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i‏ ابن الحشاء أبو جعفر أحمد بن محمل 


(ت 647ھ / 1249م( 


ابو a O‏ جل 
n‏ بتونس › Ad‏ بائطب» 
وكان على صلة بأوّل السلاطين الحفصيين أبى 
زکریاء پحیی بن أبي محمد عبد الواحد بن 
آبي حفص (625ه/ 1228م a‏ 
1249م( وبإشارة من آي زګریاء هد |« أف 
وغرف بهء وهو "مفيد العلوم ومبيد 
الهمومح*. . ما سماه حاجی خليعة [ کشت 
الظنرن 2/ 400 ] أو e‏ الطبة 
واللغوية الواقعة في الكتانب Cs‏ ما 
ورد في آخر النص المطبوع» وتعتبر الالاظ 
الطببة واللغوية الوافعة فى الکتاب اا 
للشيخ الفقيه الطبيب العارف أبى جعفر أحمد 
ابن الحشاء نه [ ص 3 3 1 [- 


والکتاب كما يدل عليه عنوانه وتظهره مادتهء 
ليس كتابا في الطب بل هو معجم مختص في 
تفسير المصطلحات الطية والصيدلية وعلد 
غير قليل من آلفاظ اللغة العامة والعبارات 
الواردة في #الكتاب المنصوري فى الطبه 
لأبي بكر محمد ETE‏ الرازي 
(ت 313ح/ 925م). 


وعدد مواد اكات اء مداخل المعجم - 


الم تشر قان الفرنستال جور ج س . کولان 
)Ge08e 5. Colin)‏ وھ. ب. ج. رتو ٣1.(‏ 
)P. [. Renaud‏ آلف ومائتان وسبع وعشرون 
(227) مادّة. وآهجَ مظاهر التأليف في 
الكابت ‏ اف ارة و اا ا ا 

الأول هو *الجمع* أي اختيار المادّة المعجمية 
المكوّنة للمدونة التى اشتمل عليها الكتاب. 
فلقد كان منطلق ابن الحشاء في الجمع هو 
الكتأب المنصورى لا بي بكر الرازي. وهذا 
الكتاب في عشر مقالات حاول الرازي أن 
بحيط فيها بمختلف المسائل العامة فى الطب 
هدا ا ود رل اب اهادم اة 
الكتاب المصطلحة واللغوية ما اعتبره محوجا 
إلى التفسير في نظر المتعلم المبتدئ للطب. 
تصنيف المادة المجمعة إلى ثلاث 


3 


المصطئحات العلميّة» وهى إمّا دالة على 
أشياه مثل أسماء الأدوية الفردة وأاسيات 
بعض !لأواني والأدوات والمواعين والموازين 
والأطعمة المستعملة فى الطب وأسماء بعض 
أعضاء الجسم وإتا دالّة على مغاهيم مثل 
«استسقاء٠‏ [ ص 12ء رقم 102 ] وااتشنحه 
ان 23 :رق 193 ): 

ب _ ألفاظ اللغة العامة : فقد عد ابن الحشاء 
بعض الألفاظ المستعملة غي #المنصورية 
محوجة إلى الشرح فشرحها ومثالها «شهوق*. 
وهو الارتفاع ([ ص 127ء رقم 1173 ]. 
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و«فجأةه وهي أن يأتي الأمر بغثة [ ص 102. 
رقم 948 ]» واقيلولةه وهي السكون في 
[ ص 113 رقم 1054 ]. 


ج عبارات لخوية» ومشالها #اية ذلك# وهي 
«العلامة٠‏ [ ص ٠7‏ رقم 51 ]»ء و#أجدر به 
فإته يقال أجدر بكذا وأخلق به أي أولى به 
وأحقا 1[ س 3ء رقم 15 ]ء واعلى الريق؟؛ 
وهي كناية عربية عن العمل قبل الإفطارة 
[ ص 97ء رقم 902 ]. 
المظهر المهَِ الثاني في تأليف الكتاب هو 
«الوضعه ويشمل ترتيب المادة اللغوية 
المجمَعة وتعريفها . أمّا الترتيب فقد طبقت فيه 
تة ميادئ: ١‏ _ اتباع ترتيب حروف المعجم 
بحسب استعمال آهل بلاد المخرب لها. وأهل 
المغرب يخالفون آهل المشرق في ترتيب 
حروف المعجم بداية من حرف الزايء فإنهاً 
تتالى عندهم كما يلي: زط ظ كل 
ق 
ش - ه؛ 2 _ ترتيب المداخحل بحسب جدوعها 
التامة» أي باعتماد المفردات بكامل حروفهاء 
وليس بحسب الجذور؛ 3 _ مراعاة الحرف 
الأرّل من الكلمة في ترتيبها ضمن الباب الذي 
برد فيه . 
SF‏ التعريف المتبع في الكتاب فهو 
التعريف اللفظي» وهو تعريف لغوي عام 
يتفي فيه بالشرح اللغوي الذي فد يطول وقد 
يقصر وتحدّد فيه دلالة المصطلح أو اللفظ أو 
العبارة تحديدا لغْويًا عاما كما رأينا فى أمثلة 
ا ۰ 


ويلا حظ مما ذكرنا عن #الجمع؟ و«الوضع! في 


مفيد العلوم ومبيد الهمومة نزعة ابن الحثاء 
فيه إلى التيسير والتبسيط» فليس هو كتابا في 
علم الطب» بل هر كتاب تعليمي في 
مصطلحات الطب وبعض الألفاظ العلمية 
والعبارات المتصلة به في مصدر مهم من 
مصادر تعليم الطب القديمة.ء هو الكتاب 
المنصوري لأبي بكر الرأزي. 
دا رکا ی 
8 حاجى خحليمةء كشف الظنون عن 
اسا ااب لن اتا 
1 _ 1943» جزآن» 2/ 400؛ 
® بروكثمان»ء كارل. تاريخ الأدت 
الي > ال حه الحرية ناراف خيرة 
فهمي حجازي» القاسم الخامس» الهيئة 
المصريَة العامة للكتاب القاهرة 1995ء 
ص 274- 275؛ ٭ جورح س. کولان 
)Ge0 885 5. Con)‏ وه. ب. ج. رنو 
)H. P. J. Renaud)‏ مقدمة تحقمهما 
لكتاب مفيد العلوم ومبيد الهموم؛ 
مطبوعات محهد العلوم العليا المغربية› 
الرباط» 1941ء ص 1- 2؛ ® ابن 
مراد ابراهيم ؛ درآاسات في المعجم 
العمربى“ دار الغرب الإسلاامی»› بيروت› 
1987 ص 12 19-18 423-22 
@ نتفه › المعجم العلمي العوبي المختص 
حتى متنتصف العرن الحادى عشر 
ألچجري ٠‏ دار الغرب الإ سلامي» بیروت » 
3 ص 64 _ 65 85 _ 86› 111 
112 
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i‏ الحشايشي» محمد بن عثمان بن الحاج 


(1269ھ/ 1853م - 1330ھ / 1912م( 


هو محمد بن عثمان بن الحاح محمد بن 

الحاح قاسم الحشايشي الشريف 
المؤرخ» والرحاله» والفقيه العدل» والباحث 
الاجتماعى» والشاعر الأديب. ولد بتونس فى 
6 رمضان 1269ه/ 3 جويلية 1853م. ولما 
كان ينتمي إلى عائلة جمعت بين شرف 
الج زل الل وف اع اجيب 
الأوراق والكتب. وولاية القضاء والعدالة» 
ونظم الشعرء وتأليف الكتب» فقد قَرّر له 
والده العدل الفقيه صاحب التاليف فى الضقه 
(علم التوئيق) والنحو [مقدمة الرحلة 
الصحراويةء 26ء 37 | أن يسلك تفس 
السبيل الذي سار فيه آبناء e‏ 
لذلاك آرسله آولا إلى الكتاب بنهجح حر 
ê IIS DOS‏ 
حسين المعاوي . نم عهد به إلى ألشيخ محمد 
جراد ليعلمه من القراءات» ومتن الآأجرومية 
في النحوء ومثلثات قطرب في اللغة» ونماذج 
من المنظوم والمنشور والحكم والأمثال [ابن 
الحاج يحيبى » مقدمة العادات» 13 ]. 


وبعك رزه المر حلة ووقأة والده في 8 1 رمضان 
4 1ه/ 13 جانهي 1868م وجه أخره 
عزوز الحشائشي إلى جامع الريتونة حيٹ تلقى 
العللوم العربية والشرعية على أيدي مشايخ 


عصره منشهسم . م حم بيرم الخامس 
(ت 1307ه/ 1889م) وقد خصه بالتنويه في 


کاک و ومحمود بن الخوجة 


(ت 329١ه/‏ 1911م)ء وسالم بوحاجب 


(ت 343 ا|هھ/ 5م( وغيرهم. وعنى 
الرغم من حصوله على شهادة التطريع (شهادة 

ختم المرحلة الثانوية الزيتونية)وتوظفه»ء فقد 
ا أي إلى حدود 
ي على الععلم 
والتقاليد التونسية» ابن الحاج یحیی › 229+ 
الهدية» الطويلي؛ 0 ]. کیا وجد في 
مطالعاته الكثيرة زادا ثرا مكنه من إكمال 
معارفه» والتوسّم في علوم وفنون شتیء کان 
منها كتب العلا سقة والطبيعيين والمتصوفين 
سيرته وترجمته لنفسه : #وتولعت بمطالعة علوم 
الأجانب ومسجاوراتهم والاخشتراعات 
والاستنباطات الوقتية حتى أني صرت آرتكبها 
في كثير من أشعاري التي تتيف على ستهة 
الاف بيت في أغراض شتى لم تبرز للوجود 
إلا ما تدرة [ الملويلي ٠‏ مقدمة كتاس ادر 
الشمين»7؛ ومقدمة الهدية فى العادات 
التونسية» 10 [. 


وبعد إحداث إدارة جمعية الأوقاف في سنة 
1هه/ 1874م برثاسة شیخه محمد بيرم 
الخامس › وإحرازه شهادة التطويع»› عمل معه 
كاتبا حاصا ومحررالمقالاته السياسية 
والعلمية. ولما رأى منه الحزم والنلصيحة 
استصدر له سنة 1292ح أمرا بائشهادة العامة 
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وآخحر بشهادة المدارس الباشية [ العلويلي ٠‏ مقدمة 
الهدية» 12]ء ثم سعى له في صدور أمر على 
في 28 ربيع الأول سنة 3ه/ 23 أفریل 
6م بصفته شاهد عدل أوقاف الأآبراح 
والقشل بالعاصمة» [ مقدمة الطويلى 
لامد 12]: e,‏ 
ولما كانت وظيفة الاشهاد دون طموحاته ولا 
يفي دخلها بالانفاق على عاثلته الكثيرة العدد 
توصل أن يعملل كاتب سر مصطفى بن 
إسماعيل (سمي وزير أول سنة 1881م(« 
وأن يوظف بأمر علي في 27 صفر 1297ه/ 
20 فيمري 9م عدلا في لجنة القيس› 
ار الي أغلت فاطق البلاد النونسية 
لمباشرة قيس الأعشار وغير ذلك مما كانه به 
الدولة من الترجهات إلى بعض [ أملاكها 
الإعلام: مخ . ص 36 [. وهو ما مکنه هن 
الاطلاع على الحثير من عاداتها وتقانيدها 
وتاريخها و آثارها مما کان له مصدرا من 
مصادر كتابه ١‏ الهدية أو الفوائد العلمية في 
العادات التونسةة. 


وفي 27 ذي القعدة 313١ه/10‏ ماي 
6م قام برحلة إلى ليبيا باقتراح من الثري 
الفرنسي والسياسي الرخالة المركيز دي 
موريس ءآ (۱858 _ 1896م) ليمهّد له 
السبيل للوصول إلى مدينة غات حيث سيت 
اللقاء بينهما وقيادته إلى منزل + شيخ الطريقة 

ای مد ت م کا السنوسىی 

(ت 1902م) لعقد تحالف معه ينبني في 
الظاهر على فتح طريق صحراوي جديد وربط 
علاقأات تجارية بين السودان والمملكة 
التونسية المستعمرة القرنسية وقتند. لكن 
الداعي الخفي وراء الاقتراح هو إخحضاع 


افا اید اا ا 
وباد السودان للنفوذ المرنسي» وقطع الطريق 
أمام أطماع الانقليز في التشاد والنيل 
الا غل 

في هذه الرحلة إلى #الكفرة» مستقرّ السنوسي» 
زار الحثايشي عدة متاطق ومدن مثل بنغازي» 
والجبل الأخضر من برقةء ومرزق من فزان. 
ومدح الشيخ السنوسي وأصحابه» وعاش 
معهم وتحادث في شؤون عدة من غلمية 
وسياسية وغيرهاء لكن سماعه فيي 30 جويلية 
6م باغتيال انمرکيز دي ا قي جوان 
من نفس السنة بالوطية قرب غدامس بالصحراء 
الكبرى صرفه عن تحمة الرحلة إلى غايتهاء 
فعاد إلى تونس في آخر رمضان 314 [ه/ انحر 
فيفري 1897م» بعد غیاب عنها دام حوالی 
رة ا 

ويعد عودته من رحلته الصحراوية وأربعة عشر 
عاما فى وظيفة القيس كما قال [العادات 
والتقاليده 409 ]ء أعلمه الشيخ أحمد كرتم 
(ت 1315ه/ 1897م) تلميذ والده أن الوزير 
الأكر محمد العزيز بُوعتّور (ت 1325ه/ 
7مء) عيّنه متفقّدا عامًا لخزائن المكتية 
الأ-حمدية بجامم الزيتونة [ العادات والتقاليد. 
ابن الحاح يحيى» 230؛ الهديةء 
الطويلي٠110‏ ]اليقوم بمراقبة الكتب 
وترتيبهاً. وخد تم إعدأد مكان خحاص لخدمته 
إزاء صومعة الجامع [م. س ابن الحاج 


حى › 97؛ م س۰ الطويلي › 59 ]. 


وما كانت له علاقات جيدة مع الموظفين 
السافي في الدولة» وكان سشاعرا وکاتماء 
أرسل في زيارة [لی محعرص باریس العام ل 
8ه/ 1900م. فنظم فيه قصيدة مطولة 
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بعنوان "العقد النضيد في التنظير بين الحضارة 
الالامة رودن النض الجدده 


على أن آهم ما استغاده من عمله في خزائن 
كتب الأحمدية هو الاطلاع على كنوز 
مخطوطاتهاء والاستعانة بها على تأليف عديد 
الرسائل والكتب إضافة إلى ما غنمه من 
علاقات ومنافشات مح العلماء والرجهاء من 
التونسيين» والمستشرقين والمسؤولين من 
الفرنسيين. وكل هذا أتاح له فوائد جمَة مما 
نجد صداه واضحا في تأليفه . 

في هذه الأجواء العلمية عاش محمد 
الحشايشي بقية عمره إلى أن توفي يوم الثلاثاء 
3 ذي الحجة 1330ه 12/نوفمبر ۱912م 
عن سن ناهر الستين سنة ‏ 

والواضح من آطوار حیاته وأعماله آنه کان 
شخوفا بالعلم والقراءة» موسوعي التكوين: 
اغا الح لال ال الى 
الترحال والاكتشاف متأثرا بالمؤرخين 
الاجتماعيين خحاصة منهم ابن خحلدون» 
وبالإأصلاحيين المعاصرين كخير الدين باشا 
التونسي» وجماعته ممن درس عليهم في 
الزيتونة أو عاشرهم. ولكل هذه الأطوار 
حفلت آثاره بأفكار [إصلاحية فدعا نثرا وشعرا 
إلى نهضة العرب والمسلمين بالاقتباس من 
التقدّم الأوروبي» وفتح المدارس العحصرية 
مثل الصادقية والخلدونية والعلوية» وتعليم 
اللغات وتعليم المرأة ضاربا المثل للتونسيين 
بتعلیم ابنته. دون أن ينسيه كل ذلك ما كان 
للعرب من تقدّم علمي لا بد من بعثه وتطويره 
ليتسنى لهم بناء حضارة جديدة تجمع بين 
الأصالة والمعاصرة. 
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ولعله من منطلق مقولة التحديث. أو لأسباب 
آخری» کان لا يرى بأسا لتحقيق المشروع 
التحديثي التونسي من الاعتماد على التقارب 
الإاسلامي المسيحي » والتعاون مع الفرنسيين ؛ 
والإشادة بسياستهمء حد تبني أطروحاتهم 
والترويج لما كان يدعون إليه من سياسة تقوم 
نى الظاهر على التحاور والتمدينء وفى 
الباطن على الاندماج بین شعبین لکل منهما 
حضارته وخصائصه التى يختلف بها عن 
الآخر. وقد تحدث عن هذا المبدإ فى تفكيره 
وآشار إليه فى سيرته الذاتية التى ا 
نقل #الرحلة الصحراويةه إلى الفرنسية بقوله 
«آما المسآلة التي تحلقتٌ لها آكثر من غيرها 
فهي دراسة الظرق الكفيلة بتقريب الشقَّة بين 
N N‏ 
39 ]. ولم يكن الحشائشي عر الرحيد في 
تبني هذه المقولةء فقد كان عدد من السياسيين 
والمفكرين العرب منبهرين بالحضارة الغربية 
انبهارا كليا جعلهم يعولون عليها كل التعويل 
في النهضة العربية المرتقبة حد التبحية 
4 وكا تبعت الأيام هشاشة هله 
الرؤية لأن مرامل التقارب بين الشعوروب 
جغرافية كانت أو تاريخية» لا تبلغ قوة عوامل 
الاختلاف الدينية واللغوية والعرقية. ولقد 
كانت هذه العوامل هي نفسها التي اتخذ منها 
الوطنيون الأحرار سلاحا لمقاومة المحتل 
وسباسة الإدماج» خحاصة لما تحولت عدذه 
السياسة إلى استعمار أرض واغتصاب 
سيادة» وقمع حرية» وطمس هرية. 
وعدا هذاالموقف السياسي الخاص 
بالعلاقات بين الغرب الأوروبي المسيحي 
والشرق العربي المسلم» كان محمد 
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اا سو من المدافعين عن السلام 
والحضارة العربية الأسلاميةء ووطنه العربي 
المسدم ٠‏ وهذا ما يتجلى فى تاليفه بقوة. 

من هذه التآليف *الإعلام بعحلوم العرب 
وصنائع الإسلام» الذي شرع في تأليفه منذ أن 
كان طالبا في الزيتونة» وهو كتاب من نوع 
کتب الموضوعات » سار فيه على منهاج کتاب 
#مفتأاح السعادة٠‏ لطاش كبري زادةء كما 
اعتمد فيه غالبا على كتاب ١كشف‏ الظتون عن 
أسامی الكخب والفنون“ لحاجي حليفة. 
وبدرجة أقل على كتب أخحرى مثل مقدمة ابن 
حلدون وعغيرها» فالکتآاب بتاء على هذا 
الوصف هر موسوعة علمية تؤرخ للعدوم 
العربيةء وتبرز إبداعات العبقرية العربية في 
العلوم و الصناعات . 


وأما محتوى الكتاب فيشتمل على ثلائة أقسام 
كبرى : الأول في نشأة العلوم في الإسلام» 
و التدوين والتأليف وطلب العذم.. . 
إلخء والعانيء وهو أصل الكتاب. يشتمل 
على معجم ألفبائي لأنواع العلوم» مع ذكر 
حدودها وبعض المؤلفين فيها و تاليفهم» 
والثالث ٠‏ وهو الخاتمةء ذكر فيه إحدى عشرة 
مقالة هي التالية» الأولى : لا تمرف الأمة إلا 
بأثار علومها المهمة . الثانية : جرعة عياب في 
تمدن الأعراب. الثالثة : استفهام هل يمكن 
آن تعود تلك العلوم إلى الإسلام. الرابعة: 
تقصر الأفهام عن جميع علوم الاسلام. 
اليخامسة : تلقين في بيان العلم الذي هو فرض 
عين . السادسة > الحجز عن دليل الوجود علم 
بالموجود. السابعة : وساوس لمن اقتصر في 
التعليم على المدارس. الثامنة : آفة الإإنسان 
الخفلة والنسيان. التاسعة: بالعلم ترثفع 
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وبالجهل تتضع. العاشرة: عيب جلي يعتري 
التونسي الذكي . الحادية عشرة: دعاء خحتم 
الكلام والحمد لله على التمام. 

وكان الباعث على تأليف هذا الكتاب أن 
بعض العلماء ممن ألفرا في علوم الإسلام قد 
غغلوا عن مثات من علوم الأوائل وآلاف من 
الكتب والرسائلء حتى إن البحض من الخأصة 
لم يعرف فلسقة القرس والعجم ولا 
استكشافات الأندلس والعراقيين»؛ وكذا أهالي 
أروبا الآنء ف(هم) غير عالمين إلا بالنزر من 
علوم العرب كما حكاه المتصفون من 
علمائهم» والجم الغفير منهم يرى أن لا علوم 
لالإسلام إلا علوم القران والحديث. والسبب 
هو عدم الاطلاع على علوم العرب وما دونه 
(علماء) الإأسلام من فنون حتى إن البعض من 
علوم الاأسلام (قي ما) زعمت رجال أروبا 
أنها من ابتكأرهاء مع أنك ستقف عليه إن شاء 
الله من أنه من تصانيف الإسلام والفضل في 
ذلك لهم غير أن الأروبيين لا ينكر عليهم 
توسيع دائرة تلك الفنون وزيأدة قواعد والات 
يأتي بيانها" [ الإعلام» مخ. ص 80 ]. 

وأما كتاب "الهدية فى عرائد المملكة 
التونسية»» فقد فرغ من تأليفه سنة 1322ه/ 
4م بناء على رغبة أحدالرجهاء 
الفرنسيين؛ يبدو أنه السيد "برنار روا* القنتصل 
الجنرال والكاتب العام لحكومة الحمايةء لأنه 
كما ذكر في آخر المقدمة يود أن يظلع 
الفرنسيون الوافدون على توتس على القطر 
التونسى فى وصفه الجغرافى وتاريخه الماضى 
اضر وغادان واه رغ ذلك د 
التقفصيلات والأحصائات التى تعرف بالقطر 
العرتسي في الاجتماع والباجة والاتهاد 
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والثقافة والتعليم وغيرها . والكتاب ليس 
كما قد يتبادر إلى الدذهن» من الكتب السياحية 


فط لاأنه وان کان هذا هو الذافع اله قد 
اإحترى على معحلومات هامة عن تونس 
وتاريخها وأهلها واقتصادها وثقافتها ومعالمها 
وثرواتها وعاداتها وتقاليدها وغير هذه مما 
يجد فيه الباحثون مصدرا ومر جعا لبحوتهم في 
علوم شتى مثل علوم الاجتماع والثقافة 
واللإناسة . . . إلخ. 

والكتاب يحتوى على مقدمة وست عشرة مقالة 
ولحاتمه. في المقدمة ذكر معنى العوائد عند 
الأمم. . وفي المقالات تحاث عن 
الموضوعات التالية: في الولادة والتو ال 
- في بيان صناعة التوليد وأعمال القابلة. - في 
1 نواع أمراض الأطفال بتونس. - في أسباب 

تحسين أخلاق الصبيان e‏ بالآداب 
ا ا 
والمعلمين والأماكن المخصوصة لذئك وما 
يتعلق بجامع الزيتونة وعموم المعاهد 
الإسلامية. - في أسباب المعاش والصنائع 
والمتاجر والحرف. ..إلخ. في آخلاق 
التونسيين ومعاملاتهم وعشقهم ولحونهم 
وآكلهم ولباسهم ومفاکهاتهم وبعض ما ینکر 
عليهم. - في عادات مختلشة وبدع عامة. 
عادات التونسيين في السنة والشهر والجمعة 
واليوم والليلة. - في الزوايا المشهورة وعغوائد 
زياراتهاً. - في تاريخ جوامع الخطب 
بالعاصمة  .‏ في الدجالين والرَمَّالة والمنجمين 
لحف ي وال اينه ني اسغار 
المأكولات من الطعام واللحوم والطيور 
والغلال والسمك وغيرها. - في عوأئد 
السنن والبدع المختلفة. - في 
التعريف بالقطر التونسي . - في بيان عدد 


جاريه من 


آخر الکتاب تنجد ذيلا ذکر فيه وتائق 
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أسواق تونس وآماكتها وخحصائصهاء وعاداتها 
في البيع والشراء. 
وفى الخاتمة تعحدث عن عوائد البلاد وخططصها 
المتكية ومزسساتها الحكومة 
.. إلخ. وبهذا العرض لمصول 
الكتاب نرى أن المؤلف قام ببحث تاريخي 
واجتماعى وحضاري احتذى فيه إلى حد ما 
ا RES‏ الثشهيرة: وهذا ما تفده 
الا الازلى ج قد الكتاب في قوله: 
#اعلم أن الاجتماع الإنساني ضروري في هاته 
الأرض» ويعبّر عنه الحكماء بأن الإنسان 
مدني بالطبع . .۴ [ العادات والتقاليد التونسية› 
ابن الحاج يحى» 29 ]. 
ومحمد الحشائشي» إضافة إلى ولعه بالتاريخ 
الحعلمي والحضاريء كان له وَلْعٌ بفن الرحلة 
منذ أن كان موظغا في لجنة القيس التي كانت 
تبعث به إلى بقاع شتى ليجمع لها الاعشار من 
أملاك الدولة. على أن أهم رحلاته التي دونها 
في كتاب هي «الرحلة الصحراوية؛ التي فام 
ا آل الع اة الائ اة كما كنا 
والكتاب ٠الذي‏ فقدنا أصله العربي وله ترجمة 
فرنسية وعنها ترجم إلى العربيةء» يشتمل على 
مقدمة خاصة بالترجمة الفرنسية احتوت على 
تعريف بالمؤلف مستمد من سيرة ذاتية كان 
كتبها خحصّيصا لهذه الترجمةء وعلى سبعة 
فصول هي التالية: - من تونس إلى بتخازي. 
من بنخازي إلى الكفرة. - الطريقة السنوسية 
ومحمد بن علي السنوسي. - من الكفرة إلى 
ي الوارت. ‏ األمداء 
الطرابلسية وسكانها. - من مرزق إلى 
مصراتة. . مصراتة وطرابلس والعودة. وفي 
يؤگد بها 


غات . _ غات ومرزف. 
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صحة رحلته» منها: رسائل بخطوط 
أصحابهاء ووثائثى أخرى فدمها لقضاة محكمة 
سوسة عاصمة الساحل التونسي» التي 
حاکمت ختلة المر كيز دي موريس . 
وللحشاتشي كتاب آخر عن هذه الرحلة هو 
الموسوم بعنوان ١جلاء‏ الكرب عن طرابلس 
الغخرب*» ألفه فى ستة وخاثه ستة 1912 بحد 
تھ فن و اا لدو اا ال ہے 1ا19 
لذلك مهد له بتاريخ مختصر لطرابلس الغرب 
نقله عن كتب تاريخية عربيةء وبذكر أشهر 
مدنها ومعالمها ومساجدها وعلمائها وزهادها 
ومظاهرها الاقتصادية والاجتماعية والسباسيةء 
كما قدم معلومات عن الطريقة السنوسية. 
والجغبوب مقرها الأولء وقبائل التوارق 
والصححراء الطرابلسيةء ثم ختم الكتاب 
بحديث موجز عن الحرب الطرابلسية 
الإيطالية . ونستنتج بعد الاطلاع على الكتاب 
ان الجديد فيه هو التمهيد التاريخى الأرل عن 
طرابلس» والخاتمة عن الحرب الإيطالية 
فيهاء وكل ما ورد بين هذين الفصلين منقول 
عن الرحلة الأوئى مح بعض الزيادات وكثير 
من النقص [ محمد المرزوقي» الرحلة 
الصحراوية.ء 11 ]. ۰ 

وهاتان الرحلتان على الرغم مما ورد فيهما 
من بعض الأخطاء التاريخية [ مقدمة المرزوقى 
فى الرحلة الصحراويةء 4 17 ] تقدمان لتا 
معلومات عن قبائل الصحراء في حياتهم 
وعاداتهمء وخاصة عن الطريقة السنوسية 
ونظامها وشيوخها ودورها في نشر الااسلام 
في الصحراء الإفريقية » وعن الأطماع الغرنسية 
لاستعمار الصحراء. وهذا هو الغرض الرئيس 
من رحله المؤلف وترجمتها إلى المرنسية . 


ومما امتاز بے محمد الحشائشی فى خطابه 
النشرى لامبالاته بکشرة الأخطاءء a‏ 
لتراكيب وألفاظ عامية ربما يتعمدها استسهالا 
لهاء آو توضيحا لقارئيه . 


زرتار 

لمحمد الحشايشى اثار كثيرة. منها مقالات 
واشضان نشرهافى «الرائد التونسى ا 
واالحاضرة» و«الزهرةه وتاليف ETT‏ 
في حیاته وأخرى ما تزال مخطوطة : 

أ المطبوعة: 

1 - الدرّة النقية فى مقاصد الدولة الفرنسية» 
أله سنة 8ه/ 1881م حین شبت لورة 
عقب احتلال فرنسا لتونس» مطيعة كوني. 
باريس 1882؛ 2 _ رحلة الشتاء المسماأة 
العهد الوثيق فى هناء الصديق» رسالة فى 
صوررة مغامة هنا بها صديقه محمد بن خليفة 
عامل السواسي بمناسبة زواج ابنه» حررها في 
5 رجب 1312ھ/ 1 يناير ۱895م وهي 
تحتوي على أشعار له ولحلي الورداني ؛ ولعلي 
الشنوفي› المطبعة العموميةء تونس 1895م؛ 
3 - العقد النضيد في التنظير بين الحضارة 
اللإسلامية وتمدذن العصر الجديد. وهو قصيدة 
في مائة بيت نظمها في وصف معرض باريس 
العام لسنة 1900ء طبعت في ذيل كتاب 
ملوك الإبريز في مسالك باريس» محمد بن 
الخوجة» المطبعة الرسميةء تونس 318إهع/ 
0مءم؛ 4 - الدر الثمين في التعريف بأبي 
الحسن الشاذلى وأصحابه الأربعين» ط 1ء 
تونس سنة 1327ه/ 1909 - 1910م في 
أربعين ص» ط 2 من إعداد الطيب قريسة» 
وتقديم وتحقيق أحمد الطويلي» المطبعة 


I 


العصرية» تونس 1421ه/ 2002م؛ 5 _ جلاء 
الكرب عن طرابلس الغرب أو النفحات 
المسكية في أخبار المملكة الطرابلسية» نشر 
بعتوان رحلة الحشايشي إلى ليبيا. تح. علي 
مصطفى المصراتى» دار لبنان للطباعة 
والنشر»ء بيروت 1965+ 6 تاریخ جامع 
الزيتونة» تح. الجيلاني بن الحأح يحيى› 
المعهد القومي للاثار والفنون» مؤسسات بن 
عبد اللهء ط 1ء تونس 1974ء ط 2 تونس 
5+ 7 -الرحلة الصحراوية عبر أراضي 
طرابلس وبلاد التوارق» تح. محمد 
المرزوقي» الدار التونسية للتشر» تونس 
8,. وهو الترجمة العربية للترجمة الفرنسية 
المختصرة التي قام بها ونشرها سنة 1903 
بباريس فكتور سير ومحمد الأصرم والمسيو 
يون لكتاب #النفحات المسكيةة في نسخته 
إالأولى وقبل الزيادات التى آأضافها بعد 
الهجوم الإيطالي على ليبيا سنة 1911 ليصبح 
عنوانه ١اجلاء‏ الكربا»ء 8 _الهدية فى عواتد 
المملكة التونسية» حسب مأ ورد في آخر 
مقدمة المخطوط) آو #الهدية أو المرائد 
العلمية في العادات التونسية؟» حسب 
تح .الجيلاني بن الحاج یحیی »› لکنه نشره 
بعنوان العادات والتقاليد التونسيةا وتحته 
العنوان السابق»ء سيراس للنشر؛ تونس 
4 ,أو #الهدية في العادات التونسيةة 
حسب تح . محمد العنابي وأحمد الطويلي ؛ 
ط. تونس 2002+ 9-موجز فهرسةهة 
مخطوطات جامع الزيتونة ومطبوعاتهاء 
بالا شثراك مح ب. روا (إهR‏ .8) ومحمد اہن 
الخوجة»ء 4 مج. صدر منه قسم التاريخ في 
المطبعة العمومية» ستة 1900 . 
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ب - المخطوطة : 

0 _ الاإعلام بعلوم العرب و صتائع الإ سلام» 
فى 300 ص ( قيد التحقيى)؛ !11 _الدرة 
النقية في تهاني الحضرة العلية» مخ. عدد 
2 39 ورقة؛ دار الكتب الوطنية» 
تونس» يحتوي على خحمسة عشر فصيدة 
لشعراء الحصر في مدح علي باي عند ولايته 
عرش تونس سنه 29 AA‏ 1882م حمعها 
سنة 1300ه/ 1883م؛ 12 هيثة الحكومة 
التونسية قبل الحلول الإفرنساوي. أحكامها 
وإدارتهاً› مخ عدد 3373 فقي 14 ص 
دار الكتب الوطنية»؛ تونس» وهو يشتمل على 
معلومات تاريخية خحاصة بمجالس الباي › 
والمواكب الرسمية والأعياد» والرتب العلمية 
والدينيةء والجباية» وحدوت الوزارة بتونس ؟ 
3 - التعريف بما في مدينة تونس وأحوازها 
SEN‏ 
فى مقدمة تحقيفه لكتاب "العادات والقاليد 
التونسية»» ص 15؛ ۱4 - ديوان شعر؛ يحتوي 
حسب قول المؤلف على نحو ستة آللاقف بيت 
لم ينشر منها إلا القليل [مقدمة الطويلي 
لحتاب الدر الثمين. ٠.‏ 7 ] 


رتاو رکز ےی 
8 رحلة الحشائشى إلى ليبياء الهدية أو 
الانة العامة ف السادات اة 
[إلأثار ]؛ © الإعلام بعلوم العحرب 
وصنائع الإسلام» مخ. [الآثار ]+ ® ابن 
EE DEE E‏ 
مسالك باريز» تونس» المطبعة الرسمية؛ 
38ه/ 1900م+ ۵ ابن عاشور» محمد 
الفاضل الحركة الأدبية والفكرية في 
توتس الدار التوتسية للنشر» توئنس 


9 الحضار؛ ابو بڪر محمد بن عبد الله‎ E 


2, طا القاهرة 1956ء ص 95- 
96؛ e‏ الجيلا نى بن الحاج يەحيى > مرد مه 
تاریخ جام الزيتونة للحشايشى ؛ @ م .ن 
مقدمة العادات وائتغاليد e‏ 
092 2 144 _ 147؛ os‏ 
حمل » متقلمه الرحئة الصحراوية؛ 


> میلف ؛ ترا جم 


@ بودينة› وحمل ) مښاهير الخو ية 
نونس 2ص 481 _ 4482 @ بلسلهە 
مشأهير » محمد الحشائشی . منشورات 
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محمد بوذينة » الحمامات» تونس 1995 ؛ 
© النيفر» محمد وابنه على» عنوان 
اریت غا ك اودر ةس عا 
أديب»› دار الخرب اللإسلاميء بيروت 
6 , 2/ 1075 _ 1082+ ® الطویلى › 
أحمد» مقدمة ١۷الدر‏ انٿمین '» رال 
العادات التونسية»: 
e i’ expédition de Moris, Pavy Au-‏ 
guste, Paris, 1897.‏ 

د. محمد الهادي الطاهرالطوي 
الجامعة التونسية 


أ الحضار» أبو بكر محمد بن عبد الله 


(ق 6ھ/12م) 


وھ آبر بکر محمد بن عبد الله بن عیاش 
الحصار عالم رياضي مغربي» من 
الراجح آن آصله من سلا. وير جعه سوتر إلى 
القرن الثاني عشر ويصرح سميث [ 2/ 318 ] 
أنه كان حيّا حوالي 1175م. وأمّا اسمه 
"الحصار؛ فيعني لغويا اصانع الحصرة: 
ويوجد»ء حتى اليوم» لهذه الأسرة أثر بمدن 
سلاا » وفاس. وتلمسان. 
وليس من المستبعد آن يكون الحصار من 
أصل أندلسي» وقد يكون جه العالم القرطبي 
الشهير الذي يذكره ابن فرحون في «الديياج 
المذھهب*» | ط. مصر [135ه. ص ا271 ] 
محمد التجيبى الحصّار (أبو بكر)ء فأخذ ببلده 
ورحل إلى المشرق وصحب آبا محمد بن أبي 
زید واخحتص به وله شرح على رسالة شیخه. 


وخرج من الأندلس لأمور جرت له مع فقهاثها 
وحل بسبتة فأخذ عنه بها حمزة بن إسماعيل 
السيقي وغيره» ثي عاد إلى الأندلس وتوقى 
بها ستة 406ه/ 1015م . 

حصل الحضار على شهرة عالية في المغخرب 
والمشرف. وكانت له مصنفات قَيّمة فى 
الرياضيات نقل عنها معظم علماء | EEN‏ 
وتأثرت بها الأجيال التالبة تأترا قويا. 

وعلى الرغم من ذلك لم يتعرض إلى ترجمته 
أحد ولم يبلغنا عنه» وهو شيخ الجماعة أي 
معلومة تذكر. 

كل من يتعرض إليه يتوه فحسب بعلمه وبقيمة 
مصنفاته . يقول عنه ابن خلدون عند الحديث 
عن علم الحساب: اومن أحسن التاليف 
المبسوطة فيها لهذا العهد بالمغخرب كتاب 


j وو‎ 


الحصار الصغير» ولابن البتاء أ اواو 
تلخيص ضابط لقوانين أعماله مفيد. . 
1 المقدمةء فصل العلوم العددية.» ص a‏ 
لم يسع الغبريني محمد بن محمد بن أبي بكر 
القلعي الجزائري» العالم بالفقه والفرائض 
والحساب (المتوفى في بجاية في عشرة الستين 
وماك لجر فى مقام الجدح وال وة ية 
إلا أن ينظره بآبي بكر الحصار فيقول: الو 
لقي الحصار القلعي لما تأر على أن يكون 
من ضمن تلا ميده» . 
واغترف معظم علماء المغخرب من علم 
الحصّارء وتكرر كثيرا استشهادهم بآقواله 
وطرائقه. فممن أخحذ عنه ابن الياسمين 
(ت 599ه/ 1203م) ويسمّه «الحاج أبا بكر 
(وهذا يدل على أته كانت له رحلة إلى 
المشرق)؛ وابن منعم (ت 625ه/ 1228ء)» 
والواحدي (كان حًا سنة 784ه/ 1382م) 
وابن غازي (ت 980ه/ 1573م)» وابن 
هیدور (ت 814ه/ 1413م) وغیرهہ. 
ويعود إليه ابن غازي في "بخية الطلاب٥‏ سبع 
عشرة مرة. فضي باب الجمع يأخذ مثلا في 
الجمع من مربع واحد إلى مربع تسعة على 
توالي الأ فراد ویقول: 
قلت وهذا من فدّوح الباري 

وإن کشا طرائتق االلحطار 
فمسطح النصفين منها اضرب 

قى و ا يل حي 
فالمکمل 9»› وما بعده ۱0 و !1ا فیکون: 
12+ 32+ 52 + 72 + 92= ظط 9= 165. 


وكان اهتمام مۇر خی العلوم بالحصضار اهتماما 


الحضارء أبو بڪر محمد بن عبد الله E‏ 


(1874) Steinschneider Jژڈn‎ <ÎiؤAغض‎ ly 
. وسور‎ )1877( Neubauery 
والحصّار الصغير» قد اختار له مؤلفه أيضا‎ 
الغبار» فيقَول بعد الاستهلال: إتى لما رآيت‎ 
العلوم والآداب» ایت ت أن انيا علم !ا اإالعدد‎ 
والحساب» تنعل أ تة تة المأثورة والكتاب»‎ 
فألفت فى العدد هذا التآليف» ونهت فيه على‎ 
o جل معنی حصي لطيف. ليجون تسصسر‎ 
و سه !الان‎ ٠ للمبتدي ؛ وتدكرة زلمنتهى‎ 
والتدكار فى عدم حساب الغيأر» [خ. الخزانة‎ 
العامة» الرّبأاط 917: دمشق) المكتية‎ 


ربوب تأليفه تانوات يحصرها بابان: الاب 
الأول 4 فيه a‏ ا العدد الصحيح › 


1 - في أعمال العدد الصحيح : 

| مراتب العدذد وأسماۋه. 2 صور الغبار 
وتصرفه على مراتب الحدد. 3 جمع الأعداد 
بعضها إلى بعض . 4 - طرح الأعداد بعضها 
فى بعض. 5 الضرب. 6 الشسمية. 
7 القسمة. 8 التنصيف. 9 التضصعيف. 
0 _ التجذير . 

 [[‏ فى أعمال الكسور: 

م يمر إلى الكسور وينؤع مسائل ضرب 
الكسور. والأعداد اأص حيبحة وکسور 
الكسور » ويشدم رة کنن الین کر وجممع 
الأعداد على التواليء وجمع المربعات 


والمكعبات. والجمع على بیوات الشطرنج » 
ثم القسمة بالتقصيل وحساب الخطآين . 


8 الحضار؛ أبو الحسن على بن محمد‎ E 


ومما يلا حظ نوع من عدم الاستقرار عند ضبط 
بعض المفاهيم المنطقية منها: هل الوأحد 
عدد أم لا؟ ولنا فيما يلي ما يثبت هذه الذبذبة 
وهذا التأرجح: #!علم أن آسماء العدد اثنا 
عشر»› أولها العدد الواحد» الذي هو صل 
العدد ومبدؤه ومنشژه» الخ. . . فصار ذلك 
ا وهو أوّل العددء لأن الواحد ليس 
بعدد. . .ثم الثمانية والتسعةء فهذه أعداد» 
ولها تسعة (؟) أسماءء وهه الأعداد التسعة 
هی الآحاد». 

5 8 

[ - الحصضار الصغير»ء درسه ونشره سوتر: 
ونقله إلى العبرية العالم الرياضي الفرنسي 
موسی بن طبون من مونيليي سنة ا 27م 

2 كتاب الكامل ويدعى آيضا دالكتاب 
الكبيرا"» عثر على الجزء الارل منه مؤخرا 
بمكة ابن يوسف بمراكش» وقذمه أحيد 
جبّار ومحمد أبآاغ في مجلة تاريخ الرياضيات 


. 1987 û. Mathematica Historia 
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ھ دا ا رکا ہے 
إضافة إلى ما ذكر في الملخص السّابق : 

® ابن الاكفاني» إرشاد القاصد إلى أسنى 

المقاأصد الغاهرة 1980؛ ® ابن 

حلدون) المقدمة» ط. مصرر! 

© القلقشندي» صبح الأعشى 5/ 475؛ 

e D. Lamrabet. Introduction ã L’his- 
toire des mathématiqgues Magh- 
rébines, Rabat, 1994, p. 44 N. 
330; pp. 75-99-109-112-115-116- 
130-195-237. 

e Smith, 1210, Il, 118 et 254. 

e Suter, Das Rochen buch das Abu 
Zakarya al-Hassar, Bibliotheca 
Mathematica, 3. 

e Abellagh (M) et A. Djebbar. Histo- 
ria Mathematica, 1987. 


د. محمل سو یيسي 
جامعة تونس 


5 الحضارء آبو الحسن على بن محمد 


(ت 611ھ / 1214م) 


بع الحسن علي بن محمد بن محمد بن 

إبراهيم بن موسى» الخزرجي٠‏ 
الإشبيلي» ثم الفاسي» يعرف بالحصَار 
[ كحالةء عمر رضا معجم المؤلفين ٠‏ 7 
8 البغدادي» إسماعيل باشاء هدية 
العارقين» 1/ 705؛ مخلوف» محمد» شجرة 


انور الزكية» ص173؛ الزركلي» خير الدينء 
الأعلام 4/ 330 331 ]. 

ولد بمدينة فاس بالمغرب الأقصى» وسكن 
مدينه سبتة. وسمع باس وبمصر وبغيرهما» 
وجاور بمكة المكرّمة. 
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كان فقيهاء مفتيا:عارفاً بأصول المقه 
الإسلامي»عالما بأصول العميدة والدينء 
مشاركاً في بعض العلوم» متحصلا متفننا 
ملعا متمنا. 


أخذ عن أبي القاسم بن حبيش› ويره 
وحدث عنه أبو محمد عبد العظيم المنذري» 
وأقراً أصول الفةه وأفاد بها [مخلوف. 
محمد» شجرة النور الزكية» ص173 |. 
توفي بالمدينة المنورة في شهر شعبان سنة 
إ-حدى عشرة و ستمائة للهجرة الشريغة 
] مخلوف: م جحد ی شجرة النور الزكيةء 
ص 173؛ الزركلي٠‏ خير الدينءالأعلام. 
4 330 _ 331 ]. 


ھ زرک 


| - عقيدة فى آصول الدين؛ 2 - أرجرزة في 
أصول الدين؛ 3 - شرح الأرجوزةء في أربعة 
مجلدات ؛ 4 _ أصول الفقه؛ 5 البيان في 
تنقيح البرهان؛ 6 تقريب المدارك أو 
المدارك في وصل مقطوع حذيث مالك 
ا ختصر فيه بعض كتاب التمهيد لابن عبد البر 
المالكي؛ 7 - الناسخ والمنسوخ من القرآن» 
وغير ذلك [البغداديء إسماأعيل باشاء هدية 


الحضارء أبو الحسن علي بن محمد ل 


العأرفينء أ 705+ كحالة» عمر رضا 
معجم المؤلفين» 7/ 228؛ الزركلي» خير 
الدينن ‏ الأعلام 4/ 330 _ 331؛ 
مسخلوف محمد شجرة آالنور الزكية 
ص173 ]. 


دا رکا نے 
8 اليبغدادي» إسماعيل باشاء هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين 
من كشف الظنون» طبع بعناية وكالة 
المعارف الجللة فى مطبعها البهية 
E TO EES‏ 
بالأوفست منشورات مكتة المثتى» بغداد» 
د.ت؛ ‏ الزركليء خير الدينء الأعلام 
دار العلم للملايين؛ بيروت. لبان طبعة 
عاشرة سنة 1992م؛ ® كحالة عمر 
رضاء معجم المؤلغينء مكتبة المثنى› 
بيروت. ودار إحياء التراث اللعربي٠‏ 
بيروت» لبتان؛ © مخلوف ey‏ 
محمد» شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية» دار الفكر . د.ت. 


د. نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة - تونس 


الحصري. أبو إسحات إبراهيم بن علي ا 


(ت 413ھ / 1022م) 


همي ابر إسحاف إبراهيم بن علي بن تميم 
الأنصاري القَيروانى المعروف 
بالحضري نسبة إلى قرية «الحْصضْرة بجوار 
القيروان» أو نسبة إلى عمل الحخصر أو بيعها. 
وهو قريب عثى الحصري الشاعر الشهير› 
صاح یا إلصت*ة. ءفد ن اله آ 
ب يا ليل الصب». وقد يكو و 
این خالته . 
هو شاعر» أذيته معدم : تتلمد عليه ولزمه 
نخبة شباب القيروان ومنهم ابن رشيق الذي 
يقول عنه في *الأنموذح٠:‏ "وأخحذ في تأليف 
الأاحبار وصنعة الأشعار ممايقرب في 
التشأة والدراسة. لكتنا نستطيع تقدير تاريخ 
ولادته بنهاية الستينات من القرن الرأيح»› 
اعتمادا على قولة ابن رشیق بأنه توقی وقد 
جاوز الأشُد». والتأكيد على ثقافته الأدبية 
الواسعة» وعلمه بألنحو » والعروض ورحاصة 
وربما كان لاشتغاله بالوراقة والنسخ دور كبير 
في اظلاعه على الكتب المشرقية وقد كان 
عليه» ويتطارحون الأدب والأشعار. وريّما 
کان نه باع فى نشأة هذه «إلمدرسة الإفريقية؛ 
الخصوص . 
ولا نعلم له اتصالا بالبلاط الصنهاجى. ولا 
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نشاطا غير التأليف وعقد هذه المجالس الأدبية 
التی نعتھا الشادلی بویحبی ب االمنتدی ا وھی 
وسط بين حلقات الدروس . والمطارحات 
اللاحوانية. 


وقد توفي الحصري بالمنصورية قرب القيروان 
سنة 413ه/ 1022م. وقد حمق هذا التاريغ 
آتم التحقيق الأستاذ بويحيى » رفند التحريف 
الرأرد فى بعض المصادر وهو ذكر ستة 
3م/ ۱061م تاريخا لرفاة الحصري. 


زار 


ضاع » ولم يبق من شعره إلا نحو الخمسين 
ببتا فى الغزل وألوصف بالخصوص)› مما لا 
یعکس بحال ما کان له من صيت في الشعر. 
وقد ذكر المترجمون آنه كان يتشَبّه بأبي تمَام: 
فيتصنع : «وعنده من الطبع ما لو أرسله على 
سحخيته: ذجرى مجرى ألماأء» ورىق رقة 
انهواءة. 

كن شهرة الحصري قامت أساسا على کتابه 
«زهر الآداب رتمر الألباب*» وهو كتاب 
مختارات أدبية آلفه باقتراح أحد الأعيان وهو 
للأدب» مونما ره ۰ فجلب معه من المشرفق 
عددا من تآليف أهل العصر وطلب من 
الحصري أل ينتقي منها وينتشخب نصوصا 


وو 


جديرة بالقراءة والبحفظ. وهو ما فعله سنة 
5ھ/ 1014 - 1015م على الأرجح. 

مشر قه «حديثة» بعد تعليمي واضح» حت اله 
كان حريصا على تقديم آمثلة آدبية صالحة 
تغدي تلامىده الشتان» وقسكتهم هن السير 
OE OE‏ 
الاتجاه ay e‏ 0 
#أجمل لفظا. وأسهل حفظاء كما يقول فى 
المشدمة . 

وهذه المختارات شحرية» وريه (وللنثر نصيب 
فى الكتاب كبير) يعود أغلبها إلى العصر 
العباسي» وتكثر فيها عبارات مثل «ألفاظ أهل 
العصر» أو كلام أهل الحصر» فقد رعب 
المؤلف افى التجافى عن المشهور» كما ذكر. 
والقديم مشهور . 

وقد جرى الحصري في ترتيب الكتاب مجرى 
«جاحظاا من التصرّف من الجد إلى الهزل. 
ومن المنظوم إلى المتثور» ومن المطبوع إلى 
المصتوعة. فهو لا يحضشل بترتيب؛ ولا 
تبويب . *إذ كان الخروج من جد إلى هزل» 
ومن حرّن إلى سهل أنفى للكللء وأبعد عن 
الملل كما يقول. 

ونظرا إلى رغبته في إكساب «زهر الأداب" 
المشرقية عينها نوادرٌ وملحا وممازحات 
وأبعدهاء وأفردها فيي کتاب سماه (جچممع 
الجواهر في الملح وألنوادر". وقد طبع أيضا 
بعنوان ديل زهر الآدابه مما یدل على وثیق 
الصلة بين الكتايين» وتكاملهما. 


الحصريء آبو إسحاق إبراهيم بن علي لل 


وربّما وجدنا الصلة كذلك في تجنّب المؤلف 
أي فحش أو نبو عن اللياقة› مما یدل على 
وضع الکتاب بين آيدي الطة. فکتاب «جمع 
الجواهر» إذن كتاب مختارات هزلي » يقابل 
لازهر الآداب» الجدي. ET‏ 
«بتنويع الكلام. كالمائدة الجامعة لقنون 
الطعامء إذ ممم الناس مقترقة. وأغراضهم 
غير متعمَة» كما يذكر في المقّدمة. 

أمَّا كتاب المختارات الثالث وعنوانه حسب 
المضادر ٠رر‏ الطرف4 .ونور الظرفة ويه 
ياقوت كتاب النورين فمخطوط ؛ وهو شُبيه 
#زهر الآدابهل مادّة ومنهجا إلا أنه كالمختصر 
الميسط منه. 

وقد نشر فيي !لسنوات الأخيرة كتاب الحصري 
E‏ الهر ى آالمكنورن" وهو يتنأاول 
عاطفة الحت بطريقة تسعى إلى أن تكون 
علمية» تذكر إلى حد بطريقة ابن حزم ولكن 
التأثر المباشر بين ١طوق‏ الحمامةا و#المصون» 
مستبعد» كما يبدو من مقارنة النضين . 

وقد يكون المصون» القادح الباعث على 
تأالیف کتاب ابن حرم الذي تلاا ظهوره وفاة 
الحصري ببضع سنوات (417ه/ 1026 - 
7مءم) لك الأثر اليوناني في كتاب 
الحصري وإضح ويتجلى في تواتر أسماء 
المفكرين اليوتان» وفي تصنيف الكتاب في 
شكل حوار . ويستنتجح من ذلك بويحيى إمكانية 
ا الحصري بمصدر يوتاني . 

ويمكن اعتبار #المصونه الكتاب الوحيد 
الباقي من إنشاء الحصري (بينما البقية اختيار 


واتتخاب من کتاب اخحریر )۰ ویسیر ابن ر سیق 
إلى شروع الحصري في تأليف كتاب في 


ا الحصري» أيو إسحاق إبراهيم بن علي E‏ 


طبقات الشعراء (وربّما شعراء القيروان 
بالتحدید) » انقطح عته ولم ینجزه. 

إن شخصية الحصري تتألق في إنتاح تلاميذه 
كابن رشيق» وابن شرف. وهي شخصية 
المعلم الحاذف ااا النظم والتت. 
«المحدنة؟. ولا توجد مبالغة في اعتباره 
إحدى دعامتئى ما يمكن تسميته ابالمدرسة 
E‏ 
ارتأى بويحيى في النهشلي الدعامة الثانية . 
وقد لا يكون من المبالغة أيضا أن نعتبرَ «زهر 
الآداب»ة كتاب أدب بالمعنى "الجاحظىه» لا 
يقل قيمة وتأثيرا فى عصره عن أمّهات كتب 
الآدب الأربع التي ذكرها ابن خلدون» واعتبر 
أن على طالب الأدب معرفتها . 


8 دساو رکا تی 
8 زهر الآداب وثمر الألباب› بولاق 
3هه/ ۱876م؛ ® زهر الآداب. ٠...‏ 
ببحاشية االعقد الفريد* القاهرة 
1885/3 - 1886م؛ ® زهسر 
الأداب. تح ز کي مبارك القاهرة 
5م ط 2 1929م؛ © زر 
الاداب. . ٠.‏ تح. على محمد البجاوي› 
القاهرة 372اه/ 1953م؛ ۵ جمع 


الافريقية" في 
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الجراهر في الملح والنوادر» تح. علي 
محمد البجاويى. ا!لقاهرة 1372ه/ 
3 م؛ ® المصون في سر أالهوى 
المكنون» تح. نبوي عبد الواحد شعلان: 
تونس 990|م؛ 8 نور الطرف ونور 
الظرف» مخطوط» الأسكرريال 392 
غوطا (haطاoیG)‏ 2[29؛ e‏ کارل 
برو کلمان› تاريخ الأدب العربي٠‏ تعریب 
رمضان عبد الترّاب القاهرة ۱975م» 
الجزءالخامس»ء ص 105- 106 (وفيه 
خلط مع على الحصري)؛ € بويحيى › 
الشاذلي» الحياة الا دبية بافريقية في عهد بني 
زيري» تعريب محمد العربي عبد الرزاق» 
تونس 1999م الجزء الأرّل» ص 108 
6 (وفيه قاأتمة وافية بمصادر اتر جمة؛ 
ص 116- 117)؛ @ بو يحيی ٠‏ الشاذلى . 
«Eneyclopédie de Islam, sal Husari?‏ 
الطبعة الجديدة» الجزء الثالث. ص 660 
- 661+ # بويحيى» الشاذلي: حول 
تاريخ وفاة إبراهيم الحصري ؛ في 
ا-حوليات الجامعة التونسيةx‏ العدد 
الأول 964 1 م ص 9 1858. 


د. رياض الرزوشي 
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الحصريء ايو الحسن علي بن عيد الغني 


الحصري» أبو الحسن علي بن عبد الغني 


)420ھ / a1029‏ - 488^/ 1095م( 


هو الشاعر والمقرئ الضرير علي بن عبد 

الغنى الفهري المكلى بأبي الحسن › 
ولد بالقیروان حوالى 420ه/ 1029م. تعود 
نسبنه إلى الحصر وهي قرية قرب القيروان 
نسب إليها أديب إفريقي قيروانيّ آخر هو 
إبراهيم الحصري صاحب «زهر الأدابء 
(ت 413ھ 1021م)؛ یرجح ہو یحیی 
[ E]2:3/661-62؛‏ الحياة..ء 390/1 ]أن 
علا کان ابن آخته ولیس ابن خالته. لا يعلم 
شيء كثير عن المرحلة القيروانيّة في حياته 
رغم أن هذه المرحلة تمعد على ما يقرب من 
ثلاثة عقود فهو قد غادر القيروان عام 449ه/ 
7م أيّام غزو الهلاليين لها (442 - 
1050/54 . 1062م(. 


اشتغل وهو بالقيروان بعلوم القران وخصوصا 
بالق اءات السيع ؛؟ وفك يکون آلب ارخوزتة 
الشهيرة في قراءة نافع قبل أن يغادرها. ذاعت 
شهرة الحصرى الشاعر وهو بالقيروان فشهرته 
هى التى دفعت بعض ملوك الطرائف كالمعتمد 
ابن عاد (ت 488ه/ 1095م( شاعر اأسبيلية 
وملكها (461 _ 484ه/ ۱068 - 1091م إلى 
أن يستقدموه إلى بلاطاتهم عند نكبة القيروان. 
لك الحصري لم يلب الذعرة 1 بعد ملدة 
طويلة من حروجه من القيروات قضاها کي 


w 


تة . 


ويذدكر ابن بسام ات دحل الجزيرة امم تتصف 


الماثة الخامسة من الهجرة* [الذخيرة» 4 - 
1 ]. غير أ دخوله الآندلس كان بعد 
هذا التاريخ كما أورد ذلك الحميدي [ جذوة. 
6 ]. لکته كان فيما يبدو قبل التاريخ الذي 
ذکره بو یحیی (وهو 462ھ/ 1069 ۔ 70م 
لأ قصيدته الذاليّة فى رثاء المعثتضد وتهندة 
المعتمد [الذّخيرةت 4- ا/ 273 خحريدة» 
2 |[ والتي يفترض أن تكون قيلت عام 
[46ه. تدل على أن انرّجل كان قد حل 
با لأندلس. 

وحين دخل شبه الجزيرة تنافس على وفادته 
ملوك الظوائف فاختار بلاط العاديين بإشبيلية. 
إلا أنه غادره عام 468ه/ 1075- 76م 
قاصدذا ممالك أحرى فحل بمالقة ودانية 
وبلنسيَّة والمريّة ومرسية. ولكنه كان برما 
بمقامه فى أرض الأندلس» فقد اقترنت 
بذكريات مؤلمة في حياته أهنَها فجيعته في 
ابنه الصضبىَ عبد الغنى الذي تشير بحض قصائد 
١الاقتراح»‏ [ 351 - 353 ] إلى أته مات بدانية 
عام 475ه/ 1082م وعمره لا يتجاوز العشر 
سئين. ومن ذكرياته المؤلمة بالأندلس فرار 
زوجته الشابة أ عبد الغنئ منه (قبل موت 
ابنها على الأرجح) مع شاب بربري. 

عام 483ه/ 1090م غادر الحصري الأندلس 
عائدا إلى المغرب فأقام بطنجة حى أدركته 
بها منيّته عام 488ه/ 1095م. وقد كانت 
الفنرة الظويلة التي قضاها بالمغرب قبل دخوله 
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إلى الأندلس وبحد خروجه منها سببا في آن 
أطلق عليه بعض المترجمين اسم "المريني» 
[ خريدة. 2/ 186 ] وهو لقب يستغرب لأن 
ابتداء بني مرین کان عام 610ه/ 1213م. 


اشتخاله لفترة من عمره طويلة بتدريس علوم 
القران وحصوصا بالقيروان والمغرب واشتهاره 
بها دقع إلى تلقيبه ب «الآستاذ الأعلى٠‏ 
[المطرب 13 ]. وإلى جانب التدريس 
اشتغل بالمدح وخصوصا مذة إقامته 
بالأندلس» فمدح كثيرا من الوجهاء كالمعتمد 
ابن عاد والأمير ابی عبد الرّحمن محمد بن 
طاهر صاحب مرسيّة رالذي فيه قيلت المدحيًة 
التي طالعها : 
ياليل لصب متى غد 
E E E EE r‏ 


وسوف پتبارر الشعراء على اختلاف الحعصورر 
في معاره ا وماج E‏ بن سليمان س 
هود المقتدر صاحب دانية والفقيه القاضى 
بمالقة أا المطرف الشعبيى (ت 497ه/ 
4م) ومدح كذلك القاضی أبا مروان بن 
حسون (ت 505ھ 1111م(. عاب عليه أبن 
بسّام فى مدحه الكدية وكثرة السؤال وقال إِه 
كان #مشحوذ المدية فى أبواب الكدية». 

الحصري | لضرير شاعر ونار آکثر ثرت ترسل. 
أمَّا نثره فقد ضاع أآكثره ولم يبصلا منه غير 
نتف اختارها ابن بسام. وکان اختیاره موجَها 
بموقف سلبی من نثره.فقد عاب فيه تلف 
السجح [الذخيرة» 4- 2/ 246 ]. ولعل 
#المنافراتة التى دارت بينه وبين التحوى ابن 
الظراوة المالقن (ت 528ه/ 1132م) کانت 
فى أيامه أشهر رسائله الادبيَةَء بيد آنها لم 
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تصلنا. يدو الحصري في نثره ذا ميل واضح 
إلى التوشية اللّفظيّة. لكنّه لم يكن على ذلك 
ادا ی ارال الے کي فدهن وة 
اقتراب الأسلوب فيه إلى طرائق الشعر. 

آم الشعر فلقد كان متنرّع الأغراض من مدح 
وهجاء ورثاء وغزل إضافة إلى شعر تعليمي 
كان «!لأستاذ الأعلى» يستخدمه في ا 
القر !ءات خحصوصا. لم يصلنا كاملا من هذه 
النصوص إلا مرثياته في ولده التي تضمَنها 
«اقتراح القريح*» وكذلك غرليّاته في ديوانه 
المعروف ب «المعترات». وقد زهد الحصريى 
تحت وقع نکبته في ابنه» في بيه شعره فلم 


رص هة , 


ديوانه المعروف بالمعشّرات يالف من قصائد 
تضم كل قصيدة عشرة بيات نظمت على عدد 
حروف الهجاء يستهل البيت وينتهي بنفس 
الحرف. وتتفق التراجم على أن الحصرئ كان 
مؤسس هذا الضرب من الشعر وسار غيره من 
الشعراء المغاربة والمشارقة على نهجه. وفي 
المعشراتا غزل ليس فيه من جهة الخرض 
من تميز غير لوعة زوج عاشق فرت منه 
زو جته. 

ویعد رثاؤه أقوى نصوصه الشعرية لاله يصرَّر 
عاطفة أبويّة كلمى لا تخو نارها من قصيد 
إلى قصيد. ويمكن اعتبار ٥الاقتراح؟‏ من عيون 
الشعر العربيّ لاأنه لم يصلنا من غير الحصري 
نض رثائی اطول نفسا منه ولا أبلغ صررة 
وآحرَ عاطفة. ومن رثاء الشاعر المميَر كذلك 
بكانياته على القيروان المنكوبة بعدوان بني 
هلال. 


ومن جهة أخرى فإن اسم الحصري يذكر في 
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كتب المهتمين من القدامى بالموشحات كابن 
سناء الملك [ دار الظراز» 39 ] والصفغدي 
الذي نسب إليه موشحة [ توشيع يع التوشيح؛ 
EE CHOIR‏ 
O E TE E E‏ 
التوشيح › 74 - 75 ][ وبقطع التظر عن صحة 
نسبة موشح إليه أو عدمها فإن مجرّد ذكره في 
قائمة الوشاحين يدل على أن الحصري كان 
يعرف بهذا الفنَ الذي كان منتشرا على أيامه 
في الاندلس. 
ررر 
ترك الحصرئ نثرا كثيرا وشعرا آكشرء إلا أن 
ما وصل من القنين كان أَقَلٌ مما ضاع. 
ومۇلفاته هي : 
[ _ المعشرات» نشره محمد المرزوقي 
والجيلاني بلحاج يحیى بتونس 1974. نسب 
بر وكلnان‏ [] )1/267, Brockelman, G.A.L‏ | 
هذا الكتاب خطاً إلى إبراهيم الحصري ؛ 
2 اقتراح القریح وا کا کج د 
الحصري)› جمعت أشعار هذه المجموعة بعد 
حمس سنين من وفاة اينه عبد الغني. فيه 
فيان ى ووی الى مقدضات او 
حطب» ثلاث الأولى عاطلة (غير معجمة) في 
قسسم كبير منهاء والنّانية معحجمة. أمّا الخطبة 
التالنة التى تضمنها الكتاب فيقول بو يحيى 
إتها حطبة في الوعظ والزهد مستقلة في أصلها 
عن المقدمتين (الحياة |/ 394 ]. والقسم 
الشعري يض القصائد التي جمعها الشاعر 
ويغخلب عليها النفس البكائيّ الحزين لا من 
ققد الولد فقطء بل من تتكر الإأنسان ووحشة 
المكان وتنكر الرّمان. نشر المرزوقي وبويحيى 
هذا الدّيوان أوّل مرّة في كتابهما الجامع #أبو 


الحصري» آبو الحسن علي بن عبد الخني 3 


اللحسن الحصري القيرواني* تونس 1963. ثم 

نشراه بعد ذلك في كتاب جمعا فيه بين هذا 
الديوان والمعشّرات بتونس عام 1974؛ 

- المستحسن من الأشعارء أشعار قالها 
مادحا المعتمد بن عباد جمعها وأهداها للأمير 
العبادي وهو أسير بطنجة قبل أن يسير إلى 
أغمات. وهذه القصائد هي التي قال عنها أبن 
يشام إن الحصري أعاد إنشادها المعتمد 
واتهمه لأجلها ‏ تحاملا - بالطمع والكدية. 
وقد يكون هو الكتاب الذي نسبه إليه ابن قنقد 
بعنوان كتاب القصائد؛ 4 قصيدة مطولة تضم 
آكثر من ماتتي بيت نظمها لغخرض تعليميّ في 
قرأءة نافع › مخ. في إحدى المكتات الخاصة 
بتونس [بو يحيى الحياة 392/1 ]؛ 
۔ جمعت بعض أشعاره من بعض كتب 
الآاحتيار وضمنها المرزوقي وبلحاح يحيى 
كتابيهما أبو الحسن الحصري القيرواني 
[ ص 107 _ 149 [- 


أمّا ما وصلنا من نثره فقد جمع منه المرزوقي 
االاخحتار ولا تا الذخيرة و ضما ما جمعاء 
فی کتایھما المذكور أعلاء [] ص 91 _ 99 [. 


م 
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د. توفیی فريرة 
جامعة منوبة - تونس 


(1298ھ/ 1880م - 1388ھ / 1968م( 


هو ساطع بن محمد هلال بن السيد 

مصطفى الحصري. ينتمي إلى ا 
عربية من تجار حلب. کان والده قد نال تعلیما 
إسااا ميا تفليدياء وعمل في سلك القضاء. ولد 
انه الثالث مصطفى ساطع سنة ۱880 في 
صنعاء عاصمة ولاية اليمن العثمانية حيٹ 


كان يعمل رئيسا لمحكمة الاأستئناف الجناثية. 
قضى ساطع السنوات الثلاث عشرة الأولى 
من حياته متنقلا مع وألده بين صتعاء وآأضنة 
وأنقرة وطرابلس الغرب وقونية. وبسبب تنقله 
هذا لم بحظ ساطع بتعليم مدرسي نظامي 
وإنما تنتى تعلمه یف الاس بائلغات 
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التركية والقرنسية والعربية. ثم دخ المدرسة 
الملكية في أسطنبول سنة 1893 حيث قضى 
فيها سبع سنوات منها ثلاث في المرحلة 
الثانوية وأربع في التعليم العالي. وبرّز في 
الرياضيات والعلوم الطبيعية. وآتقن اللغة 
الفرنسية. 


عَيْنّ ساطع معلما للعلوم الطبيعة في مدرسة 
ثانوية في ولاية يانيه على الحدود اليونانية - 
الألبانية سنة 0. وبقي في البلقان ماني 
سنوات آلف خلالها أربعة من الكتب 
المدرسية هى : المعلومات الزراعية وادرس 
الل شاءة واعلم الحيوان؟ واعلم التبات». وقد 
اعتمدت هذه الكتب للتعليم في جميع مدارس 
السلطنة العثمانية» لما تضمنته من دقة علمية› 
وتبسيط للمعلومات› وأساليب جديدة تتسم 


ا 


يق والوضوح. 

ولشعور ساطع بالعجز عن إصلاح النظام 
التعليمي السائد انذاك» تخلى عن مهئة التعليم 
سنة 1905 وعين في منصب قائمقام في 
ولاية قوصوه (كوسوفا) المقدونية» حيث 
اكتشف الفساد الإداري فى القضاء الذي تولى 
ادارته. ولما حاول الإصلاح لم يجد اذانا 
صاغية من الوالي. ونقل بعد سنة إلى قضاء 
فلورينه في ولاية المنستير التي كانت مونلا 
الحمردين عل ادر الا من الوان 
والبلغار. وفي موقعه الجديد تم الاتصال به 
من قبل لجنة الاتحاد والترقي السرية» فابدى 
تعاطغه معها دون أن ينتظم في صفوفها. وبعد 
الانقلاب العسكري وعودة الدستور سنة 
8ء أصدر ساطع جريدة «آنوار العلوم؛ 
بالتركية» التي لم تدم طويلاء وعاد إلى مهنة 
التعليم التي كان يحبها. 
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تولى ساطم إدارة دار المعلمين في اسطنبول 
بين سنتي 9 و1912 فأعاد تنظيمهاء 
واستقدم إليها مدرّسين شبانا أقدر على 
مارت التعلي الففري واضاف الى 
مناهجها تدريس التربية وعلم النفس. وأنشاأً 
مدرسة نموذجية لتدريب طلابها على طرق 
التدريس الحديثة. كما اإستحدث برنامجين فى 
a o‏ 
لتدريب المديرين لدور المعلمين في الولايات 
العشثمانية. وكان لهذا التجديد صداه فى 
الدولةء وارتفعت أصرات الثناء على هذا 
المربي التقدمي المجدد. وأصدر ساطع 
لاصحيفة التعليم الا بتدائي٠‏ بالتركية» وترآس 
تحريرها بين سنتي 1909 - 1912. وأثناء 
ذلك زار أوروبا في رحلتين طويلتين في سنتي 
0 و1911 اطلع خلالهما على النظم 
التربوية الأوروبية. واستقال من إدارة دار 
الاين م 912| بسب خلانة مح وزير 
المعارف. وعمل بعد ذلك في المدرسة 
الملكية وفي دار الخلافة. وآنشاً مدرسة 
تمريض خحاصة ومؤسسة لتدريب المدرسات 
في هذه المدرسة. ثم أصدر صحيفة «التربية؛ 
ونشر عددا من الكتب والمقالات بالتركيه 
اتسمت بالتجديد والتزمت بإصلاح الدولة 
العثمانية» وعبرت عن اهتمامه بالعلوم الحديثة 
وعن إيمانه بالفكر العلمي والنزعة العلمانية. 

تأثر ساطع الحصري خلال العهد الدستوري 
8 _ 1918 بأفکار صدیقه توفیق فکرت 
(1867 _ 1915) الشاعر والمربى والداعية 
الاتى إلى العلمانية والنزعة الفردانية. 
وعارض الحصري الفكرة القومية التركية»› 
وتمسك بالفكرة العثمانية واستمرار السلطنة 
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المتعددة القوميات. وفى دراسته لأسياب 
تلف الكماتن» رو الضرى هاا الا 
إلى الرجعية الدينية والمعتقدات الخرافية 
البعيدتين عن ااإسلام انحقيقي » كما رده إلى 
الافتقار إلى العزيمة والمشابرة واللجهد 
المنهجي الدائب لدى العثمانيين. وقد أجمل 
اراءه في الأصلاح العشماني في محاضرات 
حمس ألقاها في دار الفنرن» (جامعة 
اسطتبول) إبان حروب البلقانء ونشرت سنة 
3 بعنوان من أجل الوطن». 

راصلل الحصري عمله التربوي أثناء الحرب 
العالمية الأولى في اسطنبول. وعلى الرغم من 
اتصال المشقفين العرب به فى العاصمة 
الا قد ت ےا اا في العمل 
العربي العلني والسري. ولماً اقترح صديقه 
عبد الكريم الخليل؛ أمين سر المؤتمر العربي 
الذي عمد بباريس سنة 1913 على طلعت 
باشا أن يتولى ساطع منصب المستشار لوزير 
المعأرف» وهو منصب استحدث لارضاء 
العرب» رفض ساطع العرض» تجنبا لارتباطه 
بالحركة القرمية العربيةء والتزاما مته بالانتماء 
العثماني. ولا شك أنه تأآثر من الإجراءات 
الأمنية القاسية التى اتخذها الوالى أحمد 
جما باشا في ا أثناء الحرب العالمية 
الأوئىء والتي أسفرت عن شنق بحض 
أصدقاٹه العرب ومتهم عبد الكريم اليخليل. 
وما انتهت الحرب سنة 1918ء عاش 
الحصري فترة عصيية من حياته موزعا بين 
إخوانه الحرب في دمشق الذين يدعونه إلى 
القدوم إليهاء واضكدةاة الأتراك الذين يصرون 
على بقائه في اسطنبول. وآخیر! اختار المجيء 
إلى دمشق فيي حزيران يونيو 1919. وفي 
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العأاصمة السوريةء تجنب الحصري الانضمام 
إلى الأحزاتب والتنظيمات السياسية. وعين أول 
الأمرء مدير! للمعاأرف» م أصبح وزرا 
لمعارف عند اعلان سوريا مملكة مستقلة على 
رآسها فيصل بن الحسين في 8/ 3/ 1920. 
وقد حاول ساطع أن يعرّب التعليم باستعمال 
اللغة العربية فيي جميع مدارس المملكة. 
وتونقت صلااته بفيصل »› وقأامت بينهما علاقة 
مودة واحترام. غير أن المملكة السورية الفتية 
لم تعمر سوى بضعة أشهر» إذ اجتاحت 
القوات الفرنسية البلاد وسقطت العاصمة 
الصرية ااا في 24/ 7/ 1920. وخرج 
فيصل من سوريا ولحق به الحصري؛ واتجها 
إلى بورسعيد ثم أبحرا إلى روما فنابوليء 
ومنها توجه الحصري إلى اسطنبول سعيا إلى 
كسب نصرة الكمائيين الاتراك لفيصل على 
الفرنسيين. وقضى ثلاثة أسابيع في عاصمة 
السلطنة دون جدرى. وعاد إلى إيطالا حيتث 
قابل فيصل › ثم غادرها إلى القاهرة» وقرر أن 
يربط مصيره بفيصل» بعد أن رفض دعوات 
المنفيين السوريين بالذهاب إلى عمان أو 
العودة إلى أورويا للدعاية ضد فرنسا. وتلقى 
دعوة للقدوم إلى بغداد في تموز/يوليو 
1ء فتوجه إليها ليبدآً مرحلة جديدة من 
حیاته. 


o 


ايتعد البحصري عن العمل السياسي فی بخدادے 
وفضل التفرع للتربية والتعليم. وتولى منصب 
وجعل نصب عينيه تطوير التعليم في العراق 
وتحديتهء وتموية الشحور الوطتى وألانتماء 
القومي في نشوس أبنائه » وبث الايمان ہو سحله 
الأمة العربية. وكان فى عمله التربوي مجذدا 
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ومبادرا حتى سمي أ با التربيةة فى العرأاف 
ولكنه واجه مقاومة yT‏ 
الطوائف الدينية والأقليات العرقية في سعيه 
الى فرض نظام تعليمي موحد تشرف عليه 
الدولةء فاستقال من إدارة المعارف سنة 
7. وانتقل إلى دار المعلمين فى بغداد 
حیث درس فيها أربسع وات (1928 5 
2,) وأصدر «مجلة التربية والتعليمة 
عحلال هذه المدة. وتولى بعد ذلك عمادة كلية 
الحقوفق حتى سنة 5., وكان عَيْنّ سنة 
4 مديرا للآثار العامة باللأضاغة إلى منصبه 
السابق» لم تفرغ لإدارة الآثار بين سنتي 
6 و1941ء برهن خلالها على مقدرة 
فائقة حتى أن عصبة الأمم عينته عضوا في 
لجنة الخبراء الاستشارية تلمكتب الدولى 
الا حت وام جولاتك دال عن اليكو إلى 
اسطتبول والقاهرة ومراكش والجزائر وتوئنس 
في مهمات تتصل بالا ثار. 

ومنذ أل استقل العراف ودخحل في تعره الا 
سنة 1932 ولعقد من الزمن» غدت بغداد 
موئلا لأحرار الأعرب ومثقفيهم ومنارة للفكر 
القومي العربي. ولا عجب أن ينخمس 
الحصري في العمل القومي خحلال هذه المدةء 
فواصل إلقاء المحاأضرات العامة وتشر 
المقالات المحفية وإلقاء الأ حاديث الإذاعية 
دون انققطاع؛ حتی ذاع صته مذاقعا عسن 
العروبة في مختلف أرجاء الوطن العر 

أيد الخصرئ الاتقلاب الحسكري الذي جاء 
برشيد عالي !نکيلا ني رٿيسا ورو العراف في 
نيسان/ابريل 1941ء ولما فضي على 
الانقلاب بعد شهر من قيامهء جرد الحصري 
من جنسينه العراقيةء وأبعد إلى حلب في 
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سورياء ومنها انتقل إلى بيروت حيث آقام فيها 
ثلاث سنوات. ثم دعته الحكومة السورية سنة 
4 للعحمل مستشاأارا في وزارة 
المعارف للإصلاح نظامها التعليمي. قبل 
الحصرى الدعوة» وقدم سته عشر تقريراً عن 
حالة التعليم في سوريا تضمنت اقتراحات 
لإصلاحها. ومن اقنراحاته تعريب التعليم في 
سوريا تعريبا كاملا. وكآي عمل إصلا حي لا 
بد أن تتضرّر مته فئات معينة: للك قات 
مظاهرة في دمشق في تشرين الثاني/ نوفمبر 
6ء تندد بإصلاحات الحصري التربويةء 
فما کان مته إلا أن استقال من عمله»ء وإن 
كانت الحكومة السورية قد التزمت 
بالإأصلاحات التي اقترحها. 

رحل الحصري إلى القاهرة حيث أقام فيها 
سنة 1947ء وعمل مستشارا لدى اللجنة 
الثقافية فى جامعة الدول العربيةء وحاضر فى 
ET‏ العربية وال 
وعين أول مدير لمعهد الدراسات العربية 
العالية التابح لجامعة الدول العربية في القاهرة 
سنة 1953ء وبقی فی منصبه هدا حتى سنه 
7. وانقطع بولك للحأليف والكتابة 
حتی وفاته سنه 1965. 


اد آالحصري بالمفڪرين الاأوروبيين في الشرن 
التاسح ر ف علال إلمامه بأللغة القرنسية 
واستلهم أفكاره القومية من المفكرين القوميين 
الرومنسيين الألمان آمشال: آرندت ال٣۲اخ‏ 
ayۍرaر Fichle abg Hegel Jiy Herder‏ 
الذين آعطوا اللغة والتاريخ والتربية القومية 
المقام الأول في تڪوين إل مة. واستلهم افکاره 
فی التربية والتعليم والااصلاح الا جتماعي من 
المفكرين اللسرالي الفرنسيين أمثال : ڪوبيه 
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Ch. yjyyîgly «Perrier ajay «<A. Goudier 
وأوغست کونت .ھ‎ »[. M. Letourneau 
ودومرلان insاDemo. رآرنست‎ . Comte 
«E. Durkheim rls yyy .E. Renan ریناب‎ 
J. 1. وال مر بى السويسري بستالوزي‎ 
اهاوه والمفکر البریطانی هربرت سبنسر‎ 

۰ . H. Spencer 


رأى الحصري أن الأمة كيان ثقافي» وكائن 
روحي حي» قبل ان تکون کيانا سياسيا. 
واستشهد في مؤلفاته بأمغلة من التاريخ لتأييد 
ما ذهب إليه من إراء. ويعد من أعظم واضعي 
العقيدة القَوهية العربية. وقد ميز» منذ البداية 
بين الوطنية والفقوميةء فالوطنيةء في نظره» 
خي الوط والارناط يه والفرة حب الان 
والشعور بالانتماء إليها. والأمةء فى رأيه. 
جماعة من البشر تربطها اللغة المشتركة 
والتاريخ المشترك. والعروبة» تعني لدیه. رمز! 
وجدانيا وتجسيدا للقومية العربية والإيمان 
بالوحدة العربية. وقد آكد الحصري آن للوحدة 
العربية عدوين هما الاستعمار والإقليمية. 
ويعزو هزيمة الحرب في فلسطين سنة 1948 
إلى التجزئة السياسية لوطنهم» ولهذا ينبغي أن 
تكون هذه الهزيمة حافزا للعرب على إعادة 
النظر في أحوالهم ومعينا لهم على إدراك أن 
الوحدة واجب مقدس. ودافع الحصري عن 
عروبه مصر وعن دورها القيادي فى النهضة 
القرمية العربية. وأفرد للتاريخ مكانة مهمة 
باعتباره أداة أساسية للقومية ومسوغا للإيمان 
بالوحدة الحربية. ولذا اعتبر الدراسات 
التاريخية فوة دافعة لنشر الإيمان بالأمة العربية 
وبوحدتها. ودعا الحصري إلى قومية علمانية» 
واعتبر الإسلام حافزا للنضال من أجل الوحدة 
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العربية ومقوماً للأخحلاق والسلوك. وهو في 
دعوته إلى وحدة العرب يقرنها بفكرتى 
التجديد والتقدم اللتين تفضيان إلى الصحوة 
القومية. ويرى أن ما يحتاج إليه العربي» قبل 
كل شيء» التربية الاجتماعية التي تقوي 
وت في ڏه ه روح التضامن والطاعة 
والتضصحية. 


بلخت الكتب المنشورة التى ألفها الحصري أو 
شارك في تأليفها باللغة التركية أحد عشر 
كتابا. آما مؤلقاته المنشورة بالعربية فقد بلغت 
سحهة وعشرین کتابا: وشارك في تألیف کكتاب 
#رسالة في الاتحاده مع أكرم زعیتر وکامل 
مروة» صدر عن دار البحياة» بيروتا» ستةه 
4. وقد قام مركز دراسات الوحدة الحربية 
فيي بيروت بإعادة نشر معظم مؤلفاته. صن 
#أسلأسلة الترات القومي* في عاأامي 984 ]1 
و1985. وفي ما يلي قاتمة فى كتبه العربية : 

[ - نقد تشرير جنه مونرو» بخداد مطيعة 
النجاح 1932 2 - الإأحصاء» بخدادء مطحة 
المعاأارف» 1939+ 3 اراء وآحاديث فى 
التربية والتعليم. القاهرة» مطبحة الرسالة 
4 4 - تقارير عن حالة المعارف في 
الهلال 1944+ 5 _ إراء وأحاديث فى 
الوطنية والقشّومية» بير وت : دار العلم 
للملایین ۰ 1944„ ç]O61I‏ 6 - یوم ميسلوب »› 
صفحه من تاريخ العرب الحديث» بسروت » 
دار اللاتحادء 1947 1964+ - دروس فی 
اضول التدريس لبر وات ۽ دار الکٹشاف J948‏ + 
8 - صفغحات من الماأضى القريب بیر ونت )› 
دار العلم E TE‏ 1948+ 9 ۔ راء 
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وأحاديث في العلم والآأخحلاق والثقافةء 
القاهرة. مطبعة الاعتمادء ۱951؛ 10 _ اراء 
وأحاديث فى القومية العربيةء دار العلم 
للملايين» 1951ء 1964؛ 1١‏ آراء 
وآأحاديث في التاريخ والاجتماع» بيروت؛ 
دار العلم للملايين» 1951ء 1960؛ 
2 _ العروبة بين دعاتهأ ومعارضيهاء بيروت ٠‏ 
دار الع لللايين 1951 1961 
3 - محأضرة فى نتشوء الفكرة القومية› 
الق اف ةر اة السا 09 
4 _ المحاضرة الأفتتاحية»ء القاهرة- معهد 
الدراسات العربية العالية. 1954؛ 
5 _ العروبة آولاء بيروت» دار العلم 
للملايين» 1955 1965؛ 16 البلاد 
العربية والدولة العثمانيةء بيروت› دار العلم 
للملايين»› 1957ء 1960+ 17-دفاع عن 
العروبة» بيروت دار العلم للملايين› 
56+ ۱8 _ آراء رخاوف ف ال والأدب 
a a a a,‏ 
8 1966؛ 19 حول الوحدة الئقافية 
العربية» بيروت) دار العلم للملايين. 
9 20 _ ما هى القوميةء بيروت دار 
العلم للملايين؛ 1959 3 2۱ حول 
القومية العربيةء بيروت» دار العلم للملايين. 
61 22 - دراسات عن مقدمة ابن 
خلدون القاهرة مكتبة الخانجى» 1961ء 
نے جا لدل العربيةء 
تيووته دار الغا الاين 962 
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4 _ آحاديث في التربية والاجتماع» بیروت ۽ 
دار العلم للملايين › 1|2 25 _ الاقلىمة: 
حدورها وبذورها» بر وت :د دار العلم 
للملايين» ۱963ء 1964؛ 26 _ أببحاث 
مختارة في ألقوميه العربية» القاهرة. دار 
المعارف) 964 ]+¢ 7ے کے اتی کی 
العراف. [ 192 _ 1941« سر رات ؛ دار 
الطلعة 1967 _ 1968. 


ا او رکاڑ ت 


% برج مص مد عل الر حصن ساطع 
الحصري ٠‏ القاهرة: دار الكتاتب العربي 
19+ 6© الخطيب. عدنان» فقيد العروبة 
إالأستاذ ساطح الحصري. مجلة SR‏ 
اللغة العربية فى دمشق»؛ السنة 44 النعدد 
3 1969ء ص 447- 463+ ۵ فژاد 


صروف ونبيه مين فأرس» الفكر العريى 
فى مائة سنةء بيروت» الجأمعة الأمريكية 
7+ 6 كليفلاند» وليامده ساطح 
الحصريء من الفكرة العشمانية إلى 
العروبة تعریب فیکتور سحاب» بیروت ؛ 
دار الوحدة 1983؛ ® مرفقص. إلياس»› 
نقد الفكر القومي» ساطع الحصري؛ 
بيروت» دار الطليعة 1966. 


د. علي محاقطظهة 
الحامعة الأردنية 
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و الحضكڪفي» علاء الدين محمد بن علي الدمشقي 


(a1677 / A1088 - )1025ھ / 1616م‎ 


ler‏ الدين محمد بن علي بن محمد 

الحصتي الأصل. الدمشقى الحنف, 
المعروف بالحصكقی ٠‏ مقتى الأحنفية فى دمشق 
وصاحب | لتصانيف القائقة في الفَمَه 
والأصول» والحصكفي بفتح الحاء وقيل بكسر 
الیحاء وسکون الصاد المهملتين وفتح الکافق 
وفي آخحره فاء وياء نسبة إلى حصن كيفا* قلعة 
حصينة شاهقة في ديأر بكر بين جزيرة ابن عمر 
وميافرقين على نهر دجلةء وهي نسبة على غير 
قياس فنحتوا من المركب الإأضافى احصن 
كيفا» كلمة ونسبوا إليها كما فعلوا فى «عبد 
الدار" فقالو! عبدري ٠‏ وفي عبد شمس*» فقالوا 
ص 98 ]› وهي اليوم بلدة صغيرة لا يزيد عدد 
[ الزركلي» الأعلامء 6/ 294 ]. 


ولد بدمشق سنة خمس وعشرين وألف للهجرة 
بدمشق» وقرآً آلا على أبيه علي بن محمد 
الحصتي› وعحلى الشيخ محمد المحاسنيى 
خحطیب دمشق ولازمه کثیرا وانتفع به» وبلغت 
مته له إئی أن صيره معيد درسه في اصحیح 
البخاري»ء وأجازه إجازة عامة سنة اثنتين 
وستين وألف للهجرة. تم ارتحل إلى المرملة 
فآخذ بها الفقه عن شيخ الحنفية خير الدين 
الرملي ثم دخل القدس وأخذ بها عن الفخر 
ابن زكريا المقدسي الحنفي› وحح في سنة 


سبع وستين وأخد بالمدينة عن الصفي 
القشأشيى وكتب له إجازة مؤرّخة بحاشر 
المحرم سنة تمان وستين»› وله مشایخ کثیرون 
غير هؤلاء. واشتغل عليه خلق کثير وآخذوا 
عنه وانتفعو! به أجلهم الشيخ إسماعيل بن 
علي المدرس فيه الشام فيي عصره» والشيخ 
درويش الحلراني. والشيخ إسماعيل بن عبد 
الباقي الكاتب. والشيخ عمر الوزان وغيرهمء 
وكان المحبى صاحب #خلاصة الأثر» أحد 
الذين انتفعوا بعلمه» فقد حضره وهو يقري 
اقنوير الأبصارة في داره و«تفسير البخاريهة 
في المدرسة النقويةء وفي الجامع الأموي 
[ خالاصة الأثرء 4/ 63 ]. 


اق غالا ےا جوا کے اط 
والمرويات» طلق اللسان» فصيح العبارةء إلا 
أن علمه آكثر من عقلهء وقد أَقَرَّ له شيوخه 
بالعلم والفقه.ء قال فيه شيخه خير الدين 
الرملي : 
فيامنُله شك فبوتك فاسال 
َد جبلا في العلم غير مخلخلِ 
يباري قحول الفقه فيمايرودّه 
ويبرز للميدان غير مزلزل 
يقشر عن لب العلوم قشوره 
ويأتي بما يختاره من مفصل 


ا الحضكفيء» علاء الدين محمد بن علي الدمشقي E‏ 


2 f 


ويفوى على الترجيح فيه بثاقب 

من الفهم والإدراك غير محول 
وک اذا ها ال ت خر ةا 

وان رمت حل الصعب في الحال ينجلي 
وماقلتث هذا القول إلا ُعيدما 

سبرث خباياه بأفحم مقول 
[ابن عابدين» حاشية رد المحتار على الدر 
المختار» 1/ ۲1 ]. 
كان في أول عمره فقير الحال جداء فسافر 
إلى الروم ونهض به حظه لإقيال الوزير 
الفاضل عليه» فولي المدرسة الجقمقية ثم فرغ 
عنها وطلب إفتاء الشام فناله» وقدم دمشق 
بحشمة باهرة واستمر مفتا حمس سنين» مات 
بدمشق عن ثلاث وستين سنة ودفن بمقيرة 
باب الصغير وقد رثاه الشيخ محمد بن علي 
المڪتبي بقصيدة منها هاتين الييتين : 
ونوحاوابكيا مولي جليلا 

إمام العصر في كل العلوم 
علاء الدين حلال القضايا 

وحيد الدهر ذا الراي السليم 
[ المحبيء خلاصة الأثرء 4/ 65 ] 


8 زرک 

1 - إفاضة الأنوار على أصول المنار» وهو 
شرح على المنار للنسفي. ابتدأ في تأليفه 
أوائل شهر ذي القعدة سنة 1054ه وفرغ منه 
بجامع بني أمية بدمشق أواسط شهر ذي 
الحجة في السنة المذكورة» ولان عابدين 
حاشية على هذا الشرح ات 
الأسحار؛ 2 - الدر المنتقى» شرح ملتقى 


الأبحر لإبراهيم بن محمد الحلبى (ت 956ه) 
والملتقى كتاب في فروع الحنفيةء جعله 
صاحبه مشتملا على مسائل القدوري 
(ت 428ه) والمختار لأبى القضل الموصلى 
(ت 683ه) والكنز للنسفى (ت 710ه) 
الوا افدر ا الول وال 
المحبوبي (ت 673ه) بعيارة سهلة وأضاف 
إليه بعض ما يبحتاج إليه من مسائل المجمع 
(مجمع البحرين) لابن الساعاتي البغدادي 
الحنفى (ت 694ه) ونبذة من الهداية 
للمرغینانی (ت 593ه) وقدم من أقاويلهم م 
هو الأرجح وأخحر غيره» واجتهد في التنبيه 
على الأصح والأقوى وعدم ترك شيء سن 
مسائل الكتب الأربعة. ولهذا بلغ صيته في 
الآفاق ووقع على قبوله بين الحنفية الاتفاق› 
وكان الحصكفي قد شرع في شرحه للملتقى 
ا و کے ١ا‏ چ که س تات 
وآلف للهجرة وقد طبع هذا الكتاب بهامش 
مجمع الآنهر لشيخي زادة في شرح ملتقى 
الأبحر أيضا؛ 3 _ الدر المختار» شرح تنوير 
الأيصار لشمس الدين محمد بن عبد الله 
التمرتاشي الغزي (ت 1004ه)ء ويعتر الدر 
المختار للحصكفي من الشروح المختصرة في 
مذهب الإمام أبي حنيفة وقد تميّز بالفروع 
المحرّرة والمسائل المصححةء واشتمل منها 
على قدر لم تحوه الكتب الكبيرة. وقد 
احتصره المؤلف من شرحه الكبير المسمى 
خزائن الأسرار وبدائع الأفكار في شرح تنوير 
الأبصار وجامع اليحارء وقد أوضح الشارح 
منهجه قي نسبة الأقوال بأته إذا كان العزو إلى 
كتاب الغرر وشرحه الدرر لملا خسرو بأنه لا 
يصرح بذلك رغبة في الاختصار وما زاد وعز 
نقله نسبه لقائله ( عبد الوهاب إبراهيم: كتابة 
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الببحث العلمي» ص344 ]. كان قد فرغ من 
تأليفه سنة 071ه» والكتاب مطبوع في 
مجلدات وعليه حاشية أبن عابدين المعروفة 
ب ارد المحتار». أما خزائن الأسرار الذي 
وضعه الحصكفي شرحا على تنوير الأبصار 
أيضا فقد قدره بعشرة مجلدات کبار ولکنه لم 
يبيض منه إلا الجزء الأول وصل فيه إلى باب 
الوتر والنوافل» تم صرف عنان عنايته نحو 
الاخحتصار الذي سماأه ب ادر المختارا؛ 
4 ميختصر المتاوى ألصوفية فى طريفق 
البهائية» والفتاوى الصوفية المسمى بالعمدة 
والمعحقد لمحمد بن أيوب الماجوي 
(ت 666ه) كتاب جعلت آبوابه ثلائة وستين 
وفصوله مائة وخمسة وستين » الباب الأول منه 
في أعتبار الكتب المصنفة. . . والسابع في 
قراءة الفاتحة خحلف الإمام. . . والحادي عشر 
في الإسفار في الفجر. .. والباب السابح 
والثلائون: فيماً يتعلق بالجمعة. . . والبأاب 
الرابع والأربعرن في مساتل العيدين. . 
والباب الأخير في اشكر . 


وكان الحصكفي. حال مطالعته لهذه الفتأوى» 
فد انتخب بعض فوائد متها تمثل مجموعة من 
الروايات والاأخبار في المسائل التي يفعلها 
أهل التصرّف قد نبه البركلي الرومي الحنفي 
(ت ۸981) على تهافت هذه الفتاوى فقال : 
ا فن لكي المية فا بور العا 
بمافيها إلا إذا علم موافقته للأصول 
[!الزركلي» الأعلام 47/6 ]+ 5 شرح 
القَطر» في النحو ؛ 0 _ تعليغهة على صحيح 


e 


البخاري» تبلغ نحو ثلانين كراسا: 
7 تعليقة على تفسير البيضاوي. المعروف 
بأنوار التنزيللى من سورة البقرة إلى سورة 
اللإسراء+ 8 . حواش على الدرر لملا حسروء 
وغير ذلك من الرساتل والتحريرات التي تدل 
على حفظه وعلمه. 


امتا رازا ہے 


8 المحبيء محمد أمين» خلاصة الأثر فى 
أعيان القرب الحادي شر » دار ا 
ببروت؟ @ ابن عابدين» محمد أمين» رد 
المحتار على الدر المختاأرء شرح تنوير 
الا تحار الفا لكي الام 
بولاق» مصر 1323ه. ط3؛ ® الحافظ» 
محمد مطيع» فهرس مخطوطات دار 
الكت الظاهريةء المقه الحنفى » مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق دار آبی بکر» 
دمشق 401اه/ 1981م؛ ۵ حاجيى 
خليفةء كشف الظون: دار إحياء التراث 
العحربى ٠‏ بيروت؟+ ® كحائة عمر رضا: 
ی ا 
العربي. بيروت» لتان؛ © عد الوهابب 
إبراهيم: أبو سليمان كتابة البسحث 
الخليى) دار الوه جد 0 40اه 


aE 


80م طا . 
د. هشاح فريسة 
المعهد الأعلى للحضارة الإسلامية - 
توس 


و ااال الحصني تقي الدين ابو بڪر بن محيد ا 


E‏ الحصني» تقي الدين آبو بڪر بن محمد 


(752ھ/ 1351م 5 9 / 1426م( 


ابو POE DN E‏ 
ابن مُعَلّى الحصني» ١‏ لدمشقي»› 
الشافعى ء المعروف بالحصنى » المكنى بتقّى 
الذين ١‏ تنحم التزلتن 474/٠‏ ارات 
الذهب 7/ 188؛ الأعلامء 69/2 ]. 


كان فقيهاء محدناء عالما بقن القواعد 
والضوابط الفقهية» مشاركا في بحض العلوم. 
وكان شافعى المذهب الفقهي› اشعزی 
المدهب العقدي. كما كان له تعصضصب 
للأشعريةء شديد العداء للحتابلة. كما كان 
صوفيًاء بل كان من أئَمة الصوفية [ الشعلان› 
كتاب التقواعد للحصتي› 101/١‏ 102 ]. 


ولد فى الحصن. من قرى حورانء سنة 752 
eT‏ [معجم المؤلفين. 3/ 74؛ البدر 
الطالع: 11+ شذرات الذهب؛ 
188/7 [. 

واليه تنسب ازاوية الحصنى؟ بناها رباطا فى 
محلة الشاغور بدمشق [الزركلي» الأعلام 
2 69 ]. 

قدم الحصني إلى دمشق» وسكن المدرسة 
البادراثية» وبدأً فى طلب العليء فأخذ العلم 
عن جماعة من أهل عصره وبرع» وقصنذنه 
الطلبة للتعلّم والمدارسة [البدر الطالعء 
#1 109 [. 


فقد تفقه بالشيخ شرف الدين بن الشريسي ٠‏ 


والشيخ شهاب الدين الزهري» ونجم الد 
ابن الجابي» والشيخ شمس الدين 
الصرخدي. والشيخ شرف الدين الغزي.› 
وابن غتوم [الشعلان» كتاب القواعد 
للحصني› ا 96 _ &98 ]. 

وأخحذ عن الصدر الياسوفى [ شذرات الذهب› 
٠ .[ 188/7‏ 

کان له تالامیذ» منهم: ابن آخيه محمد بن 
حسن المعروف بشمس الدين» وعمر بن 
محمد المعروف بالعلم» ومحمد بن أحمد 
الغزىي | دراسة وتحميق كتاب القَوآاعد 
للاحصتي »› إ ر 99 _ 100 [. 

كان يميلل إلى التقَشّف ويبالغ في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»› وللناس فیه 
اعتقاد زائد [ شذارت› 7 188 |. 


قال القاضى تقى الدين الأسدي: كان خحفيف 
الروح منیسظا له اس ويخرج إلى التنره 
ويبعث الطذبة على ذلك مح الدين المتي › 
والتحري في آقواله وآفعاله. وتزوّح عة نساء 
ثم انقطع وتقشف . وانجمع كل ذلك قبل 
القرن» تم ازداد بعد الفتنة تقمشفه وانجماعه› 
وكثر مع ذلك أتباعه حتّى امتنح عن مكالمة 
الناس» ويطلق لسانه في القضأة e‏ 
الولايات. وله في الزهد والتقلل من 
حكايات تضاهي ما نقل عن الأقدمين. وكان 


بتعصب للاأشاعرةء وأصيب فى فة و بصب د 


8 الحصنيء تقي اللين ابو بڪر بن محمد 


فضعش » وشرع في عمارة وباط دا حل باب 
ألصخير › فسا عله الناس بأموالهم وأنفسهم. 
ئم شرع في عمارة خان السبيلء ففرغ في مدة 
قريب . 


فى الفقه والزهد 
189{ 

كانت له عدة رحلات فقد رحل أولا إلى 
دمشی)› وها کان معظم إقامته. كما رحل ا 
القدس. وسكن فها مدةء وألف فيها بعض 
[ الشعلان» م. س» £1 91[ 

توفي eT‏ ماع الا اء لله الأربعاء ربح 
عشر جمادى الآحرة سنة 829 للهجرة الشريفة 


[ معجم المؤلفينء 3/ 74؛ البدر الطالع» 
#1 109 [ 


وکانت وفاته بیخلوته يجام المزاز بالشاغو 

وقد دفن يوم الأربعاء بعد طلوع اا 
بالقبيبات فى أطراف العمارة على جادة 
ألطربق عند والدته» وحضر جنازته عالم لا 
يحصيهم إلا الله مع بعد المسافة وعدم علم 
أكثر الناس بوفاته» وازذخموا على حمله 
للتبرك به» وخحتم عند قبره خحتمات كثيرةء 
وصلى عليه أمم ممن فاتته الصلاة على قبره» 
ورۋيت له منامات صالحة فى حاته وبعد موته 
[ شذرات الذهب› 7/ 188+ كتاب القواعد 


الحصنى »› 1/ 5ي [- 
AZ‏ 


للحصنى آثار ععديده» اله والضواعد. 
والتفسير › والحديث ٠‏ والعقدة› والتصوّف. 


ج سه 


أ - فى الفقه : 


شرح التنبيهء ويقع في خمسة مجلدات؛. 
وقد شرح به كتاب التنبيه للشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي»ء ويو جد للأجزاء الأوّل: والئاني»› 
والرابع» والخامس منه نسخ مخطوطة في 
مكتبة أيا صوفيا التابعة للمكتبة السليمانيةء أما 
الجزء الرابح فيوجد نسخة منه في مكتبة 
طلعت. التابعة لدار الكت المصرية 
[ الشعلان 105/1 106 ]+ 2 كفاية 
المحتاج في حل المنهاجء ويقع في خحمسة 
مجلدات» وهو شرح لمنهاح الطالبين 
اانروي؛ ويو جد للجزء الخامس منه نخة في 
مكتبة تشستربتي بإيرلنداء ويوجد لهذه النسخة 
صورة على فيلم فى فسم المخطوطأات بجامعحة 
الإمام [الشعلانء 106/1 ]؛ 3 _ كفاية 
الأخيار في حل غاية الاختصارء وقد طبع 
أكثر من مرة» ومن أجود طبعاته الطبعة الى 
اعتنى بها عبد الله بن إبراهيم الأتصاريء 
ونشرتها المكتبة العصريةء وتقع في مجلدين› 
وكتأاب ١غاية‏ الاخحتصارة هو مختصر فى الفقه 
الشافعى ألفه أحمد بن الحسين» بر ا 
الأصفهاني (ت 593ه) [ الشعلان»ء /١‏ 06| 
107 ]+ 4 شرح النهاية للنووي» ويوجد 
لهدا الكحاب نسخة فى المكتبة السليمانية 
[ الشعلان: 1 10 اا ھی ال یات 
لجمال الدين الإسنوي (ت 772ه)ء ويقع في 
مجلدين [الشعلان. 108/١‏ ]+ ۵- شرح 
الهداية» ويقع في مجلد؛ 7 _ آداب الأكل 
والشرب» وتوجد له نسخة في مكتبة برلين 
[الشعلانء 108/1 ]+ 8- جواب في الرد 
على ابن تيمية في مسألة شد الرحال للزيارة» 
ويو جد بالمكتة السليمانية؛ 9 _ الفوائد في 


وو 


الققه على مذهب الإمام الشافعي » وتوجل 


ب - في القواعد الققهية : 

10 كتاب القواعد» وقد قام بدراسته 
وتحقيق الجزءين الأول والثانى الدكتور عبد 
الرحمن بنعبد الله الشعلانء أما الجزءان 
الثالث والرابع فقد حمَمَها الدكتور جبريل بن 
محمد بن حسن البصيلي . 


ج - في العقيدة: 

1 _ شرح الأسماء الحستى» فى مجلد؛ 
2 ۔ دفع 
الإمام أحمد. وقد طبع هذا الكتاب بمطبعة 
دار إحباء الكتب العريية عام 350|هء 
وموضوعه فى الجمله هو الرد على ابن تيمية؛ 
ج برق ااخف ي ان ان ي مب 
رفخ وشو بها بالف الادام اس 
[ الشعلانء 103/1 ]. 


د فی التفسير ٠‏ 
3 - تفسیر القرآن إلى سورة الأنعام» آيات 


e, ‌‏ سه ت : ir «II‏ 
شبه من شبه وتمرد وسب دنك انی 


ھ ۔ فی الحدیث : 

رح صح ا في ثلاائة 
مجحلدات ؛ 5 
ويقع في مجلد. 

و - في التصوف والزهد والوعظ : 

7 _ تبيه السائك على مطان المهالك› ويقم 
في ستة مجلدات [ حاجي خليفة» كشف 


س تريح حاف الآاحاء 


الظتون» ١/487؛‏ الزركلي الأعلام 
2 69؛ الشعلان» 110/1 ]+ 18 
القوم» ويقع في مجلد؛ 9 مع التقوس؛ 
ورقة الا ويقع في مجلد. وقد تكلم 
فيه عن معجزات النبي وصفاته» وعن 
خ.د( ال هلان 114 
0 _ سير السالك فى أسنى المسالك. ويوجد 
ا ا 
ا امور الم اة او ي اة للف 
الغابدات: أن سير الصالمات المومتات 
الخيرأات› ر ی ساف 2 _ الأسہات 
المهلكات والإشارات الواضحات في مناقب 
المؤمتين والمؤمنات وما لهم من الكرامات؛ 
3 _ أهوال القبور» ويقع في مجلد؛ 
4 _ أهوال القيامة؛ 25 _ المولد [ الشعلان. 
[/ 105 ١11؛‏ كحالة» عمر رضا معجم 
المؤلغين» 3/ 74 الشوكاني» محمد بنعلي › 
البدر الطالع» 1/ 109؛ ابن العماد الحنبليء 
شذرات الذهب» 7/ 188؛ الزركلي. 
الأعلام 2/ 69 ]. 


چ راھ تو ررش تے 
0 حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي 
الكتي والمتون) دار إحخياء التراث 
اللحرتة توت لان دت 
ټ الزركليء خيرالدين؛ الأعلامء دار 
العم للملايين» بيروت لبنأان» طبعة 
عاشرة» سبتمبر 1992؛ © الشعلان عبد 
الرحمن بن عبد الله» درآسة وتحقيق 
كتاب القواعد ا 
(ث 829ه). مكتبة الرشد الرياض› 
طا 1418ه/ 7م الشوكاني. 


تادیب 


| الحصني: محھد ادیب آل د 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع؛ دار المعرفة» بيروت. لبنان» 
د.ت؛؟ ® ابن العمادء الحنبلى.ء شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب» تح. لجنة 
إحياء التراث العربي في دار الأفافق 
الجديدة» دار الفاق الجديدة بيروت› 


i‏ الحصنيء > محمد ادیب آل تھ 


)1292ھ / 1874م - 1358ھ / 1940م( 


متمد أدیب بن محمد بن عبد القادر آل 
تق الديين الحصتى : من 

القاطميين ال الرضاً بدمشق بنو تقى الدين› 
[ منتخبات التواريخ لدمشق 2/ ۱817 ]»› 
وأصل أسلافه من بلدة الحصن عن قضأء 
عجلون بالبلقاءء انتقلت الاأسرة آل ادمشق ف 
المرن السادس الهجري واستوطنت به LL‏ 
أحد أجداده تقي الدين e‏ 
القادر بدرانء منادمة n‏ صر 301 ]. 
مذر س فاضل ومۆرخ ؛ ولد في دمشی ونوفي 
بها من طبةةه الر جال الدير. الدمششين ذوي 
د تعلم في المدرسة الياغوشية ثم 
الريحابية» وتابج دراسته في المدرسة الجقمقة 
وسادئ اتشارسية» ومن آساتذته الشيوخ محمد 
المبارك. ومحمد الحكيم» وأحمد دهمانء 
کہا لازم بعضا من علماأء دمشی في دروسهم 
فی المساحد والمدارس کالشیخ أالمحدث بذر 


تقي الدين ا 
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لبنان؛ 8 كحالة» معجم المڑن > مکكتية 
المشنى ٠‏ ببروت) ودار إحياء التراث 


العربى › ډیر وات ۰ لان 


د. نور الدين مختار الخادمي 


جامعة الزيتولة - تونس 


تقي الدين 


الدين البياني المغربي» ومحمد الكتاني نزيل 
دمشق» وعيسى الخالدي الكردي شيخ الطريقة 
النقشبندية . وأچازه عدد من العلماء دکرهم 
تولى إمامة الجامع الأموي على المذهب 
الحنفي مع وظيفة مشيخة الحفاظ فيي جامع 
السلطان سليمان بدمشىق (التكية السسليمانة) 
عام 1310ه ثم ولى بإرادة منية سلطانيَة. 
نقابة اسراف شا دومًَا مع رتبة كبار 
المدرسين عام 31اه وعين في أواخر 
عهد السلطان عبد الحميد نقيا للأشراف فى 
البلاد الشامية. كان ذا تزعة عثمانيّة. زار 
عاصمة السلطنة عدَة مرات ومنح آوسمة 
عثمانية متعددة نظرا لخدماته للدولةء كما 
منح وسام الأسد والشمس (شيرخورشيد) 
الإيراتي تقديرا لما كتبه ونشره في حق أل 
بيت النبوة الشهداء الطاهرين الحافو 
CS EE E E TEL EE‏ التواريخ» 
ص 323 ]. 


ا 
8 یکا 


لا نعرف من اناره ومؤلماته سوی کتابه 
لضخم المؤلف من ثلائة آجزاء وأئذي طبع 
في دمشق 7 1928ء 934| والدذدي 
سماه #غاأيیه المرام في منتخبات تواريخ دمشق 
الشام؟ء المعروف بمنتخبات التواريخ لد 
في نحو 1330 صفحة. والذي بدأ بتأليفه 
عام 1918م وأراد أن يؤرّخ فيه لمدينته 
دمشق الشام متتبعا تاريخها منذ الحصور 
القديمة حى مطلع القرن العشرين ٠‏ وهو 
مجموعة من النقول مع ملاحظات شخصية 


e La‏ ا التي 
pe E PAPE‏ 


الحصيري»؛ محمود ين أحمد بن عبد الستد 8 


الأول (1918 - 1920م)٠‏ رفي فترة الانتداب 
الفرنسي» كما تكمن في ترجماته لأعلام 
دمشق وأسرها مما يجعل منه صلا هاما من 
أصول التاريخ في هذا المرضوع . 


سے ر CI‏ 7" 
زا او رک از رےتے 
8 الزركلي» الاعلام؛ 6/ 252+ ® كخالة» 
معجم المؤلمين»› 9/ 36 ؛ # عیاش 
معحجم المؤلقين السوريين في القَرن 
العشرينء ص 79؛ ® أحمد قدامةء معالم 
وأعللام. 


باحٹ ۔ دمشق - سوریا 


E‏ الحصيري» محمود بن أحمد بن عبد السيد 


(546ھ/ 1ھ ~ 6ھ // 1238د( 


هو الإمام محمود بن آحمد بن عبد السيد 

البُخاري» الملقب بجمال الدين » 
المكنى بأبي المحامد» الشهير بالحصيري 
[ ابن العماد الحتبلي » شذرات الذهب 5/ 
2 التدوي القراعد ص 42؛ الزركلي› 
الأعلام» 7/ 161 ]ء ولد بيخارى سنة ست 
وأربعين وخمسمائة للهجرة» وتوفي يوم الأ حد 
N‏ 
توفي وله تسعون سنةء وازدحم الخلق على 
نعشه» وحمله الققهاء على الرؤوس؛ وكان 
يومأً مشهودا [ ابن كثير؛ البداية والنهايةء 


7 244 ابن العماد الحنبلى» شدذرات 
الذهب 5/ 182: الذهبى»ء سير أعلام 
اللبلاءء 6 352 ]1. اشتغل باألفقغه 
وأالحديت › كان شيخ الحنفية في زمانهء E‏ 
صحيح مسلم عن اأصحاب الفراوي المتوفى 
سنة 608ه. كان من العنماأء العاملينء كثر 
الصدقةء غزير الدمعةء عاقلا نرضّا عفيمًا 1ابن 
أتعماأد الخنبلى› شذرات الذهب. 5/ 182؛ 
بین كثير» TS‏ 17 3 1. 
أصله من قرية يقال لها : : خصیر من e‏ 
معاملة بىخارى › ينسح بها الحصير . 


ققق الحصيريء» محمود بن أحمد بن عبد السيّد لق س ي 


تعلم وتغقه وسمع البحديث الكثير ببخارى التي 
کانت مأوی العلماء ومجع الشقهاأء ومعدل 
الغضلاءء وما علوم النظر› ومركر الققه 
الحنفى . ويذكر أن معلومات بداية تلقيه العم 
شحيحة وقليلة إذ لم يجين المؤرخحون 
تفصيلات تلك المرحنة» واکتغشوا بذكر 
الحتفى المعررف قاضيخان (ت 592ه). 
وطول ملازمته لقاضیخان لا تلغو. أو تنقص 
قيمة تتلمذه عن علماء آخرين قد زخرت بهم 
مدينة بخارى العأمرةء كالإمام عماد الدين 
الخابورى الرَرَّنجرى البُخاري المتوفى سنة 
84 5ھ. [ الندوي » القواعد» ص42 - 43 ]. 
خرج من دمشق إلي نابور التي أقام فيها 
وسمع سن محدنيها ثم وصل إلى حلب 
واجتمح فيها بالا مام المحخدثت الققيه الحنفقى 
بي هاشم البلخي e‏ 4ے . وبعد دلڭ 
نوجه إلى دمشی التي اقام فيها ونال تفدير 
الملك المعظم عيسى الأيوبى الذي شجعه 
وأجتهاده . 


وقد تولی في دمشق رياسه المذهب الحنفي : 
ولي ی ي 

سنة إحدى عشرة وستمائة» ودام تدريسه بها 
مدة حمس وعشرين سنة. [ ابن كثيرء البداية 
والنهساية» 17/ 243 - 244+ النشدوي› 
القواعد» ص51؛ الذهبيى»ء سير أعلام 
النبلاء» 16/ 351؛ الزركلي الأعلام 
[l6l #7‏ 


تلقى الحصيري علم الفقه وعلم الحديث 
النبوي الشريف من مشایح وعلماء کثيرين . 
ففى المفقه تمه بالعالم الحنفي الور 


قاضيخان المتوفى ستة 592ه وهو أبو 
المحاسن فخر الدين حسن بن منصور بن 
محمود البخاري الأرجندي. من آبرز 
مجتهدی الأحناف› صا حب الفتاوي المسماة 
ب «الخانية*» وصاحب شرح الزيأادات»» 
وغيرهما. لە ترجيحات سديدة في 
الا جتهادات والفتاوي . 

وقد كانتت صله الحصيري بقاضيخان صلة 
قوية جداء حيث كان من أبرز تلاميذه. 
وموضح الثقة عندهء» وخليفته في الأفتاء 
عليه كشيرا. أما 
في الحديث النبوي الشريف فقد سمح 


وائتدريس . وعد أجاره وآثنی 


الحصيري الک من الأحاديث في نيسابور 
و حلب وغيرهما. رممن سمع متهم أبو سعد 


اضفار (508_ 600ه)ء وهر الإمام 
المحدث. الفقيهء الأصولي» عبد الله بن أبي 
حفص عمر بن أحمد النيسابوري الشافعي . 
قال الذهبي: رأيت سماعه لجميع سنن 
الدارقطني» من الصفار في سنة تمان وتسعین 
[ الذهبى»ء سير آعلام النبلاءء 16/ 351 
2 الندوي» القوأعد ص43_ 49 ]؛ 
ومتصور بن عبد المنعم بن عبد الله أبو 
الفتح وأبو القاسم الفراوي المتوفى سنة 
8ه» سمع من آبیه (مسند وقته) ومن جد 

غیرهما و ا تلانو 
وقد ى الذهبي نحط المراوق نتاه ت 
hE‏ 3هھ؛ وافتخار الدين 
ا أبو هاشم عبد المطلب بن 
الفضل.... المتوفى سنة 616هتء كبير 
الحنفية صح | جح السماع؛ ا ا 
وقوراء ديناء ورعا؛ والظوسي آبو الحسن 
المؤيد بن محمد بن على. .. التيسابوري 


e 


(524 - 617ه)» انتهى إليه علر الإسناد 
بليسابور؛ والمجيثي (من فرية مجيثة بنيسابور) 
إبراهيم بن علي بن حَمّك أبو الفضل» أو أبو 
الفضائل » القاضي ٠‏ سمع منه الحصيري 
بئيسابور سنة لمان وتسعين وخحمسمائة (موطاً 
بي مصضعب)؛ وابن الحظيري الحسن بن 
الحنفى آبو على الفارسى له كتاب اختلاف 
الضجابة رالتابعين وها الأمصار"» روى 
عنه الحصيري [الندوي ٠‏ القواعد» ص44 - 
49 ]. 


اما تلاميذه في الققه فهم : الملك المعظم 
عيسى بن آبي بكر الأيوبي (576 _ 623ه)ء 
استقل بحكم بلاد الشام بين جمص وعريش 
مصر بحد وفاة أبيه الملك العادل. أخذ عن 
الحصيري الفقه ولازمه إلى حين تأهَل للفتيا ؛ 
وصدر الدين الخلاطيء مصنف تلخيص 
الجامع الكبير› وف المسند (اخحتصر به 
مسند اللإمام أبي حنيفة) وله تعليق على صحيح 
مسلم» توفي سنة 2ه؛ وسبط بن الجوزي 
(581 - 654ھ) يوسف فَرْغلنی ویقال رُغْلی› 
ا المظم :+ والضرخدی» E Oe‏ 
حسين» الصّرخحدي الأصل» الدمشقي الدار» 
توفى سنة 674ه؛ وشهاب الدين الرازيء 
رون عدا افر و ای کر کان 
فقیهاء محدئاء مفسراء تفقه بدمشی على 
الحصيري» توفي سنة 680ه؛ وعبد الدائم بن 
محمود بن مودود اپو الحسين الموصلي (604 
680ه)ء تفقه بدمشق على الحصيري؛ وعبد 
الله نن عجهود بن ودد جا الد 
الموصلي  599(‏ 683ه) _ من إخوة عبد 
الدائم الموصلي؛ وعبد الله بن عطاء بدر 
الدين الأدڏرعي المتوفى سنة 696ه؛ وعبد 


اللحصيري» محمود بن أحمد بن عبد السيد SS‏ 


القادر بن محمد ين بي الكرم العْقَّيلي المتوفى 
سنة 696ه!؛ وإسماعيل بن عثمان آبو القداء 
المعروف بابن المُعّلمء أخر من تفقه على 
الحصيري» توفى سنة 714ه؛ ومحمد بن 
بوس ب مجك او د الك اا لی کک 
الدين البرزالي المتوفى سنة 636ھ + وة 
الرحمن مجد الدين بن العديم المتوفى سنة 
7ه؟؛ وآحمد بن عبد الله المسلم المجد بن 
الحلوانية المتوفى سنة 666ه؛ ومحمد بن 
علي بن محمود آبو حامد ابن الصّابوني 
الوق م 4ة ف الا ال وة 
العارفين برجال الحديثء شيخ دار الحديث 
النورية بها. [الذهبي» سير آعلام النبلاء 
6 351؛ الندوي» القواعدء ص53 - 62؛ 
ابن كثيرء البداية وألنهايةء 17/ 243 ]. 


سے ( ب 

چ تار 

صنف الحصيري عددا من الكتب فى الققه 
الحنفى › وفی المقه المقارن بين الشافحية 
والعحضة› وقفی الحديتث النبوى الشر يف . وقد 
إاعتمد فى أسلوبه - فى أحيان كثيرة - على 
التأصيل والتحقيق والتقعيد والتعليل والتدليلء 
باللاأضافة إلى تسهيل العبارة ونو صیح المراد 
وملازمة الإيجاز. وقد اعتتى بالمدهب 
الحنفى وبأعلامهء ولا سىما أبى حنيفة ومحمد 
أبن الحسن الشيباني › كما توخحى صقة مراعاة 
الخلاف المقمهى وإدامة التواضع والأدت 
الكت الواسعة الكبيرة› مثل المبسوط› 
وشرح السير الكبير للشيباني» وغيرهما. ومن 
اشن مۇلفاته : 


E‏ الحصيري» محمود بن أحمد بن عبد السيّد E‏ 7ل 


الوجيز شرح الجامع الكبير» ويسمى 
بالمختصر» وهو أحد شرحيه للجامع الكبير 
للإمام الشيباني» وهو من الشروح الجاأمعة 
المانعة. وقد أوجز فيه العياوة لشسهيا|. 
الحفظ وبالغ في الإيضاح بالنظائر 
وأالشواهد وإيراد الفروق في تصحيح 
الحسابآات» وهو يشبه كتابه التحرير من جهة 
التأصيلل»ء وهر الطابع الغالب على شروح 
الجامع الكبير [ ابن كثيرء البدأية والتهاية» 17/ 
3+ الندوي» القواعده ص 67-65 ]؛ 

التحرير شرح الجامع الكبير» وهو كتاب 
ت القت دة ادات وه مد 
[الزركلي. الأعلام 161/7؛ كحالة» 
معجم المؤلفين» م6 12/ 147 الندوي» 
القوأعدء» ص78 ]. وهو آخر وأوسع شرح › 
صب فه المؤلف كل جهده من حيث التحقيق 
والتأصيل [الندوي القراعد» ص66 ]؛ 
3 - الطريقة الحصيرية فى علم الخلاف بين 
الشافعية والحلفية؛ وتوجد نسخة مخطوطة منه 
بدار الكتب المصرية برقم 366 أصول 
وموضوعه في إيراد الخلاف بين 
الشافعية وأأحثفقة»› واتسم اویه بذکر قول 
الشافعية ثم قول ل وقرن المسالة 
بالدليل والتعليل أحياناء مع الانتصار لمذهبه 
بتواضع وأدب [ الندوي» القواعد» ص64؛ 
الزركلي الآأعلام 161/7 ]؛ 4 خير 
مطلوب في العلم المرغرب» في الفقه 
الحنفي» وهر اخر كتأاب للمژلف؛ وتوجد 
بطر مه دار الي الممة رق 
4ء فقه حنمي . روفي معجم المؤلفين 
لکحاله آورد عنوانه بزیادة (أل) لعبارة ملوب 
(خير المطلوب بالعلم المرغوب) [ الندوي» 
القواعد» ص65؛ الزركلي» الأعلام 


الفمقه. 


7 161؛ كحائةء معجم المؤلفين» م6 
2 14 ]؛ 5 _ النجم الهادي انساري إلى 
حل ألفاظ صحيح البخاري ٠‏ الجزء الأول منه 
في مكتبة عيدروس الحبشي بالغرفة. 
بحضرموت [ الزركلي» الأعلام. 7/ 161 : 
النتدوي. القوأعد» صر 63 [. 


اتاو کے 

8 الذهبي» ھی انلس مر أعلام 
النبلاءء تح . محب الدين العمروي» دار 
الفكرء بيروت. لبنانء 417اع/ 1997م 
6 351- 352؛ ® الزركلى» خير 
الدين» الأعلام دار العلم للملایین» 
بیروت» لبتان» سبتمبر 1992. 4/ 161؛ 
® أبن العماد. الحنبني »› شذرات اذهب 
قي أخبار من ذهب تح. لجنة إحياء 
الشراث العربى فى دار الآفاق الجديدة. 
دار الآفاق الا بيروت» لبنانٰ» 
5 82؛ 8 ابن كثير ؛ الحافظ عماد الدين 
انو الفداء» البداية والنهاية» تح. الدكتور 
عبد الله بن عيد المحسن التركى بالتعاون 
مع مركز البحوث والدراسات العربية 
والااسلامية بدار هجرء مصر (419اه/ 
18م( 17/ 243- 244+ ® كحالة› 
عمر رضاء معجم المقلفين. دار إحيأد 
إلتراثٹ العربى» بيروت › البنانء م 6 
2 :+ # التدوي» على أحمد» 
القر اعد والقواط اتم هة جو الحري 
تأإمام جمال الدين الحصيري (546 _ 
6 ه)» مطبعة المدنى» القاهرةت 
جمهورية مصر العربيةه 1411ه/ 991 امء 
ص 42- 49ء 51› 53 67ء 78. 


وو 


الحضراوي. أحمد بن محمد E‏ 


د. نور الدين الخادمي جامعة الزيتونة - تونس 


5 الحضراوي» أحمد بن محمد 


(1252ھ/ 1836م - 1327ھ / 1909م( 


عبيدة بن أحمد بن حسن بن سعد بن 
مسعود الحضراوي» المكى»ء الشافعى› 
الهاشمي. مۇرخ › وفقهة » EEE OY‏ 
وشاعر. 
وآما سبب تسميته بالحضراوي. في 
المصادر الترائية EES‏ السأيع سعد ين 
مسعود الحضراوي + ينتهي نسبه إلى الشيخ 
أحمد الرفاعي الحسيني» قدم بلدة المنصورة 
في مصر في القرن السابع الهجري» ولازم 
فيها الشيخ أحمد البدوي» وکان معه من 
يديه مئة رجلء فجلس معحهم شرفي 
المنصورةء فلما أصبح أهل ذلك البلد قالوا: 
مئة رجل حضب ر صحبة رجل مجذوب» ان 
المكان بذلك. وقيل: إن الشيخ أحمد البدوي 
(ت ۱220ه) قال له: يا سعد اذهب من 
محك وتحضر: آي جاور الحضرء واستقَر بهم 
آوئى لك من البداوةء ثم ذكر حوادث تات 
ذلك تبن کراماته. 


ولد أحمد بن محمد الحضراوي في مذينة 
اللإسكندرية سنة 1352ه ولما بلغ السابعة 
من عمره انتقل به أبوه إلى مكة المكرمة سنة 
9ھب فنشاً بها وتفقه وتآدب؛ کما درس 
علم الحديث الشريف واعتنى بعلم التاريخ 


طاف أحمد بن محمد الحضراوي البلاد 
العربية والإسلاميةء فزار الديار المصرية 
وتنقل بين مدنها وقراهاء وخائط علماءعاء 
كما زار الشام» ودخل دمشق مرتين» الأولى 
ما بين سنتي 1382 ۔ 1383ھ اجتمع خلالها 
بشاكر خحوجه الأزميرلى. والثانية سنة 1386ھ 
اجتمع خلالها بالأمير عبد القادر الجزائري› 
وبالشيخ المؤرخ عبد الرزاق البطار (1253 - 
335 1ك). 


ورحل أحمد الحضراوي إلى الآستانة واجتمع 
فيها بالعلماء والأدباءء منهم: المؤرخ أحمد 
فارس الشدیای (1219 _ 304 1ه 

ومن العلماء الذدين دكر اتحضراوي احتماعه 
بهم : الشيتح أحمد الدردير › والشيخ أحمد بن 
إبراهيم الفوّي الشهي بالنشار (ت 1273ها)» 
والاأدیب أحمد سر ور الزواوي الدمنهوري؛› 
والئشيخ أبو العلا العقفيفي الخلفاوي 
المصري › ومقتى الحنابلة محمد الرقي ٠‏ 
والشيخ إبراهيم السقاً الشافعى› والشريف 
حسين باشا ابن آمير مكة المكرمة» والشيخ 
محمد الجمل › وعال المجيت الشرنوبى › 
وغیرهم. 

ومن المشايخ الذين آلحذ عنم . الشيخ أ جما 


8 الحضراوي؛ احمدف بن محمك ك 


الدهان المكى الحنفى»ء فراً عليه الحديث» 
وحسین باشا این O‏ المكرمة» والشيخ 
محمد سعيد بن محمد الخليدى الشهير 
مشارة: 

أما أسرته فلم تسعفنا المصادر الترائية بشيء 
من أخبارها ورجالهاء إلا أن الحضراوي 
نضسه أو قا على ترجمة جده السابح» واسمه 
سعد بن مسعود الذى ذكر سابقاًء كما أن 
الحضراوي أتجب عددا من الأولاد منهم 
المؤرخ محمد سعيد الذي ولد وشا ت 
المكرمة» وبها توفي قيلى والده سنة 1326ه 
له من المؤلغات : ألفية فى السيرة النبوية» 
ووه ايدني فى ان ال الد الي 
المؤلفين؛ والخطط المكية» وتاريخ جدة» 
وتاریخ الطائف)› وغ ذلك. 

توفي أحمد بن محمد الحضراوي فى 
مكة المكرمة سنة 273|هء وعمره يناهب 73 


سے 7 ۸+ 
8 زرت ار 
التاريخ والبحديث والضقه: 


المصتنفمات فی 


e 


| ۔ کتاب تاج تواريخ البشرء من ابتداء الدنيا 
الى آحر القرن الثالث عشر ؛ 2 - كتاب تاریخ 
الآعيانء وهر مخطوط؛ 3 كتاب فضائل 
محة والمدينة؛ 4 - كتاب بشرى الموحدين في 
معرفة أصول الدين ؛ 5ں کات الجواهر 
المعدة في فضائل جدة» وعو مخطوط؛ 
6 - كتاب الحصن الأّسنى والمورد الأهنى فى 
شرح أسماء الله الحستى؛ 7 - كتاب الدرة 
الثمينة على مختصر السفينة» وهو حاشية على 
كتاب «سفينة النجاه فيما يجب على العيد 


44 


لمولاه؟ء في الفقه الشافعي ؛ # - كتاب سراح 
الأئمة في تخريح أحاديث ١«كشف‏ الغمة عن 
جميع الأمةا: في ثلاثة مجلدات كبار» وهو 
مخطوط؛ 9 _ رسالة اللطائف في تاريخ 
الطائف» وهو مخطوط؛ ۱0 - كتاب العقد 
الثمين في فضائل البلد الأمين» طبع في مكة 
المكرمة ستة (314 أها)؛+ 11 _ كتاب مختصر 
حسن الصفا فيمن تولوا إمارة الحج» وهو 
مخطوط ؛ 12 _ كتاب المفاضلة بين جدة 
والطائف» وهو مخطوط الفه وقدمه إلى والي 
مكة الشريف حسين باشا فأجازه جائزة 
عظيمة؛ 13 كتاب تفحات الرضا والقيول في 
فضائل المدينة وزيارة سيدنا الرسول: طبح 
بهامش كتابه االعقد التمين* بمكة المكرمة سنة 
(1314ھ). 


كتاب #تزهة الفكر فيما مضى من 
لحوادىث والعبر› من أوائل الموحودا! 8 
آواخر القرن الثالث عشرا من حمسة أجزاء 
كبيرة؛ ثلائة منها فيي حوادث التاريخ منذ بدء 
الخليقة وحتى عصر المؤلف واثنان في 
ا ارال هنا ال اراح راتان 
يوضح الحضراوي مضمون هذا الكتاب في 
مقدمته فيقول :#فإن علم التاريخ مرآة الزمان 
لمن تدبر» ومشكاة أنوار يطلع على تجارب 
الأمم» فإني ممن آمعن النظر وتغكر» وكنت 
ممن أكثر لكتبه مطالعة وندبر» فحين جمعت 
کتابي نزهة الفكر فما مضى من اليحورأدث 
والعبر» وذلك من أراتل الموجودات إلى 
أواخر هذا القرن الثالث عشرء فجاء بحمد 
الله جزأين وجيزين؛ لاحتيازه على ساثر 
الدولء وجزءا تالا فيه الحوادث مستفاضة» 
أحببت أن أضيف إليها جزءأً رابعاً يكون عليه 
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المعول. .». 

وتكمن أهمية هذا الكتاب في الجزءين الرابع 
والخامس کونهما سجلا حافلا بأخبار ووقانع 
عن شرائح اجتماعية متنوعة زمانا ومكانا 
ومكانة» وهما تراجم علماء وفقهاء وآمراء 
وشعراء وأدباء لهم ذكر في القرنين الثاني عشر 
والشالث عشر الهجريين» وهؤلاء الاعلام _ 
البالغ عددهم ثلاثمائة ترجمة وأربعاً - هم 
شیو حه وأصدقأۋە ومر عاصر من العلماأء 
والفضلااء» آو سمع عنهم ممن كانوا على علم 
آما المتهح الذي اتبعه الحضراوي في طريقة 
ترتيب التراجم فكانت حسب توالي الحروف 
الألفبائية» ولكنه لم يراع إلا الحرف الأول 
من الأسماء فقط. وفد ترجم لمن عاصرء أو 
مات في عصره» أو لا يزال حياً دون حرج. 
ويقول عن ذلك فى مقدمة كتأبه: «آحبت أن 
أضيف إليها ‏ الآجزاء الأولى - جزءاً رابعاً 
يكون عليه المعولُ» يتضمن ذكر تراجم فضلاء 
زماني؛ وجماعة ممن تقدم على اي٠‏ افتداء 
بقول النبي المكمل بلا اشتباه: من أرخ مؤمتاً 
فقد أحياه» . . وإني» وإن قصرت في ترجمة 
إنسان فما اختصرت» وإن زدت في ترجمة 
اخحر فما طولت ولا تطاولت» ورتبته على 
حروف المعجم»ء ليسهل على من طالعه 
وترجم» وقد سبقني في ذلك جماعة من 
الأعيان في تدوين ما ذكر في أهل كل زمان» 
ولم أر في وقتنا من تعرض لذلك. فرجوت 
أن أكون الغائز بما هتالكه. 

أا المصادر التي استقى منها الحضراوي 
معلوماته» فكثيرة ومتنوعة منها: 


الحضراوي» أحمد ين محمد E‏ 
9ج بن 


اللقاءات والاجتماعات التي حصلت بينه 
وبين أصحاب تلك التراجم» وكثيرا ما صرح 
بذلڭ کان رل :ا تخ به ف ال سان 
س اة او تقول «لقيته في زيارتي الثانية 
سنة. ."» ووجدت كذا من الرجال» إلى غير 
ذلك من !لأقرال. 

الت والرسائل التي توفرت لهء وقد صرح 
بذلك مراراً. 

السياحات المتعددة التى لى خلالها کثیرا 
من الأمراء والعلماء ٠ E‏ 


الأحبار التى التقطها والقصص الى كانت 
على الس الناس. 


دام ساو رک( سے 


8 الجخدادي» إمماعيل باشاء إيضاح 
المكئون» دار الفكرء بيروت /١‏ 184ء 
2/ 640+ البغدادي» إسماعيل باشاء 
هدية العارفين ٠‏ دار الفكر» بيروت /١|‏ 
ê 5‏ الحضراوي > أحمد بن محمد 
نزهة الفكر فيما مضى من الحرادث 
والعبرء تح. محمد المصري) وزارة 
الشقافة دمشق 1996م ق1 7/4 
© الزركلي» خير الدين» الاأعلام» ط4 
1 249+ 6 سرکیس» معجم المطبوعات 
العربية والمعربةق 1/ 825؛ ® كحالةء 
عمر رضصاه معيجم المؤلفين»› دار احیاء 
التراث العربى ؛ بيروت. 2/ 64. 
د. محمد هشام النحسان 
معهد التراث العلمي - حلب - سوريا 


الحضرمي» أبو الفدا إسماعيل بن الفقيف لل س 6ه 


(a16 / 6ھ‎ a1204 (601ھ/‎ 


هو أبو الفدا إسماعيل بن الفقيه محمد بن 
إسماعيل بن على الحصرمی) احتلف 
الوا ی ب وتات اک الد ا ا 
كانت في عام 676ھ أمّا صاحب اطبقات 
الخواصة فلم يذكر مولده» واكتفى بذكر 
وفاته فقطء وذكر الأكوع فى امعجز العلم» 
أن وفاته كانت سنة 636هء وهذا غير 
صحيح إذا ما نظرنا إلى «طبقات الخواص". 
وهو مصدر قريب من عهد صاحب الترجمة. 
وينسب إسماعيل إلى سيف بن ذي يزن 
الحميري» وكان مولده في قرية الضحي بلدة 
عامرة من بلاد الجرايح من أعمال قا الزيدية 
من باد اليمن . عه أيه و مه على ۽ وأخحز 
أيضا عن جماعة من الكبار كيونس بن يحيى 
وغيره كالبرهان الحضرمي» وكان نقالا لفروع 
الفقه» عوّأصا على دقائقه [ السلوك 2/ 36 - 
37+ طبقات الخوأاص. ص 96 ]. 
دخحل زبيد لغرض الزيادة في العلم؛ وغلب 
عليه حبها فاستوطنهاء وقد تزوج في زبید من 
اأبنة الضشقية بے کر ین چ کا ب ن الحنفى ؛ 
وبابتة الفقيه آبى الخير [السلوك» 2/ 37؛ 
طقات ا ص 96 ]. 
وكان الملك المظقر بن رسول يحبّه ويعظمه 
ويجتمع به كثيرا» وسمع عليه مرة صحيح 
البخاري» فلمَا بلغ القارئ إلى آبواب الخمر 
وذكر تحريمها أشار الفقيه إلى القارئ أن يعيد 
ذلك فأعاده بحيث فهم السلطان مراده. فقال 
له: يا فقيهء قد فهمنا غرضك» ونحن تأمر 


5 الحضرمي» آيو الفدا إأسماعيل ين الففقيه 


بإأبطال الخمر» إن شاه الله تعالى [ السلوك. 
2 طبقات الخواص» 96+ هجر 
العلمء #3 1191[ 

وكان الملك !لمظمر قد ولاه قاضي القضاةء 
فقام في ذلك أتم م قيام. وو ن ي 
إسماعيل شاعد على الورع إلا مأ نقل عنه 
الثقات آنه دخحل بیت فاضی زبیده وکان من 
خحواص أصحابه وزوح آختهء فو جد عنده تابا 
فاخرة وأشياء لم يكن يعرفها معه قبل ذلك› 
فقال له: من أين لك هذه الثباب يا فلان؟ 
فقال له: هذه من بركاتك يا آبا الدبيح؛ 
فقال: ذبحني الله إن لم أعزلك ثم عزله 
وعزل نفسه بعد ذلك؛ ويقال إنما عرزل نقسه 
لاه خوطب أرضيت بالنزول هن التسمّي 
بالفقه إتى الس بالقتضاء؟. يقال إنبا عزل 
نفسه لما بلغه أن السلطان رجع عن إبطال 
الخمر [ السلوك 2/ 38+ طبقات الخراص› 
ص 97؛ هجر العلمء 3/ 1191 ]. 

ويروى أنه كتب مرة إلى السلطان في شقف 
م زف جا سه کے ساكو وقل 
شاکروك؛ فإما عدلت وإلا اتفصلت؛ فحتب 
إليه السلطان يعتب عليه في ذلك فد أرسل 
الله من هو خير منك إلى من هو شر مني 
فأمره باللطف بهء فقال تعالی ٭ فقولا لم رل 
لا ¥ [عه: 44] [ طبقات الخراص» ص 97؛ 
شدرات الذهب 5/ 361+ هجر العلمء 
73 41192-1191 السلوڭ 37⁄2 ]. 


I 


وحصل آنه كت إلى تلميذه أبى العباس ا 

أبن الرسول الأ تي و a a‏ 
ابن محمد الحضرمي إلى الولد أحمد بن أبي 
بكر الرسول وفقه الله تعالى»ء وبعد فإن حب 
الدنبا ما دحل قلبا إلا أفسده وبفساده يفسد 
جميع ألجسد فالحذر الحذرء فالدنيا ممر 
والاخحرة مقر والله الله بلزوم بيت الله ونشر 
العلم على من طلبه*. وكتب يوما إلى تلميدذه 
الفقيه عد الله الخطيب كتابا يقول فيه: لا 
يصح الاجتماع إلا بعد الجواز على الصراط 
فعليك بالعزوف عن الدنيا القليل منهاً 
والكثيرء فإن القليل منها سج قاتل» ومن 
أدخل فيها أنمله غطس كله [السلوك 2/ 38 
39+ طبقات الخراص؛ ص 100 ]. 

ومن کلامه أيضاء قال مر : رأيت النبن به في 
المنام» فقلت : يا رسول الله من الذين لا خحوف 
عليهم ولاهم يحزنون؟ قال : هم الدَرَسَةَء فلا 
كانت الللة الثانية رآيته أيضا فقلت : يا رسو 
الل r‏ 
a PENT EEE‏ 
الخواصء ص 100 101 ]. 

وبالجملة فأحوال الفقيه وكراماته لا تنحصرء 
وكان دفن في قرية الضحي» وقبره هنالك 
مشهور مقصود للزيارة والتبرّك من جميع أنحاء 
اليمن [ طبقات الخواص. ص 101 ]. 
زرا 

له عد مؤلفات في عدَة فنون تدل على تمکنه 
منها : 

1 أحاديث ملتقطة من كاب الشبهات؛ 
2 شرح المهذب؛ 3 _ عمدة القوي 
والضعيف الكاشف لماوقع في رسيط 


الحضرمي؛ أبو الضدا إسماعيل بن الفْقيه ا 


الواحدي من التبديل والتحريف 

4 _ الفتاوی ؛ 5 ميختصر (بهجة ا 
في ذدکر E o‏ 6 محختصر 
انا [شذرات الذعب: 7 361 + 
هجر العلم 1191/3 1192؛ طيقات 
اللخواص› ص 96 [. 


ھ و تا رکا تی 
© المشهور بالجندي» أبو عبد الله بهاء 
الدين السلوك فى طيقات العلماء 
وائملوك» ج 2 الآأكوع الحوالي» 
شر كه دار التنوير للطباعة والنشرء بيروت 
لبنان ط اء 1989؛ 8 الشرجي 
الزبیدی› أٻو العبامى » طبقات الخواصس 
أهل الصدق والإخلاص الدار اليمدية 
للنشر والتوزيم» ط 1 1986؛ ® ابن 
عماد الحنبلي»› شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب بیروت لنان»ء ج 5» د. ت؟ 
# الأكوعء القاضي إسماعيل بن علي› 
شح ر العم ومعاقله في اليمن > دار القشكر 
ر الفکر»ء دمشق› 
ط ا 1995ء ج 3 © الآهدل» بدر 
الدين الحسين بن الصديق» تحفة الزمن 
رنھ اا تج . عبد الله الحبشى › 
منشورات المدينة» بيروت. ط 1ى 
6 ؛ ه الخزرجي»ء على بن الحسن› 
العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية 
تح. محمدابن علي الأكرع» مركز 
الدراسات والبحوث اليمني› صتعاء» 
ط 2 1983. 
جامعة حضرموت - اليمن 


المعاصر > بیروت + وا 


الحضرميء» أبو محمد يحقوب بن إسحاق بن زيد ي س ل 


4آ الحضرمي» أبو محمد يعحقوب بن إسحاق بن زيد 


(117ھ/ 735م - 4820/4205( 


هع يعقرب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله 

ان انی إسحاق» ويكتى ب«أبي 
محمد" أو بأبي يوسف*. ولقبه الحضرمي 
ولاءّء والبصري إقامةء وهو مقرئ مشهور 
وأحد القرّاء العشرةء وله في القراءات رواية 
مشهورة منقولة عنه. 


ومولده في آوائل القرن الثاني الهجري سنه 
7هھ/ 735م . 


وقد أتقن القراءات وعلوم العربية والفقه وله 
عدد کبیر من شوح عصره منهم : مسلالمة بن 
محارب بن دثار السدوسي › وأحذ القرأءة 
عرضا على يد سلم بن سليمان الظويلء 
وروی عن سلام حرف أبي عمرو بالادغامء 
كما تلمّى القراءة عرضا على يد مهدي بن 
ميمون أبي يحيى البصري › وأبي الاي 
العطاردي البصري جعفر بن حيان» وقراءته 
الاسناد في غاية العلر» وسمع يعقوب 
الحروف من الكسائي على علي بن حمزةء 
ومحمد بن رزيق عن عاصم» وسمع من 
ج و ي 
عقيل الدوري» وقرأً على شهاب بن شرنقة 
المجاشعي البصري قراءة أبي الأسود الدؤلي 
عن علي بن آبي طالب» كما سمع يعقوب 
من جده زيد بن عبد الله وعصمة بن عروة 
الفقيمي» وهارون بن موسى النحوي» وسليم 


ابن حيان» وهمام بن يحيى» وعبد العزيز بن 
زیادء والاسود بن شیبان» ویونس بن عبید. 
وله في الإسناد العالي إسنادان أحدهما فيه 
أربعة رجال بينه وبين النّبىّ #5 وهو روايته 
عن سلام الظويلء وعن عاصم بن أبي 
التجود» عن ا عبد الرحمن السلمي» عن 
علي بن أبي طالب» عن رسول الله چ - 
والإسناد الثاني أعلى منه فبينه وبين رسول 
الله َة ثلاثة رجال لا غير وهو روايته عن 
أبي الأشهب العطارديء عن أبي الرّجاء: 
وعن بي موسى» عن التب ية . 

كما بروى أنه قرأ على إمام القرّاء والتّحاة 
البصريين أبي عمرو بن العلاءء وما ذلك ببعيد 
لأن أبا عمرو توفي وليعقوب سبع وللاثون 
سنة كما قال أبو عبد الله القصاع وهذا يدل 
على اتصال يعقوب بعدد من القراء السَبع 
المشاهير وأخحذه عنهم . 

أمَّا عن تلامیذه فهم کثرء منهم رويس محمد 
ابن المتوكل وهو من آحذق أصحابه. وروح 
ابن عبد المؤمن وهو من جلة أصحابه» 
وكعب بن إبراهيم وهو معدود في أصحابه» 
وقرأ عليه كذلك زيد ابن أخيه أحمد بن 


اسحاق» وكذلك روح بن فرة؛ انوت بسن 


السجستاني إمام أهل البصرة وهو من جلة 
أصحاب يعقوب) وقد ختم على یعقوب سبع 


e 


خحتمات ريقال حمسا وعشرين خحتمة» 
وأعطاه خحاتمه وأجازه وقال: "أقرئ التاس*. 
کما قرا عليه عمر السشراج. والمنهال بن 
شاذان. وحميد بن الوزيرء وأبو بشر القطأن› 
وأبو عمر الدوري. ومسلم بن سفيان المفسرء 
وسمع منه الزعضفراني» وعبد الله بن بحر 
الساجي . 

ومن تلامیذه أیصّا عبدان بن یحیی» وداود بن 
أبي سالم» وأبو الفتح التحوي»ء وأبو هشام 
الرّفاعي» ووردان بن إبراهيم الأثرم» وأبو 
يوب سليمان بن عيد الله الذهبى.ء ومحمد بن 
عد الخالى»› وفضل ين أحمد الهذليء» وعامر 
ابن عبد الأعلى الدلالء وفهد بن الصقر؛ 
وحمدان بن محمد الساجي الذي روی عله 
حرف ا عمرو بن العلاءء وصمنهم كذلك 
نخد ت وع ال ار وال لد ب جا 
التوزي»ء وأحمد بن عبد الخالق المكفرف.٠‏ 
والحسن بن مسلم الضرير» وآحمد بن محمد 
الزجاج» وأحمد بن شاذانء كما أخذ عنه 
اللغوي اليصري المشهور أبو عثمان المازني 
اذى قرأ على يعقوب القرآن فلمَّا ختم» رمى 
اليه بخاتمه» وقال : «خحذهء ليس لك مثل». 
كما حدّث عنه كل من أبي جعفر الفلاس»› 
وأبي قلابة الرقاشي» وإسحاق بن إبراهيم٠‏ 
ومحمد بن يونس الكديمي»ء وصمحمد بن 
عاد . 


وهو صدوق» وتّقه أحمد بن حل وأبو حاتم 
الرازي» وقال عنه أبو حاتم السجستاني : 
«كان يعوب الحضرمي أعلم صن أدركنا 
ورآينا بالحروف» والاختلاف في القران»› 
وتعليله ومذاهبه. ومذاهب النحو في القرآن 
الكريم؟. ۰ 


الحضرمي» ابو محمد يحقوب بن إسحاف بن زيد 8 


وكأن فاضلا ناء تقنا؛ ورعا» اقا 
لا سسکا وقد روي عنه فی ذلك أنه سرف ردازه 
من كتفه وهو في الضلاة ورد إليه» ولم يشعر 
أشغله بالصلاة» وفل دز حه محمد بن آحمد 
العجلي* بقوله : 
أبوه من القرزراء كان ودح حده 
ويعحقوب قي القرآن كالكوكب الدري 
د ت فسر دہ محض | لصو أب و خستسعهةه 
فلقد کان يعقوب من آهل بيت العلم بالقرآن 
وار واية ألكثيرة للحروف ١‏ و كان أقراً القغراء» 
وآخذ عنه عامة حروف القران من قراءة 
الحرمين تھ والمدينة. والعرافيين 
بالىصرة› والكوفة» والشام» وغيرهم وکان 
اعلم علماء عصره بالحروف واللاختلاف فی 
القرآن وتعلينه ومذاعهبه وائتم به في اختيأاره 
ا ای چنرو ی اادد 
يقرا إمام الجامع بالبصرة إل بغراءته» وظل 
فی عصره امام القراءات » اا آصحاره بعدد 
آى القرآن فإذ! أخحطا آحدهم فى العدد أقامه. 
وقد حکی آبو عمال المازنى ا رأ التب ن 
فقرأً عليه سورة طه فقرأ مكانًا سوى» فقال: 
«اقراً سوی اقرا قراءة يعقوب؟. 
وكان يعقوب عالمًا بالعربية» شأن معظم 
القَرّاء» يجمعون القرآن واللغةء فقد كان 
يعقوب أعلم التاس بمذاهب الحو فى 
القرآن» وكان لا يلحن فى كلامه لعلمه 
بالعربية ووجوهها حتى عده العلماء أعلم أهل 
زمانه بالنحو . 


8 الحضرمي» أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد . ____ ل0ك 


ب 0 و کان اروق الاس لحايت 
الفقهاءء وقد أحبَّه محاصروه» وقدروه» وبلغ 
من جاهه ومنزلته أن كان مسموع الكلمة لدى 
اولئ لاخر فكان كما قالوا عنه حبس 


ريطلق. 
8 یتو 
إلى جانب قراءتهء وإقرائه» آسهم في 
التصنيف والّآليف. فله: 
| - كتاب الجامع» جمع فيه عامَة اختلاف 
وجوه القرآن ونسب كل حرف إلى من قرأ 
به 2 _ كتأاب ورقف التمام؛ 3 _ کتاب وجوه 
القراءات. 
وقد آولى العلماء عنايتهم بقراءة يعقوب 
الحضرمي؛ فمنهم من آفردها في مؤْلّف 
ومنتهم من ألحقَها چ السبعة كما ألحق 
يموب بالقر اء العحشرة. 
فأمَا عن إفراد قراءته فهناك مولَفات بحتوان 
اھ یترب رلت اکر ہی ایی خر 
الدانيء» وابن الفحام» وأبي محمد و الياري 
عبد الرحمن بن عبد الكريم الصعيدي. 
وفي المخطوطات الإسلامية بكمبردج تهذيب 
قراءة أبي يعقوب بن إسحاق. 
اَم عن إلحاقه مع القرّاء السبعة غلابي الحسن 
أبن المنادي كتاب بعنوان "اللإيجاز والاقتصار 
في القراءات الثمان!"» حيث ض إلى السّبعة 
E‏ وكدئك فعل السعيدي حيث 
قال: «دعتني نفسي لتألیف کتاب موجز فى 
القراءات E‏ ا بن إسحافق في 
الغراءات كما تمم بالنبى ية النبوّات*. 
وفي مكتبة جار الله مخطوط لأبي بكر أحمد 


بن إدريس بعنوان "المختار في 
معانی فراءات الأمصار* وقد اشتمل على 


القرّاء السبعة ومعهم يعقوب الحضرمى . 


ابن عبد الله ر 


أمَّأ عن إلحاقه فى القراءات العشرء فقد أة 
ll EAS‏ 
أشار القاضي عياض بأنَ القراءات الثابتة عن 
1 نمه الع اء کالاآ عمش > ويعشوتب» وحلفب 
وآأبي جحفر»ء وشيبة؛ ونحوهم بمتزلة 
الق أءات الثابتة عن هؤلاء السبمة عند من 
يئبت ذلك عندهء وهذا أيضا مما لم بتنارع 
فيه الالمَة المتّبعون من أئمَة و رالقرًاء 
وعيرهم» كما نض ابن تيمية على اخحتيار 
العلماء لقراءة يعقوب على قرآءة حمزة 
والكسأئي . 

کما نص آبو حيّان الأندلی على أن یعقورب 
كان إمام الجامع بالبصرة يم التاس» والمبصرة 
إذ ذاك ملآى من أهل العلمء ولم ينكر أحد 
عليه شيتا من قراءته» ویعقوب تلميذ سلام 
الطويل؛ وسلام تلميذ أبي عمرو وعاصمء 
فهو من جهة بي عمرو کأنه الدوري الذي 
روی عن الیم ريدي ن ای عمرو» ومن جهه 
عاصم كآنه مثل العليمي أو يحيى اللذين رويا 
عن آبي بكر عن عاصم؛ وقرأً يعقوب أيضّا 
على غير سلا 

على أن يعض آتمة القرّاء كان يرى أفضلتة 
يعقوب على حمزةء والكسائي» وقال 
بعضهم: "لولا آن ابن مجاهد سبقني إلى 
حمزة لجعلت مكان يعقوت الحضرمى ؛ إمام 
جامع البصرةء وإمام قراء إلبصرة في زمانه في 
رآس المائتے! 


ودگروا ان الائ نیا آاچی یا 
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بالأمس في آيّام المأآمون وغيره» وكان السابع 
يعقوب األحضرمي › فأثبت ابن مجاهد في سنة 
ثلاڻمائة أو نحوها الكسائي فى موضع 


# 


يعقوب . 
ونقل البغوي فى ممُذّمة تفسيره الاتفاق على 
جواز القراءة بالقراءات العشر ومنها قراءة 
يحقوب . 
وقد وَهَّم بعض التاس أن ما وراء القراءات 
ا واستنكر ابن الجزري 
ذلك وتحجب منه. فتص أنه من آأعجب 
العجب» بل من أكبر الخطاً جحل قراءة 
يعقوب من الشواذ الذي لا تجوز القراءة به 
ولا الصّلاةء وهذا شىء لا نعرفه قبل إلا في 
عا اا نالدرا 
يلتفت إلى اخحتياره وآنه لا فرق بین قرا 
يعقوب وقراءة غيره هن العة ند ائية 
المحقَقين وهو الح الذي لا معصل عنه. 
هذا وقد عمر يعقوب الحضرمي تماني 
وتمانين سنة» ومن عجيب المصادفات أن 
هذا العمر هو عمر أبي إسحاق» وجده زید. 
فكل واحد منهم عر ماني وئمانين سنة 
وكانت وفاة يعقوب في دي الحجهة سلنة 
خمس ومائتين للهجرة. 
چ وتا دای 
© الزركلي) الأعلامء ط 14ء مطيبعة 
العلنوم» توزيسع دار العلم للملايين؛ 
بيروت لبنان» 1420ه/ 1999ح ؛ 
# السيوطي» بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين واا تح . Pree‏ الفضل 
إبراهيم› المكتية العصرية للظباعة والنشر 
والتوزيع ٠‏ صدا بیروت) د. ت؟ # أبن 


حجر العسقلاني» تهذيب التهذيبء 
ط |ء» مطبعة مجلس دائثرة المعارف 
النَظاميّةء حدر أباد الدكنء 1327ه/ 
9مءم؛ « اين العماد الحنبليء شذرات 
الذعب في أخبار من ذهب» ط 2ء دار 
المسيرةء بيروت» 399]ه/ 1979م؛ 
© ابن سعد اغات الكيرى) دار 
التحريرء القاعهرة؛ ® الزبيدي»ء طبقات 
اللغويين والتحويّين» ط 2ء تحقيق محمد 
بو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصرء 
4 1ه 1984م 6 آلڏذهبي› العبر في 
حبر من غبرء تحقيق فزاد السيد: 
الكويت» 1381ه/ 1961م؛+ ® محمد بن 
الجزري» غاية النهاية في طبقات المَراءء 
نشره ج برجشتراسرء مطبعة السعادة» 
القاهرة 1352ه/ 933|م؛ ® حاجي 
خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون»ء دار الكتب ا بیروت » 
لان E‏ 8 بو الطيب 
اللغوي» مراتب الحويّين؛ pe‏ 

الفضل إيراهيم» مطبعة نهضة» مصر› 
0ه/ 1950م؛ ® ياقوت الحموي» 
معجم البلدانء ط ل 1324ه/1906م؛ 
0 شمس الدين الذهبى» معرفة المراء 
الكبار على اأ ات وا اء ظط ا 
تحقيق محمد سيد جاد الحق)› دار الكتب 
اللحديثة. القاهرة؛ © أبن تغري بردي ؛ 
مورد اللطافةء ط. كمبردح. 207اه/ 
2م # ابن تغري بردي» النجوم 
الرّاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» ط. دار 
الكتب»› ا و 
الجزري النشر في القراءات الحشرء 
المطبعة التجارية ا د. ت 


5 الحطابء أبو عيد الله محمد بن محمد 


© اليغموري» نور القبس في المقتبس » 
تح. د. زلهيم»٠‏ نشرة جمعية المستشرقين 
الألمانيّة» 383|ه/ 1963م؛ # ابن 
خحلكانء وات الأعيان» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميدء مكتبة التهضة 
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المصرية» مطبعة التعادة. مصر 
67 م/ 1949م . 

د. محمود فراح 

جامعة الإسكندرية - مصر 


SS‏ الحطاب» أبو عبد الله محمد بن محمد 


)902ھ / 1497م - 954ھ / 1547م( 


أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الرعينيء المعروف بالحطاب . 
فقہه مالکي› من علماء المتصوفة. ولد بمكة 
المكرمة» ومات بطرابلس الغرب. 
ينتمي الحطاب إلى أسرة ذات أصل أندلسىء 
ثم نزحت إلى المغرب» ومن هنا نسبه بعض 
مترجميه إلى الآندلس باعتبار أصل أسرته 
الرعينية» وإلى المغرب باعتبار نزوح آسرته 
إلى طرابلس . 
نشا بمكة المكرمة؛ وفيها تلقى تحصيله 
العلمي ٠‏ وذاعت شهرته: وما من ریب بان 
بيئة الحرم المكي أتاحت له مناتحا علميً 
ملائما أسعفه بتلقي العلم في كبرى حراضر 
الإسلامء و ملتقی علماثه في موسم الحج . 
وقد ساعدته مكاتة أبيه العلمية على رسوخ 
فدمه في میدان العلم بعامة» والغقة المالكي 
بخاصة. فقد كان حريصًا على التنويه بإيصال 
سند والده في الفقَة للإمام مالك بن أنس. 
معترّا بما قرأ عليه من الكتب التي تنوعت بين 
القراءة لكاملهاء والر اء لعفا وإجازة 


لساأثرهاً. 


فمن النوع الأول قرا على والده قراءة كاملة 
في المسجد الحرام: 

الموطا امام مالك بن اٽس . 

- مؤلمات القأاضى عياض ومنها "الشفا*. 

- مؤلقات الشيخ حلي » ومنها االمختصر 
والمناسك». 

ومن النوع الأخر: 

مؤلفات ابن عبد الير۔ 

- مؤلفات شهاب الدين القرأفى «الذخحيرة» 
والقوآعد» والتنقيح › وشرح المحصول. 
والامنية في النية*. 

موؤلفات ابن عرفة: المختصر الفقهى › 
و محتصر الحوفي ٠‏ وعير دك . 

مۇلقات تاج الدين بهرام لاسر و حه الثلاثة 
على المختصر › والشامل وغيرهاه. 

وهده الکتب وسواها قد حفقت للاحطاب اء 
علميا خحصباً عززته تلك اللقاءات العلمية التى 
تلقاها عن شیوخه سوی والده ونیل إجازتهم. 
ومن هژلاء ألعلماء الذين نوه علهم أحمد بايا 
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عبد الغفار» ومحمذ بن عراق. وعبد القاأدر 
النويري» وابن عمه المحب أحمد بن الاسم 
النويري. واليرهان القلقشندي. والعز عبد 
العزيز بن فهدء والجمال الصاني» وعبد 
الرحمن القابوتي» وسواهم. 


ومثل هذه المحصلة العلمية قد دعمت فقه 
الحطاب وبوأته مكانة مرموقة بين نظراء 
فض اتات رة مدو ان الاک 
بالخواز را انیت رتاستهاه ابت 
مسيرتها بين طبقة من تلاميذه الكبارء الذين 
ومن هوؤلاء التلامذ الكبار: 

ولده يحبى الذي صنف عددا من المؤلفات› 
وآتم بعحض مؤلفات والدهء التي رتبها 
وجمعهاء وأخرجها. 


عبد الرحمن التاجورى› و محمد القیسی › 
ومحمد الفلانی ٠‏ وسواهم . 
وهيأت هذه المكانة العلمية للحطاب رؤية 
خحصة ناقدة مکنته من علو شأته فى التأليف 
ولنوعة وفق متطلبات عصره» فخمذت : الفقه» 
والملكڭ› والا جتماع› وإللغةء وسواهاً. 
وقد أشاد به بعض مترجمیى عصره» فقال 
صاصب #تيل الا بتهاج» : له تائف بآر عة یدل 
على إمامته» وسعهة إطلاعه وحمظه وفوة 
ادراكه» وجودة نظره» يستدرك على الأئمة 
الفحول » ناهيك عمن في طبفته . 

1 سے 7 ۸+ 
اراي 
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ 


مجلدات» قال عنه أحمد سجتون: هو من 


الحطاببء أبو عبد الله محمد بن محمد E‏ 


خيرة مؤلفاته وآكبرها حجمّاء وأكثرها تدا ولا 
بين الناس شرقا وغربًاء وأكشر شروح 
الميختصر تحريرًا وإتقانا؛ 2 _ فرة العين بشرح 
ورقات إماء الحرمين (فى أصول الفقه) ؛ 
3 تحرير الكلام في مسائل الالتزام - ط. 
جمعح فيه مسائل الالتزام المتفرقة في عدة 
أبواب فقهية فى كتاب مسحقإ ؛ 4 _ هداية 
السالك ا إلى بيان أفعال المعتمر 
والحاج (في شرح مناسك الحج)؛ 5 ثلاث 
رسائل فقي استخراح أوقات الصلاة بالاأعمال 
الفلكية بلا آلة؛ 6 _ تحرير المقالة في شرح 
نظائر الرسالةء شرح فيه نظم ابن غأزي في 
نظاثر رسالة القيروانى؛ 7 _ مختصر إعراب 
الألفية لخالد الأزهرى؛ 8# القول المتين فى 
أن الطاعون لا يدحل البلد الاأمين . 


ومن الكتب التي لم يتمها : 


9 تفسير القرانء وصل فيه إلى سورة 
الأعرافة 10 حخاتة على تفي 
البيضأوي؛ 1| حاشية على الإحياء» نحو 
ثلا تة آرباع الكتابء وصل فيه إئى ذم الجاه؛ 
2 _ شرح قراعد عياض» وصل فيه إلى 
القاعدة الثانية ؛ 13 تعليق على المسائل التي 
انفرد بها الإمام مالك» وذكر فيه بعض 
مسائله؛ 14 - تعليى على المسائل التي لم 
يقف فيها على تص في المذهب؟ 
5ا - تأليف في القراءات؛ 16 - حاشية على 
قطر الندى في النحو. 


را رکا ہے 
س الطاب بو عد الله تعحرير المقالة 
في سرح نظائر الرسالة. تح . ودرأاسه 
أحمد سەحنول › جامعة القرويين › كلية دار 


8 الحطيئة؛ آبو مليكة جرول بن أوس ين مالك 5 س mm‏ 54 


الحديث الحستية عام 1975م ؛ 
8 الطاب ابو عبد الله» قرة العين 
بشرح ورخات إمام الحرمين › تح . هدية 
غاري علي غازي» جامعة الكويت. كلية 
اال والذقراشات الإسلاآمية؛ 
© الحطاب. آبو عبد الله» قرة العين 
بشرح ورقات إمام الحرمين دار ابن 
خحزيمة الريأاض د.ت؛ ® الحطاب» أو 
عبد الله تحرير انكلام في مسائل 
الالتزام. تح. عبد السلام محمد 
الشريف» دار الغرب الإسلامي. بيروت 
14م/ 1984م؛ 8 اليحطاب» آبٻو عيد 
اللهء مواهب الجليل لشرح مختصر أبي 
الضياء خليل» مطبعة السعادةء القأاهرة 
د. ت؛ 6 البغدادي؛ إسماعيل باشاء هدي 
العأرفين آسماء المؤلفين وأثار المصنفين ؛ 
دار الكتب العلمية: بيروت 1413ه/ 
2م 6/ 241 242+ 0 التنيكتي» 


أحمد باباء نيل الابتهاج بتطريز الديباجء 
طرابلس» كلية الدعوة الإسلاميةء د. ت 
2 9 _ 594+ # الرركلي» خير الدين» 
الأعلام دار العلم تلملایيین» بيروت 
6م ط 7 58/7؛ 0 سحتون. 
أحمدء تحرير المقالة في شرح نظائر 
الرسالةء وزارة الأوقاف بالمملكة 
المغربيةء الرباط 1409ه/ 1988م 
ص 88 - 120؛ ® فهرس الخزانة 
التيمورية» أسماء المؤلفين» مطبعة دار 
الكتب المصريةء القاهرة. 1984م 
3 6 # المكتية العامة بتطوانء فچرس 
المؤلفين: المكتبة العامة تطوانء 
2م ص 262. 
د. رجاء محمد عودة 
جامعة الملك سعود ين عد العريز - 
الرياض المملكة العربية السعودية 


الحطيئةء أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك 


(ت نحو 45ه/ 665م) 


أحمعت المصادر والمراجع على آن 

أاسسمه #جرول*» وهتاك 
اخحتلاف في نسبه. ققد ورد ا ابن الأفقم من 
بني هذيل» والاار جح آنه ابن أوس بن مالك 
العبسي ٠‏ لدلك نجد معظم المؤرخين يكتبرن 
اسمه: جرول بن اوس بن مالك بن جريَة بن 
مخروم بن . . . غطفان. وابن كثير يقول: ابن 
جوية (يدون همزة على الواو). رالعسقلاني 


يغول: أبن حبوة. وهناك من يؤثر الاختصار 
فقول : جرول بن أوس بن مالك العبسي ولا 
ينساق كغيره في تسلسل النسب حتى يصل إلى 
عدتان [ اين حزم»ء جمهرة أنساب العرب» 
ص 197 ؛ البخدادي. حزانة الدب 2 
6 ابن كثير» البداية والنهايةء 8/ 97؛ 
العسقلاني. تمييز الصحابة 4278/1 ابن 
قتيبةء الشعر والشعراء 238/1 ]. 


وو I‏ الحطيئةء أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك ا 


والحطيئة لقب غلب على اسمهء وهناك أراء 
مختلفة في سبب اللقب فمن قائل إنه لقب 
بذلك لقصره وقربه من الأرض. والحطيئة 
الرجلل القصيرء وقيل لأته كان دميماء وذكر 
الأصبهانى والبغدادي : أنه اضرط! بين قومه 
فقيل له: ما هذا؟ فقال: إنما هى حطيثة. 
فسمّى: الحطيئة. وأضاف البغدادي: إنه كان 
محطوء الرجل أى لا أخحمص لها. 

وكان الحطيئة يكي آبا مليكة وهي أكبر بناته 
وأجملهنَ؛ هذ! مع العلم آنه کاو لات 
ذكور»ء وبذلك خالف القاعدة العامة عند 
العرب»ء وهي أن يكتّى الرجل بأكبر آبنائه 
الذكرر [الأصبهانى. الأغانى ۱57/2؛ 
الاد کان 2 ۱406 ابن ری 
العمدة» 1/ 125؛ بروكلمانء تاريخ الآدب 
العربى 1/ 168؛ السيوطى)› المزهر» 
2/ 433 [. ۰ 


لم تذكر المصادر والمراجع التي تمكنت من 
الاطلاع عليهاء شيشا عن تاريخ ولادة 
الحطينةء والوحيد الذي تجرَأ على الخوض 
فى هذا المضمار عو : د.بلاشير حيث يقول: 
اوسا على سبیلل الافتراض آن نحدد 
تاریخ ولادته حوالي سنة 600م أو قبل ذلك 
بقلیل». ثم يذكر في مکان اخر: اونحن تجهل 
تاریخ وفاته... ولكن يحدد تعبين الوفاة يعد 
سنة 41 أو 42ه/ 661 662 [ د. بلاشير› 
تاريخ الأدب العربيء 2/ 160 وما بعدها ]. 


وها يعني أنه تجاوز الستين من عمره ولم 
يقارب السبعين» وهذ! لا يوافق ما ذكره ابن 
سلام الجمحي: وكان الحطيئة قد عمّر دهرا 
في الجاهلية وبقي في الاسلام حيتا. وكذلك 
ما ذكره العسقلا ني : عاش الحطيئة إلى خلافة 


معاوية.. ثم رآیت ما يدل على تأخر موتهء آنه 
قابل ابن عياس بعد مأ كف بصره. وقال 
فرّوخ: إنه قد آسنّ جدًا [ابن سلام. طبقات 
فحول الشعراءء ١/110؛‏ العسقلانى. 
الإصابة 379/1؛ فرّوخ» تاريخ ا 
العربي» 334/1 ]. 

وفي تاريخ الوفاة أخحتلاف ظاهر: يقول ابن 
رشیی»› ویوافقه ابن کثیر آن وفاته كانت سنة 
تسع وخحمسين هجرية. ويقول بروكلمان إنه 
مات سنة 20ه/ 640م أي أن الضرق تسع 
وعشروب سنة فقط. ويقول الزركلى: كانت 
وفاته نحو 5ھ / نحو 665م ابن زی 
العمدة |/ 125؛ أبن كثيرء آالبداية والنهايةء 
8 98؛ بروكلمانء تاريخ الأدب الحربي» 
1 168+ الزركليء الأعلامء ۱۱8/2 ]. 
الحطيئة شاعر مخضرم عاش بنجد رتنقل في 
الحجاز والعراق والئشام. جاءت به إلى الدنيا 
آمه واسمها الضف اء کاتت عند اوس بن 
مالك» حملت منه سقاحاء وخشیت أن تذكر 
نسبة الطفلل إلى أوس حينما سألتها سيدتها: 
من أين لك هذا؟ فقالت: إنه من أخيك 
الأفقم. وكان الأفقم هذا رجلا من ذهلل ثم 
بكر بن وائلء كان صغير العينين مضغخوط 
اللحيين ولذلك لقب بالأفقم. ويبدو أن الضراء 
كانت مستهترةء فقد كانت تقول له حينما 
يسألها عن نسبه: لست لواحد ولا لائنين؛ 
وهي لم تخف عن أوس نسبة الطفل إليه. 
ونشأ الحطيئة في رعاية أوس وزوجته الحرَة٠‏ 
مع أولادها 3 الجميع کانوا یعتېروته ابا 
عير شرعي للافقم الذي كان يشبهه. ومات 
أوس فأعتقت زوجتهء الحطيئة وأمّه التي 
أ ضحت اغا ان رول لی نکن ااا 


E‏ الحطيئةء أبو مليكة جرول بن أآوس بن مالك ف 


للاأفقم. وهو ابن وس وله أن يرث آباه مع 
أخويه !بني أوس العبسي. فأنكرا عليه طلبه. 
ومات الأفقم فجاء الحطيئة يطلب ! إرنه معتمدا 
على النسبة القديمة» فأعيلى ر 
تحجبه» فهو يريد الح كاملاء وذهب يشتم 
نبعة بني ذهل : بكر بن وائلل ويقول: 
د تمنيثٌ بكرا أن يكون عممارتي 
وفوميّ بكر شر تلك القبائلِ 
إذا قلث: بكري نوُم بحاجَيّي 
فياليتني من غير بكر بن وائلِ 
[الأصبهاني» الأغانى:2/ 161؛ جميل 
ا ال 7 ` 
وهكذا نرى آن الحطيئة معتل النسب. أنكره 
أقرباڙه» فنقم على أمه التي حملته شهوة 
ولفظته لعتة » ونقم على الأب المجهول الذى 
لم يورله ال الوا ره ضاف إلى ذلك فيح 
المنظر ودمامة الخلقة وضيق الرزق. فكان 
الشعر جنه التي يستر بها عيوبه» وخير وسيذة 
للدفاع هي الهجوم. فكان من أشهر الشعراء 
الهجائين. فخافه الناس واتقوا أذاه بالاحسان 
اليه 


ویبدو آنه کان بخيلا جداء وعن أبى عبيدة أنه 
قال: بخلاء العرب أربعة: الحطيئة وحمید 
الأرقط؛ وأبو الأسود الدؤليء وخالد بن 
صفوان. قيل: ”كان الحطيئة يرعى غنمًا له 
وفي يده عصا. فمر به رجلل فقال: يار رأعي 
الغنم ما عندك؟ قالى: : عجراء من سلم» يعني 
عصاأه. قال :إنني ضيف فقال الحطينة: 

ألضيفان أعددتها. وقال الأصمعي : مر ابن 
حمامة بالحطيئة. فقال: السلام عليك. قال : 
قلت ما لا ينكر. قال: إني آردت الظل. قال : 
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دونك والجبل حتی یفیء انك قال : 
الى یر قال؛ 
ضمنتٌ لأهلك قراك. قال: إني ا 


قال : ن امن تة قف د 
[الأصبهاني الأغاني 2/ 163+ جواد 
١‏ علي المفغفصل في تار بخ العرب قبل 
الإسلام» 9/ 203› 854 ]. 
عاش الحطيئثة ردحا من الزمن فى السيكة 
الجاغلة ولا اتسر ت الدض السا 
ودخحل الناس في دين الله أفواجاء أسلم 
الحطيئة مع أبناء فومه» ویقال کان ذلك في 
عهد النبي بء ويبدو أن إسلامه كان رقبقاء 
لذلك ارت مع المرتدين بعد وفاة الرسول إل 
وروي أنه قال - 
أطْعَنًّا رسول الله إذ كان بيننا 
فيالَمَقي مابال دين آبسي یکر 
اور ف E‏ إذا مات بعيمه؟ 
فتلك لعمر الله قاصمَة َة صمة الظهر 
[البخدادي» حزرانه الدب 2/ 408+ 
الأصبهاني. الأغانىء 2/ 157؛ ابن قتيبة» 
الشعر والنغراة: 238/1 1[ 


ويقول صاحب *الإصابة»: إنه نه آسذم في عهد 
النبسی ا : ا وا ا 
الإسلام» بينما يقول صأاحب البداية والنهاية+ 
أنه أسلم في زمن الصديق [العسقلاني» 
اللإصابةء 278/1؛ ابن كثيرء البداية 
والنهاية» 8/ 97 ]. 


آما خبره مح الزبرقان بن بدرء فقد التقا 
بقرقرى باليمامة وكان مع الحطيلة زوجته 
وأولاده فعرقه الربرقان. وهر لم يعحرفه. وکان 
الزبرقان في طريقه إلى المدينة واشتكى إليه 
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الحطيثة عن سوء حاله وقلة رزقه. فوعده 
الزبرقان بالمساعدة وأرشده إلى قومه الذين 
أحسنوا إليه. وكان هناك تتاف بين الزبرقان 
وجماعة من آقربائه من بني عوف المعروفين 
بأنف الناقة» وقد حاول هؤلاء بأساليب 
متنوّعة وتمكنوا أحيرًا من أخذ الأحطيئة إلى 
دارهم وأكر موه کشرا» وعاد الزبرقان واحتدم 
الخلاف مما أذى إلى هجاء الزبرقان بقصيدة 
[لحطئه منها : 

دع المكارم لا تَرْحَل لِبُفْيَّتَهًا 


9 


وافَعُدٌ قَإِتّك أنتٌ الطاعِمٌ الكاسى 
[ ابن سلام الجمحي ؛ طقات الشعراء. 
۶/١‏ 114+ المبرد» الكامل فى اللغة والأدب»ء 
1 349 اليستانى» أدباء العرب 1/ 648؛ 
الموسوعة العربية الميسرة» 726 |. 
فاستعدى عليه الزبرقان عمر بن الخطاب ٠‏ 
فاستعان بحكمه على المحطيئة بشاعر مثله هو 
حسان بن ٿابت الدي قال : لقد هيجاه وسلم 
علبه» فحبسه عمر. وأحس الشأعر برهبة 
السجن وألم الفراق فأخذ يرسل قصائد المدح 
إلى الخليغة ويستشفع بكبار المصحابة» گر 
ذلك لم يؤثر على أمير المؤمنين› حتی توجه 
إليه بقوله: 

رْغُب الحواصل لا ماءٌ ولا شَجَرُ 
القيت كاب ر في قَعْرِ E‏ 

فاغة عمليك سلام الله يا عَمَن 


CAR # 


فامننٌ على صبية في الرملٍ مسكنهُم 
بين الأباطح تغشاهم بها القرر 


الحطيئة, أبو مليكة جرول بن اوس بن مالك 


ویقال إن عمر تأثر کثیرّا وبکی حين سمع هذا 
الشعر وآطلق سراح الحطيئةء على أن لا يعود 
إلى هجاء الناس واشترى منه أعراض 
المسلمين بثلائة آلاف درهم [ابن قتيبة» 


الشعر والشعراء: إ/ 2745؛ الجمحي ؛ 
طبقات 1/ 114+ ابن كثيرء البداية والنهايةء 
97/8 ]. 


للحطيئة منزلة عالية في الشعرء يزاحم بها 
أفحل الشعراء» ويمتاز بحلاوة ألفاظه 
ووضوح معانيه وإحكام قوافیه» وعزايیته 
بتهذیب شعره وتنخله» حتّی عد من عبيد 
الشعر. قال عنه الأصبهانى : هو من فحول 
الشعراء» ومتقدميهم ا متصرّف في 
جميع فنون الشعر من المديح والهجاء والفخر 
واللتسيست» مجيد في ذلك أجمح. ون ابی 
عبيدة أته قال : a‏ 
شر ود القافيةء وما تشاء ! ان تطعن فی شعر 
شاعر إلا وجدت فيه مطعتاء وما ا 
ذلك فى شعره. وعن ابن شَبْرْمَّةَ أنه قال: أنا 
والله أعلم بجيّد الشعر. لقد أحسن الحطيئة 
حیث يقو ل : 
اولك قوم إن بَنَوا أحستوا البنسى 

وان عاهىوا وفوا ون عقوا شدوا 
وان كانت النَعْماءٌ فيهم جروا بها 

ا ا ل کن ھا ا کدرا 
[ الأصبهاني» الأغاني»ء 2/ 157 وما بعدها؛ 
طه حسين» تاريخ الأدب العربي» 1/ 298 ] 
وقال أبو عمرو بن العلاء: لم تقل الحرب قظ 
أصدق من بيت الحطيئة : 


مم @ e‏ @ ر سر 4# ق ر ول ةة 
2 0 
لا بذفب العرف يين الله والناس 


5 الحطيئة»؛ أبو مليكة جرول بن آوس بن مالك 5 س S8‏ 


[ البخري؛ فصل المعال» 247؛ طه حسين› 
من تاريخ | العربي |/298؛ 
الأصبهاني. الأغاني: 2/ 173+ جواد على ۰ 
المقفصَل . 7/9 855+ I‏ العسقلانى ٠‏ اللأصابة» 
/ 378 ]. 


وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال: رأيت 
الط دات ع ف قات ل ا ا فة 
أي الناس أشعر؟ فأخرج لسانا دقيقًا كأنّه 
لسان حيَّة. فقال: هذا إذا طمع [إبن قتيبةء 
الشعر والشعراءء /١‏ 240+ الأصبهانى. 
الأغاني» 2/ 170 ]. ۰ 


وفي حديث للحطيخة مع سعيد بن العاص»: 
الناس» فذکر أبا دؤاد وغیره 
ثم قال : فحسبك والله بي عند رغبة أو رهبة› 
إذا رفعت إحدى رجليَ على الأخرى ثم 
أء الفصيل في أثر القوافي. 

ویروی آن ابن a‏ تال 
الحطيئة: من أشعر الناس؟ قال: أمن 
الماضين اأ ام من الباقين؟ قال : من الماضين. 
فال : زهیر تم عبید. تم فال : والله يا أبن عم 
الأرسول لولا الطمع والجشع لكنت أشعر 
الماضين» فأما الباقون فلا تشك أنى أشعرهہم 
وأصردهم سهما إذا رميت [ ا : 
الاغاتي» 107/2 اين ية التي 
وائشعراءء 242/1١‏ ابن سلاام طبقات 
1/ 104 وما بعدها؛ ابن رشيق»› العمدة 


1/ 7 جو اد علي ۰ المفضل ؛ 9/ 234 ]. 


ر 


و 


وآثرت إدلاجي على ل ليل حرة 
قب ا E GN TE E‏ 


2 #۴ 


ثَفَرَق باليدرّى آئيشانباشه 
على اح الدنرى ابل المقاد 


فهو يريد يد الحطة [ الأصبهاني› الأغاني: 
2 200 + ابن حب ۰ دیوال الحطيكة › 45 ][ 


ویکضی الحطينة فخرًا تلك المنزلة الرفيعة الم 
وضعه فها ابن سلام الجمحي إذ وضعه شی 
الطقة الثانىة هة طقات فحول الشعراء | ابن 


سللام» طقات حول اشع أء» 1 7 9 [. 


تصرف الحطينة في جميع فنون الشعر 
والمديح» والفخرء والنسيب» وحصوصًا 
الهجاءء وقد أجاد فيها جميعَا. وهر يعد 
أھجی الشعراء القدامى: وإلى نبوغه في 
الهجاء يرجع الفضل في بقاء شعره 
[ بروکلمان» تاريخ الادب الحربي ن 1/ 168؛ 
جواد على » المقضل 9/ 856 ] لذلك سنبداً 


إن الهجاء عند الحطيلة على نوعين : الأول 
عاطفي حبًا للتشفى والانتعام كهجره لأمه الى 
خلطت عليه نتسه ولا بيد الل ل رت 
ولااخحوته الذي تك وا له وحرموه إرئه: 
ولاقربائه وأضیافه وحتی نفسه خصوضا جين 
لم يجد آحدا يهجوه. والنوع الثاني تجاری 
لكسب المال وذلك انتقاما لبؤسه وفشره. قال 
يهجو أمَه: 

أراحَ الله منك العالميتنا 
أ ربالا اا ا ردت سا 

وك اا وناغ ا ا ا 


وی ۔ س ١‏ الحطيئةء أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك 5 


حيائك ماعلمث حياةٌ سُوءٍ 
وموك قد يسر الصالجينًا 
[ أبن فة الجر والشحرات 239/1 
الأصبهاني» الأغانيء 2/ 163+ البغدادي؛ 
خرانة 2/ 409 ]. 
وقال يهجو أمّه وزوجها : 
ولقد ريتك فى النساع قَسُْوټّني 
وأبّا جنيك فساءني قي المجلس 
ابل بني جَْش بان تِجارَمُم 
لؤح وأ أباهم كالهجرس 
[حزاتة الدب 2/ 409؛ الآأغاتى: 
2/ 162 ]. 
وقال يهجو إخوته من أوس بن مالك : 
أأمَرْتُماني أن اقيم عليكَمَا 
FED.‏ ر اک TES‏ اق 
شل الأاجير قلائِصض الوراق 
[الأصبهاني» الأغاني» 2/ 160؛ ابن 
حبيب » ديوان الحطيئة 244 ] 
وقال يهجو نفسه: 
ای لي E IEE ETE‏ 
فقيبح من وج4 وقبح جاه 1ه 
[ المعري. رسالة الغفرانء 4148 ابن قَتيبة› 
الشعر والشعراءء 1/ 229؛ الأصبهانى› 
الآغانى» 2/ 164 ] ۰ 
وقال e‏ الزبرقان بن يدر 
دع المَكَارِمّ لا كُرْحَل لبُْفْيَيَهًا 
۰ واقعدٌ فإِنُك انت الطاعِم الكاسي 


[ جواد على ۽ المفصضل ؛ 9 855 البكري ٠‏ 
فصل المقال› 247 طه حسین › من تاریخ 
الأدتب العربی : 1 297 ]. 


ب _ المديح : 
الزبرقان : 
اوليك قو إن نوا أحْسّثروا البْتّى 
0 ك ھل ° 3Z ~* e”‏ ې 
وان عامدروا أوفغوا وإن عفدوا شدوا 
[ ابن كثير» البداية والنهاية» 8/ 98؛ جميل 
سلطان. الحطيئة 114؛ الآغانى› 
198/1 1. 
۾ م# ينج ل 4+ 8 
لح يؤروك بها إذ قدموك لها 
لْكنْ لأَلفُسهم كانت يك الأثرُ 
[ ابن سلام. طقات > إ۶ 115+ اين قفتبة» 
اشر والشعراء؛ f1‏ 245 [ 
ج الخزل والنسيب : 
قال ااحطة عتدماً فارق محبوبته : 
قََبَادَرَتُ عيناك إذ فارقئيها 
دَرَرّا ونت على الفراق صَبّور 
[ س لان ) الحطليئة» 38| + ابن حینا 
د الو صف : 
ومن المعأني المحدثة قوله يصف لغام ناقته : 
رى بين لَحْيَيْها إذا ما تزْغْمَث 
OEE CECA TCI MES‏ 


[ ابن رسیی ؛ العمدة» ار 505؛ ابن خیب »> 


الحطيئة؛ أبو مليكة جرول بن أوس ين مالك 5 


ھر _ اليحكمة : 

للحطيئة أقوال مأثورة اعتبرت أمالا يتداولها 

التلاس »+ ومن أشعاره فى الحكمة قوله: 

ول ار ی السعادة جمع مال 
ولكن التقي هو السشّعيد 

[ الأصبهانى› الأغانی 2 175+ سلطان» 

1 لمحطية › 164 [ 


8 زیت 

| - جاء في كتاب الفهرست لابن النديم 
صفحة 178: أسماء الشعراء الذين عمل أبو 
سعيد السڪکري آشعارهم فجود صتعه مهم : 
الحطينة» وعمله الأصمعى» وأبو عمرو 
الشباني والطوسي› واين السكيت؛ emr‏ 
عبد الوهاب الصابوني في كتابه أشعراأء 
ودواوين*٠‏ طبعة حديئة كاملة لمديوان بشرح 
ابن السكيت وائسكري والسجستاني› طعة 
جيدة التححقيق» فى أخر الديوان 17 فهرسًاء 
الديوان جرء ا وقد طبع في مصر طبعة 
أولی 8 م» تح. نعمان آمین طه؛ 3 - وفي 
مختارات ابن الشجري» في القَسم الثالث 
منهاء مختارات من شعر الحطيتة وأخباره فى 
7 صفحةء طبعت المختارات سنة 1925م 
ضبطيا وشرحها محمود حسن زناتى؛ 
# - وفي الروائح منتخبات شعرية للحطيتة بقلم 
نؤاد فرام البستاني» طبحت فى بيروت» 
0+ 5 _ ديوان الحطيئةء من رواية أبن 
حبيب عن ابن الأعرابي: وأآبي عمرو 
الاي المؤسسة الرية لطاع رال 
يروت ؟ 6 - الحطيكة» دراسة وسرح : د.چمیل 
سنطان؛ دار الاأنوارء بيروت» الطبعة الثانيةء 
968 1م. 
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ھ سا رکاا ای 


8 الأصبهانى. الاأغانىء مصرّر عن طبعة 
دار الكتب. EY‏ جمال)› ببروت. 
2/ 157+ © الجمحي : ابن سلام؛ صقات 
فحول الشعراءء قرأآه وشرحه محمود 
جمد تاک مه المدنة الاح 
ا0 وا سا قآ ت ال 
والشعراء؛ دار الثقافةء بيروت: الطبعة 
الرابعةء 1980مء 1/ 238؛ ® ابن كثيرء 
البداية والنهاية مكتبة المعأرف بيروت. 
الطبعة الثالثة 1981م 8/ 97؛ 
@ برو لمان تاریعح الأدب العربي ء قله 
إلى العربية د. عبد الحليم النجارء دار 
المعارف» مصرء 1977م 168/1 
a‏ البغدادي»› انه الدب تح وشسرح 
عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» 
مصرء 2/ 406+ # جواد على المقصا 


في تاريخ الحرب قبل الإسلام. دار العلم 
للمالايين ٠‏ بيروت» مكتبة النهضة» بخداد. 
الطبعة الثانية. 1978م 9/ 203؛ 
ê‏ الزركلي» !لأعلام دار العلم 
للملايين ؛ بيروت: الطبعة الخامسة 
0م 118/2+ 8 العسقلائنى 
اأصابة فى تمييز الصحابةء دار احاء 
التراث العربيء الطبحة الأرلىء 368ام. 
8 9؛ # القرشي» جمهرة أشعار 
العرتب» حققه وعلق عليه د. محمد على 
الهاشمي› دار القلم. EE‏ اة 
الثانيةء 1406ه/ 1986م 2/ 415. 


ٿ. واصح الصمكفك 
الجامعة اللبنانية - بيروت - لبنان 
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بو حفصضص: سيدي عمر بن عيبل القادر SS‏ 


(1098ھ/ 1686م - 1152ھ / 1739م( 


أبو حفص سيدي عمر بن عبد القادر 
نوات وهى مذينة فى أقصى االص حرا 
الجزاترية . 
ردا التعلم بزاوية جذ ببلدة توات حيث قرا 
بها القران وحفظه» نم تلشی بها شيثا من 
المقه › وار ذلاكف رحل إّى مذينة فاس للتوسح 
في العلم ولم يتجاوز تسع عشرة سنة من 
عمره. فأقام بها نحو النتي عشرة سنة ينهل من 
ينابيع العلمء فأحذ القران الكريم عن سيدي 
محمد السالم التوآتى. والتفي عن الشيح 
سيدى محمد بن أحمد المناوي وعن الاإمام 
الحسن بن رحال المعداني . ودرس علم 


لما اشتهر آمر سيدي عمر وعلا صيته بين 
القاصي والداتي» طلب منه التدريس بجامح 
القرويين› فدرس به»ء ولتواضعه كان يدرس 
وهو جالس على الأرض» وقد طلب منه 
تلاميذه الجلوس على كرسي التدريس: 
فجلس عليه مرة واحدة» وهو منزعج» وف 


تدفْق طلاب العلم على حلقات دروسه حتّى 
أن الجامع امتلاً بالطلاب . 

ومال الشيخ في آخر عمره إلى الطرق 
الصوفية» ولا ندري أي طريقة تخير. . . وكان 
فد تولّى قضاء مدينة توات عندما حاف من 
انتشار الفتن بها فأظهر العدالة» وبها إطمان 
الناس لآ حکامه . 


8 یکا 


اشتهر بالتدريس وكان لا يدرس إلا مرة في 
اليوم درسا وأعسحدا وفی کتأاب وأحد› a;‏ 
يعحضر المجلس لعذر مأ ومع ذلك ففد عظم 
نفعه» وانتشر علمه وصلاحه» ولم تصلا 


موؤلفات تسسا اله » 


ھ ر کاو رکاش اتی 


8 الدالي. اهادي الىمىبسروكڭ › التاريخ 
إالعحضارى افر يقتا فما ورأء انتصح راء 
مطابع الوحذة العربة» الرّاأويةء لعا 
2001 


د. عيسى نسوڪي 
مركز أحمد بايا مالي 


8 حفص أبو عمر بن سليمان من المخيرة 


ي 


8 حفص» أبو عمر بن سليمان بن الخيرة 


90ھ / 709 0ھ / 796م( 


أب عمر حفص بن سليمان بن المغيرة 

٠‏ “ الأسدي»ء الكوفي الغاضري المقري. 
أحد الرواة المشهورين عن الإمام عاصم بن 
أبي النجود (ت 127ه/ 744م)» وأحد القراء 
السبعة المعروفين . قارئ الكوفةء ثقَةَ ضابط 
فى القراءةء وهو صاحب ألرواية المشهورة 
فى الفاق ولدى العلماء العاملين . 
OE LC ET‏ 
وروایته عن عاصم قول یحیی بن معین : 
الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم 
ره اية ابی عمر حفص بن سليمان!» وقول آبي 
العحسين ين المتادى (ت 636ھ / 1238م( 
فيه: قرأ على عاصم مراراء وكان الأولون 
INI‏ بكر بن عیاش : 
ويصفونه بضبص ا التي قرأ على 
عاصمة»؛ وقول ابن الجزري (ت 33لاه/ 
9ء): «وكان أعلم أصحاب عاصم بقراءة 
عاصم*. 


وقد ذكره الذهبي (ت 748ه/ 1347م) فى 
کتاه #معحرفة القراء الخارة صمن عثماء 
الطمة الرآبعة من القراء» گما شده ابن 
الجزري في كتابه ١غاية‏ النهايةل من اة 
علماء القراءات 

قال فيه الإأمام الشاطبي (ت 590ه/ 
03 1 ام( : E‏ 
مضضلا؟ . 


.. وحفص وبالإتقان كان 


ورمز حفص في متن الشاطبية هو حرف العين 
(ع). 

آخحذ حفص القراءة عرضا وتلقينا عن الإمام 
عاصم». وکان ربیبه (ابن زوجته)» وکان 
ملازما لهء وقد تعآم القرآن على عاصم خمسا 
س 

كما روى حفص الحديث النبوي الشريف عن 
ثابت البناني (ت 127ه/ 744م)» وعلقمة بن 
مرثد» وآیی إسحى السبيعي . وکڻير بن زاذان» 
ys‏ الباوسي. أجافي 
السدي» وليت ف ابي E‏ 3اه 
760م( وعیر هم . 

وقد كان حفص مدرسة قائمة بذاتها في تعليم 
القران الكريم. أقرأً اناس مدة طويلة من 
الزمن» وقد روئ القراءة غعنه عرضا وسماعا 
حسين بن محمد المروذي › وحمزة بن القاسم 
رة وم ليهات بن دود اھات 
(ت 234ه/ 848م)ء وحمدان بن أبي عثمان 
الدقاق» والعاس بن الفضل الصفارء وعبد 
الرحمن بن محمد بن واقد الختلى : و محمد 
ابن الفضل زرفان» وخلف الحدادء وعمرو 
ابن الصياح (ت ا22ه/ 835م). وأخوه عبيد 
ابن الصباح (ت 219ه/ 834م)» وهبيرة بن 
محمد التمّارء وأبو شعيب القرّاس. والفضل 
ابن بخپی الانبارئ: والحسين بن علي 
الجعفي (ت 203ه/ 818م). وأحمد بن جير 


03 


الأنطاكي (ت 258ه/ 871م)» وسليمان 
الفقيمي وغيرهم . 

کما روی الحديث عن حفص عدد كثير من 
العلماء منهم بكر بن بكار وآدم بن بي 


إباس > وأحمد س ده وعلي بين حجر ؛ 
وهشام بن عمار الدمشقي (ت 2245ع 


(a8 59‏ وعيرهم ۔ 

وقد سافر حفص من الكوفة إلى Ye‏ 
بهاء ثم حح وجاور ب بمكة المكرّمة وأقر 

أيضا. 


وعاصر حفص الخلافة الأمويَة بدء! بخلافة 
الوليد بن عبد الملك (86- 96ه/ 705 - 
5م( وسليمان بن عبد الملك (96 .ہ 
99ه/ 715 - 717م)» وعمر عبد العزيز (99 
- 101اه/ 717 - 720م). ويزيدبن عجد 
المئلك بن مروان (101- 05|ه/720 - 
4مهم) وهشام بن عبد الملك بن مرواب 
(105 _ 125ه/ 724 - 743م)ء والوليد بن 
يزيد بن عبد الملك (125- 26اه/ 743 - 
744م(c‏ ويزيد بن الوليد بن عبد الملك 
(126ه/ 744م). وابراهيم بن الوليد بن عبد 
الملك (126- 27١اه/‏ 744م). ومروران بن 


محمد  127(‏ 32اه 744 - 50 7^م(. 


كما عاصر جزءا من الخلاافة العباسية بدا 
بخلافة أبي العباس السمَاح (132. 136ه/ 
0 _ 754ء). وأبا جعفر المنصور الحباسي 
(136- 754/158 - 775م). ا 
المهديى (158- 169ه/ 775 _ 785م). 
والهادي بن محمد المهدي (169 - 170ه/ 
5 _ 4786( وهارون انلرشيد(70|- 
3م 786 _ 809م). تم کانت وغاته. 


حقصض؛ ابو عمر بن سليمان بن الخيرة 8 


وكان حفص قائما بوظيفة الإقراء لقن 
القراءات. وكان أيضا قاضيا على الكوفة 
حسبت يعض المصادر المت حمة لهء وذكر 
بعض المترحمین له آنه کان بزازا (بائعا 
للثياب) . 


ورواية حشص عن عاصم صحيبحة مصتواترة» 
وإسناده متصل بالرسول بء فقد قرأ على 
عاصم بن أبى التجود» وقرآً عاصم على أبي 
عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي» وأبي 
مريم زر بن حبيش بن حباشة الأسدي 
(ت 82ه/ 701م)» وأبي عمرو سعدابن 
إلياس اللشيباني (ت 96ه/ 714م)ء وقرأً 
هولاء الثلانة على عبد الله بن مسعود 
(ت 32ه/ 652م)ء وقراً الشلمي زا 
على عنمان ين عمان (ت 35ه/ 655م)» 
۰ أبى طائب (ت 40ھ/ 660م( ف 
قرا السلمي يض على ب بن كعحب 
# 30ه/ 650م). وزید بن ثابت (ت 45هل 
665م تا وقراً ابن مسعود وعشمان وعلي 
وأبْيٌ وزيد على رسول الله و وأخحذ رسول 
الله َج عن جبريل 4 عن رت العرة جل 


لله 


وقد قرأ حفص على عاصم حسب الطريتة 
الى تلقاها عن أبى عبد الرحمن السشلمى عن 
عل نآ طالب طن . ۰ 

واشتهرت رواية حفص في البدلدان» ومازال 
المسلمون إلى الأن بتلقونها بالرضا والقبول› 
وهي أشهر الروايات في شنى بقاع الأارض في 
ذا العصر »ء ومازال إسنادها متصلا بحمد الله 
تعالی » فشیوخ القراءات المعأاصرون تلقرها 
عن شيوخحهم مسندةء مضبوطة كما قرأ بها 
حفص نفسه عن شيخه عاصم بن أبي التجود. 


| حفص أيو عمر بن سليمان ين المخيرة 


والان يقرا برواية حفص عن عاصم في معظم 
الأقطار الإسلاميّة ومن ذلك بلدان الشرق 
العربي ويلدان البخليجح العربي؛› وغالب مصر. 
والهند» وباكستان» وتركياء وآفغانلستان 
وغيرها؛ وتقرأً بها أيضا الجاليات الإسلامية 
فی الغرب . 
ويقراً بر واية حفص عن عاصم ضمن القراءات 
العشر المتواترة فى نطاق الدراسة المتخصصة 
في فن القراءات في الجامعات الإسلامبة 
وعلى الشيوخ المقرئين في المساجد في نطاق 
التخصص أيضا في شتى أنحاء العالم 
الإسلامي. 
ونظرا لشهرة رواية حفص عن عاصم فقد 
طبعت عدة مصاحف بهذه الرواية تيسيرا على 
القراء» ومن هذه المصاحف نذكر ما يلي : 
المصحف الأميري» وهو مصحف 
أشرفت على تصحيحه ومراجعته لجنة علمية 
من جلة علماء القراءات واللغة بالاأزهر 
الشريف برئاسة شيخ المقأري المصرية في 
عصره الشيخ محمد بن على بن خحلف 
الحسيني› وعصضوية : حفنی ناصف› 
ومصطفى عناني» وأحمد الإسكندري» وهي 
لجنة معينة من قبل الملك فؤاد الأول وقد 
طبع هذا المصحف المصحح بغاية الدقة في 
ثوب أنيق جميل سنة 1342ه/ 1923م 
بالقاهرة» مصر المطبعة الأميرية» على 
مقتضى رواية حفص» وقد تلقى العالم 
السلامي هذا المصحف بالقبول» وصار إمام 
المصاأحف فالكثير مما طبح بعده إما أن 
يكون منقولا عنه بواسطة التصويرء وإما أن 
یکون معتمدا عليه فى كتابته» ومن ذلك 
المصحف الذى E‏ 
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المصرية 1 لمكة الملكة) يالقأهرة› مصر > 
سلة 367 اع 1947م بتصحيح یح المقاري 


وأصبحت ملايين النسخ تطبع منه سنوياء وقد 
أجمع العلماء في المشرق والمغخرب على 
القول بتوفر الدقة الكاملة في رسمه وکتابته. 
2 - مصحف التجويد» وهو مصحف برواآية 
حفص أيضاء ومیزته أنه يعين على تعلم قواعد 
تجويد القرآن الكريم» وذلك بتدوين أحكام 
التجويد في النص القراني المكتوب بكامله» 
باعتماد عدة ألوان مثغايرة (البنىء الأحمرء 
الى الي الاخضر الماد 
مع شرح للرموز اللونية والمدية في أسفل كل 
فقا من ضوف ثم شرحها في نهاية 
المصحف اأيضا مزيدا ةه في الإيضاح› وهي 
E E E‏ وقد 
صدر هذا ألمصحت الشريف عن دار 
ألمحرفة» دمشق»› ط | 44 ه/ 1994م 
وقد أشرفت على مراجعته وتصحيحه على 
مقتضى فواعد رواب به حفص عن عاصم هينه 
عليا من كبار علماء بلاد اشم a‏ 
المرحوم الخ معد اي ايسر 
وصأحب هذه الفكرة هو 
صبحي طه. ا 
التجويد لجنة علمية عليا من كبار العلماء على 
رأمها الأستاذ الشيخ محمد حبش .من 
جامعة دمشق - وهو الذي قام بتنفذ هذا 
العمل الجليل . 

د مصحف شريف. بهامشه القراءات الحشر 
المتواترةء نشرته دار المهاجر للنشر والتوزيع»› 
المدينة المنورة» ط3» 414اه/ 1994م 
وقد آشرفت علي مراجحته وتصحيحه لجنة 
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علمية من كار علماأء بلااد الشام برئاسة 
المرحرم الشيخ محمد أبي اليسر عابدين. 
وصاحب هذه الفكرة هر على بن محمد 
بلفقيه. وأآعد کكتات القراءات العشر المتواترة 
المطبوع بهامش هذا المصحف برواية حفص 
الشيخ محمد كريم راجح شيخ القراء في 
الديار الشاميةء والشيخ محمد فهد خاروف»› 
وهي نسخة فريدةء والأولى من نوعها في 
المصاحف المطبوعة. 

وهذا المصحف مح ما كتب على هامشه مفيد 
لمن أراد الاطلاع على القراءات العشر 
المتواترة» يغه عن غيره من الكتب. 

4 - مصحف شريف؛ بهامشه القراءات الأربع 
عشرة» نشرته دار ابن کثر؛ء ودار الكکثہ 
الطیب» دمشق»؛ بيروت»› ط ا1ء 1416هل 
5 ام» وقد آشرف على مراجعته وتصحیحه 
الشيخان محمد فهد خاروف. ومحمد كريم 
راجح» وصاحب هذه الفكرة هو الشيخ محمد 
فهد خاروف الذي ألف هذا الكتاب وسماه 
#الميسّر في القراءات الأربع عشرة!» وهو 
مطبوع بهامش هدا انمصحف برواية حفص ٠.‏ 
وراجع عمله هدا الشيخ محمد كريّم راجح 
وقد فصل المؤلف بين القراءات العشر 
المتواترة والقراءات الأربع الشاذة فى 
الهامش» کما ذیل کتابه بکتابین آخحرین هما: 

أصول الميسر في القراءات الأربع عشرة. 
وتراجم القراء الأريعة عشر . 

وعدا ا تمصحف مع ما کتب على هامشه من 
كتب مفيد لمن أراد الاظلاع على القراءات 
الصحيحة والشادة معاء ويغنيه عن غيره من 
اکت . 


حفص,؛» ابو عمر بن سليمان بن المغيرة E‏ 


وقد سجلت ختمة قرانية برواية حفص عن 
عاصم على شريط بصوت الشيخ محمود خليل 
الحصري شيخ المقاري بالديار المصرية لأول 
مرة في تاريخ اللإسلام سنة 1380ه/ 1961م 
وبدئ من ذلك الوقت بتوزيع المصحف 
المرتل ٠‏ ثم سجلت ختمات أخرى برواية 
حفص من طرف مقرئين أخرين؛ منهم الشيخ 
محمد بن سليمان المحيسني (في صلاة 


التراويح). 
ولحقصس منهجه فى الشراءة؛ وفيما يلي 
مختصر ه : 


بين السورتين: فصل حفص بالبسملة بين كل 
سورتين إلا بين الأنفال وبراءة فله ثلائة 
أوجه: لوقف والسكت (السكت في اصطلاح 
القراء هو: قطع الصوت زمنا هو درن زمن 
الوقضف عادة من غير تنقس) والوصل؛ رالثلائة 
بدول اة وتقرأً فى الأداء على هذا 
الت ر تیب . 

وأمَا فيما علا إلأنشال وبراءة فله مع الى ورات 
تار نه اوخ 

ا - الوقف على آخر السورة وعلى البسملة» 
ويعبر عنه باقف وقف* أو باقطع الجميع٠.‏ 
2 الوقف على آخر السورة ووصل البسملة 
3 - وصل آخر السورة بالبسملة ووصل 
البسملة بأول السورة التاليةء ويعبر عنه باصل 
الجميع ٠‏ أو اوصل الجميع*. 

المد والقصر : لأحفص فى المدين المتصل 
نحو # السَمَاوڳ [البقرة: 22]» والمنفصل نحو 


القمراء هي : وحدة فيأاسہة لحقدير رمن المد 
الت وألغنة» وقدرها علماء القرأءات 
بحاألة متوسطة» وقدرها علماء الصوت 
الميحدتون بحوالي 0.42 مس الثانية). 

سان الكنابة: اء الكناية گي اصطلاح الشراء 
هى : الهاء الزائدة الدأئة على الواحد المدكر 
الغائب . قرأ حفص كبمية القراء السبعة بصلة 
هاء الكناية (الصلة في اصطلااح القراء هنا 
هي ۔ إضافة حرف مد لهاء الكناية) الواقعة 
متحر کین في نحو بے ڪڪ ڻراه [البقرة: 26] 
إلا أن له استشناءات فى الكلمات التي خرج 
فیا بعض الشراء السبعة على أصولهہم وهي . 

سے لے ص 
_ # ود =4 [ آل عمران: 75] / چو له [النساء: 115] › 


م 


وتصله تل 4 [الفساء: 115] »> (نۆته) [أل عمرأن: 145. 


افشورى.20] : وهه الكلمات الآربح قرآها 
حفص بالتحريك مع الصلة. 


ت الد [النمل: 28] : قرآھهاحقصس 


بالاسکان. 

8 لوقه [النور: 25] : فرآها حفص بإسكان 
القأف و کسر الهاأء وا تللا سا (1 لا خحتاا س في 
اصطلاح القراء هنا: عدم صلة الهاء يحرف 
مد) . 


. انه [طه: 75] : 


الصدة . 


قرأها حفصسں بالکسر e‏ 
- َة [الزمر: 7]: قرأها حفص بالضم مع 
الاختلاس . 


رة [الزلزلة: 7 - 8] : 
مع الصلة. 


قرآها حفص بالضم 
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ار 4 [الأعراف: .!١١‏ الشهحراء: 30] ٠‏ را حفص 


بعدم الهمز وإسكان الهاء. 


والملاحظ أن حقصا واف 
صئةَ حهاء الكناية أدا 


في مرضع واحد وهو OD‏ بخلد فيد (ig.‏ 
[الفرقان: 69] لحلافا لقاعدته العامة فى سدة الْصلة 
وقصرحا. 
الهمزتان من كلمه وكلمتين: قرا حشسصس 
بتحفيق الهمزتين من كلمة بدون إدغخال ألف 
بينهما (التحتيق فى اصطلاح القراء هو : 
إبقاء الهمزة على لقظها دون تغيير فى النطق 
بها) نحر #٤آنت4‏ [الماشدة 16١]ء‏ وذلك أيبضا 
ف ت ت سے 
بالنسبة للهمزتين من كلمتين نحو ر جاء 
اح که [المائدة: 6] 


ر 


والملاحظ أن حفصا حالف أصله فقي 
الهمزتين من كلمة فى قوله تعالى ۳ ءاتحيي 
ورف [فصلت: 44] فقرأً هنا بتحقيق الأوئى 
وتسهيلل الهمزة الثانية بين بين بدون إدخال 
ألف بينهما (التسهيل غي اصطلاح القراء هو 
التنطق بحرف بين الهمزة وبين الحراف 
المجانس لحركتهاء فنكون المفتوحة بين 
الهمزة والاألف. والمضمومة سين 

والواي والمكسورة بن الهمرة والياء). 


الأظهار والردغام: 
[البقرة: 166] . 


الهمزة 


ويظهر دال قد نحو هقد مع 4 [المجادلة: ]١‏ . 


- ويظهر تاء العأنيث الساكنة نحو #نكات 
سرًابا [النبا: 20] . 


کے 


م 


ويظهر لامي هل وبل تحو هل ی 
[الكهف: 103]. بل طن 4 [الفتح: 12] . 

القتح والاإمالة: الفتح في اصطلاح القرأء هو 
فتح القارئ لفمه عند النطق بالحرف لا فتح 
الحرف إذا الألف لا تقبل الحركة» وهو 
مقابل للإمالةء والإمالة في اصطلاحهم هي : 
جنوح الفتحة نحو الكسرة والألف نحو الياء. 
- لم يمل حفص في جميع القران الكريم سوى 
ألف رها [هود: 41] إمالة كبرى (الإأمالة 
الكبرى في اصطااح القراء هي : تشريب 
الفتحة من الكسر والألف من الياء» من غير 
قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيهء وتسمى 
أیضا : المحضةء والبطح» واللإضجاع). 
ياءات الإضافة: ياء اللأضافة في اصطلاح 
القراء هي : الياء الزائدة الدالة على المتكلم. 

ت قرا -حصصس ومن بعای اه ا [المف: 6] . 
بياء ساكنة مدذية. 

قر حفص بالسكون المدي في الياء الواقعة 
قبل همزة مفتوحة نحو إي أعلَم& [لبقرة: 20]. 
-يفتح حفص الياء في وأ إلَهّنٍ 4 
[السسائدة:116]» وي قتعم وهی لو 4 
آل عمران: 20] ٠‏ و اَجْری إلا > فيي جميحع 
المواضع من القرآن الكريم» مثل [يونس: 72]. 
وحصر هذه الياءات مثبت في كتب القراءات. 
آلباءات الزوائد: الياء الزائدة ئي اصطلاح 
القراء هى : الياء المتطرفة الزائدة فى التللاوة 
ف ر الا ا هاي 
يحذف حفص الياءات الزوائد فى القران 
الكريم فى نحو وير [الفجر. ] إلا موضعا 
واءحدا أثبت فيه الياء وهو #فما ءاتلن»> أله 
خ4 [التمل: 36] وهي مغتوحة في الوصل› 


وليس لحفص من الزوائد في القرآن الكريم 


إلا هذا. 
مشت مثبت في کتب | القراءات . 


فرش الحروف : نے ا 
القراء هو : ما يقل دوره من حروف القراءات 
المختلف فيهاء ولا يطرد بل ينفرد مشل 
اختلاف القراء فى #مللك [لغاتحة:1] بين 
اللحذف والاثبات. 


۾ حر هاه الباء؛ت 


قرأ حفص بالسكت في أربع كلمات (السكت 
في !اصطلاح المراء هو ٠‏ قطع الصوت زهنا هو 
دون زمن ألوقف عادة من غير تنفس): عا 
بَا [مكهف:١-2)»‏ قينا هدا [إيس: 52] 
او“ 4 

لمن رض [الفيامة٠‏ 27]» بل ران [المطففين: 14] . 
ووجه السكت هنا أنه يوضح المعاني أكثر من 
الوصل › ان و ص لها فد يوهم معستی عير 
مراد . 

قرأ حفص «هُروا# حيث وقع في الخنزيل 
بإبدال الهمزة واو! وصلا ووقفاء مشلا 
[البقرة: 67]» ووجه الإبدال التخفيف . 


8 2 حفص #السَيوت* ووت 4 حیت وشح 
في فى القران الكريم بضم البأاء مشلا [النور: ف3 
البقرة: 189] . ووجه الأإأتيان بالكلام على 


الأصل . 
و حيمر شله الحروف مشت فضي کتسب 
القراء!ت . 


8 زی 
ااا 


ت E e‏ 
لوا سطي»ء عبد الله بن عبد المؤمن› 


8 حفص :؛ أبو عمر بن سليمان بن المخيرة 


(ت 741ه/ 1340م). مخطرط بجامحة 
الملك سعرود بالرياض › السعودية» رقمه: 
9 2484+ 2 _ القواعد السنية في حراءة 
حفص عن عاصم من طريق الشاطبية 
للعدوي إبراهيم بن إسماعيل» (ت 099اه/ 
1687م( ميخطوط بالمكتبة الظاعرية بدمشق› 
رقمه: 305+ 3 _ إرشاد المبتدي لرواية أبي 
عمر حفص الأسدي لموسى المغربي (القرن 
ااه/ 17م). مخطوط بدار الكتب الوطنية 
بتوئس» رقمه: 4488 4 ملحة المنان في 
قراءة حفص المفقضل بالاإتفاق للطرودي؛ 
مصطفى بن أحمد» (القرن ١1‏ 12ه/ 17 
8م). مخطرط بدار الكتب الوطنية بتونس› 
رقمه: 488 5 _ عقد الجمان في قراءة 
حقص بن سليمان لماضور» محمد بن 
محمد. (ت 226اه/ 1811م). مخطرط 
بدار الكتب الموطتية بتوئنس»› رقمه: 1796؟ 
6 تذكرة اللإخران بأحكام رواية حفص 
a a i‏ 
7 - صريح النص في الكلمات المختلف فيها 
الحلبي وأولادف مصر 1346ه؛ 8 قواعد 
وأحكام تجويد القرآن على رواية حفص بن 
سليمان لملحس » محمد سعيد» دار الإاسراء 
للنشر والتوزيع» د. ت؛ 9- قواعد وأحكام 
تجويد على رواية حفص عن عاصم بن آبي 
النجود للقاري عبد العزيز: مطابح المختار 
الإإسلامي» ط 4 1399ه؛ 10 _ الأصوات 
في رواية حفص عن عاصم لأبي الخير. 
احا ب مهفي ادر اة ااي 
والتوزيعء القاهرة» مصرء ط ا 1409هم/ 
1989ءم؛ 
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ب مؤلفات في القراءات تحتوي على قواعد 
[ ١ء‏ كتاب السبعة في القراءات لابن 
ماحل محقيق: شوشي ضف )› دار 
ال معارف. مر » 2 0 
2 _ التىصرة في القراء ات !۱ لسيع لمكي بن 

آہی طالب . لحشی :ˆ م حول غوٹ ای 
الدار السلقية» 2 9ھ / 1979م ؛ 
3 _ التيسير فى القر ت الح ایی حمر ر 
ألدا اتو تصحیح › اوتوی تال «(Otto Pretzl)‏ 
دار الکتاب العربی ٠‏ بو وت » ط3 1406ھ 
185م 14 کرو الأماتى و و سج التهاني في 
القراءات اسبح للشاطبي : مطبوع ضمن 
مجموعة إتحأف البررة بالمتون العشرةة 
ا ا جي مصر ؛ E‏ 
لاش شامه . الحليء 349 اھ 
الجزري . اة O YE‏ مصر › 
E O‏ 
اسح على ال الشاطة المسمی س سراج | شأاري : 
دار الفكرء د. ت؛ ١١‏ _ البدور الزاهرة فى 
القراءإات د ائمتواترة للقاضي دار 
الكتاب العربى ٠‏ بير وات » | IORI] u‏ 
9 _ المهذب في انقراءات العشر وتوجيهها 
مر طريق طيبة اللشر لمحسين . مكتبة الحكذيات 
الاأزهرية› مص » ط 2 9 ھ/ 1978م 


و نت 


ج - مؤلقات تحتوي على توجیه فواعد روایه 
حفص : 
0 _ األححهة لق اء السعهة ا عىشىي 


العارسي . تحقيق : بدر الدين فهو جي وېسير 


و ع 


حوبيجاتي ٠‏ دار الماضون للك اث دهسیى» 
و 4ھ/ 1984م؛ 
e‏ السبع 
وعللها وحجمها لمكي بن أ بی طالے› 
صفق : محيي الكتة ر مو مسسسة 
الرسألةء بيروت. ط 4 7 هھ/ 1987م؛ 
2 - المغخني في توجيه القراءات العشر 
المتواتر لمعحسين ٠‏ دار الجيل بيروت» مكتية 
الكليات الأزهرية القاهرة. ط 2ء 1408ه/ 
88م. 


چ ر ا راا رت 
8 الأندرابيء قراءات القراء المعروفين 
بروايات الرواة المشهورين» تح احج 
اليجنابي ٠‏ مژسسة اا بيروت› 
5 ھهھ/ 1985ء› طط 2 102 106؛ 
8 ابن البادش ¿ الإقناع في القراءات 
السبع ٠‏ تح . عبد المجيد قطامش » جامعة 
آم القرى بمكة المكرمة. دار الفكرء 
دمشی؛ ۱403ھ طا v1۲7/1‏ 120 
3 6 الخاری»› التأريخ الك مطعة 
مجلس دار ة المعارف العثمانية بحيدر أباد 
الدكن» الهند. e‏ ط [» 
2 63+ © ابن الجزري» غاية النهاية في 
طبقات القراء» نشر ج. برجستراسر (3 
.)Bergstraesser‏ دار الكت العلمية. 
يروت 400ا|عه/ 80م»› ط 2 
ا/ 254 - 255+ النشر في الق اء!ث 
العشرء المكتبة النجارية الكبرى» مصرء 
د. ت 152/1 156؛ © ابن آبي 
حاتم الرازي› اجرح والتعديل > م عة 
مجلس دائثرة المعارف العثمانية بحيدر اباد 
الدكن» الهندء 360١اه/‏ 1941م طا1ء 


بن الخيرة 8 


733 _ 174؛ 6 ابن حجر تهذيب 
التهذيب» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية بحيدر اباد الدكن» الهند 
6ھN vo‏ طا 2/ 400 _ 402: 
© الذهبى. الكاشف في معرفة من له 
روايه في الكتب الستة» تح. عزت عطية 
وموسى آلموشي» دار الكتب املحديثة» 
القاهرة 1972م 240/1؛ ® معرفة 
القراء الكبار على الطبقات والأعصارء 
تح . بشار عراد معروف وأصحابه» 
مؤمىسة الرسألةء بيروت. 1404ه/ 
4مم› ط1 1/ 140- 141+ ® يزان 
الأعتدال فی نقد الرجال» تح. . علي 
محمد البجاوي» دار إحياء الكتب العربية 
للحلبي» مصر 1382ه/ 1963م طا 
ا 558 _ 559؛ © الزركلي» الأعلام 
دار العلم للملايينء بيروت 986ام»› 
ط 7 264/2؛ © الشاطبي» حرز 
الأماني ووجه التهاني» مطبعة الحلبي 
وأولاده بمصرء 1347ه 7؛ ® صبحي 
الصالح» مباحث في علوم القرآنء دار 
TT E E‏ 
ط 10. ۱00؛ © ابن عاشور»ء التحرير 
والتتوتر آلدار ال تة للح الدار 
الجماهيرية للنشر و والتوزيع والاأعلان»› 
د. ت ا/63؛ ® ابن العمادء شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب» المكتيب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» 
بیروت. د. ته [/293؛ ® آيو عمرو 
الداني» التيسير في القراءات السبع› 
ا وتو بر (Otto Pretzel) di3‏ دار 


حفص أبو عمر بن سليمان بن الخيرة 


الكتات العربي.٠‏ بيروت» 406|ه/ 
5مم ط 3 6 14 _ 15 
6 القسطلانى: لطائف الإشارات لفتون 
ارات تم عام الد عبان وة 
الصبور شاهين. المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي»› 
القاهرة 1392ه/ 2ء 1/ 103› 
4 -_ 147؛ © القمحاوري ‏ الحث 
والاستقراء في تراجم المراء» مكتبة 
الكليات الأزهريَةَء القاهرة 1981م 
ط 1ء 44- 45+ ® لبيب السعيده 
الجمع الصوتي الأول للقرآنء دار 
المعارف» القاهرة. 1978 مء ط 2ء 
0 #8 لجنة علمية. الفهرس الشامل 
للتراث الحربي الوأسلامي المخطوط » نشر 
المجمع الملكي» مؤسسة ال البيت 
لبحوث الحضارة الاسلاميةء عمان 
7م |/ 276 2/ 532؛ ‏ النيفرء 
محمد الشاذلي» مقدمة تحقبق تنبيه 
الخافلين لعلي النوري» نشر وتوزيح 
مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله 
تونس 1974م 18؛ ® محيسن»ء في 
رحاب القرآن الكريم» محتبة الكليات 
الأزهريّةء القاهرة» 1400ه/ 1980م: 
2 341 _ 342 ۵© مسجم حةقاظ 
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القرانء دار الجيل»ء بيروت 412١ح‏ 
e992‏ ط 1 210/1 _ $211 
# المزي. تهذيب الكمال في آسماء 
الرجال» دار المأمون للتراث» دمشق؛ 
بيروت» 1402 ه/ 1982م. ط 1ء 
1 302؛ 6 ابن النديمء الفقهرست. 
المكتبة التجارية الكبرى»ء مصرء 
8ه 43؛ ® التشارء البدور الرأهرة 
في القراءات العشر المتوأاترةء تح. علي 
معرّض وأصحابهء عالم الكتب» بيروت: 
21ہ 2000م ط1اء 98/1 _ 99 
6 الهاشمي. قراء القرآن؛ دار ابن كثير» 
دمسشیق - بيسروت 1414ه/ ۱993م؛ 
ط ا 121 122؛ ê‏ اليافعى» مرآة 
انجنان وعبرة اليقظان فى e‏ 
الزمان. تح . عرد الله ا مو سسسسة 
الرسالةء بيروت. 1405هل 1984م 
ط 1ء 1 391؛ ® عبد الرحمن»ء عبد 
اللطيف رواية الامام حفص للقرآن 
الكريم رأحكامهاء مجلة جوهر الإسلام 
تونس» السنة 7ء عدد 6> 1395ه/ 
5م 


لہ. قحي الحبيدي 


جامعة الزيتونة - تونس 


I 7 


اين بي اة بو الهينام مروان بن سليمان 


وع ابن أبي حفصة؛ بو الهيذام مروان بن سليمان 


(105ھ/ 724م - 182ھ / 798م( 


صروان بن سليمان بن يحيى بن أبي 

سح ق هد » ك أبو الهيذام؛ أو ات 
السمُط ١‏ ولقيه الكمْر ليت شعر قاله. ولد سثة 
5ه/ 724م [ معجم الشعراء للمرزباني» 
ص317 ]. 


جد آبيه أبو حفصة اسمه يزيد مولى مروان 
ابر الحكم؛ وأصلهم يهود من موالي السموآل 
ابن عادياء» وهم يدعون آنهم موالي عثمان 
ابن عفان وإنما اعتق مروان بن الحكم أبا 
حقصة يوم الدار لقتاله مع مروان عن عثمان 
قتالا شدیدا» وجرح مروان» فحملهء وعلي به 
داود حتی شی › فأعحقه › ونزل له عن آم ولد 
ال لیا سک ات لا اطا جت 
فحضنهاء» وکنی بها . 


وقبلل إن عثمان بن عفان اشتراه غلاما من 

ا ۱ : E.‏ 
واکان شہخا متدانيا» يستبشع منظره› ومنازل 
الشعراء للمرزبانى» ص 317 | 


وقد ولاه مروان بن الحكمہ على حراج 
العا رز ج بامرااس حرام العرب هن 
بش -حتهة » وقال يوم اع يوم الدار ااا ته : 


وهو لم يبلغ العشرين» وَفد على الوليد بن 
يزيد» وذكر الإأخباريون أنه لم يمدحه» وأنه 
أرتج عليهء ما عدا ابن عساكر الذي أورد 
شعرا مدحه به» وكان برفقة الحسين بن مطير 
وطريح الثقفي . 

أما أخباره فى العصر العباسى فكثيرة» فقد 
ترڌد على عمال المنصور e‏ والي مكة 
السري بن عبد الله بن الحارث بن العباس ٠‏ 
ومعن بن زائدة والى اليمن الذي مدحه كثرا. 
رفاح اليائ رالهاديه والرخ: وف 
البرامكة وبخاصة يحيى بسن خالمد وولديه 
المقضصّللى وجعفرء كما مدح عبد الله بن طاهر 
[ 1ل غاني. مجلد 10 ]. 

وکان بخیالا ضربت ببخله الأمثال؛ وعده أبو 
عبيدة من البخلاء اللثام. وعده من المجيدين 
المحللين للشعر» ومن الشعراء المخضرمين. 
وتعصضب للعباسيين وعرّض بالشيعة في شعره 
مما حمل بعضهم من المتطرّفين على اغتياله 
سنة 182ه/ 798م أيام الرشيده ودفن ببغداد. 
ويمكن القول إن مروان بن أبي حفصة كان 
متكسّبا بشعره. فقد خدم الأمويين؛ ثم تنل 
من مأضيه ومدح العبأسيين . 

وهو من أسرة كان فيها غير شاعر»ء فأبو 
حفصة کان شاعراء ویحیی کان شاعرا مدح 
ألوليد بن عبد الملنكف. وأم يحيى هي لحناء 
ينت ميمون من ولد النابغة الجعدي»ء وذكر 


ابن أبي حفصة؛ أبو الهيذام مروان بن سليمان 


بعضهم بأن المشعر أتى آل أبي حفصة بذلك 
السبب. وتذكر المصادر بأن عشرة شعراء 
تتابعو! منهم› ذكر هذا ابن النديم والشعالبي ٠‏ 
وجميعهم من الشعراء المخضرمين الذي 
عاشوا في دولة بني أميةَ والدولة العباسية . 


وقد عرض بعض النقاد رأيهم في شاعرية 
مروان. فالأصمعی لا يسوی بینه وبين بشار؛ 
راه كاو هرادا ول كل عل للف 
وابن الأعرابي يختم الشعر به» وابن المعتز 
يعذه من المجيدين المحككين للشعر» وفضله 
يونس بن حبیب على الأاعشی»ء وشهد له 
خلف الأحمر وفضل شحره على شعر 
الأعشى» أما إسحاق الموصلي وأبو عمرو 
الشيباني. فکانا یفضلانه على بشار. ومسىلم ۔ 


وذكر ابن جتي أنه قال: إي إذا أردت قول 
القصيدة رفعتها في حول أقولها في أربعة 
أشهرء وآنتحلها في آربعة»ء وأعرضها في 
أربعة» فهو من عبيد الشعر. 

وللشريف المرتضى رأي في شعره وشاعريته 
فهو متساوي الكلام» متشابه الألفاظ» غير 
متصرّف في المعاني» ولا غاص عليهاء ولا 
مدقق تهاء وهو غزير الشعر قريب المعنى» 
إلا أنه شاعر له تجويد وحذق وهو أشعر من 
کثیر من أهل زمانه وطبقته» وأشعر شعراء 
أهلهء وهو أقل من مسلم بن الوليده وبشار 
ابن برد» ولیس بمقصر دونهما شديداء ولا 
متحط عنهما بعدا. 

أا ديوال شعره فلم يعئثر على مخطوطة 
دیوانه» وهو آمر مستغرب وربّما كان السبب 
أن الاهتمام في بدايات عصر التدوين انصب 
على دواوين الجاهليين والإأسلاميين حتى 


س 721 


نهاية القرن الأول»ء وربّما زاد ذلك حتّى غظى 
النصف الأول من القرفن الثاني . 
الشعر الأربعة مرتبة حب كثرة ورودها وهي : 
المدح ٠‏ والرئاء» وا هجاء» والود و 
ويبدو من أخحباره أنه تنكر لماضيه مع 
الأمويين› وتلاحظ أن أخباره فى العحصر 
السقاح» وفكر في القدوم إلى المنصور› لکن 
المنية عاجلت الأخير. ولكته تردد على عمال 
المنصور» وآهمهم معن بن زائدة الشييانى 
والي ألیفن: والسري بن عبد ألله واي که » 
ثم وفد على المهدي وامشدحه حتى توفي 
فتحول إلى الهادي»ء ثم تحول بعد موته إلى 
هارون الرشيد» فج حه وح وزراءه من 
البرامكةء كما مدح عبد الله بن طاهر. 
LÎ‏ الذي استفرغ فيه شعره كما وجودة فهو معن 
ابن زائدة. ولذلك نجد الخلفاء جميعا راجعوه 
فی مدیحه لمعن ورئائه له وتحاموه فى أوّل 
الأمرء تم قبتوه»› وقربوه» وأجزلوا له العطاء. 
وقال صاحب *ديوان المعانى؟ [ 1/ 47 ] إن 
أمدح شيء اله مدت قول مروان بن أبي 
حقفصه فی معن بن زائدة: 
بنو مطر يوم اللقاءِ كأاتهم 
هم المانعو yY‏ لجار حشّی گائما 
لجارهم بين السماكين مزل 
هم القوم إن قالوا اصابوا وإن دعوا 


وروی له من الشعر الجد وله : 
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یحمّی بها الدين أو بُرعَى بها الحَسّْبُ 
كَنْرٌ المحامد والتقوى تخائره 
وليس من كتزه الأوراى والذهب 
انت الشهاب الذي يُرمَّى العدو به 
FE od‏ 
وعد صاحب «دیوان المعاتی» البيت الاأتى من 
أجود ما قيل في الرزانة: ۰ 
ثلا بامثال الجبال حيامُم 
وأحلامهم منهالدى الوزن أثقل 
ويصف مروان شعره وقوة اة فقول 
ّي اقول قصائدًا جؤالة 
ابدا تجول خوالعًاارساتها 
من كل قافية إذا جرَّبتّها 
جمحث فلم تملك يدای عناتها 
سارت بيويّي في البلاد فأمعَنّث 
وييوث غيري لم ترم أوطانتها 
وأورد له صاحب احماسة الخالدين» فى 
أعظم البلاء : ٠‏ 
بلاءّليس يشبهەبللاءَ 
عداوةٌ غير ذي حسب ودين 
وذكر ابن المعتز في طبقاته [ ص45 _ 53 ] 


أن مما يستيحسن لمروان بن أبى حقصة مراثيه 
في معن بن زائثدة الشيبانى ٠‏ ومدائحه العجببة 


فيه. ويقال إنه دحل على جعفر بن يبحيى 
البر مکی › و قل امتد حه بقصده » فو قف فاك 


5 ابن آبي حفصة؛ أبو الهينام مروان بن سليمان 


ابر فمايرجو جواد لحاقه 
أبو الفضل سباق اللهاميم جعفر 
وتر الآ تات ا[ فة خانت 
نشار بماعتة ال خليفة يصدر 


فقال له جعم : ويحك أنشدني مرثيتك في معن : 


وکان النلس كلهملمعن 
إلى أن زار فرشةهعيااللا 
فانشده إياها حتى فرغ من القصيدة» وجعفر 
يرسلل دموعه؛ فلما سكن قال: أثابك أحد من 
هله وولده على هذه شییا؟ قال: لاء قال 
جعفر: فلو كان معن حياء ثم سمعها منك 
کم کان يثيبك علیها؟ فال اومان وار 
وأمر له بصرف ألف وستمائة دينارء فقال 
مروان يذكر ذلك»ء ويمدح جعفراء وزادها في 
مر ته لمعن : 
لنامماتجودبهسجالا 
دة کیا ا ویدب 
بتابدية ولم ترد اليطلالا 
فكافى عن صدَّى معن جواد 
باجودراحة ب تلت توالا 
وهذه لامية آخحرى»ء كما يرى اين المعشزء 
فصل بھا مروان على شعراء زمانه» يمدح فیها 
معن بن زائدة الشيبانى . ويقال إنه أخذ منه 
علسها مالا کشا لا یقدر قدره» ولم ينل أحد 
من الشعراء الماضين ما ناله مروان بشعره. 
واللامية طريلة تربو على الستين بيتاء 
ومطلعها : 


8# اين أبي حقصة ابو الهيذام مروان بن سليمان لك .ي 


اسودٌ لها في غيل خان اشتل 
وهي التي ذكر صاحب *ديوان المعاأني" أبياتا 
منها على أتها أجود ما قيل في المدح. ويعد 
ابن المعتز من فلائده وأمهات قصائده فی معن 
ابن زائدة هذه القصيدة في اللامية التي أوَلها: 
أمشى الحش ت فن اله عاب ل 
والشيت :د رد ادان تاش 

ك الصبح أحدث للظلاح فقولا 
ويعْد الكافية أيضا من القصائد التى يقل 
وجودها عند أكثر الناس› وعي في مدج معن 
ابن زائدة: 
لام فس أ مالك عاذلاكا 
احا آي الس اة اة غاا 
أبن معن مالا كثير!. وعد ابن المعتز أيضا من 
أمهات سعره و فاا ئده هده الللامية : 
کار التي وم الرحيل تَعرّضت 

لنامن ضباء الرمل ادماء مَُْزْل 
وعد ابن المعتز أيضا مما يستحسن من شحره 
ية کی فحن يرنيه ويذدكر قعأله» ر ھی 
لا مية »> وفيها يمول : 
مضى لسبيله معن وأبقى 


حفصة» وأدار شعره عليه. ولعل نظرة 
متفخصة إلى شعره تؤكد ذلك ففه ست 
عشرة قصيدة منها أربع عشرة في المدح» 
وواحدة في الهجاءء وأخحرى في الفخر 
E‏ اما الاعات وال 
فقد ضمت ثلاثين مقطوعة وخمسا وعشرين 
نقة تتورع بين المدح والهجاء والرثاء لكن 
معظمها في المدح . 
ولما کان شعر مروان في معظم بل جله» في 
العياسيين فهو من الشعراء المحدثين» ويفسر 
هذا ترجمة أبن المعتز لهء [ ص42 - 53 ] 
و[علاء منزلته عنده» لذا نجد مدحه لهم لا 
يكتفي بالمعاني التقليدية المورولة من حسب› 
ونسب؛ وشدةء وسداد رأي» وشجاعة» 
وعدل» وإنما نجد عنده مدحا سیاسيا يشبه 
الدفاع السياسي عنهم» والدعوة لهمء وبيان 
أحقيتهم بالخلافةv‏ فالأعمام أحق من 
الاخرالء و طاب اك مه مسار ال 
والاحتجاج عليهم؛ ونقض ما كانوا يحتجون 
به» ووسیلته ايأات من الشران الكريم. وهذا 
أرضى خلفاء بني العباس الذين اتصل بهم 
فآجرواً عليه الأموال. يقول في الخليفة 
المهدى : 
هل تطمسون من السماء نجومَها 
بأكفكم آم تسثرون ملالها 
ا شج دون مقالة عن ررك 
سودت من اتفال اتر ا 2 
بترانهم فاريتم إبطالها 


ويقول في قصيدة أخرى يمدح المهدي : 


agg ب‎ 


اى يكون وليس ذاك بكائن 
لبني البناتِ وراذة الاعمام 
اانا م ارال فرب 
نزلث بذللك سورة الأتعام 
وتذكر المضاذر. ان المهتى جيتما أنشده 
زحفب من صدر E E‏ 
إعجابا بما سمحء ثم قال: كم هي؟ قال: 
ماثة بيت فُأمر له بمائة ألف درهم 
[1لآغاني› 10/ 910 ]. 
ولك هذا التعصّب للعباسيين حمله أيضا على 
هجاء العلويين » كما كلفه حياته ثمنا لذلك» 
اذ كانت نهاية حياته على يد المتعصبين لآل 
الت . 


چ ام او رکا ات 


6 ابن قتيبةء الشعر والشعراء تح. أحمد 
محمد شاكر وعبد السلام هارون دار 
المعارف» ط2 1967م» ص ا481؛ 
# ابن المعتزء طبقات الشعراءء تح . عبد 
الستار أحمد فراج» دار المعارف بمصر: 
2 _ 54» 430 - 431؛ 6 الأصبهاني› 
الأغانيء بيروت دار الثقافة 1964م؛ 
# ابن خحلكان»ء وفيات الأعيان»ء تح. 
إحسان عیاس› بیروت» دار صادر؛ 
3 189/5 193؛ # الطبري» 
ناريخ الطبري»ء تح. محمد محمد أبو 
الفضل إبراهيم»› دارالمعارف بمصر 
1960 _ 1969م< 153/8« 181« 


اين آبي حفصة:؛ آيو الهينام مروان بن سليمان 3 


5 243 ۰257 4259 6 المرزباني» 
معجم الشعراء» تح. عبد الستار أحمد 
فراج» العماهرة. م«طلعة عيسى الحلبي : 
60 ؛ء, ص7 31؛ ® الب٨خدادي:‏ تاريخ 
بغداد»ء بيروت دار الكتاب العربي؛ 
د. ت 142/13؛ 8 ابن حمدون 
التذكرة الحمدونيةء تح. إحسان عباس 
وبکر عباس» بيروت) دار صادر. 
196 72 153 309« 310« 312 
«cl14/5 4l 740328 327‏ !36+ 
® حماسة الخالدين» 21/١‏ 159 
0 226 2/ 94+ ه ابن الشجري» 
الحماسة الشجرية؛ تح . محمود فهمي 
حجازي وزملازه جامعة الإمام محمد بن 
سعودء الرياض 1983م؛ مجلد2. 
83 213- 214؛ ۵ الذهبي»ء سير أعلام 
التبلاءء بيروت»› مؤسسة الرسالة 
2 ام 8 479 6 ابن عبد ربه» العقد 
القريد. تح . أ حمد أمين وأحمد الزين 
وإبراهيم الأبياري. القاهرة؛ © خرانة 
الأدت» تح. عبد السلام هارون» 
القاهرةء دار الحتاب العربي ؛ 1967م 
3OL/6 «37/3 “175 «76fl‏ 8 
176+ @ دیوانه» تح. حسين عطوانء 
دار المعارف بمصر: 973|م» ص 445؟ 
® انديوان. شرح اشرف عودة» بیروت› 
دار الكتاب اللبناني» 1993م» ص 173. 
د عفيت عبد الرحمن جمعة 
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الحفظي. إبراهيم بن علي زين الحابدين كي _____ 6 


E‏ الحفظيء إبراهيم بن علي زين العابدين 


(1305ھ/ 1888م - 1372ھ / (a1952‏ 


[إبراهيم بن علي زين العابدين بن 

إبراهيم ين علي زين العابدين بن محمد 
ابن أحمد الحفظي. يعود نسبه في أسرة آل 
بكري العجيليين ب ١رٌجال‏ ألمع» في تهامة 
عسير بجنوبي المملكة العربية السعودية . 


ولد في 15 جمادی الأولى 1305ه/ ۱888م 
في قرية (رجال) بتهامة عسير بجنوبى الجزيرة 
العربية. 
وتلقى تعليمه الأولى على يدي والده بمسةقط 
رآسه برٴجال ألمع› ثم ارتحل في سبل العلم 
إلى بلدة المراوعة بتهامة اليمن ؛ حيث آخحذ 
على علمائيا علوم الدين واللخة. ومهم 
محمد طاهر» ومحمد بن عبد الرحمن 
الأهدل› وحمد عبد الباري› والشيخ محمد 
حسن فرج › والشيح حمزة [ محمد بن إبرأهيم 
الحفظي ٠‏ تشحات من عسر »> 202 ]. 
نهضر هذا | E E‏ 
سبيل العلم بالتدريس وال : لمتشا والقضاء. إد فيل 
0 : بعد ما رجع من هجرته إلى بلده كان 


المرجح إليه بعد أبيه في القضاء واللإقاء» [ م. 
س 203 )»› قلقد كان قأاضيا في منطقة 
جال آلمع بتهامة عسير منذ عهد مبكر من 
حياته العلمية » حيث أمضى في وظيفة الققضاء 
ثلاثين عاما [م. س ]. 


وتوفي سنة 1372ه/ 1952م. 


ا ت 
رر 
قال عه ولده محمد بن إبرا هيم البحفظي : ٠"‏ 
يتفرع للتأليف. a‏ 
مله کی اأفته والنلحي» و کش ااك ۴ 
مناسبات مختلقفة» منھا : الدينية الحتةء 
والمراسلات مع أصحابهء ومشایخه» وبعضها 
في العمل للدار الأخرةه. 
کہ ےی + 
امار کار ہے 
8 الحمقظی . محمد بن إبراهيم٠‏ قحا ت 
د. عبد الله بن محمد ابو داهش 
جامعة الملكف خالد - السعودية 
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الحفظيء» الحسن بن علي بن محمد E‏ 


الحفظيء» الحسن بن علي بن محمد 


(1345ھ/ 1926م - 1406ھ / 1986م( 


الحسن بن علي بن محمد ہن حسن بن 
أحمد بن عد إلقأدر الحفظي [ نبذة يسيرة في 
ترجمة حاله» مخ. ]» يعود نسبه في أسرة آل 
بكري العجيليين ب #رجال ألمع٠‏ بتهامة عسير 
بجتوبي | لمملكة العربية السعو دية ‏ 


ولد نحو 345!ه/ 1926م بيلدة رجال بتهامة 
عسير بجنوبي الجزيرة العربية. 

تلقى تعليمه الأولي في بلده رجال عن علماء 
يلده» ثم: «انتظم أقرانه في المدرسة 
الحكومية برٌّجال التي تأسست عام 359اه/ 
0ام» وكان من بعد كثير الطموح العلمي› 
إذ كان يجلس فى حلقات الدرس» يتلفى 
عالره الترهة رادت وقراعد الا 
العربية على علماء أعلام» من آهل بلده 
وغيرهم مثل إبراهيم بن زين العابدين 
الحفظي ٠‏ ومصطفی صبري الأماسي› وعیسی 
فهیم › وهاشم بن سعید النعمي . 

ثم تم تعیینه بعد تخرجه من مدرسته: «مدرسا 
بمحائلل عام 6ه/ 1946م» وانتقل بعد 
ذلك مدرسا فى المدرسة الحكومية برجالء 
واستمر eT‏ > ٹم مراقبا فوکیلاء؛ ومديرا 
للك المدرسة» حیث كانت خدمته فى ميذان 
التعليم أربعين عاماء منها عامان في مدرسة 
شمسان الابتدائية بأبُها. وكان خطيبا وإماما 
لمسجد رُجال» ثم خحطيبا وإماما لمسجد 


الشيخ عبد الله بن يروسف الوابل بأبهاء .. 
وقد عاش معلما ومؤدیا فی بلده یقصده مریدو 
الخيرء وطلاب ا فيأحذون عند 
ویتلقون منه» حیث تخرج على يديه عدد کبیر 
من طلاب العلم والدارسين* [م. س [. 


حأادث مرور ی اليم . 
ا سے 

زرت ار 

| - دیوانا شعر» مح ؟ 2 تاريخ منطقة عسير 

في فترات متعددة؛ نر؟ 3 حياة ملدرسهة 

رجال المح حلال آربعين اما » مح ؟ 

4 - جمع ديوان آل الحفظي بعسير. 

ھا رام ساو رکذ ری 
® الحفظی ) على بن الحسن› نبدة يسيرة 
فى تر جمة والده مسخطوطة لم تنشرء 
نوجد صورة منها لدى الباحث؛ 6 آبو 
داهش. عبد الله بن محمد أثر دعوة 
والأدب بجنوب الجزيرة العربيةء ط. دار 
العبيیکانء الرياض) 1419ه/ 1999م ؛ 
التعمي ٠‏ هاشم بن سعید۰ تاریخ عسیر 
في ألماضي والحاضر» م سسه الطاعة» 
والصحافة والتشر »> (د. ٿت). 


د. عبد الله بن محمد أبو داهش 
حامعة الملك خالد ‏ السعمودية 
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i A الحفظيء‎ 


(ت 1257ھ / 1841م( 


الحفظيى بن عبد القادر بن بكري بن 
محمد العجيلي › يعود نسبه في أسرة آل بكري 
العجيليين ب اارجال المع* بتهامة عسير في 


تلقى تعليمه الأولي على يد عمه الشيخ 
إبراهيم بن أحمد الزمزمي› وأجيز إجازة عامة 
من الشيخ محمد بن يحيى الضمدى . ي. رحل في 
سبيل العلم إلى المخلاف السليماني بشهامة 
فصحب القاضي الحسن بن أحمد عاکش 
(۱221- 1290ه) فحصلت له: المذأكرة 
معه فى كثير من اللفمنون* | عقود الدررء 
435/۱ 1. 
توفي سنة 7 هھ / 1841م[ م. س ؛ 
1 439 | 


إدرأكا كلياء وشارك في الفقهء وفي غيره من 
الغنون. . . واشتغل بقن !لأدب» وعانی نظم 
الشعر» وکاتب به وکوتب٩‏ [م. س ] له: 
| - نسب الفقهاء آل عجيل ؛ 

2 - وكتاب الملك العسيري 


سے 
سے( ای ہہ y‏ 
i‏ ل تاو رازه 

6 الحفظي» عبد الرحمن بن إبراهيمء 
شحاع الراحلين ٠‏ 2 8 دار المعارف 
بمصر»ء نتشر نادی أبھا الادبی 1408هل 
7م؛ 6 عاكش. الحسن بن أحمد 
الضمدي ٠‏ شو د التدرر بتراجم علساء انقرن 
الحا سر » تح . إسماعيل بن محمد 
البسشري ٠‏ ط |> مط . هجر ١‏ القاهرة» 
مصر 418 اهل 198م. 


د. عبد الله بن محمد آبو داهش 
جامعة الملك خالد _ السحودية 
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الحضفظي» محمد بن أحمد ين عبد القادر 


E‏ الحفظي» محمد بن أحمد بن عبد القادر 


(1176ھ/ 1762م - 1237ھ / 1821م( 


هو مخمك نن احمد بن عبد القادذر 

الحقظي بن بكري»ء يتصلل نسبه: 
العلا و الور في البراري 
والبحور أبي العباس بن موسى بن علي بن 
عمر بن عجیل» کانت أسرته تسکن بیت الفقيه 
بتهامة اليمن»ء ثم نزحت في سنة واحدة بعد 
الألف إلى قرية رُجال (بضم الراء) اليلدة 
المعروفة في بلاد رُجال ألمع. 


ولد سنة 76١1ه/‏ 1762م» وقيل سنة 
8ه/ 1763م» على اختلاف فيهماء ومع 
ذلك يمكن أن تعد سنة 1176ه هى السنة 
الحقيقية لمولد هذا العالمء تالكر 
على ورقة خحطية تدل على مولده وآن أباه 
أحمد بن عبد القادر الحفظي قد أرخ له فيها 
بسنة 1176هء إذقال: ولد الولد المبارك 
محمد بن آحمد بن بکری ... للة الأربعاء 
لأربع وعشرين خلون من ربيع الأول سنة ست 
وسبعين ومصائه وائْف» . 


طلب العلم فى صخره على يد والده أحمد بن 
عبد القادر الحفظى) نم ارتحل فی سبيله إلى : 
صتا والقنملة. والرجيسع› ورسد 
و حصضر موت » وقد لبث في رحلته العلمبة عشر 
العذمي» [ اللجام المكين والزمام المين . 

واشتخل بعد عودته إلى وطنه بال لتعليم» اد 
أسس هو وأخوه إبراهيم بن أحمد الحفظي 


الزمزي مدرستين فى قريتى: رجال وعثالف ٠‏ 
وقد تولى من بحد ذلك القضاء في بلاد عسيرء 
وكان _ كما قال ابن زبارة : 'المرجع لآهل 
جهته» [ نيل الوطرء 2/ 225 ]. 

وكانت وفاته سنة سبع وثلائين ومائتين وأف 
من الهجرة بقرية جال من أعمال تهامة عسير 
وقد رتاه عدد من الشعراء. 

ويعد محمد بن أحمد الحفظى من أبرز شعراء 
جال ألمع؛ ا الفكر والأدب 
لتلك المتطقة بشىء من نتاجه الشعري . وكان 
کش مقار رة غاا محتمعه › 
وا خد الا و حبنذاك دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب (1115- 
6 ه) وأيد القائمين عليها. 

e‏ زرا 

له عدد من المؤلفات المختلفة أحمها : 

| تكملة الظل الممدود في الحوادث 
والوقائع في عهد ال سحود؛ً 2 اللجام 
المكين والزمام المتين؛ 3 _ ذوق الطلاب في 
علم الإأعراب ؛ 4 _ درجات الصاعدين إلى 
مقامات الموحدين ؛ 5 _ اللفحات العنبرية فى 
الب اة 6 برائل رأة اة 


سراي ی ۷ 
© الحفمظی) عبد الرحمن بن محمد بن 
أحمد»ء نسب الفقهاء آل عجيل» نسخة 


الحفظي؛ محمد بن أحمد بن عبد القادر 


مخعوطةء توجد لدى عبد الخالق بن 
سليمان الحفظي بأبها؛ © الحفظي » محمد 

این ا مسجموعة اشا اا 
نسخة مخطوطة) توجد في قسم 
المخطوطات بالمكتبة المركزيةء جاأمعهة 
الإمام محمد بن سعود اللإسلامية» 
الرياض» تحت رقم 2334؛ © ابن 
سعود» عبد الله» رسالته التي بعثها إلى 
الشيخ محمد بن عد الهادي وأوڵادهء 
توجد في محتبة الحسن بن علي الحفظي 
الخاصة بأبها؛ 6 عاكش» الحسن بن 
أحمدء عقود الدرر في تراجم علماء القرن 
الثالث عشر» تسخة مخطوطةء توجد فی 
E EE E‏ 
بجامعة الملك سعود الرياض تحت رقم 
14+ ®8 م. ن. قمع المتجرىي على 
أولاد الشيخ بكري» نسخة مخطوطة توجد 
بمكتبة الحسن بن علي الحفظي أبها؛ 
0 مجهول» بیان کے ال الحفظى 
الموقوفةء يوجد لدى عبد الخالق بن 
سليمان الحفظي فى أبها؛ ® الورقة 
المخطوطة الى كت ن ارب رلا 
محمد ین أ حمد الحمظي ٠‏ توجد لدی 
البالحث © ابن بشرء علمان: عنوان المجد 
في تاريخ نجد» توزيع مكتبة الرياض 
الحديثة: # البهكلى»ء عبد الرحمن بن 
أحمد» نفح العود في سيرة دولة الشريف 
حمود» تح. محمد بن أحمد العقيلي ٠‏ 
مطبوعات دارة الملك عبد العزيز (22). 
مط . دار الهلال» الرياض 1402ه/ 
هيم» الأطلس 


12م @ ”دة إبرا 
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التاريهخى للدولة السعوديةء من مطبرعات 
I ETE‏ 
المصري. دار الكتاب اللبنانى 1398ه/ 
198م © الحفظي , محمد بن إبراهیہ» 
نمحات من عسير» مط . عسير› آبها» 
3ه/ 1974م؛ ٠‏ الحفظي» محمد بن 
أحمد. اللجام المكين والزمام المتينء› 
تح. عبد الله أبو داهش» طا1» مط. 
مازن بأآبهاء 1405ه/ 1985ء؛ 0 أبو 
داهش» عبد الله اثر دعرة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب في الفكر والأدب بجنوبي 
ال ةا طا س الت ا 
الرياض ٠‏ 45 اھ / a5‏ @ م. .+ 
الحياة الفكرية والأدبية بجنوبى انبلاد 
السعودية› منشورات نادي أبها الأدبىء 
ط 2» مط . الجنوب 1406ه/ 1986ءم؛ 
ابن زبارة» محمد نيل الوطر من 
تراجم رجال ائيمن في القرن الثالث عشر› 
مط. السلفية: القَاهرة 348اه/ 
9م ê‏ ابن غنام» حسين ٠‏ روضة 
الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
تعداد عرزوات دوي الإسلام» طا مط 
مصطفى الہابي الحلبي بمصر » توزیع 
المكتبة الأهلية بالرياض» 368|ه/ 
9 مءم؛ © الحفظي» عبد الرحمن بن 
إبراهيم» مؤلقات ال الحفظيى . مجلة 
العرب» ج 3ء س 8 (رمضان 1393ه)ء 
ص 236 _ 248 


ل عبد الله بن محمد آيو داهس 
حامعة أ لملاك خالد _ السعودية 


ا8 س 


الحفناوي؛ أبو الڪارم نجم الدين محمد بن سالم 


E‏ الحفناوي» أبو الملكارم نجم الدين محمد بن سالم 


(1101ھ/ 1690م - 1181ھ / 1767م( 


ابن WE‏ المصري › الشافعي ٠.‏ 
الخلوتي» المعروف بالحفتاوي (أو الحفني). 


ولد بقرية حفنة القريبة من مدينة بلبيس 
بمحافظة الشرقية في مصرء ونشأ بهذه القرية 
وحفظ بها القران إلى سورة الشعراء ثب أرسله 
أبوه ‏ الذي كان يعمل عند بعض أمراء مصر 
في ذلك الوقت . إلى الجامع الأزهر فآكمل به 
حفظ القرآنء ثم اشتخل بحفظ المتون على يد 
العديد من الشيوخ والأساتذة. 


وقد أذ العلم عن علماء عصره واحتهد 
ولازم دروسهم حتّى اكتسب المهارة وأقراً 
ودرّس في حياة شيوخه وأجازوه باللإفتاء 
واا 


وسن شيوخه: أحمد الجوهري» وأحمد 
الخليفي» وآحمد الملوي» وعبد الرؤوف 
ال ي وعبد الله الشبراوي» وعبده 
الديوي» وعلي بن مصطفى السيوامسي : وعيد 
ابن علي النمرسي»ء ومحمد بن إبراهيم 
الزيادي› ومحمد بن عبد الله السجذمأسي › 
ومحمد بن محمد البليدي › ومصطفی بن 
كمال الدين البكري .. وغيرهم. ومن أجل 
شيو حه الشيخح محمد البديري الدمياطي الشهنر 
بابن اميت وائذي آخذ عنه التفسير والحديث 
والمسندات وإحياء الغزالي . 


وقد تولی الحفناوي التدريس في الكثير من 


حلقات العلم بالقاهرة ثم نقل التدريس إلى 
الجامح الأزهر. وحين جلس للتدريس لازمه 
طم طك اليل ب الا رشرء ودر الجزرع 
المرادي أن أكثر من خحمسمائة طالب كانوا 
یعحضر ول درسه. 

ومن أشهر تلاميذه: إسماعيل الخنيمي» وعلي 
العدوي» ومحمد الزهاأر» ومحمد 


وكان البحفناوي بارغا في كثير من العلوم يأتي 
على رأسها النحوء والحديث» والأصول»› 
والفقه» والكلام» والحساب: والمنطق» وقد 
ا ا و ا و ا و 
بأنه ا-حسن التقدير ذا فصاحة وبيان شهما 
مهابًا محقمًاً مدققًا! . 


یار 

| - ثبت الحفناوي؛ 2 - الثمرة البهية في 
أسماء الصحابة البدرية؛ 3 حاشية على 
جامع الصخير للسيوطي؛ 4 حاشية على 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك قي 
النحو؛ 5 حاشية على شرح التلخيص في 
الفرانض؛ 6 - حاشية على شرح الرحبية في 
القرائض للشنشوري؛ 7 حاشية على شرح 
رسالة العضدية للسعد؛ 8 _ حاشية على شرح 
السمرقندية للياسمينة فيي الجبر والمقابدة؛ 
9 حاشية على شرح الهمزية لابن حجر ؛ 
0 _ رسالة تتعلى ببطلان المسألة الملغقة 


8 حي قر اساعيل ا 


وبطلان العتقد الأول بعد وقوع الطلاق الثلاث 
بقصد إسقاط المحلل؛ 1١‏ - رسالة فى التقليد 
ن 


سے( ۸ ای + 
E‏ ھاو رکش ر ملم 
# بروكلمان»ء كارل»ء تاريخ الأدب 
العربي ٠‏ القسم الخامن ٠‏ تر حمه عمر صابر 
عبد الجليا › القاهرة» ألهيكة المصرية 
العامة للكتابت 5م ص 358 ؛ 
@ البغدادي ؛ إسماعيل › إيضاح المكنون 
في الذيل على كشف الظنون عن أسامي 
الک لکت والقنون»› ETY‏ مكحة | ل 4 
ص 135 347 2/ 183 
© هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار 
المصريين › استانبو ل 151م 2/ 337+ 
© الجبرتي» عبد الرحمن؛ عجائب الآثار 


0 


ھی درج اساعیں 
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في التراجم والأخبارء القاهرة» المطبعة 
العامرة الشرفية 322|اه 291/1 
2 @ دار الكتب المصريةء فهرس 
الخزانة التيموريةء القاهرة 1947م 
2 65 203؛ # الزركلي: خير الدين؛ 
الأعلام» ط4 بيروت ‏ دار العلم 
للملايين 1979م 134/6_ 135! 
® كحالةء عمر رضاا معجم المؤلفين ٠‏ 
تروك مو ال اة 1993 
3 309؛ © المرادي. محمد خحليل. 
سلك الدرر في أعيان القرن الثانى عشرء 
القاهرة 301 ١ه»‏ المطبعة الأميرية بيولاق› 


(1310ھ/ 1892م _ 1368ھ / 1948م( 


ولد في الموصل» وفيها نشأًء درح منذ 

الصغر شغوفا بالعلم کاب عصاما 
بحلل ما تتسع له الكلمة من معنى ١‏ فقد ثقف 
تفه مد الصغخر وتعهدها بالعتاية.ء وتتلمذ 
بأفاضل التدريس الديني فى المدارس الدينية 
من شيوخ عصره من أجلاء العلماء» منهم 
الشيخ عشمان الديوه جی › وانشيخ محمد 
الشعار. والشيخ إبراهيم القصاب ٠‏ والشيسح 
عبد الله النعمة» وقد أجيز على الشيخ 


4/ 49 50. 
حساح أحمد إسماعيل عبد الظاهر 
القاهرة - مصر 

ES E 


القصاب. وكان يحضر مجالس البحث 
العلمي في الجرامع واستوفى بذلك غاية ما 
يناله الرجل من آلمعية ذهن ورهافة ذوق وسعة 
اطلاع وحسن معاشرة ونبل وألضفة. 

تخرج من دار المعلمين التركية في الموصل 
سنة 1913ء عين معلما في مدرسة #النيجاح* 
الأهلية سنة 1920 في عهد الاحتلال 
البريطاني المؤسسة من قبل اجامعة !لأداب» 
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بعمادة فضىدة الأستاذ محمد رؤوکگ الغلامی 
ومساهمة بعض إخحوانه من الشيأب 
القرمي وقد ل اسماعيل حقي فرج 
المدرسة بأناشيده الدينية والقومية الحماسية 
التي تبث کی الا تة دو الوعي وألعرة 
والكرامة» ومنها انتشرت إلى بقية المدارس 
الرسميةء فألهبت فى أوساط التلاميذ مفاخحر 
الشعور إالوطني والقومي والديني والأحمأسة 
للوطن وآلاهمه» رغم ما کان يعتري تلك الفترة 
من رقابة وتضييق لختق الروح القَومية 
والوطنية. واستمر شاعرنا التدريس في حذه 
المدرسة التى تحولت فيما بعد إلى مدرسة 
رسمية ببيئتها العلمية» ثم انتقل إلى مدارس 
آخرى حتى استقّر فى المتوسطة الخربية مدرسًا 
للغة العربية وآدابها إلى أن توفي في شهر 
کانون الأول 1948. 


عد اسماعيل حقي فرج من شعراء الموصل 
المعروفين. وسعى طيلة حياته في خحدمهة 
الناشئة في التعليم والتهذيب وبث الروح 
الأسلامية والعربية فيهم» وتخرح عليه معظم 
شخصيات الموصل المعروفينء وتتجلى في 
أشعاره المشاعر الوطنية والقوميةء ففى ألناء 
إثارة مشكلة الموصل بين العراق وتركيا في 
عشرينات القرن الماضى يؤكد الشاعر على 
الطابع العربي للمدينة هويةٌ وتطلعًا وتراًاء فهي 
بلدة عربية بأرائها ولسانها وسكانهاء وآنها 
جزء من دولة العرب» ويكرر لفظة «عربية في 
العديد من الأبيات الشعرية التي دافع E‏ 
عروبة الموصل وأهلها : 
هي بلدةعربية رامت بان 
تحيابكم عريية الأاجحمياء 


حني فرج اسماعيل ا 


کا اع دغ ا رحد ع 
ترحيبه بالوفد السوري الذي زار الموصل سنة 


1927 


وقد كانت لإأسماعيل حمي فرح دعوات 
تحررية اجتماعيةء منها دعوته إلى تعلم البنات 
في المدارس وهي دعوة حارة تدحل ضصمن 
إطار مفهومه لاأوإصلاح الاجتماعي دون 
المساس بالقيم والتقاليد الاجتماعية العربية 
الأسلامية الأصيلة. كما سعى الشاعر إلى 
إثارة مشاعر العطف والشفقة والرحمة على 
الققراء والمساكين» مينا المزايا الدنيوية 
والأخروية للعطاء والبذل والمساعدةء فهي 
دو جا ر اف واا و هاو 
اجتماعي وفخار بين الناس» وهي آجر وجنان 
وا ق 
السامعين بقصة بتيم فقير يخاطب آمه ريعرض 
من خلال الخطاب ألوان البؤس التي يقاسيها. 


ويعد الشاعر أسماعيل حقي فرح من الشعراء 
الذين يمكن أعتبار فصاتدهم قصائد ذات نهج 
تقليدي في قصانئد المدح النبوي التقليدية 
والا متلا حة وان تقنت اعانا شا هب 
الالتفات إلى أحوال العصر والمجتمع»ء لكن 
هذا الالتقات الوجيز ۷ يخرجها عن طابعها 
الأساس وسهمتها التقليدية. وقد يكون 
اسماعيل حقي فرج أفضلهم صياغة لجملة 
المعاني الشأئعة في قصيدة المولد النيوي 
وأقربهم إلى روح العصرء وإن كان لأ يخرج 
خحروجًا كبيرً! على آسس القصيدة (النبوية) 
العامة» فنجد فى قصيدته البشرى بالولادة 
ومديح الصفات النبوية وإ كان مديحا متسماً 


بالواقعية علی عير عادة المداحين الصوفةء 
نہ بدکر انتصاأره و صحابته » و تمتز ج لديه القيم 
ال التي القرما الحرب: رال إجياء 
فنون ' لشعرء وله مجموعة من أل تمتالات 
والتراجم والتقاريظء كما ألف كبا تدل على 
غل غ ا ات مي 


۴ یکن 

ا نجاة اباء الرسول؛ 2 - ثلاث ليالى فى 
حمام علي؛ 3 _ تاريخ المدرسة النظامية» 
3 بتر جمة مدرسي المستنصرية والأعلام؛ 
4 _ القضاء الإسلاميء تاريخه»ء 1942؛ 
5 - كشف الخمامة لمحو ما كتب على 
الرخامةء 1948+ 6 _ فضلا عن ثلاثة دفاتر 


تحتوي على ديوانه الشعري الأخحيرء لأن 
دیوانه الأول فقد منه. 


ھ رتا رک اڑا تے 
6 المختارء أحمد محمد تاريخ علماء 
الموصل الجزء الأول والثانى» ط 2ء 
4 472-71 ® الممل ل بد 
موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين»› 
الجزء الثالك ؛ بغدادء دار الشؤون الثقافية 
العامة 1998, 20؛ « الأطرقجى؛ 
ذنون يونس» الشعرة» في موسوعة 
الموصل الحضارية الجزء الخامس 
جامعة الموصل 1992ء 368ء 370› 
2 _ 373+ 6 الشهاس دنول بونس› 
«اسماعيل حقي فرح!» صحيفة الحدباء» 
الموصل» العدد 136ء | كانون الثاني › 
4 ؛ € مجلة الأديب العدد 256: 
فى 12 كانون الأول 1948؛ ® مجلة 
A N‏ 
1949. 
د. نهلة شهاب اأحمد 
جامعة الموصل - كلية التربية 


(1339ھ/ 1920م - 1421ھ / 22000( 


ولد محمد بديع حقي» المعروف اختصارًا 

ببديع حصي»› في 26/ 6/ 1920 في 
حي ساروجة» وهو حي عريق من أحياء 
دمشق القديمة. وقد توفي أبوه ولمَا يجاوز 
الرابعة من عمرهء فارتيط بأمّهء وكان لهذا 
الارتباط العاطفيّ أثر بيد في حياته وأديه بحد 


ذلك . تلقی بدیع علومه في مدارس دمشق»› 
وشخف في أثناء ذلك بالتاريخ والأدب 
العربي . وما نال الشهادة الثانويّة العامة 
(الباكالوريا)» وراح يتابع دارسته في كنية 
الحقوق بجأمعة دمشق»ء صحبه شغفه وتمكن 


منه حتّی غرف بهء مما أهُله لتدريس الدب 
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والتاريخ في ثانوية العائدي في آثناء دراسته 
التاريخ في كلية الشريعة 
بجامعة دمشق بعد تخرّجه في كلية الحقوق 
عام 1944م ولح الزمن م EE‏ به في 
التدريس» إذ سرعان ما غين عام 1945م في 
السلك الديبلوماسئ. وراح ابتداء من هذا 
التاريخ يتنقل في بلدان كثيرة: ويتعرف على 
العباد فيى: بغداد» والجزائثرء وباريس› 
وبرن» وبون» وموسكوء واستانبول. 
وكابول- وهي العواصم التي عمل فيها سفيراً 
لسورية. ساعدته على النجاح فى عمله أمور: 
أولها نيله دبلوم الحقوق الجزائية من كلية 
الحقمَوق في السوربون بباريس» وثانيها 
حصوله على الدكتوراه في البحقوق الدولية عام 
0مم من الكلية نفسها والجامعة ذاتهاء في 
موضوع يخص القضية الفلسطينيةء وثالثها 
من اللغات» ورابعها اتساع ثقافته 
التاريخية والأدبيةء العربية والأجنبيَةء 
وخحامسها إخلاصه لوطنه وأمَته ورظيفته. 
ولذلك انتقل بديع حقّي من موظف في السلك 
الديبلوماسي إلى سفير فوزير مض في وزارة 
الخارجية. وبقي في منصبه حتى احيل إلى 
التقاعد» فعاد ثانية إلى دمشىق . 


الجامعبة»› وتندریس 


جا دته عددا 


جبل بدیع حقي على الورع وا لہ والحيا 
المتقدة. a‏ ذات 
والتفاؤل ا PT‏ 
الرفة والوفاء والتواضع والبساطة والهدوء في 
أ ا الرومأنسي› بل إنه اصدر عام 54م 
دیوانا من الشعر› علو انه سجر *) ودشر عددا 
غير قليا من القصاند فى الصحف 


حفي محمدبديح ف 


والمجلات. بيد أن موهبة القصض لديه كانت 
أصيلة أيضا» رشختها قدرته على التخثل 
والقصض ‏ وارتضت بها خبرته فى التعبير عن 
أدق المعانى»ء وتقافته القصصية والروائيّة. 
ولذلك اتّجه إلى القَصة والروايةء وراض نفسه 
على أن يفيد من شاعريّته في أئنأء ترجمة 
الشعر والنصوص الأدبية الرومانسية» وفى 
كتابة المقالات عن الا ال ا 
الروأد 

نجحت مجموعة #التراب الحزين» في ترسيخ 
E‏ حشي في حقلين مهمين»؛ حقل 
التزامه القوميّ بقضية فلسطينء وحقل أسلربه 
القصصي وقدرته الحكاثيّة. ولم يكن هذا 
اجاح فرديا خحاصًا ببديع الذي اقتنع بالتخلي 
نهاتيًا عن كتابة الشعرء بل كان عامًا. فقد 
فازت هذه المجموعة القصصيَة عام 1961م 
بعد طباعتها بعام واحدء بجائزة الدولة 
التشجيعية للقصضةء وقررتها وزارة التربية؛ 
طروال ثلاث سنوات فى الصف الثالث 
اللإعدادي (شهادة الكفاءة) 


ر موضوعها الفلسطيني» وقدرتها الحكائية 
لشائقةء وأسلوبها القصصيٍ الرائق» أسبابا 
حقَيقَيَّة لفوزها وتأثيرها في !لطلا ب وأساتذتهم 
والقرّاء من حولهم. ولعلّ خلفيّة هذا كله 
تكمن في قدرة بديع حقي على أن ينقل الواقع 
إلى المتخيّل» ويصوغ منه بموهبة التخيل التي 
فُطر عليهاء وبالغقافة الفلسطينية التى اهت 
بهاء وبا لأ سلوب الحكائي واللغوي الذي خبر 
أفاتينه» قصصًا CE‏ ذات خحخصوصيهة 
مبحلية ونزوع إنساني 


فقصة اضياع» ترج إلى أصل وافعي › مضاده 
رؤية بديع حي في السوق العتيق طفلا 


فلسطینیًا یبکی والدم يشخب من آنفه» فقال 
له: # لا تبك يا بني › ولا تخقف. لعل نزف 
أنفكڭ من حرارة الشمس»٠.‏ فأجايه الطفل : 
ا ا لست بخائف. أنا أبكي لاأئي 
بحثبٌ ايوم عن قبر أي في المقبرة فلم أعثر 
TT‏ الحدث الحفيقين صدى في 
#ضيا ع ونشرها ضمن مجموعة لتر اب 
الحزين» ونعلد ذلك الحدث برح فر 
عادت صورة ذلك الطفل إلى الذاكرة فى 
كتابة سيرته الذاتية 'الشجرة التى غرستها 


امی۱۔ 


كانت قصص #التراب الحزين" من ذلك النوع 
الشجيّ المفعم بالمشاعر الصادقة التي تصرّر 
حال الفلسطينيين اللاجئينء وترسم أحلامهم 
في العودة إلى وطنهم المحتل› وتکاد تکون 
مقصورة على العام الأول من نکبتهم (من 
6 5/ 1948 إلى 31/ /١‏ 1949). ولقد 
كانت مجموعة «الترأب الحزين! استمرارا 
والقضية‌القاسطينيةء إذ كتب رسالة الدكتوراه 
عن هده القضية من منظور الحقوق الدوليةء 
ثم شرع مع مجموعة «التراب الحزين* يرتبط 
بها نفسها في القصة والرواية. وقد استمر 
ارتباطهة بها طوال حياته بعد ذلك. فغي 
مجموعته القصصية "نجوى زهرة البوكسيال 
فصة عنوانها االشهيدة» وعنوان مجموعته 
الفمصصية الثالثة #قوس قرح فوق بیت ساحوره 
دال على الأمر تسه . 

حمي اثلاث فمعرض شائق 
ادارب الفريد. ذلك ۱ الأسلوب التصويري 


الذي يرصد الجزئيات ويبتى منها عالما فناناء 


يحكي أحداثا ذات طبيعة رومانسيَة سوداءء 
فيها كثير من البؤس وقليل من الفرح؛ وينجح 
في أن يخلق منها عالمَا روائيًا مقنعًاً مؤْثرًا 
فاليطل فى ١همسات‏ اإلعكازة المسكينة» 
أعمی › واک عكازته تدب فيها الحياةء فتفكر 
طوال الرواية» وتفرح ونتألم حتّى تغدو 
شخصية قريبة من القارىء» تبوح له بافکارها 
وخوفها وترددها وتاريخها. ولو لم يشخص 
a a aS E Sl E =‏ 
اكتسبت الرواية أهمَيتها من حكاية حمدو 
وأخته عيشة»ء ولما بلغت في طولها أربعًا 
وأربعين ومائتي صفحة. وللحدث في الرواية. 
وقي الروايتين الأخريين› أصل واقعی . اذ 
أستل حلاق إحدى القرى نور عيني طفل 
ولكن عمى الطقل لم يمنعه من الذهاب إلى 
المدينة للبحث عن أخته المفقودة. وقد كتب 
بدیعم حقی هذا الحدث في قضة قصيرة عنوانها 
#اللص والعكازةه, تم اتسع بالقَصة فجعلها 
روأية عنوانها #همسات العكازة المسكينةا. 
شأنه في ذلك شأن جاره الذى أصيب 
بالفالج: فقد كتب عنه قصَة "في الوحل» ثم 
توسّع فيها فجعلها رواية عنوانها #آحلام على 
الصف المجروح*. 

ولا تخرج مقالات بديع حقّي عن هذا 
الاتجاه» في أسلوبها اللغوي» وفي قدرتها 
على الجنوح ادت اماق وبالعطارف 
الحقيقية إلى شيء من التصويرء كما فعل في 
مقالاته المجموعة في كتاب اقمم في الأدب 
العالمي'» حين كتب عن تولستوي» 
وجویس؛ وبروست؛ ومالارمیه: و 
وكما فعل في مغالاته عن الغن ج والموسيقیى 
والغناء بأسلوب مرهف» يکاد من روعته # 
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القارىء. ويدفعه إلى إعادة الشراءة ينعم النظر 
في جمال الأسثوب. 

تضاف إلى الميزات السابقة موهبة بديع حمَي 
الشعرية التي وظغها في ترجمة روائع طاغور 
الشعرية والمسرحية» وبعض قصص غوغول؛ 
وهمنغواي ورواياتهما. بل إن بديع حقي ذا 
المشاعر المرهفة والعواطف الجِيّاشة وظف 
ارتاطه بأمّه فى سيرته الذاتية #الشجرة التى 
غر ستها أمي٠»‏ فمَدَم لقراء العربية نضا يۈهل 
صأحبه ليكون في عداد أصحاب الأ ساليب في 
الأدب الحربي الحديث. 


كلما تالق نجم بديع حقّي في عالم !لآدب زاد 
تواضعه» حى إنك لتظته طفلا تسهل السيطرة 
عليهء» طفاا حييًا يكاد يبكي إذا شاهد منظرا 
ENN‏ کان بدیع 
رجلا متواضعا وکانت صلاته برجالات 
عصرهء حكامًا وسياسين وأدباءء عميقة. كما 
کان موضع احترام أساتذته ومجايليه وطلايه 
وقرائه اإأخحلاصه لفنهء ولاحترامه قيم أَمَته» 
ولموهبته التي وظفها في خحدمة القَضايا 
الکہری التي شغدت عصره. 
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| _ التراب الحریين » 1960؛ 2 ۔ حين تتمزف 
الظلال. 1980 ؛ 3 - قوس قزح فوی بیت 
ساحور» 1993+ 4 _ نجوى زعرة الوكسيا 
6 5 _ الزيخونةء 1999. 

ب - الرواية : 


6 _ حضون تسحق الصور 1968 + 7 _ حلام 


حي محمد بدیع 5 


الرصيف المجروح. 973[ 8 ۔ همسات 
العكازة المسكينة. 1987. 

ج المقالات: 

9 قمم في الأدب العمالمي» 1973؟ 
0 ۔ حین يورق اليحجر » 1990+ J1‏ حمرة 
الج ف ولحم ة! فم 03| ؛ 
2 _ مذاهب وأآعلام فى الأدب. 1994؛ 
13 ۔ فلسطنات ۰ 1995 . 

د الشعر : 

14 ۔ سحر» 1954+ 

ه ‏ السيرة الذاتية : 

5 _ الشجرة التي غرستها آميء 986ام. 

و - الترجمة: 

16 _ از ہے طف وغول 1954م؟ 
7 _اللوحة» غوغول 1954م 18 ول 


تزال الشمس تشرى: همتغواي 1954م؛؟ 
19 جني الشمار؛ طاغعور 1961م؛ 
20 جيتجالي» طاغور 1961م؛ 
1ال gهلال.‏ طاأاغ ور 1961م؛ 
2 _ تشيترا» طاغور ا196م؛ 23 دورة 
الربيع» طاغور ا196م؛ 24 - رواثع المسرح 
والشعر» طاغور 1961م. 


مر 
e‏ تکاژ ہے 
8 الدقاأاف. عيمر › تاريخ الأدتب الحدیت › 
1979+ ۵ اا طس حسام القصة 


القصيرة فى سوريه› تضار یس وأتعطافات »› 
9082+ © الخطيب»› حسام روایأات 


> المجهر 1983م؛ @ عرزت‎ E 


8 حفي؛ پحیی E‏ 


ديب معجم کاب سو ربه » 184م 
@ عیاش عد المادر» معجم المؤلفين 
السوريين › 195 ؛ © Ca‏ سمر 
رو حي ؛ معجم الروانيين الحرب» 


8 حفي» یحیی 
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5+ 6 الفيصل › سمر روحی ۰ ناء 
ألرواية العربية السورية» 5م 

ل. سمر روحي الفيصل 
جامعة العين - الإمارات العربية المتحدة 


(1323ھ/ 1905م 1413ھ / ۸1992( 


ولد يحيی حقي في 7 ينایر 1905 في حي 
السيدة زينب بالقاهرة ونال شهادة 
الحقوق من جامعة القاهرة - عي بعدها معاونا 
للنيابة بمديتة منقلوط | e‏ صعيد مصر 
ثم انتقل للعمل في السلك الديبلوماسي في 
السعودية» وتركياء وإيطاليا تم استَمَرٌ به المقام 
في القاهرةحيث تفرع للحياة الثقافية » وأشرفب 
على عدد من المجلات الأديية التى جعنها 
منبرا للاقلام الجديدة والمبدعين من الشباب 
الذين فسح صدرہ نهم وعمل على تشجیعهم 
قي جميع المجالات الأدية حاصة مجال 
القصة الْقصيرة. 


وقد نال يحيى حقي جوائز عديدة على 
المستوى الوطني والقومي والعالمي. 

فعلى المستوى الوطني تال جائزة الدولة 
التقديرية في الأدب» وعلى المستوى القومي 
نال جائزة الملك فيصل في الأدب العربي› 
وعلى المستوى العالمي نال وسأم فارس من 
الحكومة الفرنسية تقديرا E E‏ 


وقد آبدع یحیی حقی فی مجالات أديية منوا عة 


هي : النقد الأدبي والعني بكتبه المتتوّعة 
ومقالاته العديدة التى كان يتشرها فى 
اأمجلات الاو والضحف اليوة ا 
صحيفة «المساأءة التي اخحتصها بالنشر فى 
صصحتها الدبية. 

ومن كتب النقد التي | أصدرها وتتضمن إراءه 
اللقدية: اخعلوات في 
6م واعشق e‏ 7ا م» وه أنشودة 
البساطة* 1987م» و"عطر الأحباب* 1986م 
وکا رت فی ال المص الا 
للکتاب» کما صدرت له روایتان هما: اقنديل 
أمّ هاشمة عن دار المعارف. وقد طبعت أكثر 
من طبعةء واشتھر بها حتى عرف بصاحب 
القنديلء والروراية الثانية هي «صح النوم“ 
وصدرت عن الهيثة العامة للكتاب 1987م. 
وفي مجال القصة القصيرة صدرت له عذة 
مجموعات مصصية هي : «دماء وطينة 
9م آم العواجز" 1984م» واعنتر 
و جواسیت* 6 م» واالفراش الشاعرة 
6م» و#خلیها على الله» 1987م واناس 


في الظل٠‏ 1984م . 


النقد» وفل درت 
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ومعنى هذا أن أعمال يحيى حقي المنشورة 
هي اننا عشر عملا بين نقد وروآيه وقصصس 
دبس 0 . 

وكلّها تصب في اتجاهين النقد الأدبي 


والإبداع الفني ثم ينبغي أن يدرس يحيى تاقدا 
ومبدعا . 


حاول يحیی حقي في بعض کتاباته النظرية 
ودراماته العطبيغية آذ وهم قارئه بأنه تاقد 
تأثري انطباعي لا ي بعتنق النظطريات النقدية ولا 
E SES‏ الأعمال 
الأدبية. ويعلل ذلك يأنه لا ينتمى إلى 
الجامعهة» E E E‏ 
منظمة فى كلية أكاديمية متخصّصة . يقول فى 
مقدمة گتابه «خحطوات فى النقده لا آنكر اني 
لم أخرح من دائرة النقد التأثري فليس في 
کلامي ذكر للمذاهب ولعل السبب أننى لم 
التحق بكلة ادات فى إحدى الجامعات . . 
ولم أدرس النقد دراسة منهجِيَّة تاريخيّة 
[ خحطوات في النقدء 7, ص10 ]. 


ويردّد هذا المعنى فى محاضرته التى ألقاها 
بجامعة دمشق حيث يقول في تواضع بشبه 
الاعتذار : 

«سأفضي إليكم برأي لم أكتسبه كما كنت أود 
طول الانكباب على المراجع للعرب وللعجم 
بل وصلت إليه عن طريق التأمَل والمعاناة 
والتجربة. لعل الذى قادنی إليه هو طبع لا 
<l:‏ فليس له عمرم ولا إلزام٠‏ [ خحطوات في 
النقد»ء 1967 ص 158 [- 

وا لحشقة فی ھز! الأمر آنه في المرحلة الأولى 
من حياته النقدية كان يستخدم ممردات 


i حقی؛ یجیی‎ E 


عاطفة» وتعبير ت اتفعالية تفصح عن تحكيم 
الذدرف الذات uk‏ 
«الاتفعال والعواطف. الخدر اللذيذء القلب› 
الاستسلام+ وكلها تنبىء عن الجانب التأثري 
الذي لا يلتزم بأالمصطلحات النقدية العلمية 
ويمكن الاستدلال في هذا المقام بلص كتبه 
فى نقد قصة «اللص والکلاب» لنجيب محفوظ 
[ عط الأخبات 64+ آنشودة للباطة: 
ص67 |1. 
غير أنه تجاوز هذه المرحلة من النقد التأئرّي 
وأخحذ في النقد العلمي المعتمد على أسس 
موضوعية وكان كما وصفة الدكتور محمد 
مندور داهية خدعنا عن نفسه» فثقافته التى 
يبحملهاً اکر س لای الادات وأعلی بكثير 
من تقافة كثير من الدكاأتر ع [ النقد والنعاأد 
المعأصرون» مكتبة نهضة مصرء ص217 ]. 
ونختار نموذجا لهذه المرحلة مقالة بعنواك 
«الاستاتيكية والديناميكية في قصص نجيب 
ا 
وقد اخحتلف النقاد في تقسيرهم لطبيعة النقد 
عند يحیی حقي» غالدکتور شکري عیاد یری 
أن يحيى حقي صاحب طريقة فنية يتبع المنهج 
الفني في تناوله للأعمال الأدبية حيث يقول: 
افیحبی خقی ناقد کبیر ناقد له طریقته الى لا 
أستطبع مطلقا أن أصفها اا وغ 


تغفل أبدا عن القيمة !ا إلا حتماعة للل دس4 
[ سبعون ش مهه في حاة سی حقي. 
ص 3 | [. 


والدکتور آحمد کمال زکی یعتبره ناقدا تأثریا 
ا-حتماعا [ النقد الأدبى الحديث > أصوله 


E‏ حقي. يحيى ا 


والدكتور مصطغي السحرتي بری أنه ناقد 
تأئري أسلوبي لم يخل من تحليل موضوعي 
[ دراسات نقدية فى الأدب المعاصر. الهيتة 
العامة للكتاب. ص 55 1 

والدکتور ع ا الدسوقي ينفي آنه ناقد 
تأثري ویؤکد أ نه "كان يتذوق العمل الفني 
ويقوم في الرقت نفسه بعملية تحليل وتفسير 
وموارنه0. 
ویری الدکتور مصطفی حسین* أن يحيى حقي 
نأقد تأثري م یتاٹر بالمذاهى النقدية لأنه اثر 
العحرية. رف ا المداهھي) 
I EOE‏ 
مصطلحات وأقرال* [يحيى حشي مبدعا 
وناقداء المجلس الأعلى للغنون والآداب 
ص۱22 ]. 
أما عز الدين المخزومى الذي تصدَى لدراسة 
یھی فی ااا فی اظ وح للا جکر د 
أكتفى بذكر الآراء السايشة دون آن یقڌم تحلیاا 
علميا لطسعة المنهج النقدي عند يحيى حقي 
[ بحیى حمّى ناقداء رسالة مأجستير معخطوطة 
بمكشة خا انقاحرة ]. 
والحق أن بحيى حقي من أكثر كتاب جيله» 
بل والأجيال التى اعم اهتماما بقضاا 
الأدب والمجتمع مع تركيز خحاص على طبيعة 
الأسلوب القصصي التي كانت شغله الشاغل 
على مستوى التنظير والابداع. ويتجلى ذلك 
في محاضرته التي ألقاها بجامعة دمشق تحت 


عنوان: حاجنا إلى آسلوب جديده حيث 


يقول او الأسلوت الذي أطائب لے هي 


اسلوب ول جير با اة وة 
والوضوح لن اللفظ عندي هو وعاء القفكر 
ولان وضوح النمكر لا يكون إلا بهذا 
'لأسلوب العلمي الدقيق'. 
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: | 41 ت 4 
إن المنهج النقدي عند يحيى حقى . بتاء على 
استقراء كتبه اللشدية ومحاضراته ومغالاته _ 
نهج أسثربي يقوم على إاساس خصوصية 
لالت القصصى . فهذا الأسلوت یلد 
ينبغي أن يكون علميا يسم بالتحديد والحتمية 
والعمى وتاسي عر الا ظط اد والترادف 
والحشو. وهو أسلوب فصيح يتميّز بالفتية 
ويتحاور 4 الحباة الوهية ولا يستحد م العامة 
1 أضرورة فنك . 
الرؤية الابدأعية عبة القصصية عند يحيى حقي تقوم 
على رصد تجلبات الواقع اتخار جی بمشاهده 
الحسية التي تبصر وتسمح روتشم وتذاق 
وتلمس فترصدها بعين محايدة» وتتعمى فهأ 
بمطنة المصيرة ورؤية البصر؛ فاهتز ج الواقع 
بالشعور» و أرطت ١‏ الذأت با لمو ضوع وتفاعا 
الوجدان والحس والفكر» فتولدت من هذا 
كله صورة حسية هي بنت الواقع وفيض 
الو جدان وتاج إلمطتة الثاقہة 
وهن خلال قراءة روايتيه اقنديل أم هاشه: 
و اصح أئنوم: و معجمو ع انه زق صصص أنخمس 
تدرك اک الملامح الفنية الکی تشکل رؤيته 
القصصية وهي اللوحة الوصفية التي تقوم على 
الوصف الحسي وتتيح له التحرر من فيود 
القصة حيث يقول: "أنا متَيّم بالوصف والتأمل 
وقليل الصر على الحادثة؛. 
وانوصب عنده لا يصاع مجر د الوصف بل 
لانه يساعد الحدث على التطرر لاله فى 
وقد اتسع ألو صف کیا ج يشملل عام الائان 
والحيوان والطبر ورالطحة حامدة ومحر كة . 


ادا کان یحی حقفی قد استخدم اللورحأت 
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الوصفية في تشكيل الصورة القصصية فإنه قد 
استخدم أيضًا التصوير البياني للكشف عن 
العلاقات بين الأشياء والتعبير عن رؤيته 
للكون» غير أنه اخحتار صورة بيانية واحدة ولع 
بها على مستوى التنظير والإبداع وهي 
#التشبيه* فقد احتل التشبيه مكانة متميزة في 
إبداعه الفنى . بقول يحيى حقى: #اعتقد أن 
التشبيه بأتواعه هو أبين ضروب البلاغة عن 
مزاج المؤلف وفلسفته لأنه هو الذي يخلط 
الماديات والمعنويات في قبضة واحدة. 
والتشسه تمختلف صورة الحسية والعقَلية 
والمقرد والمركب والبليغ والضمني متنادر في 
قصصه خاصَة في اقنديل آم هاشم* و”أم 
العواجزة واعنتر وجوليت* ولاصح النومة 
المضارقة التصويرية. 

لقداستخدم يحيى حقي هذه الظاهرة الأسلوبية 
وترددت کثیرا فى معظم إنتاجه المصصي بل 
إن البناء الأسلوبي لأطول قصتين عنده وهما 
اقنديل أم هاشم وصح النوم* تقوم عليهاء 


ابن الحڪم ابو محمد هشام السڪوفي ا 


ناهيك عن بعض قصصه القصيرة وأخحصض متها 
مجموعة #عنتر وجولييت» تظهران المفارقة 
التصوبرية في وصف الإانسان في افندیل أم 
هاشم في شخصية إسماعيل قبل السقر 
وبعده» والمكان في وصف المنديل في 
لوحات منظارهء وكذلك ميدان ألسيدة زيتب . 


من اللو ازع الال ا الت اد را فی 
كتابات يحي حقى القصصية استخدامه للجمل 
الاعتراضية والاستفهامية» بحيث يعد هذا 
الاستخدام سمة بارزة من سماته الأسلوبية 
التي تميّزه عن غيره من كتاب القصة. ومن ثم 
ينبځي على الدارس لانتاجه القصصي أن هتم 
بهذه السمة وريدرسها دراسة نصّية ويحللها 
تحليلا لغويا يكشف عن وظيفتها الفنية في 
التعبير» ومدى نجاحها في تطور حركة 
الصراع الدرامي وبناء الشخصية الرواثية 

والكشف عن طبيعة الحدث. 
د محمد عبد الفتاح محمد عتمان 
حامعة القأهرة - مصر 


E‏ ابن الحڪم)» آبو محمد هشام الڪوقي 


(110ھ/ 728م _ 199ھ /815م( 


المتكلم المفكر؛ مشام بن الحكم. 


أبو محمد (أو أبو الحكم) 
الكندي البغدادي. كان مولى لبنى شيبان» 
وربما كان مولى لكندةء وكان يسكن عند بني 
شیبان. وغلب على أقوال بعض مؤرخیه أنه 
من أصل عربي من خزاعة. 


ومن المأئثور أن عمر بن يزيد الكرفي 
السابري» وهو من رواة الحديث عند 
الاماميةء وصفه بابن أخيه» وهر بهذا السياق 
هشام بن الحكم بن يزيد الكوفي السابري› 
کان یکی بأبی محمد بحسبانه الولد الأكبرء 
كما كان أخوه محمد بن الحكم من روأة 


ابن الحكم, أبو محمد هشام الكوفي ل 


الحديٿ» وکان له ولد اسمه الحكم بن حشام 
أبن الحكم من رواة الحديث أيضا ومن سكتَة 
اة 


مؤرخحیهء لکن القرائن تدل على انه کان من 
أصحاتب الجهم بن صفوان (بحسب ابن 
45م ومعئی هرا أن عُمّر هشام لا یمکن أن 
يكون إلا فى سن الثامنة عشرة» وتقدير ذلك 
أن مولده سنة 110ه/ 728م. 


وفي تاریخ وقاته غموض اخرء فقد ذكر أنه 
توفي بعد البرامكةء وهؤلاء كانت نکبتهم في 
7 ھ/ 803م. لكن من جهة اخرى نقرأً فى 
ارہ انه رل من انکر ال بكدای ية 
9ه/ 795م آيام هارون الرشيد؛ بين الكوفة 
وبغداد» واضطر لظروف معاشية أن يسكن 
بغداد وانتقل اليها سنة 4/8 81م في 
زمان المأمونء وتوفي فيها سنة 99١ه/‏ 
5. ومعنی هذا أن تاريخ وفاة هشام بن 
الحكم في غير هذه السنة غير صحيح. لأن 
من المعروف أن هشاما ناظر إبراهيم النظام 
واذا آخحذنا بالمشهور من مولد النظام سنة 
5ه/ 801م فهذا غير معقرل. واذا ذهہنا 
الى ما يذهب اليه أبو ريدة | إبراهيم بن سيارء 
ص4 وما يليها ] من أن النظام ولد قبل 
0 ه/ 786م تلك السنة التي توفى فيها 
الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي عرفه 
النظام» فمعنى هذا أن النظّام ولد حوالي 
0 ه/ 767مء وقد عرف هشام بن الحكم 
في المناظرة التي حضرما وکانت بین هشام 
ابن الحكم» وبشر بن المعتمر» وئمامة بن 
أشرس» وعلي بن ميثم وغيرهم [ المسعردي» 


92 


مروج الذهب (باریس) 6/ 368 . 369 [ کی 
كان هشام بن الحكم من عائلة ميسورة 
الحال. وکال يمتهن آالتجارة فى الكوفة» 
فامتد عمله الى بعدآد انی آصحت و 
لأعمالهء واضطر الى السكن في الكرخ. 
فكان المشهور عنه أنه كان من خحاصة مجلس 
یحیی بن خالد البرمكي › وقد التقى بالخلىفة 
هارو الرشيد عن طريق مجلس البرأمكة وقد 
أ مد حه السك 


وتعلد سنة 87ھ 803م یروی عته آنه 
اخحتفی زمنا إلى أن هدأت الآحوال»ء فظهر فى 
مجالس المأمون. وكکان واحدا من أبرز 
المناظرين للمعتزلة فى زمانه. 

العقلية؛ وبخاصة علم الكلام والفقه 
والأصول والحديث وتراث الحقافة الاسلامة 
فی عصره. وی هذا المجال نلا-حظ آنه : 
أولا: أخذ المعارف عن الجهم بن صفوانء 
وآبی شاکر الديصانى › وك الله أاندیصانی : 
وعبد الكريم بن أبي العوجاءء وأخيرًا اختصض 
بجعفر الصادق الامام السادس الشيعى وعد 
من أصحايه. 

ثانا : ناظر جماعة مهمة من مفكرىي عصر د 
أبرزهم عمرو بن عبيد» رأبو الهذيل العلاف: 
واب ر آهيم النظام» وضرار بن عمرو» وغد الله 
ابن يريد الإباضى . والمتكلم الشامى› 
الزيدية). 

ثالغا: آثر في المتكلمين المتفلسفين من 


معاصریه› ومس الدين حاووا بعده ب أمشال : 


93 


العاف والنظامء والجبائي الأب والجبائي 
الابنء علاوة على تأثيره المباشر في أبي 
عيیسى محمد بن حهارول الوراف. وأبي 
الحين أحمد بن يحبى الريوندي . 


رابعًا: اخحتصض فى ردوده على المفكرين 
ال ا و لرن رلا رون 
رأسهم المعتزلة. لكنه أفرد كتَبًا في الردود 
على  :‏ هشام الجوالقي؟ - شب ن الطاف ؛ 
آرشظر طالین 

خحامسًا : استشار العديد من الخصوم في زمانه 
وما بعدوء أمثال: أبى عثمان الجاحظ وبشر 
ابن المعتمرء ا الخياط وأبي 
على الجبائي ٠‏ والقاضيى عبد الجبار 
المعتزلي» وأخيرًا ابن تيمية. 

ومن كل هذه الملاحظات يمكن أن تعرف 
لماذا تنوعت معرغة هشام بتنوع معارف عصره 
فيما وصلت إلينا من عناوين مؤلفاته ألني 
فقدت جميعًا» فقد ذكر له ابن النديم 6 کتابا 
[الفهرست. 250 ]ء وزاد آخرون عليه ستة 
عنوانات آخرى» لتصل إلى 31 کتاباء» كما يشير 
عبد الله نعمة[ هشام بن الحكم» 109 ]ء 
وسنشير إلى كتبه الجدلية في الردود: 
ا ا[ قلي ا سمطو طاليي: 2 اروغ 
اتال االو الى اض اتب 
الطبائع ؛ ٩‏ _ الرد على الزنادقة ؛ 5 الرد على 
شبطان الطاق؛ 6 - الرد على المعتزلة؟ 
7 الرد على من قال بإمامة المقضول؛ 
8 - الرد على هشام الجواليقي . 

وعتاوين هذه الختب› على الرغم من آنها 
مفقودة» تعطي الباحثين فكرة على تنوع معرفه 


سا 


هشام بن الحكم» فهو بلا شك كان عارفا 


اہن الحكم)» أبو محمد ششام الڪوفي | 


بالغلاسفة اليونانيين والطبيعيين منهم بوجه 
خأاص ‏ وكذلك المجوسية»ء والملحدين من 
الماديين الذين سمأهم لر نادقة"؛ وقد حص 
ائنين من معأصريه بالرد عليهما وآولهما 
شيطان الطاق وئانيهما هشام الجوالقي› 
اها مج ت عا طا الاه ا 
عشرية. كذلك حص المعتزلة خحصومه 
التقليديين بكتاب برأسه. 

إن المؤثرات الفلسفية والكلامية التي امتدات 
إلى هشام بن الحكم تأتي بالدرجة الأولى من 
اتجاهين مختلفين في النزعة المادية عند أبي 
شاكر الديصاني» ثم في النزعة الجبرية 
المتطرّغة عند الجهم بن صفرانء وكأنه استقر 
مؤ حرا عند الاعتدال فى عقيدة جعفر الصادف 
إمام الشيعة . 

ومجم اراء هشام التي قال بها وهو ينتقل بين 
النزاعات المادية والثتوية والجبرية ثم الشيعية 
المعتدلئة» يصب فى تيار النزعة المضأدة 
اا عوط فاط نة 
والارسطوطائيسيةء لكن تأثبر الروافية التي 
وصلت الى هشام عن طريق انديصانية كان 
وأضاه ولك اه اا اة الب ية 
الهندية: قد جعله كل ذلك يجتهد في الكثير 
واااو ل کی اب اه 

ومن ثمة نلاحظ أن الترات الشيعي ينظر إلى 
هشام ات ااه الک ف الد 
الفكري في الاسلام التي برزت ابا لأدوار 
الكرة التي قام بها دفاعة عن الاإاسلام ونصرة 
التوحيد ودفع شبه المخالفين» وفي تقرير 
المذهب الإمامي ومعارضته الفرق الأخرى؛٠‏ 
ولاسيما المعتزلةة [ نعمة»ء فقلاسقة 
ا65 ]1 سا خد اا گا من 
المعتزلة والأشاعرة والحنابلة» وغيرهم من 


E‏ اہن الحڪکم: ابو محمد ششامح اللڪوقي 


غير الشيعةء يقفون منه موقف الاتهام بل 
"اندفع جماعة منهم إلى رمي هشام بالكفر 
والالحاد والزندقة والغلو* [ أيضاء 566 ]. 
ومن آراثه البارزة: 

ا القول بالجوهر الفرد الذي هو قابل 
للانقسام إلى أجزاء الى ما لا نهاية» وهي 
نظرية قابلة لأن تفهم على أنها قسمة فعليةء 
أو قسمة بالقوّةء والأولى متابعة للرواقيين» 
والثانية لأرسطوطاليس . وفي الحالتين» تابعه 
من المعتزلة ابراهيم النظاب كما تابعه 
الأشاعرة. 

2 - القول بأن الأعراض أجسام» على عكس 
ما يراه الغلاسقة والمتكلمون بأنها المقولات 
التسع التي تعرض للجوهر ليكون جسمًاء 
فالأعراض هنا ليست أجساماء ومخالفة هشام 
لهذا الاتجاه الفلسفي عند الأخرين يجعله 
رواقيا بحسبان الو جود کله مادة. 

3 - القول في الحركة بأنها "الحركة بالفعل 
اک راا م 
5 ]ء وهذه مخالفة واضحة لتفسير معظم 
المتكلمين واتفلاسفة بأن الحركة هى انتقال 
الجسم من مكان إلى آخر. 

4 - القول بالتداخحلء وهو أن يكون حير أحد 
الجسمين حيز الأخر» [الأشعري 327 ]. 
رمل هذا القول يأتي من اعتقاد هشام بن 
الحكم بعدم تناهي قسمة الأأجزاء [ نحمةء 
574 ]. 

5 - القول بالطفرة» وهو *أن الجسم يكون في 
مكانء ثم يصير في المكان الثالث من غير أن 
يمر بالمكان الثانى» [الأشعري: مقالات 
الإسلامیین۔ء 126 ]. 
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6 القول بالتجسيم › وهو آن الله a‏ لا 
كالاجسام [ابن أبي الحديد» شرح نهج 
البلاغةء 1/ 295 ]ء وهذا الرأي استنكره 
محاصروه من المعتزلة ثم من بعدهم 
الأشاعرة وقد دافع عنه الشيعةء ولا شك أن 
هذه النرعة المادية الحسية جاءت مرن تاشر 
الرواقيةء وبخاصة الديصانية. 


وبناء على كل ما تقدم» يمكن القول بأن 
هشام بن الحكم كان رائدا للكثير من الأفكار 
الجدلية في الإسلام. وموثرًا في المعتزلة مع 
خصومته لهم كما أثرّ في الأشاعرة مع أنهم 
حصومه» وقد بي الفكر الشيعي على مجمل 
فکره الفلسفي والكلامي بالاستناد إلى الكثير 
من أقواله» والبحث فيها يحتاج إلى تفصيلات 
كثيرة خي مجال علم الكلام والفلسفة. 


دت رک ہے 
# ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة» 
القاهرة ۱952؛ # ابن حزم الفصل فى 
الملل والأهواء والنحل) القأاهرة 1928 
929| ؛ ابن شهراشوب معالم 
العحلماءء نشرة إقبالء طهران 1934 + 8 ابن 
النديم» الفهرست. القاهرة 1348ه/ 
929]ءa:‏ #الأش ري متالات 
الاسلاميين» تنشرة H3. R1۴۲‏ إسطمہول 
9-_ 1930؛ # البغدادي الفرق بين 
الشرف؛ القاهرة 38 هھ/ 1910م + 
© الخياط ٠‏ أبو الحسين»ء كتاب الانتصار 
وانرد على ابن الروندي الملحد»ء نشرة 
H.S.Nyberg‏ القاهرة 1925ء طبعة ألبير 
تصري نادرء بيروت 1957ء انظر كذلك : 
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le livre de triomphe et la refutation 
d'Ibn 
الشهرستانی» الملل‎ e Beyrouth, 1957 
1842 ذد‎ «W. Cureton والتنحل ؛ نشرة‎ 
المرتضى) الشريف) الشافي‎ ٠ 1846؛‎ 
في الإأمامة» ط . حجر (طهران؟)‎ 


301 1ھ 1884م 8 المسعوردي»› مروج 


al-Rawandi Pheretique, 


عبد الأمير؛ تاریخ ابن الريوندي الملحد› 
بيروت 1975؛ © ابن الريوندي في 
المراجع العربية الحديثة (مجلدان) س 
7, 1978ء وكنلل الظر: 


Al-A'asam, A, Ibn ar-Riwandi's 


)1342ھ / 1924م - 1377ھ / 1957م( 


أتفقت ألتمصاأدر على ان الشيح حادما 
ابن آنجید الحكمي ٠‏ ولل في 24 
رمضان 1342ه/ 1924م؛ فى قرية السلام 
التابعة لمدينة المضاياء الوأقعة فى الجنوب 
الشرقي من مدينة جازان» حاضرة المنطقة 
على ساحل البحر اللأحمر. 
رالمضايا تبعد عن مدينة جازان قرابة عشرين 
کلومترا والحكمي تسة الى 1 تحکم بین سعل 
العشيرة» بطن من مذحج من کهلان ٻن سأ 
ابن دہ : يشجب بن يعرب بن قحطان. و فاد اشتهم 
من آسرة الحكمو علد 4 بالعلم والصااح ول 
القرن امسابح ا هجري»ء حیت بئنی جدهم 


الحڪمي حاقفظ بن احيس ا 


Kıtab Fadithat 
لعان‎ @ Betyrouth - Paris, 1975-1977 


al-Mırtazilah. 


Jadaane, F, 1. influence : ر¦¡نl‎ › فھمى‎ 


du Stoicisme sur la pensée musulmane. 


968 ,Beyrouth؛‏ ® الزركلى الأعلام» 
9/ 82+ © غربال؛ محمد شهیقی؛ 
الموسوعة العربية الميسّرة. 2/ 1892؛ 
# نعمة: عد الله: فالاسقة الشيعة» 
بیروت (بلا تاریخ)؟ هشام بن الحكم 
أستاذ القرن الثاني في الكلام والمناظرة؛ 
يروت 1378ه/ 1959ءم. 
د. عبد الأمير الأعسم 
دست الحكمة - بغداد 


عريشا للتعليم فنسبت إليه مدينة أبي عريش. 

بد الشيخ حافظ في سن مبكرة العناية بالقران 
الكريم» تلاوة وحفظاء فأحسن تلاوته و حفظ 
الكثير منه. وقد أوتي سرعة في الحفظ » وقوة 
في القهم› وجودة في الخط بالقلمء ودكاء 
عارقا امتاز به عن أغرانه ذلك الوقت . فكانت 
هذه السجايا توطئة للدخول فى باب العلم 
الشريق بصورة جادة ومنتظمةء بعد أن كان 
يشتغل برعى غنيمات لوالديهء اللذين مكنا فيه 
ادر تى صح الد والال ام اغات 
ادت انح اقول دنك اتال م 
رعى الغنمء وحمل المصحف. وبر الوالدين؛ 


8 الحڪميء حاقظ بن أحمد لا 


حتى فدم من بلاد نجد إلى متطقة الجنوب 
الشيخ المجحدد› العالم العامل. الد السخى» 
-حسن النيةء٠‏ سلفي العقيدة الشيخ عبد الله 
القرعاوى٠‏ الذي اخحتار طلب العلم ونشره 
منهجاء وجعل الدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة له سبيلا. 


وفي عام 1359ه أي بعد وصول الشيخ 
القرعاوي بسنة» شاء الله أن يلتقي الشيخ 
بالطالب حافظ» فتعرف عليه» وعجب من 
ذکائه وحرصه» وصراحته في القول وتشوقه 
إلى العلم» ففرح الطالب بما عرضه عليه 
الشيخ لرغبته في العلمء إلا أن هذا العرض 
كان مشروطا بموافمة الوالدين اللذين لشدة 
حاجتهماء لم يسمحا له بالذهاب إلى سامطة» 
لتلقي العلم عند الشيخ القرعأوي. 

فظل الشيخ القرعاوي يتعهد تلميذه بالدروس 
والتوجيه» حتی حل عام 60 3ه حیٹث 
توفیت أم حافظ؛ ثم توفي أبوه فلازم شیخه 
ملازمة مستمرةء وترك رعي الخنم وتقرع 
لندراسة» فآواه الشيخ وأقام بالمدرسة التي 
فتحها شيخه القرعاوي في سامطة»ء وبها 
احتتحن عام 1360ه. وأولم له شيخه وليمة 
على ختانه» دعي إليها أعيان سامطة والطالاب 
المغتربين؛ وأعلن فيهم أن من يرغب خحتان 
ولده بالمدرسة»ء فهو مستعد بالتكلفة. وبذلاك 
قضى الشيخ الغرعاوي على عاأدة تأخير 
الاختتان والسلخ» وبعحض المنكرات التي 
يحصل فيها احتلاط الر جال بالتساء في اللهو 
واللحب» وفي 8 محرم عام 1367ه زوّجه 
شیخه عبد الله اينته. لم يتضح لنا آن الشيخ 
حافظ الحكمي. له مشايخ تتلمذ عليهم» غير 
الشيخ عبد الله القرعاوي» اللهم إلا معلم 
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الكتاتيب الذي حفظ عنده القرآن الكريم. 
ومبادئ القراءة والكتابةء ولذا حدب الشيح 
على تلمیذه؛ واهتم به» لما رآی فيه من 
الباهةء وعلو الهمةء وقوة العحافظة. 

وإذا كان التربويون يقولون: إن الهمة في طلب 
العلم غريزة تكو في الإنسان» منذ حداثته 
ويوقد جدوتهاً الذكاء الفطري› وينمي هذه 
الغريزة ما يثهيأً أمام اللإنان من أسباب مادية 
أو وة والا شمدذت الخدوة لأن الذكا: 
كالسيف الأصيل؛ إن نرك فی غمده تأآکسد» 
ودف وان اتل وتا کاو ا قن 
حافظ الحكمي نمت الرغبة مع ترعرع جسمه 
في طلب العلم. وساعده في ذلك ما في نشسه 
من دوافع.. وقد أجمل ابنه أحمد صفات 
والده في طذب العلم فقال: عندما بلغ حافظ 
من العمر سبع سنين»› آدخله والده مع شقیقه 
الأكبر محمد مدرسة لتعليم القرآن الكريم» 
بشرية الجاضع: فقرآً على معلمه بها جزآي : 
عم وتيارك» وخحلال ار جدود ا 
خفظا اما سد ذلك. 

اشتغل بعدئذ بتحسين الخط: فأولاه أكبر 
جهوده حتی أتقنهء وکان يتسخ من مقس حف 
مكتوب بخط ممتازء إلى جانب اشتغاله مع 
أ خحره بقراءة بعض الكتب في الفقه والفرائض› 
والحديث. والتفسيرء والتوحيده مطالعة 
وحنظا بمنزل والده» إذ لم يكن بالقرية عالم 
یونق بعلمه» حتی یتتلمذ على یدیه. 

ولما زأر الشيخ الفرعاوي قرية الجأاضع في 
جولاته» حضر حافظ دروسه» ورغم آنه کان 
أصغر الحاضرين سنا إل أنه كان آسرعهم 
نهماء وأكثرهم حفظا واستيعابًاء حيث 
أعجب به الشيخ الفرعاوي» كما روي عنه 
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قله : «وهكذا جلست عدة أيام في الجاضع » 
وحافظ يأخحذ الدروس» وإن فاته شيء نقله من 
زملائه» فهو على أسمه: حافظ يحفظ بقلبه»› 
وخحطه» والطلبة الكبار كانوا يراجحونه في كل 
ما يشكل عليهم في المعتى والكتابةء لأني 
كنت أملي عليهم إملاء ثم أشرحه لهم". 
وقد صدقت خراسة الشيخ القرعاوي فى نباهة 
تلميذه» الذي كان لا يرغب فى مفارقة قريته› 
ااا اده ددا راه ال هه 
التلميذ حافظ » ذات خط جميل يطلب فيها من 
الشيخ القدوم إلى فرية الجاضع» مع بعضص 
تلاميذه وقد صذر الرسالة بهذين البيتين : 
إن الذي رقم اللكتب بمكقه 
يُقري السلا على الذي يفراه 
وعلى الذي يقراه الف تحية 
مقرونة بالمسك جين تراه 
ثم يطلب منه إعارته كتاب التوحيد للشيحخ 
محمد بن عبد الوهاب. وبعد إجابة الدعوة 
والانتجاع إلى الجاضع› وجد الشيخ تلميده 
لها طن أو أك فا جابة مجا ةة وار له 
عناية خحاصة» حيث تم اللقاء يوم اليخميس 
1 8/ 1359ه. فکان درس الشيخ في هذه 
القرية يبدأ من بعد صلاة الفجر إلى صلاة 
العشاء بقية شهر شعبان. وقد لحق التلميذ 
حافظ بشيخه في سامطة واستقر بها منذ عام 
0ه فوجد في كنف الشيخ القرعاوي» 
وفي مکتبته بغیته؛ وقرأ متون العلم المختلفة 
في أمهات الكتب المعتبرةء ومع القراءة كان 
يتناقش مع شيخه عما يشكل وفي عویصس 
المسائل. 


إن منهج السلف في حلقات العلم أسلم وأعم 


الحڪميء حافظ بن احيد ڳا 


فاثدة وهو ماسار عليه تعليم الشيخ 
القرعاوي» وقد أخذه من مشايخه في الهند 
وفى الرياض» وهذا ما ظهرت اثاره في الشيخ 
الذين رسموها للمدارس النظاميةء مأدة وزمتا. 
فإن الطالب حافظا الحكمى قد برز برورًا فائقًا 
خلال عشر سنوات» ونبغ في المعارف التي 
أخحذها عن شيخهء بل زاد عليها بما ناله من 
الاطلاع والاستيعاب لما يقع عليه نظره. 


فكانت بداية اللقاء العلمي بين الشيخ 
وتلميذه. وبداية تحقيق ما يميل إليه الطالب 
حافظ فى العلم والجلوس له» ومن ثم أخذه 
من مصادره. حيث التقى الحلم بالواقع» 
فكانت القترة الزمنية فى أخر شعبان من عام 
9 اع في قرية الجاضع. تعتير حلما تحقق 
لنطالب» وما حصل له فيها من عناية الشيخ 
بتلمىذه ۰ حيث جعل هذا اللقاء حافظا في عين 
شيخه قمة في الذكاء؛ وأنزله منزلة النابهين. 
وهذا ما دفع الشيخ عندما قرب رحيلهء لأن 
يطلب من والدي حافظ أن يرسلاه معه إلى 
سامطة ليطلب العلم» على أن يجعل لهما من 
یرعی غنمهما بدلا منه» لکنهما رفضا طلب 
الشيخ أول الأمرء وأصرا أن يبقى ابنهما 
الصغير حافظ فى خحدمتهما لحاجتهما الكبيرة 
اله طول ا جد ين انظ رشاعت اراد الل 
أن لا تطول حياة والدته بعد ذلك إذ توفيت 
في شھر رجب عام 0 اه فسمح له والده 
آن يذهب مع أخيه محمد إلى الشيخ 
القرعاويء في سامطة لمدة يومين أو ثلاثة في 
الأسبوعء ثم يعودان إليه. 


لحڪمي: حافظ بن احمد ل 


وفي آحر عام 360 اه توفي والده بعد عودته 
من الحج. فتفرّغ حافظ للدراسة والتحصيل 
عند شیخه فی سامطة حیت لازمه ملازمه 
الظل. ۰ 

ويوزع السنوسي وقت الطالب حافظ فيقول: 
كان حافظ يقرأ على الشيخ في الجاضع » بعد 
صلاة ألصبح حتى الضحى» تم يغدو بغنمه 
يرعاهاء فإدذا توسطت الشمس كبد السماء 
رجع إلى القريةء واستأنف الدراسة حتى 
صلاة العصر؛ فإذا صلى ذهب بغنمه مرة 
أخرى يرعاهاء فإذا أذنت الشمس بالمغيب 
روح بغنمه إلى الزريبةء ثم استأآنف الدرس 
إلى صلاة العشاءء وهكذا دواليك لا يكل ولا 
يمل. 

وهكذا استوعب في فتره وجيزة آمهات الكتب 
کے الجديت والفبيء و بمطالهة اننتة واصرة 
والفرائض والنحوء وعلم الحديث والتوحيد» 
هذا زيادة على الكتب الصغيرة والرسائل التى 
كان يحفظها ويسترعب ما فيها بسرعة. مما 
دفح شيخه ليسند إليه الجلوس لتدريس 
التلاميذ» مع صخر سنه. 

کان من اعجاتب الشيسخ القرعاأوي بتلميدذه 
حافظ. أن آولاه ثقتهء وأقامه مدرسًا لزماائه 
الطلاب المستجدينء حيث عهد إليه إلقاء 
الدروس النافعة عليهمء فأفادتهم كثيرًّاء كما 
کان يعيد اندرس بعد إلقاء شيخه» كما يعمل 
ألمعدول في بعض الجامعات لما عنده من 
قدرة على أستظهار مأ فهمه. ريح شیخه عن 
ثانبة وثالثة: ویشرح لھہ لهم ويبسط ما 


وفى عام 363 |ه عيته شيخه عبد الله 
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القرعاوي مديرا لمدرسة سأامطة السلفية التى 
كانت أول مدرسة. وأكبر مدرسة افتتحها 
الشيخ القرعاوي فى المنطةة لطااب العلم: 
ثم سند إليه الإشراف على مدارس القرى 
المجأورة. 


وبعد أن اتسعت دائرة مدارس القرعاوي وكثر 
عددها فى منطقتى تهامة وعسيرء فقد جعل 
کی کل ارت و ااام ا ااي 
رم بالتدریس ‏ ویتولی شژون إدارتها. ولدا 
أسند نتلميذه حافظ العمل مساعدًا له يتولى 
اللإشراف على سير التعليم وأمور الإدارة أثتاء 
تجوال الشيخ عبد الله القرعاوي على 
مد أر سه. 

کما أا شيخه ألقيام يواجب التعليم 
والاش TET‏ متها السلامة العلا 
ومدينة بيش أم ا الخشب وغرهما من قرى 
ومدل المنعلقة. 


ثم عاد إلى سامطة مرّة أخرى يدير مدارسها: 
ويساعد شيخه في تحمل المسؤوليةء خحاصة 
وأن مدارس الشيخ القرعاويي كان لها كيان 
غاص وقد من الدولة 

وفي عام 373 |ه افتتحت وزارة المعأرف 
أول مدرسة ثانوية بجازان حاضرة المنطقةء 
فعين الشيخ حافظ أول مدير لهاء حيث رسحه 
شيخْه للمسؤولين وآسندت أليه إدارة التعليم : 
غير أنه رفضها لأنها تشغله عن التأليف. 

بعد فتح المعهد العلمي في سامطة في عام 
34 اه عين الشيحخ حافظ مدير !ا له 
بالإضافة إلى قيامه بالتدريس فيه وإملاء 
المذكرات التي يشوم بتدريسها على تلاميذه. 


‌ 


وضی عام 377 چ اد الشيخ سحافظطل و عر 
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مدير لمعهد سامطة فريضة الحح» وبعد انتهاثه 
من المناسك» أصيب بضربة شمس حادة» 
انتقل على إثرها يوم السبت 18/ 12/ 1377ه 
إلى الدار الآخرة» عن عمر ناهز الخامسة 
والثلاثين. وقد صلي عليه في المسجد 
الحرام» ودن فى مقبرة العدل» وكان لرتاة 
أثر عميق في نفس شيخه القرعاويء وفي 
نفوس كل من يعرف هذا الرجل سواء في 
الجنوب أو في غيره. 
وقد ظهر هذا الأثر جليا فى طلاب معهد 
sS EL‏ 
قديرًا» متواضعا مع الصغيرء متأدبا مح 
الكبير. وقد آخذ الشيخ القرعاوي منهم 
مجموعة إلى الرباض» ومكة لتعزية المشأيخ 
والعلماء في شيخهم. كما رثاه كثير من 
الشعراء العارفين لقدره» ومنهم الدكتور زاهر 
ابن عواض الألمعي بقصيدة مطلعها : 
لقد دؤى على المخلاف صوت 

نعي النحريرَ عالمها الهُماما 
تفجعت الجتوب وساكتوها 

کی ا ا 
وقد ذکر ابنه أحمد فی حدیثه عنه: حلف 
وا ا کی بعد رحيلهء عامرة 
بکل علم وفن» أوصی بأآن تکون وما على 
طلاب العلمء ورواد المعرفة»ء فضمت إلى 
مكتبة معهد سامطة» لينتقع بها المدرسون 
والطلاتب» ولتيقى تحت إشراف إدارة المحهد. 


1 سے 7 ۸ 
چ ایتا 
لقد كان من نباهة التلميذ حافظ. أن كان 
یستوعب ما يقع عليه بصره» ویحفظ ما یخطه 


لحڪمي حاقظ بن ؛حمد ا 


تلمه» إلى جانب ما جبل عليه من براعة في 
قول الشعرء نظما وارتجالاء حيث فقيل عنه: 
بآنه لم تكن تعوزه المطولات» وكان 
باستطاعته أن ينظم أكثر من أربعماتة بيت في 
ليلة وآحدةء لسهولة جريان الشعر غلى لبانهء 
فاستغله في النظم الدينيء لرغبة الدارسين 
فيه» ولنْسر حمظهء وهذه عادة قديمة يشتهر 
هاا تجن العلهاء. 
1 -ففي عام 1362ه. وهي السنة الثالثة من 
بداية دراسته على شيخه عبد الله القرعاوي› 
أراد الشيخ أن يختبر تلميذه فأشار عليه بإنشاء 
منظومة فى التوحيد» مستمدة من فرأءته في 
كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وشي 
الأسلام أبن تيمية» وتلميذه أبن القيم فنظم : 
سلم الوصول إلى علم الأصول» في التوحيد 
حیث انتهی من تسویدها في عام 1362ه. 
وهي أرجوزة في أصول الدين بدأآها بقوله ٠‏ 
بدا باسم الله مستعينا 

راض به مدبرامهينا 


وهي باكورة إنتاجه العلمي»ء طيعت في محة 
ال عام 1363ھ ثم توالت آثاره اة 
كالعقد المنفرط » لأن المعلومات تتزأحم في 
رأسهء والأفکار تترارد على مخيلته إذ لم 
يشغله شاغل عن القَراءة والأحذ عن شيخه؟ 
2 معارج القبول بشرح سلم الأصول إلى 
علم الأصول» وهو في التوحيد وهذا 
استكمال للآول» ويقع في مجلدین کبیرین؛ 
وهو کتاب جامع في موضوعه» انتهی من 
وضعه في عام ۱366ه. يزيد في طبعته عن 
ألف وماتة صفحة؛ 3 _أعلام السنة 
المنشورة. لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة 
كتاب صغير الحجم يقع في 67 صفحة في 


3 الحڪمي: حاقظ بن أحمد‎ E 


طبعته الأولى» عظيم الفائدة بسيط في عرضهء 
جاء على هيئة السؤال والجواب انتهى منه 
5اه طبع في مكة المكرّمة؛ 
4 اللؤلز المكنون قى أحرال الأسانيد 
رالمتون» منظومة في مصطلح الحديث 
مطلعها : 
الحمد كل الحمدللرحمن 
دى ال بل واا ته والاخ سان 


انتھی من نظمها فی عام 366 اھ على طريقة 
نظم العلماء السابقين لهذا المن : مصطلح 
الحديث وما امتملل عليه من قوإعد وضوارط 
التعديل » وغير ذلك ؛ 5 _ رسالة منثورة فى 
علم الفرائض بامىم : التور القائض من شمس 
الو حي في علم الفرائض› انتھی من کتاتها 
فى 15/ 8/ 1365ه» وطبعت فى مكة 
المكرّمة عام 373اه؛ 6 _ الجوهرة الفريدة 
في تحقيق العقيدةء منظومة دالية مطلعها : 

ولا حيط به الأقلاآم والمدد 


وهي في إيضا ح عقيدة آهل | لسنة والجماعةء 

اا ولا والرد على أهل الضلالات 
والبدع؛ طبعت في مكة المكرمة عام 
3ه؛ 7 دليل أرباب الفلاح» لتحقيق فن 
الا صطلاح) وهو هن جود ما كتب في فن 
مصطلح الحديث. جاءت على طريقة السۋؤال 
والجواتب» الطبعة الاأولى في مكة المكرمة 
عام 374اهء 174 صض؛ 8 _السبل السرية 
لمعه السنن المرويةء منظومة طريلة فى الفقه 
مؤلغاته مطلعها : 
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ر السا ل السوية لفقه الست 
المروية» حرجت مع الفهارس في سبعة 
مجلدات الطبعة الثانية بالاسكندرية عن دار 
علماء الا 9 وسثة الحصول إلى 
مهماأات الأصولء منظرمة في أصول الفقه. 
فصل فيها التعريغات بأصول الأحكام التكليفية 
والأحكام الو ضعية. وا ول آدلة إالأحكام 
التي هي الكتاب وانسنة» في منظومة تقع في 
640 يتا › مطلعها : 
انشھی من کتابتها عام 3 3 1ش طہعت فى 
محة المكرمة؛ 1١‏ - لامية المنسوخ› منظومة 
فيي الناسخ والمنسوخ. دقيقَة قى التعسير 
واضحة فى التمثيل ؛ طعت بمكة ومطلعها: 
الحمد لله فى الدارين متصل 
نبل السول من تاريخ الأمم وسيرة 
الرسول جف منظومة تاريخية تزيد أبياتها عن 
0 بیتا مطلعها : 

باري البرايا e‏ افو اا وى 
12 تصيحة الا خوان ١‏ 
ETT‏ القات والدحان والشمة وقد 
عنون لها يبقوله: هذا وال ان القات 


ره بالتائية ؛ و ھی 
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والدخان والشمَة» وهي قصيدة مطلعها : 
حمدالمن اأسبغ التعما وألهمنا 
حمدذا عليها ب الطاف خفقيات 
طبعت بمكة المكرمة عام 1374ه»ء وقد 
أحدثت صدى بين أنصار القات المدافعين 
عنه» وردود معاكسة ممن يشتمها وخحاصة فى 
اليمن لانتشارها عندهم» كما كان بين ال 
حافف وواحد من اليمن زوو انها طبع 
بعضها مع هذه المنظومة في مكة المكرمة عام 
4 همه؛ 13 - المنظومة الميميّة في الوصايا 
واللاداب العلميةء» طبعت فى مكة المكرمة؛ 
۴۹ ا کان تاه عل طلا نى المحية 
العلمي بسامطة في السيرة النبوية» وغيرها من 
که ا مات فل طعا رتد حاط 
في آخر عمره لمؤلف يجمع فيه أحاديث 
رسول الله ية وبيان أطرافهاً وأحوالهاء 
ولكن عاجلته منيته قبل الشروع في ذلك. 
ھ را تاو رکا ہے 
@ مد حلي الشيخح زید بن محمد الأفنان 
الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه 
السنن» الطبعة الثائغة ء دار علماء السلف 
بالأسكندرية 1409ه/ 1988م؛ 
العقيلى: محمد تاریخ المخالاف 
السليماني: طبعة2. دار أليمامة بائرياض› 
02ه/ ۱982م؛ ® مدخلی»؛ زید بن 
محمد حافظ حكمي الطبعة الأولى. 
الأسكتدرية»ء دار علماء اللف؛ 
@ علوش› اچد الشيخح حافظ الحکمي» 


رسالة علمية بجأمعة الإمام محمد بن 
سعود الأسلامية بالرياض ؛ ® سلم 
الوصول لحافظ نفسهء المقدمة بقلم أحمد 
ابنه وفيها ترجمته؛ # الفيفي» علي بن 
قاسم السمط الحاوي» الطبعة الأولى» 
الرياض؛ ® شاكرء محمود» السنوسي 
شاعرا. . الطبعة الأولى. القاهرة؛ ® مجلة 
المنهل» ج5 جمادى الآوئى 1367ه 
مقابلة مع الشيسح القرعاويي؛ ® الجاسرء 
حمد» مجلة العرب جح3٠‏ رمضان 
2ھهi/‏ ۱972م» ص229 _ 233؛ 
كحالة» عمر رضا المستدرك على 
معجم المؤلفين. ط. آوئى 1406ه/ 
5 ام باب الحاءء ص183 184؛ 
# الشيخ حافظ نفسهء معارج القبول. 
الطبعة الثائثةء ج اء المقدمة ترجمته؛ 
العقيلي» محمد آحمك المعجم 
الجغرافى مقاطعة جازان» نشر دار اليمامة 
بالرياض» 1389ع/ 1969ء:+ * الشويعر» 
محمد بن سعد من مشاهير علمانناء 
الطبعة الأرلى» الطائف 1421ه/ 
0م؛ ® جردي» عمرء النهضة 
الإصلاحية في جنوب المملكة الطبعة 
الأولى» 420اه/ 1999ءم, 


د. محمد بن سعد الشويعحر 


الهستشار ورئیس تحریر ميحلة البحوث 
الإسلامية 


الرياض المملكة العربية السعودية 


ولد توقیق الحكيم في 9 اكتوبر 1898 
بالاأسكندرية وعاش طفولته فى عذه 
المدينة وغي دمنهورء ثم ذهب إلى القاهرة في 
السنة الأولى من التعليم الثانوي. شارك سنة 
9 فى الثورة المصرية بقيادة سعد زغلول 
وسجن أسبوعين تقريبا. وبدأ في نفس السنة 
كتابة "الضيف الثقيللة لمسرح اللإأخحوة عكاشة 
تتا اتم غار ابن توق تجح في 
خحتم التعليم الثانوي سنة 1921 ويما آنه لم 
پڪ طالا دا في الحشوف› فشد اسا ابوه 
إن باریس یکمل هذه آلدذراسأات بالا جازة في 
الحفوق سنة 1925. وأاصل إقامته فى فرنسا 
واعتنم توفی الحكيم فر صه وجو ده في شله 
البلاد ليتلقف فى الأدب العالمى وخاصة فى 
المسرح حیٹ تفرج على مسرحيات PE‏ 
ı Maeterlinck dilJ,Jlng «Shakespeare‏ 
وایسن ١عءط1»‏ وبیراندلو 0ااeل”‏ ۲۸ز" فأثرت 
هذه الأعمال تأثيرا كبيرا فى إنتاجه. ومن 
رفاقه کان الموسيقار أيقور Igor O‏ 
Stravinsky‏ والرسام بابلو بہکاسر 0اbھ۴‏ 
Ps0‏ والکاتېان جان كوكکتو 20ەJ‏ 
Max Jacob gكlج Slay «Cocteau‏ . 
رجم توفیی الحكيم إلى مصر سنة 1928 
عن ملحا بالسحاكم المختلطة ثم وكيا في 
النيأبة في طتطا: والزقازريق› ودمنهور» 
ودسوی » وفرکور› تم مديراً للأبحاث نوزأرة 
المعارف حيث كتب مقَالا عن البرلمان 


(1316ھ / 1898م - 1407ھ / 1987م( 
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والأحزاب فكلفه ذلك المثول أمام مجلس 
التأديب. فقدم استقالته يوم 26 نوفمبر 1938 
ولكتها رقضصت. وعين أخيرا مديرا لأدارة 
التوجيه الاجتماعى. كانت هذه الفترة ثرية 
(المرأة الجديلدة > الخروح من ألجنةء رصاصه 
فى القلب)ء ومتها مسر حيات ذات أهمية 
كبرى فى الحياة الأدبية المصرية والحربية 
(أهل الكهف. شهرزاد)ء ومنها الرواية (عودة 
الروح» عصمور من اشا ومنها اليجرة 
الذاتية (يوميات نائى فى ألأرياف)ء ومتها 
استقال من منصبه الوظيفى سنة 1943 بعد 
نشر کتاب لاشجرة الحكم* و بعد عام ترو 
من مطلقة كان لها بنتان «نورة ونبجاة* وآنجبت 
العگیم طقن زبنب ال واضلت رايا 
بكلة اللعغة الغرنسية باللااسكندرية› وإسماعيل 
الذي أصبح مدیراً فر قة مو سيشية. 

الكتب الوطنية المصرية وكان عضوا بالمجمع 
بالمجلس الأعلى للفنون والآداب (۱956)» 
تم مما للجمهورية العربية المت حا ة باليونسکو 
في باريس (1959) وعضوا بمچلس إدارة 
جريدة الأهرام (1962). وقد تحصضل على 
الرسام الأكبر للجمهورية (1958). وجائزة 
الدولة للاداب (1961) بعد طه حسين وعباس 
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محمود العقاد. ثم تقاعد من الوظيمة سنة 
2 وتوفي في 27 جويلية 1987. 

ق الحكيم ممثلا فى حياته ألا جتماعمة 
ای و و و ا 
هذه الحياة الاجتماعية : القد وضعت كل 
مواهبي في کتبي ٬‏ > ولم أضع شيا في حياتي 
ح الأخحضرء 8 ]أو بعبارة 
اکر إني اکب حیاتی: تم أعمی على 
تحقيق ما كتبته [فن الأدب 214 ]. ويلح 
على بياب التعاطف الذي يشده إلى شخصياته: 
١إن‏ المشاعر التى عبرت عنهاً شهرزاد» كنت 
أحس بهاه | فن الأدب» 126 ]. فهو يبغخض 
السرعة التى تمنعه من التفكير: آنا عدو 
الزمن» [حمار الحكيم» ۱29 ]. وكما قال 
جورج طرابيشي : اتوفيق الحكيم يحتقر 
التاريخ ٠‏ إنه كات يخرج عن حد التاريخ!. 
ابتسامته الماكرة تدعو إلى أن لا نثق بمظاهره 
المعروفة. وفي کل مراحل حياته نجد العصاء 
لا تشأارقه. فقلد فتلګه› وأاصبحت من سماته 


کان توقبق 


[ مت اأمصبا 


ا ras‏ القبعة مصرر ا أدبي E‏ 
سن د حدا وستکولن سرش نزاع 
لبد » وسيبقى وضعها دوك تخیر ٤‏ وفى ذلك 
دلالة كبيرة [ تحت شمس الفكر. 175 ] 
وقد انت خیس من عالم الحيوان» اتحمار. 
لها على الکاتب تأئيرات مہهجه. والحق آتها 
طرافة أصيلة مهما بدت غريبة» وإنه لرفاء دائم 
الارن اة عدا لكات رم لمان شاف 
إلى ذلك إشارات إلى الوحدة وعدم القدرة 
على الاندماح و في المجتمع وتوأفق في خيبة 


الأمل ورغبة في التعويض. 


لحڪيم ترخين 8 


أما بالنسبة لعيوب توفيق الحكيم» فقد كثرت 
التفأصيل والجزئيات الخيالية عر ن بخله حتی 
إذا ما خحلطنا بين الكتابة الفنية التى تول له 
إظهار براعخه الأدبية وميله إلى البخل 
حصلت نا عن الحكيم فكرة جد سلة. فهمه 
الأول كان يتمثل في قوله: #أحبّ دوما أن 
أضع کل شيء موضعه» [ آحاديث مع توفيق 
الحكيمء 18 ]. أا الرآي الائد الذي يميل 
إلى تصور ا للمرأة فقد ساهم 
بقسط وافر فى الحكم عليه. والحق أنه يتحمل 
هو نقسه مسؤولة مباشرة في ظهور هذه القكرة 
المسبقة. ولكن كم من شکوى برزت بقلمه 
للحديث عن أصل حلهلة الأدب المصري. 
وهو يعزو ذلك إلى المكانة الدنيا المخصصة 
للمرأة في المجتمع. فمن أبط در جات 
الأمانة الفكرية أن نرفض المشاعر المعادية 
للمرأة التي عرفت عن توفغیی البحكيم [ أدهم 
وناجي ٠‏ 7 ]. ذلك أن المؤلف يمثل دوره 
بإتقان وهو بارع في فن التمويه [ سجن الحمرء 
3 ] وأنه قد عرف هذه الطريقة فى العيش 
داحل آسوار نقسه. إن الاأمر ا 
برجال محرج. ويمكن لنا كذلك أن نفسر 
انتهازيته السياسية بنفس السبب. 


إن الر جل يحيلنا دوسا على أعماله: فالعنوان 


والمحتوي والشكل والمضمون تمثل وحدة لا 
يمكن فصل بعض أجزائها عن بحعض. لقد قسم 
أغلبية النقاد أعمال توفيق الحكيم حسب 
تطورها إلى أربح مراحل وهي: المرحلة 
الذهنية» والمرحلة الاجتماعية وثالئثة 
ملتزمة» ومر حلة أخيرة تنتسب إلى اللامعقول. 
لكن هذه النظرية تجد صعوبة فى الشنبيه إلى 

دائ ار الكاتي. وخا صة الى فا تقض 


E‏ الحڪيم. توفيق ا 


هذه المراحل المختلفة من تداخل» ثم إنه من 
الصعب أن نتصور أن كاتبا ما يستطيع أن 
يعدل جوهرياء ولمرات عديدة فى حياته؛ 
وجهة بحثه الأدبيء فكأنما الأقسام التي 
ارتآها هژلاء النقاد تبقی على مستوى سطح 
النصوص. مع أننا نلاحظ أن عناوين مؤلفات 
توفيق الحكيم وهيكلها الداخلى تدل على 
وحدة واضحة وهى انشغاله بالموت 
والاتنبعاث. وت هذه الفكرة جوانب 
متنوعة وتتداخل بالتالي بأغراض أخرى»ء فكل 
شخصية تعر عن تصررها للموت والانيعأاث 
بحلل حرية» حسب طبيعنهاء» ولكن من غير 
الممكن آلا تكون للمؤلف رؤية خحاصة به. 

والواقع أن توفيق الحكيم يرفض مشاطرة 
ا بالضياع الذى 
يصيبهم أمام الموت. ويتآكد لنا هذا عندما 
نراه يحرر مع صديقه طه حسين كتابا دا 
نخمات سريالية » پتداول عليه كل منهما بكتابة 
فصلل من فصولهء» كانت فيه شهرزاد العقدة. 
فإذا بالشخصيات قد دعيت للخروج إلى 
أنصيد»؛ ولم يكن بإمكاتهم رفض الدعوةء 
ویتکشف لا الأمرء فإذا بها دعوة إلى الموت 
[ القصر المسحورء 12 ]. ولا نهمل رفض 
توفيق الحكيم القطعي لحياة بلا حركة ولا 
عمل » فيعيش المؤلف» فى حياته وأعماله 
الأدبيةء صراعا عميقا جذا أصله العربي 
الإ سلامي وتكوينه العصري الغربي ليجد الحل 
النهائي بالرجوع إلى ماضيه الفرعوني الاأبحد. 
آولى توفيق الحكيم مكانة في كتاباته للبعد 
الإسلامي» مصطبغا بطابع طبقي» وهو طابع 
الطبقة البورجوازية المتوسطة. وهذا البعد 
العربي الرسلامي واضح في علا جه طواهر 


04 


تسبق الموت كالمرض والشيخوخة 
والاحتضار وحتی وصف #حدث!ا الموت. 
وكذلك في تقد تقديمه الميتأات العنيفة سواء 
أكانت سلبية»ء ونعتي بها القتل لمختلف 
الأسباب (اقتصادية أو سياسية أو دينية أو فنية 
أو عاطقية) من أجل الانتقام أو بسبب 
الحرب أم إيجابية كما هر الحال في 
الشهادة. فيعتبر الموت انقطاعا عن الحياة 
ومنحى» يفضي إلى الفلاح والفوز بالجنة 
بالنسبة إلى الذين عيروا الموت. فنظرا لما 
للتراث الحربي الإسلامي من أهمية عند توفيق 
الحكيم وجدنا أ ن الموت ينفتح على عالم بعد 
هذا العالم معروف نسبيا إن لم نقل شائعاء 
إذا ما اعتمدنا على القران الكريمء ولكن إذا 
ما استطعنا تقسير أآحد جوانب أعمال توفي 
الحكيم بذلك» فإنه يتبين لنا أن هذا الكون - 
كرون المؤلف - لا يقتصر على هذا الحل 
الساتد الوحيد. 

بدأ تأثير الغرب الحديث واضحا في إنتأاج 
توفيق الحكيم خحأصة بحدذ مرحلة دراسته 
للحقوق وإقامته مرتين بباريس» ظهر ذلك في 
مجموعة من ردود الفعل كاللامبالاة والنسيان 
والانسياق إلى التلاشي والعدم. إن الموت 
الحيواني ومفاهيم کمفهومي النوم والراحة؛ 
أو مفهومي الزمن والخلود قد أدت إلى 
تصور أخر ر للموت عند الكاتب رهو الموت 
بدون إله. أ ثر القانون الخربي في المجتمع 
المصري التقليدي من خحاال قضيتين وهما 
الاتتحار والإعدام. فحاول توفيق الحكيم أن 
يجد تناسقا بين هذين النرعين من التأثيرات - 
الشرق والغرب _ باختراع مغهوم التعادلية 
(1955)ء حيث يحدد أراءه عن الحياة والفن. 
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ملمحا إلى أن الحياة الإيجابية تبدأً مح 
الشنائية: الفكر والشعور (شهرزاد)ء العقل 
والقلب (أهل الكهف) القوة والحكمة 
(سليمان الحكيم). ا تبقی 
للقل والإأيمان أي الله. لتقد ر توفیق 
الحكيم تسع عشرة تعادلية مع أنه يعتبر خمسة 
أزواج فط فا اسان وهي ال يي 
والارض» الفكر والعمل» الخير والشر: 
الحقل والقلب» التفسير والتعبير. لكن توفيق 
الحكيم» مع مجهوده الكبير لتطبيق هذه 
النظرية فى أعماله وحياتهء إلا أنه فشل في 
آخر الأمرء لأن كل الثنائيات المتقابلة تلتقي 
في نقطة هي مركز الدائثرة وقطب التشكير؛ 
لکنه لا یذکر أبدا هذه النقطة الا ساسية. 

إن الرجوع إلى طفولة المؤلف ضروري 
لاكتشاف الحل عن صراعه الأساسي» إذ هي 
ترمز إلى اتغماس عظيم في التاريخ بصلة 
بالمعتقدات ا!لشعبية فيما يتعللق بالأشباح 
وبالمخلفات المتصلة بالنظريات الشرقية حول 
تناسخ الأرواح وحول أسطورة العؤد الأبدي 
والحياة السرمديةء وإذا بالموت في المنظور 
الحكيمي يتضح أكثر فيصبح جزء! من تصور 
ٿناتی؛ هو تصور الموت _ الانبعاث الذي 
تمثله أسطورة إيزيس - أوزيريس نمثلا كاملا › 
لها ثلاثة وجوه فنية هي بريسكاأ وشهرزاد 
وإيزيس» وهي تمشل مراحل تطور آعمال 
توفي الحكيم. 

إن مستويات اللغة التى استعملهاً توفيق 
الحكيم تطرح مشاکل لغوية» خحاصة أن 
المؤلف قدم تفه بأنه من أنصار اللخة الثالثة 
حيث يمكن قراءة النص حسب القواعد 
النحوية للعريية الفصحى كما يمكن أن يلقى 
حسب نبرات اللهجة المصرية 


| الحكيم؛ توقيق E‏ 


#هذه الأعمال الأربعة الكبيرة: «اعودة 
الروح»» و#يوميات نالب في الأرياف*» 
وهل الكهفه» واشهرزادا» هى القمة فى 
ااج كله وما أ جت بوا الل وات 
مختلفة لها» [ أحمد بهاء الدين»ء مقدما 
تآملات فى السياسة ]. فيدل ذلك على أن 
زا اللاعب ! الماهر _ الذي هر الحكيم ۔ يعبر 
عن فكرة وأحدة و کے اکال کر يمن أن 
الخصها هكذا: إن «الموت والانبعاث» هما 
الفكرة الجوهرية لكل أعماله؛ فإن االموت 
واالانیعاث؛ لا يعدوان أن يکونا تطويرا 
للأسطورة القديمة»ء أسطورة إيزيسس 
وأوزيريس؛ والموت والانبعاث» يبرزان من 
خلال رأي الكاتب في الفن. لم يكن توفيق 
الد کی كرا مقا لکنه کان أديا عظيماً. 
وحلاصة القول» حسب تعبير إيزيس: إن 
«قناعي لم يکشفه بعد إتسان» [ شهرزاد. 12 


سے ۸+ 
زرا 
المؤولقات العربية : 
| - الضيف الغقيل» لم تطبع ولم تنشر. 


9 2- آأمينوساء [ فؤاد الدوارة› مسرح 
توفيق الحكيم» | المسرحيات المجهولة› 
الو الفن الات الاب 1925 
5ى ص 82 _ 95 ]+ 3-العريس. 
[نقس المرجع؛ 4 ص 97 110 ]؛ 
4 - حاتم سلیمان › [ نفس e‏ 1924 
e‏ -127 ]؛ 5 علي بابا (تحقيق فؤاد 
oS +1983‏ مطبعة مصر› 
3ء 175 ص؛ 7 -عودة الروح» مطبعة 
الرغائب › جز ءال ٠‏ 1933 › 282 و262 ص ؟ 
8 نۇ رداد دار الس 1934 


8 لالحڪيم توفين ا 


2 ص؛ 9 - محمد لجنة العأليف› 
6,؛, 425 ص؛ 10 _ القصر المسحور» 
دار النشر الحديث 1937 288 ص؛ 
1 _ يوميات ناثب فى الأرياف. لجنة 
التآليف» 1937ء 0 ص ؛ 2 عصفور 
من الشرق. لجنة التآليف. 1938. 208 ص 
13 _ تحت شمس الفكرء لجنة التائيف. 
8“ 207 ص؟ 14 _ عهد الشيطان» لجلة 
التأليف 1938ء 57| ص؛ 15- تاريخ 
حياة معدة أو أشعب ملك الطفيليين» لجنة 
التأليف» 1938ء 201 ص؛ 16 براكساأو 
مشكلة الحكم مكتة الآداب. 1939ء 74| 
ص؛ ١7‏ - راقصة المعبد» مكتبة الآداب 
9 144 ص؛ 18 نشيد الآنشاد» 
مطبعة مصر› 0 60 ص؛ ۱9 حمار 
الحكيمء مكتبة الآداب» 1940ء 164 ص ؛ 
0 _ سلطان الظلام» مكتبة الآداب. [194؛ 
8 ص؛ 21 - من البرج العاجي» مكتبة 


الآداب. 1941ء 219 ص؛ 22.۔ تحت 
المصباح الأخضرء مكتبة الآداب»ء 1942 
0 ص؛ 23 بجماليونء مكتبة الآداب. 
2 174 ص؛ 24 _ سليمان الحكيم. 
مكتبة الآداب 1943ء ۱99 ص؛ 
5 - زهرة العمرء مكتبة الآداتب» ۱943ء 
272 ص+ 26 _ الرباط المقغدس»› دار سعد 
24›) . 272 ص؛ 27 ۔ حماري قال لى 
دار الم عاارف 1945ء 177 ص ؛ 
8 - شجرة الحكم»؛ مكتية الآداب. 1945ء 
0 ص 29 _ الملك آوديب» مكتبة 
الآدات»ء 9 272 ص؛ 30 مسرح 
المجتمع» مكتبة الأداب» 1950ء 788 ص 
وفيه 21 مسرحية نشرت تباعا فيي جريدة 
#أخبار اليوم* بداية من 1945ء وهي: ن 
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يوم وليلة ص 9- 34 آريد أن أقتل 35 - 
2 النائبة المحترمة 63 84 أصحاب 
السعادة الزوجية 85 _ 106ء ميلاد بطل 107 
- 122. اللص 123 _ 234 آريد هذا الرجل 
5 ا ت 9 
6 المخرج 277 _ 298 امرأة المعلم 
کندوز 299 _ 322 الكنر 323 344 بيت 
النمل 345 362 آعمالل حرة 363 _ 
6 الساحرة 387 _ 414 الحب العذرى 
5- 446 الجياع 447 472 العش 
الهادئ 473 592 مفتاح النجاح 593 _ 
4 الرجل الذى صمد 60١15‏ - 640 لو 
عرف الشباب 641 - 762 أغنية الموت 
3 _ 787+ 31 فن الأدب» مكحتبة 
الأداب. 1952ء 328 ص؛ 32 عدالة 
وقن»؛ مكتبة الآداب 1953ء 229 ص ؛ 
3 - أرنى الله» مكتبة الآداب. 1953ء 
5 ف٠‏ 34ء عا الحكي دار الهاول: 
4 215 ص؛ 35 تأملات فى 
الات رور البون 1054 75[ هر 
6 التعادئيةء مكحبة الآداب. 1955ء 
0 ص؛! 37 _ ايىزيس» مكتبة الآداتب 
5,, 176 ص؛ 38 الصفقة» مكتبة 
الآآداب 6 162 ص+ 39 _ المسرح 
المنوعء مكتية الآداب 1956. 851ص 
يحوى 20 مسرحية وهي : سر اللمنتحرة: 
39,؛, ص 1 70ء حياة تحطمت. 
0, ص 71 61ء رصاصة فى القلب» 
1 ص 162 ۰238 الأيدي الناعمة. 
4ء ص 239 342؛ الخروج من 
الجنة» 1928ء ص 343 410 صاحبة 
الجلالةء 1955ء ص 411 - 527 المرأة 
الجديدة 1926ء ص 528 - [63ء 
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الصندرق» 1946ء ص 632 - 648 
الزمار» ۱932ء ص 649 - 686 جنسنا 
اللطيف. 1935ء ص 687 - 703 نهر 
الجنون 1935ء ص 704 - 716ء حديث 
صحفی»› 1938ء ص 717- 728 دقت 
الساعةء ۱950ء ص 729 _ 744 الشيطان 
فی خطر 1951ء ص 745 757 لکل 
مجتهد نصیب ۱951 ص 757 787 لا 
تبحشي عن الحقيقةء 1947ء ص 788 
797 أمام شباك التذاكر» 1926ء 
ص 798 _- 808 نحو حياة أفضل» 1955ء 
ص 809 _ 827» صلاة الملائكة 1941ء 
ص 827 - 850؛ 40 -لعبة الموت» مكتبة 
الآداب. 1957ء 133 ص؛ 41-عوالم 
الفرح» دار التحريرء 1957؛ 42 - أشواك 
السلام؛ مكتبة الآداب 1958ء 167 ص ؛ 
3 _ رحلة إلى الغده مكتبة الآداب» 1958ء 
3 ص؟ 44 - أدب الحياةء مكتبة الآداب» 
9 ,م 214 ص؟ 45 - السلطان الحائرء 
مكتبة الآداب» 1960ء 247 ص+ 46 -يا 
طالع الشجرة» مكتبة الآداب 1962ء 
0٧0‏ ص؛ 47 - الطعام لكل فم» مكتبة 
الاداتب» 1963ء 206 ص؛ 48- سجن 
الأعمرء مكتبة الاداب.» 1964. 294 ص؟ 
49 رحلة الربيع والخريف. دار المعارف› 
4 2٨:,ء,‏ 152 ص؛ 50 . شمس التهار»ء 
مكتبة الآداب. 1965ء 177 صر؛ |51 -ليلة 
الزفاف»ء مكتبة الآداب. 1966ء 191 ص؛ 
2 _ الورطةء مكحتحبة الآداب :1966ء 
9 ص؛ 53 -مصير صرصار»ء مكتبة 
الآداب» 1966ء 192 ص؛ 54 - كل شيء 
في محلهء» مضافة إلى الطيعة الثانية من 
المسرح المنوع» 1966» ص 857 _ 869؛ 


ڪيم ترونيت 0 


5 _ قالبنا المسرحى»ء مكتبة الآداب» 
7 199 ص؛ 56 -بنك القلق» دار 
المعاأارف. 1967ء 249 ص؛ 57 قلت 
ذات يوم كتاب اليو 1970ء 131 ص؟ 
8 - أحاديث مع توفيق الحكيم دار الكتاب 
الجديد. 1971ء 254 ص؛ 59 -توفيق 
الحكيم يتحداث دار الكتأب الجديد 
1ء 205 ص؟ )6 - مجلس العدلء 
محتية الآداب» 1972ء 128 ص؛ |6 - لثورة 
الات روت داز الوظي العربي ٠‏ 
2 من ص 140 إلى 221 ة_ط؛ 
2 - راهب بين نساءء القاهرةء الهيئة العامة 
للکتاب» 1972ء 432 ص؛ 63 - حدیث مع 
الكوكکب» بيروت) دار الكتاب اللبنانى: 
4 110 ص؛ 64 -الدنيا رواية هزليةء 
بيروت. دار الكحاب اللبنائنى»ء 1974ء 
ف غود ال روت 5ر 
الشررته 76ص والطة العا 20اصض: 
4 060 ۔ بین الفکر والضن› بیروت) دار 
الوطن العربي. 1974ء 416 ص؛ 
7 - الحميرء بيروت» دإر الشروقء 1975ء 
3 ص؛ 68 - ونائق فى طريق عردة 
الوعي؛ بيروت» دار الشروق. 1975 
0 ص؛ 69 - صفحات من التاريخ 
الأدبى» القاهرة دار المعارف» 975١ء‏ 
0ه ١‏ 70 ملف عبد الاصر: اروت 
دار القضاياء 1975ء 498 ص؛ 71 - مختار 
تفسير القرطبي. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1977ء 893 ص؛ 72 ۔ حکكايات 
توفي الحكيم» 1978؛ 73 - تحديات سئة 
0, مكتبة الآداب» 1980+ 74 ۔ امسك 
حرامي ۰ القاهرةء الدولية لاحنتاج الثقافي› 
81ء 186 ص؛ 75 ملامح داحلية» 


8 الحسكيم: توقیی‎ E 


مكتبة الاآداب 1982ء 303 ص ؛ 

_ الإسلام والتعادليةء مكتبة الآداب. 
2 234 ص؛ 77 _ الأحاديث الأربعة. 
مكتة الآداب 1983ء 180 صر؛ 
8 _ مصر بين عهدين؛ مكتبة الآداتب» 
3, 230 ص؟ 79 e‏ مكتبة 
ادا 1986+ $0 فى الوقت انضانع ‏ 


مركز الاهرام eT‏ والفش: 1987 
2 ص؟ 81 النعيم العائم (استکملها 
محمد الجمل). إلهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 1990؛ 82 _ تأملات في الأدب 
والمن + القأهرة؛› إلهيئة العامة لقصور الثقأفةء 
«(j| 908‏ 589 ص؟ 83 _ توفقيیق الحكيم 
يتذكر» القاهرة» المجلس الأعلى للثقأفة» 
1998 181 ص ؟ 4 _ رجل تا روح 
القاهرةء دار الهلال» ,/,:٧08‏ 296 ص * 

ب - الموؤلقات الكاملة المترجمة إلى اللغة 
الإنجليزية: 

&5 - Shahrazad (H. Howarth & I. 
Shikrallah), London, The Pilot Press, 
1944; $6- Maze of Justice (Abba Eban), 
Londres, Harvil], 1947; §7- NMluhammad (I. 
H. El-Mougy), Cairo, Supreme Council 
for Islamic Affairs, 1964; g§&- Bird of the 
East (R. B. Winder), Beirut, Khattats, 
1966; §9- The Tree Climber (1.Johnson- 
Davies), London, Ibadon, 1966; 90- Face 
of a Cockroach (D. Johson-Davies), 
London, Heinemann, 1973; 9|. Isis 
(Edouard Gemayal), Cairo, General Egyp- 
tian Book Organization, 1975; 92- Theatre 
uf Society (W. M. Hutchins), Washington, 
Three Continents Press, 198]; 93- A 
Conversation with Planet Earth (Riad 
Habib Youssef), Cairo, General Egyptian 
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Book Organization, 1985; 94- The Return 
of Conciousness (R. Bayly Winder), New 
York, University Press, 1985; 95- Return 
of the Spirit (W. M. Hutchins), Washing- 
ton, Threc Conlinents Press, 1990; 96- The 
Prison of Life {Pierre Cachiıa), Cairo, The 
American University, 1992; 97. People of 
the Cave (Mahmoud El Lozy), Cairo, 
Elias Modern Publishing House, 1994; 


: إلى اللغة القرنسية‎ - 2 
98. Schèehérazade {(Khédry ci Brin), Paris. 
Sorlot, 1936, 126 p; 99- J Ame retrouvée 
(Morik Brin), Paris, Fasquelle, 1937, 224p; 
|00- Journal dun substitut de campagne 
(Wicl et Hassan), Revue du Caire, 1938, 
169 p. ; 2e êd., Plon, 1974; |01]- La caverne 
des songes (A. Khéedry), Revuc du Caire, 
1939, 128 p; [02- Loiseau d'Orient, Paris, 
Nouvelles êditions latincs, 1941, 190 p. ; 2e 
éd., 1960; 103- Théeatre arabe (K. Costan- 
di), Paris, Nouvelles editions latines, 1950, 
465 p; 104- Theatre multicolore (Khedry et 
Costandi), Paris, Nouvelles êditions la- 
tines, 1954, 347 p; 105- Pour nolre terre (F. 
Moussalem et A. Adopol), Revue du 
Caire, 1958, 133 p; 106- Theatre de noire 
temps, Nouvelles éêditions latines, 1960, 
255 p: 
poètte, Nouvelles éditions latines, 196l, 
222 p; 108- Le destin d’un cafard (Nadia 
Kamel), Le Caire, Organisation êgypti- 
ennc générale du livre, 1986; 


107- Souvenirs d'un magistrat 


د - إلى اللغة الإيطالية : 

]09- Quei della caverna (R. Rubinacc!), 
Napoli, Istituto universitario oricntale, 
1959: ||O0- La gente della caverna (U. 
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Rizzitano), Roma, Centro per le relazionî 
italo-arabe, 1961; 111- Un sultano in 
vendita (V. Yacca), Roma, Istituto per 
Oriente, 1964; 112- Shams an-Nahar 
(Vincenzo Strika), Roma, Istituto per 
Oriente, 1974; 


ه - إلى اللغة الأسبانية: 
Diario dc un fiscal rural (Emilio‏ -113 
Garcıa Gomcz), Madrid, Instituto Hispa-‏ 
no-Arabe de Cultura, 1955; 114- Teatro‏ 
(IF. Corıientc), Madrid, Instituto Hispano-‏ 
Arabe de Cultura, 1963; 115- El despertar‏ 
de un pueblo ({(F. Corricnte), Madrid,‏ 
Instituto Hispano-Arabe de Cultura,‏ 
Shehrezada {P. Mertinez Mon-‏ -116 ;1967 
tavez), Madrid, Instituto Egipcio de‏ 
Fstudios Islamicos, 1977;‏ 


و إلى غات أخری : 

117- P"esy (Tamary Putin(sevoi), Moscva, 
Iskusstvo, 1935; |18§- Yomano shel tove’'a 
bi-khefare mitsrayim (Menahem Kapc- 
lyuk), Tel Aviv, ’Am ’Oved, 1945; 
119- Ta’adul pah Zhwand aw Adab 
(Abd al-Hadi Hidayat), Kaboul, Pushto 
Tolanah, 1970; 120- Uit het Dagboek van 
een Officier van Justitie (J. J. Witkam), 
Amslerdam, Mcultenhoff, 1975; 
12!- Dodssongen {Ivar Eskeland), Oslo, 
1980; 122- Ashab-i kahf (Ghulam Husain 
Suhail), Lahore, Panjnab Akaidmi, 1980: 


f ha j 
لاو رکاش ر تے‎ 
دهم إسماعیل وناجي إبراهيم › توفیقی‎ @ 
«1945 ) القأاهرة. دار ہے حف‎ ٠ لحکيم‎ ۱ 


8 الحڪيم. توفيٽڻ اا 


توفي الحكيم أفكاره وآثاره القاهرة؛ 
مكتبة الآداب»ء 1952ء 150 صر؛ © مراد 
محمود» توفيق الحكيم والثورة المصريةء 
صبداء المكتة العصرية 1966 
3 ص؛ © مندور» محملا مسرح 
توفيق الحكيم؛ء القاهرة دار نهضة مصر؛ 
6,؛ , 180 ص ؛ ۵ غالی» شکريی؛ 
تورة المعتزل» القاهرة» المكتبة الأنجلو - 
المصرية 1966 419 ص؛ © علاام: 
محمد مهدی» توفیق الحكيم؛ القاهرةء 
6؛ 6 الراعي» علي» توفيق الحكيم 
فان القرجة وفنان الفكرء القاهرة»ء دار 
الهلا 1969ء 268 ص؛ *# طرابيشي 
جورج ٠‏ لعبة الحلم والواقع»؛ بيروت دار 
الطليعة 1972ء 196 ص؛ * ملاح 
كمال» الحكيم بخيلا القاهرةء المكتب 
المصري الحديتث» 1973ء 387 ص؛ 
١‏ قلعجي قدري» توفبق الحكيم من 
عودة الروح إلى عودة الوعي» بيروت» 
دار الكتاب العربىء 1974ء 135 ص؛ 
@ رمسیس› عوض» توفيق الحكيم اندي 
لا نعرغهء القاهرةء دار الشعب. 1974ء 
19 ص ؛ 6 الملوحى» عدنأن» توفيق 
الحكيم بين الوعي ا دمشق › 
التاشر العربي للإعلانء 1975ء 
3 صر؛ ® العالی محمود آمین» توفيق 
الحكيم المفكر والفنانء بيروت» دار 
القدس» 1975ء 157 ص؛ 8 عصودة 
محمد» الوعي ألمفقمود» القَاهرةء دار 
العقافة العربية 1975ء 286 ص؛ 
6 دردیري› فزادء القصص الديني في 
مسرح الحكيم» القاهرة» دار الشعب : 
5 160 ص؟ @ کروم» حستنین› 


الحڪيم؛ توفیی mm‏ 


سقوط الحكيم» القاهرةء دار المأمون» 
5 200 ص؛ # ملاخ» کمال» 
توفيق الحكيم فاقد الوعي » القاهرةء 
المطبعة الكماليةء 1976؛ ® عيد» رجاء» 
دراسات فی أدب توفيق الحكيم» 
الاك رة ال هاف 1977ء 
4 ص؛ ® عثمان»ء أحمد المصادر 
الكلاسيكية لمسرح توفيى الحكيم: 
القاهرةء المؤسسة المصرية العامة 
للكتاب 1978ء 307 ص؛ © عطية» 
أحمد محمد» توفي الحكيم اللامنتمي» 
القاهرة»ء دار الموقف العربى. 1979؛ 
داود» سیمان آضراء ا ق 
الحكيم»ء حيفاءء 1979ء 103 ص ؛ 
@ شوشة» محمد السيد ترفيق الحكيم فى 
قصصه» القأهرة» كتأب اليوم: 182 
58 ص! ® شوشة. محمد السد 
تحمس وئمانون شمعة في حياة توفبق 
الحكيم » القاهرةء دار المعارف 1984 ؛ 
۵ فرنتان. جان) الموت والانہعاث قراءة 
في أدب توفيق الحكيم؛ (ترجمة محمد 
قوبعة)ء الدار التوتسية للنشرء 1984ء 
6 صر؛ @ دوارة» فؤاد» مسرح نوفیق 
البحكيم » المسرحيات المجهولة» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1985ء 
3 ص؛ ® يعقوب» لوسي» عصغور من 
الخرن + اة الدان الس اة 
6 1748 ص؛ #6 عوض» رمسیس› 
ماذا فألوا عن أهل الكهف.» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب»ء 1986ء 
5 ص ؛ @ آیت حمودي تسعیدیت » اثار 
الرمزية انخربية في مسرح توفيق الحكيم› 
بیروت دار الحداثةء 1986ء 315 ص ؛ 
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8 الطاهر؛» ابن يحيى ٠‏ توفيق الحكيم 
ناقداء تونس» كلية الآداب» 1986ء 
4 ص ؛ ® شوشه» محمد السيدء نساء 
فى حياة عدو المرآةء القأاهرة» أخبار 
البو 007 # ف تيس يوست 
عصا الحكيم و-حماره. القاهرة» مكتة 
ملابولي ٠‏ 1987ء 78ص؛ © الجوادي › 
و توفيق الحكيم من العدالة 
الى التاالة اله تمض العات 
للكتاب. 1988؛ ê‏ عيد محمد السيد/ 
نبيل فرح »+ وداعا توفي الحكيم »› القاهرةء 
كز القومى للاداب» 1988ء 
د آمن٠‏ الالىه: محمد ين 
غملاف الأدب توفیق الحکیم؛ القاهرة. 
دار المعارف 1989؛ ® صقّر» محمد 
عبد الوهاب» الروائع السبع لمسرح توفيق 
انحكيم ء الهينة المصرية العامة للكتاب» 
0 206 ص؛ # عیسى» عماد 
الدينء التعادلية في أدب توفي الحكيم 
والأدب العربي والعالمي٠‏ الهيئة المصرية 
العامة تلکتاب» 1990+ © إبراهيم؛ عبد 
العزيزء رسائل خأاصة جداء القاهرة» دار 
أخبار اليومء 1992؛ 8 غالي» شكري. 
توفيق الحكيم الجيلل والطبقة واألرؤياء 
تیروت دار المارابي» 1993 ؛ @ بهي 
عصام» الخال العدمي في مسرح توغیی 
الحكيم» الهيثة المصرية العامة للكتاب. 
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E‏ حكيم شاه محمد بن مبارك القزويني 


(ت 929ه/ 1523م) 


ولد حكيم لأب غير معروف. واشتهر 

أكثر بلقب حکیم شاه سیب نجاحه 
فى مجال الطب. وبعد أن تلقى تعليمه الأول 
من علماء قزوين» يعتقد آنه ذهب إلى شيراز 
من أجل اللاستفادة من العالم الشهير جاال 
الدين الدوانى أثناء قيامه بوظبفة قاضى القضاة 
شي ألقشرة من عام 83 8ه / 8 ام إلى عام 
3ھ/ 1497م. ومکٹ هناك فشرة طويلة من 
الزمن» وينبغي أن يكون قد أهلل نفسه في 
مھا ل ت ال القت والكلام وا أمنطى وا لحو 
والطب وغيرها من العلوم. 


عند سيطرة الصفويين على إيران ذهب حكيم 
شاه إلى مكة المكرمة ومكث فيها فترة من 
الزمن مجاورا. وتمت دعوته إلى استانبول من 
قبل السلطان العثمانى بايزيد الئاني. وذلك 
بتوصية من مؤيد زاده عبد الرحمن أفتدي ا 
المؤيد) الذي تلفى العلم على يد جاال الدين 
الدواني لمدة سبع سنوات في شيراز وائذي 
عمل كذلك قاضي عسكر في الأناضول 
والروملي في عهد بايزيد الثاني. ويقرل قتالي 
زاده حسن چلبي إن الرسالة التي تدور حول 
الطب التي أرسلها حكيم شاه إلى السلطان 
أصبحت وسيلة هذه الدعوة [ التذكرة» 
1 |]. وفي استانبول عیّن حکیم شاه 
طبيبا للسرائ بمرتب قدره 120 آقجة برها . 
وعند نشوب صراع العرش بين بايزيد الثاني 
وابته سليم الأولء ثم تغلب سليم الأول 


اپتعد حکیم شاه عن هذه الوظيفة. غير أنه 
تمت إعادته إلى وظيفنه في عام 918ه/ 
2مم بعد وصول سليم الأول إلى الحكم 
وحصل على موقع مميز في السراي. 

اشترك حكيم شاه الذي يحمل صفة طبيب 
السالطان - في عدد كبير من حملات السلطان 
سليم الأول وتوفي في السنوات الأولى من 
عهد السلطان سليمان القانوني. ويذكر محمد 
ثريا أن حكيم شاه توفي في عام 928م 
2 م [ السجل العثماني» 4/ 109 ]. غير 
ننا نجد في نسخة المؤلف الموجودة في 
مكتبة السليمانية [الشهيد علي باشاء رقم 
9 |[ من کتاب اتصیحت نامه لحکیم شاه 
أن هذا الكتاب تم تأليفه في عام 929ه/ 
3 م» وقد ذكرت هذه المعلومة كذلك من 
تل کاب لے[ کک الق يرن 
2 1958 ]. وبالإضافة إلى ذلك يؤرخ كاتب 
چجلبي تاريخ وفانه بعشرينات القرن العاشر 
الهجري الموافق للقرن السادس عشر 
الميلادي [ المصدر السابق. 2/ 1144ء 
6 ]» غير أنه يذكر في موضع آخر عام 
6ه/ 1559م تاريخا لوفاته [ المصدر 
السابق»ء 1/ 208 ]. وينبغي أن يكون التاريخ 
الأخير الذي تقله محمد علي المدرس خاطتاء 
كما أن نسخة خط المؤلف من كتاب اترجمة 
مجالس النفائس» - وهو مؤلف يعود إلى 
حكيم شاه كذلك _ يتبين أن هذا الكتاب ألف 
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في عام 929ه/ 1523م [ مكتبة السليمانية؛ 


حلطت بعض المصادر التي تعود إلى الفترات 
الأخيرة بين حكيم شاه وبين محمد بن مبارك 
شاه (ت 740ه/ 1339م) المعروف ب *ميريك٠‏ 
البخاري» فنسيت بعض المؤلفات التي تعود 
إلى ميريك اليخاري إلى حكيم شاه[ مثلا 
انظر: هدية العارفين»ء 2/ 229؛ كحالةء 
1 170+ الزرکلي. 17/7- 18 ]. 

ھ زیتار 

| - تفسير القران (تفسير حكيم شاه)» اعتبر 
أهم مؤلقات الكاتب» وتذكر معظم المصادر 
أنه تغسير يبدأ من سورة الفتح حتى نهاية 
القرآن الكريم» غير أن إسماعيل باش 
البغدادي يبين آن هذا! التقسير يبدأ من سورة 
التحل [هدية العارفين. 229/2 ]؛ 
2 كتاب الربط بين السور والآيات (ربط 
السور والآيات)» توجل منه نسخة بخط 
المؤلف في مكتبة السليمانية [ آيا صوفيا» رقم 
5 ]. ويذكر آنه كتب فى مكة المكرمة من 
أجل تيه هد إل با يد الاتى: رقا 
أيوب صبري فاني بإعداد رسالة ماجستير 
معتمدا على هذه النسخة محققا إياها (انظر 
الببلوغرافيا)؛ 3 - حاشية على شرح الحقائد 
اللويةء ألف هذا الكتاب حسب ما هو مين 
فى النسخة المكتوبة بخط المؤلف والموجودة 
في مكتبة السليمانية [ آيا صوفياء رقم 2212 ] 
فى عام 920ه/ 1514م وقدم إلى السلطان 
سليم الأول. وتوجد من المؤلف نسختان 
أخريان في المكتبة نفسها [ حاجي محمود 
أفندي. رقم 1419+ جار الله أفندي»ء رقم 
2 ]+ 4 حاشية على شرح العقائد 
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العضدية للدواني ؛ يبار في هذ! الكتاب 
وقوف حكيم شاه إلى جانب الباقلاني وإمام 
الحرمين الجويني ضد الدواني في بعض 
المواضيع. وتو جد من هده الحاشية تسخة في 
مكتبة حاجي سليم آغا [ رقم 605 ]ء كما 
توجد نسخة أخرى في مكنبة كوبرولي [ رقم 
4 ]؛ 5 ۔ نصیحت نامه » مؤلف کتب باللعة 
الفارسية من أجل تقديمه إلى السلطان سليمان 
القانوني. وفيه دعم وصاياه التي تتناول الحفاظ 
على الصحة بالآيات والأحاديث. وتوجد منه 
نسخة في مكتبة السليمانية [ الشهيد علي باشاء 
رقم 2799/ 3 ]؛ 6-الرسالة في الأسباب 
الستة الضرورية» رسالة كتبها من أجل أن 
يقدمها إلى السلطان سليمان القانوني أيضا. 
وتحتوي على وصاياه المتعلقة بالصحة. 
وتوجد من هذه الرسالة تنسخة غي محتبة نور 
عثمانية [رقم 3509 ]+ 7 - شرح المجاز 
في الطب عبارة عن شرح لمؤلف *المجار» . 
(مجاز القانون) لابن النفيس. واالمجاز؛ في 
الوقت نفسه هو مختصر لمؤلف القانون في 
الطب» لابن سيناء وذلك ياستثناء الأقسام 
الثلاثة الأولى التي تححوي على قسم علم 
التشريح. ويتضمن الكتاب الأمراض وطرق 
علاجها. وتوجد منه نسخة في مكتهة 
السليمانية [بشير أغاء رقم 509؛ داماد 
إبراهيم باشاء رقم 123 ]» كما توجد نسخة 
فى مكتبة جامعة استانبول [ المخطوطات 
لحرت رق 226 ]2 8 ترجمة سال 
النغائس» عبارة عن ترجمة باللغة الفارسية 
لمؤلف #مجالس النفاثئس الذي كتبه علي 
شيرنوايي بتركية جخاطاي لتراجم الشعراء. 
وأثناء عملية الترجمة لم يقم القزويني بترجمة 
مقدمة علي شيرنوايي وكتب مقدمة جديدة 
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بنفسه. وبالتسبة إلى حسين بأيقرا المذكور في 
الباب الثامن من النص !لأصلي فقد وضعه 
ضمن الاب السابع. وفي الوقت نفسه فقد 
قسم الباب التامن إلى قسمين من جديد. 
وبالنسبة إلى القسم الأول فقد وضع فيه 
معلومات تتعلق بالشعراء الذين وجدوا قبل 
السلطان ياووز سليم» ولكن هذه المعلومات 
أخذ أغلبها من كتاب عبد الرحمن جامي 
المسمى ابهارستان"» ولذلك فلا پکتسب هذا 
القسم خصائص مميزة. وخحصص القسم 
الثاني للحديث عن الشعراء الذين ظهروا في 
عهد السلطان ياووز سليم. والمعلومات التي 
احتوى عليها هذا القسم لا توجد في بقية 
المصادر الأخحرى»ء ولذلك يمكن اعتبارها 
معلومات أساسية. وفي الحقيقة تصرف 
القزويني تصرفا وأاضحا عند ترجمته للکتاب ٠‏ 
فقد أخحرج بعض المعلرمات منه في حين 
أضاف إليه معلومات جديدة. فالتص الأصلى 
يحتوي على ترجمة ل 461 شاعر!ا ات 
الترجمة فتحتوي على 549 شاعرا. وتوجد 
من المؤلف نسخة بخطوط عديدة فى مكتة 
السليماتة [ اسيد أفندي»› رقم 3877 e]‏ 
وقد تمت كتابتها بين عامى 927 _ 929ه/ 
1 _ 1523م وتم إهدازها إلى السلطان 
سليمان القانوني. وتم نتشر هذه الترجمة من 
القارسية المسماة الطائف نامه التي آعدها 
فخري حراتي في عام 928ه/ 1522م لكتاب 
#مجالس النفائسر ١‏ [ مجائس النفائس. طهران 
3 هجري ۔ شمسي/ 1944م ص ۱80 
- 409 ]؛ 9 _ ترجمة حياة الحيوان: عبارة 
عن ترجمة باللغة الفارسية أعدمها حکیم شاه 
لتاب حياة الحيوانة لصاحيه دميري» وقد 
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تمت تر جمته بطلب من السلطان سیم الول 
[ للاطلاع على نسخته المخطوطة انظر: 
أحمد منزوي» 404/1 ]. 

بالإأضافة إلى هذه المزلفات توجد لحكيم 
شاه مزلقات آخحری دکرها طاش کربري زاده 
وذكرتها المصادر الأخرى من بحده وهى 
شرح الحاشية على شرح الاو 
الحقانق في شرح الكافية» ولاشرح 
الإيصاغوجي" و#حاشية على تهافت خوجه 


ر ادو" 


ر ا رکا نے 
۵ شيرنوایي» علي مجالس النغاتس» نشر 
على أصخر حکمت»؛ طهران 1323 هجري 
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5ء ص 330 - ا33؛ 8 أقفسنديء 
محمد مجدي» ترجمة الشقانق» أستانبول 
19 ص 341 _ 4342 ® خوجه سعد 
ائدین» تاح التواريخ: استانيول 1279 - 
0 2/ 573؛ ® قنالی» حسن چلبی »› 
الاه کي ارات کا ا 
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e Brockelmann, GAL Suppl., H, 292‏ 
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د. احمد اوزال 
هيئة الموسوعة الرسلامية 
استانبول - ترکیا 


ترجمة: آنعم محمد عثمان الكباشي - 
السودان 


ققق الحلاج, آبو الغخيث الحسين بن متنصور بن محمد ليل س اا 


ا الحلاجء أبو ا لغخيث الحسين بن منصور بن محمد 


(244ھ/ 858م - 309ھ / 2922( 


ولد في طور شمال شرق البيضاء» وهو 
ارتحل أبوه لنعمل في منطقة النسيم الممتدة 
من د نسحم حت واسیل الک اتا العرب : 
حتبل »فيها عمق الحلاح معرفته باللغة الحربية 
وحفظ القرآن . فى هذه المرحلة المبكرة تبن 
للحلاح آن قراءة القرآن غير مخلوقة» تعبّر عن 
أفكار إلهِيّة فيجب على المؤمن أن يصل إلى 
استيطان صلواته وإلى تحقَيقها فى ذاتهء 
«بذلك تتحمَق محبَة الله التي هي قيامك مع 
محيوبك بخلع أوصافه». کان هذا التو جه آوّل 
نسمة لفكرة الاتحاد المشخص بالذات الالهة 
في أعلى درجة المحبّة والعشق. لم يكتف 
الحلاج إذن بحفظ القران وإنما تجاوز ذلك 
إلى التامل في عمق اياته وتاويلها فصار من 
| ا العارفين . رحتّی یعمق اتجاهه 
التصوفي اختار الحااح سهلا التسثّري ليقراً 
عليه ولم يتركه إلا حين بلغ من العمر عشرين 
سنة حيث ارتحل إلى البصرة ليتلقى خرقته 
الصوفية على يد عمرو بن عشمان المكي الذي 


» 
یکر سحه # 


في تستر تزوج !م الحسين ابنة الصوفي بو 
يعقوب الاقطع فَأثْمَرّ ثلاثة أبناء وبنتا. وقد 
اتاو هاا الزواج تحفظ مر و س عثمان المكي 
لاآنه كان يعتبر قبيلة الاقطع من الكرنبائيين 
حلفاء الفتنة الزيدية التي أثارها الزنجء ومن 


ثمة تاأثرهم بالبدع الشيعية المغاليةء ويبدو أن 
مصاهرة الحلاج لهذه القبيلة كان الأصل فيما 
اشتهر عنه من تعبیرات ذات مظهر شیعی فی 
دفاعه عن آرائه ومن نزوع الى نقد الخلافة 
والدعوة للثورة عليها مما كان سببًا فى القبض 
عليه لال مرَة بتهمة التآمر الشيعي. واستمر 
يعيش في البصرة بين أسرته عيشة زاهد يصوم 
رمضان كله» وفي يوم عبد الفطر يبس السراد 
الڏي هو في نظره لباس من يرذ عليه عمله. 
حل المحلاج ببغداد سنة 264ه/ 877م حيث 
قصد الجئيد الذى نصحه بالصَبر لما اشتد 
الخلاف بين شيخه وخميّه إلى أن أعنته الأمر 
فرحلل إلى مكة حاجَا ومعمّرا في حرم البيت 
العتيق مدة سنة» فى وحدة وعزلة تامين› 
LGR‏ رجاءٌ عَذبٌ يُذرکه 
المرء الباطن. خلانها كان يواظب على 
ممارسه رياضة روحية وجسدية صارمة يجلس 
في الحرم ليلا ونهارا ولا يبرحه إلا للطهارة 
والطواف» لا يحترز من حر الشمس وقيظ 
البردء کان يوّتى له ليلا بکأس ماء وقرص من 
أقراص تمر مَحة ويصبح الصبح وإذا بالقرص 
على رأس الکأس وقد شرب منه شربتين 
وعض من القرصس عضات ادت . کما کان 
أيقًا يصعد إلى جيل أبي قبيس في بعض 
الأحيان ويجلس على صخرة في الشمس 
والعرق يتصبب منه. 


بعد هله الحجة الأولى عاد سی تستر 
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للاعتكاف مدة سنتين حيث توافد عليه 
المريدون الذين وصفهم بأصحابه وخلانهء 
ولعله في هده الفترة كنب لهم رواياته السبح 
والعشرين التي تحتوي على أحاديث قدسية. 
في هذه الفترةء أثار عليه حفيظة الصوفية فنبذ 
الخرة فاط معي كل اتال يبدو أن مرد 
ذلك لاقتناعه حين إقامته يمكة بأن إصلاح 
الأمة لا يمكن أن يكون بالحرب الدينية لكن 
عن طريق الصلوات والمجاهدة. 

انطلاقا من تستر قام الحلاج بأسفار عدَة لمدة 
حمس سنوات زار أئناءها خحراسان وقارس 
وهناك حمل لقب الحلاج . وفي حمله لهذا 
اللقب أقوال»ء منها أن أباه كان يعمل في حلح 
القطن أي فصله عن الخب؛ ومنها أنه سمي 
بحلاج الأسرار لكشفه عن حقائق المو حدذين 
المحبين للهء ومنها ما يطغى عليه طابح 
الخيال» فقد سال مر أحد الحلا جين وهو في 
واسط أن یعینه على بعحض شغله فقال له 
الر جل : آنا مشغول بصنعتی › فاقترح عليه آن 
يذهب لقضاء شغله حتی يعینه في شغله؛ 
فغاب الحلاج عن حانوته ولما عاد وجد 
القطن كله محلوجاء تعجب الرجل للأمر 
وخاطب صاحبنا بقوله: أنت حلآاج متقن 
ڏلمهنة. ومن تلك اللحظة غلب عليه اسم 


ص 


الحلاج . 

في سنه /a291‏ 903م قصد مكة في حجة 
بغداد واستمَر بها بدعوة من الوزير حمد 
القناني وشرع في كتابة أولى نصوصه» كما 
ومساعدتهم على قضاء أغراضهم فعْظم أمره 


بعض قادتها خيفة من الحلاج وتحولوا إلى 
خصوم له يتقوّلون عليه الأقاويل وينسبون إليه 
السحر والشعوذة حتى أفترق الئاس عليه. في 
هذه الأجواء المتوترة قر عزم الحلاح على أن 
يحمل عصا الترحال في أرض الله الواسعة 
فبدأً رحلة طويلة إلى الهند بحرا ووصل إلى 
تركستان ونهر الستد وكشمير وصولا إلى 
ماصير. من أطراف الصين اكتسب منها معارف 
كثيرةء وازداد تعمَمَّا فى الحقائي ومسالئك 
الحكمة» كما اظلع على الرياضات الجسمية 
والنفسية مواإصلا الكتابة والوعظ. وهناك 
حمل لقب أبو المغيث. من بين أخبار هذه 
الرحلة آنه في نهاوند سمع ذات يوم صوت 
أبواق رأس السنة فسأل: أي شىء هذا؟ أجابه 
ابن فاتك من أتباعه أنه يوم النيروز»ء فتأره 
الحلاج وقال: متى ننؤرز؟ بعد للاث عشرة 
سنة ذكره أحد تلاميذه أثناء صلبه بذلك ساتلا 
إياه: أيها الشيخ هاا أنجفت؟ اجابه: بلی 
أتحفُت بالکشف والیقین› وأنا مما أنْحفْت به 
خحجل غير أني تعجلت الفرح . 

في سنة 294ه/ 906م حج الحلاج حجة ثالثة 
وأخيرة عاد بعدها إلى بغدادء فكان يخرحج 
نهار إلى ساحات المدينة ويصرخ بإلهامات 
في صيخة نداءات حرّى إلى الناس من قبيل : 
ديا أهل الإسلام أغيثوني فليس يتركني ونفسي 
فآنس بهاء وليس ياخذني من نفسي فأستريح 
منهاءوهذا دلال لا أطيقهء اعلموا أن الله 
أباح لكم دمي فاقتلوني» اقتلوني توَجروا 
ارج کس فى الدنيا للمسلمين شل أهم 
من اقتلوني وتكونوا انتم مجاهدين وانا 
شهید». 

كما كان يردد: يها الناس. إنه يحدث 
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الخلق تلظفا فيتجلى لهم» ثم يتستّر عنهم نربية 
لهمء فلولا تجليه لكفروا جملة» ولولا ستره 
لقتنوا حميغاء قلا يديم عليهم إحدى 
فأستریح حى استهلکت ناسوتيتي في 
لاهوتیته» وتلاشی جسمي في أنوار ذاتهء فلا 
عين بل ولا أثر ولا خبر. اعلموا أن الهياكل 
قائمة بياهوه» والاجسام متحرَّكة بياسينه» 
والهر وألسين طريقان إلى معرفة النقطة 
الأصلية. يا أیها التاس آغیشوني عن الله 
فانه اختطفني مني ولیس يرڏني علي ولا 
أطيى مراعاة تلك الحضرة وآخحاف الهجران 
فأكون غاتبًا محروماء واليوم لن يغيب بعد 
الحضور ويهجَر بعد الوصل». كان يردد 


آقامها» وأن نحظم معبد بدننا كَيْما نبلغ من 
جاء إليه يتحدث إلى نبي الإسلام. 


مى سنة 296»/ 908م انفجرت المامرة 
ا e‏ لو e‏ 
المعتزء» لكتها آخحفقت وعادت الخلافة إلى 
المقتدرء وکال عغلاما صغير أ مح وریر جد د 
e‏ 
آمرا اف کما ا Oe‏ 
على أتباعه وعلى الحلاج نفسهء لكن هذا 
بالّهوار . 

في سنه 97 2ه 909م رفع التاضي محمد بن 
داوود الظاهري أمام محكمة كبير الققضأة 
تسفداد أمر انحااح مطالا بقتله»› 1 أن 


الفاضي الشاأفعي أبن سریح عارض دلك بقو له 
اختصاص المحاكم الشرعية. في ستة 299د / 
1م وهي السنة التي تأسست فيها الخلافة 
الفاطمة› > قرر الوزير أ القغرات القاء القبضس 
على الحلاج وکان فد وشی بمکانه رجل من 
أهل البصرة» ولكن الشرطة لم تتمكن من 
القبض عليه إلا سنة 301ه/ 913م فمل 
إلى بغداد وآرکب جملا وشهر به ونودِي عليه 
بأنه أحد دعاة القرمطية» ثم حبس وأجذة إلى 
الوزير علي بن عيسى الجراحى القنائي 
لىستجو به وکان محا للصوفية, کما کان سر 
أعضاء وزارته حمد القنائی من آتباع الحلاج 
الشافقعي از سریح . 

عظم أمر الحلاج من جراء جلده أمام اہ 
المحنة فزاد بذلك تخورف أهل الحكم منه 
الجبايات قرّبته من الخليفة المقتدرء فأثار 
عنده قضيَة الحلاج سنة 4ه/ 916م ولکله 
لم يعد إلى فتحها خحوفا من والدة الخليفة 
(شع) الروصية التي كانت تعطف عله. 
وخحلال مدة السجن عاته واصل الحلاج 
الكتابة مركزا على الدعوة لتوحيد طرق العبادة 
عند الإإأنسان وإمكان الاستعاضة عن القرأتضس 
بشعائر أخحرى. بقي الأمر كذلك إلى أن حلت 
سنة 09 3ه 922م فأظهر الوزير الخليفة 
الخطر العظيم للحلاج إن هو بقي على قيد 
الحباة» وأوغر صدره على علي بن عیسی 
لحمايته لهء فاستطاع حامد أن ينقل الحلاج 
من السجن إلى داره مبالغة فى التشديد عليه 
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وطفق يسومه ضروبًا من التعذيب. كان أورل 
شيء فعله بعد قضاته على أحداث نشبت آنثذ 
أن دعا أحد كبار فقهاء الحنابلة هو أبو 
العباس أحمد بن سهل بن عطاء الصوفى 
صديق الحلاج وتلميذه ليحمله على الشهادة 
ضد شيخهء فأجابه بكل جرأة قائلا: ما لك 
وهذا؟ عليك بما تصبت له س أححذ أموال 
الناس وظلمهم وقتلهم. اشتط حامد غاضبا 
آمرا الحارس ضرب افکیه» فضرب فکيّه» ثم 
ردد ابن عطاء: "الهم إتك سلطت هذا علي 
عقوبة لدخولى عليها فأمر حامد الحارس : 
قە يا غلام» فنزع الحارس حف اين عطاأءء 
ثي قال له #دماغههة فأخذ الحارس يضرب 
رأسه بخفيه حى سال الدم على أنفه وحمل 
إلى بيته ليموت بعد سبعة أيام . 

بعد فشلل المحاولة مع أبن عطاء أحضر حامد 
قضاة وفقهاء وشهودا الاستفتائهم فى قتل 
الحلاح فاحتلقوا في الأمر بين مؤيّد 
ومعارض . وأخحذ يتحری ويستقصي حتی وقع 
على كتاب للحلاج عن الحج رأى فيه ضالته 
معتمدا عليه لتآليف هيتة محكمة من القاضي 
المالكي ابن عمرو الحمادي رئيسا»ء ومن 
القاضي الحنفي أبي الحسين عمر بن 
الأشنانى» وحضر المحكمة رئيس الشهود 
القاضى عبد الله بن مكرم. وتقصد الوزير أن 
لا يكون بين أعضاء المحكمة آي قاض حنبلي 
أو شافعى . وقد جرت المحكمة على مِنصة 
مرتفعة فى قصر الخليقة. وبعد مداولات 
مطولة الملل في القضاة وتلا رئيس 
المحكمة من كتاب الحلآاج عن الحج أن 
اللإنسان إذا أراد الحج ولم يُمكنه ذلك له أن 
پتقرد في داره مکانا مطهرا بتصب فيه ما يشبه 


الكعبة فيطوف حوله كما لر كان فى مكةء 
متسائا عن مصدر ذلك أجاب الحآاج انه 
قرآه فى كتاب *اللإخلاص1 للحسن البصري › 
اتک اچ عمر وجود ذللك في الختاب 
المذكورء وآصر الحلاح على قوله. فانتفقض 
القاضي ونهر الحلاج قائاا : ايا حلال الدم*ء 
حين سمع الوزير حامد دلك قال للقاضي 
#اكتب بهذا» وصدر الحكم بإعدام الحلاج 
ومؤكد أن مستند الاتهام للإثبات الزندقة 
والكقر لم يكن متضمنا لهذه القضية وحذهاء 
وإتّما كان يتضمَن آراء وإلهامأات حلاجية 
مُنْتزعة من سياقها المقولي أو النصّي»ء من 
بينها: أن رسالة إبليس حين طلب منه الله 
تعالى السجود لآدم» ورسائة محمد حين عرح 
به إلى السماء لم تكتملا لقصور في تصوّر 
طاعة الله وادراك حقيقة إرادته الربّانية؛ وأ 
الولي الصوفي يمكن باجتهاد منه استعاضة 
الفرائض بمسلكيات أخرى»ء وأآن هذا الولي 
هو الدليل الذاتى الحي الذي يشهد على 
وجود الله ف اهو هو*» أي اتحاد 
اللاهوت بالئاسوت. ولعل مستند الاتهام كان 
يشنمل أيضا على عبارات شهيرة للحلاج 
ا بفكرة وحدة الشهود مشل : نا الحى* 
ا ا ال ها ف 
المؤاخذات نقد الخلافة والدعوة للإصلاح 
اللاجتماعي رالسياسي والثورة على الدين 
يمارسون القمع ويديرون الشأن العام بما لا 
يتوافق مع أصرل العقيدة وآخلاقياتها . 

جرت محاولات لانقاذ الحلاح تدخل فيهاً 
تصر القشورىي ملتمسا الدعم من والدة 
الخليفة . وحين لمس حامد ترددا من اليخليفة 
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قال له: «يا أمير المؤمنين إن بقي فإنه سيّسيء 
إلى الشريعةء وسَيَرْتّد حلىّ كثير» وقد يؤدي 
الأمر إلى زوال سلطانك وقد وقع لك ما 
وقع» فدّغني آقتله وإن أصابك شىء فاقتلنی». 
حينئذ أذن الخليفة له في قتلهء وبادر إلى تنفيذ 
الحكم على الفور ليلة الخلاثاء الثالث 
والعشرين من ذي القعدة عندما أعلنت الأبواق 
أن الوزير يثهيّاً لتنفيذ الحكم»ء وكانت الشرطة 
قد آخذت الحيطة للآمر فأوصلته إلى مكان 
اللإعدام» وبات الحلاج ليلة في نفس المكان. 
ولما كان الصباح أخرح إلى ساحة الإعدام 
بباب خراسان على الضفة الغربية من دجلة› 
ثم تلي أمر الخليفة بجلد الحلاج آلف سوط 
فان لم يمت تقطع يداه ورجلاهء ثم يُضرب 
عنقه. ذلك ما نفذه السياف. وحين سقط 
الرس لفت الجثة فى حصير من القصب صت 
عليه التفط ا ا 
الجثة وحمل ا إلى باب الطاق فى الضفة 
الشرقية لدجلة ليْلقى به من أعلى المثذنة في 
النهر. سعت والدة الخليغة إلى الحصول على 
واس الحلاج» فتم لها ذلك ووضعته في کترز 
الرؤوس بدار الخلاقة مذة سنة حمل بعدها 
الى حراسان. 

وفي تايا الكتب نلمس عمق التوجّه الحلا جي 
التصوفي. ونتبيّن غنى آرائه رغم ما يشوبها من 
التعقد والغخموض والمفارقات من جرّاء تدخل 
الوسطاء الرواة والمؤوّلين» وتحريقات 
الخصوم بل ومزايداتهم لتأليب العامة أو 
الخاصّة ضد الحلاج ومنهم الحكامء وبصفة 
عامَّة فإنه بالإضافة إلى ما أشير سلا من آراء 
ومواقف وممارسات الحلاح فمن المؤكد أن 
صاحبنا كان ظاهرة عرفانية أجتهدت في 


الاستكشافات اللدنية واستطلاع الحق من 
خلال المسلك والتعبير الأمر الذي جعل كثيرا 
من دارسيه يتباینون في ادارك تو جهه العرفاني 
الجرهري في سيرة الحلاج آنه كان يعتبر 
التصوّف والحكمة جهاذا في سبيل إحقاق 
الحق ولیس مجرّد قرار انفرادي بين المتصرّف 
وبين الله تعاألى» إنه جهاذا ضدذ الظام 
والطغيان في النفس وفي المجتمع»؛ وبذلك 
يحق وصف الحلاج بأنه صوفي ملتزم» وليس 
بالذى اختار التصوّف لغاية التصرّف فى حد 
ذاته. يضاف إلى هذا الالتزام الإصلاحي أن 
الحآاج أولى لترويض الجسد على احتمال 
الضعات الاك خي لا تود كال 
ولترويض النفس على إفناء الأنا فى حب الله 
آولى لهذا أهمَية مركزية. ومفيد أن نورد هنا 
شهادة موضوعية بشأن الحلاج لابن خلکان 
في وفيّات الأعيان إذ قال إن رسالة الحلاج 
كانت هي #إغنأء الحقائق الباطنية تصفية 
للنفس وتوجيها للمسلمين إلى علم الباطن» 
واستفزاز وجدانهم الأخلاقي وكان هو على 
علم بأنه سيبتلى آخر الأمر بمثل هذه العافبة؟. 
جدير بالتنويه إلى أنه بعد إعدام الحلاج كثرت 
ألروايات والدراسات رالتصوص الإبدأعية 
المنوّهة بفضائله ومواقفه وممارساتهة وإلهاماته 
الصوفية وتفصيل القول عن محنته ومأساته» 
حول من شيخ صوفي إلى إمام قيل بمهديته 
ورجعتهء وقامت طائفة نسبت إليه خطاً فكرة 
الحلول فى منتصف القرن الخامس الهجري . 
ا اندب أبو حامد الغزالى الشافعى 
الأشعري للدفاع عن الحلاج و المآخحذ 
عليهء ثم تلاه عبد القادر الجيلي الحنبلي 


1 ل احلاج آيو الغيث الحسين بن منصور بن محمد ا 


وكثير غيرهما عبر القرون» وأصبح رمرًا 
للشهيد الحر في الحب الإلهي المؤتّر في 
الآآداب العربية والعالميّة مما نحتف لا أبحاثا 
وتحقيقات وإبداعات لكبار المفكرين والاأدباء 
نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: أا 
ماري شيملء و کولذزهیر» ولوي ماسینیون»› 
وهربرت مَيسَن» وصلاح عبد الصبور. 
وعدنان مردم بك» وجميل صدفي الزحعاوي 
وميشال فريد غريب: وعبد الوعهاب البياتي ٠‏ 
وأحمد سعيد أدونيس» وضياء العزاوي» وعز 
الدين المدني. . 


چ زر 

بعد أن تم تنفيذ إعدام الحلاج قام الوزير 
حامد بإحراق كکتب الحلاج؛ رآخذ على 
الوراقين والكتبة الحهد بعدم تداولها. وقد دكر 
الهجويري آنه رآی منها خحمسين» في حين 
أحصى ابن النديم في الفهرست زهاء ستَة 
وأربعينء لم ينج منها إلا ما هو متداول 
حاضرا رهي التالية: 


| _ كتاب الطواسين» أو الآيات؛ 
2 _ الديوان» المشتمل على تلاثمائه وخمسین 
بيشا+ 3 _ أخبار الحااج» جمعها كاتب 
مج هرا من القرة اأراب اله ري وهي 
مقو لات ليلة الصلب؛ 4 _ الرسائثل بعضها من 
[ملاثه وبعضها کتب في حالات ب 
5 _ رواية الشاذليات» وهي عيارة عن سبع 
وعشرين رواية من جمع مريديه» نصَها العربي 
مققود والترجمة في حالة ردیثة شکك الکثیر 
من الباحثين في صدقيتها؛ 6 بستان 
المعرفةء نتشر ضمن كتاب الطواسين . 


أما ما بقى من كتب الحلآاح مخطوطة فقد 
أشار بعض الباحثين إلى ثلاثة متها وهي : 

7 _ کاب الصيهور فى تقد الدهور» وک 
کراتشوفسکي آنه موجود في مكتبة ليننجراد» 
تحت رفم 4885 8 رسالة في الا كکسير؛ 
رواها تلمنذة ابو الغاضس اخمد بن الحسي 
الشطوري البغدادي موجودة في مكتبة تور 
العثمانية تحت رقم 3 / 3 وفى جامعة 
اسطنبول تحت رقم 46156 9 _ رسالة في 
الصنعة في ترجمتها القمارسية موجودة في 


ام و رارت 


© الزركلي الأعلام» دار العلم 
للملايين» بيروت» طك 1980+ 
© التهاوتي» محمد علاء بن شيخ علي › 
كشاف اصطلاحات القنونء طهران: 
7؛ هه التنوخي» القاضي أبو علي› 
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» تح. 
عيود الشائحى»ء بيروت. 1391ه/ 
71م؛ ۵ ابن خلكان» وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان.ء تح. إحسان عياس» 
دار الحقافة» بيروت» 1969 _ 1972؛ 
© العطار»ء فريد الدينء تذكرة الأولياءء 
تح . محمد خان قزوينيى» المكثية 
المركزية» طهرانء ط5: د.ت؛ 
الغزالي» أبو حامدء مشكاة الأنوارء 
تح. وتقديم أبو العلاء عفيفي الدار 
القوے للطباعة والنشر 
3ه 194م ê‏ الغدادي: 
الخطيب› تاریخ بغخدادء مكتة الخانجي 
ECE TIN NE TOT‏ 


4 القاهرة؛ 


الحلاج أبو الخيث الحسين ين منصور بن محمد لا 


العربيةء بغدادء 349١ه/‏ 1931ءم؛ © ابن 
كثير . أبو المداء الحافظ. البداية والنهايةء 
مكحتب المعارف» بيروت ومكتب النصر 
الرياض» 1966م؛ ® مسكويهء رد 
ا جمد د محمد ارت الأممء مكتة 
التمدن الصناعية: ألقأهرة.ء 1332 هل 
4مءم؛ اين الأثيرء عز الدين أبو الحسن 
علي الكامل ڦي التاريخ. متشورات 
احمد الحلبى ومحمد مصطفى ) 303 [ه؛ 
ا ا 
تعريب بديع محمد جمعة؛ دار الأندلس. 
بيروتء 1979م؛ © ابن العبري»› 
غريغوريوس أبو الفرج» تاريخ مختصر 
الدول. بيروت 1890م؛ © الهجريري. 
ات الحسن على بن عثمالن الجلا بي » 
كشف المحجوب؛ © ابن أحمدء شمس 
ألدين محمد ميزان الاعتدال فى نقد 
الرجال. مطيحة السعادة القاهرة. 
35 آھ؛ الطرسي ؛ أبو النصر عبد الله 
ابن علي السرّاج» اللمع»ء تح. وتقديم 
وتخريج الأحاديث» عبد الحليم محمود 
وطه عبد الاقى سرور» دار الكثتب 
الجديدة بمصر› القاهرة. ومحتية ألملنى › 
بخذادء 1380ه/ 960ام؛ © أبن 
الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك 
والاممء حيدر اباد الدكن e‏ 
المعرف العثمانية: 357 |اد؛ © السلمي› 
ات عبد الرحمن محمد بن الحسين ٠‏ 
طيقات الصرفة؛ تىح . نور الدين شرة» 
مكتبة الخائنجي القاهرة 1986؛ 
® الخزالي. ا و سر العالمين 
وكشف مأ بين الدارين. القاهرة 327 [ه؛ 
6 انقشيري»ء عبد الكريم بن هوزان» 
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لرسالة القشيرية القاهرة 976|م؛ 
القزويني٠‏ زكرياء بن محمد آثار البلاد 
واخیار العیاد» دار صادرء بیروت + © ابن 
زنجي. أبو القاسم محمد بن اسماعيل بن 
عبد الله محمد ذكر مقتل الحلاج: 
ترجمه إلى المفرنسية لويس ماسينيون في 
کتاے المذكور في المراجع أسغقله 
textes)‏ Quatres)؛‏ 6 البعلى» ابن أبى 
النصر الشيرازي روزبهان» شرح 
شطحیات› تح . هنري کوربان» طهران 
1906+ ® النیسابوري › العحسين ب 
محمد بن حيب عقلاء المجاتين» تعلق 
محمد بحر العلوم» المكتبة اللجديدة» 
اللنجىف 387اهل/ 967ام؛ 8 قصة 
الحلاج وما جړری له مح أهل بغداد 
تح . سعيد عبد الفتاح» قصور التقافة 
والمكتة الاأزهرية القاهرة؛ ® دأثرة 
المعارف الإأسااسية» طهرانء بإشراف 
الموسوي البجنوردي؛ © بدوي. عبد 
الأرحمنء شخصيات قَلقة في الاسلام 
مكتة التهضة المصرية القاهرة 1964؛ 
8 بدوئي» عبد الرحمن» شطحات 
اتصوفية » مكتبة النهضة المصريةء القاهرة 
ê +: 9‏ شرف محمد جلاال الدين› 
دراسات في التصرف الإاسلاسى 
(شخصيات ومذاهب) دار النهضة 
العربية» بيروت» 1980م؛ 0 المشيبيى؛ 
كاأمل مصطمفى) الصلة بين التصوّف 
رالتشيّع» دار الأندلس» بيروت. ط3 
2ء؛ # الشيبي» کامل مصطغى› 

الحلاج موضوعا للآداب والفنون قديما 


3و 


وحديثاء مطبعة المعارفه بغداد 1976+ 
p‏ نيكولسون› رينولد» گی التصرّف 


عفيفىء مطعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة. 366١ه/‏ 1947م 
9 اليخطيس› على ٠‏ اتجاهات الأدب 
الصوفي بين الحلاج وابن عربي» دار 
المعارف› القأهرة؛ ® المنحنى الشخصى 
لحباة الحلاج شهيد الصوفية ی الإ سلام» 
ترجمة عبد الرحمن بدوي» منشور ضمن 
کتاب لاشخصبات فلغه ڦي الإسلاما: کته 
النهضة المصرية » القاهرة 1946ء ص 59 - 
91؛ ۵ مکارم؛ سامی ۰ الحلاج فيما ورات 
اللون والخط والمعنی › دار راض الريس› 
L. Massignon, Essai sur les origi-‏ 
nes dU Lexıque Technique de La‏ 
mystique Musulmane, Paris 1922.‏ 


e L. Massignon, Receuil de textes 
innêdits concernant ‘Histoire de la 
mystique en pays de I'Islam, Paris 
1929. 


e L.Massignon, Quatre textes 
inêdits relatifs ã la Biogrphie d'AlI- 


الحلاجء أبو المخيث الحسين بن متنصور ين محمد 8 


Husayn-Ilbn-Mansour Al-Halilaj, 
Librairie Paul Geuthner, Paris, 
1914. 


e FEncyclopédie de IIslam, Article 
«Hallaj», pp 102-106. 


e Louis Massignon; La Passion d’Al- 
Husayn-Ibn-Mansour Al-Hallaj, 
marlyr mystique de PlIslam 
executé ã Bagdad le 26 Mars 
1922, études d'Histoire religieuse, 
Librairie orientaliste, Paul Geuth- 
ner, Paris, 1922. Nouvelle êdition 
Gallirnard, Paris 1975. 


e» L. Massignon; Etudes sur une 
courbe personnelle de vis: le cas 
de Hallaj, Seuil, Paris; 1945, ca- 
heir 4, pp 11-39. Ce texte est re- 
produit dans «Opera Minora, 
Textes recueillis», classés et pre- 
sentés avec une bibliographie par 
¥. Moubarak, Beyrouth, Dar Al- 
Maarif, 1963, Volume 2, pp 166- 
190. 


د. مصططى القباح 
الرباط - المغرب 
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(1329ھ/ 1911م - 1417ھ / 1996م( 


ولد عبد الله يبوركي حلاق في 13 

حزیران عام 1911 في حب وتلقی 
درامته فی نانویه المديس نقولاوس للروم 
الكاثوليك. وبعد تخرّجه عمل مدرّسا للخة 
الحربية وآدابها والتاريخ والتربية الوطنية» في 
معهد آللاييك وكلية حلب الأمريكية» ومعهد 
الراهہات الفرنسيسكانيات وثائوية القدییں 
نيقو لاوس مدة ستة وعشرين عاما. روفي ٤‏ 
14 ترد التدريس ؛› وتفرع للعمل في مجلة 
#لضاده التى أأسسها عام 1931 مع يوسف 
شلحت (1906- 1956) وهو فى العشرين 
مين عمره» ولما بلغ الخامسة ET‏ 
و ی اسمه وانفمرد بإصدارها. . کما 
۴ تحرير مجلة "الكلمة» منذ عام 1930 
وتلم ر ناا تج رها بحو وناة موسا 
المحامي فتح الله الصقال عام 1970ء ولم 
يحتف بتحریر هاتین المجلتين »> بل نتشر في 
صحف : الشباب. والتقدم» والحوادث 
والجماهير» وبرق الشمال.. ومجلاات: 
اليقظةء والشهباأء» رالشرق والمتاهل. 
والكويخ واضاء الكرويت» والتهضة 
والرسالةء والعمرانء والأديب؛ والشقافة فى 
الوطن والمهجر.. وشارك في عدد من 
الموؤتمرات الاأدبية رألمهرجانات الشعرية. 
اهمها مهرجان الشعر الئانى فى دمشق 
[196ء ومهرجان حلب الرايع 1963ء 
ومؤتمر الاأدباء العرب 1971ء ومهرجان 
احباء ذ؟ كرى الشاعر شفيق المعلوف في زحلة 


7 والمؤتمر الأميركي العربي الرابع في 
کاراکاس 1979 .. وأقیمت له حفقلات 
تڪريم في حلب وبيروت والقاهرة» 
وبغدادء والكويت» وجتنيف وفتزويلا. 

وزار كثيرّا من الأقطار العربيةء وتركياء 
وسويسراء وفرنساًء وايطانياء وهرلانداء ٠‏ 
وکنداء والامیریکتین . 
وانشدت من كبريات الإذاعات الحربية 
. وفابل عددا م 
رؤساء الجمهوريات ونوهت با ده موسو عات 


عرببه واحتبه عديدة:ة وتر جمت بعحضس تاره 


ولحنت بعض قصاتده 


والأوروبية والأميركية. 


الى اللغات الأجنبيةء وكانت تربطه صداقة 
حميمة بالكثير من أعلام الأدب والفكر. 

شارك مند صغره في مكافحة الانتداب 
الفرنسي ٠‏ وانتخب عضوا فياديا فی مجلس 
إدارة الحزب الوطني بحلب» وعضرا في 
مجلس ألامَة الاتحادى في القَاهرة ابان 
الوحدة مع مصر» وعضوأً فى لجنة الدستور» 
وعضوا في لجنة الشعر التابعة للمجلس 
الأعلى لرعاية الآداب والفنون والعالوم 
الاجتمأاعية بدمشق» ومنحته سورية وسام 
الاستحقاق من الدرجة الأولى عام 1992ء 
ومصر وسام الجمهورية ۱961ء كما منحه 
بطد 
السرياني 15 بمناسرة بلوع ا “افده 
عامها الخامس والخمسين. وتقديرٌا لمكانته 
. وأقامت له كلية الآداب الانسانية 
بجامعهة حلب» ورجمعية العاديات» وأتحاد 


لے رکا الاه ول عيواص وسام مار أقرام 


الاأدبية 
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من كبارالأدباء والشعراء في سورية والمهجر› 
وألمّى بهذه المناسبة قصيدة قال فى مطلعها: 


شدي على وتر الرباب وغردي 
اليوم یا شهيباءُ يبدا مولدیى 


اليو يفا ناردج هي 

ساح الرجاء كتائإ قي فقدفد 
وكاز عتا في اهاد اا سو واا 
الات الرت. وحمو ادات واتحه 
الجحمعيات الخيرية فى محاأافقظة حلب 
والمكتب التنفيذي لمحافظة حلب . 


توفي صباح يوم الجمعة 18 تشرين الأول عام 
6ء, واحتفل بتشييع جثمانه إلى مثواه 
الأخير في الحادي والعشرين منه» وشارك 
بهذه المناسبة الحزينة عدد كيرمن كبار 
المسوؤولين ورجال القكر والآداب. . . وفي 
2 8/ 1997 آقيم له حفل تآبيني على مدرج 
كلية الآداب فى جامعة حلب شارك فيه نخبة 
رالا ولا من سورية وليتان 
والأردن ومصر والمهجرء وآطلق أسمه على 
الشارع الممتد من أخحر شارع قسطاكي 
الحمصي حى بداية شارخ السليمانية في 
حلب. 

أسس عبد الله يور كى حلاق مجلة «أئضادة 
عام 1931ء وبذل في سبیلها حیاته وجهده 
ومالهء وغذاها بنفثات قلمه طوال خحمسة 
وستین عامَاء وکانت جسرا يصل بین أدب 
الوطن وأدب المهجر الأميركى؛ وقد أسهم 
في تحريرها نخبة ممتازة من شعرأء المهجر 
أمثال : إيليا أبو ماضي» وشفيق المعلوف٠‏ 
والشاعر القروي» وإلياس فرحات» وشكر 


E‏ حلاو» عبد الله يورڪي 


الله الجر »› ومشال معربی + وإلياس عنصل > 
وزکي فنصل وغيرهم» وآصدرت حالال 
مسيرتها أعدادًا ممتازة خاصة عن كل من 
الشاعر فوزړی المعلوف 135 وسامي 
اکال 92 وال کر سأمى الدهان 
56 والجالية العربية في فنزويلا 
0م... 


لقعد تحمل فى سبيلها - كما تقول الدكتورة 
نجاح العطار - «البرد والحرء ولزوجة حبر 
المطابعء وهدير آلاتهاء في سبيل أن يصنع 
من مجلته وجية دسمة لا يعرف صعوبتهاء بل 
شقاء أعدادها إلا من عانى حرفة الأدب» 
ومن قدر عليه أن يقتنص)› کالفراشات» 
كلمات ملعونة يصنع بها قوس قزح للناس٠.‏ 
وحمل جميع أعبانها المادية والاأديية وحده. 
وکتيرًا ما كان يتأبط رزمّا من أعدادهاء 
ويصعد السلالم العالية تيوزع على المشتركين 
اخر ما صدر منها. . . فقد کان - كما قول 
- االمحرر والمصحح والموزع فيي وقت 
وأ-حد. ولم يكن يستمد العون إلا من اللهء 
ومن عزم الشباب» وفوة الإرادة والتصميم 
ومن ذلك الحب العارم المتدفق من قلب متيم 
بلغته وآمته ووطنه. . ولولا إيمانه بالله. 
وشعوره العميق بأن الصحافة رسالة لا مهنة› 
لهجر القلم وابتحد عن مهنة تنهك الروح : 
وترهق الجسد»ء وتطيح بالمال الكثير . ٠.‏ 
ويعرف فراء الضاد حق المعرفة أنه أخلتص 
نها . واعتبرها ابنته الوحيدة المدللةء فكان فى 
أيام الضيق يحرم نفسد: ری غا ار 
ليشبع نهم المطابع الفاغرة الأفواه لطلب 
المزيد من الأجر.. حتی استطاعت ال شى 
طريقها وسط زحام المجلات العربية الفاخرة» 


ق حلان عبد الله يورڪي لا 


وتستقطب أقلام نخبة ممتازة من أقطاب 
العلماء والكتاب والمفځرين في کل فقطر 
عربي٠‏ وتكون مدرسة للعديد ممن اشتهروا 
ت بالكتابة الرصينة والشعر الجميل » وتقض 
أمام عراصف المحن كالسنديانة الراسخة 
الجذور في أعماق الأرض ولنايا الصخور؛ 
وتكون سجلا درن بمنتهى الصدق والدقة 
والأمانة. أهم الأحداث الوطنية والأدبية 
والاجتماعية منذ تأسيسها حتی آليوم . 

كما أصدر الشاعر عبد الله يوركي حلاق 
أربعة دواوين خلال خحمسين غاما ضمتها 
فج الغ لى واار طني والرمي. 
وال جتماعي, وعواطمه النبيلة ٠‏ وعقيدته القومية 
الراسخة والأصيلةء ودعوته الثابتة إلى الوحدة 
العربية الشامدة كقوله : 


اتاصټتيّمتنيلغة 
صانها القرآنُ أسنى الكتب 
وجهة المحراب عندي ميكل 
فيه عيسى والنبي العريي 
ولم يكن يفرق بين قطر عربي واخر - رغم ما 
يفصل بينها من حدود وهمية - فكل الأقطار 
العربية وطنه» وكل مواطن عربي هو أخوهء 
دمه مثل دمه : 
E E RE E‏ وطني 
رغم مارة يفصلنامن خم 
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کیل شخ ولودی بے اجن 

هو من روحي وإن لم يعلم 
E‏ عن آرضه فهو أ 

مربي م + ل قي 
ويعتز بعروبتهء وبأمجاد العرب ووفائهم 
وصدقهم وشهامتهم وشجاعتهم وبطولاتهم 
فیتمول : 
عرب نحن ماخفضناجناحا 

لقوى ولان كثتنتناعهودا 
قم نعانق آمالتاالغرً إنا 

قد خفقنا على الزمان بنودا 
وطللعنا علسى البطولات قجرًا 

ذهبسي الرؤى ونصرامجيدا 
واتبجسنتا من المروءات نيعا 

من خلال تفيض عدلا وجودا 
وعقدناعلى الرخاء الأيادي 

وضممنا إلى الطريق التلبدا 
وخا قنثنااآأعهزةٌ وأبساة 

لم نتصالق ولم نحالف عبيدا 
كما يعتز بلغته العربية التى نما حبها فى فزؤاده 
کما ينمو ا هراض قاري 
سابذل في سبيل «الضاد» جهدي 

لتسمو ,«الضاد» بالأدب الرفيع 
فح الضاد ينمو في فؤادي 

تمو الزهر في قصل الرييمع 
وله غزل ناعم ولطيقف يذوب رقة وعذوبة 
وحما لا كقوله في قصيدة خر 3 : 
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٠ WR و‎ ۶ 


٣‏ ن ۹ £ م 
أ وة تسورد 5ه 


oir‏ ۴ 1 : اذا x ji‏ « و 


و بالامکان دراسة جميع آثأره النثريةء 
وتمصيل مض مو ناتيا و تعلنف ا الأعلام 
الا کب عنهم في كحبه الثلائة امن اعاااح 
العرب فى القومية والآدب*. واعست مع 
هو لاء الأعلام» و"الحلبيون في المهجرة 
وقد بلغ عدد مَنْ در في هذه الكتب الثلاثة ما 
يقرب من مائة اوت و تاغر: ولكنني 
ساتوفف عند كتابه (حلبيات" الذي يعد 
موسوعة حليية صغيرةء ضمنها كل ما يتعلق 
حلاق حیاته وهو رتقي أخبارهاء ویحث 
فى تاريخهاء وأصل تسميتها واشتقاقه 
و مسار د ٠‏ ودورها في التاريخ القديسم 
والحديث› وما امشتهرت يه » ترقت طویياا 
و واا اة واو اوا وا ارتا 
وآبراجهاء وأسواقها وخحاناتها ونباتاتهاء 
وصاعاتها وما فيل فيها. . . 


تحدث عن عادات الحخلسسي وتقاليدهم قي 


5 حلاق» عيد الله يورڪي‎ E 


الخطبات والآعراس والتزهات وعن المطابع 
والحياة الأدبية في حلب ولاسيما أسرة 
المراش ومتها فرنسيس وعبد الله ومريانا 
صاحة آول صالون أدبي في باااد انشام وعن 
الحياة الاجتماعية والطرب والغتاء والقدود 
ورقص السماح» وعن مشاهير الموسيفيين 
فيها من آل الشعراء» وعقيل» والدروريش. 
اظ 

كما تحذث عن الصحافة فى حلب منذ عام 
7 حى عام 1973 فذكر أسماء الصحف 
والمجلات الحلبيةء وأسماء منشتيهاء وتاريخ 
صدور كل راحدة منهاء وعن المجلات 
الحلبية في المهجر» وأبنية حلب الأثرية 
رالا الخاصة والعامةء وع مؤرخحي 
حلب المشهورين› کابن العديم. وان شداد» 
وأبناء الشحنة»ء والشيخ كامل الغزي مؤلف 
كتاب نهر الاحب في تاريخ حلب وراغب 
الطباخ مولف كتاب “أعلام البلاء في تاريخ 
جلي لاء وير الاس الا ساك ما 
اموسوعة حلبا وصبحي الصواف 
وعیرهم . 

وتخدث عن الحلبيين في المهجرء وعن 
ذكريات الفتوة في حلب فتال إن ذلك العهد 
الذي مضى» كان شديد الوطأة عليه و على 
أبناء جبلهء ومع ذلك يتوق إليه لما كان يسوده 
من بساطة في العيش» وهدوء في العحياة 
وقناعة تتمتّل فيها السعادة بأجلى معانيها. . . 
وأضاف: نقد كان جميع الناس في تلك 
الأيام يتصفون بمناقب عربية سامية 
ويتوخون الصدق والصراحة فى معاملاتهم. 
ويهرعون لنجدة رقيقي الحال من إخوانهم 
وجيرانهہ أما اليوم فقد تغيرت الحال بينهم ٠‏ 


حلان, عبد الله يوركڪي لا 


وأصبح كثير من السكان لا يعرفون جيرانهم 
حتّى في البناية الواحدة» ولا يحترفون إلا 
المادة» فالمال عندهم فوق كل اعتبارء وعليه 
المعول في كل أمر..». 

لقد جمع الأستاذ عبد الله حلاق في هذا 
الكتاب النفيس بين الماضي والحاضر وعرض 
لتنا صورة دقيقة ومتقنة عن حلب القديمة 
والمعاصرة» وأجمل ما قيل في وصفهاء 
ولعل أطرف ما في الكتاب فصل "أولويات 
حلبيةه الذي أحصى فيه مائة وواحدًا وستين 
شیا مما دخل حلب لاأوّل مرة منذ عام 763 
حى عام 1983 مرورًا بحروف الطباعة التي 
وضعها الشماس ابن عبد الله الزاخر الحلبى 
ام 02 رل ی غر ان اب 
من بلاد الفلاخ أي رومانيا. 


ولم ينس في باب الأولويات الحابية أن يتكلم 
على المكتبة المارونية التى أسسها المطران 
جاترس ات( 76 16ے 0797 
والمكتبة الأحمديةء وأوّل مطبعة حجرية» 
وأوّل صحفي حلبى مهاجر هر رزق الله 
حسون متشىء جريدة «مراة ألأحرال» فى 
استاتبول عام 1855م... 
ويمتاز شعر عبد الله حلاق بالرقة والجزالة 
والمحافظه على عمود الي ألعربى ٠‏ فهو 
شاعر کلاسیکي› ثم تستهوه صرعة الشعر 
الحديث حتى ولو كان يقوم على أساس 
التفعيلات . . أما نثره فهو فى غاية الاتقان» 
والرصف الجيد. والإحاطة ا الذي 
يعالجه. ليس فيه أي ضعف أو التواء أو 
ركاكة» وقد نحت ذلك فى الرسائل الئلائين 
التي تہادلتها معه طوال ا وعشرین عاما» 
منذ 22/ 6/ 1966 حى 19/ 11/ 1994م. 
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وكان يكتبهاً مباشرة» فلم أجد فيها تصحيحا 
اة او شط الهارة اأورغدرلاغ 
فكرة. . وهي تطمح بالتقدير والا حترام . 

کان فی رسائله -کما کان فی سلوکه وتعامله 
مع الا - إنسانامرتبًا وأنيمًَا ورفيع 
التهذيب» وشديد الاحترام» وعلى قدر كبير 
من النبلى وسمو الأخلاق... يقول في 
الرسالة التى كتبها لى بتاريخ 31/ 1/ 1968: 
«سبق أن بعثت إليكم بهدية "الضاد» (فتح الله 
الصقال الرائد الإنساني الكبير) وقد أتبعته 
أمس بالعدد الأ خير من المجلة المذكورةء ولا 
أعلم لماذا قطعتم عنها مقالاتكم البديعية 
المغيدة» فالقراء في شوق شديد إلى ما تفيض 
به قريحتكم الخصبة المعطاء. . وإني لأرجو 
أن تثقوا بعظيم محبني» وتروني دائما على 
استعحداد كامل لتبادل الآراء والأفكار حول ما 
يعن لكم من شؤون الأدب والتاريخ» وعندما 
بآذن الله بلقائنا ستجدونني متجاوبًا معكم بعد 
أن تجاوبت روحانا على صفحات الرسائل*. 


8 زر 


أصدر عبد الله يوركی حلاق سبعة عشر كتابًا 
ا ای ا واهتم بشکل 
حاص بكل ما له صلة بمدينته حلب من 
تاريخ وأآعلامء وصتاعات وفقنرن» 
وصحافة» وآثار» وعادات وتقاليد في الافراح 
والاتراح.. وهذه الكتب هي : 

| الزافرات. 1933ء قصة؛ 2 قصص 
الميلادء فصة؛ 3 خحيوط الخمام» 1942ء 
شعر؛ 4 _ حصاد الذكريات. شعر. 1966؛ 
5 عصير الحرمان»ء شعر: 1990+ 


ID ودر‎ 


6 أسديات. شعرء 1992م؛ 7 _ منذر ملك 
الحيرة» مسرحية؛ 8 سفراء بدون تكليف 
رسمي»› 1971+ 9 من أعلام العرب في 
القومية والأدب 1977؛ 10- عشت مح 
هؤلاء الأعلامء 1988ء 11- في حمى 
الحرم» رواية» 1935؛ ۱2 ميت يتكلم 
رواية» ۱940؛ 13 _ قطاف الخمسين › 
ممّالة 1981+ 14 حلبيات)» مقالة» 


)603ھ / 1206م - 4656 / 1258م( 


اين الخطاب بن محمد الربعي الموصلي ؛ 
شرف الدين أبو الطيب (وآبو الفضل 
وأبو العباس): أديب» شأعر كبير. رغم أن 
كل مترجميه نسبوه إلى الموصل»ء فلم نستطع 
القطع بمكان ولادته الذي لم يحدده أحد عدا 
ان علکان (ت 681هل 1252م( الذي بنعحته 
بصاحبناء ويقول إنه موصلي الأصل»› دمشقي 
المولد والدار. وعلى أية حال فتحن نعرف أنه 
أمضى» في الأقل» نصف حياته بالموصل في 
كنف أميرها بدر الدين لؤلؤ (ت 657ه) الذى 
كان يستقبله في الا حتفالات الرسمية مثل بقية 
الشعراء. ثم قر به منه وجعله من ندمائه. وکان 
شديد الإعجاب بشاعريته وبديهيته. وأقام 
الشاعر عتد امير بتصمة عسکري› 
بحياة مرفهةء وفرها له إقطاع منحه إياه بدر 
الدينء مقابل الثمن الشعري المعروف عبر 
العصور: المديح. رائى ذلك مدح الملكين 
الأيوبيين: صاحب حلب الملك العزيز (حكم 


این الحلاوي» حف بن محمد بن آبي الوقا 5 


983]؛ 5 _ اليحلبيون فى المهجر› ماله 
4+ 16 _ الشورات السورية الكبرى فى 
ر فرن»› تاريخ 990 1 ؛ ۶ وضوح 
الإملاءء تأليف مدرسي»ء 1946م. 


د. عیسی فنوح 


دمشق - سوریا 


E‏ این الحلاوي» آحمد بن محمد بن أبي الوقا 


3 _ 634ه) وصاحى الكرك الملك الناصر 
(حکم 626 ۔ 647 وت 656ه). 

وكانت له صلات أدبية مع رجال عصره في 
البلاد العربية الألحرى ومنهم الشاعر البهاء 
زهير (ت 656ه) الذي التقاه بالموصل 
ومدحه» فأعجب البهاء يشاعرية زميله. 

كان ابن الحلاوي ذا معرفة آدبية واسعة» مع 
ثقافة عامة مكنتاه من إتقان معردات حرفته 
الشعرية وجعلتاه واحدا من أكبر شعراء 
الموصل في العصر الأتابكي (521 - 660ه/ 
7 --_ 1262م). 

وقد تضافرت عوامل خلقية وخلقية في تكوين 
شخصية مميزة محببة إلى النفرس. فقد كان 
وسيمًا جداء ذا أخلاق دمثة رقيقة»ء مع ظرف 
ونكتة بارعة ذكية. كل ذثاكف كون منهء ليس 
شاعرا فقط ء بل شخصة شاعريه اسرة. 
وربما کان موته استکماڵا لروح شخصیته 


¢ 


الشاعرية المرهفة. ذلك أن آميره بدر الدين»› 


3 اين الحلاويء أحمد بن محمد بن آبي الوفا 


لسبب لا نعرفه. استصحبه فى زيأارة عمل 
اکر( 9 وو ی ل ی 
الشاعر مسألة مواجهة القائد الذى دمر عأاصمة 
مجده: بغداد قبل أشهر قلائل وآثر الموت. 
فشد مرضص بتبريز وتوفي في شهر رجب 
بسلماس (من أعمال أذربيجان). وقيل : بل 


وقي کرو تھا وی رواب ت 


بالموصل. 


من شعره قوله فی غلام اسمه حسن : 
TE EEE EEE‏ 
فرق بيني وبين صسبري 
ياد س تاصده ة : ويب يمم 
قجمعشملي بە شتات 
وتخاص إلى فج الملك التاصر دأو د دحد | 
بيتّا تمثل مقدمة غزلية: 
يسع قوبة بتي إلى داوده 


Sasson 


داود معجر بلين ح ايله 


E + چ‎ ١ 


صرفًا تحاكي في الليلة النجْما 
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وات لی دار ف سق ا‎ 

قال معاأصرة وصلتتيد الصاحب بها الذي 
المتشى الاربلي (ت 692ه/ 293|م): لله 
شعر أحسن من نظم العقود وأرق من حلب 
العنقوده. وقال اليونيني (ت 726ه/ 326 ام): 
أشعره في هاه اليجرالة والرقة وجحودة المعنى» 
وقال ابن شاکر الكتبي (ت 764هل AIELE‏ 
«له القصاند الطنانة التي رواها الدمياطى عنه» 
يقمصد عد المؤمن ین خلف (ت 705هل 
5 ءم). وقال الصفمدي (ت 764ه): "قال 
الشعر الجد الما ئی؟. 

يقول باحثان موصليان معاصران إن مضامين 
شعره تشمل انغزل بالمؤنث (قليل) وبائمذكر 
(کشر). المديح ؛ TAT‏ ولخة شعره هی 
عربية العصر الوسيط المتأثرة بالظاهرة 
الشعسة. لذا بلحظظ فا : المعرّتب والدخيل 


والمصطلح آليومي الدارج. 
۹ کے ج 
8 زرا 


لا إشارة في المصادر لوجود ديوان شعر لابن 
الحلاوي. نذا يمكن غد مأ جمعه البماحثان 
الموصلان إللذان استقصا کل انمصادر اتی 


بداية حیاته وفی اخرها»ء بضمنه مدائحه فى 


أ 


بدراندين لؤنز. 


6 z1 ور 5ا‎ Ny 


@ الزركاسي. حير الك الأعلامء 
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يروت ط4 1979 219/1 
#8 زيدان» جرجي» تاريخ آداب اللخة 
العربية»ء بيروت 1983ء 3/ 25؛ 
® برو کلمان ۰ تاريخ الأدب العربي: ر 3ء 
السيد يعقوب بكر القاهرة 1977 5/ 
0 # فروخ» عمر تاريخ الآأدب 
العربى»› بیروت› طا 1972 585/3 . 
586+ 6 العزاوي» عبأس» تاريخ الدب 
العربى فى العراف» بغداد 1960ء 
08/1 ٭ الديوه جي» سعيد» تاريخ 
الموصل)› بخداد 1982ء 378/1؛ 
© الاربليء بهاء الدين المنشى» التذكرة 
الفخرية» تح. د. نوري حمردي القيسي 
و د. حاتم الضامن؛ بخداد 1984 
ص136 . 139 ر ظ ل ص496؛ 
© اليونيتى» قطب الدين»ء ذيل مرآة 
الزمانء بط حدر ل طا 
54 / 96. 104؛ ٠‏ اين العماد 
الحنبلى» شذرات الدهب» بيروت د.ت› 
عوط مةه القدسي القاحة 1950 
1ء 5/ 274؛ # الذهبيء العبرء تح. 
أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
ل روت دت 0 0278 اب 
شاكر الكتبي ٠‏ عيون التواريخ» تح. د. 
فيصل السامر ونبيلة عبد المتنعم دأود» 


ابن الحلاوي» أحمد بن محمد بن آبي الوفا | 


بغخداد 1980. £20 154 159+ # ابن 
شاكر الحتبى» فوات الوفيات القاهرة؛ 
ا2 1290 | 7260 8ن رى 
بردي ٠‏ المتهل الصافي» تح. محمد محمد 
أمين. القاهرة 1984ء 2/ 167 172؛ 
# اديوه جي» سعيدء الموصل في الحهد 
الاتابکي» بخداد ۰1958 ص 108؛ ٭ ابن 
تخري بردي التجوم الزاهرة القاهرة؛ 
س. ترائنا. مصورة عن ط. دار الكتسب 
المصريةء 1929 1972ء 60/7 61؛ 
8 الصفدي) صلاح الدين. الوافي 
بالوفياته تح. محمد يوسف نجم» 
فيسبادن 1971 8/ 102+ ® أبن 
حلكان: وفيات الأعيان المَاهرة 
9ه /١‏ 243+ © في ترجمة البهاء 
ا د. محمداقاأاسم مصطقى 
وعبدالوهاب محمد على العدواني : اين 
الحلاوي انموصلي ٠:‏ حیاته وشعره مح 
تحقيق ما وصل إلينا منه١‏ مجلة التربية 
والعلم ع1980(2) ص7 60؛ 
الجلبي» بسام إدريس» "موسوعه اعم 


المو صل ' ط. على الكو ميوت ؟ 


د. بسام إدریس الجلبي 
العراق - الموصل 


| الحلبيء خليفة بن آي المحاسن 8 
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| أ لحلبي» خليفةه ین آبي المحاسن 


(ه د 


تذكر المراجع المعتمدة أي شيء عن 

هذا المؤلف ولا يعلم تاریخ مولده أو 
وفاته إمأ لجهل به أو لعدم شهرته في 
الأمصار» فلم يذكره (على سبيل المثال لا 
الحصر) ابن ا بى أصيبعة في کتاأبه ااعيون 
ألاتياء في ات الأطاء» رغم آئه کان 
معاصر ا له فی بااد الشام۔ 
كما أغفل ذكره إمام المؤرّخين والمترجمين 
فی العصر الحديث خير الدين الزركلي في 
کتابه طا لأعلام» وكذئك أغفل دذکره عمر 
رضا کحاله في کتابه الشامل امعجم الموؤلقين* 
وحتى في المستدرك على معجم المؤلفين كما 
م یذکره الدکترر محمود دیاب في کابه: 
#الطب والأطباء فى مختلف العهود 
الاسلامية» وكذلك أغفل ذكره الدكتور أحمد 
عیسى بك في کتابه #معجم الأطاء. 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء؟ ولم يذكره 
من المؤرخين العرب إلا الدكتور كمال 
سامرائي في مؤلفه امختصر تاريخ الطب 
العربيى*[ 2/ 505 ]ء إذ ذكر ترجمة قصيرة 
جدا 9 تقى بغرض الباحث . 
يدين مؤرخر العلوم بالفضل للمؤرّخ الفرنسي 
الشهير ١١ءا٣‏ ما الذي كان أرّل من هذا 
1 ولف وکتابه #الكافي في الكحل" و 
فكرة ة وجيزة عن محتواه عام 0 
اطلع على النسخة الوحيدة المحروفة آنذاك 
والمحفوظة في المكتبة الوطنية فى باريس 
Bibliothèque Nationale‏ والتي کاثنت تحمل 


رقم ٤ا۲۸‏ ۸. 1043 أما الآن فهي تحمل الرقم 
9 48 . . وقد اعت علیها شخصا 
ومنها حصلت على صور الأدوات الجرأحية 
كما توجد نسخة آخرى في استانبول [ رقم 
Gami‏ آ۷ يني جامع 4 ]. . واطلعت 
عليها شخصيا ومنها حصلت على صورة 
تشريح الحين والدماغ وصور أخرى للآدوات 
الجر احية 
ذكرنا في أول المدخل أن المؤلف مجهول 
تاریخ المولد والوغاة غير أنه دک في مو ضعين 
من الكتاب حدثين وقعا له في مدينة حلب عام 
52 6ے و 654ھ ی حوالي 252م 
. و 1254م مما يرجح أن انمو لش فد عاش 
ومارس طب العيون فى مدينة حلب (شمال 
سورية) حوالي منتصف القرن السابع الهجري 
أي منتصف القرن الثالث عشر الميلادي والل 
أعلم. 
ذكرنا أن أوّل من لقت أنظار المؤرّخحين 
العلميين هي عrإC|e Le‏ في Histoire (¢ ali‏ 
Mdeclre Arabe‏ ھا . ٹہ درس الکتاب إمام 
المؤرخين والمستشرقين وطبيب العيون الشهير 
Julius Hirschhberg‏ الiىyé‏ الف م 
المستشرقين الشهيرين )8۲ممأا .ل E.,‏ 
Mittwoch‏ تابا أسماہ #أطباء العيون العربهة 
ونشر عام 1905م. 
وتعتبر دراسة هيرشبيرغ آكثر الدراسات جدَية 
رترجم أقساما منه إلى اللغة الألمانية اعتمادا 
على نسخني باریس واستانبول . 
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وقد ترجمت مع الدكتور #ولفريد راديمايكرا 
والسيدة حرمه جيزيلا هذا الكتاب إلى اللغة 
الانقليزية ونشرته مشكورة مدينة المثك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية عام 1993م. 

ويعتبر *الكافي في الكحل» من الكتب 
المتأخرة التي كتبت في أواخر عصر النهضة 
للحضارة الإإسلامية وبيدء عصر الانحطاط 
ولعل أهم ما يميّز هذا الكتاب: 

ا - إنه أول كتاب يضع رسما توضيحياً 
لتشريح الدماغ وعلاقة العيئين به والطريق 
الذي يسلكه البصر بين العينين والدماغ. 

2 - انه أول كتاب يضع في جداول آنيقة 
رسوما للأدوات الجراحية المستعملة. 

3 - إنه أول كتاب يضع جداول منظمة وأنيقة 
لأمراض الأجفان والعينين والية الإيصار. 

4 إته آول كتاب يقرد فصلا خحاصًا عن 
المكاييل والأوزان والمقاييس المستعملة 
انذإك. 

5 - إنه أول كتاب يفرد فصلا خاصّا عن 
القصد . 

6 - إنه أول كتاب اقتبس عن كلل من سبقه 
(73 ملفا و 41 مولقًا) وكان أكثر ما اقتبس 
عن المعالجات البقراطية لطبري؛ وائقانون 
للشيخ الرئيس ابن سيناء والحاوي في جزنه 
الثاني للرازي . 
ويتآلف الكتاب من مقدمة وجملتين تتآلف كل 
منها من ستة فصول ثم أقرباذينا مؤلفا من 
أربعين فصلا ؛ ثم فصل في الأوزان والمكاييل 
والمقاييس المصطلح عليها في أمر الطب ثم 
مقالة مفردة في القصد مع جدول لعروف التي 
یمکن فصدها . 

وقد تمكنت مع الأستاذ الدكتور محمد رواس 
قلعه جي وبحمد الله من تحفيى الحتاب 


8 الحلبىء خليفغة بن ابي الحاسن E‏ 


ونشرته مشكورة المنظمة ا للتربية 
والعلوم وائثقافة #إيسيسكوا في الربأاط عام 
1410م/ 1990م. 


وا ساو رکا نے 

e Lucien Leclerc: Histoire de la me- 
decine Arabe., 

e Die Arabischen Augenarzte Nach 
Den Quelen Bearbeitet 
J.Hirschberg , J.Lippert und 
E.Mittwoch Leipzig, Germany 
1905. 

e The Arabian Ophthalmologists 
Edited by M. Zafer Wafai, MD 
King Abdulaziz City for Science 
and Technology, Riyadh, KSA 
1993. 


# الحلبي» خليفة بن أبي محاسن» الكافي 
e‏ ج الدكتور محمد ظافر 
الوفائي وا کتور محمد رواس قلعه جي 
من 4 المنظمة الاأسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (ايسيسكو)ء الرباط 
0ه/ 1990م؛ ® السامرائي 
د . کمال» مختصر تاریخ الطب العربي› 
وزارة الثقافة واللأعلام» بغداد 1985م؟ 
8 دياب محمود الطب والاأطباء في 
ميختلف العصور الاسلامية» مكسة الانجاو 
المصريةء التاهرة 0 + @ د. أحمد 
عيسى باك» معجم الأطياءء فيل عون 
الأتباء في طبقات الأطباء لابن أبي 
ار الرائد العربي» بيروت » 
لبنان» ط2. 1402ه/ 1982م. 
د. محمد ظطافر وفائي 
طبیب کحال ۔ دمشق - سوریا 


أ عة ٠‏ = 


الحلبيء قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور 
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E‏ الحلبي» قطب الدين عبد الكريم بن عيد النور 


(664ھ/ 1266ھ 5ھ 35م( 


قطیے الدين أبو علي (وفيل: ايو 
محمد) عبد الكريم بن عبد النور 
ابن منير بن عبد الكريم بن علي بن عبد الحق 
الحلبي الأصل»› ثم المصري» الحافظ أحد 
مشاهير المحدثين بهاء والقائمين بحفظ 
الحدیث وروایشه وتدوینه وشرحه والکلام 
عليه » المؤرخء الحكيم . 
كان فقيها على مذهب الإمام آبي حنيفة» ولم 
يكن فقيها حنبليا كما ذكر ذلك عمر رضا 
كحالة في كتابه معجم المؤلفين [ البغدادي › 
اسماعيل باشاء هدية العارفين» /١‏ 610؛ أبن 
حجر الدرر الكامنةء 2/ 398؛ أبن العماد 
العحنبلى» شذرات الذهب» 6 110؛ اين 
كثيرء البداية والنهابةء 18/ 378؛ كحالةت 
عمر رضاء معجم المؤلفينء 5/ 318 ]. 
ولد بمدينة حلب في شهر رجب سنة أربع 
وستين وستمائة للهجرة النبوية الشريفة؛ ونوفي 
بمصر يوم الأحد سَلخ شهر رجب سنة خمس 
وتلائين وسبعمائة عن إحدى وسبعين سنة» 
ودفن من الغد مسَهَل شعبان عند خاله ضر 
المَتبجي› وخحلف تسعة أولاد [البخدادي» 
اسماعيل باشاء هدية العارفين» |/ 610؛ ابن 
حجر العسقلانى الدرر الكامنة 2/ 399؛ 
ابن لهاد الح ات لاحي 
6 111 ابن قي لدا وألتهايبة» 
379-378/8[ 


ذكر الذهبي أن قطب الدين الحلبي كان شيخا 


الكثير ء وبآنه كان مفتيا للديار المصرية وشيخها 
[ الذهبى» تذكرة الحفاظ 4/ 1502 ]. 


3۴ 
« 


کان خیرا متواضعاء قال فیه آبن رافع: کان 
طف الكلام حسن الملتقى والخلق. 
كشيرالتواضع: طاهر اللسانء عديم الأذى 
[ ابن حجر العحسقلانى ‏ الدرر ألكامنة فى 
أعيان المائة الثاهنةء 2/ 399 {. 
وقال عنه الذھیی : کان كسا متواضعا محا 
إلى اللطلبةء غزير المعرفة» متقنا لما يقول» 
وروی الکثیرء کله قليل في جنب ما سمع» 
سمح مني وسمحت منهء وكنت أحبه في الله 
لسمته ودینه وحسن سیرته وکثرة محاسنه 
وإدامته للمطالعة والافادة مع الفهم والبصر في 
الرجال والمشاركة فى الفقه وغير ذلك. وقد 
حح مرات . ٠‏ 

صنف وخرج وأفاد مع الصيانة والديانة 
والأمانة والتواضع والعلم ولزوم الاشتغال 
رالتاليف [ ابن العماد الحنبلى» شذرات 
الذهبء 6/ 111؛ اليافعى» مرآة الجنان 4/ 
292 2[ 

كما قال عنه الذهبي : رحلل وتعب وحصل 
وكتب وآخذ عن أصحاب اين طبرزة فمن 
بعدهم» وصنف التصانيف وظهرت فضائله مح 
حسن السمت والتواضع والتدين وملازمة 
العلم [الذهبي» تذكرة الحفاظء 4/ 1502 ]. 


5و ب 


قرأ القرآن بالروايات» وسمع الحديث؛ وقرآً 
#الشاطبيةه و«الالفية٠٠‏ وبرع في فن الحديث» 
وكتب كثيرا» وصنف صنوفا من الفنون» وتلا 
بالسبع على أبي الطاهر المليحيء وعلى خاله 
الشيخ نصر وانتقع بصحبته» وجمع لمصر 
تاريخا كبيرا وحافلا لو كمل لبلغ عشرين 
مجلدة. درس فى عدة اماکن› شیا الجامع 
الحاكمى [ابن حجر آالحسقلاتى الدرر 
الكامتة» 2 398+ أبن الماد الحتبلى: 
شذرات الذهب٠‏ 6/ 111؛ ابن كثيرء البداية 
والنهاية›ء 379/18 ]. 


سمع من العز الحراتي» وغازي الحلاوي» 
وابن خحطيب المزة وابن العماد» وإبراهيم 
المنقري. والفخر علي وان المرات 
الاسكندراني» وغيرهم» وسمع بدمشق من 
الفىخر وغيره» واستكثر من الشيوخ جداء 
وكتب العالي والنازلء ولعل شيوخه يبلغون 
الل اد خر الاي الدرر لكايه 
2 ات العماب الاي شارت 
الذهب» 110/6 11ا ]. 


رركا 


| - الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام (أو 
كتاب الإمام) في أحاديث الأحكام للشيخ 
تقي الدين محمد بن علي المعروف بابن دقيق 
العيد الشافعي (ت 702ه)» جمع فيه مترن 
الأحاديث المتعلقة بالآأحكام مجردة عن 
: إن کم 
يؤلف في هذا النوع أعظم منه لما فيه من 
اللاستنباطات والفوائد [ حاجي خليفة» كشف 
الظنون عن أسامى الكتب والفنون» دار إحياء 
الات الحري: آ/ 156 4 2 تاريع 


الأسانيد» ثم شرحه وبرع فيهء وقي 


الحلبيء قطب الدين عبد الكريم بن عيد التور 


مصر› أو تاربخ قطب المدين؛ ر غل 
الاساء في عة غر مجلدا ولم 
بكملهء وقد زاد ولده فى المحمديسن کٿيراً 


+x 
pg 
ا‎ 


[ حاجي خليفةء كشف إلظنون عن أسامي 
الكتب والقمنون» ا/ 301. 304 ]؛ 
3 - شرح الجامع الصحيح لارمام البخاري› 
عة ,ادات ؛ 4 - شرح على القسم الأول 
من هداية الحكمة لآثير الدين الأبهري في 
المنططلق؛ 5 - القدح المعلى [البغدأدي» 
اسماعيل باشاء إيضاح المكنون. 
4 719 1؛ 6 -المورد العذب الهني في 
الكلام على سيرة عبد الخني» وهو شرح 
للسبرة التبوية التى أختصرها الحضاظ عبد 
الغني المقدسي» ويقع في مجلّدين [ابن 
حجر العسفلانى» الدرر الكامنة فى أعيان 
المائة الثامنةء 2/ 399؛ أبن العماد الحنبلى» 
شذرات الذهب. 6/ 111؛ كحالة عمر 
رضاء معجم المؤلقين ؛ 318/5 ]+ 
١‏ اريحون بلداتات او اللذاتيات: او 
اليلديات؛ 8 - أربعون ا ات ا 
التساغباتة 09 اأربعون اتات أو 
المتباينات [البغدادي. إسماعيل باشاء هدية 
العارفي أسماة المولفين واتار المضنفين: 
1 610+ حاجى خليفة.ء كشف الظنون عن 
اسامی u‏ دار إحياء التراث 
العربى 158/١‏ البغداديء إسماعبل 
باشاء إيضاح المكنون» 4/ 719؛ ابن حجر 
العسقلانى. الدرر الكامنة فى أعيان المائة 
الغامنةء 2/ ١11؛‏ اليافى» سرا الجنان؛ 
4 292+ ابن كشيرء البداية والنهاية: 
58 378+ كحالةء عمر رضا؛ معجم 
المؤلفينء 318/5 ]. 


8 ايبن حلزة, أبو ظليم الحارث 8 


د رکاش[ 
8 البخدادي»ء إسماعيل باشاأء إيضاح 
المكنون فى ائديل على كشف الظنون عن 
أسامى الكتب والفنون» دار إحياء التراث 
اعرد سوت اند ت 
ê‏ البخداتة اع اة مت 
العارقين أسماء المؤلفين واثار المصتفين 
من كشف الظنون» طبع بعتاية وكالة 
المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 
باستانبول سنة 1951م وأعادت طبعه 
ایت منشورات مكتة المثلى»ء بغدادء 
د.ت؛ ۵ حاجي حخليغة»› مصطفى بن عبد 
الله» كشف انظنون عن أسامى الكتب 
والفنون» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت » لینان د.ت؟ « العسقلانی؛ اين 
جره الدرر اا كاو ى اعات اا 
الاد دار الل يروت تات 
د.ت؛ ۵ الدھیی › شمس الدين»› تذكرة 
الحفاظ ؛ دار ا التراث العربي ؛ 


E‏ ابن حلزة. أبو ظليم الحارث 
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® الحنبلي . ابن العماد؛ شذرات الذهب 
في أخبأر من ذهب» تح. لجنة إحياء 
التراث العربي في دار الافاق الجديدة: 
دار الأفاق الجديدةء بيروت. لبتان؛ ® أبن 
كثير؛ الحافظ عماد الدين أبو الفداءء 
البداية والنهايةء تح . الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي بالتعاون مع هركز 
البحوث والدراسات العربية والاسلامية 
بدار هجر مسصر 1419ه/ 1998م؛ 
ê‏ كحالة» عمر رضا»ء معجم المؤلفين › 
مكتبة المثلى» بيروتء ودار إحاء التراث 
العربي» بيروت لينان؟ © اليافعي؛ آٻو 
محمد عبد الله» مراة الجنان وعبرة 
المظان ٿي معرفة ما يعتير من حوادث 
الزصان؛ طبع دائرة المعأرف النظامية؛ 
حيدر أباد الدكن » سنة 1338ه. 
د. نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة - تونس 


(ت. نحو 42 ق. ه/ 580م) 


الحارث بن حلزة بن مکروه بن يشکر 
البكري . کنيته آبو ظليم. شاعر 

من أصحاب المعلقات في الجاهلية ومن 

وجوه قومه في العرای . 

آبرز ما وصلنا من أخباره خبر دفاعه عن قومه 

في يوم التقاضي أمام الملك عمرو بن هند 


فأنشد محلقته يومذا. وقصة ذلك أن بكرا 
كانت في نزاع مع تغلب وکانت بینهما حرب 
البسوس المعروفة» حتى أصلح بينهما ملك 
الحيرة واتخذ من كل منهما سبعين رهينة من 
الغلمان حتى لا يعودوا إلى القتال . ولمَا تولى 
الحيرة عمرو بن هند» استمر في سياسة أبيه 
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المنذر. وحدث أن آأرسل جماعة من بكر 
وتغلب إلى جبل طيىء في آمر» فنزلوا على ماء 
لبني شيبان وهم من بكر. فمنع البكريون 
ا E‏ 
تغلب ديتهم من البحريين فاختصما وتحاكما 
الى عمرو بن هند وكان الحارث بن حلرة 
شاعر بکر» وعمرو بن کلثوم شاعر تغلب 


ا 


وسيدها. 


أنشد ابن كلثوم أمام عمرو بن هند قسمًا من 
معلقته فافتخر بقومه وغالیء دون أن يراعي 
مكانة للملك . 

ولما كان عمرو بن هند قد طرد حطيب 
البكريين النعمان بن هرم انبرى الحارث بن 
حلزة للدفاع عن قومه» فألقی معلشته یرد بها 
على عمرو بن كلثوم في أناة وهدوء لاذع» 
مفتَدًا قوله ومعدَدًا مواقف البكريين مفاخرًا 
بهم حتى ضرب به المثل فقيل : *أفخر من 
الحارث بن حلزةه.ء وحمل التغلبيين مسؤولية 
الحرب» ومدح الملك وقومه فاستماله إلى 
جانب البكريين فقضى لهم على تغلب . 

عمّر الحارث بن حلزة طويلاء وتوفي نحو 
سنة 42 ق ه. نحو 580م. وذكر آن له 
ولدین : عمرو» ذکره في شعره یوصیه بالکرم ۰ 
ومذعور. 

الحارث بن حلزة شاعر مق . وما وصل إلينا 
من شعره وجمع قليل؛ وأغراضه في أكثرها 
تدور حول الفخر والحمأاسة والمدح»› وانما 
أبرزه وأهمه المعلقةء التي أعجب بها 
الباحثون والاأدباء وعدوها من رواتع الشعر 
الخطابي» وخير نموذج للشعر السيأاسي في 
الجاهلية . وبفضلها اعتبر الحارث من الشعراء 
المجيدين . قال أبو عبيدة: "أجود الشعراء 


ك ابن حلزة أبو ظليم الحارث لل 


قصيدة واحدة طويله تلانة نفر: عمرو ابن 
كلثرم» والحارث بن حلزةء وطرفة بن 
السہلا . 

من ميزات المعلقة أنها إلى جانب حسن 
ديىاجتها وفصاحة آلفاظها وسهولة تعابيرهاء 
وترتيب أجزائها وأفكارهاء ذات فوائد 
تاريخية» فهي تجمع طائفة من أيام العرب 
وأحبار القبائل المشاركة فيهاء وتتصف 
الحارث › 
Ss‏ لقتال : 


با لاايجاز› الذي هو خحاصة فى شعر 


مهوا ا مَُرَفُم عمشا عمشاءفلمًا 

E‏ أصَبَحَت ليُم ضوضاءُ 
مِنْ مناي وين مجيب» ومن تصْهالِ 

خ يل خلال ذاك غا 
فهذان البيتان يعتبران مثالا في البلاغة 
والايجاز. 
افتتح الحارث بن حلزة معلّقته بالغزل وذكر 
الفراقء ولم يطل إذ انتقل إلى وصف ناقته 
التي يستعين بها على الهم ولكنه لم يلبث 
أن انتقل إلى غايتهء دون أن يضيّع وقتهء 
مستهلا هذا الانتقال بذكر دعوى تغلب على 
بكر » مو طا للبدء في الدفاع عن قومه: 
وآتاتَاين الجوادث والآنباء 

خط ت عنى يه وئسااء 
أن ا واتنا الآراقِم يغلسونَ 
ثم يشرع في الرد على عمرو بن كلثوم» 
وإبطال دعواهء لينتقل إلى ذكر مفاخر البكريين 
فمدیح غمرو بن هند 
ملك أصَُرَعَ البَرِيَ لا يُوْجَد 


SS ابن حلزة ابو ظليم الحارث‎ E 


وبعدما أظهر بطلان دعوى التغلبيير آأراد أن 
يحمدلهم تبعة الحرب : ا وذگرھم بما 
بينهم وبين البكريين من أحلاف وعهود محذزا 
إياهم من نقضها : 


وانكروا ِنف ذي المَّجاز وما 
ققدم و فيبة: أ هودوا < لكفلاء 
ر ن 4„ 2 


CEE‏ ماقي المهارق الأهواء 


|= رطا اف 4 


ثم راح يعبر التغلبيين بأسلوب ناعم موجع 


ممع ددا هزائٹمهم ومقتل ساداتهم دون أن 

يأخذوا بثآرهم : 

ما أصابوا هن قَفْلِيي فَمَطلول 
ملي إذا أصيب العفااة 


ونك ان أوغر صدر الملك عمرو بن هند ضد 
التغلييين ذكره بلطف بأيادي البكريين البيض 
على المناذرة مُعدَذا ایاتهم وما لهم من الفضل 
على الحيرة. وجاء في الأغاني: "فلمًَا فرغ 
البحارث من هذه القصدة ةَ حکم عمرو ين هند 
آنه لا يلازم بكر ين وائل ما حدث على 
رهائن تخلب؟. 

هكذا استطاع الحارث بن حلزة أن يفوز 
بإعجاب الملك وأمهء فرفعت الستور السبعة 
التي رفعت لتفغصل بينهما وبين الحارث» في 
انناء إنشاده قصيدته» بسب إصابته بداأء 
البرص» وآجلسه عمرو بن هند إلى جانبهء 
وأشرکه في طعامه»ء وکافأه بان جر نواصي 
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السبعين الذين كانوأ فى يده رهنا من بكرء 
ودفعها إليه ولم تزل تلك النواصي في بني 
يشر يفتخرون بها . 
كان الحارث أعد قصيدتهء ولم يرتجلها 
جميعها كمأ زعم البعض» ورراها جماعة من 
قومه» فلم يرضه إنشادهم فقال: "إني لا أرى 
أحدا يقوم بها مقامي» ولكن أكره أن أكلم 
الملك من وراء سبعة ستور وينضح أثري 
و لك ل ده 
حسين : *ويكفي أن E‏ القصيدة لترى 
أنها ليست مرتجلة وإنما هي نظمت وفگر فيها 
الشاعر تكبا طویلا ورتب أجراءها عرتیبا 
دقمًا. 
من شعره الحكميى قصيدة كان النضر بن شميّل 
بستحسلنها ويستجيدذهاء ويقول : لله درّه ما 
اشعره. وها 
ممن جاكيم بيني وبين 
الدهر مال > غل غ مدا 
ودی د ب سارت تاوق د 
ا قاو 


بالماء إذا انصرفت عنه». 


2 2 : دلا ۶ ف 
ل ل س ي 0 م 
ا لتوك مالاو د د ت ا 
L‏ ر 0 ا م 
الاو ع 

ومما قاله مو صا اينه : 

4h ©‏ # * ب ت 8 „ ” 
يومالهامهنْستَة لاج 

كذاك لإلانسان فى عيشه 
غ¿ اة قاحلهاناشم 
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عد الأصمعي الحارث بن جلزةء رغم أنه 
شاعر مقل؛ من الشعراء الفحول»ء في حين 
جعله ابن سلام فى الطيقة السادسة إلى جاتب 
خصمه عمرو بن کلئوم› وعنترة بن شذاد» 
وهما أيضُا من آصحاب المغاقات: رسود 


ابن آبي کاهل . 

رار 

- نشر فريتس كرنكو بعض شعر الحارث بن 
حازة فى مجلة المشرق البيروتيةء العدد 8 
آب 2م نقلا عن مبخطوطة رقم 533 عثر 
عليها في جامع السلطان الغاتح في الاآستانة ؛ 
ثم صدر الديران في طبعات عدة متها: 
- ديوان الحارث بن حلزة» جمعه وحمقه 
وشرحه الدكتور إميل يعقوب دار الحتاب 
العربي» بيروت» 1411ه/ 1991م؛ - ديران 
الحارث بن حلزة يليه شعر بكر وأخبار حرب 
البسوس» إعداد وتقديم طلال حرب) دار 
ادر موك ظط 1> 1996 


ه الدكتورج. همیوارٹ دن الدب 
العربي في العصر الجاهلي» مكتبة الثقأفة 
العربيةء لاط . لا ت» ص 142 145؛ 
6 الزركلي» الأعلام» دار العلم للملايين 
ب يروت ط 6> 1984ء 154/2؛ 
6 الأصبهاني الأغاني» مصرّر عن طبعة 
دار الكتب» وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
والمؤسسة المصرية للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر› 42/11 50؛ 
فرّوخ» عمرء تاريخ الأدب العربي»ء دار 
العلم للملايين» ببروت› ط 4> |198 
1 151 154؛ ® بروكکلمان» ناريح 


8 ابن حلرزة ابو ظليم الحارث E‏ 


الأدب العربي»ء نقله إلى العربية الدكتور 
عبد الحليم الننجارء دار المعأرف القاهرة» 
ط 4 1977ء 1/ 102+ ® اليستاني» 
فؤاد آفرام» am Ca an e‏ 
والحارث بن حثزةء العدد 26 منشورات 
الآداب الشرقية» بيروت 1951؛ 
6 الأخطيب التيريزي › شرح احتہارات 
المفضل» تح . الدكتور فخر الدين قباوة؛ 
دار الحك العلميةء بيروت. ط 2 
07 ھo/‏ 1987م 2/ 631 - 642+ 
© الزوزني٠‏ الحسين بن أحمد شرح 
المعلفات السبح» دار صادر» بیروت»› 
2ه / 1963م» ص 154 169؛ 
شيخوء لويس شعراء النصرانية فبل 
الاسلام» منشورات دار المشرق؛ بيروت› 
1, ط 4» ص 416- 420؛ © أبن 
قتيبة» عبد الله بن مسلم الشحر 
والشعراءء دار الكت العلميةء بيروت› 
5 ه/ 1985م» ط 2ء ص 11]؛ 
ابن سلام الجمحي ٠‏ طبقات الشعراء 
الجاهليين والأسلاميين» دار الفكر 
لتجميع» بيروت» ص 56 - 57؛ 
8 حسين»ء طه. في الأدب الجاهلي. دار 
المعارف بمصي»ء 1952» ص281 . 
4 ® جواد علي» المفصل في تاريخ 
العرب قبل الاإسلامء دار العلم للملايين. 
بيروت ومكتبة النهضة»ء بغداد: ط 2 
8 :؛ء, الفمهارس. خحاصة 9/ 565 - 
567+ الضبي ٠‏ المفضل بن محمد 
المفضنيات» القصائد رقم 25 و62 
e‏ 

د. انطوان القوال 


جامعة بیروت - لبنان 


wi‏ حلمي» محمد مصطفی 
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(1322ھ/ 1904م - 1389ھ / 1969م( 


الرواد کسی حقل الدراسات 
حقَل الدراسات الصوفْيّة على وجه 
الخصوص. وقد تمثلت ريادته الحقَيقَيّة فى 
هذا المجال فی آنه کان رل من کتب تاريخه 
لويس ماسينيون»› ورينولد نیکلسون . وکان 
واحدا ممن تخرج على يديه أبرز المتخصصين 
في هذا الفرع الهام من فرو التراث الفلسفي 
¡ لاسلا می . 


ولد محمد مصطفى حلمي في الرابع مسن ن 
شهر أكتوبر عام 1904 بحي شبرا. وهو أحد 
أشهر أحياء القاهرة. وكان أبوه الحاج 
مصطفی حلمی من ذوي الاأملاك بشبرا» ویدل 
غلی مکاته آن سئي الشارع الذي کان یسک 
فيه باسمه . تلمّی تعلیمه الأوّلی بمدارس شبرا 
الابتدائية والتثانوبة؛ زق خضل عل شاد 
إتمام الدراسة الثانوية من القسم الأدبي عام 
2. ومنذ ذلك التاريخ بدأت معاناته مع 
الحياة في ظطل ظروف صعبة فرضهاأ عليه 
إصابته بمرض في عينه أصابه بالعمی. ومع 
ذلك فقد حرص كل الحرص على أن يواصل 
دراساته الأكاديميَّة بالجامعة المصريَة منذ 
إنشائها عام 1925ء حيث تقدم بطلبه إلى 
أحمد لطغي السيد الذي كان رثيسا للجامعة 


شار حا فيه حالته الصحخبة» طالبا إلحاقه بقسم 
الدراسات الفلسفية بالجامعة وإعفاءه من 
الک شف الطبى . ولما عرض الطلب على 
مجلس كلية الآداب التى كان عميدها العلامة 
طه حسين»› الذي كان كفيغاهو الآخر 
وعانتى من تفس المرض ؛ عارض يعض 
أعضاء المجلس ورفضو!ا الا ستٹتاء: فأفحمهم 
طه حسين بقوله: #اقصلوا أرّلا الأستاذ الذي 
في مثل ظروف هذا الطالب» ثم تحدثوا بعد 
ذلك فی قبوله أو ع قو له + لاله يستطيع أو 
لأ يستطيع أن يجتاز الكشف الطبىه. 

وقد كانت عذه الكلمات من طه حسين وراء 
للكشف الطبي » وقبوله طالا بقسم الدراسات 
فی هله الدفعة. وواصل درأساته الجامعية 
9. وتتلمذ على مجموعة كبيرة من أعظم 
الأساتذة الأجانب والعرب. فقد تتلمذ على 
لالاند» وري» واسترتییهء وروجیه» وبواییه 
من الأجانب» وعلی طه حسین › ومصطفی 
عبد الرازق»ء ومنصور فهمي من العحرب 
والتحقى بالدراسات العلا لييحصل في مايرو 
2 علی الماجستير بتقدير حيد تحت 
إشراف الميدلسوفين الفرنسيين اللذين كانا 
يدرّسان بالجامعة المصريَة آندريه لالاند 
وأميل بريیه؟ واکان موضصوع رسالته لانظر ية 
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الجوهر عند ديكارت واسبينوزاا وكتبها حينخد 
باللغة الفرنسية . 

عيّن بعد ذلك معيدا بنفس القسم والكلية عام 
7, وفي ذات الوقت واصل دراساته 
العلياء وسجل موضوع رسالته للدكتوراه تحت 
اشراف الدكتور مصطفى عبد الرازق بعتوان 
١ابن‏ الفارض والحب الإلهىةء وحصل على 
#درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف؟ في باريس 
0؛, عيّن بعدهاً في وظيقة مدرس (ب) 
عام 1941ء ثم رقى إلى مدرّس (أ) عام 
6ء ثي إلى درجة أستاذ مساعد في شهر 
يوليو 1948. وتقذم للترقية إلى أستاذ كرسي 
القلسفة عام 4 . وبداً حینثذ فصلا جدیدا 
من فصول معاناته» حيث تقدم معه لشغل نفس 
الوظيفة د. عثمان أمين» ووافقت اللجنة 
العلميّة التي شكلت لفحص إنتاجهما على 
استحقاقهما معا لشخل الوظيفةء ووافق مجلس 
الكليّةَ على ترشيحهما معا لشغل نفس 
الدرجة. ولمَّا كان هذا غير ممكن نظرا لأن 
الدرجة المعلن عنها درجة واحدة فقد تظلم 
د. محمذ مص طف حلمی نظرا لأقدميته 
ولحصوله على الماجستير والدكتوراه قبل د. 
عثمان» لك الأمر كان قد رفع إلى الجأمعة 
فوافقت على أن يشغل د. عثمان أمين ا!لوظيغة 
المعلن عنها على آن ينظر بعد ذلك في تدبير 
درجة أخرى للدكتور محمد مصطفى حلمي . 
ولما تم تدبير هذه الدرجة آعلن عنها ولفترة 
محدودة داخلياء ولم ير اللأعلان نظرا لظروفه 
الصضّحية. ولم يبلغه به آحد» فتقذم لشغل 
الوظيفة غيره وشغلها. ومن مصادفات القدر 
أنه تقذم مرَّة أخرى عام 1964 لشغخل درجة 
جديدة للأسخاذية وبعد أن قَرّرت اللجنة 


ترشيحه لها؛ ووافق مجلس القسم ومجلس 
الكليَة أفادت الجامعة بإرجاء النظر حتى 
اعتماد الميزانيّةَ الجديدة. ولمّا تم إعتماد 
الميزانيّة الجديدة كان قد بلغ سن الستين . 
وأحيل إلى المعاش في الرابع عشر من أكتوبر 
4ء مما ترب عليه عدم حصوله على 
درجة الأستاذية التى كان بلا شك يستحقَها 
عن جدارة. فال ان العلميَة قد أقرّت 
باستحقاقه لهذه الدرجة العلميَّة الرفيعة آكثر 
من مرْةء لحن تصاريف المدر رظلم بعض 
الزملاء قد حالا دون ذلك . ولم ينقع مح هذا 
أو ذاك شكاوى عديدة كتبها وقضايا قانونيّة 
رفعها ضد الكليّة والجامعة لتجاوزه وترفية 
غیره . 

ومع کل هذه الظروف قان اة مص طقىی 
حلمى قد واصل رسالته الأكاديميّة والتعليمية 
على شر وجه» وشهد له تلاميذه وأصدقاؤه 
بالتفاني في عمله والدقه في ممارسة مهام 
وظيفته سواء فى التدريس أو فى الإشراف 
على العديد من الرسائل العلميّة التي جعلت 
من أصحابها شخصيّات مرموقةء» وشغلوا 
بمقتضاها مراكز علا في المجتمع. وتورع 
تلامیده في معظم الجامعأات المصرية؛ 
فبالإضافة إلى عمله الأصلي فيي جامعة 
القاهرة درس فى كليّة أصول الدين بجامعة 
الأزهر»ء وفى كليَة الآداب بجاأمعة 
الإسكندرية. كما اشترك في تقييم امتحانات 
جحامعة القاهرة - فرع الخرطوم. وربما يكون 
قد درس بجامعة الأردن التي رشح للعمل بها 
عام 1964 . 


ولم تخل حياة محمد مصطفى حلمي العلمية 
من الاشتراك بمقالاته ومداخلاته الفكرية في 


كثير من الدوريات والمجالات الثقافية الشهيرة 
فى زمانهء فكتب العديد من الأبحاث فى 
؛المجلة الل ا ا اتا وال 
العلمية لمعهد الدراسات الإسلاميةةء وامجذة 
علم التفشس١ء‏ و'مجلة تراث اللإنسانية»ء 
واامجلة منبر الإأسلام وامجلة الفكر 
المعاصر!. كما کتب نحو سبعين مادة في 
«#دائرة المعارف الإسلامية» التي كانت تعذها 
انذاك مؤسسة فرانكلين بالقاهرة. كما نشر 
ثلاثة أبحاث بمجلة «عالم الروح*». كما 
اشترك في أعمال لجان مجمع فاد الارّل للْغة 
الحربيّةَ لأعدة سنوات. لقد عاش حياته العلمة 
والعامة مؤديا واجبه كآفضل ما يكون رغم 
ظروف فقّده نعمة البصرء وأذى أعماله 
بإتقان» فكان قادرا على تحصيل العلم 
ونشره بين العامة والخاصةء كما لو لم يكن 
قد وقع له محنة أو حل به حرمان. وقد توفي 
في السادس من فراير عام 1969 وكان 
لوفاته أثرها المحزن على كل من عرفه 
وخاصة من المشتغلين بالفكر اللإسلامى 
رالتراسات الحرةة: ۰ 
لقد کان محمد مصطقی حلمي بلا شك واحدا 
من أبرز رواد المدرسة الإسلامية الحديثة الى 
اسسها الشيخ مصطفى عبد الرازق؛ فقد کان 
مفكرتا يعتبره المثل الأعلى للإنسان الكامل 
والإنسانيّة الصافية المدركة للحن والخير 
والجمال. كما كان يعتبره رائد هذه المدرسة 
الإسلاميّة الحديثة بما شملته مؤلفاته ولحاصة 
اتمهيد لتاريخ الملسفة الإسلامية» من منهج 
آصیل في دراسة الفلسفة الإإاسلامية› تجح من 
خلاله في التوصّل إلى تلك النتيجة الراثعة 
وهي "أن للفلسفة الإسلاميّة جذتها وطرافتها 
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بعيدا عن المؤثرات الأجنبيّة من يونانيّة وغير 
يونانيةا [ مجلة الفكر المعاصر» يونيه 1965 

صن :89 ]. 


وعلى هذا المنهيج ولتحقيق تقس النحاتج 
وتعميقها سار مفكرنا في كتابه الأشهر ”الحياة 
الروحية في الإأسلام*؛ فقد تجح إلى حد بحيد 
فى تأكيد الأصول الإسلامبّة النقَبّة للتصرّف 
الإسلامي ولحياة المسلمين الروحية+ حيث 
کد ان فة الح الر وة شات ألم 
غات في اللإاسلام من التقشف» والورع»› 
والتعيد والزعد والتقوى وغير ذلك من 
مطاعهر الانصراف عن الدنيا والاقبال على 
الدين» مما كان عاما شائعا بين المسلمين في 
حیاتهم الاأولی» وهي هذه الحياة التي كان 
قيها النبيَ وأصحابه مُنْلا عليا يتأثر بها 
ال اة نے اقول ال ا ہے 7 


العبارة رأيه في أصل التصوّف الإسلامي الذي 
هو في نظره ما يمثل الحياة الروحية الحقة في 
الإاسلام. وقد فصل هذا الرأي بعد ذلك 
فأوضح كيف أن بداية هذه الحياة الروحيَة في 
الإسلام تعود إلى حياة نبي الإسلام قبل حمل 
عبء الدعوة الإسلامية وبعد إعلانها: #فإن 
تحنث محمد فى غار حراء إنما هو البذرة 
ال رلے ال تبت مها عدا غاد رعا 
العاد و تصرف الصرفة 1 عن 12]. وتو أن 
قائلا قال بأن هذه الحياة الروحيّة لمحمد قبل 
الدعوة اللإسلااميّة تعد آأصكا جاهليا وليس 
إسلاميا . لرد معكرنا بقوله : «إننا واجدون فى 
خا مد ای الى جوت ف و 
اع ا ی او م بات 
لأذواق الصوفيّةء ومصدرا آزّلا لمواجيدهم» 
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[ ص 15 ])»ء وروی من آحواله وآقراله ما 
يثبت ذلك» وروی من حيأة الصحابة واأقو الهم 
ا تي كانت في مجملها ا بسحياة التنبى 
وأا وأقواله ما يؤكد ذلك . نم کشف عن 
الأساسي لهذا: إنه القرأن الكريم 
وأوضح أن الصوفيّة المسلمين أنغسهم› سواء 
منهم أصحاب الأذواق والمذاهب أو كتاب 
الطقات) هم آوّل .من اكد أن المصدر 
الحقَيمَي لكل مأ تواضعوا | عليه من مواعد 
الرياضة والمجاهدة ولكل ما انکشف أمام 
بصائرهم من أنوار الحقيقة في المشأهدة إنما 
هو اثر من آثار ما أبز عن النبى من زهد 
ونسك وتحبّده ومن بعض آيات القرأن الكريم 
ومن عبارات بعض الا حاديث القدسية الشهيرة 
[ ص 26- 31 ]. 
ولم يكتف مفكرنا بهذا البيان اللإيجابيَ لرأيه 
فى آصالة التصوف والحياة الروحيّة 
الاسلاميّة. وإاتما ناقش اڌعاأءات أصحاب 
النظريّات المعارضة ممن يقولون بالمصدر 
الهندي أو الفارسي أو النصراني أو اليونانيء 
وبين أوجه قصورها ورفضها وکشف عن رأيه 
النهائي في هذا الموضوع بحبارة تفيض قَوَة 
وأصالةء حيث قال : «إنه يمكن أن يقال إن 
التصوّف من حيث هو رياضة للنفس الإنسانية 
ال هي حط مرك ين افراد الان 
جما به أن وی عت المت ن لين 
من الأديان إلى عين النتائج التي ينتهي اليه 
عند المعتنقين لدين آخر من هذه الأديان» 
وذلك لأن وسائثل التصفية وطرق التهذيب 
التي يصطنعها أولنك وهؤلاء واحدة هي 
الأخرى؛ فإذا كان ذلك كذلك وكاتت النفس 
الإنسانيّةَ هي النفس الإنسانيّة فيي كل زمان 


أ حلمي»؛ محمد مصططی 8 


وکل مکان د فما الذي يمنع إذا من آن يكون 
التصرّف الذي ظهر في الا سلام هو بعينه الذي 
إا صورا متعددة في آلدياتات الهندية 
والشارستة والنصرانية وفي | لقلسقة المونانية؟ 
وما الذي يمنع أيضا من أن يكون التصورّف 
الاسلان قدا با عن كل الات 
ال و و ر 
التشابه الملحوظ بينه وبين دين البراهمية 
والمانوية والنصرانية والأفلاطونية الجديدة اتيا 
من أن زعّاد المسلمين وصوفيتهم قد آخضعوا 
أنفسهم أطاثفة من القواعد والاحكام التي 
تفرب كرا أو قليلا من تلك التي أخحضع لها 
السراهمية وزهاد المانوية ورهاأل 
النصرانية وفلاسفة الأفلاطونية الجديدة 
أتفسهم؟ [ص 64 ]. 

وعلى جا إالنلحو من إشراأف الان ودقة العبارة 
وموةَ الحجة كانت إراء محمد مصطفى حلمي 
في تاريخ الملسفة عاصة؛ وقي الملسقةة 
الإسلامي على وجه 
وسقالاته التى سدت على حد تعبير صديقه 
علي سامي النشاآر - فجوة كبيرة في تاريخ 
الفلسفة الإسلاميّة موضحة الجانب الأصيل 
فيها. [نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلامء 


.[ 24 #1 

A 
زرا‎ 
E a SS mC 
تلك الظروف التي حلت بهء وتورع بين‎ 
التأليف ا والتحقيق؛ ومراجعة‎ 
أمَا أبرز ما تركه من مؤلفات‎ ere 
: فکان‎ 


الأسلاامية والتصوّف 
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| اليحباة الروحية قي الأسلام. هر أل 
مؤلف يحت باللغة العربية فيي تاريخ التصوّف 
الإسلامي يمتاز بالأصالة والابتكار. وقد جاء 
في 4 صقحةء ونشر ضمن مزلفات 
الجمعيَة الفلسفيّة المصريّة عام 1945. وقد 
بدآه بالحديث عن الزهد والتصوّف كمراة 
للحياة الروحية في الإسلام» ثم تحدث عن 
بداية هذه الحياة الروحية في الإأسلام من 
خاال الحديث عن محمد غ في الجاهلة» 
وعن حياته النفسية والروحية وأحراله وأقواله 
في ظل الإسلام» وبعد إعلان الدعوة؛ ثم من 
خلال الحديث عن حياة الصحابة وأقوالهم. 
وعلى هذا الأساس كشف مؤْلّفنا عن مصادر 
الحياة الروحيَّة في الأسلام» واعتبر أن 
مصدرعها الرئيسيّ هر المصدر الإسلامي» 
وناقش ونقد النظريّات الأخرى التي ترد 
ظهور التصوف في الإأسلام إلى مصادر هندية 
أو قأرسبَة أو ا أو يونانيّة. 

وانتقل بعد ذلك إلى دراسة زهاد القرنين 
الأرّلين للهجرة» وبيّن الخصائص الروحيّة 
لھؤلاء الزعًاد وحص بحديثه الحسن البصري 
الذي خم هاو باوت م الله وران 
العدويّة التي تميّر زهدها بالحب الشديد للّه. 
ثم تحدث بعد ذلك عن التصورّف والصوفيّة 
مرضحا كلمة صوغي وأصلهاء وبين بعد ذلك 
خحصائص التصرّف في القرنين الثالث والرابع 
یی ی ی ا 
المصري وأبي زيد اليسطامي» ويحيى بن 
معاذ الرازي» وأبي القاسم الجنيد»ء وأبي 
2 حمدون القصار النيسابوري وغيرهم . 

ثم انتقل للحديث عن الصراع بين الفقهاء 
والصوفيةء وخطض بالحديث في هذا الإطار 
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الحسين بن منصور الحلاج موضحا مذهبه 
الصوفن . ثم اتتقل للحديث عن التصوّف في 
القرن الخامس وخاصة عند أكبر المتصرّفة 
الستيين أبي حامد الغزالي . 

وتحدث بعد ذلك عن خصائص التصورّف 
وموضوعاته في القرنين السادس والسابم 
الهجريينء وحص بالحديث من أعلام هذين 
القرنين السهروردي المقتول» ومحيى الدين 
ابن عربي» وعمر بن الفارض» وعبد الحق بن 
سبعین . وانتھی الکتاب بحدیث مقتضب عن 
التصوّف بعد القرن السابح حیث عده مجرد 
شروح وملخصات أذت إلى التدهرر بعد 
الأزدهار الذي “ت شهده التصوّف في القرون 
اة 


- ابن الفارض والحب الإلهي» هر موضوع 
رسالته للدكتوراه التى بلغت فى نثرة دار 
المعارف 427 صفحة من القطع الكبير . وهي 
الدراسة الأولى من نوعها في اللغة ! 

على حد تعبير الشيخ مصطفى عبد لازق في 
تقديمه لها [ ص 8 ]ء وقد تناولت عبر تلالة 
اترات اہ کت غل حل ی اعيا 
دراسة الحب الإلهي عند ابن القارض؛ غطى 
الأول منها صورة عن ابن الفارض وتصرّفه 
متناولا سيرته وحياته الصوفية وآثاره» وفي 
الثاني تناول بالدراسة أطوار الحب الإلهي 
عند ابن الفارض بعد أن ميّز بين الحت 
الأنساني والحب الإألهي. وفي الثالث وضح 
المنازع الفلسفية فى حب ابن القماأرض 
'لإلهيء فميّز بين الأذواق الصوفية والمذاهب 
الغلسفيةء ودرس العلاقة بين الحب والمعرقة 
والحب والوحدة» وقدم في هذا الصدد 
مقارنات دقيقَة وواسعة بين مفاهيم وتصرّرات 
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ابن الفارض في التصوّف عامة وفي الحبٌ 
الإلهي خاصة» وبين تصررات كل من جلال 
الدين الرومي» وابن عربي» والحلاج. كما 
قارن بين الفيض الأفلوطيتي ورؤية ابن عربي› 
واين الفارض . كما تبحدث بعد ذلك عن رزية 
ابن الفارض للحب ووحدة الأديان. وقد 
اعتمد فى هذه الدراسة على حوالي 125 
مراف الاحات ال رالا اة 
والفرنسيّة. والإيطالية؛ 3 ابن القارض - 
سلطان العاشقين» هو كاب في تاريخ حياة 
ابن الغارض وتصوفه وشعره» وقد جاء في 
حوالي 254 صفحة. وتميّز عن رسالته التي 
كان قد أعدّهاً لنيل درجة الدكتوراه عن عمر 
ابن الفارض والحبَ الإلهی بأنه جاء ككتاب 
عام عن ابن الفارض» عرض فيه لحياة ذلك 
الصوفي الكبير وآوضح ظروف عصره وشعره 
ااه وم جاهداتة وادواقا گیا فاون نه 
وبين متصوفة وعلماء وشعراء عصره: وفل 
تناول كل ذلك عبر ثلاثة أقسام؛ درس في 
القسم الأرّل ابن الفارض وعصره في عشرة 
فصول متتالية » ودرس في الثاني ابن القارض 
الصوفي عبر نحمسة فصول» تحذدث فيها عن 
E O N‏ 
وکراماته» ومناماته» وأحلامه» رأذراقه» 
وموآحيده» ودرس في الشالث ابن القارض 
الشاعر من خلال ديوانه الشهيرء وتحليل 
قصائده: وییان خحخصائص شعره الصوفي ؛ 
4 - الحب الإلهي في التصوّف الإسلامي. 
نشر بالقاهرة في سلسلة المكتبة العقافية [ رقم 
4 ] عام 1960 وجاء في 137 صفحة من 
القطع الصغير. وقد تناول فيه بأسلوب سلس 
ممتع التراث الروحى الذي تزخر به مؤلفات 
الفرة المسلمن: ررس اسالبهك فى 


الحب الإلهي» وكشف عن رموزهم الشعريهة 
الغزليّة والخمريَة. كما ناقش فيه آراء بعض 
المستشرقن الذين تعرضرا لهذا الموضوع. 
وقد ذکر له كتابان اخران لم نعثر عليهما أو 
على مضمونهما هما : 

5 - التمهيد لدراسة الفلسفة الشرقَيةء ذكر أنه 
طبع طبعتين متواليتين في عامي 1937› 
8 . ويېدو آنه کان عبارة عن محاضرات 
ألقاها بكليّة أصول الدين بجامعة الأزهر فى 
E A‏ 
بهامش ص 34 من كتابه ١الحياة‏ الروحية فى 
الأب 6 بن ارالك وقد جا 
ذكر هذا الحتاب فى ملف خحدمة د. محمد 
می لمي غل آله رعا 946 
بالقاهرة. وأشار د. التفتازاني أنه طبع قبل 
ذلك عام 1936. 

ولمؤلفنا عدَة أبحات هامَة نشرت بالمجلة 
العلمية منها: 

7 - بسحث عن كتاب الحب والحكمة الإلهيان 
لسويد نبورج»ء نشر بمجلة اتراث الإنسانيةة 
التي كانت تعنى بعرض أهم المؤلفات 
لمشاهر الفلاسقة والعلماء والباحثين. وقد 
نشر بعدد نوفمبر 1963. وتضمن عرضا لهذا 
الكتاب الهام لأوّل مرَة باللغة العربيّة» وجاء 
العرض مشتماا على مقارنات عديدة بين اراء 
سويدنبورج واراء غيره من الشيوصوفييين ؛؟ 
8 بحث عن االخصاتص الأخحلاقية 
للرياضات والأذواق الصوفيّة ١ء‏ نشر عذا 
اليحث بمجلة معهد الدراسات الاأسلامية 
بالقاهرة عام 1958ء وجاء في حوالي ثلائين 
صفحة من القطع الكبير» ركز فيه على شرح 
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الجوانب البخلقية من الحياة الصوفية . ومن ثم 
عرض للتصزف الإسلامي من حيث هو علم 
وعمل تتسق فيه الأقوال مع الأفعال 
والتصررات سح السلوك؛ 9 - بحث عن اذى 
النون المصريه» وهو مقال نشر تعليقا على 
مادة #ذي النون*» بداثرة المعاأرف اللاإسلامية 
عام 1953ء ريقع في حوالي عشرين صفحة» 
تحدث فيه عن تاريخ حياة هذا الصوفي 
الكبير» وعن عصره ومن عاصره وأثر فيه من 
أعلام الصوفيَّة والغقهاء والمحدئين؛ 
0 بحث عن الخصائص النفسية 
لذرياضيّات والاأذواق الصوفية. وهو يتكامل 
مع بحثه الأخر السابق الإأشارة إليه عن 
الخصائص الأخلافَيّة للرياضيّات والاأذواق 
الصوفيةء وقد نشر هذا البحث فى مجلة علم 
التي عددفراير 195١‏ وجا في جرا 
خسن رة صفحة: وهو غبار فن خلال 
سيكولوجي للجانب العملي من حياة 
الصوفية» ووصف لكيمَيّة الترقي النفسين في 
سلم المقامات والأحوال الصوفبَةّء وهو 
بحث يؤْسّس بالتالي لعلم النفس الصرفيّ إن 
جاز التعبير ؛؟ 11 ۔ بحت عن «حكيم الإشراق 
وحياته الروحية!» وقد نشره في مجلة كلية 
الأداب جامعة القاهرة فى عدد ديسمبر 
0ء وجاء في حوائي جين ونلاتين 
صمحة. وهو عبارة عن ترجمة دقيقَة لحياة 
السهروردي اعتمد فيه على مختلف المصادر 
التي تحدئت عن حياة هذا الصوفي الكبير ؛ 
2 _ بحٹ عن «اثار المرررى لرن 
تصنيفها وخصائصها ألصوفية والفلسضةة: 
وهو بحث يستكمل فيه دراسته السابقة عن 
السهروردي . وقد نشر بنفس المجلة في عدد 


مايو 1951« وجاء فی کي أربع ونلا لين بر وحة ے 
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تینا ت فیا عن مصنفات السهروردي. ور فار 
بين التصنيفات المختلفة لهذه المصتفات› 
وأوضح خصائصها الصوفيَة والفلسفيّة استنادا 
ا ما فاته المصادر أ ألقّديمة وارأء المژرخين 
المحدتين . وقد دکر له TE‏ اا به آبحاٹ 
اخری عن اہن سينا رهي السعادة الإنسانة 
وابن ا وا والعشق 


اما فی میدان تحقیق أمّهات الکتب فى التراث 
الصوفيّء فكان له: ۰ 
| ۔ تحفیی کتاب: ر 
حميد الدين الکرمانى 
د eas‏ 
وقد قدما للتحفيق 
بمقدمة ا نوا الكتاب» وأوضحا 
a E‏ 
الأسماعبلية اا الفلسفنة والكلامية 
آراء المؤلف وآراء ابن 


احة العقل لنداعية أحمد 
> ومد حمّقه بالاشتراك 


20 


نتحقيق في 348 صفحة. 


E 


w 


الرئيس من الإمامية الإثني عسرتة تألبف 
على بن فضل الله الجیلا نى › وقد جاء الکكتاب 
تعليقانه على متن الكتاب في حوالي 30| 
صفحة» كما فدم للتحقيق بمقمَدّمة كبيرة 
وصلت إلى ست وعشرين صفحة. وقد علي 
في مقدمته وتعليقاته بمحاولة إثبات أن ابن 
سینا لم یکن كما يقول المؤلف إماميا آو اثٹنى 


2 


ر تحمیی کتاب : توئی 
ال 


الھے کے ارات الوح 


3 تحقیی کتابت : 
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للقاضي عبد الجبار المعتزلي» وهر الجرء 
الرابع في الرؤية» وقد حمَقه وعلق عليه 
بالاشتراك مع تلميذه أبي الوفاء التفتازاني 
ورأجعه د. مدكور» ونشرته الدار المصرية 
للتأليف والترجمة والنشر عام 1965. 

أمّا في ميدان الترجمة فقد قام بترجمة العديد 
من المواد ضمن النشرة العربية لدائرة 
المعارف الاسلامية» وكان أهمها: مادتا ذو 
النون المصري» و"الشيرازي!. كماراجع 
العديد من الكتب المترجمةء نذكر منها "الفكر 
الحربي ومكانه في التاريخ٠‏ لدیلاس آولیری٠‏ 
واامشكلات ما بعد الطبيعة* تأليف بول جانيه 
وجبريل سياي» وافلسفة اليو جا تاليف يو جي 
راماجاشاراكاء واالعلم والديمقراطية 
والآاسلام» تاليف همايون كبيرء ومقال عن 
المنهج لرينيه ديكارت. ولم تكن هذه 
المراجعات تتم دون جهد جهيد من جانبه؛ 
ولنذكر على سبيل المثال أنه قد ذم لترجمة 
محمود الخضيري لكتاب ديكارت ١المقال‏ عن 
المنهج1 بمقدّمة مطرّلة غطت تاريخ الملسقة 


E‏ الحلوء عبد الفتاح محمد 


5 الحلو؛ عبد الفتاح محمد E‏ 


منذ الفاسفات الشرقَيّة السابقة على الفلسقة 
اليونانيّة وحتى الفلسفة الحديثة ليوضح مكانة 
ديكارت وأهميَة كتابه في تاريخ الفكر الفلسفي 
عامةء والفلسفة الخحْربيّة الخديثة على وجه 
الخصرص وقد جاءت هذه المقدّمة في أكثر 
من سبعين صفحه. 
و زم او رکا تی 
#8 التفتازانى أبو الوفاءء الغنيمى» محمد 
e E‏ زذراسات الصف 
الاتاي. ماله بجا الك الماصر: 
العدد (52)ء القاهرة يونيه 1969ء وآعيد 
نشره بمجلة الجمعيّة الفلسفية المصرية 
_ العدد الرابح -عدد خاص عن د. 
التفتازانى» ينأير 1996؛ © النشار علي 
e‏ نشأة القكر الفلسفى في الإسلام» 
الجزء الأول دار المعارف بمصرء الطبحة 
إلعالغةء القاهرة 1981. 
د. مصطفى النشار 
جامعة القاهرة - مصر 


) 1356ھ / 1937م - 21414 / 1994م( 


سی رو الفتاح محمد الحلو مصطفى» محقق 

۰ تراڻي» وخجير مجمعي» له دور 
ملموس في مجال تحقيق التراث؛ لد 
بالباجور بمحافظة المنوفية» وتلقى تعليمه 


الابتداتي بالمعاهد الأزهرية بالقاهرة. حصل 


على الثانوية الأزهريةء والتحق بكلية دار 
الحلوم وتخرج فيها دة 191م وحصلا منها 
على الماجستير عام 8ء عن آبي منصور 
الشعالبي وآثاره الأدبيةء كما حصل منها كذلك 
على الدكتوراه عام 14م عن رسالة 


E‏ الحلوء عبد الفاح محندذ ل 


موضوعها "الشريف الرضى» حياته ودراسة 


سعر ها . 


عمل باحثا بالجامعة الأمريكية بالقاهرةء 
ومعيدا بمركز الدراسات العربيّة بها من عام 
2 إلى عام 1965م» ثم عمل بمعهد 
المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية من 
عام 1965 إلى عام 1979مء وشارك في 
وضع فهارس اتمخطوطات)» كما شارك في 
اختيار المخطوطات وفهرستها في بعثاته إلى 
اسبانياً والاتحاد السوفياتى (سابقا) واليمن 
والمملكة العربية السعودية. عمل خبيرا 
بمجمع اللعْة العربية بالقاهرة» وكان عضوا 
بلجنة المعاجم فيه . 

أعير خلال السنوات من 1972 إلى 1975م 
ثم مرّة أخرى عام 1978م للتدريس بكلية 
اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض؛ ثم عيّن أستاذا بقسم 
المكتبات ركلة العلوم الاأجتماعية بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومشرفا على 
المخطوطات بالجامعةء وعضوا فى المجلس 
العلمي لمركر البحوث بها في الفترة من عام 
9 إلى عام 1985م. 

عمل منذ سنة 1985 مديرا! لمركز البحوث 
والدراسات العربية والإسلامية بالقاهرة (وهى 
موس خاو ودرا دار هر اا 
والنشر والتوزيع والإعلان. كما عمل أستاذا! 
يبمركر الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض ٠‏ وأوفده المركز إلى مكتبة 
الكونخرس الأمريكي بواشنطن خلال صيف 
سنوات 1984م» 1987م 1988م لفحص 
وفهرسة مجموعة المخطوطات العربية بها. 
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الات وال تان دذئا الآداب جامعة 
القأاهرة سنتي a1988‏ و1989م. 


تشر العديد من المثالات فی كتير من 
المجلات والدوريات الحربية؛ وآصدر رواية 
انور الحباة٠‏ عام ۱955م. 


توفي في السأدس من ذي القعدة عام 
4هه/ السادس عشر من أبريل عام 
4م [إتمام الأعلام ص۱62؛ تتمة 
الأعلامء 306/١‏ ]. 


تار 
أ - التحقيقات : 


| التمثيل والمحاضرةء للثعالبي» 614 
صفحة» القاهرة» ط1 1961م ط2 الدار 
الحربية للكتاب» تونس ۰ 1983م ے ‏ ديوان 
ابن المقّرّبء 703 صفحةء القاهرة 1963؛ 
3 - طبقات الشافعيّة الكبرى» لابن السبكى. 
6 چ 09 
مطبعة عيسى الحليى» القاهةء ط اء 
3ه/ 1964م والطبعة الثانية» مجتمعة 
المهارس . دار عجر للطباعة والنشر» القاهرةء 
3 ه/ 1992م؛ 4 _ ريحانة الألبَا وزهرة 
الحياة الدنياء للشهاب الخفاجى» مطبعة 
عيسى الحلبى» القاهرةء طا 1386ء/ 
1967م؛ ا القصرء للباخرزي. 
جزءان.ء 970 صعحة. القاهرةء 1۱968 _ 
1م؟ 6 _ نفحة الريحانةء للمحبي» خمسة 
أجزاءء 3225 صفحةء القاهرةء ۱967 _ 
1970م 7 ذيل نفحة الريحانةء للمحبّي› 
550 صفحةءالقاهرة 1971م؛ ۴ _ الطبقات 
السنيّة في تراجم الحنفية» اا 
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التميمي الجزء الأؤل»ء ط اء 502 صفحةء 
المجلس االأعلى للشؤون اللاإاسلاميّة 
بمصر, ۱390ه/ 1970م ط2 من الأول 
إلى الرابع» 1405 صفحة» دار الرفاعي› 
3م ي 1990م 9 _ديوان 
الشريف الرضي. الجزء الأول ط1 382 
ص حة» E‏ 1977م ط2٠‏ فى نلائة 
اجزاءء الحرء الأول 4 صفحةء دار هجر 
2م؛ 10 . تاریخ العلماء النحويين من 

البصرييّن والكوفيين وغيرهم للمفضل بن 
محمد بن مسعر التنوحي» جامعة الإمام محمد 
أبن سعود اللأسلامية. الرياض ) 40اه 
ط2 دار هجر 1992م؛ 11 تاج 
العروس للزبيدي» الجزه الثالث والعشرون» 
4 صفحة» الكويت 1986م الجزء التاسح 
والعشرون 1999م وزارة الإرشاد والاأنباء 
بالكويت؛ 12 _ المغخنىي» لابن قدامة» 
بالاشتراك الأجزاء من 1 5اء 0168| 
م دار ف اافات وال القاخة 
6 _ 1990ءم؛ 13 سيرته للقي 
التميمي» طاء 1985م الطبعة الثانية 
9ام» 48 صفحة؛ ٠4‏ _ الجوهر الأسنى 

في تراجم علماء وشعراء بوسنه» لمحمد بن 
محمد بن محمد البوسنوي الخانجي› دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع: ط1ء 
3مه/ 992ام» 295 صفحة؛ ۱5 - شعر 
العالبي» جمع وتحقيق وشرح» 56 صفحةء 

مجلة المورد»ء بغداد 1977م؛ 16 _ الجواهر 

المضية في طبقات الحنضة» للقرشي › حمسة 
آجراء» 348 صفحةء مطبعة الحلبى بالقاهرة 
ودار العلوم بالرياض 1978 1988م 
ط2 دار هجر للطباعة والنشر والتوزيح› 
3 1م؛ 7 _ عقد الدرر في أخبار المنتظرء 


۱ عبد الضتاح محمف 5 
لحلو 


اللي 0 صفحة. القأهرة 1979م؛ 
8 _الاتساب» للسمعاتى» الجزء الحاشر: 
558 صصفحه: نر مجو اسن دمج » بیروت 
10م. 


المولفات والإسهامات العلميّة الأخرى: 


| ۔ شعراء هجر من القرن الثاني عشر إلى 
المرب الرايع عسښشر »› طط | » 600 صفعحة» 
القأهمرة» 159م طط 02 دار العلوم 
بالرياض› 980 1م؛ 2 ۔ أعلام الات 
الاسلامی : تاليف 50 |[ حه شر کل 
OI E,‏ 

الشريتف ال ف حاته ودراسة شعره + 


تاليف ۰ دار هجر للطبأعة وااا ر 744 


صفقفحة. القاهرة» 1986م؛ 4 _ تاريخ 
التراث العربيء الدكتور فؤاد سزكين؛ 
البيبليوغرافيا والتحرير لترجمة المجلدين 
الأول والثاني عن النص الألماني» وتصحيح 
التجارب والإشراف على الإخراج الطباعي 
وصح المهارس للمجلديين» جامعة 
الإمام محمد بن سعرد الأسلاميةء الرياض › 
3 _ 1984م؛ 5 _فه رست 
المخطوطات الأدب والبلاغة والنقد 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّةء 
إعدادء طا 408 صفغحةء الرياض 
986 1م؟ 6 د. میکلوش مورانی؛ دارسات 
فى مصادر الفقه المألكى» المراجعة 
الببليوجرافية والتحرير للترجمة العرييةء 304 
صفحة دار الخرب ال(إسلامي»؛ بيروت ٠‏ 
8ء؛ 7 - البيان والتحصيل لابن رشد. 
الفهارس والكشافات» |٠372‏ صفحة» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت 992ام. 


8 الحلوائيء أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الفتح 5 


اسر 
س( ا سے ¥ 
له تو رک دژر 
© أباظةء نزار » والمالح ؛ محمد ریاض : 
نمام الأعلام؛ ® الزركلى . تح اللأعلام؛ 


وفيات 1397 1415ه/977!_ 
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5مم دار ابن حرم للطباعة والتة 
والتوزيع» بيروت 1418ه/ 998١م.‏ 
د. قتح الله عبد الله سليمان 
حامعة القاهرة - مصر 


8 الحلواني» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي | کد 


)490ھ / 1097م - 4546 / 1151م( 


أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الفتح 
محمد (وقيل : عمار) بن علي بن 


يحمل الحلواني» اليغدادي [ كحالةء محعجم 


المؤلفين» 5/ 159 ]. والحلواني - بفغشح 
المهملة وسكون الالام - ا 
الحلواء وعملها وصنعهاً وبيعها. والمعروف 
آنا بضم اليبحاأء. وألغالب ا ات 
منسوب إلى حلوان البلد المعروف بالعراق 
[الداوودي› طبقأت المفسرينء 1/ 280 ]. 


فقيه على مذهب الامام أحمد بن حنل»ء عالم 
بأصول الفقه والاستنباط مفسر للقرآن 
الكريم» مناظر في الفروع والمسائل الفقهيةء 
له اهتمام بعلم الخلاف الفقهي أو المقه 
المقازن وآسبابه وآثاره وترجيحاته. يجتهد 
ويستنبط ويقتي. وقد برع في كل ذلك. وقد 

عده بعضهم بأنه شيخ من شيوخ الحنابلة» 
وباآن له اهتماما بالحدیث› فقد سمع واف 
وروی [۱ الداوودي» طبقات المفسرين»› 
1/ 280 ]. 


البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 505هء ووالد 
الشيخ محمد بن عبد الرحهن المتوفى سنة 
4ه [ أيو زيدء المدخل المفْصّل إلى فقه 
الإمام أحمدبن حنبل وتخريجات 
الأصحاب. 1/ 519 الذاوودي» طقات 
المفسرين ٠‏ 1/ 280 1 


دذکره ابن شافع٠‏ وابن النجار وأثنيا عليه 
وذكره ابن الجوزي وقال: كان يتجر فى الخل 
وق اوك قل ماحد اكات 
معجم المؤلفين» 5/ 159؛ ابن العماد 
الحنبليى»ء شذرات الذهب فى أخبار من 
ذهب » 4/ 144 . 

وقأل إ بن شافع : كان فقيها في المذهب» يقتي 
وينتضع به جماعة أهل محلته. وقال ابن 
النجأر : کان موصوفاً باٹخے ر والصلاح 


والفضل [ الداوودي. طقات ! المفسرين › 
/I‏ 281 [ 


توفي يوم الاتني في ربيع الأول سنة ست 


وأربعين وخحمسمانه للهجرة. ودن سن الد 
باد ره بالماهو نة بعد أن صلى عليه الشيخ عرد 
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القادر بالمصلى القديم بائجلبة [ كحالة» 
معجم المؤلضين : 5 15+ ابن العماد 
الحنيلى»ء شذرات الذهب فى أخجار من 
ا 1444 الارردفه ي ات 
المفسرين › f1‏ 281 [. 

الخطاب» وعلى بن أيوب البزار» والمبارك 
أبن عبد الجبارء والحسين الخاال. وبي 
تصر بن ودعان» وغيرهم [آأبن العماد 
الحالي» قرات التفت قي اخار هه 
اشم 4144/4 الاارودی> 2 قات 
المفسرين»› |/ 281 ]. 

وقد ذكر ابنه محمد بن عبد الرحمن أنه سمع 
بإفادة والده من بی المعالى بن السمين ٠‏ 
را اوی ا ی 
f1‏ 280 [. 


سمع منه يحيى بن طاهر بن النجار الواعظ › 
وغيره [ النداوودي› طقآات المقسرين؛ 
ا/ 281 ]. 


چ ژر 

| _ التبصرة في فررع الققه ؛ 2 _ الهداية في 
أصول الفقه؛ 3 _ تعليقة كبيرة فى مسائل 
الوت ر ال :االات ت يال 
الخلاف [أبو زيدء المدخل المفصل إلى فقه 
الإمام أحمدبن حتبل وتخريجات 
الأصحاب 2/ 904. 975 ]؛ 4 تفسير 
القرآن (فى واحد وأربعين جزءا)؛ 5 _ تحليقة 
في مسائل الخلاف [ كحالةء معجم المؤلفين› 
5 59+ ابن العماد الحتبلى»ء شذرات 
الذهمب فى أخحباأر من a"‏ 4/ 144؛ 
الدّاوودي› طبقات المغسرين ٠‏ 1/ 280؛ ابو 


زيدء المدخل المفصضّل إلى فقَه الإمام أحمد 


5 الجلواني» أبو محمد عبد الرحمن بن ابي الفتح‎ E 


813 9004 9043 975+ البغدادي› 
إيضاح المكتون 3/ 304 4322 البغدادي» 
هدية العارفين . 519/1 ]. 


س 
رسا رک تی 
البغداديء إسماعيل باشاء إيضاح 
المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن 
اسامی الكتب والفنونء دار إحياء التراث 
اا بيروت)» لبان د.ت ؟ 
# البخدادى» إسماغيل باشا هدية 
العارفي أسماء المؤلفين واثار المصنفين 
من كشف الظنون» طبع بعناية وكالة 
المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 
باستانبول سنة 1951ء وأعادت طبعه 
بالأوفست ملشررات مكتبة المثنى» بخداد» 
د.ت؛ 8 الدّاوودي»ء طبقات المفسرين› 
مراجعة لجنة من العلماء بإشراف الناشر» 
دار الي العلمية» بيروت لبناك» 
د. ت؛ € أبو زيد-ه بكر بن عبد الله 
رئيس مجمع الفقه بجدة المدخعحل 
المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل 
وتخريجات الأصحاب دار العاصمة؛ 
الرياض 417اه/ 997|م؛ ® ابن 
العماد الحنبلى» شدذرات الذهب فى 
اخبار من ذهب تح۔ لجئة احباء الترات 
العربى فى دار الآفاق الجديدة دار 
إلآفاق الجديدة؛ بیروت لبتان؛ ۵ كحالة» 
عمر رضاء معجم المؤلفين» مكتبة 
المشنى» بيروت» ودار إحياء التراث 


إلعربى› بر رلت » لتان. 
د. نورالدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة - تونس 


E‏ الحلواني النهرواني» سليمان بن عبد الله ا 


5 الحلواني النهرواني» سلیمان بن عيد الله 
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(ت 493ھ / 1100م) 


هق سليمان بن عبد ك أبي طالب بن 

الفتى الحلوانی التهروانی ويقال له 
سلمان . ied i e‏ 
على الثمانيني واللغة على ابن الدهان» وسمع 
المحديث عن القاضي ا الطيب الطبري 
وغیره. ذكره الأمیر ابن ماكرلا فقال: «وأمًا 
الفتى أوّله فاء مفتوحة بعدها تاء معجمة بائنين 
من فوقها فهو أو عبد الله سليمان بن عبد الله 
يعرف بابن الفتى من أهل النهراونء دخل 
بغداد بعد سنة ثلاثين وأربعماثة وتشاغل 
بالأدب وقرآً على ابن الخطاب الجبلى 
والثمانينى وغيرهما من أدباء ذلك الوقت 
و حصر عندي وتأڏب». 


برع في النحو فجال في العراق مدرّسا إيّاه 
وهو شاب تم نزل أصيهان وجلس اليه عدد 
هام من أئمَتها وفضلائها يقرؤون عليه النحو 
والآأدت. ذکره آبو زکریاء یحیی بن عبد الله 
المعروف بابن منده في تاریخ أصبهان بقوله : 
لاسلأہمان بن عبد أله , 0 اليغدادي قدم 
اصبهان واستوطن بها ره 
والتنحو» Ferries‏ 
باب الوزير قريب E i‏ الجامعة 1 ودکره 
الباخحرزي في كتابه "دمية القصر وعصرة أهل 
العصرة وهو ممن صادقه بقوله: #عاشرته 
بألنهروان سنة ثلاث وسين ووجدته لطشف 


العشرة وفتشته عمَّا يتحلى به من علم الإعراب 


ا 


فمد فيه آطناب الإطناب حتی کاد یکون مکانه 
من المبرد والرّجاج مكان الأستّة من الزجاج 
(جمع زج وهو الحديد فى أسغله الأرمح)ا. 
له العديد من القصائد ألشحرية قال عنها ابن 
ماکولا : : اوجدته فاضلا مليح الشعر حسن 
الدب حاأفظاة . وقالل البأخحرزي : > وهر مع 
هذا أشعر آبناء جنسه فممًا أنشدني لنفسه من 
فصيدة نظامية : 
بيني وبينك آوکسل الميشاق 
قشسمابهاوبنعمة الخلاق 
إلا إليلك تجددث اشواقى 
ورد السخدود ون رج س الاحداق 
كانت مراشف رنقها ترياقي 
ومن شعره أيضا : 
إا خانك الدذهر فقكَنٌ عائذا 
بالبيض والإدلاج والعي س 
وسليمان والد الحسن أالعقه المدرس 
بالنظامية. ومن أشهر تلاميذه نذكر السلفي 
وابن ابي طالب بن غيلان . مات سليمال في 
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وأربعماثة وقبل سنة أربعة وتسعين وأربعماثة . 
آرت 
برع في النحو وكان [ماما فيه وفي اللغة له 
العمديد من التصانيف أهمها : 
| _ تفسير القران (تخرّج به أهل أصبهان) ؛ 
2 _ علل القراءات؛ 3 _القانون في اللغة (يقع 
في عشرة مجلدات قبل لم يصتف مثله)؛ 
4 _ شرح الأمالي لأبي علي القالي؛ 5 - شرح 
ديو !ل المتنبي . 


س 

چ زز ساو رکاش ےی 
8 اين العمأدء شذرات الذهب في آخبار 
من ذهب المكتبة التجارية للطباعة والنشر 
والتوزيح› بيروت) لبنان (د. ت.)ء 
3 399+ ه الحموي؛ءيافقوت» إرشاد 
الأريب إلى معرغفة الأديب) دار 
الخستشرى» نروت لبتان 7د تا 


ê 234 11‏ كحالة» عمر رضاً» مسجم 
المۇلقين › مطبعة الترقي بدمشی 376 [هھ» 
٠ +: 4‏ اليغدادي» إسماعيل باشا. 
هديَّة العارفن في أسماء المؤلفين واثار 
المصتفين»ء منشورات مكتبة المشنى› 
بعداد 1951م 1/ 3097+ © السيوطي ٠‏ 
جلال الدين»› طقات المفسرين › تح . 
على محمد عمر مكتبه وهية المَاهرة» 
ط 1ء 1326ه» ص 260؛ « الزركليء 
حير الدين. الأعلام» دار العلم 
للهاتي: ط u7‏ 986[ < 3/ 111+ 
¥ القفطي › علي بن يوسب إتاه الرواة 
على أنباه النحاةء تح. محمد أبو الفضل 
إبراهيم › مطبعة دار الكت اتمصرية» 
1 اه 2/ 26. 

3 عبد السلام العيساوي 
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£ 


ابو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن 
"٠‏ موسى بن عبد الح اليزليطني عرف 
بحلولو القروي» اكتفى محمد محفوظ من بين 
المترجمين له بذكر ستة مولده | ترأجم 
المؤلفين التونسيين» 2/ ۲65 ]ء في حين قال 
السخاوي: اذكر تلميذه أحمد بن حاتم 


قيد الحياة ولا تقصر سنه عن الشمانين*ة 
[ الضوء اللامعء 2/ 260 ]. ترجم له كحالة 
في مناسبتين وش في إحداها وعرفه بقوله: 
«آحمد بن خحلف بن حلولو القروي المخربي 
المالكي نزيل تون وآورد خحطآ آخحر لما 
قال : شرح مختصر خليل في فروع المقه 
الحدبلية ا مجم المؤلفين: / 215 ١‏ 


حلولو. أحمد بن عبد الرحمن اليزليطني القيرواني ك 


واتعق مع بقية المترجمين له لما ذكره ثانية في 
[ 269/1 ]ء وانفرد الشيخ الحجوي فنحته 
بالطرابلسى [ الفكر السامى»ء 2/ 262 ] إلا 
ا لار اعا راتوا ا واخاى 
علماتها ثم انتقل إلى تونس وأخذ العلوم عن 
فقهاء عصره كالإمام البرزلي» وقاسم بن 
ناجي» وعمر القلشاني» وقأسم العقباني 
وغيرهم؛ كما آخذ عن الشيخ أحمد زروق: 
وعبد الرحمن الثعالبي الجزاتري والقلصادي 
وغيرهم» سافر إلى طرابلس ليبيا وولي القضاء 
بها . 

وقرأً عليه بطرابلس آحمد بن حاتم بن محمد 
التبطي الصنهاجي وبقي قاضيا بها مدَة طريلة. 
ثم عزل عن قضاء طرابلس» فرجح إلى تونس 
ول فة عة فداري عق انم 
المنسوبة للقائد نيبيل وذلك عوضا عن الشيح 
إبراهيم الأخحضري [ الضوء اللامع» 2 
0 التنبكتي» نيل الابتهاح: 127 
8 محفوظ تراجم المؤلفين » 2/ 65[؛ 
عبد الوهاب» حسن حسني» كتاب العمر» 
0 الکتانی. تکمیل الا والأعيانء 
13+ ف ت الرصاعء 56 63ء 124ء 
£185 

نعحه السخاوي بقوله: هو أحدالأئمة 
الحافظين لمروع المذهب؟ [ الضوء الللامع. 
2 260 - 261 ] ووصفه محفوظ ب «الآصولى 
الغقيه [ تراجم المؤلفين» 2/ 65| e‏ 
الكنّاني: "هذا الشيخ جليل المقدار عالي 
المنار مصيب في نقله تلفقه فما يختارء آهل 
بيت من القيروان أصلهم فى المجد عريقى. 
متناسق سنعهم في التوفيق صادق عن صادق» 
[ تكميل الصلحاءء 13 ]. وقال فيه مخلوف : 
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#الامام العمدة المحشق انمؤلف القعه 
اللاصولى . احد الاعلام الحافظيين تفروع 
الا د و کان يقو ل بعلم قو شيادة 
العام عئی مثله: ولتقاضي الفشتاني خااف 
ما قالهء ومشى عليه خحليل۲ [شجرة النور 
الر كية. 259 ]. 

ذكر التتبكتى هذه الفائدة فى نيله قاثلا : لما 
ذكر خليل في مختصره أنه لا يقبل شهادة عالم 
على مثله جریا على ما حکاه ابن عات عن 
الشعباني لأنهم يتحاسدون كالضرائرء 
و الحسود ضالم ا تقبل شهادته على مر 
في إبطاله تناقض بعضه لبعض. لاته أثبت لهم 
وصف الظلم. ومن ثبت ظلمه لا یشهد على 
أحد ولا تجوز روایته لأن الظلم فسق› وضور 
مانع من الشهادة وذلك يناقض قوله أو لا 
تجوز شهادته في کل شيء ورد شهادتهم على 
الإطلاق لم يقل به أحد وقد نقل هذا اقول 
المتبعلي عن الثوري ومالك بن دینارء وها 
الكلام إن ارید به من ثیت ذلك بينهم فخير 
محخحتص بهم وأن رید بدلك العموم فقول 
معارضصس لادلة الشرع. وما أ سيه بسدر من 
منهم لأن قائله إن كان عالما فقد دحل فى 
ذلك فقوله غير مقبول» وإن کان غير عالم فلاا 
عبرة بقوله» وكيف يصح أن يقال يحمل هذا 
العلم من كل خحلف عدولهء وقد ال : 
العلماء ورثة الأنبياء" وفال تعالى: إا 
ےچ سر کے ر متو رر ٍ 

حى الله من عبادو العلمترًا€ [فاطر: 28] . وقال: 
3 ر مرت سے مر سے م س ا 2 ۴ 
م ورتا الكب الزن أصطغيتا) [فاطر: 2]. 
وأدلة الشرع طافحة بشرف أهلل العلمء فكيف 
تنسب هذه الأفيوحة إليهم على الإجمال؟ أو 
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لم يزل الأشياخ قديما وحديثا ينكرون ذلك» 
ومنهم من يتأرّلها على من ثبت ذلك بينهم: 
وهو تأویل بعید لعدم اختصاصه بهم ٠‏ ولولا 
أن المصتف يعنى حخحليلا ذكر ذلك ما كتبته 
وليته لم يذكره. وفي مختصر ابن عر فة العمل 
خلافه» وفى أسئلة شيخنا البرزلي كان شيخنا 
الغيريني ينكر هذا القول. ثم تقل الحنبكتي 
کلام القاضى الفشتالى المخالف لحلولو 
الديباج» 128 129 ]. 
توفي الشيخ أحمد حلولو بتونس سنه 98 8ھ 
ودفن بها [ مقديش» نزهة !لأنظار»ء 1/ 242؛ 
الزركلي» الأعلام 1/ 147؛ الوزير السراج› 
الحلل السندسيةء 628/1 630؛ أضاف 
محفی نیل الايتهاح عد اايحميد الهرامةء اراح 
لاغ 35237 تاریخ ليبيا الإإسلامي»ء 07٨؛‏ 
مقدمة تحقيق "حمد الخليفي لفتاوى حلولو؛ 
نیل الابتهاح» ۱27 ]. 

1 سے ( ۸ 
8 زرزیار 
ترك الشيخ أحمد حلولو عدذة مؤلفات فقهية 
وأصولية» قال أحمد يابا للك ي له 
شرحان على المختصر الكبير فى ستَة أسفار. 
وقفت على جزء منه حسن مفید» فيه آبحاث 
وتحرير» يعتني بنفل التوضيح. وابن عبد 
السلاام ۽ وآبن عر فه ويتقل الفقه المتين . 
وله شرح آخحر مختصر في سشرین؛› وله أيضا 
شرحان على أصول السشبكي وقفت على 
الصغير فى سفر حسن مفيد؛ ومختصر نوازل 
البرزلي في سفر [نيل الابتهاج 129 ]. 
ولقد آحصی محمد محفوظ کتب حلولو: 
وقدم محمشًا کتاب العمر آرقام الم خطو طات »> 
وهذا جرد لآثار الشيخ حلولو : 


| - شرح ورقات الباجي في أصول الفقه؛ 
2 شرح على إشارات الباجي في أصول 
الققه؛ 3 _ البيان والتكميل في شرح مختصر 
خليل» وهو شرح كبير على المختصر في ستة 
أسقار: توجدمنه عذة أرقام بدار الكتب 
الوطنية ؛ - نسخة في أربعة أجزاء رقم 2347| 
(2905 أحمدية) 12348 (2906 أحمدية) 
1219 (2907 أ حمدية) 12350 (2908 
أحمديّة)؛ _ جزءان من نسخة ثانتية رقم 
2| (2909 أحمديّة). 13643 (2910 
أحمديّة)؛ _ نسخة ثالثة جزء أوّل رقم 5359 
(10049 عدلة). 


4 شرح مختصر خلیل؛ وهو شرح صغير يقم 
فی سهرين ؟ 5 شرح عقيدة الرسالة؛ 
السيکي ؛ 7 شرح صغير على جمع الجوامع 
لاج الدين السبكي يسمّى: الضياء اللامع في 
شرح جمع الجوامع»› توجد منه عدة نسخ في : 
تونس : دار الكتب الوطنية 6210 )2287 
عبدليّة)؛ - تونس : المكتبة العاشورية (ف. أ) 
0 -الرباط : الخزانه العامة: رقم 415؟ 
قاس حر انه القرويين : رقم 639 ؛ طبع هذا 
الشرح بالمطضعة الحجريه باس سنه 36 اھ 
لعيد الله إبراحيم العلوي»› فال محفوظ : وضو 
شرح مفيد بين فيه آقوال المالكية + ويعضدها 
بفروع فقهيهة . 

بتحقيق الضياء اللامع والتعلق غعله» طبع 


8 _ مختصر نوازل شیخه البرزلي٠‏ #جامع 


8 حلولوء أحمد بن عبد الرحمن اليزليطني القيرواني‎ Wi 


الأحكام» في سفر أزّله: هذه مسائل افتتحها 
مختصره من كتاب شيخنا أبي القاسم 
البرزئي» وثبته على ترتیب أصله ورمز بحروف 
اسسا العلماءء توجد منه نسخة بالمكتبة 
الوطنية بتونتس في 184 ورقه من القطع 
المتوسّط» وأصلها من المكتبة العبذلية. 
وتوجد نسخة أخرى ضمن مجموع بنفس 
المكتية وآرقامها: 3202 2/7879 
(1981/ 2 عبدليّة) 8264 (5076 عبدلتة) 
71 (5945 عبدلىة). 


- تونس: مكتبة حسن حسني عبد الوهاب 
5+ - القاهرة: دار الكتب المصريّة رق 
0 ب ؛ _ القاهرة: جامع السلطان شيخ 
رقم 16|ء ومنها فيلم بمعهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة. 

9 - شرح على تنقيح الفصول للتهاب القرافي 
يسمى االتوضيح في شرح التنقيحة توجد هنه 
نسخة بدار الكتب الوطنية رقم 1694ء 
4 3715 ونسخة بالمكتبة العاشورية 
رقم (ف.أ) 38. 

وقد طبع الكتاب بتونس سنة 1328ه/ 910١ح‏ 
بعلاية الشيخ محمد النخلي القيرواني» وحجاء 
في خحطبته : فإن الباعث على شرح تنقيح 
الفصول في علم الأصول للشيخ الإمام أبي 
العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور 
بال راف رحهة الل تال ورغ عه ا 
راتس تاغل ارين اء عل اصرل 
الفقه به دون غيره لما اشتمل عليه من واضح 
العبارة وبين الدلالة والإشارةء مح ما فيه من 
فائدة العزو في بعض المساتل لآهل 
المذهب. لكنّه مع ذلك فی بعض عبارات غير 
محددةء ومسائل عن مورد التحقيق قاصرة. 
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فأحببت تکمیل فوائده ورذ شوارده وتبیین 
بعض مقاصده لیکمل الانتغاع بذلكڭ » وسمسته 
#التوضيح في شرح التنقيح* [ سركيس» معجم 
المطبوعات» وفيه تحريف» ابن هلولو 
6٥6‏ حاجى خليفة» كشة الظنون» 
596 ؛ القرافي» توشيح الديباحء 52؛ 
البخدادي» هدية العارقين› ا 136+ 
الكناني» تكميل الصلحاءء» 13؛ السخاويء 
الضوء اللامع» 2/ 261؛ الحجوي الفكر 
السامي»ء 2/ 2602+ مخلوف. الشجرة 
9 كحالة» معجم المؤلفينء 269/1 - 
0 ح.ح. عبد الوهاب» كتاأاب العحمرء 
0 - 812+ محفوظ تراجم المؤلقين› 
2/ 165 166 [. 


ر او کے 
# البغداديء إسماعيل باشاء هدية 
العارفين في أسماء المؤلضشين دار الفكر 
2م؛ « التنبكتی أحمد باباء نيل 
الابتهاج بتطريز الديباح منشورات كلية 
الدعوة الإأسلامية»ء طرأبلس 1989؛ 
® حأاجي؛ خليفة.» كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والقنون»ء مكتبة المشتى › 
بغداد؛ © الحجوي» محمد الثعالبى. 
الفكر السامي في تاريخ الغقه الإسلاميء 
مكبة المديتة المنرّرة 1306ه؛ 
© الرصاع. اتر ج ااا د ية 
الأنصاري. فهرست الرصاع. تح . وتعليق 
محمد العتابيء المكتبة العتيمَةَء تونس 
ê : 7‏ الزركلى»ء حير الدين. 
الاعلام قاموس EE‏ دار العلم 
للملايين » بيروت 1979م؛ © السخاوي» 


سمس الدين محمد )» الضوء اللامع لهل 
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القرن التاسح» ط . آالمَاهرة 355 1هہ؟ 
ê‏ السسراج. محمد الوزيرء الحلل 
السندسية في الأخبار التونسية» تح محمد 
األحبيب الهيلة»ء الدار التونسية لنلشر 
0 #6 سرکیس»› یوسف» معصجم 
المطوعات؛ ® عد الوهاب. حسن 
خسني »› کاب ار ي الع ات 
والمؤلغين التونسيين»› مراجعة البشير 
البکوش ومحمذ العروسي المطوي ؛ بيت 
الححمة» قرطاح ۱990؛ # القرافي» بدر 
الدين» توشيح الديباح وحلية الا بتهاج. 
تح. أحمد الشتيوي دار الخرب 
الإسلامي» 1983+ # كحالةء عمر رضاء 
معجم المؤلمين؛› دار أحياء العرأث 


العربى ٠‏ ببروات ؟ © الكنانى؛ محمذ بن 


الحلوي: أبو عبد الله محمد الشوذي الإشبيلي اا 


صالح عيسى» تكميل الصضلحاء والآعيان 
لمعالم الإيمان في أولياء ا تح . 
محمد العتابي» المكتبة العتيقة» تونس 
0 !+ ® محقوظ»ء محمد تراجم 
المؤلفين التونسيين. دار الخرب الإسلامي 
2 ؛ 6ê‏ مخلوف» محمد» شجرة النور 
الركيّة فى طبقات المالكيةء دار الفكرء 
بيروت؛ ® مقديش: مجحموده نزهه 
الأنظارء دار الغخرب الإاسلامي ؛ 
© الهرّامة» N‏ الاشراف غلى 
تح . نيل الابتهاح للتنبكتي» منشورات كاية 
الدعوة الإسلامية 1989. 

جامعة الزيتونة - تونس 


E‏ الحلوي» آبو عبد الله محمد الشوذي الإشبيلي 


(ق 7ھ /13م) 


أبو عبد الله محمد الشوذي الإأشبيلي شهر 

بالحلوي» قاض وفقيه وشاعر وصوفي › 
نزيل تلمسانء ويها توفي ودفن حارج باب 
علي ٠‏ وقبره مزار إلى حد الان. وكان فد 
بنيت عليه زاوية آيام الزيانيين . 


لقد كان الحلوي من العلماء الذين عمروا 
فلقد توفى وسنه تزيد على المائة سنة حسب 
ما جاء على لسانه قائلا لأحد تلامذته إن سنه 
مائة وعشرون سنة [ شمس 
أعاام النيلاء.ء 23/ 316 ]. 


ألدین الذهبى ۾ سر 


أصله من الأندلس؛ وينسب إشبيلية التى 
تولى بها القضاء للموحذ خر دولتهم . 

ثم ترك القضاء لأسباب ا وانتقل إئى 
المغرب واستقر بتلمسان»ء فكان يبيع الحلواء 
للصبيان الصغار في طبق عود لذلك سمي 
بالحلوي» ويهذا الاسم اشتهر [يحيى بن 
خلدون» بخة الرواد»ء ص۱27 |. وقد وصضه 
بائصبيال 
ينقرون له فيدور ويشطحء وربما أنشد 


مقطعات متفرفة الألفاظ في معنى المحبةا 


أحد تالامذته فقال: اعندما يمر 


5 الحلوک»ء ابو عيد الله محمد الشوذي الإسشبيلي 


[ابن مريم» البستان» ص68 ]. وشوهد 
عندما يبيع الحلواء يأخذ شيئا من تمنها 
ويشتري به خېزا ویتصدیق به على یتیم [ بغیة 
الرواد» ص127 ]. 

وعندما أوى الحلوي ال تلان وکان في 
زي المجانين› انعزل وانصرف للعبادة [م. 
س ص128 ]: وتعيش من حمل السمك. 
فلقد كان له زنبيل يحمل به السمك بالأجرة 
بسوفق السماكين فى تلمسان [ سير النبلاءء 
5423[ 

لقد ظل الحلوي يأخذ العلوم النقلية مدة 
أربعين سنة. ثم ترك الإقراء إلى تأويل القرآن 
تأويلا باطنيا صوفيا [م. س» 23/ 316 ]» 
غير أننا لا ندري شيوخه الذين أخذ عنهم إذ 
لم یذکرهم کل الذين ترجموا له. 

كان الحلوى قمتاً قصير القامة -حسب وصف 
تلميدةا 
دهاق المعروف بابن المرآة الذي أخذ عنه 
تأويل القرآن فى تلمسان 1بخية الروادء 
ااي ` 

لقد كان يسيح في بعض الأ حيان لمدة طويلة 
تبلغ السنة ثم يعود. وذكر تلميذه ابن المرأة 
أنه لم يره أحد يصلي قط إلى أن رآه في 
المصلى في عيد الفطر. كما أنه لم يره إلا 
صاثما [سير آعلام النيلاءء 23/ 315 ]. 
ال وکرامات بلغ بها مرحلة 
الکشف وهو ما یرویه تلمیذه الذي شهد ذلك 
عندما ae BA‏ 
حلوة المشهدة ! لتي كانت تصنع في الأعياد 
الدينية [البستان.ء ص69 ]. 


وإلى جانی اس“ ن المرأة تتلمذ على الحلوي 
تلامید کثیرون غي تلمسان وتونس» فتلمیذه 


وکان صاحب أحو 


بي اسحای بن إبراهيم بن يوسف بن 
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ابن المرآة كان يأخذ عنه تفسير القرآن فى 
مسجد خارج باب القرمدين [ البستانء 
ص69 ]ء ولقد وصف تفسيره بأنه اتفسير 
عجیب مدهش يأتي بمعانی تبهر " آ سير اعلام 
النبلاءء 23/ 316 ]. 


إن معحظم أخبار الحلوي وصلتنا عن طريق 
تلميذه ابن المرأة الذي انتقل من الأندلس 
لزيارة عمة له فى تلمسان فالتقى به وأخحذ عنه 
[بغية الروادء ص127 ]. وكان ابن المرأة 
عندما طلب منه أن يأخذ عنه العلم دله على 
أحد الشيوخ في مدينة تونس» فسافر إلى 
تونس والتقى بهذا الشيخ a‏ 
عليه فسأله عن بلده وعندما أخحبره آنه من 
تلمسان قال له : عليك بشيخي فيهاً أبي عبد 
الله الشودذي [م.س» ص128 ]. 


لقد كان علم الحلوي علماً باطنياء لهذا کان 
شديد الانتقاد للطلية الذين لا يأخذون إلا 
مسائل العبادات من #مدونةه الإمام سحنونل 
ابن سعيد التنوخي _ إمام المذهب المالكى فى 
المغرب - مثل ابن المرأة الذي انتقده الحلوي 
دما شاضشده یدرس کتاتب الطهارة من المدونة 
بالجامع » فقال له یوما: إلى کہ ذا غسل 
و حیضں وتشاسر ؟٥‏ [ م٠س‏ . کما کان تقد 
من يراه منكبا على المدونة فط فيقول له: 
إلى متى وانتم لاأ تاحذون إل هذه ا المسائل* 
[م۔. س ]. وعلدما سآله ی ن اتعلوم التي 
يمتلكها ابره بأنه يحمظ القرآن بالروايات› 
فقال لے: لا حتی تعلم تأویله بالحقيقة [ سیر 
أعلام النبلاء 23/ 115 ]. هذه الانتقادات 
هي التي جعلت ابن المرأة يأخذ عنه في كهف 
کان بأوي اليه 3 ی حارج لان أو 
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ولقد وصف لنا ابن المرأة إحدى جلساته 
العلمية مع شيخه» فقال: فسر لي ااأسورة 
اليسملة وفصلها في عشرة أيام . وإلى جاتب 
تفسير القرآن وتأويله أخحذ عليه الحديث 
والأدتب لمدة عامين كاملين [ بغية الرواد» 
ص ۱27 ] غير أنه وعندما طلب منه أن يأذن 
له بتدوين ما أخذ عله رفض ذلك . 

ومن العلوم التي كان للحلوي مشاركة فيها 
الطب فإنه كان من علماء التشريح حسب ما 
جاء في إحدى مصنفاته في هذا الفن والتي لا 
تزال مخطوطة تحتفظ بها إحدى العاتلات في 
مدينة تلمسان. ومع كل هذا يظل الحلوي 
الصرفي والقأاضي من الشخصيات التي پحتنف 
حياتها الخموض» وتحتاج إلى الكثير من 
الدراسة والتنقيب عما هر مضمر وابراز 
فكانته ودورة ف السا الفكرية فى تلهنان 
فی eT‏ وهن ا 
اة قضية تقطبه قبل وفاته [ سير أعلام 
البلاءء 316/23 ]. 


۴ تار 

إن عدم سماح الحلوري اتلامذته بتدوين ما 
بآخڏون عنه هو سبب عدم وصول مصنفات 
هذا الصوفى وأخحباره لنا كاملة. فكل ما 
و صلا E‏ ابن المرأة هو بضعة 
أبيات شعرية حفظها عنه مما يدل على آنه کان 
شأعرا فحلا وهذه الأبيات هي : 


E الحلوي» أبو عبد الله محمد الشوذي الإسشبيلي‎ ٠ 


إذا نطق الوجود صا فوح 

باذان إلى نطق الوجود 
وذاك ١‏ 5 ي يجن ةا عاد 

ولكن جل عن فيم البليد 
فکن فطنا تّنادّى من قريب 

ولا تك من ينادي من بعيد 
إن الناظر فى هده السات ي له لن 
المنحى الصرفى الاطنى الذي سلكه انشودذي 
وهو علم الحقيقة. 


ل اور ا 1~ که 


© ابن خحلدون. أبو زكريا يحيى» بخية 
الرواد في ذكر ملوك بني عبد اواد تح . 
عد الحميد حاجيات » منشورات المكتية 
الوطنيةء الجزائر 1980ء ص 127 - 
58)؛ @ اين مريم› آبر عبد الله محمد بن 
محمد البستان فى ذكر الأولياء والعلماء 
LT‏ 
ال جزائر ۱986ء ص 68 69؛ 
© الذحبيى. کم الا شير أعلام 
النىلاء. ط1 مؤسسة الرسالةن بيروت 
85 35723 316. 


د. بوبه مجاني 
جامعة منتوري قسنطينة - الجحزائر 


8 الحليء» تقي السين أبو محمد الحسن بن علي | 
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E‏ الحلي» تقي الدين أبو محمد الحسن بن على 


647ھ / 1249م ّ 0ھ / 339م( 


تقئَ الدين أبو محمد الحسن بن علي 

ابن دأود الحلى» ولد بالحلة فى 
ااي م جا ا ا E‏ 
[عباس القمي؛ الكنى والألقاب 
282/1[ نشا وتعلم بها عن كبار مشائخها 
ذكر في مقدمة كتابه الرجال عدا منهم مشل 
جمال الدين أحمد بن طاووس» وعبد الكريم 
ابن طاووس) ومفيد الدين محمد بن جهم 
الأسدي. نبغ في عصره وشاعت شهرته وأخذ 
عنه علوم الدين والأدب جماعة ذكر منهم: 
رضي الدين أبا الحسن علي بن أحمد الحلي› 
وزير الدين علي بن طراد المطار الأبادي 
[ علي الخاقاني» شعراء الحلةء 278/1 ]. 
کان عالماً في اللغة وعلوم الدين. قال كحالة: 
"الحسن بن علي بن داود الحلي تقي الدين 
أبو محمد عالم مشارك في انحو را 
والمعآني» والبيان» والبديع»› والحعروض »> 
والنفسير»ء والرجال» والفقه» والأصول. 
والأدب» ولد بالحلة فى حمسة جمادى 
الأخحرة" [ كحالةء مجم المري. 3 253 
254 ]. 
وأشاد بذكره ص حاب التراجم. قال فيه 
العاملي في [أعيان الشيعة 335/22 ]: 
#عالم فاضل جليل فقيه صالح محقق متبخر 
يوصف فى الاجازات بسلطان الأدباء والبلغاء 
وتاج ااا والفمهاء كان معاصرًا 
للعلامة الحلي وشريكا له في الدرس والعلامة 


أكبر منه نسبة*» [ علي الخاقاني» م.س» 
279-278/1 [. 

ودكر صاحب كتاب #شعراء الحلةء روايات 
أخرىء قال: وذكره الخوانساري فى 
الرو قاتا 177/1 ]فال پروی ف 
الشهيد بواسطة الشيخ علي بن أحمد المزيدي 
وابن معية وأمثالهما. وقال العاملیى فى كتابه 
أمل الآمل: كان عالمّا فاضلا جليلا صالشا 
محقَقًا متيخرًا من تلامذة المحقق نجم الدين 
الحلي... وذکره الشهيد في إجازته للحسن بن 
عبد الصمد العاملي فقال: الشيخ الفقيه 
الأديب النحوي العروضى ملك العلماأء 
والشعراء والأدباء صاحب التصنيفات الغزيرة 
والتحقيقأات الكثيرة التي من جملتها كتاب 
الرجال سلك فيه مسلكا لم يسلكه أحد من 
الأصحابت وسن وفف عليه علم جلية الحال 
فيما أشرنا إليه» وله من التصانيف في الفقه 
نظماأً ونثرا مختصرا ومطرلا وفي اللغة 
العربيةء والمنطق. والعروض» وأصول الدين 
ما يارب الثلائين مصتقا فى غاية الجودة... 
وذکره السید مصطفی التفریشی فی کتابه انقد 
الرجال" فقال: من أصحابنا المجتهدين شيخ 
جليل من تلاميد الإمام المحقق وابن طاووس 
ته أزید من ثلاثین کتابًا نظمًا ونا وله في علم 
الر جال كتاب حسن الترتبب إلا أن فيه أغناظا 
كثيرة غضر الله له [ شعراء الحلة» م.نء 
1 278 _ 279 [. 


I س‎ 16 


أمَّا عن وفاته فكانت سنة أربعين وسبعمائة 
للهجرة قال صاحب الحلية: ١ذكر‏ الحجة 
الأمين فى أعيانه نقلا عن الطليعة للسماوي 
أنه س ر0 74 راف حاولت أن 
آ غل وا رعا یذکر تاریخ وفاته 
فلم أجد رغم كشرة من كتب عنه» [ م.ن» 
ص 280 ]. 
ذكر البغدادي في إيضاح المكنون أنه توفي 
بعد سنة 700ه [م.س» 4/ 529 ]. وفي 
المجلد الثالث ص 35 و386 و416 ذكر أنه 
توفي سنة عشرة وسبعمائة. 
زرا 
ذكرت كتب التراجم عددا من مؤلفات الحسن 
الحلى. قال كحالة: من تصانيفه: تحصيل 
المنفعة في الفقهء وأحكام القضية في 
المنطق وخلاف المذاهى الخمسة: 
ومختصر الإيضاح في النحو وكتاب الرجاله 
[ معجم المؤلفين. 3/ 254 ]. 
وقال صاحب شعراء الحلة: حلف اثارا قيمة 
تلف معظمها ولم يبق منها إلا كتاب الرجال 
الذي سنعرفه بالأخير بصورة خاصة وإليكم 
أسمازها حسما ذکرها هو بنفسه فی رجاله: 
تحصيل المتافع في الفقه؛ 2 _ التحفة 
الوا 3 ال ةق د ال ص 
الحافقي؟ 5 6 الرايعم 
7 _ حلاف المذاهب الخمسة؛ 8 - تكملة 
المحتبر»› لم يتم؟ 9 الجوهرة فى نظم 
التبصرة أولها: 
الحمدلله الدىي تقاادہما 
اط اة 4 جا 


الحلي»؛ تقي اللين ابو محمد الحسن بن علي i‏ 


0 _ اللمعة فى الصلاة؛ 11 عقد الجواهر 
فی اشا والظات (طا کر اجب 
اللو آنه رآه في بلدة إيران بخط الكقعمي 
صاحب المصباح؛ 12 -اللؤلؤ في خلاف 
أصحابناء لم يتم؛ 13-الراثض في 
الفرائض» (نظمًا)؛ 14 - عدة الناسك في 
قضاء المنأاسك. (نظما)؛ 15 -الدر الثمين 
فی آصول ألدين › (نظما)؛ ٠6‏ _الخريدة 
الا ا الغراءء (نظماا)؛ 
ا 8 _إحكام القضية في 
المتطى؛ 19 - حل الإأشكال في عقد 
الأشكال في المتطى؛ 20-البخية في 
القضايا؛ 21 - الإكليل التاجي في العروض ؛ 
عين الخليل في شرح النظم الجليل 
لاين الحاجب فى العروض أيضا؛ 23 - شرح 
قصيدة صدر الدين الساري في العروض؛؟ 
4- مختصر الإيضاح في النحو+ 
5 ۔ حروف r ON‏ 
6 مختصر أسرار العربية في النحو؟ 
7 _ المنهح القويم؛ 28 _ منظومة في علم 
الكلام؛ 29 _ الرجال» ويقع في جزآين رتب 
e‏ المعجم» و 

حص الأول بطبقة | O eA‏ 
الرجالء أوله بعد البسملة: الحمد لله الذي 
وفقني للتخلي عن الحركات الدنيوية والنظر 
في المهمات الأخروية ويقع في 201 صفحة. 


والجزء الثاتني: حصه بالمجهرلين 
والمجروحين من الرجال وأزّله بعد البسملة: 
أما بعد حمد الله على أفضاله والصلاة على 
سيدنا محمد النبي وآله. ويقع في |٠11‏ ص 
وقد نقص من آرّل الجزء الأول 11 ص 
أكملها العامة السيد سعيد الحكيم» وذلك 


2 - قَرَّة 


الحليء جمال الدين أبو منصور. الحسن ين الطهر ل س 2ا 


بإيعاز من الحجة المرحوم الشيخ عبدالله 
المامغانى عندما استعاره من مكتبة العلامة 
السيد عبد الرسول الخرساني. ويوجد الكتاب 
بمكتبة كاشف الفضاء تحت رقم 64 من 
فهرست التراجم والرجال. والنسخة قد 
احتلفت عليها أيدي الخطاطين وتاريخ الفراغ 


منها 22 جمادی الأولى سنة 1036ه ويقع 


فی 3260 ص عدد سطور ص 5 |1 طو له 195 


سم و عر صه 12.5 سم سمکه 2 سم [ شعراء 
ألحاة م. ت ص 280 _ 281 ]. 


ودكر صاحب إيضاح المكنون ثمانية من 
مؤلفاته فذكر في الجزء الأول: أحكام إلضْعَيه 
من كتب الشيبعة [ إيضاح المكترنء 35/١‏ ]» 
الجوهرة في نظم التبصرة [ م.نء ص 386 ]. 
حل الإشكال في عقد الأشكال [ من 
ص 416 ]| الخريدة العذراء فى العقيدة 
الخراء [م.ذء ص 428 1ء الرائض في 
القرأئض [ م.ن» ص 548 ]. ود کی الجزہ 
الثاني: عدة الناسك في قضاء المناسك 


[ إيضاح المكنون. 2/ 96 ]. عقد الجواهر 

[ من ص06١1‏ ]» المقتصر فی المختصر 
[ من ص 529 ]. 

چ دا ساو رک اا ہے 

© الخاقانى على شعراء الحلة 

والبابليات»› : ا الحيدرية في 

النجضف) 130+ @ القمی»ء عباس 

الكنى والألتقاب» جال E‏ 

الوفاءء بيروت 403|ه/ 1983م؛ 

8 البغدادي. إسماعيل › إيضاح المکتون. 

+ و4 دار القكر 21402 1982م‎ 3٥ 

8 كحاله» معجم المؤلفين) قأموس 

تراجم» مكتبة المثنى ٠‏ دار إحياء التراث› 

بيروت؛ # الزركلي. الأعلام قاموس 

تراجم۰ ط8 ح2 دار انحلم للملايين. 
يروت 989[ 

د. حراث بوعلاقي 

جامعة الزيتونة - تونس 


5 الحلي» جمال الدين أبو منصورء الحسن بن اللطهر 


(648ھ/ 1250م - 726ھ / (a1326‏ 


الحسي بن المطهر المعروف بالشيخ 
جمال الدين أبو منصور الحلي 
العراقى الأسدي. عرف أيضا بالعلامة : 0 
ا الشيعة في الفقه والآأصول والكلام. 
ولد فى مدينة أالحلة فى 19 رمضان سنة 
8ھ/ 1250م وتوفي في ئ الت ا 


من المحرم سنة 726ه/ 1326م. وينتمي إلى 


عائلة آل المطهر الحلي التي هي من ألمع 
الأسر الحلبة حينذاك» وكان كبيرها الشيخ أبو 
المظفر يوسف بن شرف الدين علي بن المطهر 
الذي كان فشيها محققا ومن كيار مدرسي 
ا ا هدا هو !لابن 
الا کہ ر لشیح اس أل المطهري هذه ۔ 

تلقی دراسته على والده الشيخ سديد اندين 
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بو سف وخحاله المحقق الحلي› وابن عم 
والدته الشيخ نجيب الدين بحیی ۰ وکان کئیر 
ال الق طالب اليل و الممرة فان إلى 
مراغة الأذربيجانية» حیث درس فی مدرستها 
المشهورة انئذ على يد مؤسسها الشيخ تصير 
الدين الطرسى وكان الحلي أحد متخرجي 
تلك المدرسةء التى حوت على أكبر المراصد 
الفلكية وكان فها الحثير من علماء الملك 
والحكمة والمنطق والققهاء والأطباء. ومن 
المؤكد أن الحلي كان قدتلقى علومه 
المختلفة على أيدي آولثك الأساتذة الأجلاء 
في تلك المدينة الكبيرة - مراغة - عاصمة 
المغول انئذ. كما تتلمذ على برهان الدين 
الکقى ؛ والنبيل الشافعي› و تشی الدين الصباع 
آل رکس الدب الکےء رتد تلف ھی 
عو لاء المشايخ علوم العربية والأدب د الققه 
والأصول والكلام والجدل» | مبادي: اتوصول 
إلى علم الأصرل» مقدمة المحقق 14 ]؛ 
وعیل أنه حح في آواخر مر ٥‏ ۰ فالتقّى بابن 
تيمية فى المسجد البحرام. وتذاكراً فا عجڃب 
أبن تيمية بكلالاسه. فقال له : من تکون ڀا 
هذا؟ فما : الذي تسميه بابن المتجس ٠‏ 
فحصل بینهما آنس ومباسطة» لکن محفق 
متهاج | له ت رم تمه | ست حك حصو ل هدا 
اللقاء. وكان ابن تيمية ممن هاجموه في كتابه 
المعروف بائردذ على الرافضين رذا على کتابه 
في الإ مامه الدي دافع فيه عن الخليمة الرابع 
على ن اجن طائت ضيه واعتبره الاامام 
الثلاثة (آبا بكر» وعمرء وعثمان) باطلة. 

عاش ابن المطهر في مدينة الحلة التي اعتبرها 
بعض المؤرخحين آتها وريثة مدينة بابل 


5 الحلي» جمال الدين أبو منصورء الحسن بن الطهر 5 


التاريخيةء وعاش في عصر سيطرة الخزاة 
المغول على العراق وفي فترة ازدهار دولتهم. 
وقد نجت مدينة الحلة من زحف المغول 
المدمر بحكمة بعض أعلهاء ولذلك أستمرت 
ثقافة هذه المدينة واحتفظت بجزء من الاأرث 
الحضاري الكبير والعريق لبغداد مقر الخلافة 
العباسيةء وعلى ما يذكر ابن الفوطي أن 
مثقفي الحلة كانوا يجلون الأطعمة إلى e‏ 
ويبتاعون بأثمانها الكتب النفيسة» مما أعطى 
لهذه المديئة - مسكن الحلى - زخمامن 
العلوم والمعارف. 

ولما كان المخول في فترة وجود ابن المطهر 
في مدينته قد تجاوزوا مرحلة البربري وكانوا 
يهدفون إلى الحفاظ على مركزهم بالعراق 
وكانوا قد بهرت آبصارهم القلسفة بجوانبها 
التطبيقةء لذلك شجعرا الأخذ بهاء ركان ابن 
المطهر يعكس ثقافة عصره وبظهر في آسلوبه 
نتائج تلك الفلسفة. لذلك بدت مصنضاته 
سحملة بذلك التيان الذي ف الحصر كله 
ولذلك ظهر فى شخصه الحلوم العقلية الفلسفية 
والعلوم النقلية في وقت وأ-حلدا. وقد وصفه 
أحد معاصريه وهو الحسن بن داود في کتابه 
(الرجا لةه اتو اله رفاس اة 
في المعقول والمنقول». 

لقد كان ابن المطهر الحلى من كبار أئمة 
الشيعة الاماميةء وقد أخذ على عاتقه تثبیت 
تلك الدعرة فى العراق» وكانت له مجالس 
کر ق الح بقدفا لذلك الغرض وتخرج 
على يديه العديد من العلماء والفقهاء 


والدعاة. ومن تلا مده ولده فخر ! ° 


الحلي» جمال الدين أبو متصورء الحسن د 


الحسسنن الإمامي» والشيخ محمد بن علي 
الجرجاني» وكان له تأثير كبير على الملك 
الجايتو خدبنده من ملوك الدولة اللإيلخاتية من 
احفاد جنکیزخان» فقد تحول على يديه من 
مذهب السنة إلى مذه الشيعة حوالي سنه 
9 ه وبعد هذا التحول أقطع أراضي كثيرة 
[ روضات الجنات 75|؛ البداية والتهاية 
4 3+ مهاج السنة /١‏ 88 _ 99 مقدمة 
التحقيق ]. 


ألف الحلى كتبا كثيرةء وقد صنف في انحو 
والأصول» والحكمة [ الدرر الكامنة» 
2 70 ]». وفقه الشريعة. وأصول الفقهء 
والحكمة العقلية (الغلسفة): وأصول الدين› 
وعلم الكلام» والجدل [ أعيان الشيعة؛ 
4 279 ] ويمال إن تصانيفه تزيد على مائة 
وعشرين مجلدأء وعددها خمسة وخحمسولن 
مصنفا [ البداية والنهابة. 4 129 ] ومن 


۳ 


اهمها : 
آ ہے آنوآر الملكرت في شرح الياقوت - مخ ؛ 


2 الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة ‏ 


مخ؛ 3 - منهاج الكرامة في إثبات الإمامةء 
ألفه للملك خد بنده» ورد عله أ ت“ تىمےهة 9 


# م‎ yp? « 


كتاب منهاج السنة» طبع بطهران في حولي 
90 صفحة سنة 1880؛ 4 _ كشف اليقين فى 
فضائز, أمير المؤمنين؛ 5 -نهاية المرام فى 
علم الكلام؛ 6 - أستفصاء النظر في القضاء 
والقدر - مخ؛ 7 _ الأسرار الخفية في المنطق 
والطبيعيات والإلهيات ‏ مخ . ثلاثة أجزاء في 
المكتبة الحيدرية بالنجف؛ 8# _ المقامات فى 


بن الطهر ا 
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الححمة ناقش فيه من سبقه من الحكماء؛ 
9 ۔ إيضاح التلبيس من كلام الرئيس - ابن 
سبنا+ 10 _ تبصرة المتكلمين فى أحكام الدين 
- ط + 1١‏ _ قواعد الآأحكام فى معرفة الحلال 
والحرام ۔ ط؟ ۱2 _ منتهى الطلب فى تحقيق 
اهي بط س لات ١١‏ اص 
المرأم في معرفة الأحكام مخ؛ 14 تحرير 
الأحكام ا مذهب الإمامية _ 
أربعة آجزاء؛ ١5‏ _ تذكرة الفقهاء _ 
16 ۔ ر حال ابن داود ۔ ط:ٍ ا 
الأقوإل کر ا _ طب 
8 _ الاشتباه ه في معحرفة الرواة_ ط؛ 
مصابيح الأنوار؛ 20 اأستقصاء 
الاعتبار؛ 21 - تهذيب الوصول إلى علم 
الأصول ۔ ط؛ 22 - نهاية الوصول إلى علم 
الأصول - مخ 3 - مبادئ الوصول إلى علم 
الأصول» طبع في بيروت بتحقيق عبد الحسين 
علي البقال سنة 1406ه/ 986|م؛ 24 كنز 
العرفان في فقه القرآن؛ 25 - نهح الإيمان في 
تفسير القرآنء السر الوجيز في تفسير القرآن 
العزيزه 26 -المطائب العلية في علم 
اة 
ر او رکا اتی 
ابن كثيرء إسماعيل» البداية والنهايةء 
تح . أحمد أبر ملحم وآخرین؛ بیروت» 
دار الكت العلمية 7ھ 21987+ 
# ابن حجر العسةلانىء أحمد الدرر 
الكامنة في أعيان ! المائة الثامنةء وک 
دار الجيل + ® !بن العماد. عبد الحي» 
شذرات الا بيروت دار الفكرء 
99ه/ 1979ء؛ © الجزائريا عبد 


ا نبي حاوي الأقوال فى محرفة الرجال. 
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طهران» مؤسسة الهداية 1318ه؛ 
8 الخوانساري» محمد باقر» روضات 
ألجنات بيروت. دار المعرفة؛ ® العلامة 
الحلي ٬‏ الحسن»ء مادئ الوصول› تح . 
عبد الحسين محمد على البقال» بيروت ٠‏ 
دار الأضواء 1406ه/ 16م ؛ 
® العاملى» محسن آمين » أعيان الشيعة. 
دی و ا ن 00059 


اللي شميم. علي بن الحسن ا 


0م؛ # الزركلسي»ء خحير الدين. 

الأعلام» بيروت 1389ه/ 1969م؛ 

© دائرة المعارف الإسلامية» ط. ج٠‏ 
م 3ء فصل الحلي . 

د. عبد السلام البلاجي 

جامعة محمد الخامس - الرباط - المغرب 

د. درید عبد القادر نوري 


جامعة الموصلل - العراق 


5 الجلي شميم» علي بن الحسن 


(ت 601ھ / 1204م( 


هو على بن الحسن بن عتتر الحلي . 
شاعر لغوئ» وله تصانيف آديةء منها 
کتابه «الأنيس فى غرر التجنيس'!. 


كان شميم الحلي أديبا فاضلا خبيرا بالنحو 
واللخة وآشعار العرب» حسن الشعر؛ء وكان 
اشتغاله ببغداد على أبی محمد بن الخشاب 
ومن فى طبقمَته من أدباء ذلك الوقت» سافر 
إلى eT‏ والشاحم» ومدح الأكابر» وأخذ 
جوانزهم» واستوطن الموصل . وکان کثیر 
الدعاوي مقيم الفشارء يشتم آبا تمَام وأبا 
العلاء ويرزي بأامرى القيس فهو في عداد 
مجانين الفضلاء. كان يتكلم في الانبياء؛ 
ويستخت بمعجزاتهم» وعارض القران» وكان 
إدا تلااه يخشع ويسجد له. 

طرح المحقّق هلال ناجي مسألة نسبة كتاب 
«الأئيس في غرر التجنيس" إلى شميم الحلي» 


فهو يرى نسبة هذا الكتاب إلى الثعالبي مقدما 
لذلك غروضا نظريَة» وما دام الأمر في مجال 
الفررض والاحتمالات» وما دام لم يقدم 
مبرّرا علميًا لنسة الكتاب في نسخة دار الكتب 
المصريّة إلى غبر شميم العحلي فإنا لا نملك 
إلا التسليم بان الكتاب لشميم الحلي إلى أن 
يظهر الدليل العملي القاطع على آنه لخيره 
ول لةه ولا أظنّ أن مصتفي دار الكتب 
المصريَة قد وهمرا في نسبة كتاب *أنيس 
الجليس* لشميم - كما يفترض هلال نأاجي - 
وإلا فان لدى دار الكتب المصرية ثماني نسخ 
حطية للتعالبى من كتاب «أحباس التجنيس٥‏ ما 
جد الف يالاس الاس عل فن اي اب 
#أنيس الجليس» إلى شميم الحلي . 


زر 


الحلي شميم. علي بن الحسن ل 
على أبواب الحماسة ى تمام» وله تصانیف 
منها : 
1 _ مناقب الحكم ومثالب الأمم (مجلدان) ؛ 
2 شرح المقامات الحريرية؛ 3 _ الأماني في 
التهاني: 4 التعازي في المرازي؛ 
المخترع في شرح اللمع لابن جني؛ 
8 المنائح في المدائح (محلدان)؛ 
الأنيس في غرر التجنيس . 
يقول شميم الحلي في مقذمة #الأنيس في غرر 
الت ج٠ا‏ ااا وة ج الهو کي 
والصلاة على من لاأ تتم الصلاة إلا بذكره» 
محمد وآلهء» فإن أشرف التحف عند من جعله 
الله أوحد زمانه» وخحصّه بسبق الاأقران في 
قرانه» كالشيخ الأمير السيد» تحفة تجمع 
آبكار الأفكار» وتنظم أسرار الأسفار»وتسحر 
القلوب بنثار النشر وشعار الشعر المختارء إلى 
أن تسح لي نظم هذه التحفةء» وطيّها على 
محاسن التجنيسات المركبة» التي استظرفها 
المولدون من أهل خراسان فأحسنوا فيها كل 
الإحسان» واستكثر منها العصريون منهم 
فقالوا ما قيل إنه السّحر لا كذب. وبعدّه فإن 
أجناس التجنيس كثيرة وأقسامها جمَةء 
وترجمتها بكتاب "الاأنيس في غرر التجنيس* 


166 


وبوبتها عشرين باباء هذا ثبتهاء والله المعين 
على إتمامها. 

والاأبواب ھی : _ ما جاء مله و ll e‏ 
مخت بمدح الملوك وجات المفاد ا 


والاعحذار 0 ب ا؟ ئر اللأخحوانيات 
وألحادة الا اة ورافك شري الال 


والزمان _ ما جاء منه فی الأھاجی _ ما يختصض 
منه بوصف الحبيب _ ما و بارال 


الحبيب _ الطعام والشراب _ القفصول الأربعة 
ادا اف ااي والکر ‏ الوران 
الحكم والمواعظ آشتات التجنيس 


_ التلميع _ لمع من التجنيس المنثور. 


ھ ا ا رکا نے 

6 الذهبيء سير أعلام النبلاءء طبعة 
جامعة الدول العربية. 
6 القفطي إنباه الرواةء ط. دار الكشب 
المصريَّة 37اه ا 3 
6 این خحلکان. وفتّات الاأعبان» ط. مكتية 
النهضة المصرية 1948ء 26/3؛ 
8 الزركلي الأعلام ط2 ك/ 83. 


د. مصطفى الصاوي الجويني 
جامعة القاهرة - مصر 


حت ا 


(602ھ / 205 ام A6076‏ 277 آم( 


أبو ا و ین ر ای .س 
الهذلى بالمحقق الحلي» ا زعي 
E AE‏ عالم وفقه إمامي 
أصولي› ومتكلم؛ ؛ وآدیب . يعرف بالمحقیى 
والمحقى الحلي . ولد في الحلة عام 206ھ 
5م تلمّى العلم على شيوخ عصره 
وأبرزهم: نجيب الدين محمد بن جعغر بن 


أبي البقأء هبة الله بن نما نما الاي الرتفى 
(ت 634ھه/ 6 م) [ أ ل الآمل. 


103 ]ء وفخار بت عة الرسوت (کان 
يا 630ه/ 1232م) ا آمل الأمل» 
1 3 )؛ ووالده الحسن بن يحيى بن 
الحسن بن سعيد. وذكر الحر العاملي في أمل 
الآمل أنه يروي عن أبيه عر جده يحيى 
الآكبر؛ الشيخ مفيد الدين محمد بن جهم 
الحلي [أعيان ألشيعةء 15/ 383 ]. 


وكانت حصيلة هذه الرسالة أن أصبح ا المحقق 
عالما فاضلا. آشادت مصادر ترجمته بمکانته 
العلميةء وآثنت عليه فقد قالوا فيه الكثير . 
ومن ذلك ما وصفه به الحسن بن داود (ت في 
حدود 740ه/ 339 1م) أحد تلامیذه قال : کان 
ألسن أهلل زمانه وأقومهم بالحجة وأسرعهم 
استحضارا» قرات عليه ورټاني صغیرا وکان له 
علي إحسان عظيم والتفات» وأجاز لي جميم 
ما صنفه وقرأه ورواه وکل ما يصح روایته عنه! 
[ أعيان الشيعةء 15/ 372 ]. 


ىء المحقق أبو القاسم نجم الدين جحطر بن الحسن 8 


آاب الحلىء المحقق أبو القاسم نجم الدين حعفر بن الحسن 


وفيل عنه أيضًا: الشيخ المحقق قدس الله 
روحه وإليه اتنتهت رياسة الشيعة 
الإأمامية» وحضر مجلس درسه بالحلة تصير 
الدين محمد الطوسي (ت 672ه/ 1273م)» 
فقطع المحم الدرس إجلاا لا لمنزلته وال 

منه الطوسي OG SE E‏ 
استحباب التياسر قليلا لأعل العراق عن يمين 
القبلة فأورد اسي بأنه لا وجه لهذا 
الاستیحباب لآن التياسر إن كان من القبلة إلى 
غير e E‏ الب 
فهر واجي فال !: ت نمحقى الحلى: أ 

منها إليهاء فسكت الطوسي [لؤلؤة 
0 []ء ويوضح السيد ما هذا 
الجواب بالقول 
يرجح آن ذلك مني على أن الكعبة قبلة من 
في المسجد» والمسجدذ قبلة من في الحرم» 
والحرم قبلة من في الدنياء ولما كان الحرم 
عن بسار الكهة آأكر مته عن يها لاه عن 


يسارها ثمانية أميال» وعر. يميتها أربحة 


أميال» استحب التاسر قليلا لكونه أفرب إلى 
الظن باستقال الحرم فالتياسر فی الحققه 


احتياط لتحصيل الظن بالاستقبال [ أعيان 
الىشىحة » 15 375 1 


وقد أف المحقق الحلي رسالة عنوانها 
التياسر* ذكرها محسن الأمين بكاملها في 
[ أعيان الشيعة. 377/15 382 ]. وقال 
عنه الحر العاملي : الشيخ الأجل المحقق. . 


t68 الحليء المحقق أبو القاسم نجم اللين جحفر بن الحسن ا‎ E 


حاله في الفضل والعلم والجلالة والتحقيق 
والتدقيق والفصاحة والشعر والأدب 
والإنشاء» وجمع العلوم والفضائل والمحاسن 
أشهر من أن يذكر» وكان عظيم الشأن» جليل 
القدر» رفيع المنزلة لا نظير له في زمنه [أمل 
الآملء 36 ]. 

وقيل فيه أيضا: محقق الفضلاء» ومدقق 
العلماءء وحاله في الفضل والنبالة والعمل 
والفقه والجلالة والفصاحة والشعر والأدب 
واللإنشاء أشهر من أن يذكرء وأظهر من أن 
يسظر؛ كفاه جلالة قدر اشتهاره بالمحقق» فلم 
يشتهر من علماء الإمامية على كشرتهم في كل 
عصر بهذا اللقب غيره وغير الشيخ علي بن عبد 
العاملي الكركي» وما أخذ هذا اللقب إلا 
بجدارة واستحقاق [ لؤلؤة البحرين»ء 227 ]. 
هده المكانة التى نالها المحقى جعله مقصدا 
تطلاب العلمء فقد درس عليه عدد منهم : عر 
الدين الحسن بن آبي طالب اليوسقي الأبي 
صاحب كشف الرموز [ أعيان الشيعة» 15/ 
3 ]؛ الحسن ين داود الحلى صاحب 
ا اتی ان ات ق و 0 
9 م)؛ الحسن بن و بر المطيم 
الحلّي العلامة ابن أخته (ت 726ه/ 1325م) 
[ لؤلؤة البحرين› 254 )؛ صفي القتن غ 
العزيز بن سرأيا العحلى الطائى الشاعر 
المعروف (ت 750ه/ 1349م). وللشيخ علي 
الي (ت 1181ه/ 1767م) [الدرر 
الكامنة: 2/ 326 ]ء كتاب أخبار صفى الدين 
ونوادره؛ غياث الدين عبد الكريم أحمد 
ابن طاووس (ت 693ه/ 1294م) صاحب 
كتاب افرحة الغري» [أعيان الشيعة. 
5 383 ]؛ الوزير الشرف الدين أبو القاسم 


علي بن الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمى 


ok 


الحنات» 2/ 184 ]؛ فخر الدين محمد بن 


أحمد العاملى الشامى | أعيان الشيعة. 
38415 ]+ جلال الدين محمد بن علي بن 
طاو وس صاحب كتاب المحجة لثمرة المهجة» 
[ روضات الجنات 2/ 183 ]؛ جلال الدين 
محمد بن محمد الكوفي ألهاشمي الحارثي 
[ روضات الجنات 2/ 183 |؛ رضى الدين 
علي بن يوسف أخوه صاحب كتاب العدد القوية 
[ أعان ال 5 384 ]+ جمال الدين 
محمدبن علي القاشي [ آعيان الشيعة 
5 384 ]؛ شمس الدين محمد صالح السيبي 
القسينى [ أعيان الشيعةء 15/ 383 ]؛ صفى 
الدین محمد بن نجیب الدين یحی بن آحمد بن 
يحيى بن الحسين بن سعيد ابن عمه [ آعيان 
الشيعةء 15/ 383 ]؛ الشيخ شمس الدين 
محفوظ بن وشاح بن محمد الحلي [ روضات 
الجناث 2/ 184 ]؛ جمال الدين يوسف بن 
حاتم الشامي صاحب #الدر النظيم في مناقب 
الأئمة اللهاميم* [ أعيان الشيعة 15/ 383 ]. 

ذکرت مصادر ترجمته بأن وفاته كانت سنة 
6ه/ ۱277م وقیل في سبب وفاته أنه سقط 
من أعلى درجة في داره فر ميّتا لوقته» 
وفجع الناس بوفاته ونقل إلى مشهد آمير 
المؤمنين علي ج وقد يكون دفن في 
الحلة. ثم تقل بعد ذلك إلى النجف 
الأشرف. 


1 جر ج 
8 زرتاړ 
حل المحشقي الحلى مجمو عه من المؤلفات 
طبع بعضهاء ومنها: 


س 


| كتاب شرائع الاسلام. طبع في إيران 
طبعات كثيرة» وكذا في لندن؛ 2 - كتاب 
النأفع مختصر الشرائع ؛ 3 المعتبر في شرح 
المختصر آي مختصر الشرائع ولم يتمه» طبع 
في إيران مرتين؛ 4 - نكث النهايةء أي نهاية 
الشيخ الطوسي محمد بن الحسن (ت 460ه/ 
7 ام) في الفقه؛ مطبوع؛ 5 - المسائل 
العزية؛ 6 - المسائل المصرية؛ 7 - المسلك 
في أصول الدين؛ 8 المعارج في أصول 
الفقه؛ 9 - الكهنة أو اللهنة في المنطق. وهذه 
التب التسعة أشار إليها تلميذه الحسن ين 
داود حين ترجم له في الر جال ؛ 10 مختصر 
مراسم سلار الديلمي في الفقه [ بروكلمان؛ 
3 351 مصرء دار المعارف 1962 ]؛ 
11 - تهج الوصول إلى معرفةَ علم الأصول ؛ 
2 - رسالة التياسر في القبلة. 

وللمحقق الحلي رسائل في النثر ومجموعة من 
الأشعار ذكرتها مصادر ترجمته. 


چ دا او رکا ہے 


ê‏ الحر العاملي ٠‏ مچحمل بن الححسن > آمل 


الآمل» تح . الل EWES‏ الحسيني ؛ 
تغداد ELE E‏ الأتندلس» 1/ 103 ؛ 


الحليء المحقق أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن E‏ 


روات الجحات: تح. أسد الله 
إسماعيليان» قم 182/2 191؛ 
# حاجى خليفة» كشف الظنون عن أسامي 
الكتى والفنون» بغداد» محتبة المثنى»› 
2 19؛ ٭ البخدادي» إسماعيل باشا. 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف 
الظنون بغدادء مكتية المثنىء 2/ 42 
3 507 695؛ ® العامليء محسن 
الأمين» أعيان الشيعة» دمشقء مطبعة ابن 
زيدون 1940ء 15/ 371 391+ 
8 البحرانى» يوسف بن أحمد› لؤلؤة 
البحرين» َ2 اليد محمد صادق بحر 
العلوم النجف» 227 4235 
8# الخاقاني» علي شحعراء الحلة أو 
اليابليات النجف. المطبعة الحيدرية 
51 194/1 202؛ ® السيد حسن 
الصدر» بای الشبعهة لعلوم الاإسلام؛ 
بغدادء شركة الطياعة العراقية» 
05؛ ® كحالة» معجم المؤلفين› 
بيروت دار إحياء التراث العربي»› 
3 13 ؛ 6# الزركلي؛ الأعلام. بيروت› 
2/ 117. 


د. نبيلة عبد المنحم داود 


مركز التراث العلمي - بغداد المراق 


E‏ الجلي» صف الدين» عبد العزيز بن سرايا 
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5 الجلىء صفىْ الدين» عبد العزيز بن سرايا 


(677ھ / 78ھ - 4750 / 1349م( 


هو E‏ بن سرايا بن على ؛ صفی 
اا إلى مدينة الحلة ف 


العرأف. 1 لسنيسي› الطاٹي.. 


ا ت لقب واشتهر بخير ! e‏ : فهو تار ر 
ي اندي الحلى» ا الصصضصى 
الحلى». وتأارة: #السّرايا الحلى». وحتاً: 


ابن ہی إل ايا, 


نم يتحدث المؤرخون عن حدائة صفي الدين › 
: ل كاد أقول إن أحدا لم يذكر شيا عن 


طمولته لا من قريب ولا من بعید. 

رآغلب من ترجم له ذکر أن ولادته کانت فی 
الحلة يوم الجمعة الخامس من رب 

الآخر 677 28م وأنه i‏ بها. والحاة 
يوم ذاك مدينة حميلة» جمعت إلى قدمها» 
حدأنة عهد حضاري » وجمال موقع»دفعت 
الكثير من الشعراء للتغخني بها. 

ولم تكن الحلة بالنسبة إلى الشاعر مسقط 
رأس» ومسرح حياة رتيبةء ومكانا عابرا .. بل 
اعدف لك تالكر ال وت 
فیهاو نرود للمستقبل . والملعب الذي تلقى فيه 
اجمل الرياضات وأفضلهاء من سشعر وفرو سه 
ومقارعة.. أضف إلى ذلك علومه الأولى 
ومقارضاته الشعرية.. كل ذلك ”قبل أن يشت 
عن الطوق› ويعدم ما دواعي 1 شوى مع 
کر شه لصناعة التکسب بالشعر»› والر تب م 
الأدنياءء و*فراره من ألعادة الخشناء ولو من 


الغادة الحسناء: كما يغول فى مقدمة ديوانه. 
يستفاد من أقوال الشاعر ومن قصاثده التى 
نظمها خارج الحلةء أنه غادر مسقط رأسه 
متوجها إلى الأمصار المجاورةء على أثر 
انتشار الفوضى بالعراق بسيب وقوع الحرب 
بين آل هولاكو على العرش. وما أعق ذلك 
من خحلافات وحروب محلية جرت بين أل 
الشاعر وأعدائهم آل آبي الفضل - الذين 
تلو خاله أا المحاسن صقى الدين المدعو 

حمزة الحليء > وقد کان صضدر! وأئيا من قبل 
سلطان المخول. فائجه وهو في العشرين ونيف 
ر ال مارد اة بني أرتق» 
ليستقَرٌ فيها ردا من الزمن. ينطق منها إلى 
ديار وبااد بعيدة مأ بين دمشق وبغدأد 
والقاهرة+ تارة للتجارةء وتارة تلبية لدعوات 
من آعيان تلك المدن والأمصارء وإلى ديار 
الحجاز لأداء مناسك الحج والعمرة. 


عاصر الحلي في ماردين ثلاثة ملوك يشكلون 
العحصر الذهبى لدولة کا هى على 
التوالي : الملك المنصور نجم الدين أبو الفتح 
غازي »واب ته اتعادل » ثم الصالح بن المنصور . 
حظيّ في كنفهم برعاية كبيرة وتشجيع لا مثيل 
له. ويمكن اعتبار هذه المرحلة أصفى أيامه 
رأهنأها وأكثرها أمنا واستقراراء وتاليًا أكثرها 


وفي سفره إلى مصر اتیح له لقاء حاکمها 
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المملوكي إلأكبر الناصر محمد بن قلارون 
 1285(‏ 1343ءم) الذي أحسن وفادته 
وتكريمه» طالبا إليه هو وكاتيه الأديب علاء 
الدين بن الأثيرء المتوفى سنة 730ه/ 
329ام جمع دیوانه الشعري› فجمع الصقيى 
مها حضره حینئل من جید شحره ومختاره. 
مضيا إليه ما تلاءم وحَضرة السلطان قلاورن 
من مدائح تليق به. 

رين امار التي زارا مس الد الخلي 
وأقام بها طريلاء مملكة حماه الشامية التي 
حص بها المماليك الأيوبيينًّ» فمنحوعم 
استقلالا تامًا تأكيذّا لولائهم لهم منذ أن كانوا 
مماليك لهم في دولة الأيوبيين. وعلى رأس 
هذه المملكة الأيوبية كل من الملك المؤيد 
الأيوبي وأبته الأفضل اتلدب كرما الشاعر 
أجمل تكريم» فحظيّ لديهما بكثير من التقدير 
والمصافاة والمخالطة «الكفوءة* من خلال 
اللعب فى رماية البندى» ورحلات الصيد» 
اا ات الشعر ومقترحاته المطردة بين 
الشاعر والأفضل بخاصة.. 

ومن أعلام الفكر والآدب الذين عقد الشاعر 
معهم صلات وعلاقات› کل من : شمس 
الدين محمد بن المعجونةء الحاتب 
المرصلي› والصاحب تاج الل ي 
البارئيادي كاتب السر ال طا 
ااي تاج الدين محمد بن وشاح› قا ضي 
البحلةء والشاعر المشهور جمال الدين بن 
نباتة المصري» وشهاب الدين محمود 
الحلبي»› والمؤرخ الكاتب الشهير صااح 
اس ا أيبك الصفدي» وفتح الدين 
ابن سيد الناس.. وغيرهم الكثير ممن عرض 
لهم الشاء ودكرهم في قصائده الشحرية. 


الجلي؛ صضيُ الدين» عبد الحزيز بن سرايا mH‏ 


تشعبت الاراء واحتلفت في تاريخ وفاة 
الحلي› فقيل : توفي سنة 750ه» وقي سنه 
2 وقل سنة 759ه وقيل سنة 749 هھ 
وهي السنة المشؤومة التي اجتاح فيها 
الطاعون بلدانا كثيرة بير بين الشام ومصر؛ فقتل 
فيها خلق كثير ومنهم rs‏ 
لكن معظم الدارسين يحددون وفاته ستة 
750ھ فی بخداد بعد عودته من تطواف طويل 
ایی ارد الا وی عدت الان 
من خحاال الاطلاع الو eg‏ 
المتفرقة في بطون كعب لير والتراجم 
وقراءة مطاوي ديوانه الشعري الک ا 
الشاعر شخصية فة لها وزنها اللاجتماعي 
والسياسي والأدبي. كما يبدو فتی مقدامًا یأبی 
الصَيّْم ويهبٌ للذود عن نفسه وعن عشيرته.. 
آما فی آسفاره وتنقلاته وعلاقاته» فهو رجل 
مجرّب طموحء متطاع إلى المجد» يسعى إليه 
بكل ما أوتي من صبر ودراية وعزم وتصميم ٠‏ 
وصولا إلى ثلاث غايات هي : الشهرة» 
وتحصيل لقمة العيش بإباء وكبرياء» والخلود 
تمكان هادئ مستقر بحيد عن بؤر الفاد 
والاقجال والقلى المصيري 

ومما يذكر في هذا الصدد مخافته من عبرر 
الاه خو الو كان ورو ما اوی 


أما مجمل خصاله النفسيةء فنذكر منها: 

- صراحته المصحوبة بتعقس مرح› وتناول 
فكوء غير متورع عن ذكر الحقيقة ولو كانت 
جار حه. 

- دماثة حلق وتجنب لكل أشكال التعبير النابية 
وسلاطة اللسان والتيل من الأعراض. 

لووه اف وآسلوبه اللطف فى معات 


5 الجلي» صضىً اللين» عبد الحزيز بن سرايا 


أصدقائه وأولياء أموره. وهو في غالب 
الاحيان راض قنوع بما يسبّبونه له» وتکاد لإا 
تفارقه هذه الرقة في معاتباته الأخوان.. 
کقوله: 
وكم قد هفَؤْت بهَْجُر الكلام 
NEC U EE CES‏ 
وكنث كاني لم أشْمَيع 
[ ديوانه» ص 572 [] 
وهجر الكلام: ا من القول 
شحور واضح بجموة بينه وبين المرآة» متجهًا 
بنتيجتها نحو أبناء جنسه الذكور يبثهم أشواقه 
وصبواته. ولعل هذه الجفوة هي التي جعلت 
من غزله ومجونه» يستوعب الناحية الذكرية 
اکر یکر نالتا ج الا توت وریا کان 
سبب هذا الجمّاء» بشاعة في الرجل على حد 
قول الفیروزبادي (مجد الدين) الذي نقيه فى 
بخداد سنة 747ه وهو زري | الهيئة والحالء 
قبيح.. *وسخ العمامةء ووججهة أقبح ما يكون 
ومن رأى صورته لا يظن أنه ينظم ذلك الشعر 
الذي هو كالدرر فى الأصداف۲ [نزهة 
الجليس 200 - 201 ] وهذا ما يسمح 
باحتمال بشاعة هیئته وهو فی شبابه. 
تضمّن ديرانه الشعري الكبير المنشورٌ في 
بیروت اثني عشر بابًا أو غرضصا شعريًا» هي 
على التوالي : 
الفخر والحماسة - المدح والشناء - الوصف 
والطرديات ‏ الإخحوانيات - المراثى ‏ 
الخمريات ‏ الشكوى والعتاب - الاستهداء 
والاستعطاف العويص والمعمّد من النظم - 
الملح والأهاجي -الغزل _ الآداب 


والرزهدیات. 
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وسأتوقف عند أربعة من هذه الأغراض ٠‏ هي : 
المديح» والخزل»ء والفخرء والوصف؛ ملمًا 
بالأغراض الأخرى إلمامًا سريعْاء لضيق 
إالمجال ! المسموح به في هذه! إالمداخحلة 
محيلا من يرغب إلى كتابي: ١صفي‏ | الدين 
الحلى» الصادر عن دار الكتاب اا سنه 
]197 وفيه دراسة تفصينية لجميع أ بوا 
الديرانء إلى دراسات آخری ا 
مختلفة تتحلق بالشاعر وعصره وئقافته وفنونه 
الشعرية وأنواع كتاباته وخصائصها رفصول 
اخری كتير ة. 

ان لر ان ا ار قد قطع على نغسه 
عهدا بالا يمدح کریمًا وإن جل إل ما 
أعدّه رادا للمال في مديح النبي والآّل» 
[ مقدمة ديو'نه ] فقد تضمُنٌ دیوانه من شحر 
المدح (اللناء والشكر والهناء) مائة وسبعين 
صف حه ۽ أي ما بين ربع الديوان وخمسه. وهو 
أكبر حيّز اشتملل عليه شعره بين سائر أغراضه 
الفنة. 


اوالحق أن مدائحه الكبرى لم تخرح عن هذا 
الخط إلا ما كان للشكر أو رد الجميل» ۴ 
التقدير . المهم أن صفي الدين لم يمدح في 
سبيل التكسب أو التقرب والزلفى» أو محاذرة 
لمخاطر ودسائس» وآن ممدوحیه کانوا في 
الغالب. من علية القوم » وخاصة الذين ربطتهم 
به روابط مكرمات وفضائل وقيم فكرية 
وروحية واجتماعية» ( كتابناء صفي الدين 
الحلي» ص 205 ]. 

ويمكن تصنيف ممدوحه إلى ثلاثة 
والأصدقاء» والنبي ية وآله. 


أا الملولا فهم: المنصور والصالح 


الملوك» 
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الأرتقان» والناصر محمدبن قلاوونء 
والملكان الأيوبيان: المؤيد والأفضل. وأما 
الأصدقاء فكانوا من الكتّاب والشحراء 
والأقرباء ممن جمعته بهم الظروف 
الاجتماعيةء ومن قضاة وولاة وأمراء أعانوه 
على تذليل كثير من معوقات الحياة. 

اما مدائنحه فی بنی أرتق فقد جمعت کل ما 
انبتته القراتح فيي الأدب العربي من أوصاف 
الحُلق الحميد» ففيها كرم حاتم ووفاء 
السموألء وحكمة لقمانء وشجاعة خحالد. 
وهكذا حتى تطوف على ذرى المضائل 
الاأنسانيةء نموذجه فى ذلك مديحه للمنصور 
الأرتقي الذي اغد ا في قصيدته الأولى 
له جملة أوصأاف ومعانٍ أجاد بها كما لو كان 
يقولها في نفسه. 

ومن التادر أن يكتفى الشاعر بموصوغفات 
وصور عقلانية ا بل غالبا ما يتجاوز 
فيها حدود المعقول إلى اللامعقول» تطبيقًا 
لصغة المدح الشعري السائدة في عصره»؛ كما 
نری في مدح الملك المنصور الأرتقي الذي 
جعله الشاعر معبودا تسجد الملوك في أغتابه + 
وتخدم الأقدار في ركابه: 


د و ر خضع همامح الدهمر قوق بار تاأنة 
ود س الملوك فى اأ عتاية 


وتخدم الاققدارٌ في رٍكابة 
روم قصل اليرٌ من جَنّابة 
وكسْتمذ اليْسشر بعد العُسشّْس 
[ دیوانە»ء ص115 ] 


ولش تەجاوز حدود المسالغة التصويرية» من 
دائرة الإبداع الفنىء إلى دائرة الكفر الأدبى. 


للحي صضي الدين؛ عبد الحزيز بن سرايا E‏ 


فان له صولات فى المضمار الأول لا أراه 
ائمنصور عازي ٠‏ من قصائده التسح والعشرين 
التى آنشأها له : 
جلت حتی لو ان الصبعَ لحت به 

وقلك : قف لا تَلِجٌ في الليلء لم يلج 
ومثله» من د ففصم ده ثأنية : 
رقفقت بالناس في كل الأمور» فقد 
لغوية وبلاغية لا حدود لها. يتلاعب بالقريض 
والقوافي والتراكيب والتخيل كما يشاء» 
فینشيء قصائد طوالا تتجاوز المئات من 
!لأبيات. وأخرى قصارًا وربما مقطعاتِ من 
انين إلى ثلاثة وأربعةء وهكذاء وفقًا لتدفق ' 
سيل الڪلام والمد الشعوري المۆرف. ونمل 
لذلك قصيدته البانية التي مدح بها الملك 
الصالح الأرتقي» بالغا فيها مستوى شعريًا 
عالا من حيت وضوح الأفكارء وافتضاب 
المعنى ٠‏ وخفة الجمل وقصرهاء إلى ندرة 
قالوا: هو البدرٌء قلت: البدرٌ مُمَحْق 

قالوا: هو الشمسء قلت: الشمس تَحْتَجبُ 
قالوا: هو الخيثٌء قلتٌ: الفيث مُنتظر 

قالوا: هو الليتء قلت: الليث بغختصب 


قالوا: هو السُيل» قلتٌ: السيل منقطع 
قالوا: هو البحرء قَلتً: البحرٌ مُضطرِبُ 


أ أ لجلي؛ صفيی اللين»› عيیف الحزيز ین سرایا 


2 # 3 ۳ 
قالوا: هو الظل» قلت:! لظل منتفل 
قالوا: شق الدهنُء قلت: الدهرُ منقلِبُ 


قالوا: هو الطود» قَلتٌ: الود ذو خرس 
قالوا: هو الموتء قلت: الموت يِنَب 
قالوا: هو السيف قلتٌ: السيف نَنْديه 
با يندب 
خا کیج ی 
كل حكاه. ولكن فاته الشَنّتث 


المعروف أن الشكرار ممل“ وثقيل فى الأداء 
اللوي › لک ا اک حرارة الجغي 
وجا التنويح في ورحدة المدح والااعجابت› 
بقصد لذاته بل ا 
يت الخدح ا تخد ان الشات لبح 

ستة الشعرا القدامى فى عرض مشاعره 
ت النبي ج وما رافق 
ذلك من نزول القران وجهاد طويل» وإسراء 
البوصيري ت 606ه) والشعراء الصوفيولن 
بعامة.. ومع ذلك فقد أضاف إلى قصائد 
المدح اسالت حخدذيدذة» وتطرّق إآئی معان 
وتصورات غاية في الجودة والايشكار» نحیل 
من يرغب إلى كتابنا [ صفي الدين الحلي› 
النيوي؛› ومظاهره. وقصائده» و حصائصه 
وإيداعاته.. 


التمجدية وسر د معجرزات 


** وهي ما سيقه اليه شرف 


بنقسم غزل صفي الدين إلى قسمين: قسم 
استقل فی باب خاص استخرق مائة صفحة من 
الديوان وقسم منتشر فى معظم الأآبواب 
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وبخاصة أبواب المدح والرثاء والخمريات. 
كان الشاعر مرهف الحس» موتور العاطفة› 
سريع الانفعال أمأم الوجه الجميل المشرق› 
ومغاتن الغوانى التركية ونساء الأمصار اللواتى 
الققاهن في مجالس اللهو وسهرات الانس 
والرحالات 
حب بعيتهاء > کماهی حال دد کبس ی 
الشعراء الي E SS‏ 

مع أن من يقرأ بعض قصائده تبهره الأرصاف 
الغزلية ومعالم ألعشق المضطرم في الأعماق. 
وحصيلة ما رشح لي من سيرته وقصائده أن 
e‏ وأغلب الظن 
آنه لم یعشق أ بعينها تملك عليه شعاب 
لبه 2 لما ا 
بين مؤنث ومذكرء ولما طغى عليها الما 
ا الجامد الجاف في كثير من 
جل ما في هده القصاند لفظ رقيقى» وصور 
قاتوسة رفا التكلف فى الغالب› 
e‏ ۰ 


mt 


تبن لاان اه يتنصب فى كثير من 
ا على الجمال الخار جي ؛ فتغتل 
بالقد والخده وال والخصر› والعيون 
وإلشقاه.. وتغزل بالريق والعطر: واللثغ 
والدلىع في النطى » والتشني والنعأاس في 
الألحاظ قلما خرج عنها إلى أبعاد إنسانية 
| تسب واعمی. 

ومن اللاقت أن ك عرزل الصف جاأء بلعة 
المذكر و ضميره) وأن أجود غزله هو الخرل 
المذكرء والعْزل | لغلمانى إالدى يملا صفمحأات 
القصائد الغزلية. ومن ذلك قرله فى وصف أحد 
#مجلس أتيي؛ 


.. ولم يعرف عنه مأ إذا عاش قصة 


المجالس من قصيدة بعتوان: 
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بلغت ستير ينا معظمها فى وصف الجمال 
واللهو والتسري والتغني بجمال الوجوه 
والغلمان المتناوبين على الخدمة وارتفأاع وتيرة 
الانفعال. والتلذذ بهذا الوجه أو ذاك: 
ی 
ازاب التَبَرَ في كاس اللجَيْنٍ 
رشا بالراح مخضوب اليدين 


بذل نطقةقة ضاا بدال 
ويشرك غ مُجْمة قاقًابغَيّن 
يطوفٌ على الرفاق من الحميًا 
ومن خمر الرضاب بمشكرَين 
[ دیوانەء ص 39/1 ] 
ومثل ذلك قوله في وصف عشق صارخ 
لأحد الصيية الذين أمضى معهم ليلة ماجنة: 
وليلة عاطاني المُدامَ» ووَجِهُة 
يُرينا صبوح الشرب حال غْبُوقِه 
بکاس حکاھا ثغرّه قي ابتسامة. 
بماضمة من دره وعقيقه 
لقد ينث إذ نادَفُُةء من حديثه 
من السكَر مالا نة من عقيقه 
فلم ادر من آي الثلائة سَكَرَتي. 
أمِنْ لحظه ام لفظه آم رحيقه 


فأاصبح حقاثابتًّامن حقوقه 
واصبحتٌ نَذْمائًا على خسُر صَفقتيء 

كذا من يبيع الشيء في غير سوقه 
[ الديوان» ص395 ] 


E الجلي. صضيٌ الدين» عبد العحزيز بن سرايا‎ Wl 


الد و اسحلاته درة: | وة وال حجر 
وفصوصها. 


غأنتَ ترى أن الشاعر عنى بالمظهر الجمالى 
ا ات وار السكرء اک 
ا منه ذاتي حميم؛ وتاليا لم يلتفتِ 
إلى معاناته العاطفية والروحية كما تنجد تدى 
شعراء الحب الحقيقيين. ولا بد لتا ونحن في 
الدب عد حب الغاعر واساليب ال 
المترجحة بين التجديد والتقليد. من ذكر نونية 
حوارية دافقة بالحب والحيوية موفية على 
أعذب آغراض الغزّل فى الشعر العربى» وقد 
كرض ال وال وم الت الات 
العملاق محمد عبد الوهاب من قصائد الشعر 
القديم ليجعنها واحدة من أجمل أغانيه 
البخالدة› وهي : 
قالك؛> 15 كلت الجقون بالوسشّن 
قلكت: ارتقابًا لطيفك الحَسشن 
قالت: تسدّيت بعدفرقتنا 
فقلتٌ: عن مَسْكتي وعن سكني 
قلك: ب فط بكاء ولحَرنِ 


9 قالت: ز٤ت‏ الأسرارَء قلت لها: 
N E E N EE‏ 


E‏ الڃليء صطي الدينء عبد الحزيز بن سرايا ا 


قالت: سَرَرْت الاأاعداءء» قلت لها: 
نلك شي لو شٺټ لم يكن 
قالت: فماذا تروم؟ قلت لها 
ساعة سد بالوَصُل د ا 
EE E E EEE E GCE‏ 
قلك:فإنيللعيّْن لم أبن 
ترصدشني المَنون لم ثَرّني 
[ ديوانه» ص 409 _ 410 ] 


"لم يكن صفي الدين آول من نهج الحوار غي 
الشعر الغزلي» فقد سبقه إليه معظم الشعراء 
قبله» وعلى رأسهم عمر بن ابي ربيعة.. لکن 
صفي الدين فاقهم لطافة حوارء وجزالة تعبيرء 
وبلاغة تركيب. كما فاقهم حشد آفكارء 
وسرعة بديهة وإن لم يفقهم طول نفس وعمى 
خيال» ورَفْرةَ صورة. [ كتابناء صفي الدين 
الحلي» ص 236 ]. 

لا أغالي إذا قلت إن الفخر هر أصدق أبواب 
الشعر عند الحلي لأسباب» منها: أن الشاعر 
نظمه وهو في ذروة إنفعاله مع الآحداث التي 
جرت له ولقومهء وكان هو من أشجعهم 
وأمهرهم في الفروسية. ومنها أن هذا الشعر 
فيل فيي ريعان الشباب ؛ وما يدفعنا إلى 
الحديث عنه تلك العاطفة الجباشة المتدفقة 
في حنايا الأبيات› وتلك الروح الثائرة التي 
لا تهادن ولا تواربُ» مندفعة من الأعماق إلى 
انتزاع المجد والعلا من أقصر الطرق وأرفعها. 
وما عدد الصفحات التي تضمنها هذا الباب» 
والبالغ ستين صفحة. إلا دليل على صفاء 
شعر الفخر وخلوصه من رواسب التكرار 
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والئقليد والمصاأنعة. وتمئل قصيدة: #سلي 
الرماح» التي نظمها في صباه مفتخرا بقومه 
الذين أخحذوا بثأر خاله صفي الدين بن أبي 
المحاسن » إحدى إنجازاته الشعرية العالة. 
ليس في شعره فحسب. بل في قافلة أشعار 
الحما سة في الأدب العربي. 
سشلي الرماح العوالي عن مُعاليناء 

واستشهدي البيض هل خاب الرّجا فينا؟ 
وسائلي العُربًّ والاتراك ما فعلَثت 

قفي أرض فَبُر بيذ الله ايدينا 
(...) إن الزرازيرَ لمَاقام قَائمْها 

توهُمث أنهاصارت شوامينا 
وللدماء على اثوابناعَلق 
إتالقوم آبث اخلاقناشَرةًا 

آن نبتدي بالاذی» من ليس تؤذينا 
بيض صنائعُناء سود وقائعنا 

خضز مرابعناء حمل مواضينا 
آ دیو انه ص 20 _ 21 1 
الوصف عند الحلى» فن شعري عام لکونه 
يجمع بين أغراض الشعر على اختلافها. ومع 
ذلك» فقد أفرد له بابًا خاصا سماه: في 
الطرديات وآنواع الصفات» قوامه أريعون 
صفحة ما بين قصيدة طويلة ومقطعة. 
وموصوفاته لا تخرج عن البخط العام الذي 
عرف به الوصف القديم أو المعاصر له. 
والخالب فيه آنه معيو ممارس» ولیس نظريًا 
أو متخيلا. وتنقسم أوصافه الشعرية إلى ثلاثة 
عناوين: الطرديات الطبيعة» وموصوفاأات 


177 5 
الطرديات: أ تيح للشاعر أن پبمارس الصد 
ويشاهد ١!‏ أطيور عا أنواعها هھ فکانت له 
قصائد ومقطعات في طبور الكرآكي والصقر 
والباز والفهده وتوقف ملا عند الصيد بالبندى 
وتأمل قَيِيّه التي تقذف البندق 
الصيد بالكلاب فرصف أحدها بکثیر من 
الدقة والاحاطة والاأداء الفنى الجميل»ء من 

مثل قوله : 
مَنْفَسح الهامة ناتي المُقَل 
ص منهضسم ال خصس: غریض الكقل 
ڏدی يطل خال» وھ من مهتلي 
ذي ذب سبط قصير افتَل 
. ے 4 1l‏ َل 
ب - الطبيعة : لم يفرد الشاعر بابًا خحاصًا لها 
بل جعلها مقدمات لعدد كبير من القصائد 
الغرلية والمدحية»ء فوصف القج الطالع» 
والظلال › والسحب ٠‏ والزهور» والحدائى 
والليل» والرياح» والبرك» والأنهرء في 
مشاهد متلاحقة ومتداخلةء تنم على فقدرة 
نقة على اختلاس الصور ورسم الأبعاد التي 
e‏ ئقة انشعر ية کقرله في وصف 


ن وتوفف رل 


واڍ: 
لله وادى العَرْس حي حَلَلتَّة 
واكان الك قيومتاح 
٤. ٠ Td .‏ ر 
والظل كيهل واا تسيم غلام 


[ ديواتهء ص 281 [ 


اللي صضفىٌ الدين» عبد الحزيز بن سرايا لط 


وآخحتم الكلام على الوصف بما قاله ضياء 
الريس فى مقالة له عن صفى الدين فى أحد 
أعداد و لر سالةه القاهرية : 

#كان لصفي الدين ميزتان عظيمتان فى وصقه: 
ا E‏ 
والأخحرى فوة الابتكار والتخيل. فقد كان 
يدرك بالأٌولى جزثيات الأمور ونواحي المناظر 


4 ¢ ر ي شر ايو ر * 
خیاله ما أدرکه» فیځکكم نسْجّه ويضفي عليه 
الوانه؛ ويزيدفوقه نقوشه». [العدد 29» 
النة 1934. ص 146 ]. 


أن تزن شاعرًا كبيرّا من شعراء مرحلة تعد عنا 
قرابة سبعة قرولن› أمر في غاية الصعوبة› أقله 
اخحتلاف المقايبس بين زماننا وتلك المرحلة ؛ 
فاي كلام يقال اليوم لا بد من أن يرتطم 
بجدار من المفاهيم والآراء المضطربة غير 
الموضوعية. كل مأ يسعنافعله: محاولة 
التقريب بين آحكام قديمة ونظرات وآراء 
حديثة؛ فقد غلب على الأحكام القديمة في 
الشاعر التقدير الكبير والتمايز الفائق» فترى 
الفيروزابادي يصقه بموسوعه عصره في علوم 
العربية والشعر وأن غزله أرق من شجر النسيم 
وأروق من المحيا الوسيمة ونرى نور الله 
الششتري (ت 1610ء) يصفه بالشاعر 
الساحرء في شعراء زمانه فإذا هو بينهم بلا 
لاقرين» . ومثله قال صااح الدين الصعغدي 
المتوفى سلنة 4ه/ ۱362م حبث جعله 
١لإمام‏ العامة البليغ المفوّهء الناظم الناثرء 
شاعر عصره على الإطلاق» وقل مثل ذلك 
لدی عدد آخر من دارسي زمانه.. آما في زماننا 
فقد جعله ادیب السنديانة مارون عبود واسحدا 
من كبار شعراء عصره› إل أنه أي عبود - 


| الجلى: صقي الدين؛ عبد العحزيز بن سراياً 


جعله من ألرؤوس الصغيرة بين شعراء العريية؛ 
وقد حاولت أن أزنه أنا زنة تجمع بين رأي 
القدماء ومفاهيم العصر الحديث. فوجدت أن 
#صفي الدين الحلي* قد آوتي إحساسًا غريبًا 
بمقامه المميز عن EE‏ ودوافع خفية جحلته 
بباق گالملوت وراك وال ت تة غارةة 
الغرابةء بعد أن فاته الحشا ا ا 
وقد اسّهلك فى زمن العباسيين الأول وقضىی 
الاقتتال الدموي الجارف والاحتلال التتري 
المبيد على النتف المبعثرة هنا وهناك. فكان 
لزاما عليه الجرْي ور اء ما تبعشر ولمّه مع كوم 
أتهزال والحشرجة» وء ها ارت 
مخيلته وذَفْعه إلى موائد الآدب ومتصيديه. وإن 
محاولة الخروج بالصفيَ من حظيرة التقليد 
والاستماتة في سبيل الإبداع» إلى حظيرة 
الخلق وائتصوير ا E‏ 
الصعوبة» ومحاولة يأئسه ‏ لأن الحلنة التي 
ارتاض فيها الحلى. لم تكن حَلبة أبطالء وإنما 
اال تات ا اها تا الب 
وزاغ البصر بين ظماً اللحاق بالليوث. وعجر 
الرثوب المتقن الجبار» [ كتابنا: صفي الدين 
اتحلي. ص 362- 363 ]. 

وقد تحصْل لي هذا الرأي E‏ الوافي 

والدراسة الشاملة لشعر صفي الدين في جميع 
أغراضه وفنونه ووجوه نتاجه الشعري والنثري 
الذي كانت تشوبه كلفقة التقليد والنسيحع على 
منوال الأقدمين» على جرأة غريبة في ابتكار 
أساليب وأنماظط بالخة الغرابة» في النظم 
والنشرء الأمر الذي جعله يقف شامخًا بين 
شعراء عصره وکتابه» لكنه ليس كذلك في 
السلم الأدبي العام في تاريخ ! الدب ! العربي 
وعصوره الممتدة عشرات القرون. 
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8 رتا 

أ - آثاره الشعرية: 

ا - ديوانه الشعريء وهو أكبر مؤلقاته 
وأوسعها ای e‏ طبع أربع مرات› 
الأولى: ¡ في دمشق 
بيروت سنة 1892م» والثالثة في النجف 

الاش تس 6م أما الطبعة الرابعة 
ويبلغ علد 
صفحات هذه الطبعة الأخيرة 782 صفحة من 
الحجم الكبيرء وعليها اعتمدت هذه الدراسة 
وقلما تختلف مذه الطبعات فيما بينها مر 
حت ال الشفرى وال عات ج ا 
فى الأمر أن طبعة بيروت الأخيرة جمعت 
الکٹیر من مؤلفاته الشعريةء بينما أهملت 
القسم الأكبر من تتاجه النثري : الذي أبقت 


نملك 879م e‏ في 


فكانت في بيروت سنة 1962م. 


عله طبعة دمشی وطبعة ت حش. وانفردت 
عة النجحف و حدها بطبع فصل لر حماض* 


الذي تحاشته الطبعات الثلاث الأخرى حرصًا 
على سلامة الذوق والخلق؛ 2 درر النحور 
في مدائح المئك المتصورء وهي قصائده 
E‏ روفة الا رتشنّاته ال e‏ اللاك 

تقى المنصورر نجم الدين غازي. وهي 
REK‏ قصيدة. كل واحدة 
منها على حرف من حروف المعجمء تبداأً به 
كل آبيات القصيدة وتنتهى به» وعدد أببات 
کک ا ن 3 _ الحافة 
لمدائح النبويةء قصيدة طويلة 
تعدادها مائة وخحمسة وأربعون ياء کلھاً فی 
مدح النبيء وغرضهاء بالإضافة إلى المدح 
النبوي» حشد أكبر أنواع البديع وضروبه حيث 
ضمنها مائة وخمسين لونا من ألوان البديعم 
ومطلعها: 


البديعية في 


ووو ل اللي صضيْ الدين. عبد الحزيز بن رايا ا 


إن جئتَ سَلْعًا فَسَّل عن جيرة الحَلم 

وافرا السّلام على عُرّْب بذي سَلَم 
وقد قام صفي الدين نفسه بتأليف كتاب 
سماه: «النتائح الالهية في شرح الكافية 
البديعةه حققه ونشره حدیٹا د. نسیب مشاوي› 
غي دمشق 2 ؛ 4 _ ديوان صفوة الشعراء 
ولحلاصة البلغاء. قال عنه على الخاعقانى »> 
الأديب العراقي المعاصر: الما فن 
علم العروض)› وهي مخطوطة في مكتبة 
الاسكوريال بمدريد؛ 5 _ العاطل الحاألي 
والمر تحص الغالى في الأزجال والكانْ كان 
والموالي: موسوعة لمختلف ضررب الشعر 
والغناء المكتوب بلغة العراق العامية. ولعله 
الكتاب الوحيد من نوعه من حيث الشمول 
EN‏ والأصالة. قد طبع في ألمانيا ا 
5 وحققه ولهلم هونرباخ. تم صدر محقغا 
من قبل الدكتور حسين نضار في مصر عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» عام 1981 
وعدد صفحاته 168 صفحة من القطع الكبيرة. 

آثاره النثرية : 

ليس للحلي نتاج نثري يذكر» إن هو إلا 
كتتلات أو صفحات معدودة بعضها فى 
تصويبات لخوية ک «الأغلاطی ١"‏ مخطوط ا 
الاسكوريال»ء وهالدرٌ النفيس في آجناس 
الخ u‏ مجموعة من الرسائل الققصيرة 
ضمَنها بعض معاناته وأخباره ومقاماته» التي 
جاور الال متها عدد أصابع الد 
الاعات وقد اغار اول و کلافی الى 
حمسة عناوين لم يشر إليها أحد من 
ادارسين» وهي لا تضیقف شیا ذا بال على 


و راہ او رکا تی 

# ديوان صغ الدين الحلى. دار صادر» 
زوت 1961+ ® ll‏ صف 
الدين الحلي› (400 ص ) دار الكتاب 
اللبناني ٠‏ بیروت !۱97؛ © الكتبي؛ ابن 
شاكرء فوات الوفيات. الجزء الثاني 
تحقيق د. إحسان عباس : دار صادر»› 
بيروت 1973؛ ® الصفديء صلاح 
الدين» الواقي بالوفيات الجزء الثامن 
عشر»ء باعتناأء: ا فؤاد سيد 
فرانزشتاینر» بفسبادنء ألمانیاء 408 اع/ 
8 م؛ ® العسقلاا ني أين حجر ء الدرر 
الكامنة لأعيان المائة الثامنةء الجزء 
الثاني طعة يدر آباد. صورته دار 
الجيال» فى بيروت لا تأريخ» ويعود 

تاریخ طبعه إلى تة 350 )هھ في مطيعة 
دار المعارف بحيدر آباد؛ © ابن تخري 
بردي» النجوم الزاهرة في أخبار ملوك 
مصر والقاهرة الجزء الأول القاهرة سنة 
6 6 اين تغري بردي » المنهل 
الصافى والمستوفى بعد الوافى» الجزء 
اا حققهء د. محمد e‏ آمين› 
الهيئة المصرية للكتاب القاهرة 1994 ؛ 
® الأمينء السيد محسن. أعيان الشيعة» 
تح. حمسن الآمين) دار التعارف 
للمطبوعات) الجزء الشامن» بيروت 
6ه/ 1986م؛ ® الخاقاني» علي 
شعراء الحلة (أو: البابليات) الطبعة 
الشانية دار الأندلس. بيروت 1964؛ 
زیدان» جرجي› تاريسح ادات اللغة 
العربيةء دار مكتبة الحياةء الطبعة الثانيه ء 
بيروت 8 ® عبود»ء مارون» 


أا أبو حليقةء رشيد اللين د 


الرۆوس. (المجموعة الكاملة. المجلد 
الأول)ء دار مارون عبود دار الثقافة» 
الطبعة الثالثةء بيروت 1399ه/ 1979م؛ 
® مجلة "الرسالة» الفاهريةء العدد 27 _ 
28 29 سنة 1948 مقالة عن صفى 


الدين الحلي > بقلم ضياء الوي 


بن الفارس BS‏ 
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6 الأيوبي» ياسين» آفاق الشعر العربي في 

العصر المملوكي» جروس برسنَ» طرابلس 
لېتان» 1995. 

د. ياسين الأيوبي 

الجامعة اللبنانية - طرابلس - لبنان 


i‏ آبو حليقة ر شید الدين بن الفارس 


(591ھ/ 1194م - نحو 660ھ/ 1261د) 


طبیب وصيدلاني» ولد بقلعة جعبر 

رق س ملدينة الرقة يسورية) وبصی 
شطرًَا من طفولته في مدينة الرها [طبقات 
الأطبّاءء 590 _ 598 ]ء وقد وجه الملك 
الكامل (615ه/ 1218م) بتعليمه الطب وهو 
ما يزال دون سن العاشرةء فبدأً رحلته التعليمية 
من دمشق حيث تتلمذ على يد أبي سعيد (لم 
تذكر المصادر شيئا عنه) في قراءةٍ ودرس 
لكتاب الفصول وتقدمة المعرفة لأبقراط (نحو 
460 - 377ف (e.‏ تم انتقل إلى القاهرة وأقام 
ا کرد ا ی ا د 
ال د الملك الصاح نجم الدين 
أيوب ثم ولده الملك المعظم ترنشاه» تم شدم 
حدماته الطبية لملوك الترك ومنهم إلملك 
الظاهر ركن الدين بيبرس . 


اشتَهرٌ أبو حليقَة بحسن المعالجة وأآسالييه 
المتميزة في التشخيص وتحضير الأدوية » وقد 
وصف بانه أوحد زمأنه فى صناعة الطب 
[ طبقات الاطباء» ص 590 ]. 


وقد عرفب عنه دقة التشخيص وولوقه برأيه 
وحكمه الطبي» فمن خصوصياته الطبية اعتيا 
أن کل إنسان له خحصائصه وعاداته فی تقبل 
المرض أو الْبْرء منه» فكان لسيرة المريض 
الجسدية والنفسية أهمية فى تشخيصاته. 
ومما تمیز به هذا الطبیب قيامه بتصنيع الدواء 
والترياقات. والترياق هو مجمرعة من 
الفعاجين الى تر يخوراص وقاتة وخاد 
من السموم» وتستعمل في شفاء عدد کبیر من 
اا . ومن أهمها (الترياق الفاروق) 
الذي حقق مفرداته ومكوناته وأحدًا واحدا 
ويعَيّر صن أشرف أنواع الترياقات لأآنه يفرف 
بين البدن والسم» ر الترياق يتالف من 
أکٹر من ثمانین عقارًا ناتيا وحيوانيًا. ومن 
جل انات الاج أن آنا حا ووت 
للملك العادل (غسولات فموية) لتسکین وجع 
الأسنان. 


وقد صنم أبو حليقة ترياقا مختصرًا للترياق 
اتماروف وا ستخلمه فی عااج الفالج (الشلل) » 
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وذلك لأنه حسب ابن أبي أصيبعة: #ينشئ في 
العصب زيادة في الحرارة الخغريزيةء وتقوية 
وإذابة البلغم الذي فيه» [ طبقات الأطباء» 
3 ]. وهذا صحيح لأن مضردات هذا 
الترياق لها خاصة تنشيط الدورة الدموية مما 
يساعد على طرح نتائج 'استقلاب الخلية 
الحية وبالتالي يعود للخلية نشاطها ولا سيما 
الخلايا انض وخلايا الألياف العضلية. 
واستُحُيِم أيضًا لآلام القولنج (القولون) 
وتفتست الحصاة التي تسد مجرى البول. وکان 
هذا الترياق ذا شهرة عظيمة فى عصره. 
والترياق المبختصر يتأالف عادة من عدد 
محدود من العقاقفير تتراوح بين عمّار وأاحد 
وبضعة عقاقير . 
ويمكن أن نقول إن الطبيب آبا حليقة رشيد 
الدين مارس مهمات الصيدلا ني بشکل دقیق 
أيضاء فكان أن وضع ترياقه المذكور في انية 
فضية صغيرة وكتب عليها استطباباته ومقدار 
الجرعة اللازم تناولها [ طبقات الأطباءء 
593 ]. 
وقام بتحضير دواء لأغراض مرضية متباينة» 
وکانت له ممارسات في مجال الط 
الغذائي*+ فقام بتحضير مزيج عشبي مسجل 
بمقادير محسوبة وطريقة حفظ محددة» 
واشتهرت عنه تشخيصات مرضية تتعلق 
ببحالّت نفسية. 
وقد غرفت عن هذا الطبيب أيضا قصائثد 
وجدانية رقيقة متها قوله : 
خليلي إنّي قد بقيتُ مسهدا 

من الحبً ماسور الفؤاد مقيدا 


بو حليقةء رشيد الدين بن الفارس 5 


بحب فتاة يخجل البدرَ وجهها 

ولا سيمَافي ليل شعغر إذا بدا 
NZ mW‏ 
مخطوطات كتبه مفقودة وغير مذكورة في 
المصادر التراثية العربية» إلا في طبقات 
اأ طباء وجي حسب هذا المصدر. 
[ _ مقالة فى حمفظ الصسحة) | طبقات 
الآ ا 597 الأعلام 23/3 ]؛ 
2 مقالة فى أن الملاذ الروحانية ألذ من 
الما الجا اعات اغبا 
7 |؛ 3 _ كتاب المختار فى آلف عقار»ء 
وهو فى الأدوية المفردة. و الأطباءء» 
7 ]+ 4 كتاب فى الأمراض وأسبابها 
وغ ماتيا و مداراتها بالا دوي ال فة 
والمركبةء طبقات الأطباءء 597؛ الأعلامء 
3 23 ]+ 5 _ مقالة قى ضرورة الموت› 
ويعيد فيها سبب الموت إلى الحرارة الخارجيه 
والحرارة الداخلية فى بدن الإإنسان ويشير إلى 
ذلك في هذا البيت ت الجخ : 
وإحداففشماة ات لتسسي 


ف كيف إا ال 5 ك ف ها 


[ طيقات الأطاءء» 597 ]. 


سے ر په 
رم اورا ر ےی 
طبقات الاأطباء» شرح وتحقیق نزار رضاء 
دار مكتبة الحياةء بيروت (دون تاريخ)؟ 
© الزركلي. حير الدين ٠.‏ الأعلامء دار 
الكت للملايين › ببروت » بتاك . 


د. بخدذاد عبد انعم 


جامعة حلب - سوريا 


E‏ الحليمي» أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن عل ا 
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يع الحليمي» آبو عبد الله الحسين بن الحسن بن علي 


(338ھ/ 949م _ 403ھ / 1012م( 


هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن 
علي بن محمد بن حليم المعروف 
بالحليمي› بقتح الحاء المهملة وكسر اللام 
وسكون الياء اخر الحروف الهجائية المنقرطة 
باثنتين» وذلك نسبة إلى جده #حليم» [ عبد 
الكريم السمعاني» الأتساب 250/١‏ ]. 


ولد سنة ثمان وثلالين رثلاثمائة للهجرة 
(338ه) بجرجان وحمل وهو طفل إلى 
بخارى وقيل ولد بهاء ولذلك فهو معروف 
أيضا بالبخاري والجر جانی. 

نشا صاحب الترجمة ببخارى وفيها أخز 
الحديث عن الإمام ابي بکر بن محمد بن 
حمدان الصيرفي ؛ وآبي عبد الله محمد بن 
عل ن الجن الخ اغالي وای 
القمال» وخلف ہن محمد الخيام. وبکر سن 
محمد المروزي الدخمسيني ٠‏ وأبي بكر محمد 
ابن ا ہن حبیب الذي مرد شمس الدين 
الذھییى ت سیر أعلام النی لاء بتسمته محمل 
این اخمد س تب: وعلق عليه الصفغدي فى 
الوافي بالوفيات بأنه تحريف ل ١حبيب*‏ وغير 
هولاء کثیر› كما تفقه الحسين الحليمي بفقه 
الشافعيّة على الإامام آبي بکر الأردني. وبي 
يكر القفال. وقد كان المترجم له أحد 
الأذكياء الموصوفين» متفتناء سبال الذهن» 
من ذوي الوجوه ر المذدهب حتّی صار إماما 


Ê 


EF e‏ مر حوعا اليه ئي الوق الشافعي وفی 


رواية الحديث بما وراء النهر فحدّث عنه 
الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حملدويه بن نعيم بن عبد الله المعروف 
بالحاكم النيسابوري (ت 405ه) وهو كبر 
منه» وكذا الحافظ أبو زكرياء عبد الرحيم بن 
آحمد البخاري. وأيو سعد الكتجرُوذي 
والقاسم بن أبى بكر القفال وآخحرون. 
[ الذهبيء السيرء 17/ 231 ] 

ترجم له الصمدي في الوافي بالوفیات وقال : 
«#كان رئيس أصحاب الحديث رأحد الشافعة 
وأنظرهُم بعد آستاذه أبي بكر القفالء وله 
مصتفات عديدة: ينقل منها البيهقى كثير!». 
وذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في کتابه 
#تاريخ نيسابورة فقال: "القاضي أبو عبد الله 
ابن أبى محمد الحليمى أوحد الشافعيين بما 
وراه النهر وأدبهم راطف جد اعا يي 
بکر القمال› وأبي بكر الأودني . 

فدم نيسابور سنة سبع وسبعين روثلائماتة 
تلهجرة (377ه) حاجاء فحاّث و حرجت له 
آالفوائد» ثم قدمها سنة خمس وثمانين 
(385ه) رسولا من السلطان فعقدنا له الاملاء 
وحدث مدة مقامه بنيسابورء وفي سنه تسح 
وثمانين وثلاثمائة (389هم) ورد جرجان 
رسولا من آمير خحرسان إلى قابوس بن 
وشمكير وكان أبو نصر اللإسماعيلي محبوسا 
في يد قابوس مصادراء فأطلن عة وسآه إلى 
عبد الله الحليمي حتى ورد على داره وقد 


e 


حدث الحلمى بجرجان كثير! فى هذه السنة. 
وتوفي EEE‏ الخداں کن ادي 
الأرلى سنة ثلاث وأربعماثة للهجرة (403ه) 
وقيل في شهر ربيع الأول من السنة نفسهاه. 
وقال أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي : 
«أبو عبد الله الحليمي الجر جاأني ٠‏ بلغني أنه 
ولد بجرجأان سنة تمان وئلائين وثلائماثة 
وحمل إلى بخارى وهو صغير وكتب بها 
الخدت و فة و خان رش اضصخاتب الحاف 
بببخارا ونواحیهاء وتولی القضاء ببلدان شی 
وتواے کے ماد الاو س لات 
راربا 

وکان آستاذه أبو بكر الآأودنى يقول: أو عبد 
الله الحليمي إماما» وق ا الحافظ شمس 
الدين الذهبي في السير بقوله: القاضى 
العلامةء رئيس المحدثين والمتكلمين يما وراء 
النهر وله مصنفات نفيسة١.‏ 


وقال الحليمي عن نفسه: "علق علي القاسم 
ابن أبي بكر القفال صاحب التقريب أحد عشر 
جز ءا من العقهلا. 

على أشهر الأقرال توفي صاحب الترجمة في 
ور ربيع الأول من سنة ثلاث وأربعمائة 
للهجرة ببخارى ودفن بها [ الحافظ الذدهيي ٠‏ 
السيرء 17/ 231- 233 ]. 


کرک 


 [‏ المنهاج في الدينء وهو كتاب جليل في 
ثلاثة مجلدات. فيه أحكاح كثرة ومسائل فقَهية 
عديدة» وغيرها مما يتعلق باصول الأيمال 
وآیات الساعة وأحوال القيامة. وقد أنحذ منه 


کا س ق ھب اانه ودره ل 


ی 


الحليمي؛ » أبو عبد الله الحسيبن 


بن الحسن بن علي E‏ 


كل من سيزكين» وصاحب كشف الظنون. 
وإسماعيل باشا البغدادي فى هدية العارفين › 
ذیل كف الظنرن عن أصامى الكب والفنون 
في الجزء الأول ص 308 وقال: 1-حلیمی 
الجرجاني» الحسين بن محمد بن علي بن 
حليم المعروف بالحليمي الجرجاني الشافعي ٠‏ 
ولد سنة (338ه) وتوفى سنة ثلاث وأريعمانة 
( 0 وله متاح الدبن في 2 عب 
الإيمان»؛ 2_ شعب الإيمان» نض عليه 
الكتّاني في الرسالة المستطرفة فقال: لأبي 
عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن 
حلیم› (الحليمي) نسبة إلى جدهء البخاري 
الجرجاني نسبه تسبة إلى جرجان E‏ 
الشافعي العلامة البارع زل أهل الحديث 
يما وراء التهر» القاضى» أحد أصحاب 
الوجوه وآذکیاء زمانه وا النظر؛ 
الإيمان فقي نحو ثلاثة مجلدات» وقد 
احتصرها أبو محمد عبد الجليل بن موسى 
القصري IS SL a EL‏ 
الرسالة المستطرفة ليان كتب السلة المشرفة» 
ص 58 ]. 

وقالى الذهبي في السير: ائم أقع للحليمي 
بترجمة عامَة» وله عمل جيّد فى الحديث لكنه 
نین کاتحاکم رل کید الب رانا ج 
بالذكر لشهرته. ولأبى بكر البيهقي اعتناء 
بكاام الحليمي؛ ولاسيما فيي كتاب «شعب 
الإيمان*. 

وأخبر الشيخ أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن 
تاج الأمناء بقراءة آبي الحجاج الحافظ في 
سنة (695ه) فقال: أنبأنا عبد المعر بن 
محمد البرّازء أخبرنا أبو القاسم زاهر بن 
طاعر في سنة سبع وعشرين وخحمسمائة 


E‏ حليمي» لطف الله بن أبي يوسف بن عبد الحليم لا 


الرحمان الطيّب. أخبرنا الإمام أبو عبد الله 
الحسين بن اللحسن الحليمي. احہرنا بکر ین 
محمد بن حمدان» کا أحمد بن الحسن› 
مريم ٠‏ عن يزيد الرقآاشي › ر ا تین ن 
مالك و قال: قال رسول الله لث 
«لصاحب القرأن دعوة مستجابة عند خحتمها. 
وعلق عليه بقوله: هدا حدیث غریب لا یٹ 
‌ 


e E‏ اور 5( ا چە 
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تح . وتع. عبد الله عمر البارودي» ط 1ء 
دار الیجنان» بيروت 8ھ / 1988م ؛ 
© الكتاتني» محمد بن جعفر الرسالة 
المستطرفة لييان مشهور كب السيرة 
المشرفة» دار البشائر الإسلاميّة» بيروت 
406ھ 06ء؛ 6 البغدادي» إسماعيل 
باشاء هدية العارفين» ذيل كشف 
الظنون دار الفکر»ء بيروت (د. ت)؛ 
© الصفدي. صلاح الدين؛ الوافي 
بالوفیات) دار النشر فرانز سيشايزء 
فيسبادن آئمانا 99ھ/ 1979ءم. 
د هرو 
جامعة الزيتونة - تونس 


E‏ حليمي» طف الله بن أبي يوسف بن عبد الحليم 


(ت 902ھ / 1496م) 


أسر ته من سيواس» ويحتملل أنه ولد في 
أماسيا وترعرع فیها. ویذکر آسمه 
في مؤلفاته أحيانا لطف الله وأحيانا أخرى 
حليمي. ويمر ذكر اسم والده في بعض 
المؤلفات وتقمييدات المكتبأات في شڪل 
يوسف في مكان أبي يوسف. وهناك معلومات 
في بعض المصادر تشير إلى أنه جاء من بلاد 
العجم ونال شيا من تحصيل العلم في إيران 
التي تسود فيها اللغة الفأارمة. 
عمل حليمي في وظيفة القضاء في عهد كل 
من السلطان محمد الفاتح والسلطان بايزيد 
الثاني. ودخل في حماية محمود باشا أحد 


الصدور العظام في عهد الفاتح. وفي عام 
1474 عزل من منصبه وأودع السجن في 
طوقاط عندما كان قاضياً في سيواس» وذلك 
بسبب الذين افتروا عليه نهتاناء لأنه أراد 
الوقوف في وجه الذين كانوا يشجعون 
الشهزاده بايزيد عندما كان واليا على أماسيا 
على شرب الخمر ولعب الميسر وغيرها من 
طرق الضلال. وآطلق سراحه بعد ثلائة أشهر 
قضاها في السجن بعد أن ثبتت براءته. وتأثر 
حليمي تأثرا كبيرا للمعاملة التي تعرض لها 
وبسبب خحوفه من أعدائه عرض جميع هذه 
الاحداث على السلطان محمد الفاتح في 
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شكل قصيدة باللغة العربية. وفى عام 880ه/ 
5 _ 1476م ذهب حليمي إلى استانبول 
وقام بشرح قصيدته بهدف تقديمها إلى 
السلطان. وفي هذه الأثناء أرسل السلطان 
لأجنة رز E aS‏ 
مصطفی باشا إلى أماسيا. ووفقا للتقرير الذي 
جاء أرسلل السلطان فرمانا إلى أماسيا ار فيه 
بإعدام بعض الأشخاص الذين يوجدون حول 
الشهزاده بايزيد» كما أمر كذلك بعزل البعض 
الحر. 


كان حليمى صأحب معرفة جيدة باللغتين 
العربية والفارسية. وبالإضافة إلى ذلك كان 
صاحب معلومات غزيرة في مواضيع 
المعاجم. والأدب. والطب» والفرائض 
وإذا كان عاشقى جابي يقول لإِن شعره ونظمه 
غير مذكورا فإن المؤرخ والأديب مصطفى 
عالي الغليبولي - الذي لم يعجبه الشعراء 
الأتراك المشهورون مثل نجاتي» وبأقي 
وغیرهما ‏ فقد رأى أن حليمي کان صاحب 
ذوق شعري» ومدح أشعاره وأثنى عليها. وفي 
عام 2ه/ 1477م قام بكتابة القرآن الكريم 
ربخط النسسخح. > وفي العأم الموالي ترجمه إلى 
اللغة الفارسيةء وكانت توجد ترجمة القران 
العظيم بين !لأسطر بخط التعليقى [ مكتبة 
متحف سراي طوب قابي» قسم خزينه 
الأمانات» رقم 5 ]. ويبين هذا العمل أنه 
كان كذلك خطاطا في الوقت نفسه. 


e 7‏ 
امصرّحات الأسماءه الذي ألفه في عام 
2ه/ 1467 - 1468م للسلطان بايزيد 


الثاني. وإذا وضعنا في الاعتبار آنه أكمل 
الترجمة الفارسية للقرآن الكريم في عام 
3ه/ 1478م» فإنه يمكن القول أنه توفي 
في عهد بايزيد الغاني (1481 - 1512م). 
وورد في «كشف الظنونة أنه مات مقتولا في 
عام 900ه/ 1495م [ 2/ 1246 ]. وبعد أن 
اعتلى بايزيد الثاني العرش أصبح كل من 
تاجي بك وعبد الرحمن افندي - وهما من 
أعداء حليمي - من المحيطين بالسلطان في 
عام 887ه/ 1482م. وبسبب الفتنة التي 
دبراها له تم إعدامه في العام نقسه [ حسين 
حسام الدينء 3 235 ]. غير آنه ویسبب 
تأآليفه لكتاب الفرائض؟ في عام 902ه/ 
6م» فإنه ینبغی أن تکون وفاته حدئت بعد 
هذا التاريخ. وتذكر كثر من المصادر أن 
حليمي توفي في عام 2م/ 1516م وأنه 
كان على قيد الحياة في عهد السلطان يأووز 
سليم (1512 - 1520م)ء وهي خحلطت بدلك 
بینه وبين حليمي چلبي ‏ الذي كان أستاذا 
للسلطان سليم الأول - والذي توغي في حملة 
مصر في عام 1516م. 
e‏ زر 
بحر الغرائب كتبه المؤلف منظوماً في 
عام 850ه/ 1446ءم. ویعتقد أنه فام بحتقیحه 
مر جديد أثناء شخله لرظيفة القضاء في 
E‏ 
أماسيا في تلك الفترة. وقام المؤلف بشرحه 
بسبب صعوبة فهمه. وتذكر بعض المصادر أن 
المؤلف لىم يعط اسما لهذا الشرح ودونه تحت 
«القاسمية!» بينما تستعمل 
بعض المصادر الاسم الأخير وهو 'كلشن 
زييا». وتوجد من هذا الشرح نسح كثيرة في 


اسم االقائمة" أو 


قق حليمي» لطف الله بن أبي يوسف بن عبد الحليم ا 


المكتبات تحمل اسا ء مل ل بحر الخرا ٹ1 
واالخات ت حلیمے J‏ و شرح جم الغرائس» 
ر٥إيضأح‏ بحر الخرأئب٤.‏ غير أن 
حلیميی؟ يعتبر هو الاكثر شهرة. وفي الوأقع 
نإن النص يعرف كذلك بهذا الاسم. ومن 
الجدیر بالذكر آنه لا يمكن التغريق بين النسخ 
التي تعود إلى النصض وتلك التي تعرد إ ال 
الشرح سو !اء ن خلال المصادر آو ن 00 


أ سمه لالات 


اش ال اجر ا ك الات 
أول قاموس فارسي - تركي مرتبا ترتيبا 
الغباتيا. e‏ المؤلف باختصار الدفتر الأول 
من الشرح ح ائدي یحتوي على قىم القاموس 
خت قا بالإيقاء فقط على المقابل التركي 
لالات واستبعذ التوضيحات والشوإاهد 
وآطلق اسم "يضار المُلّكه (#72ه/ 
7 ام) الذي يقابل بحساب أبجد تاریخ 
التأليف [ أنقرةء المكتبة الوطنية رقم .۸ 
2 160 [. ويعتير هذا القاموس هو 
القاموس الفارسي - التركى الثاني الذى يؤلف 
منظوما في الأناضول بعد قاموس «التحفة 
الحسامي" لصاحبه حسام الکنوي. وهو يتكون 
من ثلاثة أبواب» يحتوي الباب الأول على 
القأموس ويتناول في الباب الثاني مختلف 
اواد وال ون ال د4 با يشتمل الباب 
اثالث على العروض والنحو. واعتمد قاموس 
"بحر الخرائب" على مختلف القواميس التي 
کتیت من قبله. ا ا ا 
أهد التي احتوى عليها 
صأاحب خحأصية اا . وآأصبح نمودحا 
لبعض القواميس الفارسية التي كتبت 


من حبث | الا مشلة والشو 


1846 


من بعده. وتوجد منه نسخ کثيرة في مکتبات 
رکا واورونا وتعتبر النسخة الموجودة في 
المكتبة الشعبية في أمأسيا ارقم 977 عام 
PEE O‏ 
لمولف؛+ 2 - کتاب طائية الحليمي مع 
شرحهاء هو عبارة عن شرح للقصيدة ال 
كتبها باللغة العربية والمتكونة من ا5 بيتا 
والتي قام بتقديمها إلى السلطان مسد الفات 
عندما أودع السجن في طوفأاط بعد أن أعفي 
من وظيفة القضاء في سيواس. وتوجد نسخة 
ا( ا ا ایو )ن ر کد 
السليمانية [ قسم أياصوفياء رقم 4088 [؛ 
د - کلشن زیباء ملف أکمله في عام 862ھ/ 
7 -_ ۱458م. وقدمه إلى السلطان محمد 
الفأتح. وتمت كتابته باللخة الفارسية منظوماء 
وهو مؤلف يدور حول الطب. ويعرف في 
بعض المصادر بعتوان القاسمية" أو امنظومة 
فى الطب" [ مكتة السليمانيةء قسم الفاتح 
رقم 3639 ]؛ 4 - الترجمة الفارسية للق آن 
الكريم» ألشه حليمي فيي عام 882ه/ ۱477م. 
وكتب في هذا المصحف معنى كل كلمة أسفل 
السصر. وق انتھی من ترجمته في عام 883ھ 
8مءم. وتم وقف هذه الترجمة من قبل 
السلطان عثمان الثالث في عأم ١7١اه/‏ 
1757 ئرة الخرقة النمويةل 
وتو جل النسخة الي و حيدة منه في مکتة متح 
سراي طوب قابي [ قسم خزينة الأمانات: 
رقم 65 ]+ 5- مختصر الأشکال وشرحه. هو 
عبارة عن شرح واسع كته المؤئف فيمابعد 
للمختصر الذي كتب بالْلغة العربية والذي يعرف 
كدئك ب #فرائض حليمى"[ مكتبة السليمانية. 
ج اله دعي ها رن 110 
السليمية في أدرنة» رقم 951 ]1 6 - حاشة 


ج 1758م کے اداو 


187 


حليمي على الخيالي» [ مكتبة السليمانية؛ 
قسم محمود باشا» رقم 1 ۰2 ررف 
3, 237 ]. وقام سعد الدين التفتازاني 
بشرح رسالة نجم الدين النسقي التي تدور 
حول عقاند الإأسلام بحنوان «شرح عقائد 
النسفى»ء فكتب شمس الدين أحمد بن موسى 
الخياليى حاشية لهذا الشرح» ثم جاء حليمي 
وألف حاشية على حاشية الخيالى هذه 
المشهورة؛ 7 _ مصرحات الأسماءء ر 
عن قاموس للأسماءء حيث اخحتار أسماء 
عربية من بعض المؤلفات مثل «الصحاح: 
للجوهري واالجمهرةا لابن دريد وامجمل 
اللغة١‏ لابن فارس وغيرها من المؤلفات› 
وكان يعطى مقابل هذه الأسماء باللغة العربية 
وأحيانا باللغة الفارسية» وكان يضم الترجمة 
بين الأسطر. وقد أعده وفقا للألفبائية العربية. 
وفی عام 2ھ/ 1467 - 1468م أتم تأليقه 
وقدمه إلى بايزيد الثاني. وفي عام 884 
9م استنسخت مله عدة نسخ توجد وأاحدة 
منها في مكتبة السليمانية [ قسم اياصوفيا؛ رقم 
4773 وللاطلاع على بقية النسخ او 
قسم لاله لي رقم 1/3608 ؛ قسم سعد 
أفندي» رقم 5 ]. وبالاأضافة إلى ذلك 
توجد مخطوطات من المؤلف فى مكتبأات 
القاهرة والتمسا+ 8 - مراة التائبين ٠‏ [ مكتبة 
السليمانيةء قسم عاشر أفندي»ء رقم 431/ 5» 
ورف 156 209 ). وهر مۆلف في موضوع 
التوبة. وكتب في عام 865ه/ 460] - 
م باللغة المأرسيه؛ 9 _ رسالة في بيان 
قواعد المُعمَى [ مكتبة الليمانيةء قسم 
عاشر أفتدي»› رقم 430/ 34ء ورق 143 - 
6ء قسم الشهيد علي باشاء رقم 2634/ 
2 ورت 181 201]. وهو عبارة عن 


ك حليميء لطف الله بن أبي يوسف بن عبد الحليم 


رسالة مدعمة بالأمثلة ومشروحة باللغة 
التركيةء تناول فيها قواعد المعمى في اللغة 
المارسة؛ 10 - رسالة فى التجنيسات 
رالات رالا ات ا اة ال اعا 
قسم عاشر أفندي» رقم 7/430 ]. هو رسالة 
منظومة ومدعمة بالأمثلة (الشواهد) ومشروحة 
باللغة التركيةء تناول فيها قواعد الجناس 
والتشبيه والمجاز. 


سے 
سے( سے په 
چ اماو رکاذ ر ےی 
ټ طاش کوبري زاده» الشفائى التعمانية » 
شر أحمد صبحى قرات ۽ استانول 
5ع 15م ص 2 الهاف)؛ 
® عاشی جلبىی › مشاه الشعراءء نسر G.‏ 
j1 (M. Mercdith-Owens‏ 1971« 
ص 9 6 مصطفی عالی الغلیبولی» کنه 
الأخبار - فسسم الشذكرة. إعداد مصطعى 
إيسن» أنقرة 1994ء ص 176؛ ® قنالي 
زاده حسن چلبي ٠‏ تذكرة الشعرا!ء» دشر 
إبراهيم كتلوك» أنمَرة 1978 _ 1981ء 
1 303 ۔ 304؛ 8 کاتی چلبیء کشت 
القنرن /١‏ 225ء 2/ ۱246ء 1315؛ 
e P. Charles Rieu, Catalogue of the‏ 
Turkish Manuscripts in the British‏ 
Museum, s5. London 1888, 137-‏ 
e Mehmed Süreyya, Sicill-i‏ ;1339 
Osmanî, Istanbul 1308-1315, Il,‏ 
e Hüseyin Hüsameddin,‏ ;241 
Amasya Tûãrihi, Istanbul 1327-‏ 
Ill, 229-230, 235 : e Bursali‏ ,1335 
Mehmed Tahir, Osmanli Müelli-‏ 
fleri, Istanbul 1333-1342, |, 273:‏ 


e Carl Brockelmann, Geschichte 
der Arabischen Litteratur, lI, 289: 


5 الحليوي» محمد بن عبد السلاح E‏ 


Supplementband, ll. 312; 
e Zebîhullah Safa, Tarîh-i Ede- 
biyyãt der Iran, Tahran 1332-1364 
hicri-semsi, IV, 113; e Saîd Nefisî, 
Têãrîh-i nazm ve nesr der lrûn, 
Tahran 1343, |, 258; e llhãme Mif- 
tah ve Vehhãb Velî, Nigahî be-re- 
vend-i nüfûz ve güsteres-i zebûn 
ve edeb-îi Fãrst der Türkiye, Tah- 
ran 1374, p.221, 337; e Muhammed 
Emîn Riyãhî, Zebãn ve ãdab-i Fãr- 
sî der kalemrûy-i Usmêãnî, Tahran 
1369, p. 214 ; e Ali Nakî Münzevî, 
«Ferhenghaã-yi Arabî be-Fêãrsi>», 
Lugainame-i Dihhudaê, Tahran 
1373, Mukaddime cildi, p. 243; 
e Ramazan Sesen ve diğerleri, 
Fihrisü mahtûtãti’t-tibbîl-Islamı, 15- 
tanbul!l 1984, p. 203; e Semsedûdın 
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Sãmî, Kamusu'l-a'’lãm, Istanbul 
1306-1316, Ill, 1978; e Yusuf Oz, 
Tarih Boyunca Farsça-TÜrkçe 50- 
zlÜkler, Doktora tezi, Ankara Uni- 
versitesi Sosyal Bilimler EnstitûsÜ, 
1996, p. 121, 124-126, 133, 13, 
171: e Mustafa Erkan, «Bahrû’l- 
Garãib», Türkiye Diyanet Vakfi Is- 
lam Ansiklopedisi, Istanbul 1991, 
IV, 513; e ayni müellif, «Halîmî, 
Lutfullah», Türkiye Diyanet Vakfi 
Islam Ansiklopedisi, Istanbul 1997, 
XV, 341-343. 

د. أحمد أوزال 

هيثة الموسوعة الإسلامية - استانبول 

ترجمة : آنعم محمد عثمان الكباشي - 

السودان 


8 الحليوي» محمد بن عيد السلامح 


(1325ھ/ 1907م 7ھ / 1978م( 


محمد بن عبد السلام بن أحمد ن 

الشيخ علي الحليوي: ناقد وشاعر 
ومترجم ومرب. ولد بالقيروان في 3 أوت 
7م وفيها اختلف إلى الكّاب فإلى 
المدرسة القرآنية عهد خحطيب القيروان ووطيها 
الشيخ محمد شويشة. ثم التحق بالمدرسة 
الحربية الفرنسية حيث تخرّج منها سنة 1924 
بائشهادة الا بتدائة . 
وعد تللاث ستوات قصضّاها في القسم 


الإ سلامي من مدرسة ترشيح المعلمين 
بالعاصمة :اندب منذ أكتور 7 للتعليم في 
المدارس الايتدائية بقرى بى خلادء وفربة 
ورادس والفيروانء إلى سنة 1945. 

وكان يتابع» توازيا مع مهنة التعليم»؛ دروس 
الاداب والترجمة فى المدرسة العلا للغة 
وا لداب الحربية في عهد إدارة المستشرق 
الفرنسي ويليام مارسي (1872_ 1956م). 
وعمنها تخرج بشهادة "البروفي؟ في الترجمة 
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سلة 1930 و!لدبلوم* الآأعلى للغة والآداتب 
العربية سنة 940|. 


وبداية من أكتوبر 1945م التحق بالمدرسة 
الثانوية التكميليّة بالقيروان إلى 1956 سنة 
إشرافه على إدارتها. وفي شهر آكتوبر 1960 
انتدب للتدريس فى المعهد الثانوي بالقروإان 
إلى أن آحيل على التقاعد في سبتمبر 1970. 
وفي غرة سبتمبر 1978 توفي بمرضص 
السكرى. وله من العمر واحد وسبعون عاما. 

وعدا مهنة التعليم التي دفعته إلى كتاية مقالات 
في التربية والتعليم والاجتماع حتى إنه أشرف 
أوائل الثلائينات على رئاسة تحرير مجلة 
التعليم العربي(1920_ 1936)» كان له 
نشاط ثقافي واجتماعي تجلی في مشارکاته في 
اللأندية لذت ا ال ال 
والهياكل النقابية» وانتخابه بعد الاستقلال 
أورل رت ليلدب اا وان هة 1957 
وور ال اترات الاد ا المت 
الثالث للأدباء العرتب المتعقد بالقاهرة سنة 
7. كما أصبح عضوا في اللجنة الثقافية 
بالقيروان بذاية من سنة 1965. 


في شبابه استهواه الشعر فنظم فيه فصائد 
ومقطوعات متأتّرا بأجواء بيلته القير وانية ذات 
اللإرث الشعرى التليد» وبمطالعاته للتراث 
الشعري العربي» ودواوين شعراء ألنهضةء 
وخاصة المهجريّين منهم أمثال جبران خليل 
جبران»ء وإيليا أبوماضي» وميخائيل نعيمة› 
وغيرهم: إلا أن شيطان النقد بهر موهبته 
الشعرية فانجذب إليه طبعًا وقراءة في ذخاتر 
التراث النقدي العربي مثل العمدة لابن رشيق 
(ت 456ه) وغیره. وفی كتب أالنقاد عرب 


8 الحليوي» محمد بن عبد السلام WH‏ 


في العصر الحديث مثل إبراهيم المازني 
(ت 1949)ء والعقاأد(ت 1964). وطه 
حسين (ت 1973). وقد كانت للعقاد مكانة 
خاصة عنده. إذ كان أقرب النقاد إلى وجدانه 
وعقله حتی إنه انحصر له من خصمه مصطفى 
صادق الرافعى لمأ هجاه بكتابه ١على‏ 
OTTO‏ 
رصاأص*. آثارت عليه خحصوم العقاد فى مصر 
وتونس على السواء. 

وكان الرافد الثالث فى تكوينه النقدي قراءاته 
في النقد الفرنسي E O‏ 
آمٹال بوائو (ت 1711)ء وتين (ت 1893) 
وبرونتییر (ت 1907)» وفاغیه (ت 1916)» 
ولومتر (ت 1914)ء ولانسون (ت 1934). 
وغیرهم ممن کانو! له مرجعا في أطروحاته 
ولحطابه النقدى . 

بهذه الروافد النقدية الثلاثةء وما له من حس 
نقدي وذوق ورؤى جماليةء انخرط في سلك 
النقَاد بتونس منذ أواخحر العشرينات» 
وبالتحديد أوائل الثلالينات مع صدور مجدة 
«العالم الأدبي» (1930)ء ثم في مجلات: 
المباحث والثرياء والندوةء والفكرء 
والرسالةء للزيات وأبولو لأبي شاديء وفي 
صحف : الزهرة والنهضة) والزمان 
والأسبوع» والصباح» والعمل. . .إلخ» حيث 
کتب مہشرا بمنهح جديد ومقايبس معاصرة عن 
عديد القضأيا النقدية تنظير! وتطيغا, . . . 
وأول ما يسترعى الانتباه عند توصيف نقد 
الحايرى ,جه ر طا ادى حو أن 
يشترط الحرية التي لا يحون الناقد تزيها 
وصادقا وجريئا وموضوعيا بدونهاً. يقول في 
مساجلة مح زين العابدين السنوسي حول ابن 


5 الحليوي» محمد بن عبد السلاح E‏ 


رشيق ونقده: «ولست أحارب زعماء المذهب 
القديم في الأدب لأنهم قدماء كما اذْعِيّ ذلك 
عليّ» وإنما آريد أن أكتب بحريّة عن القدماء 
ولو كساهم القدم ومرور العصر حلة من 
القداسةء لأننا لا تقول بنظرية تقديس القدامى 
أو نظرية القائلين: "ما كان أصح علم من 
تقدم!» لأنهانظرية لا تولد إلا الحقم 
والجموده 1 في الآدب التونسي221 ]. 

وإذا ما توافرت هذه الحرية فإن النقد تبعا لسنة 
التطور یحتم تناول الأدتب القديم› فضاا عن 
الجديد» بمنأاهج حديثة لتتحقمَق الإأضافة 
النقدية المرجوةء والتحرر من التكرار 
والاجترار لمناهج بليت أساليبها وتكلست 
طرقها. وهذا ما عير عنه فى مساجلته السابقة 
لما قال: ١إننا‏ نريد أن نعيد النظر فى قيمنا 
الأدبية الماضية على ضوء ما جور اس 
النظريات والمذاهب التي استجحدت خلال ما 
يفصل بيننا وبينهم من الزمن: فكم من عبقرية 
مخمورة كشف عنها النقد الحر الحديث! وكم 
شخصية ضخمها القدماء وأظهر النظر الحر 
فراغها وصفورتها؟ إن مذهب التقديس يشل 
الأفكارء ويجمّد العقول: وإن الآدب العربي 
في تاریخه الطويل لكالمنجم الېڪکر الذي كلما 
زدنا فيه بحثا وتنقیبا احرج لنا کنوزا تکمن في 
أكداس التراب» [م. س» 222 223 ]. 

بهذين الشعارين › الحرية والمنهج الحديث» 
دخل الحليوي عالم الأدب العربي القديم 
والحديث على السواء ينقد ويخربل»ء يمَيّم 
ویوجهء یرشد ویدلی برأيه دون مچاملة 
ومماراة. و د العر بية 
تقلبه وأخفهم على نفه» وأعلقهم بروحه» 
ولا معنى لمأ يشاع عما في أدبه من تناقض 
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الأن التناقض من طبيعة أصحاب الأمزجة 
السوداءة وهن تشاؤم لن تشاؤمه امن النوع 
الرفيح اد کان ينطوي عئی الرحمةخ ٹم إن 
زومياته لا خطر من ورائها لأنها تعلم 
وضوضائها الفارغة: TEY‏ #أمعناه حب 
الحقيقة وإيثار الحكمة. . . وحسب الرجل أن 
يوفق إلى حمل الناس على التسامي بأنفسهم 
صعداء وحسب المشاعر أن يمد قراءه يراد 
كهذا الراده [مباحث ودراسات أدبية» 
10- 20 1. 


والحريري هو «إمام كبير من آئمة الأدب 
العربى*٠‏ ومن مقفاخر هذا الدب وکنوزه 
الثمينة» وفي طليعة الذين خدموه خدمة جليلة 
فى عضر دات فيه الاداب العربية فى 
التدهررء وكانت اللغة فه مهددة ا 
والضعفة [ فى الآدتب: 0٥0‏ )» ولیس هو 
من الجا عله 5 اتهمه بعضهم لاأنه في رأيه 
قد #جعل غاية الأديب الشعوذة اللفظية التي 
تحتفي بالجعجعة والطنين غير ملتفضت إلى 
التفكير العميق والشعور الصادق [ مس 
بل إن من آبرز ميزاته تطوير فن المقامة وجعله 
فنا من فنون الآداب العربية التى امتازت بها 
على كل الآداب [م. س: 7ا 
ازيادة على ما فى مقاماته من القوائد اللغوية 
والصور البيانية قد ابتكر شخصية أبى زيد 
السروجي ٠‏ وهي شخصية تامة واضحة المعالم 
لا تقال روعة وصدقا عن شخصية الطفل 
غافروش 161۷۲۴0٤1۴8‏ فى رواية البوؤساء 
لهيجوء أو شخصية #تارتاران» Tartarin‏ 
لکا تب الفرنسي “دو ديە3 [ م٠‏ س [. 


ولا پختلف نټقده للمحدلين والمعاصرين عن 
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نقده للمدامى: فحافظ إبراهيم بعد حمس 
وعشرين سنة من وفاته ١لم‏ يعد يرضيناء ولم 
نعد نجد عنده غذاء لعواطقتا وأرواحنا. . . إن 
حافظا لم يكن من طراز أولئك الشعراء 
الصالحين لكل زمان ومكان الذين يستطيعون 
أن يقدموا للإنسانية في كل أطوارها وأجيانها 
غذاء فکریا وزادا روحیاء ونورا لا یزداد مج 
مرور الأيام إلا إشعاعا* [ مباحث..» 96 ]. 


أما شوقي فسوف #يبقى مقروءا إلى جانب 
ا 
نظم فيهاء ولا بالأفكار التي أتى بها بل من 
أجل آسلوبه الشعري وموسيقى نظمه 
الرائعة. .١1[م.‏ س» 102 ]ء رنذلك فهر 
يعد مفخرة من مفاخر الشعر الحعربي. وسيظل 
كذنك إلى ما شاء ائله* [م. س |]. 

وتتاول بالنقد فى فصول آخحرى أحمد زكي أب 
شادى» وإيليا أا ماضی [ مباحٹث زوراضاتة 
89 _ 93 103 112 وطائفة من الأدباء 
التونسيين آمٹال صالح السويسي ٠‏ ومحمد 
بوشربيةء وعبد الرزاق كرباكة» ومحمد العربي 
الكبادي. وغيرهم [ في الأدب التونسيء 
5 ۔ 162 ]ء لکن آبرز من حظی بنقده من 
هؤلاء صديقه أبو القاسم الشابي الذي حه 
بعديد المقا لات جمعها في كتيب مع الشابي* 
(1955) وبدراستین آخحریین أوردهما فی کتابه 
«فيي الأدب التونسية بعنوان «نظرات في 
دیوان اغا ال#ة اص 5 اکر 
ران اور ةر الاي قي لادب 
050 ع ھا غل کات عر رود 
ااشاعران معاصران؟ الذي قارن فيه بين الشابى 
وإبراهيم طوقان» الصادر ستة 954| و 


رلا يظن ظان أن الحليوي قد اقتصر في نقده 


الحليوي؛ محمد بن عبد السلام 


لصديقه الشابى»ء كمأ يحدث عادة بين 
الأصدقاء عا اله والتنويه والاشادة 
بعبقريته : إذ كان أقرب إلى الموضوعية منه 
إلى التقريظ مع أن صديقه مازال على قيد 
الحياة. وسندلل على هذه الموضوعية 
ومقاييسه النقدية ومنهجه بدراسة عنوانها: 
حول الخيال الشعري عند العرب* كتيها بعد 
صدوره ستة 1929 في جزثين : أولهما بعنوان 
«نظرة في الأدب الفرنسي"» وثانيهما بعنوان 
o‏ 

في الأول رد على الشابي في أحكامه المعجبة 
إعجابا لا حد له بالأدب الخربي على حساب 
الأدب العربي . E‏ 
التاريخ ولا يؤيّده الواقع* [ مع الشابي. 8 ]ء 
خحاصة أن الشابى كان بجهل اللغات الغربية 
وآدانها إلا ما e‏ به عله الترجمآت. نم 
يناقشه فى أخطائه المنهجية بناء على ما قررته 
المتاهج العلميّة الوضعيّة عند *تين* القائل بأثر 
الزمان والمكان أي البيئة في الأدب 
والآديب» وعند برونتيير في قوله بنظرية 
التطور التي أستمَاهاً من داروين؛ فقول ته إن 
الأدب “ ككل شيء في هذه الدنيا خحاضع 
لقانون التطور والارتقاءء نازل عند حكم 
الظروف السياسية والاجتماعية للشعوب. 
مطبوع بطابع الجنس الذي آنتجه وأحوال البيئة 
التي نشأً فيهاء يسري عليه ما يسري على كل 
شيء في الكون من رقي وانحطاط » ونهوض 
وکبوةء وهبوت ورکودة آم ۔ س 7 )ب ها 
يؤاخذه على نزعته التعميمية إذ هو لم يذكر أ 
آدب غربي يتقصد» ولا أي مذهب منه يعني . 
لذئك خصمر الجزء الأول من دراسته 
لاستعراض نبذة وجيزة من تاريخ الأدب 


الفرنسى ومذاهبه» خاصة متها المذڏذهب 
ا کان يقصده الشابي دول 
نه أدب لم يقو على البقاء اکثر من 
ثلث قرن م . س» 17 ]. 

في الجزء الثاني نقد الكتاب نقدا تطبيقيا فدافع 
عن الأدب العربي ضد كل من ينفي عنه كل 
عبقرية خلاقة ويصف العقلية العربية بالبساطة 
والانحطاط والمادية والتعلق بالأعراض دون 
الجواهر» وغير ذلك من الأحكام المغرضة 
التي عرفت قديما عند الشعوبيينء وحديثا عند 
المستشرقين ومن والآهم من النقاد العرب 
الأمجددين | لمعجبين بالغر ت ونقاده مثل العقاد 
والشابي اللذين أرجعا حل أمة العرب من 
الخيال إلى طبيعة البلاد العربية «أو أن خياله 
على الاأقل کان ماديا سطحیا وضیعا لا حظ له 
من العمق والاتساع* [م. سء 23 ] كما 
يتجلى في أساطير العرب» ونظرة الشعر العربي 
إلى المرآة وااطيعة 

وبعد أن ينكر أن تكون نظرية البيئة هي وحدها 
السبب الا رل فى اة الال را راتان 
مشكل الخال مشكل غامض» يعلن رأيه في 
القضية فيقول: "وفي رأيي إن أكبر بلية أصيہت 
بها الآداب العربية فمنعتها من الا نطلاق في 
عرالم الفكر والأبداع هي مصيبة مبحاكاة 
الأقدمين وتقليد المتآخر منهم المتقدم. وذلك 
من امرئ القيس إلى عصرنا الحاضر»[م. 
EE‏ 

وحتى يكتسب شيا من التجرد والموضوعية 
ينغي عن نفسه استنقاص عمل صديقه والتز هيد 
في قيمته بأن الشابي من آنصار التجديد في 
توس ؛ وعو کا للات ران سكوك ال 


ا ا > أنه کان 


E‏ الحليوي» محمد بن عبد السلام 


تسمیته» مم أ 
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وبعد هذه المآخحذ e‏ أن له على 
الكتاب ماخحذ ثانوية. منها منها التهجم على العرب 
والإسراف حد الإحساس بالضجر في استعمال 
كلمات المادية والانحطاط والتسمُل رالبساطة 
والسذاجة وإلصاقها بالعرب «ذلك لأن آول 
الواجبات على الباحث أو الناقد هو أن يدخل 
إلى بحثه خالى الذهن» [م. س 29 ]1 وأن 
يتجرد من الانحياز إلى جانب دون أخحر. كما 
يؤاحذه لأهمال الشعراء العذريين الدين 
يدحضون مادية الشعر العربي» ولأخطائه ا 
الموازنة لما قارن شعراء البدو الر حل بلامرتين 
وغوته أنبغ شعراء فرنسا وألمانيا. 

وفي الختام يشيد بأسلوب الشابي ولغته 
وتراكيبه وصوره إلى أن يقول: 
كعاب الخيال الشعرى 
آکر عت خا علا جلي على مور الى 
نظرياته وأحکامه ويضطره لاعتماد آرائه 
واستنتاجاته» نظرا إلى كون مؤْلقه E‏ 
دقة الباحث المنزّه عن التحامل . والتسرع في 
الأحكام والتجرّد عن الهوى : نقول ذلك لا 
تعصَبأ للعرب ولا إيثارا لأدبهم دون غيرهء آو 
شفقةه عليه من معاول الهدم» بل نقوله اتتصارا 
للحق ودفاعا عن أساليب البحث العلمي 
وطرائقه» [م. س. 34 ]. 

ومن دراساته النقدية امجديرة بالتنويه تلك التى 
ها في الد الارن ب الاح وور 
وبين آبن رشي وبوالو. فبعد أن يبحث في 
الدراسة الأولى عن المتشابهات بين الأولين 
في ظروف الحياة والمزاج الخلقي والنواحى 
الفكرية وفي طرائق البيان والكتابة» يجذ 
بينهما تقاربا إلى درجة أنهء فيما يقولء دلو 
جاز لتا أن تأخذ بالعقيدة الهندية عن تناسخ 


نتا تعتبر 
يي طرفة فنية في الكتابة 
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الأرواح لقلنا إن روح الجاحظ في القرن 
التاسع المسيحي حلت في روح فولتير في 
القرن الثامن عشر» ([مباحث 47 48 ]. 
أما عن ابن رشيق وبوالو فينفي» رغم ما 
بينهما من تشابه واتفاق» عن الثاني التأثر 
بالأول لأن كتاب العمدة ليس من الكتب التي 
تفيد الأدب الفرنسي حتى بترجم إلى الفرنسية 
مع ماترجم من كتب الطب وإالبحكمة 
والأمثال والحكايات .. إلخ. وفي الأخير 
وبعد البحث والمقارنة بينهما يصل إلى نتيجة 
هى «أن النقد في الأدبين العربي والقرنسي لا 
تختلف مذاهبه في الأصول والأسس» وإن 
الحتلفت فروعه وتقاصيله. وعدا حق»› 
خحصوصا في مناهح النقد القديمة . وليس ذلك 

ميب فإن من صفات الأدب العالى أن 
O O OS‏ 
يستحسن عند آمة آخرى. وتلك هى سمة 
العالمبّة التى تلتقى فيها كل الأداب الرفيعة 
ال ةا ماخ 45 وها بكرن 
المحليوى بهذه المقارنات من أوائل النقاد 
التونسيين الذين ميّدوا لظهور النقد المقارن 
بتونس» ونبّهو؛ إلى سمة العائمية بين الآداب. 
ومن القضايا الهامة التى عائجها الحليوي فى 
ال ا 
المقاهيم مثل مفهوم الشعر والشاعر. وهو في 
تعريفه لهما يكثر من نعوت الشعر الخالد [ في 
الأدب التونسى 203 ]ء والشعر الأصيل 
[ مباحث 2| i‏ وانشاعر الحق 1 في الأدب› 
8 ]1ء والشاعر الحقيقي [مبأحث 12 ]| 
وسنکتفی من تعريفاته وإشاراته إلى وظائمهما 
ds‏ افأين نحن من حقيقة الشعر 


الخالد؟ الشعر الدي هر أجل وأعلى صور ق 


3 الحليوي» محمد بن عبد السلام ا 


u‏ 5 ت » ه 


يستمد من الوجود مادته ومن القلب وحيهء 
ومن الموسيقى وقعه ونعغمته؛ الشعر الذي 
يخاطب الحراسَ بماديّةَ اللفظ» ويناجي 
الروح بنورانية المعاني فيستولي على الإنسان 
گل تا وروخاه ود کی آل آل 
ويقَرَبُه من حظيرة القدس» فيعب من نهر 
الحياة» وينتشى بخمرة الأجمال. وأين نحن 
من حقيقة الشاعر؟ الشاعر الذي هو رسول 
الحياة لأبنائها الضائعين فى دروبها الغامضة 
والمالجو فى لماي المد القاف 
الذي هو راثد البحضارةء وباعث الثورة 
وحامل شعلة النور الإلهي إلى الأمم الراسفة 
فى أغلال العبودية» الماشية فى حالك 
الظلمات؛ [ في الدب التونسي» 203 ]. 


وتكون هذه التعاريف وغيرها من المقاييس 
البحديدة التي دان بها من عوامل تفضيل شاعر 
على آخر مثلما فعل بعد الاأستفتاء الذي فام به 
زين العابدين السنوسي سنه 1932 في مجله 
االعالم الأدبي* لاتتخاب الشعراء الثلائة» 
فؤكد أن مشياس انتخاب هؤلاء الشعراء إنما 
يتمثل في أنهم أولئك الذين "انتهى إليهم 
تمثیل عصرهم في أخلاقه وعاداته ومطامحه 
وآمياله ونزعاتهء وبعيارة أشملل هم مرآة 
عصرهم ومعاصريه. . .۴ | مع الشابي : 40 ]» 
کما یری آیضا "وقد یکون اصح مقیاس تقاس 
به عظمة الشاعر سعة شهرته وتخطي أسمه 
قصي الآفاق وراء مديد البحاأره [م. ف ا : 
ولكن الشابى على إعجابه بمقال الحليوي 
پستغربت ف ا المقياسين لأن الأول مما 
يحتم عليه القول بآن الشعر يجب آن يكون 
خادما أمينا للتاريخ» والاعتراف بعظمة أولئثك 


الحليوي» محمد بن عبد الاح ا 


الشعراء المزيقين الذين تلدهم عصور 
الانحطاط [ مع الشابي» 51 _ 52 ] وأن 
الثاني» وهو مقياس الشهرة. "هو فى الحقيقة 
مقياس مريح سهل التناول. . . إلا آنه متسامح 
آکثر مما یجب رزآالمقاییسں ۔ عادة ۔ إنما تش 
على فكرة الضبط والدقة والإحكام» [ م. س» 
55 ]. 

وهكذا نرى أن محمد الحليوي قد خاض فى 
كثير من المساتل والقضايا والمعارك النقدية . 
فمما حفلت به آثاره ولم نتعرض له نذكر 
تمثیلا لاا حصرا: نقد ابن رشي حد اتهامه في 
العمدة بالأخحتلال والاستطرا!إد ال 
والتانخ والك ار واغان غالا راو ا 
نقأدة» وهو ما جر عليه معركة نقدية مع 
صديقه زين العابدين السسنوسي ؛ والصراع بين 
القديم والجديد»ء والصدق في الدب 
ولصوصية الشعرء والاتجاهات الشحرية» 
والشعر العمودي› والشعر الحرء والالتزام» 
وسمات الشعر المعاصر من تجربة ووحدة 
عضوية وصورة مشعريةء والنقد العربي 
المعاصر + . . . إلخ» کمانشر دراسأات يعرف 
فيها القارئ التوئسي والعربي بأعلام الأدب 
الفرنسي ومذاهبه مثل الرومنتيسم في الأدب 
الفرنسي» ولامرتين» وألفريد دي فيني»› 
وألفريد دي موسيه. . : وألقى من محطة تونس 
اللإذاعية أحاديث آدبية عن الأدب الفرنسى 
الكلاسيكي (1938- 1940)ء وترجم عدة 
قصائد عن الفرنسية حئى عد من التراجمة 

. .إلخ. 

ومن كل هذه المساهمات النقدية للحليوى› 
ما ذكرنا وما لم تذكرء ندرك أنه قد أسهم في 
هور الناقز التونسي المتخصص» سوا 


1 لتو سيین 
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بتنشيط الحركة النقدية أو بتقويم المفاهيم» 
او بالتجديد في طرح القضايا والٍبداع» أو 
مخطابء النقدي المتميز بائحماس والشدة 
والجرأة. أما منهجه النقدي ققد تبتی فيه وال 
باعتدال» مقولات المنهج الوضعي كما بشر 
بها سانت بوف» وتین» وبرونتيير» في قولهم 
على التوالى بسيرة الأديب. والبيتةء والتطور. 
لكنه للتخفيف من جتافها العلمى أضاف إلبها 
عنصر الذوق حسب مأ ورد في رده على عمر 
العلمى ء غقال له: انحن ا نۆمن کثيرا بهذا 
المنهسح العلمي ودراسة الشعراء إدا لم يضف 
آله رالرى البظرئ ؛ محمد الجارى 
ناقدا وآديباء 246 ]. 

وهر مہ زات الحليوى فى خطأابه النقدى کدذلڭ 
الرصين »› ولتد المشرةقة ألصافية : وتحايله 
الدقيق› وفکره المنطقى . وسللاا مه دوقه القنى . 
ولا غرو فى أن يكون كذلك هو الذي تغذى 
بروائع الترات ألحربي شعرا ونثرا» ونهل من 
رواثع الأساليب العربية العحلابئة لدی طه 
حسين والعقاد وجبران وغیرهم؛ وآضاف آئی 
کل ك اطلاعه على الآداتب الفرنسيةء 
والفاسقة› وعلوم السرببة والنقشس وألجمال. 


A AT 

رار 
1 مع الشابي»› سلسلة كاب البعث» عدد 
2 توس نوقمر ¢+1]O055‏ 2 رسائل الشابي› 
توس 166„ منشو رات دار المخر تب العربی ؛ 
3 - في الآدب التونسى» تونس 1969ء الدار 
التوتة لتر ؟ 4 مساج وذزاسات اأذية 
توئنس 1977ء الشركة التونسية للتوزيع؛ 
5 تأملات (دیوان شعري)». تونس 1987ء 
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ین حمادء آبو إسحاڻ اسماعیل بن اسحاق ا 


المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق للکتاب ؛ @ مواعدة محمد حر کد الترجمة 
والدراسات» بيت الحكمة. بتونس» الدار العربية للكتاب» تونس 


El‏ دا او راه 6؛ # كروء أبر القاسم الشابي 


(a )‏ 2 توت 1994 دا 
1 الكتب : a Sn Cea SK ° ak‏ ر 


ر بد ایی و الأمغرب العربى ؛ 

الأدبية والفكرية في تونس»› طا القاه ةة 2-الدوريات: 

6 /؛/ الدار التونية للنشر»ء وط2 © الندوة» مج 4» عدد 9 ديسمبر 
تونس 972 ص 54؛ ® محمد 6ء ص 20 28 ® الفكر (عدد 
الحليويء رسائل الشابي» تونس 966[ 
منشورات دار المخرب العربي؛ ® الجابري 
محمد صالح » الشعر التونسي المعاصر 
0 _ 1970ء تونس 1974ء الشركة 


حاص بالأربعينية)» مج 24» عدد3 
ډديسمبر 1978 ۵ حولیات الحامعة 
الكونسية 178 عادد 16› ص 143 ۔ 


ن : 250 . 
التونسية للتوزيع» الفصل الرابع و 
© محفوظ) محمد تراجم المؤلفيب * e Jaafar Majed, La Presse Litteraire‏ 
التونسيين» دار الغرب ا نووت „ÛL en Tunisie de 1904- 1955, Tunes:‏ 
2 168/2 - 170+ © المطوي» ذ :.1979 ۰ 
محمد الهادىي» محمل الحليري فأغدد د. محمل الهادي الطاهر الطوي ر 
وآديباء توسس 1984„ الدار العربية الحامعة التونسية ٠ي‏ 


ہے 


ابن حماد. آبو إسحاق إسماعيل بن اسحاق ۰ 


(200ھ/ 816م - 282ھ / 896م( نى & mm‏ 


ا Et‏ 
أبو إأسحاق إسماعيل بن إسحاق بن محلة نسبت إلى الجهاضمة يطن من الأزدء 
إسماعيل بن ا ا ينسبون إلى جهضم بن عوف بن مالك» على 

الجهضمى الا زديې مولی آل جرير بن ) حازم ما ذكر ابن الاثير. 


البصري ثم البخدادي . وأسرته من أجل بيوت العلم والقضل والسزدد 
الأزدى: نسبة إلى الأزد إحدى القبائل والجاه بالعراق» ابتداء بجد والده الأمام 
اليمنية» نسب إليهم بالولاء. حماد بن زيده أنجبت أعلاما خدموا المذهب 


والجهيضمي ` نسبة أليى الجهأضمة» ر المالكي ونشروه وروواً الحديث واس 


| ابن حطاد» آبو إسحاقن إسماعيل بن اسحان 


وذاع صيتهم؛ وتردد العلم في طبقاتهم نحو 
تاا تمائة عام من زمن جدهم الإمام حماد پن 
زيد وأخيه سعيد. إلى وفاة آخر من وصف 
منهم بعلم المعروف ابن ابی يعلى الور 
قرس عام 400 تلهجرة. وكألن فيهم ‏ على 
اتساع الدنيا لهم رجال صدق وخيرء وأيمّة 
ورع وعلم وفضل . 

| خی خحتلف فى ستة ولادة إسماغيل بن إسحاق› 
فذهب ابن الجوزي والدهيي الى اتها س 
99 هھ ودذھب نفطويه وا دصل لخطيب ١‏ لېغدادي 
وعياض إلى أنها سنة 200ه. والراجح هو 
التاريخ الثاني لأن نفطويه معاصر له ولأنه ذكر 
أنه عاش 82 سنةء مع الاتفاق على أن الوفاة 
كانت سنة 282ه ولأن الخطيب البغدادى 
أعرف بالعراقيين وعياض أعرف بأعلام 
المالكية . 

ما نشآته فكانت في الجو العلمى الذي حظى 
فيه بتربية صالحة وعناية أسرية e‏ 
في توجهه نحو العلم الشرعي والخلى الكريم 
من زهن م میک > قال الحافظ الذهبى : ااعتنى 
بالعلم من الصغر؟. 

حظي القاضي إسماعيل بن إسحاق با لا ستغادة 
من كير من مشيخة صر ه آخحزا وروابهء هغد 
طلب العلم بالىصر ة وسوف العلم وا ثغاده بيا 
نأفشهة . > نم انتقل إلى غعاصمة الخلافة بغداد 
مواصلا الأخذ عن علمائهاء وهي في أزهی 
عهود مجذها ورقيهاء وقد رصفها الخطيب 
البغدادي بقوله: فيها *الآأحوال الجميلة 
والحذاق في كل صنعةء رالامن من هور 
البدع» والاغتباط بكثرة العلماء والمتعلمين 
والمقهاء والمتققهين › ورؤساء ال كلهي 
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و سادة الحسأب والنحويين ومجيدي الشعر اء 
ورواة الأخبار والأنساب وفتون الأدب». 


كان من شيوخه البغداديون والرافدون على 
بغدادء وكان متهم من التشى به في رحلة 
حجهء وكان منهم الأعلام في مختلف فنون 
العلم والمعرفة » ولئن کان يعسىر استقصاأؤهم › 
فإننا نكتفي بإيراد ثلة متهم : أبو العباس أحمد 
ابن المعدذل بن يغلان العبدى البصري ٠‏ شيخ 
المالكية بائبصرة»ء وآبو محمد حجاح بن 
منهال البصري الأنماطى (ت 216ه) الحافظ 
العابد الحجة»ء وأبو الرحمن عبد الله بن 
مسلمة بر قعتى القعنبي المدني الامام الثبت 
(ت 221ه). وعاصم س علي بن عاصم بن 
صهيب ES‏ الصدرف الواسطي 
(ت 221ه)ء وآبو آیوب سليمان بن حرب بن 
بجيل الأزدي البجصري الثقة الحافظ 
(ت 224ه)» وحفص بن عمر بن الحارث بن 
سخبرة الأزدي البصري المعروف بالحوضي 
(ت 225ه)ء وإسماعيل بن أبي أويس الإمام 
الحافظ ابن أحت الإمام مالك (ت 226ه). 


بدل القاضي اسماعيل بالغ الجهد في تدريس 
العلم وتشر الفقه المالكي وأصولهء وأخذت 
عنه طبقة عريضة يتعذر حصر عددهاء وقد 
سمی القاضي عیاض حماعه من تلامیلء تم 
قال عاطفا: اوخاق عظيم» وبه تفقّه آهل 
العراق من المالكيةا. 

ومن أسماء بحعض مشاهير طلبته: أبو عبد 
الرحمن ابخید بن شعيب النسائى صاحب 
السنن الحافظ ناقل الحديت 0 
وأبو إسحاق إبراهيم بن حماد الأزدي شيخ 
الاسلام ولد أخي القاضي إسماعيل 
(ت 323ح)ء وآیو عبد الله إبراهيم بن محمد 


a 


نفطويه العتكي الراسطي (ت 323ه) وأبو 
العباس أحمد ين محمد بن إبراهيم البحري ٠‏ 
محدذّث جرجان الحافظ r‏ ا وا 
علي إسماعيل بن محمد الصفار الملحي 
البغدادي الأديب النحوي (ت ا34ه)» أ 
بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري 


الشافعي الصبغي المفتي المحدث 
(ت 342ه) . 
فى سنة 246 ه أمر الخليفة المتوكل قأاضيى 


القضاة ب#سر من رأى" جعفر الهاشمي أن يولي 
إسماعيل بن إسحاق قضاء الجانب الشرقي من 
بخداد إثر موت القاضي سار بن عبد الذه» وفي 
سنة 262ه جمع له قضاء الجائبير الك 
والخربي وصار مقدما على سائر القضاةء وروي 
عن مکی بن أبی طالب قرله : کان إسماعیل من 
سادة القضاة وعقلائهم». 

وكأن القاضي اسماعيل مسددا في قضاته عدلا 
عصقفا: كما شپد مترحموه. 

فال عنه وکیح : «کان عفيغا صلييا فهما» من 


أهل العلم والحديث» من الفقهاء على مذهب 
مالك بن آنس» يعتلّ ويحتج وعمل كتبا 
وحملها الناس؟. 

وقال نصر الجهضمي : اليس في آل حماد بن 
e‏ 
بعد حباة حافلة بالعما تعمل الصاح انتقل الى 


إلى رحمة ربه ليلة الإربعاء لتمان بقين من ذي 


اة وة 87 2ى سداد 
م 
8 زیا 


کان القاضى إسماعيل ی اقث أوقاته و دعك 


فراغه من الخصوم متشاغلا بالعلم: 
صرف الکثير من جهده فى التأليف. وتناولت 
مؤلفاته علوم القرآن» والحديث اأشوى: 
والفقه وآصولهء والتاريخ. وأكثرها في عداد 
التراث المفقود ولم يصلنا منها إلا القليل 
الذي طبع بعضه وتوفر للقراء 
والمعروف من تاليغه المفيدة : 
أ - في علوم القران: 
الاحتجاج E‏ 2 - أحكام القرآن» 
قال عته الذهبى : : الم د ۳ الف مشلها» توجد 
مته قططعة مخطوطة عتبقة في 53 لوحة مبتورة 
الأول والاخر ر بخط أندلسي قديم في متحف 
الحضارة برقادة من ضصواحى القيروان؛ 
3 - القراءات؛ 4 - محا ئی القرآن واعر ابه نوه 
بأهميته أبو العباس المبرد. 


ب . في الحديث : 


5 ۔ جزء حدیٹ آم زرع ؛ 6 - حديث مالك ؛ 
ات الجامع من الموطا؛ 8 - السنن ؛ 
9 شواهد الموطا؛ 10 - مستند حديث ابت 
البتانى؛ 1١‏ - مسند العشرة؛ 12 -العثل من 
yy‏ المديني؛ 13-الشفشعة وما 
روی فيها من الاآثار . 

ج - في المقه : 

4 - المبسوطء موسوعة فقهية معتمدة في 
المذهب كثر النقل عنها؛ 15 - مختصر 
المبسوط؛ 16 - الفرائض؛ 17-الأموال 


٠‏ إلى مناقشة بعض 
الوك E,‏ 
e‏ الشانى وقی ارد على ارمام أالشافعیى 


4 E PO 


اين حماد, أيو إسحاق إسماعيل بن اسحا 


في مسألة الخمس . وله تأليف حرّر فيه الكتام 
د - فی أصول الفقه ٠‏ 

8 _ كتاب الأصرل. 

ه - وفي غير ذلك من القنون له: 

9 _ أهوال القيامة؛ 20 _ الأخحلاق النبوية 
فى الشمائلء رواه عنه أبو سهل أحمد القطان 
(ت 350ه)؛ 21 أقضية شريح فاضي 
الكوفة. جمع فيه بعدة أسانید أحكام القاضي 
شریح ؟ 22 رواه 
الأفهام في الصلاة اا 


تة آناز e‏ 


نشر بسر وات سنه 63م بتحقیق محمد ناصر 
الدين الالباني» وبالدمام سنة 1996م بتحقيق 
gs‏ وبالمديلة e‏ 


سے( AM‏ + 
e FW‏ 
© الوكيع؛ محمد بن حلف اا 
القضاة. عالم النگشت) بيروت ؟ 
# الخليلى» أبو يعلى الارشاد فى محرفة 
عنماء الحديیت› سح . محمل سعل 
@ الزر كى حير الدين ٠‏ الأعلام: ط9 
دار العلم للملايين › بیر وت : ۵ مص طقی 
حوصن › E E‏ البجاقى. الإعلام 
بوقيّات الأعلام مؤسسة الكتب الئقافية؛ 
بیروت 413|ه؛ 6 ابن كثيرء أبو الغداء 
إسماعيل ٠:‏ البداية وألنهايةء تح . عبد الله 
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ابن عبد المحسن التركى» هجر للطباعة 
والنشر» 1417ه/ 1997م؛ 0 السيوطىء 
بغية الوعاة» تح. محمد أبو القضل 
إبراهيم٠‏ المكتبة العصريةء بيروت؛ 
8 بروكکلمانء كارل» تاريخ الدب 
الحربي»ء نقله إلى الحربية د. رمضان عبد 
التواب» والسيد يعقوت دار المعأرف 
مصر 1975ء؛ 8 الذهبي» أبو عبد الله 
محمد تاريخ الاسلام تح . عمر ا 
دار الكتاب العربى» بيروت 407 |ه؛ 
البخدادي› ا ناریح بغدآد 
مكتبة الخانجي القاهرة ومكتبة العربية؛ 
بغداد 9 1ھ؛ الذهبي» أبو عبد الله 
محمد تذكرة ألحفاظ» تنصحيح عيد 
الرحمن المعلمی ) دار إحياء الترأث ؛ 
ه القاضي واي ترتيب المدارك: تح . 
محمد بن تاويت واخرين»ء وزارة الأوقاف 
بألمغرب؛ ® اين نقطةء أبو بكر محمد 
التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيده دار 
الكتاب العربي› بيروت ؛ ۵ الرازي ابو 
حاتم؛ الجرح والتعديل؛ تح. سيذ 
کسروي حسن ‏ دار الكت العلمية 
بيروت 414اه؛ ® أبن فرحون» برهان 
الدين إبراهيم: الديباج المذه؛ 
© الدهبي»› سیر أعلام النلاءء تجح . 
شعيب الأرناؤوط ومن معه. موؤسسة 
الرسالة: # مخلوف. محمد» شجرة اللو 
الزّكية؛ دار الكتاب e‏ بيروت ٠‏ 
لبنان؛ © الحتبلي» | ن العماد» شذرات 
الڏذھ» E‏ 8 المسيوطي. 
طبقّات الحناظ دار الكت العلمية 
بيروت 1403ه؛ ® الصالحى» أبو عبد 
اجه ت عا 


ووو 


# الشيرازي؛ أبو إسحاق» طبقات 
المقهاء دار الرائد العربی: بیروت؛ 
الاأدنوي» أحمد E‏ 
تح. سليمان الخزي» مكتبة الحلوم 
والحكم. المديتة 417 أاه؛ © الذهبي › 
العبر في خبر من غبر» تح. فؤاد سيّد» 
داثرة المطبوعات والنشرء الحكويت 
61 ؛ # ابن الجزري»› غاية النهايةف 
ط 3 دار الكت العلمية» بيروت› 
1982م؛ ابن النديم» الفهرست؛ ® ابن 
بشكوال. الفوائذ المنتخبة: مخطوط 
الفاتيكان 128؛ © الحموي» ياقوت 
معجم الأدباءء تح . فريد الجندي »+ دار 


حمفاد الزاوية؛ بن ميسرة بن المبارك ا 


الحتب العلميةء بيروات 1410+ 
© النباهي› أبو الحسن » المرقبة العلياء 
تح . المرعشنى . دار المعرفة. مروت 
2 ؛ 6 ابن الجوزي› المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم» دار الج بت 
العلمية بیروت 992| ؛ الصفدي) 
اا ا ا و ر 
الألمانية [138ه . 


د. محمد هشاح النعحسان 


حلب - سوریا 


س حماد الزاويةء بن ميسرة بن المبارك 


(95ھ/ 714م - 155ھ / 772م( 


حو او بن ميسرة - وقيل ابن سابور أو ابن 
هرمز - بن المبأرك بن عبيد 
الديلمي . ولد بالكوفة سنة 95 للهجرة. 
احتلف فی ولائهء قي کان مولی بني شیبان»› 
وقال أخرون کان مولى مكنف بن زيد ألخيل 
ألطائي . 
شهد له العلماء باه كان من أعلم الناس بأيام 
العرتب وأخبارها وأشعارها وأنسابها ولغاتها. 
وهو الذي جمع السيع الطروال التي عرفت 
بالمعلقات . 
كان لحماد منزلة متقدمة لدى ملوك بني آمية. 
كانوا يستزيرونه ويسألونه عن أشعار العرب 
وأيامهم ويخدتون عله صا(ا تم ٤‏ فلما دالت 


دولتهم وقامت دولة بني العباس تضاءلت 
فة 

ذکروا أنه كان فى أوّل آمره يصحب الصعالياك 
الله في وا تي ادات وة و ا ي 
فيه فو جد فيما أخحذه شينًّا من شعر الأتصار» 
فقرأه واعجب به فحضفظه. وسنل ذلك الحين 
تغيّر مجرى حياته» فتخلى عن حياة اللصوصية 
وأخحذ يحفظ شعر الشعراءء وأخبار العرب 
وأيامها حتى غدا من أعلم اناس يها: 
وتجلت منذ ذلك الحين موهبته المشعرية فقال 
الشعر وأجاده. 

لم يكن حماد ممن غرفوا بصدق التديّن» وقد 
ذکروا آنه كان بالكوفة ثلائة حمادين وهم: 


حماد الراويةء بن ميسرة بن البارك ا 


حماد عجرد» وحماد بن الزبرفان» وحماد 
الراويةء وكانوايتنادمون على الشراب 
ویتناشدون الأشعارء وکلهم کانوا متهمین 


لقب حمّاد بالراوية لمحفوظه من الشعر 
وروايته له» وقد ساله الخليفة الوليد بن يزيد: 
بم استحققت هدا اللقب فقيل لك الراوية؟ 
فقال: لأنتي أروي لكل شاعر تعرقه يا أمير 
المۇمنين ؛ أ تمجخت به تم أروي لاأكثر منهم 
ممن تعرف آنك لم تعرفه ولم تسمع به» ثم لا 
أنشد شعرا قديمًا ا 1 ميزت القديم 
منه من المحدث. فسأله الوليد: كم مقدار ما 
تحفظ من الشعر؟ فأجاب: أحفظ الكثير› 
رأنا أنشدك على كل حرف من حروف 
المعجم ماتة قصيدة كبيرة - سوى المقطعات ‏ 
من شحعر الجاهلية. فقال له الوليد: 
نانك وامره الانتاد: ازال ده 
حتّی ضجر الولید» فوکل به من يسمعه. فيقال 
إنه أنشد ألفين وتسعمائة قصيدة للجاهليين› 
فأمر له الوليد بمائة آلف درهم . 

وقد لأ تخلو هذه الأخبار من مبالغة فى مقدرة 
خاد عل عط الع ولك فن العحقى أن 
كانت له داكرة قوية تسعفه فى حفط الكثر من 
قصائد الشعر . ۰ 

اتصلى حماد بملوك بني أميّةَ الذين عاصرهم› 
ر اتی ارت اا ال زیا بن عب 
الملك (101_ 105ه). فلما فلمَّا توفي يزيد 
وأفضت الخلافة إلى هشام بن عبد الملاكف 
(۱05_ 125ه) حاف حماد أن يناله منه شر 
لانقطاعه إلى أخيه يزيد قبله» فتوأرى سنة في 
بی ت ل آله ان هتاعا قد قل م 
فدخل مسجدا لصلاة الجمعة فلمَا فرغ منها 
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إد شرطيان يقدمان عليه ويطلبان إليه المثول 
بين يدي والي العراق خالد بن عبد الله 
القسري (رفي بعض الروايأات يوسف بن عمر 
الثققي ولكن هذا لا يصح لأن هشام بن عبد 
الملك ولاه العراف ستة 21اه)ء فلما وقف 
بين يديه قرأ عليه كتابًا من الخليفة يطلب إليه 
إحضار حماد مكرما ووصله بمالء فلما غدم 
حماد على هشاعم ساله عن قائ بيت من ال 
خطر بباله ولم يعرف قائله» فأخبره حمّاد 
باسم الشاعر وأنشده تمام الأبيات» فأ عجب 
هشام بسعة حفضفظه ووصله بمال وأعداه 
جاریتین . 
ثم اتصلل بعد هشام بالوليد بن يزيد» فقد 
استدعاه من الكوفة واستنشده ما يحفظه من 
الشعرء فأتشده» فأعجب به الوليدء وأجزل 
ص لته . 
فلما دالت دولة بنى اة ر الا 
زمام الخلافة؛ ضا ءلت مكانة حماد لديهم ٠‏ 
ومح ذلك نجد له أخبارا ا ت 
ابنه آلمهدي› وفي زمنه افتضح أمر حماد في 
انتحال الشعر ووضعهء فقد جمع المهدي بينه 
وبين المفضل الضبي الراوية الموئرق بصدقهء 
فنحل - فیما یذکرون ۔ حمّاد زهيرً؟ آبياتا زعم 
أنها مقدمة قصيدته التي يقول منها: 
دع ذا وعد القول في هرم 
خير الجداة وسيّد الحخضسر 
فأنکر المقضل مقالته» واستحلفه المهدي أن 
يصدقه » فأقر أن الأبيات المضافة إلى القصيدة 
هى من وضعه» فأعلن المهدي كذب حماد 
على التاس . 
وقد اتهم المفضل الضبي حمَاد بوضع الشعر 
وانتحاله فقال : #قد ساط على الشعر من حماد 


ig 0ة‎ 


الراوية ما أفسده فلا يصلح آبدا. فقيل له: 
وكيف ذلك؟ أيخطىء في روايته أم يلحن؟ 
فقال: ليته كان كذلك فإن أهل العلم يردون 
من أخحطاً إلى الصراب؛ ا ولكنه رجل عالم 
بلغات الحرب وأشعارها ومدذاهب الشعراأء 
ومعانيهم؛ فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب 
رجلل ویدخله في شعره. ويحمل ذلك عنه في 
الآفاق» فحختاط أشعار القدماء» ولا يتميز 
الصحيح منها إلا عند عالم ناقد› وأين ذلك؟ 

وممّن طعن في صحَة رواية حمّاد أيضا اين 
الكعراءا. قال : لاوكان اول من جمح آشعار 
العرب وساق أحاديثها حمّاد الراويةء وكان 
غير مووق به» وکان ينحل شعر الرجل غیره؛ 
وينحله غير شعره› ويزيد في الأشعار». وقال 
أبضا : لاسمعت يونس يقول : العجب ممن 
ياآخڏ عن حماد» کان يیکذب ویلحن ویکسر؟. 
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قبل إنه حفظ القرآن الكريم من المصحف› 
فصخف في نيف وئلائين حرفا . 

ومهما يقل فى ححّادء فالأقوال تتقى في أنه 
کا ا رل من م ار العرب وأآخبارهاء 
وهو الذي روى المعنقات السبع. بل إننا نجد 
في ترجمة حماد في الأغاني أخبارًا تدلٌ على 
معرفته الجيّدة بمعانى الشعر وألفاظهء وكان 
كوا ی اجا اللا لر ی یر ب 
ألفاظ وردت في أشعار القدماء. وذكر أٻو 
عمرو الشيباني أن أبا عمرو بن العلاء» وهو 
الحو ب اللرى المتهرر دة ها ل عر حا 
إلا قذمه على نفسهء وما سل حماد عن آبي 
عمرو بن العلاء إل قڏمه على نفسه. فشهاده 
أبي عمرو بن العلاء فد تبرىء حمّادا من 
بعض ها نسب إليه . 


ڭ. احسان النتص 
ناتب رئيس مجمع اللغة العربية 


فقال : كان حمّاد قليل البضاعة من العربية » دمشق ۔ سوریا 
E‏ ابن حماد الصنهاجى» أبو عبد الله محمد 
ES BS BB‏ 


)548ھ / 1154م - 628ھ / 1231م( 


أبو عبد الله محمد بن حماد بن عيسى بن 

أبي بكر الصنهاجي القلعيء مؤرّخ وفقيه 
وصوفى وشاعر وأديب وفاض . ولد حوالي 
سنة 548ه/ 1154م بسوق حمزة إحدى مدن 
الدولة الحمادية حيث نشا وتربى؛ ثم انتقل 
إلى مدينة القلعة ليأخذ عن علماثهاء وبعد 


ذلك انتقل إلى بجاية فأخذ بها عن شيخ 
الصوفية أبي مدين شعيب كتاب أبي حامد 
الغزالي»ء «المقصد الأسنى في شرح أسماء 
الله الحسنىه. وأخذ الفقّه عن الققيه !بن عبد 
الحق الإشبيلي من كتاب «الموطأا» والفقيه 
أبي علي المسيلي» وتلقى الحديث عن 
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المحذدث N‏ الحسن علي بن محمد 

خان الجي: و حقظ القران على 
ا أحد أحفاد الا شير الحمادي 
الا عر نن عافاس (ابن غد الف > ألذيل 
والتكملةء ص 332 324 ]. 


وبعد أن آكمل تحصيله العلمى على علماء 
له ل ين أمضار الجر ب افافة اة 
عن علمائهاء فزار جزائر بني مزغلنة 
وتلمسانء وفاس» ثم انتقل إلى الأندلس 
فأخذ عن علماء مرسية وإشبيلية [الذيل 
والتكملةء ص 324 |. وظل بعد هذا 
الانتقال يأخحذ عن علماء المغخرب» ويتلقّى 
إجازاتهم مثل العالم التلمساني عبد الحق» 
فرد عليه شاكرا بأبيات شعرية [م. س» 
ص 325 1. 

لقد دون أبن حماد تحصله العلمى فى 
ابرنامجحا ف ی و ی 
فاشتملل على مائتين وعشرين كتابا كلها مسندة 
إلى مؤئفيها [ مخلوف. شجرة النور الزكيةء 
ص ۱85 ]. وبعد أن أكمل تعلمه أسندت إليه 
خظة القضاء فتَو لها للموحخدين في کل من 
المغرب والاأندلس. من ذلك قضاء الجريرة 
مدينة سلا سنة 613ه/ 216م 
[ الذيل والتكملةء ص 324 ]. واستوطن بعد 
اک ی کے ا 
8ه/ ۱231م. لقد تعيش ابن حماد من 
التعليم بحد سقوط دولة الحماديين» فتتلمذ 
على يديه الكثيررن من العلماء بالمخرب 
والأندلس [م.س» ص 324 ]. 

بعحتبر أبن حماد من علماء القرن السابح 
الهجري فقد كان مبحدئا أديبا ومؤرّخا عالما 


بقنول وقوأعد اللخة > والصرف. والتحو: 
واللغةء والأدب» والتفسيرء وفقيها مظلعا 
على القراءات والحدذديث وعلم الأصول 
والمتارييخ . ومما يدل على سعه احلا عه وعرارة 
علمه ودفة تحقیقاته ما ذکره فی برنامجه من 
شيوخه ومن قراءاتهء فقد آثبت 242 مصتَغا 
دوسا وا دعا كلها الى بها وان حما 
بالتاریخ . کان یعتبر من شعراء عصر ه. 

ومن اُشهر کتبه «أخبار بني عبيد وسيرتهمه 
أله في حدود سنة 617ه/ 1220م» وضمته 
عبد الله الشيعى وقضائه على آغالبة القيروان 
سحدماسة» وأورد فيه روايات عن حكم آبي 
رذ الله ! و وأخبا E‏ الثاتر 
5ه/ 946م) له وقضاء الخليفة 
إسماعيل المتصور عليه» كما أدرج في كتابه 
هدا معلومات عن انتقال المعز لدين الله من 
بلا د المغرب إلى مصر ( 61 3ه 972م( وعن 
حكم الخلفاء الفاطميين بمصر بدا من العريز 
الله اهاه يالاد لن الل 

أما مصدر روایشه وآخباره فهي کيا يقول: 
اهذه جملة من أخبار بني عبيد يدها في هذا 
التأليف. فعضها التقطها من متفرّقات 
التوائيف. ويعضها عرفني به من وتقت منه 
E E‏ حبار ملوك بني عبید 
ص 7 1 [» => غير انه علدما يۆرخ للمرحلة 
احص اك من نقل عنهم أخباره مثل 
الصولى ائبغدادي . واألقآاضى ابی تقد الله ين 
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محمد القضاعي › وكدلك بعض من شافهه من 
الحجاج المغاربةء وبعض علماء القلعة 
الحمادية [أخبار ملوك بتى عبيده ص 58› 
82 ]. ۰ 

وتعود أهمَية كتاب «أخبار بني عبيده إلى كونه 
تضمن معلومات من مصادر مققودة» ولم يعد 
من الممكن الرجوع إليها مثل كتاب الصولي› 
رتكملة المختصر لابن الوردي»ء وكذلك لكونه 
بتضمّن العديد من الروايات الشفوبة والتقاييد 
المنقولة التى استقاها ابن حماد من مصادرها 
الاعاة وار ا ارات من ق 
#قوله» ویذکرء وکان» وحدئني الشيخ الفقيه 
أبو الحسن علي التميمي* فضلا عن كرن 
الكتاب يتضمّن تفاصيل في غاية الأهمَية عن 
الدعوة الفاطمية ببلاد المغرب (تونئس 
والجزائر) وأحداث لورة أبي يزيد مخلد بن 
كبداد كما سبقت الإشارة إلى ذلك وهذا ما 
جعل منه مرجعا أساسيا للمورّخين الذين أتوا 
من بعده وفي طليعتهم ابن خلدون. 


تار 


1| - أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم» وهو 
المؤّلف التأريخى الوحيد لدي وحصلا طبع 
رل م مرات » ونشر ا الاسونة شن فل 
المستشرق فرندر هيدن ستة 1862م» وأكمل 
هذا العمل بعده شربونو فنشره في الجزائر عأم 
1927 ثم طبع بعد ذلك وحقَق من قبل 
جلول أحمد بدوي وعبد الحليم عويس٠‏ 
ونشره فى الجزائثر سنة 1984 الشيخح جلو 
أحمد بدوي مع ملاحق رفهارس . ولقد قامت 
الباحلة رافعى نشيدة: بتحقيقه ودراسته في 
ا ا 


المحتاجة في أخبار صنهاجة إفريقيا وبجاية› 
وقد ضاعت ولم يصلنا منها إلا ما نقله منها 
عبد الرحمان بن خحلدون فى تاريخه الكبير› 
أو بعض النبذ التي أثبتها المستشرق ليفي 
بروفانصال في كثاب أخبار البربر» الرباط 
0مء» أو عرضها المستشرق عماري في 
المكتبة الصقَليّة اعتمادا على المقاطع التي 
تشرها بونو فى المجلة الآسيرية (1852 - 
3مءم)؛ 3 - عجالة المردع وعلالة المشيع؛ 
ضمنه أخباره أيام إقامته بمدينة مرسية؛ ولقد 
وققف عله !ابن عبد الملك [الذيل والتكملة» 
ص 324 ]؛ 4- علالة المشيع في الأدب 
والشعر؛ 5 _ كتاب اللإعلام بفوائد الأحكام؛ 
جمع فيه أقوال شيخه عبد الحق الإشبيلي ؛ 
0 - شرح مقصورة ابن دريد؟ 7 شرح 
الأربعين حديتًا ؛ 8# - تلخيص لتاريخ الطبري؛ 
9_الديباجة فى أخبارصتهأاجة؛ 
0 - البرنامج الكبير . 


س زی او رکا تی 
© الصنهاجي آبو عبد الله محمدء أخبار 
ملوك بني عبيد وسيرتهمء تح. وتعليق 
جلول أحمد البدوي» الجزائر؛ ® ابن 
الخطيب» لسان الدينء كتاب أعمال 
الأعلامء ق3 تاريخ المغخرب العربي في 
العصر الوسيط» تعليق أحمد مختار 
العبادي ومحمد بن إبرآهيم الكتانيء الدار 
السضاءء دار الکتابء 1964 ص 94 
ê 6‏ الغبرينى» عنران الدراية فيمن 
عرق و الحاها قى لمات الات 
ببجاية الجزائر 1910ء ص 129؟ 
® الكتانيء عبد الحي ٠‏ فهرس الفهارس 
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والائثات ومعجم المشايخ والمشخات 
والمسلسلات» نشر إحسان عباس »› 
بيروت» دار الغرب الاسلامى» 1986ء 
ط 2ء بيروت 1980 2/ 38_ 39؛ 
ê‏ کارل بروکلمان) تاریخ الآدب الحعربي : 
6 30 - 31+ # البستاني» فؤاد أفرام» 
دائرة المعارف؛ بيروت 1958ء 2/ 173؛ 
@ تشدة راقعي › أبن حماد الصنهاجى 
وآخبار ملوك بني عبید» دبلوم الدراسات 
المعمقة» جامعة الجزائر 1979م؛ 0 أبو 
الاسم الحفناوي» تعريقف الخلضف برجال 
السلف» القسم الثاني بيروت مؤسسة 
الرسالةء 1982 م ص 487؛ 

e Ibn-Hammêdd, Histoire des Obeı- 
dites (les Califes fatimides), texte 


et trad. par M. Vonderhyden, Fa- 
culté des Lettres, Alger, 1927; 
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‌ E 
رعا“‎ 


Cherbonneau, Documents 
inêdits sur 'hêréêtique Abou-Yazid. 
e Mokhallad ibn Kidad de take- 
mendet, Trad, de la chronique 
d'lbn Hammad, Trad, de deux 
chapitres, in Journal asiatique, T. 
5/1855, PP 529-547; e Gherbon- 
neau, Documents historiıques SUr 
"hérétique Abou Yêézide, Trad. 
d'lbn Hammad, In Revue afri- 
caine, 1369; e Basset, Ibn Ham- 
mad, in Encyclopédie de Islam. 


د. ناصر الدين سحيدوني 
جامعة الحزائر 

د. بوبة مجاني 

جامعة قسنطينة - الجزائر 


(ت 229ھ / 843م) 


ابو عبد الله نْعَيّْم بن حماد بن معاوية بن 
الحارث بن همام بن سلمة بن مالك 
الخزاعي المَرْوَّزي [ معجم المؤلّفينء 13/ 
3 الأعلام 8/ 40؛ كشف الظنونء 2/ 
1445 1 
ولد في مرَوَّروذ الشاهجان» وأقام مدة بالعراق 
والحجاز يطلب الحديث . ئم سکن مصر؛ 
ولم يزل فيها إلى أن حمل إلى العراق في 
خلافة المعتصمء وسثل عن القرآن: أمخلوق 


هو؟ فأبى أن يجيب فخبس فى مدينة سامرا 
بالعراق» ومات في سجنه سا ع وعسشرین 
ومائتين . وقيل : سنة تمان وعشرين ومائتين. 
وقيل سنة سبع وعشرين ومائتين [الأعلام» 
8 40 هدية العارفين» 2/ 497 _ 498؛ 
تاريخ التراث العربي 196/1؛ النجوم 
الزإهرة»ء 254/2 ]. 

محدث» حافظ فقيه› فْرَضي› أول من جمح 
«المسندة في الحدذيث النبوي الشريف. كأن 
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من أعلم الاس بالفرأتض › معدودا من علماء 
الأثر» صاحب العام المشهور عبد الله بن 
كانت له كتب وتعليقات فى العقيدة» والفقه› 
وفي الرد على الجهميةء وفي الرد على أبي 
حنيفة النعمان» وقد ناقض الفميه الحنفغي 
حليفة). دذكر اين العماد الحنبلي في شذرات 
الذهب بأنه كانت له غلطات ومناكير مغخمورة 
في کثرة ما روی»› وقد رمي بروايه عدد من 
الأحاديث المتاكير [شذرات الذهمب»› 
2 67+ النجوم الزاهرة»ء 2/ 254+ تاریخ 
التراث الحربي› 1/ 196 [. 
سمح أا حمرزة السكري› وهشما» وطبقتهما ؛› 
وروى عن سفيان بن عيينة» وعبد الله بن 
المبارك»ء وغيرعهما [المرجع السايق [- 
حدث عنه یحیی بن محیين › واليخاري»› 
وغیر هما [ تاريخ التر اف العربي ٠‏ 1/ 196 [. 
۳ سے + 
E‏ راه 
فال صاحب عيون التورايخ عن أبن حتيل: 
العارفين» 2 47 _ 498 ]. ومن هده 
التب : 
1[ _ القتن والملاحم» مخطوط› توجد منه 
وقد ذکر سزکين معلومات عنه [الأعلام 
8/ 40+ كشف الظنون. 2/ 1445؛ معجم 
المؤلّفين» 13/ 113؛ تاريخ التراث العربي» 
11 97 ]+ 2 _الرد على الجهمية؛ 3 _الرد 


8 اين حقاد» نعيْم بن حقاد 8 


ھ رتا کے 


# البغداديء اإسماعيل باشاًء هديه 
العارفين آسماء المؤلفين وآثار المصتفين 
من كشف الظنورن»› طبع بعتاية وکاله 
المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 
باستانبول سنة 1951م» وأعادت طبعه 
لاوت ورات مک هة اء داد 
د.ت؛ ® ابن تغري يردى: المتهل 
الصافي والمستوفى بعد الوافي» تح . 
أحمد يوسف نجاتي ٠»‏ مطبعة دار الكتب 
المصريةء الطبعة الأولى سنة 1375ه/ 
6 م؛ @ حاجي خحليفة» مصطفی بن 
عبد الله» كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون دار إحياء التراث العربي»› 
بيروت. ليتان د.ت؛ ® الزركلسي. 
الأعلاع» دار العلم ڏلملايین› بیروت ٠‏ 
لبنان.ء طعة عأشرة سبتمبر 1992؛ 
۵ سزکین› فؤاد» تاریخ التراث العربي؛ 
جامعه الإمام محمد بن سعود اللإسلامية› 
الرياض: اعود ب ]41اه 
1 م؛ ٠‏ ابن العماد الحتبلي» شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب» تح. لجنة 
إحياء التراث العربى» دار الآفاق الجديدة 
ت وت تان و 8 كحالة» عمر 
رضاء معحجم المؤلفين» مكتبة المشنى 
بيروت» ودار إحياء التراث العربي ؛ 
بیروت» لبتأن د. ت . 


E.‏ نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة - تونس 


Bi‏ ابن حمادوش,: عبد الرزاق بن محمد الدباع 
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5 ابن حمادوش, عبد الرزاق بن محمد الدباغ 


(1107ھ/ 1695م _ 1197ھ / 1783م( 


ر الرزاق بن محمد الدباغ المعروف 
بأبن حمادوش الجزائري. اشتهر 
بالعناية بالعلوم سيما الرياضيات والقلك 
والطب والصيدلةء وهي العلوم التي يبدو أنه 
لم يتلقها على معلميه في أول حياته وإنما 
درسها هواية وإجازة عندما أخذ يتنقل في 
المراكر واليوتات العلمية. 
ولد على الراجح في مدينة الجزائر وتئقی با 
مبادئ علوم الدين واللغة بعد أن حفظ القرآن 
الكريم على عادة أبناء بلده. ولكن سرحلة 
تعلمه الأولى ما تزال مجهولة عندتا لأن 
المصادر التى تتحدث عتها مفقردة الاأنء غير 
آنه یمکلنا استنتاج ذلك من مستوی ثقافته کما 
يظهر في موؤلفاته التي وصلت إليناء ومن 
إشارات ذکرها بنقسه حین تحدث عن عاتلته 
وجيله من الأدباء والعقهاء. 
وينتمي ابن حمادوش في أغلب الظن إلى 
عاتله كانت تحترف الدراغة» وهي حرفة كانت 
تجلب لأصحابها دحلا طا لأن تجارة 
الجلود كانت رائجة مع آورباء ومع ذلك فإننا 
لآ نجد ابن حمادوش يتحدث عن عذه الحرفة 
وإنما تحدث عن حرفة آخحرى كان يتعاطاها 
وهي تجليد الكتب وتسخها (الوراقة). ويبدو 
أنها لم تكن حرفة رابحة لأن شكواه من حالته 
المادية كانت مستمرة» وكانت حياته مع أهله 
في أشد التوتر نتيجة وضعه الافتصادي. كما 
يبدو أنه فقَدَ والده صخيرا لأن عمه هو الذي 


زوجه اپنته وأسکنه منزله ؛ ومع ذلك فان اين 
حمادوش لم يتحدث عن عدا الزواج کا 
وإنما أكثر الشكويى من زواجه الثاني الذى 
کو سے اط رور تاي ی 
آمين النخاسين . وبقيت حرفة التجارة ملتصقة 
به» ققد ذهب إلى المغرب طلباللعلم 
والتجارة. وكانت الكتب من بضاعته» وكان 
صر يیحا في وصف حاله عند رجوعه من رحلته 
أحانا صفر اليدين فتنغخص حياته مع عائلته 
ولا جد الاخ الا فی نیووب ال دکات 
حیت شل بانب وإجرا التجارب على 
افا ار الحرن إلى اا وال ا ار 
لرصد بعض الظواهر الطبيعية وجمع الأعشاب 
اة 

ورغم وضعه الاقتصادي البائس فإن ابن 
حمادوش كان متشبثا بقيم أجتماعية وعلمية 
معينةء فقد كرر الأشارة إلى حالة الفقر التى 
كان يعيشها وإلى اهتمامه بالعلم والكتب 
وتعلقه بالتجارب العلمية والتأليف فيها. 

أما المرحلة الثانية من طابه العم فقد استقل 
فيها بضراءته الخاصة»› [ذ کان يطالع کتب انفقه 
والحدیث والأدب والتاریخ» ولکنه کان مهتما 
بالدرجة الأولى بكتب التراث العلمي العربي 
وائيوناتي ٠‏ فطالع إقليدس» وبول» وغاليان» 
وابن سيناء والانطاكي» وابن البيطار› 
والقلصادي » والحسن المراكشي› وأمثالهم . 
وكان لا يكتفي بالمطالعة بل يقوم بإجراء 
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التجارتب وتطبق ما طالعه على الحاة الطسحية 
مسن حوله. فان ب کت المعاجين ویدرس 


الأعشاب ويضع موازين الماءء ويقوم برسم 
الرخامات الظلة بالحساب» ويرسم الدوائر 
لبيان اتجاهات الرياح» ويتدرب على إطلاق 
القنبلة (البونبة). وكلما علم بوجود عالم أو 
خبير في علم من العلوم يذهب إليه ويتحلم هنه 
صنعته . وقد لخص اختصاصه بقوله ذات مرة 
في قوله: إنه أصبح عشابا وصيدلانيا وطبيبا 
في بعض الا مراض . 

وقد اتسعت دائرة تعلمه عتدما أخذ يتنما ل 
العالم العربي الخاضع في معظمه للدولة 
العشمانية. وأول خحروح له من الجزاثر كا 

سنة 1130ه/ 1718م عندما أدى فريضة 
الحعحم» ورغم شبابه فإنه سجل وهو في 
تونس › ملاحظات تتعلق بآصل المرسيقى . 
وفى حجاته الآأخحرى كان يسجل ملاحظاته 
الس ولف الرسال وتان المبائل ال 
لم تكن تشغل عقول جيله من المتعلمين. 

ذکر ابن حمادوش بالاسم بلدانا زارهاً وأقام 
فيها كالمغرب؛ وتوئس» والحجاز» ومصر. 
كما ذكر بلاد العرب والعجم»ء دون تحديد» 
وقد نقهم أنه زار أيضا الشام واسطانبول» ولا 

نظن أته زار بلدانا أآوربية. ونشهم من حديله 
عن رحلته انه كانت بحريةء بما في ذلك 
e‏ وقد یون توقف في 
بعض موانئ البحر الأبيض المتوسط . غير أن 
الطريق البحري إلى الشرق معروف»› وهو 
المرور بموانئ تونس وطرابلس والإأسكندرية : 
ثم عبور مصر إلى خليج السويس والبحر 
الأحمرء لكن هذه التنقلات قد أكسبت ابن 
حمادوش معرقة عميقة بالأوضاع الحاهة 


اين حمادو ش: 


عبد الرزاق بن محمد الفباع E‏ 
وبالحالة العلمية التي كان مهتما بها» ومكنته 
من اقتناء الكتب والتعرف على تجارب العلماء 
القدماء والمعاصرين في الطب والصيدلة 
والفقلك والرياضبات . 

وتكشف آثاره الباقية أنه كان يكتب يومياته 
ويسجل ملاحظاته ويذكر من لقيهم من العلماء 
سواء الذين قصدهم آو الذين سمح عنهم» 
کا ا ا عنهم» وکان 
يلح في أ خذ الإأجازة من أتعالم الذي يقصده. 
ويتبع الطريق المعروفة في الاستجازة كتقديم 
أبيات من الشعر وقطعة من النثرء مقدما نفسه 
ومثنيا على المجيزء ثم يطلب منه الإجازة. 
وإذا زار مدينة الجزائر أحد العلماء سارع ابن 
حمادش إلى ملاقاته رالقراءة عليه وتحصيل 
الإجازة منهء أر عرض eT‏ 
والسعي إلى الحصرل على شهادة الشهود من 
العلماء على التصحيح. ولدينا أمثلة على ذلك 
تحشف عنها رحلته إلى المغرب ولقاؤه مح 
الطبيب عبد الوهاب أدراق» والفقيه محمد 
البناني وغيرهماء وتصحيح كتابه في المتطقى 
على أحمد الورززي المغربي عند زيارته 
للجزائر» وقد شهد له على التصحيح عدد من 
علماء الجزائر على رأسهم المفتي أحمد بن 
ا 

أنجز ابن حمادوش أعماله النظرية في الجزائر 
نفسهاء» وهذا لا يعني أنه لم يضف إلى ذلك 
قراءاته في البلدان الأخرى التي زارها. أما 
تأليفه فنعتقد أن معظمها ضائم . والغالب على 
الظن أن «كشف الرموز» آلفه فى الجزاثر› 
وأن «تعديل المزاح» ألفه في مصر»وأن الجزه 
الثاني من رحلته السان المقال" كتبه في 


المغرب تم ابات إلى مواد ووناثی في 
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الجزائر» وكذلك كتابه فى المنطق "الدرره من 
إنتأجه في الجزائر . أما تأليفه في الكرة الملكة 
فلا نعرف مكانه» وقد يكون أله في مصر . 
وهناك علاقات شخصية أثرت على ابن 
حمادوش . فمن العلماء الذين تتلمذ عليهم 
وجالسهم وأشاد بهم محمد بن ميمون الدي 
تولى قضاء المواريث» وکان ابن حمادوش 
نفسه مهتما بالتركات لاتصالها بعلم الفرائض 
والحساب الذي آلف فيه ووضع فيه 
الجداول. وكان ابن ميمون شاعرا آيضا. 
وکانت داره منتدی آدبیا یلتقی فيه بعض أدباء 
ا ا ا ار ار ا 
ميمون كان يتقرب إلى الحكام. وأما 
الخصومة بین ابن حمادوش والشاعر ابن على 
فقد كانت خصومة شخصية لأن كلا منهما لم 
یتتازل لصاحبه. فالآو کان معتزا بالشرف› 
بينماً كان الثاني معتزا بالوجاهة لأنه من 
أصول تركيةء وكان على رأس الفتوى ولكن 
علاقة ابن حمادوش بابن عمار كانت حميمة 
مما جعل ابن حمادوش يمدح زميله بالنزاهة 
وصفاء القلب من الحسد. وهناك علماء 
اخروت يؤلفون معه نوعا من الفئة المثقفة 
المتجاوبة أحيانا والمتنافسة أحيانا أخرى من 
أجل النقوذ واجاه. وآما في المغخرب فقد تأثر 
ابن حمادوش ببعض الشيوخ الذين وجد منهم 
التقدير أو تال متهم الإجازات مئل الورززي ؛ 
وأحمد بن المبارك. والبناني» وأدرأاق. 


ESL 
تنقسم تاليف ابن حمادوش إلى علمية وأدبية»‎ 
وقد عددنا له ثلائة عشر تأليفا من الصنف‎ 
الأول. ونلاحظ أن الكتب العلمية ليس لها‎ 
عناوين كاملة دالة على محتراها باستثتاء‎ 


"الجوهر المكنوناء 'بغية الأديب في غلم 
التكعيب اء و!تعديلل المزاج بسبب قوانين 
العلاج*. أما باقي العناوين فهي تحمل 
عبارة: تأليف فى كذا ES screens‏ 
نجد له ثآليف في علم الإسطرلاب» وفي 
القوس الراصد للشمس ؛ وفي علم الفلك› 
وفى الرخحامة الظلية. وفي صورة الكرة 
القلكية » وفي طرق البحرء وفي الروزنامة» 
وفي الربع على كردفرء وفي البونبة» وفي 
الطاعون . وهو لم يهتم بائفقه والحديث وإنما 
!هتم بالنحوء والأدب. والتاريخ والمنطق. 
ولذلك قلنا أن الاتجاه العقلى كان غالبا على 
تأليفه» أما الجزء الا #لسان 
المقال: فهو نوع من المذكرات والشهادات , 
وقد ضمت الرحلة تجاريه وأخباره العلمية 
وكشكولا من المعلومات المنقولة. 

وتدل آثاره الباقية على استمرار تأثيره. فقد 
ظل ١كشف‏ الرموز فى الأعشاب والعقاقي ١‏ 
قامو سا متداو لا وطبع بالأعربية عدة طبعات »› 
كما ترجم إلى القرنسيةء ونقل عدد من 
الحتاب عن رحلته العادات والحقاليد 
الاجتماعية» واستفاد آخرون منها حياة بعض 
الحكام» وأخذ عنها البعض الآخر أحداث 
المغرب التي كان شاهد عيان لهاء كما أخذوا 
منها سير بعض العلماء. 


وقد ترجم بعض الأوربيين لابن حمادرش 
مېکراء ومنهم ليكليرك الذي قدمه للقراء على 
أنه آخر ممشل للطب العربي [لوسيان 
ليكليرك» تاریخ الطب العربیء ج۰2 باريس 
٠] 6‏ وقام ليكليرك أيضا بالتعريف برسالة 
«تعديل المزاج [ نفس المرجع› ص 3058 
وكذلك ترجمة «كشف الرموز؟ إلى الفرنسية» 
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5 ابن حمادوش» عبد الرزاق بن محمد الدياغ ا 


باریس »> 1874« ص380 ] ونقل الات 
الإسباني غونزالیز عن ابن حمادوش أخبار 
ياشوأات وعلماء الجزائر» وکت ريال 
كولان آطروحة الدكتوراه في الطب عن 
(الطبيب العربي عبد الرزاق الجزائري) 
[ أطروحة من جامعة الجزائر» سنة 1905 ]. 


رتا رک تی 


® الأنطاكي› داود» تدكرة أولي الألياب؛ 


الإسلامي 1996ء (عن تأليف ابن 
حمادوش فى صورة الكرة الفلكية)؛ 
@ الشلاطي› محمد بن على»› معالم 
الاستصار» مخطوط مكتة الكونغرس 
الأمريكي٠‏ (صورة منه في مكتبة خحاصة)؟ 
6 أبن العبري ٠‏ ان الفرج› مختصر تاریخ 
الدول. بيروت. 1890؛ 8 العمالي› 
محيدة» كناس» مخطوط مكتبة الشيخ 
المهدي البوعبدلي › الجزائر ؛ ® غوانزاليز. 
جواخحیم› مشاهير مسلمي مدينه الجزائر » 


@ بروكکلمان» كارل تاريخ الأدب 
العربى › ط . دار المعارف) القَأعهرة»› 
الذيل؛ « الجامعي› عبد الرحمن» شرح 
رجز الحلفاوي (فتح وهران) مخطوط 
باريس رفم 13 ؛ 6 الحاح صادى» 
محمد المولد النبوي عند ابن عمار» من 
الأبحاث المقدمة إلى لويس ماسينيون» 
دمشيى» 1957؛ © الحفتاوي) اأبر 
القاسم؛ تعریف الخلف بر جال اسلف › 
جزآن» الجزائر» 1906ء 1907؛ ® ابن 
حمادوش» عبد الرزاقء كشف الرموز؛ 
عدة طبعات فى مكتبة مطبعة رودوسى › 
الجزائر» 1903ء 1928ء وطبعة بيروت. 
6؛؛ @ سعد اللهء آبو القاسم» عبد 
الرزاق بن حمادوش الجزائري ورحلته 
السان المقال» مجلة مجمع اللغة العربية ‏ 
دمشقء ج2 م50 إبریل» 1975؛ ® م. 
ن تاریخ الجزائر الثقافي» ج2؛ بيروت » 
دار الغرب الإأسلاميء 1998؛ ® م. ل 
الطبيب الرحالة ابن حمادوش الجزائري؛› 
ديوان المطوعات الجامحية» الجزائر 
2 8 م. ن أبحاٿ وار!ء في تاريخ 
الجزائرء ج4 بيروت» دار الغرب 


الجزائر» 1886؛ # كولاآن. غبريال» 
الطبيب العربى عبد الرزاق الجزائري ؛ 
الجزائ 1905؛ « ليكليرك» لوسيان» 
تاریخ الطب العربي» جزانء باريس 
6 # م. ن كشف الرموز» الترجمة 
الفرنسية» باريس» 1874+ ® ابن مراد 
ابرآهيم ٠‏ «المصادر التونسية في كتاب 
الجامع لابن البيطار* في مجلة الحياأة 
الثقافية (تونس)ء عدد 8ء 10ص؛ © م. 
ن» «منهح ابن البيطار في معالجة 
المصطلح النياتي والصيدلي» في حوليات 
الاما انتونخةء غد ]> 1979 
أبن المفتي › تقبيدات عن علماأء 
وباشوات الجزاثرء في المجلة الآسيوية 
تر جمة ديلغان «اطpاeء0‏ 1922+ 6 ابن 
میمول » محمد التحقة المرضية في 
الدولة البكداشية» تحقيق محمد بن عبد 
الكريمء الجزائرء 1972؛ © تور الدين› 
عبد القادر» صفحات من تأريح مدينة 
الجزائر » الجزائر> 1964. 

د. أبو القاسم سحد الله 

جامعة آل البيت - الأردن 


E حمامء» محمل مصطفی‎ Em 


ا حمامء محمد مصطفی 


Z10 


(1324ھ/ a1906‏ 24ھ / 1964د( 


ولد في فارسكور من أقاليم محافظة 

الدقهيلة في 18 أغسطس 6م 
وتوفي والده رهو في سن الرابعةء فربّاه جده 
لالد وقد ال الكتاب منذ صغخره» 
وساعده ذكاؤه على سرعة حفظ القرآن الكريم 
فی س رة زار الستطان حسين كامل 
المدرسة الابتداتية التي يتعلم بها حمامء 
فألقى حمام قصيدة ترحيب به وهو في الصف 
الثالث الابتدائيء فسأل السلطان عمَن نظم له 
القصيدة» فأخبروه أن التلميذ شاعر ولا يتر ك 
مناسبة فى المدرسة إلا وسجلها شعرًا فأهداه 
الان ا ذهيية فاخرة» وآمر بتعليمه على 
نة الدولة حتّى يتم درأسته العالية. 


وبعد وفاة السلطان محسين تولى السلطان فؤاد 
الآأنفاق عليهء إلى أن قامت ثررة 1919ء 
وکان له دور فیها فقد کان الأزهریون یحملونه 
على آكتافهم وهو ما يزال صغيرا فيهتف لهم 
وقد استدعاه الملك فؤاد وهدّده بأن ييحرمه 
من رعايته إن لم يبتعد عن السياسة»؛ فلم يقبل 
حمامء وقد حالت وطنیته بينه وبين إتمام منبحة 
السلطان لهء وبداً يعمل بالصحافة والأدب 
رهو في سنّ الثالثة عشرة لينفق على نفسه رغم 
اه کان من عة غه و فود و كانت آنه 
ما تزال على قيد الحياةء وقد أت تعليمه 
الثانوي ودخل مدرسة المعلمين العلياء وقضى 
ستة وعشرين عاما في وظائف الدولة في 
جهات مختلفة: الزراعة والشؤون 


الاجتماعية» والمواصلات والبريد» مشتغلا 
في الوقت نفسه بالصحافة والأدب. ثم استقال 
من الخدمة الحكومية في 15 أكتوبر 1952م 
ليتغرع لادب والصحافةء وقد عمل مذيعا 
وکان صوته مسموعا بين حين واخر من إذاعة 
القاهرة» ومكةء والكويت. وقد توفى بها سنة 
4 1م. ۰ 

عرف حمام إضافة إلى جزالة شعره بمُلجه 
وطراثفه مح أهل الدب وقدك نمتع حه 
تلناس والتسأمح معهمء فقد كان سَمْسا 
سهآاء يحب الشهل التمح في كل شيء. 
وكانت له قدرات فاتقة في حفظ الأشعار 
وروأيتهاء وله أشعار وأعمال منشورة في 
معظم الصحف والمجلات وله ديوان طبعته 
الهينة المصرية العامة للكتاب سنة 1974م 
باسم #ديوان حمام» قذم له صديقه الشاعر 
العوضي الو کيل. 

تزوح حمام آربع ريجات جمع بينهن 
جميعاء وقد أنجب منهن جميعا. وجعل لكل 
منهن منرلا فى القاهرة. وكأنما أراد أن تکون 
الاه كلها ات فاضرة له فى هر 
الجديدة» وأخحرى فى الخليقةء وثالفة فی 
الدقي» ورابعة في مصر القديمة. وكان تصرّر 
جام غو الخاد ما على أساس صحيح 
لهذه السنة التي قل من يوفّق لإصابتهاء 
والقيام بحقهاء فهو لم يكن "زير نساء* كما 
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اتهمه البعض؛ وحينما سأله أحد آصدقائه عن 
ذلك قال له: #يا صاحبي > لست هذه 
زیجات بقدر ما هي مروءات؟. 
وكانت له فلسقة فى التعدد أآثبتها شعراء 
موضخا الطريق لمن أراد الإأقدام على التعدد 
ناص حا إياه بعدم عبن الأولى و تقر يب الثأنية. 
بل إنه لا يرى إلا التعذد الذي يصاحبه النفع 
والبر والرحمهة. يقو ل : 
ومن د يعدد زوجا دون ملجئة 
Err‏ اتی ڊ د ضرار او اتی شررا 
ليس التعدد إلا رخصة فإذا 
ن وات قهن خی ارله لكانية 
لم يا ق من ريه عفوا إذا ا ۳ عمتدذرا 
وشي اعدد إن آدركت دح كمته 
ہر ورحمی وجبر للذي كسرا 
كما كان يشدد على ضرورة قيام العلاقه بين 
الشاب والفتاة فى إطارها الشرعیى › ويحدر› 
من مغبّة اتباع الهوى والتنقل بين الفتيات 
دونما مراعاة حرمه» آو حقاظ على دين › 
مخرَفًا من يقدم على هذا العمل الشاذ المشين 
من غضب الذه وانتقامه› فيقول فى قصيدة له 
عنوانها «الحضارة الانمة»: 
قال الفتى للفقتى: ما دمت تهواها 
ولا ترى النورَ إلافي محيّاها 
ECE :‏ زوجچه توويك اد EE‏ 
وكنٌ بحبك مهواها ومأواها 
فقال كلا فما كان الزواجٌ سوى 
مغارم ود ميود وت أرضاها 


E حمام» محمف مصطفی‎ E 


علامٌ احبس قلبي في هوى امرأة 
يظل محيای مرهونا بمحياها 
ورب ذرَّية اخرَجْت فانبعشت 
ابوس يصحبها والنحس يغفشاها 
في كل يوم فتاة فجرت غدقا 
من الوصّال فرؤواني وروافها 
ولي من الغفيد ليل باسم الق 
في صحبة الكاسٍ اسقيها واسقاها 
اآتشت تعيبث بالأعراض تيّاها 
فقال: بل ذاكٌ شرح صار متَّبعًا 
كم تاه غيري به قبلي وكم باهى 
قلنا: الست تخاق الله متنتقما 
ققال في قحَة: لا أعرف الله 


تنوّع شعر حمام بين الإسلامي٠‏ والوطني› 
والفكاهي› والمدح؛ والرثاءء والغزل؛ 
والشعر الاجتماعي» والتأملي. والعاطفة 
الأسلامية تكاد تلازمه فى معظم قصائده: 
وهي تعد من المحركات الأساسية في شعره» 
وله قصائد رائعة» صاغها بكلماته الرصينة 
العذبةء فهو يصدر في شعره عن تصور واضصح 
للإسلام» ويرى أن الشعر الحقيقيي هو ما 
يوحي به الوجدان وما تفيض به النقس» لا ما 
تهجس به من وساوس الشطان»ء فيقول: 
ما انبل الشعر إن اوحاه وجدان 
واخبَّتً الشعر إن أملاةُ شيطان 


بقول د. محمد عبد | ڏمنعم خماجي : #سحجاأام 


1 


كان أمير الفكاهة والدعابة والنكتة المصرية 


الأصيلة فقد کان شاعرًا وإنسانا» قريب 
الدمعة لا على نفسه. وإنما على من يستأهل 
الدموع.. وقد کان شاعرا لا يضیق بنظم 
الشعر فى أي مكان وعلى أية حاله [ أخبار 
اليوم» عدد 22/ 2/ 1984ء ص12 ]. 


ويقول عنه طاهر أبو فاشا: #وشعر حمام فيه 
يسر وسهولةء وفيه طراوة تجد فيها سماحة 
نصسه» وبساطتهاء فهو يصدر عن طبع سمح 
سخ » ولهذا جاء شعره قريب المأحذ» سهله 
دانی القَطوف» وکان يطو عه بمقدرة لكل ما 
يعن له ويعرض من الأغراض» [ الذين 
أدركتهم حرفة الأدب. 114 ]. 

ويقول عنه علي الجمبلاطي : هو شاعر أصيل 
الشاعريةء عربي الصياغةء رقراق النظم» وفي 


مستوى الشع اء الظرقاء من العهدين العياسي 
والأيوبي* [ مجلة الشبان المسلمين عرز د آبریل 
65م 1. 


ويول د.عبد العزيز شرف : اوليس هناك 
مجال للشك في أن حماما شاعر عظيم»› 
بأعظم ما و 


رۆيته الابداعية سشدردة الإانسانية» وعمقه جا 


قى الإأتسانية می معحی › ذلك أن 


في الوقت نفسه حتی توه في شعره نحو 
اكتشاف المصير الإنساني» وهي الميزة التي 
ت القاس للشاعر الشمولي» [الأهرام؛ 
عدد 13/ 9/ 1981م 2ا 

تميز حمام بالأخلاق الكريمة التي تمتّلت في 
صدفةه وحلمه وصفاء ء قلبه وحسن صلشته 
بالناس» كما تميز بحمة اللسان حتّى مع من 
أساء إليه. وكان من ظرفاء العصر الذين 
انقرضوا أو كادوا ينقرضون. فهو الجليس 
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الأنيس. ريحانة المجلس» تتعظر به 
المنتديات الأدبية» كما قيل عنه» وذلك 
بالأضافة إلى اتساع ثقافتهء وحفظه لمثات 
القصائد.ء وذاكرته المَريَةَء قال عنه العقاد: 
هذا كتاب من الشعر والأدب والفكاهة والفن 
لا يجد الناس منه إلا نسخة واحدة» [ مقدمة 
دیوان حمام. بقلم الأستاذ العوضى ی الوکیل؛ 
ص8 ]. 
وقال عنه الدكتور خماجي : اومن ننا بحمام 
یخلفه؟ من لنا بمثله في شعره وسحره» في 
طرقه وسمره. وفي ذکاثه ووفائه. في دعابته 
وفكاهته» في كل سماأت الإنسان المهذب 
النبيل في الحياة؟» 
روفد عرف عن حمام قدرته المائقة في تقليد 
الأصوات» وقد استخل ذلك في المدإعبة. 
واستغلها مرة في اللإأصلاح بين الأستاذ العقاد 
اغا مه ده دياب» خقد كلم العقاد 
فيي التليفون على أنه دیاب واعتذر له ثم 
طلب دیانا في التليفون على أنه العقادء 
واعتدذر لهء وعاد الود بينهما بعد هاتين 
المكالمتين [ مقدمة ديوان حمام» بقلم الأستاذ 
العوضي الوكيل ]. 
وقد استكتبه الأستاذ مصطفى القشاشي 
صاحب مجلة «الصباح»» فكتب عدة 
مقالات» اتهم فيها جميع أدباء العصر بسرقة 
المعاني من ¿ القدماء» وذكر أمثلة على ذلك› 
فقال مثلا إن إلعقاد سرق كذا من الشاعر فلان 
الأموي. والجارم اقتبس من البحتري كذاء 
ورامي» وعبد الرحمن شكري» وغيرهمء 
وکان يذكر أبياتاء ينسبها للقدماء تشبه تماما 
ما يقوله هؤلاء الشعراء. ولم يكن هناك سطو 
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ولا اقتباس وإنّما كان حمام يأخذ معنى العقاد 
شاعر من القمدماء» وفعلل ذلك مع بافي 
الشعراء» وانتهت المسألة بعد التمحيصر 
والبحث إلى أنها مداعبة من مداعبات حمام 
الظريف› ولكنها كشفت عن قدرته الفأئقة 
على تقليد الأساليب [مقدمة ديوان حمام» 
بقلم الأستاذ العوضي الوكيلء ص7 ]. 

فى الثالث والعشرين من مارس سنة 1964م 
اء زیارته لها عن ثمانية ونحمسين عامصاً 
قضاها بين الأنس والشعرء داعيا إلى الخير 


يتمتّل نتاجه الأدبي في ديوانه الشعري» وقد 
ضم أنماطا كثرة من القصائد في شتّى 
الأغراض»› كماأنلهنتاجاوفيرامن 
المقالات المتنوّعة في شى فروع العلم 
والأدب» وهي متناثرة في الصحف 
والمجلات› وقلّما تجد مجلة أو صحيفة من 
آوائل القرن العشرين حى العقد السادس منه 
تخلو من قصيدة أو مقال فى الأدب والنقد 
والسياسة والاجتماع لحمام» وكل ذلك يدل 


على نيو غه وتعحلد مواهبه. 


E حمام: محمد مصطضی‎ i 


و رام او ر کے 


الشاعر حمام» محمد مصطفی › دیوان 
حمام تقديم العوضي الوكيلء وتعديم 
بقلم أبنة الشاعر عزيزة مصطفى حماأم. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1974+ 
© دويدار» السيد دياب يوسص؛ قراءة 
نقدية فى شعر محمد مصطفى حمام؛ 

التركي للكمبيوتر aE,‏ 
طنطاء وتوحدنسخة بدار الكتب 
المصريه؛ © عرض › طاهر عيد اللطيف ؛ 
الاسلام في شعر حمام» مكتبة الكلية 
الأزهريةء القَأعهرةء الطبعة الأولى. 
5ھ / 1985م؛ 6 الزركلي. خير 
الدين»ء الأعلام الطبعة العربية بمصر› 
17 ط|1؛ ® رضوان) السيد احمد 
محمد مصطفى حمام» حياته وشعره» 
رسالة ماجستير» كلية اللعغة العربية 
بسيو ط ؛ ص أبو عیسی» محمد فتحي ٠‏ 
الفكاهة بعد الجاحظ) دراسة ونقد 
ومقارنةء رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية 
سنة 1973ء وبها فصل خاص بشعر حمام 
ا ۵ ابر قاشاء طاهر» الدين 
ادرکتھہ حر فة الأدب» ط. دار الشروق. 


a‏ محمد أبو الأنوار 
دار العلوم - جامعة القاهرة - مصر 


أ اين حمامة: ابو بل 


الله محمد بن منصور 
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i‏ ابن حمامة» آبو عبد الله محمد بن منصور 


(ق 6ھ /12م) 


هدا العالم المغربي ممن أهملتهم كتب 
تراجم الأعلام» رغم أنه خلف 
مصنمفات تدل على قيمته العلمية» وانما ذكره 
القسطلاني فى مقدمة كتابه إ[رشاد الساري 
رذكره من المعاصرين محمد العابد الفاسي في 
فهرس خزانة القرويين» وعيد الله كنون في 
التبوغ المخربي» وكتب عنه ترجمة موجزة فى 
دعوة الحق» وأفادنى فى مراسلة سنة 1402م 
أنه اعتنى بابن حمامة منذ كان طالبًا بالعكوف 
على مؤلغاتە لاستخراح ما يفيد في الترجمة 
لهء واعتمادا على ما كته عنه العالمان 
المذكوران» وعلى قراءتي لبحض مؤلفات ابن 
حمامة» عرفت به فی مقدمة تحقیق کتابه اغرر 
المقالة». 
سمى نفسه في بعض كتبه المخطوطة بأبي عبد 
و وفي بعضها أضاف 
.. بن حمامة الرناة تي اللمخراوي"» وسماه 
ا عند ذکره شراح البخاري: امسحمد 
ابن r‏ المغراوي ان 
وقد اعتبره الشيخ عبد الله کنون من أعلام 
ی ف ر وعد کتبه ضمن 
المؤلفات العلمية التي صنفت في هذا العصر 
( التبوغ المغربي» 230/1 ]. 
وبناء على أن ابن حمامة ينقل في بعحض 
مؤلفاته عن شار حي صحيح البخاري الخطابي 
امن القرد الراع: واليهلي اين ال 
الخامس)» وبناء على آنه ذكر فى أحد أسانيده 
الصدفي (المتوفى في سنة 514ه) وبتاء على 


ها أسلفنا من ذكر القسطلاني (ت 923ه) له. 
فقد هدر الشيخ كنون أن عصره ه٠‏ انحصر بين 
القرنين السادس والتاسع»› مؤملا تقريب الشقة 
بين هذه الْعَجوة ة الواسعة بفضل مأ يسقر عنه 
البحث مستقلا. 

واعتمادا على تسمیته شیخین من مشیخته مع 


دکر شیخځیهما في سندین لما تی دکرهما 
وشہڪا يمکننا ت قرب اة ن بر آن ابن 
القرن الهجر ي السادس. 


لم نعرف من شیوخه إلا اثئين وعرفنا شيخيهما 
من الستدين اللذين ساقهما ابن حمامة. 
قالسند الأول : أورده عند شرح حديث «الصبر 
عند الصدمة الأولى»ء ونه : #الشيح الحافظ 
بو الحسن علي بن عبد الرحمن عن الشيخ 
الحافظ أبي على ا ا 
عن أبي الوليد الباجي عن بي ذر...؛ 
والسند الثاني : : آورده عند شرح حديث «أفضل 
الفضائل أن تصل من قطعك» حيث قال: 
#حدثني الشيخ الصدوق علي بن أحمد بن أبي 
بكر الكلاعي عن الفقيه الأوحد أبي عبد الله 
محمد بن الطلاع عن القاضي أبي الوليد 
يونس بن عبد الله بن مغيث؟. 
فقد عرفنا من هذين السندين شيخين لابن 
-حمامةء وهما: 
- الحافظ أبو الحسن على بن عبد الرحمن 
الأاخذ عن أبي علي الصدفي السرقسطي 
الساكن بمرسية شهيد وفعة كتندة سنة 14 5ه. 
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الصدوق علي بن أحمد بن أبي بكر الكلاعي 
الآخذ عن أبى عبد الله الطلاع القرطبي الفقيه 


وهما سندان أندلسيان تضمنا أعلاما من فقهاء 
الأندلیں ومحدثيهء وقد مکلانا من تقدير عصر 
ابن حمامة النصف الثاني من القرن السادس 
الهجري كما اسا وها لوحظ أن ابن 
حمامة لم يسم في كتبه ابن منظرر صاحب 
سان العرب المعجم اللغوي المهمء وقد 
عاش من سنة 0 إلى 71۱ھ وهذا یدل آنه 
لم يدرك ز منه. 

رتا 

تناولت مؤلفات أبن حمامة اللغةء وألحديث : 
والققه» وهو مولع بشرح الغريب وتفسير 
العبارات الغامضة»ء وقد أحصينا له ستة 
مصئفات اتجه فیها إلى شرح غريب سته كتب 
شهيرة من كتب الحديث والفقه والأآدب. 
فكانت بمثابة المعاجم الصغيرة الخاصه بشرح 
الات الل و اوه ال کے ای کات 
واسعة الرواج والائتشار» ولها مكانتها في 
البيئة المغربية والأندلسية التي ساد فيها 
المد هت المالكي. 


وهذه الكتب التي شرح فيهاً الغريب لتيسير 
الفهم وتقريب المعاني› هي 


[ - شرح غريب صحيح البخاري [ دكر في 
التبوغ» 230/1 ]؛ 2- شرح غريب موطا 
الإمام مالك بن أنس. أحال عليه مؤلفه في 
شرح غريب الرسالة؛ 3 شرح غریب كتاب 
الشهاب القضاعي في الحكم والمواعظ 
والوصايا والآداب . والقاضي القضاعي متوفى 


اين حمامة؛ أبو عبد الله محمد بن متصور 


سنة 454ه ولكتابه انتشار قي المغخرب 
والأندلس» ومنه نسخة مخطوطة بالخزانة 
العامة بالرباط» ثانية المجموع رقم 585ك. 
تدأ من اللوحة 314 إلى اللوحة 400؛ 
4 شرح غريب المدونة الكبرى للإمام 
سحنون رواية عن أبن القاسم. سماه 
ا هدیب لشرح ما في المدوتة من الغريستة؛ 
أحال عليه في باب الزكاة من شرحه لغريب 
الرسالة؛ 5 - شرح غريب الرسالة الفقهية لابن 
أبي زيد القيرواني سماه *المقالة في شرح 
غريب الرسالة» نشرته دار الغرب الأسلامي 
E‏ مع نص رسالة این ابي زيد غي ط. 
أولى سنة 1986م ثم في ط.2 سنة 1997ء 
تسح. أ د. ميحمد أبر الأجفان ود. الهادي 
حمو ؛ 6 ۔ شرح مقامأات الحريري : تو جد منه 
ب ا۷ ورال ود سی ارا 
سميري في شرح مقامات الحريري* ونسخة 
ثانية مبتّورة الآخر بالخزانة العامة بالرباط 
برقم 090 اق. 

قال في مقدمته : !ن بعض من خلص لنا وده 
رغ کی شرح إعراب المقامات وما أشكل 
من إعرابهاء ونسبة ما سبك من الأقوال إلى 
أربابهاء فأجبته إجابة مسعف» وعاملته معاملة 
سخي مضيف0. 

وهو يبدأ شرح كل مقامة بإيراد سبب وضعها؛ 
ويفسر الأمتال ويذكر أصلهاء ويعرض مساتل 
بالاغية خلال الشرح؛ وب د ااا 
بنصوص من الحديث النبوي وبأقوال أهل 
اللخة وبأشعار العرب. 


ويحسن أن ننقل هنا ما قاله الشيخ عبد الله 


#رأيناه كتابًا قيمّا يدل على اطلاع وأسع ومادة 


E‏ أبن حمامةء أبو عبد الله محمد بن منصور 


عزيرة من معاني المفردات اللغوية وشراعدها 
من كلام العرب بحيث لا يقل عن أي كتاب 
من كتب الغريب التي ألفها الأقدمون فى هذا 
الصددء وقد حلى فى أوله بما حلينأه به 
هناء وهو الفمقه الحافض٠.‏ 
وابن حمامة أولى كتب الحديث ألثلاثة التي 
شرح غريبها عناية أكثر حيث شرح نصوصها 
شرحا فقَهيّاء وتناول أحكامها موضشا 
المعاني ٠‏ مبينا التوجيه النبوي الذي تضمنتهء 
قألف الكتب التالية : 

- الروض الأنيقء شرح فيه الموطاً؛ 
8 - حل آغراض البخاري المبهمة في الجمع 
بين الحديث والترجمةء ذكره ات العبأاس 
القسطلاني في مقدمة شر حه صحيح البخاري 
قاثاد : «للفقيه أبي عبد الله محمد بن منصور 
ابن حمامة المغراوي السجلماسي حل 
آغراض البخاري المبهمة في الجمع بين 
االحديث والترجمة» وهى ماثة تر جمةه؛ 
9- شرح فقهي على الشهاب أحال عليه 
مرات في کتابه شرح غریب الشهاب. قال عنه 
الشيخ كنون: اهو مفيد جدا يتعرض فيه لبيان 
عرض الحديث ودلالته الفقهية بعبارة 
وأاضحة»؛ وكثيرا ما يستدل عليه بالآيات 
القرآنية» ويورد بعض الأشعار التى تناسب 
المعنىء وريما أشار إلى مخرج الحديث أو 
شاهده من رواية آأخرى. والطريف آنه يطبق 
الحديث على واقع الحياةء فلاا یبقی فيه 
غموض ولا إبهام». 


2t6 


مته نسخه مخطوطة بالقرويين ضمن مجموع من 
5 ب إلى 100/ ب وصفهامحمدالعابد 
الغاسي في فهرس خحزانة القرويين [ 304 ]؛ 
0 - المسائل الفقهية المنوطة بالأحكام الشرعية 
[ كنوك التبوغ» 1 227][. 


8 ) ا ور 5ط ا 4 


e‏ کنورن) عبد الله النبوغ المغربي في 
االأدب العربي ٠‏ ط. محتة المذدرسة. ودار 


الكتاب اللبناني للطباعة والنشرء بيروت 
ط3 1975 EET‏ الحى 
المعغربية. العدد 9 الستة 3ء فی ڏي 
الحجة 1379ء يونية 1960؛ © رسالة إل 
في 17 صفر 1402د مجيبًا على أستلتى 
e‏ ابن حمامة وكتبه؛ © الفاسي» 
محمد العابد» فهرس مخطوطات خزانة 
القرويين› ط اء دار الكتاب الدار 
البيضاء المغرب» 1399ه/ 1979م؛ 
e‏ أبو الأجفان» محمد» وحمو الهادی› 
مقدمه تح. الرسالة الفقهية لابن بي زيد. 
مع عرر المقالة قي شرح غريب الر سالة 
لابن حمامة» ط. دار الخرب الإأسلاميء 
تروت 

د. محمد بن الهادي أبو الأجفان 
جامعة الإمام بن سعود - مكة المكرمة - 


السعودية 
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" الحمانيء يو زڪرياء یحیی 


الحمانيء ابو زڪرياء يحي ا 


(ت 228ھ /842م) 


وع زكريا يبحيى بن عبد الحميد بن عبد 
الرحمن بن ميمول الحماني» الكوفي۔ 


قدم بخداد وحدث بها عن خحلق كثيرء وهو 
آول من صلف المسند بالكوفة»ء وهو من 
حفاظ البحديت الر حالين› کان رحقظ عشرة 
آللاقف حدبث: يردها سردا. 

وكان من أعيان الحفاظ ومن المحدئين 
المعروفين» ولكنه ليس بمتقنء قال أبو حاتم 
الرازي: سألت ابن معين عن يحيى الحماني 
فقال: ما له وآجمل القول فيهء وقال: كان 
ترد منده أربعة الاف سردا وحدذيت 
شريك ثلاثة آلاف وخمسمائة [الذهبي»ء تذكرة 
الحفاظ 2/ 423؛ البغدادي» الخطيب › 
تاريخ بخدادء 14/ 168؛ الزركلي› الأعلام» 
8 152 [. 

وقال أحمد بن الزهير: سمعت يحبى بن معين 
يمول : يحبى بن عبد الحميد الحماني نقة» 
وما کان بالكوفة فى أيامه رجل يحفظ معه» 
وهؤلاء يحسدونه [البخدادي» الخطيب» 
تاریخ بغداد» 169/14 ]. 


وقال ابن عدي : هو أول من صتف المسئند 
بالكوفة» ومسدد أول من صنف المسند 
بالبصرة. وقال مطين : سالك ات التمير غن 
يحيى الحماني فقال: هو آكبر من هؤلاء كلهم 
فاكتب عنهء وقد عمل القراءات [الذدهبي؛ 
تذكرة الحفاظ› 2/ 423 ]. 


احتف بعض العلماء الذين عاصروه في 
التوثيق برواياته ونقولهء وقد ذكر الخطيب 
البغدادي في كتابه تاریخ بخداد طائقة من 
الشواهد على هذا الاخحتلاف» فلتنظر في 
موضعها من الكتاب [ البغدادي» الخطيب » 
تاریخ بخداد 14/ 176-168 1 


توفي في شهر رمضان سنة ثمان وعشرين 
مائتين للهجرة الشريفةء وكان أوّل من مات 
بمدينة سامراء من المحدثين الذين أقدموا 
[ الذهبى تذكرة الحقاظ » 2/ 423؛ كحالة. 
ر معجم المؤلفين ؛ 13 205 
البخدادي» الخطيب» تاريخ بغذادى 
4+ ابن تخري بردي» النجوم الزاهرةء 
2/ 254 [. 

سمع عددا من العلماء ا وحدث وروی 
غعنهم» ومن هؤلاء: إبراهيم ين سعد› 
وشريك بن عبد اللهء ا عوانة» وحماد بن 
يزيد وخحالد بن عبد اللهء وسقيان بن عيينة ٠‏ 
وأبو بكر بن عياش» وآبو خالد الأحمرء 
وجرير بن عبد اللخمدهة اتو اشاي 
الملا ئي ٠‏ والحكم بن ظهير؛ ویحیی بن یمان › 
وأبو معاوية» وعبد الرحمن بن الضسيل؛ 
وقيس بن الربيع» وسليمان بن بلال» وطبقتهم 
[الذهبى تذكرة الحفاظ ) 2/ 423؛ 
البغدادي» الخطيب» تاريخ بغداد» 167/14 
_ 168[ 


W حمدانء جمال محمود صالح‎ E 
سمع مته وروی عنه جمع من علماء الحديث‎ 
والرواية والفقه. ومن هؤلاءء حمدان بن على‎ 
الوراق. وأحمد بن يحيى الحلواني» و‎ 
ابن عبيد بن أبي الاسد» وموسی بن هارون.‎ 
وأبو قلابة اى وعبد الله بن محمد‎ 
البغوي» وأبو بكر بن أبي الدنياء ومطينء‎ 
وحلق كير [ لے اک الحفاظ.‎ 
البغدادى ء الخطيب› تاریخ بعل أد ۾‎ 423 2 
.[ 168 14 


ھ زیت 

اا وااو عمر رضا مجم 
المؤلفين ء 13 205 ][. 

چ ت او راز ری 


& البغدادي» اليخطيب » تاریخ بعغدذأد» دار 
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الكتاب الحربي : بیروت : أہنان» د. ت » 
6 ابن تخري بردي الاتابکي. جمال الدين 
اث المحاسن بو سق » النچود الزاحرة فی 
ملوك مصر والقاهرةء مطبعة دار الكت 
المصرية بالقاهرة 1349ه/ 1930م 
© الذهبي؛ شمس الدین › تذكرة الحماظ . 
دار إحاء اترات اللعربى. د .ت : 
6 الزركلي» خير الدينء الأعلامء دار 
العلم للملايين › یروت › لينان» طعة 
عاشرة سبتمبر 992|؛ ® كحالة» عمر 
وضا» معجم المڙلفين » محتبة المشنى . 
رولت > ودار إحباء اشرات العربى »> 
تسررات » لجال ا 

د. نور الدين مختار الخادمي 


حمدان» جمال محمود صالح 


( 1347ھ / 1928م 4ه / 21993( 


ولد حمال محمود صالح سصمدال في 
4 فبراير 1928م بقرية ناي إحدى 
فرى مركز قليوب» محافظة القليوبية (مصر). 
وير جع نسب عائلته إلى قبيلة «حمدان» التي 
تزحت من الجزيرة العربيةء واستقرّت بالديار 
المصرية بعد الفح الإسلامي. 
كأن والده مدرسا للغة العربية بمدارس 
القاهرة ومن تم تم جمال حمدان دراسته 
الابتدائية والثانويّة بهذه المدينةء وكان طالا 


متصو فا ملد حدذانة سنه. و ڪب تازه مر حلة 


الدراسة الثانوية توجه صوب قسم الجغرافيا 
بكلية ادات - جامعة فؤاد الأول (المأاهرة 
حاليا)» فقد كان يعرف هدفه وطريقه الذي 
رسمه لنفسه بعد آن أضحى علم الجغرافيا 
بمثابة مطمح آماله» وکان قد اکتشف ولرعه 
بهذا العلم واستعداده الفطرى له. 

وحصل جمال حمدان على درجة ليسانس 
الآداب بامتيازء فعيّن معيدا بهذا القسم بعد 
تخرّجه (أکتوبر 8مم). ووقع الاختیار عليه 
لاستكمال درأساته العلا ى الخارجء حیث 
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التحى بجاأمعهة ريدسجح بإتجلترا وعمل مع 
الأستاذ أوستين ميللرء وهو من كبار علماء 
الجغرافيا والأنثروبولوجيا الإنجليز المتبخرين 
فی دراسات الشرى الأوسط. وأآنھی تحت 
اشرافه درجة الماجستير والدكتورآه» وعاد إلى 
عمله بكلية الآداب حامعه القأاهرة› فظل في 
العمل بها حتّى استقالته منها في عام 1963 
وجمال حمدان هو مؤسشس مدرسة متميزة 
داخحل الثقافة العربية المعاصرة فى الفكر 
الا ستراتیجی › قامت على تهح شاملل› 
معلوماتي وتجریبي وتاریځي من ناحیه؛ وعفی 
دمح مکی شات علوم الجغرافيا والتاريخ 
والسكان والاقتصاد والسياسة والبينة 
والتخطيط والاجتماع السكاني والثقافي بشکل 
حاص › والاستراتيجية من ناحية آخری؛ 
ورغم التوجه الأعملي والتطبيقي لكل أعماله 
فإن الكا ستي النظري لأكثر هذه الأعمال 
أهميةء وحاصة ملحمته الكبرى : اش خصة 
مصر › ا المكان*. وكتاس 
ا من فلسقة الناريخ م العربية 
المعاصرة› وللعلوم الأجتماعيه الحربية . 

الأولى: ا المدن»ء yy‏ 
العالم العربى١›‏ و٥أنماط‏ من البيثات+٠‏ وقد 
نال جائزة الدولهة التشجعية عام 59م 
وأكسبته عذه الكت الجائزة ولفتت إليه 
الأنظار بالاعجاب فى الأوساط الثقافية في 
مصر والعالم العربي. والتزم جمال حمدان 
بنظام صارم تلعمل . وحلد محا لات تغشاطه 


3 حمدان: جمال محمود صالح ¥ 


آلا - as e‏ الشحخحصة» فانیچ کے 


وتفرع جمال حمدان إثر ذلك لإأتجاز صياعته 
النهائية لكتاب لاشخصية مصرء دراسة في 
عبقرية المكان»ى الذي استغرق منه E‏ 
سات SY E‏ 
اأقطع الكبير ضمن آربعة مجلدات. 

ولعلٌ الإضافة العلمية والفكرية الرئيسية 
لجمال حمدانء هى توحيده المنهجي المبكر 
لكل العلوءم الماع کے قربا 
وتجاوزه ما كان قد حمَقه علماء الجخرافيا 
الذين سبقوه» مستفيدا من التراث الفكري 
المصري القديم والحديث» فجمع بين 
الأصالة والحدائةء بلغة عربية فريدة. 

وكانت لجمال حمدان نظراته المستقبلية التي 
أسّسها على العقل الذي لا يحول النسبئ إلى 
ملق › > بل کان يقو بتسبية ة الموجودات 
کلها. وبنسبية المواقف الإأنسانية» وبنسبية 
e‏ وسن هذا المنتطلى كان تحليله 
للأمور يتسم بالوافعية فعيّة التى لا تشوبها الأحكام 
أو و المبتسرة الغامضة التي يتأولها كما 
كان انناس يتأوّلون أقوال الكهنة. 

ولم يكن ينساق وراء الأيدلوجيات وعبادتهاء 
فقد كانت مخامرة الكتابة لديه مخامرة حضاريه 
ضخمة تقوم على العلم الذي یربط بي بين الواقع 
والحقائق باتساق واظراد eS‏ وهي 
صقات لا يبلفها العالم إلا عند تمام إدراكه 
وفي ۶ 5م حصل جمال حمدان علی 
جائزة الدولة التقديرية للعلوم الاجتمأعية. 
وفي ق التالي حصل على جائزة التقدم 
العلمي من الكويت . 


8 حملان» جمال محمود صالح 
8 یتر 


بلغت مؤلفاته أكثر من 0 کتاباء ينقسم 
بعضها إلى عدة مجلدات ضخمة. وكتابين 
باللغة الانجليريةء بالإضافة إلى أكثر من 25 
دراسة مطرلة محكمة نشرت في المجلات 
والدوريات العلمية وعدة مجلآات بريطانيّة 
وفرنسيّة» وعشرات من المقالات التي نشرت 
بالصحف المصرية والعربية . 


| - في عام استقالته من الجامعة 1963م 
أصدر كتابه «المدينة العربية» كشف فيه العلاقة 
بين التكوين العقافي ااا العربي 
الأصلي» فى مرون الوسطى > وبین 
العللاقات ا والساسية والاداریة 
دا حل بيه المجتمح ا 
2# - وفي العام إل ل اضكت ر تاب #يترول 
العر ب* آلى فےه ال »> للمرة الأولى على 
ههيه النفط الاستراتيجية والسياسية _ لإ 
الاقتصادية اتمجردة. 
الجديدة», 
4 تم أصدر بعد نكسة 7 ام الصيأغة 
الأولى لملحمته العلميّة الضخمة والتى كانت 
بمتابة مسر وع عمره الأساسي› على حل قوله؛ 
وهو کتاب أشخصيةه مصر؛ دراسة فى عبقربة 
اکان حيث تناول حتمية التوجيد 
رالتجانس دون تسطيح ولا تحجر على 
مستو یات الموفح و عا( فته بدوأتره» والتكوين 
الان والتشقافى والاجتماعى. وٹ 
شخص نقاط الود واضعتف وفرل المحاسن 
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بالأضداد على حذ سواء. وقد ترجم هذا 
الكتاب إلى اللغتين الإنكليزية والفرنسية في 
مصر . 

2 - وفي کتابه الیهود آنثروبولوجیا* که 
لشت الشقافي والبشري لهم وهو الأمر 
الذي يحبَّم التعصَب والعدوان a‏ 
وسائل التوحيد المصطتع والتکة المتافي 
للتطور الطبيعي وللحقائق 
6 - وفي العام التالي أصدر کتابه التاریخی 
#استر آتيجية اللاستعمار والتحرير ة٠‏ تحدث فه 
عن جدلية العلاقة بين تطرّر النظم الا قتصادية 
والشقافية والسياسية» وبين أسس قيام نظام 
عالمي متوازن رواقعي . 

7 - وفي عام 1970م أصدر الصياغة الثانية 


التاريخية . 


f - 


لكتابه لاشخصية مص : دراسة فى عبقرية 
الم كانه حبث دات محأوره الأربعة فى 
اکال والنضح. المحور الجيولوجي 
المكاني» والمحور البشري. والمحور 
الاقتصادي) ئم المحور الحضار ي . 

8 - رفي العام الان 91م أصدر کتأبه 
البالغ الأهمية #لعالم الإسلامى المعاصرهة؛ 
9- وألحقه في عام 3 م بکتابه التاریخی 
الثانى بين ووو واسيا: تظاتر جغر اه . 

0 - في عام 1974م: أصدر كتابه الذى 
استوحاه من نصر اكتوبر 1973م وشو 60 
اکر ر و لے ایج لالم اتی د 
نضرات مستقلية صائبة على ما أصبح بداية 
لتخي الجدذري فى التوازن العالمى بعد ذلك 
وذلك تأسيسا على معطيات الانتصار العربى 


الجيوستر اتيجة والحضارية والافتصادية. 
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ت رک شتی 
© حمدان»ء عبد الحميد صالح» صاحب 
شخصية مصر وملامح من عبقرية الزمان: 
القاهرة 1993مء وقد أوردت فيه قائمة 
كاملة بكل أعمال جمال حمدان باللغة 
العربية وباللغات الأوروبية؛ ® حمذانء 
عبد الحميد صالح› جمال حمدانء 
صفحات من أوراقه الخاصة» القأاهرة 
6م؛ 6 الخنيميء عبد القتاح مقلد. 
جمال حمدان في ذاكرة التاريخ» القاهرة 
93 م؛ 8 جمال والقكر الجخرافي › 
مقال فى مجلة السياسة الدولية العدد 
3ء يوليو 1993ء؛ # تلخيص العصر 
فى شخصية مصر» مقال نشر في مجلة 
القاهرة العدد 138ء مايو 1994؛ 
e‏ علام: محمد عبد الغتنى) جمال 


ابن حمدان الوصلي» جحفر بن محمد SS‏ 


حمدانء عبقرية ضدذ الاتحناء القأاهرة 
7 # |يجي ناجاساواء هده مسركزية 
مصرء دراسة حول «شخصية مصره لجمال 
حمدان» دراسة باللخة إليابانيّة» طوكيو 
a1997‏ 8 -حمدان» جمال؛ دراسة 
تحليلية نقديةء مقال نشر في المجلة 
الدولية لدراسات الشرق لأوسط باللغة 
الإنجليزيةء العدد 19ء الرلايات المتحدة 
الأمريكية 987 1م؛ 
e Gamal Hamdan, collected work.‏ 
(part 1-2), Edited by Abdel Hamid‏ 
Saleh Hamdan, Prism Publica-‏ 
tions, ministry of Culture, Cairo,‏ 
Egypt 2000.‏ 


3 صالح حمنان 
باح أكاديمي e‏ جحنیف 


E‏ ابن حمدان الموصلي» جحفر بن محمد 


(ق 3ھ /3م) 


شاعر موصلي › ذکر بتنوع تقافته» فقد 

كتب في آلوان شتى من العلوم 
والآداب» وغلب عليه ائحديث والشعر. بل 
كان ناقدا للشعر» كثير الرواية له» ومما كته 
في الآدب إلى جانب كتاباته الأخرى كتاب 
#الباهر فى الاخحتبار من أشعار المحدثين* 
عارضس EE‏ للمبرد» وهو الكتأاب نقسه 
الذي ذكره حاجى خليفة تحت عنوان الباهر 
في الأخحيار» وله كتاب *الشعر وائشعراء» 


وكتاب السرقاتة وكتاب *#محاسن أشعار 
المحدئين* وله ديوان شعر يتضمن مائتي 
ورفهة. 

التقى ببعض شعراء عصره وأدرك أبا العباس 
التامى»ء وتكاتبًا بالشعر»ء وكانت بينه وبين 
البحترى مر اسلةء ورتاه بعد وقاته بقوله : 


تعولت البدائشمع و ا قص يد 


وأآودی الشعر مد أودى الوليبد 


8 ابن حمئان الموصلي» جعطر ين محمد‎ E 


واطظلم جانب الدنياوعادت 

وجوة المركهاتٍ وهن سود 
أما متزلته العلمية ومكانته الاجتماعية فقد كان 
كبير !لمحل من أهل الرياسات بالموصل› 
ولم يکن بها في وقته من ينظر اليه ويفضل في 
علوم سواهء متقدما في الفقهء قويًا في النحو 
فيما يکتبه» عارفا بالكلام والجدل» مبررًا 
فيه حافظا لكتب اللغةء راوية للأخبارء 
بصرًا بالنجرم» عالما مظطلعا على علوم 
الأوائلء عالي الطبقة منهاء وكان صديمًا لكل 
وزرا فر اا لے آنا باتی د رد 
وأمثالهما من علماء الوقت» وكانت له ببلده 
دار علم قد جعل فيها خزانة كتب من جميع 
العلوم وقَفا على کل طالب للعلم وکان يجتمم 
إليه الناس فيملي عليهم من شعره وشحر غيره. 
نظم في أغراض الشعر المختلفة وكان المدح 
طاغيًا على موضوعه الشعري لعلاقاته الواسعة 
بأصحاب الرياسة والوزراء الخلقاء. وله 
فصيدة تتضمن مثة وخمسين بيتا فيها بعد مدح 
الخليفة المعتضد» يشكو من أهل الموصل لما 
ناله منهم»› نم يذكر ما يحسن من العلوم الدينية 
وال دة ويتمثل بعلب والمبرد وأمثالهماء 
ويدعي معرفته إقليدس وأشكاله بقصيدة أولها : 
اجتّك ما يتيك طيقك ساريا 

مع الليل مجتابا إلينا الفيافيا 
يذكرنا عد الحمى وزمَانتا 

بنتعمان والأيام تُعطى الأمانيا 
وله قصيدة يمدح فيها القاسم بن عيد الله 


يد ۋ ها مغر لا بقوله : 
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ما شأن دارك يا ليلى نُناجيها 
فماتجيب ولا ترعى لداعيها 
إنا عشية عَجُنابالمطي بها 
رکان عفيمًا فی اختیار ألفاظ غزلهء وربما کان 
هذا بتأٹير الاو الدينية التي أتقنها وثقافته 
الواسعة التى قد تركت آثارها واضحة على 
اتجاهه هذا» ومثال ذلك قوله: 
EEE‏ علوة من فؤادي 
EET‏ أمر غميي والرشاد 
قوالسي بين دمعسي والماقي 
وعادى بين جفني والرُقاد 
وله شعر يصف الليل وموضوعات أخرى 
أوردها صاحب معجم الاأدباء يعبر عن حكم 
وتجربة في إدراك الحياة. 
ويمكن للمرء آلا يجانب الصواب» حين يقرر 
أن هذا الشاعر المثقف. يقدم الدليل العملي 
على الحيوية الفنية والمهارة الشعرية وغزأرة 
المعرفة التي تشكل في نسيج فريد» يبرهن أن 
الموهبة الشعرية» تسمو وترتفم إذا كان 
الشاعر عالماء عارفاء يمتلك ثقافة موسوعية 
يستطيع أن يوظفها في بنائه الفني . وذلك کان 
شأن الشاعر جعفر ين محمد بن حمدان 
الموصلي الذي أحسن الجمع بين الفن وبين 
العلم» وعبر عنهما بمقدرة عالية: جعلته يقف 
بثقه بين شعراء عصره وملعفي مرحلته التاريخية 
TE‏ وأحد المثقفين 
البارزين أنذاك. وقد كان شاهدًا على عصره 
عبر شعره من ناحية؛ وعبر إسهامه في التأليف 
في مجال اللاري الا دبي سن تاحبة أخرى. 
وذلك دور فاعل يڑشر لصالحه بالتأكد. 
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د تا رکز نے 
@ ياقوت الحموي» معجم الأدباء. 
مطبوعات دار المأمون 1924: ® اين 
النديم› الفهر ست ٠‏ إالمطبعة الر حمانية» 
القاهرة 1348ه؛ © الزركلى الأعلاحء 
ط3» بيروت 1969م؛ # حاجي خليفة؛ 
كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون› 
تح . محمد شرف الدين» وكالة المعارف 
الجليلةء المطبعة البهيةء 1941م؛ 


الحمداني» أبو قراس الحارث بن عيد ا 


@ غأنم» بعيةء الخياة الادبية فى 
الموصل في القرن الثالث الهجري؛ 
موسوعة الموصل الحضاريةء ج3 
الموصل 1992م؛ ® الجلبي»؛ يسام 
إدريس» موسوعة أعلام الموصل› 
ر 
أ. جتان هاشم عبد الحزيز 
الاتحاد العام للأدباء والكتاب - العراق 


الحمداني» أبو کراس الحارت بن سعيد 


(320ھ/ 932م _ 357ھ / 967م( 


هو الحارث بن سعيد بن حمدان العغلبي 

الربعى: أبو فراس. ولد سنة 320ه/ 
2ءم. وقيل إن والده سياه الحارث وكتاء 
أبا فراس آي !لأسد. وقبل أن يبلغ الثالثة 
من عمره قتل أبوه سنة 323 هه قتله أبن 
أخيه [ الكامل في التاريخ» 6/ 207؛ تاريخ 
الأدب العربى. 2/ 92 ]» وسيكون لهذا 
ال ال ر دور که ف ب ب 
قصائد في تمجيد الأمومة تئري ديوان الشعر 


العربي بلون جديد من آلوان الشعر. 


راه سيضف الدولة وهو يعترف بذلك في شعره 


اذ يقول [ من مجزوء الكامل ]: 


.ا س 
ب او ا ص 4 


E EH 
إذ تة س يدي الذيى‎ 
» & ت اس‎ 
رر ييي اى ا د‎ 


لم تزل مشتكاي في كل أمر 
ومعيسي وعدتي ومجيري 
[ الديوان» ص 122 | 
کان أبو فراس شاعر! آميراء فارسا. وكان 
سيف الدولة يحبه ويجله» ويستصحبه في 
زر راته» و یمه على سائر قومه. وق فللة 
منبجح وحرال وأعمالهما. فکان یسکن بمنیج 
ويتنقل في بااد الشام. ويذكر ابن العديم أك 
أبا فراس أسهم مع ابن عمّه سيف الدولة في 
صد غزوات الروم منذ سنة 336ه_[ زيدة 


8 البحمداني» ابو قراس الحارث بن سعيد E‏ 


الحلب؛ 1/ 102؛ رفيات الأعيان وأنباء أهل 
الزمانء ص 800 _ 802 ]. 


جرح أبو فراس في معركة مع الروم وأسرء 
فتقل إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية حيث بقي 
أعواماً. ويذهب كل من مسكويه [تجارب 
الأممء 2 192 ]ء وأبو الفداء [ المختصر في 
أخحبار البشرء 2/ 104 ]ء وأبن الجوزي 
[المتتظم 8/6 اء والذهبي [العبر فى خبر 
من غبرء 2/ 290 ] وابن حلكان [ وفيات 
الأعيان» ص 802 ] إلى أنه أسر سنة 351م 
ثم فداه سيف الدولة سنة 355ه بأموال 
عظيمة ‏ 


توفي آبو فراس مقتولا سنة 357 ه» قشل 
و قائد رجال ابن أخته أبى المعالى 
[أخحيسار الدول» ص 6 نشوار 
المحاضرة 227/1؛ الكامل. 8/ 588+ 
تاريخ الأدب العربي» 2/ 92 ]. 


يجمع أبو فراس في شعره بين المقطعات 
والقصائد المطرلة. وقد تنوغت الأغراض 
التي تناولها تنرّعا كبيرا. فقد طرق غرض 
المدح والقخر والغزل جريا على عادة الشعراء 
العرب. وحاكى بنية القصيدة العربية في 
الوقوف على الأطلال والتشبيب والنسيب. 
لكنه تناول مواضيع أخرى يشهد له فيها 
بالفضل . منها رومياته التي تعد أنموذجا لشعر 
السجون وشكوى الحال. ومنها أيضا طردياته 
التي يصف فيها مشاهد الصيد في دقّة متناهية . 
اما ما نظمه في آقه فانه يعد لونا من آلوان 
الشعر المبتكر الذي يحول قيمة الأمومة إلى 
رمز. وقد عبر آبو فراس في شعره عن موقفه 
من الشحر ومفهومه للشعر ووظيقته. 
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يلاحظ المتأمَل في مسيرة الشعر العربي أن 
التنظيم الاجتماعي الذي تود نتيجة تفكّك 
المجتمع القبلي وبناء الدولة وعياكلها هو 
الذي ضبق على الشاعر مجال المعاش ودفح 
به دفعا إلى تحويل الشعر إلى سلعة ذات قيمة 
تبادلية . والتنظيم الاجتماعي الجديد نفسه هو 
الدي عصف بالمكانة التي کان الشاعر یحظی 
بها في مجتمع ما قبل الإسلام» وهو الذي 
جعلل معاش الشاعر وقوت يومه بين أيدي 
أولي الأمر من سلاطين ووزراء وأمراء. حتى 
كاد انشغ يصبح معرّة وهجنة. وقد صدر أبو 
رای ای پاق ی ار غاا 
والشعر فحاول أن يتنصّل من صررة الشاعر 
المتكسّب المداح. روصل من شدة ضيقه 
بالتكسب والمتكسشبين أن تبرَأً من الشعر 
والمدح في القصيدة التي مطلعها لعل خيال 
الحامريهة زائره اص 102 120 ] إذ يقول 
فيها [ من الطويل ]: 
وللا اجّْنابي العَذْبَ من غير مُذْصِفي 

OE E E E 
ولا أا ة اناو طالب‎ 

جَرَاءَ ولا في ما تأر وازر 
يسُر صديقي أن أكثّر وَاصِفةِي 


وما آتامَداح ولا اناشاعر 
[الديوانء ص 120 ]. 
الفتى . ولما کان الشعر ديوان العرب ورحافظ 
أمجادهم وأيامهم فان فتوة العارس والامیر لا 
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لذلك يجاهر بمفهومه للشعر قائلا [ من مجزوء 
الكامل ]: 


اش ع زر ديوان العرب 


ار داوع توان الأنَبُ 
لم آنغدقيومفقاخري 
٤ 1‏ * 
وهمييح ابائِي الت جب 
م ك کے LF‏ کر 
وف و وط ات n mmm‏ أ 
ي ک5 HÉ‏ 


REE EDI EET 


ويبدو أن أبا فراس قد سار فی شعره. علی 
هذا النهح الذي اختاره. إذ ونه منزلته 
الاجتماعية من هوان التكسب والانتجاع 
بالشعر. فهو آمير وابن عم أمير. وهو يشترك 
مدحياته إلى المرح بين المدح والفخر. بل إنه 
کثیرا ما کان يعتبر مدحياته في سيف الدولة 
ءا من مفاخره. قلئن کان سیف هو صاح 
السلطة السياسية فإن أيا فراس يعد نفسه 
صاحب سلطة على الشعر والكلمأات. وقد 
تطرّق إلى هذا المعنى في العديد من قصائده. 
من ذلك مثلا قوله 1 من الطويل ]: 

الآ مَل لِسَيّفِ الدولة القَرّْم إثني 

فلا ئُلُزْمَئي خْطة لا أِيفُها 


الحمداني؛ آبو قراس الحارث بن سحيد ا 


ولو لم يكن قري ول واجذا 
لمَاسَار عَئي بالمَدائِح ساثِْر 
و لكنّني لا أ غفل القول عن فتّى 
أُِاهِمٌ في عَليائِه و أشَُاطِرٌ 
[ الديوان» ص ١13‏ ] 
يتناول ایو فراس فى مدحياته سيف الدولة 
وفعاله وأمجاده وكثرا ما يعدد وغائعه مع 
الروم ومع الخارجين عليه من القبائل العربية. 
لکنه يذگر سامعه بأنه شارك فى بناء تلك 
الأمجاد وتحقیق النصر في تلك الوقاثع. 
التماهي بينه وبين سيف الدولة. يقول في 
القصيدة تفسها: 
بكم وينّاياسَيّف توؤلة هاشم 
قَإنا وإيْاكم ذراهاومَامُها 
إذِ التاسش آغناق لها وكراكزر 
لذلك صارت مدحياته فى سيف الدولة جزءا 
هو يعدد خحصال سيف الدولة إلى ذكر خحصاله 
هو» ویفتخر بآمجاده وبطولاته فی ساحات 
الوغى. يقول مشلا «من الكامل»: 
ولَطالّما قدت الجياد إلى الوَعُّى 
وأنا الذي ملاً البَسيطة كُنُها 
ناري وطنبً في السشماءِ دخايي 
[ الديوانء ص 304 ]) 


| الحمداني» بو قراس الحارث بن سحعيد E‏ 


صغيرا وأشركه في الحكم كبيرا هي التي 
جعلت المدح يطفح بالصدق ويتحوّل في 
العديد من المواضع إلى ما يشبه الغزل. 
فتتوالى المعاني التي درجت العحرب على 
تناولها في الغزل والنسيب مثل العتاب والهجر 
والصد والغيرة والتحرّق على لقاء الأحبّة. 
يقول مثلا [ من الکامل ]: 
إني آغارٌ على مَكايِي أن أرّى 
فيه رجالا لائسشْدمَكانيا 


[ الديوأن. ص 304 [ 


إن مدار ديوان آبي فراس ومحصّل آمره تمجيد 
ارا واو و ا وقصائده تشترك 
صورة للإنسان ممجدا أبعد ما يكونْ 
عن الضعف والوهن أو الخوف والفزع 
والرّعب . لكن رومياته التي تظمها في الاسر 
تعدل عن هذه الصورة المئثاأل التى عليها 
جريان أغلب ديوان الشعر ا 
فتطفح بالحديث عن الغربة وهشاشة الكائن 
وحنينه وهلعه من الموت غريب أالدار 
التي جرت على 
الألسن. منها القصائد التى قالها الشاعر فى 
مواساة أمّه» فتفتن في تصوير حالة الفقد التي 
عانتها . يقول [ من المنسرح ]: 
OE ECE EEE EE E E‏ 
آخٍڑهامَُزرعج وأوةَّا 


فی ابتناء 


زی اا الباب رل رواتهه 


يلةب الا مفردة 
م 0 1 ٍ i‏ 
۴ قر ى 
تمسلك اأخشاءَفا على حرة 
٤‏ ڊ و ل TTT‏ ا 
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إا اط مَانث وأئْن؛ لو مذاث 
بر ږ e F a‏ صقر ر ر 
دتا نيلها 
کشا دة فی 
ومنها رثاؤه لآمه حين بلغه خبر موتها وهو 
أسير. ومثلما وسّع أبو فراس من داشرة 
المدح فقتحه على الفخر حول الرتأء عن 
ادوه دغل کور المت واا 
فهو يرئتى آله الميتة ويرت خالة في الاس 
[ الديوان» ص 162 ]. يمول [ من الوافر [ 
يا آم الآسير سشقاك يت 
بال لايرس اك ي 
E EKE‏ 
يا اَم a‏ 
وقد مُث الدواثت والشعورً 
[ الديوآن» صن 163 [ 
ومنهاً أيضا يضا الققصائد التي نظمها الشا 
ليستیحٹ سيف الدولة على أفتد ائه . وهو يعمل 


عن الأصفاد وعن الأبواب المغلقة. يقرل 


[ من الطويل ]: 
rr yT‏ ل ۶ 
ومين طفع ب ال ريو د ةد 


7 “_—- سسس ى E‏ 


دونك والأبوابُ رتم دوننا 
فكَلنْ خير مَدَعُو واكَرَم تنجد 
[ الديوان» ص 83 آ 
وهو يعلن أنه لا يخشى الموت. وإنما يعر 
عليه أن يموت غريب الدار أسيرا عند الروم. 
لأن الموت فى ساحات الوغى بطولة ومجده 
وميتة الأسير لا تخلو من هوان. يقول في 
القصيدة نفسها [ من الطويل ]: ٠‏ 
دَمَوْئُكَ لِلْجَفْنِ القريج المُسَيُد 
لدي وللنُوم ! لقليل المشرلِ 
وما ذاك بُحلا بالحياة وإنّها 


OSO TEEPE hdd HPP CEG RD HE SDH GDH KSO TEED EH KEK ESEKEشخشگSS ڭ‎ Th .#ٹخٹ‎ 


على صَهَواتِ الخيْل غير موسّد 
وتأبى وآبّى ان آمُوت مَُوَسدًا 

بآيږي النْصَارّی موت اكم أَكَبَدِ 
أناديك ا آئي اخاف و الد 

ولا ارتچي َاخيرَ يوم إلى عد 
ولكن أيِفْتُ الموت قي دار غَرْبَّة 
فلا تترك الأغداءَ حَولِي ليفُرخُوا 

ولا تقطع التسشال عنّي ونَقَعُدِ 
[ الديوان» ص 82 - 83 ] 


إن الصورة التي رسمها أبو قراس لنفسه في 


الحمداني» أبو قراس الحارث بن سحيد E‏ 


مدائحه وفي أشعاره التي طرق فيها غرض 
الفخرء صورة فارس فتى لا يعرف الضعف 
ولا تشينه الهشاشة. فهو البطل المقدام 
الشجاع الكريم الذي تحرف قيمته في الشدائد 
وقى الليلة الظلماء يفعقد البدره. لكنه حين 
غيب في السجن رسم لنفسه صورة جعلته 
أقرب إلى النفس . إذ كشف غى رومياته عن 
هشاشة بالغة. وهشاشته تلك هى التى جعلته 
يطور آبوابا طرقها غيره من قبل. من ذلك 
بالقرب منه إذ هو في الأسر. يقول [من 
الطويل ]: 
قول وقد ناحَت قربي حَمامَة 

يا جارَتّا هل تَشكُرينّ بحاي 
معاد الهّوى ماذقت طارقة التّوى 
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[ الديواب» ص 238 ] 

ولئن کان هلا الباب غير مبتكر› ققد طرقه 

عنترة فى ما قبل الأسلام وابن دريد فى بداية 

القرن الرابع فإن أبا قراس قد غَيّر من أساليب 

التتاول. فبتى الأبيات على المقابلة بين الأسر 

والحريد› ر بن الشحك واليكأء» وسن الندب 

والسلواك. قول : 

ا BE E‏ ر وَشٌبكي طليقة 
وَيسكَت مَحزون وَيَندُبٌ سال 


والمقابلة هي التي تمكن الشاعر من فتح هذا 
الباب على الضروسية والجلد. فلقد درج 


الحمدانيء ابو هراس الحارث بن سحيد ‏ ا 


الشعراء من قبله على وصف نوح الحمام 
الذي يستدر دمعهم قيبكون معه. اما أو 
فراس فإنه يظل؛ رغم ما يقصح عنه من 
هشأشة» المارس اندي لا يجزع لصأب . 
قول : 
نقد كنت أولى منك بالدّمع مُقَلَة 

وَلَكِن معي فسي الحَوايث غال 
ولأبي فراس مقطعات عديدة يفصح فيها عن 
تشیعه وولائه لال البیت. وهو کثیرا ما يطرق 
ی ا 
سينال الفوز يوم الدين . يول [ من الخفيف |: 
ا ا ا کل ا 

شاه إلا بأحهمَد وعإلي 
وبنت الرّسول فَاطِمَة اله 

ر وس بط يو والإمام علي 
بهم أرتجي بُلوع الآماني 

يوم مرضي على الإلو العَلِيْ 
[الديران» ص ۱57 |1. 
وله قصائد قالها في الصيد واللهو باعتبار 
الهية من تمان نات القارمى نى ذلك 
العحصر . وتجسد أرجوزته في الطرد التي 
مطلعها من الرجز: 

a a 1‏ ور 
[الديوان» ص 319_ 328 | 
مدی افتداره على جعل الشعر ينضتح على 
السرد. فهو يصف الطرائد وقت ملاحقتها 
واصطيادها . فتتحرّل الصور التي يصف فيها 
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الصيد إلى مشهد آقرب ما يكرن إلى المعارك 
التى لا يمضى الها المرء إلا بعد إعداد العدة 
والغاد. ار و لر حلة 
والأوامر التى يصدرهاللصقار والفهًاد 
والطاع. ك بص اكان وال مان الى 
تدور فيه المطاردة وكبفيات الإيقاع بالطرائد. 
اوق اا لر س د اہ 
قصصي يخْيّل الأحدات والوقائع بواسطة 
التفنن في الوصف المدفق للطرائد والكلاب 
والصقور وبهجة الرفقة وتهليلهم عندما نعع 
الطرائد في قبضتهم . 
إن طرديات أبى قراس صادرة عن غارس 
ا ار الو یر الك ی کے دا 
'للون من الشعر القاموس الذي استخدمه فی 
وصف المعارك والحروب» ويتوسع فه مضيفا 
إلى اللون الأول لونا جديدا. 
غير آن الناظر في ديوان أبي فراس يلا حظ في 
سا رانيته التي مطلعها [ من الطويل ]: 
أراك عَصِيَ المع شيمَبّك الصْبرّ 

أما لِلهوى نَهي عَليك ولا أمرَ 
[ائدیران» صصص ۱57 ۱6١۱‏ ] 
تمثل القصيدة الجامعة لأغلب الأغراض التي 
طرقها في مجمل أشعاره وتكشف مدى 
شاعريته واقتداره على التصرف في الكلام. 
فهو لا يقف على الديار ولا يتبع سنن الول 
المتداولة» بل يفتتحها بمطلع غزلي ذي طابع 
حواري . لكن الحوار يتخذ مظهرين: أولهما 
حوار ذاتي يقوم فيه الشاعر باستہطان الذات 
ومحاورتها . أما الثاني فهو الذي يمد ألقصيدة 
ببعد تمثيلي مشهدي يمرم على الحوار 
الاش : 


e _ وچ‎ 


ُساثِلني من انت وهي ٤‏ ا 
قلت كما شاءت وّشاءَ لها الهّوى 
ولئن كان الشعراء القدامى من أمثال عنترة قد 
درجوا على ذكر الأحبَّة في المواضم التي 
يصفون قيها الحرب والضراب فإن آبا فراس 
لا يورد ذكر الأحبَةَ من قبيل الإيماءة العابرة 
بل يتوسّع في هذا الباب ويجعل مدار قصيدته 
تجسيد صورة الفارس العاشق الذي يبتغى فى 
الحب ما ينشده في الحرب . يقول: ا 
وَنَحَنٌ اناس لا وط نذنا 

ّنا الصَدرٌ دون العالمينٌ أو القَبِرُ 
لم يكن شعر أبي فراس مجرد قصائد قالها في 
مناسبات محددة» بل كان نوعا من التآريخ 
لسيرة فارس ومضاخره وآمجاده وآشجانه. نقد 
فتح الشعر على ما جعل منه حكاية حال. 
فرسم لنفسه صورة البطل الدى لا تزيده 
الصعاب إلا عنادا. نقد كان يخر ببني قومه 
أذاقوه طعم اليتم صغيراء وهم الذين قتلوه 
وهو لم يتخط الشباب ولم يمتع به: 
زين الش باب أبو قفرا 

س لم يمَتّع بالشباب 


چ زر 


تشر ديوان اي فراس فقي بيروت سته 


Tfgeme NIN; ¢ 


نه 100م ونش بتحقیی سامي الدهان في 
نبیر وت 1940م ثم توالت طبصا ته ؛ 


الیحملائى؛ آبو قراس الحارث بن ندیچ ف E‏ 


| - دیوان بي فراس› رواأیة أبي عبد الله 
الحسين بن خحالويهء وقد حققت هذه الطبعة 
على مخطرطة المكتة العبدلية الصادقية 
صادر» (د. ت)؟ 2 چ دیوال ا یې قراس ٠‏ 
شكة الانترنيیت› الموسوعة الشعرية› صمن 
موقع المجمع الثقافي (ٻوظبي)› علی شہکة 
الأتنترiنت: :hitlfwvww. cultural.org.a¢‏ 
الشعرية› إصدار المجمع الئقافیى ابو ظبی ۰ 
الاصدار الأول › :ةة 1998 اللاصدار 
الغانى. سنة 2001 الإصدار الغالث» سنة 
2003 . 


سے 
۱ سرا ای کہ په 
زز ساو رکاش تے 
فراس: رواية أبى عبد الله الحسين بن 
خالويه» وقد حققت هذه الطبعة على 
ميخطو طة المكتبة العبدلة الصادقية التونسية 
المتنسوخحهةه ستةه 48 5ھ لر ونت » دار 
صادر» (د. ت)؛+؛ ® اسن [ ات عر 
المدين › الكامل کي انتاأريخ»› سروت ) 
مو سسية المعارف › (د. ت)؛ ® برو کلمان» 
تاريخ الأدب العربى» ترجمة عبد الحليم 
التجار» ألتقأهرة. دار المعارفگ» طط 3 
(د. ت). ك 2؛ ® الو کے ائقاضیى› 
نشوار المحاضرة وآخبار المذاكرة» تح . 
عبود الشلجی. بیروت › 1ء ج | + 
والأمم» حار آباد» ط |» 358 اه 
الجزء السادس ؛ ® ابن خحلكان. وفيات 
الأعيان وأنباعأعللى الزمانء® ديوان أبى 


فرآاس »› فرص مرل » الموسو عة الشعريةء 


| اين حمدون»› أحمف بن !براشيم E‏ 


إصدار المجمع الثقافي أبو ظبي» الإصدار 
الشالث» 2003 باب المراجع؛ 
8 الذهبى» الحافظ, العير فى خير من 
غبرء تح. فؤاد السيدء الكويت 1961ء 
ح 2؛ ® ابن العديمء زبدة الحلب في 
تاریخ حلب » تح . سأافی الدهان : دمشی › 
تشر المعهد الفرنسيء 1951ء ج 1؛ 
® أبو القداءء المختصر فى آخبار البشرء 
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القاهرة» ط | 5ه ج 2؛ 
8 القرماني. آبو العباس الدمشقي. أخبار 
الدول وآثار الأولء بغخداد 1282ه_؛ 
@ مسکویه: تجارب الأممء القَاهرة 
5, ج 2. 

د. محمذ لطفي اليوسفي 


5 ابن حمدون» أحمد بن إبراهيم 


(ت 255ھ / 868م) 


أبن حمدون أسرة آدبيّة بغدادية غرفت في 

القرن الثالث للهجرة. نبغ فيها أكثر من 
واد فى اللخ والكهانة والغاء ومخاددة 
N‏ أشهر آبنائها إبراهيم بن اسماعيل 
ابن دؤاد بن حمدون وأبو عبد الله أحمد ين 
إبراهيم البغدادي الكاتب وهو ابن إبراهيم بن 
إسماعيل بن حمدون وبعدهما أبو محمد بن 
حمدون (ولد سنة 237ه وتوفي سنة 309ه) 
نادم المعتمد. وأبو العلبس بن بي عبد الله بن 
حمدون أحد المشهورين بجودة الغناء 
والصنعة. وابنه إبراهيم بن أبي العتبس صاحب 
صوت شجي وأداء جيد وكنهم من ندماأء 
الخلفاء [معجم الأدباء 4168/1١‏ دأثرة 
المعارف. ج4 ]. 


وأبو عبد الله معروف باہن حمدون على 
الإطلاق. لقب بالنديم لانه كان خحصيصا 


بالمتو کل العياسى وندیما له وکان شیعیا. تعذْم 


المنادمة عن ابه إبرأهيم الذي لزم المعتصم 
(833 _ 842م) ثم الراثق (842 - 847ه). 
وكان يعاتب المتوكل في أيّام أخيه الواثق 
ويعابثه ويداعبه بما يضحك الواثق» ثم لما 
مات الوانى نادم إبراهيم بن إسماعيل بن 
حمدون المتوكل (847 - 861ه). ركان قد 
غضب منه لما کان بینه وبين أخيه الواثق من 
ميل. وأبغض ذلك. ثم كانت حادثة "فريدة* 
جارية الرائق سبيا لنفي إبراهيم بن حمدول 
إلى السند مدة ثلاث سين ؛ بعد ضربه ثلاثمائة 
ا 

آنا ابنه أبو عبد الله بن حمدون فقد نادم 
بدوره المتوگل مدة خلافته وهي اربع عشرة 
سنة وشهور. ثم نادم المستعين مدَة حلافته 
وعی ثلاث سنوات ونیف» فکان ما وصله به 
اا ادت ال ل اودر 
العلوي في مصنفي الإمامبّة [ معجم الأدباء ]ء 
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وقال عنه: هو شيخ أهل اللغة رو جههم 
[ روضات الجنّات ] رعال بالأدب واللأخبار, 
وهو أحد التحاة والأدباء. يقو عنه القفطى 
كان له شعر» ولم تكن له شهرة المبرّدل 
[ إتباه الرواةء 25 ] وكان بصري النحو 
بغدادئي الااقامة. 

اتصل كأبيه إبراهيم بن حمدون بالخلقاء ونادم 
SS SS ES E‏ 
منادمته للمتوكل لحادثة نماه إْ رها عن بغداد 
ال نکر یت: . وسبب ذلك قضة عشق بين الفتح 
ابن خحاقان وشاهك غلام المتوكَل. وكان 
الفتح يقول في الغلام أشعارا وأبو عبد الله 
يسعى فيما يحبّه ابن خاقان. فليا وصل الخبر 
إلى الخليمة أنكر ذلك على ابن حمدون وقال 
له *إتما أردتك وأدنيتك لتنادمتى ليس لتقّود 
على غلماني» [معحجم الأدباء 1/ 165+ 
الوافيي بالوفيّات ]. فحلف المتركل كذبا 
وحنث في قسمهء اضطرّه ذلك إلى تطليق 
نسائه وعتق مماليكه. ولزم الحح ثلائين سنة 
دون انقطاع. اقام ابن حمدون بتکریت أيّاماء 
a E E Sl GE‏ 
أذنه, .م م عاد إلى بخداد بعد ملاة فلقي 
إسحاى بن إبراهيم الموصلي. ولما كف يصر 
الموصلي لا زمه ابن حمدول یخيره عن أحوال 
التاس والسلطان. 

أعاده المتوكل إلى خحدمتهء وكان إذا دعا به 
قال له: ١يا‏ عبيده على جهة المزاح. وتنادر 
ابن حمدون في مجلس المتوگل بنجاح بن 
سلمة أحد كتاب الذولة العباسيّة (قتل سنة 
5 4 2ھ) وذكره بغير الجميل في حضرة أمير 
المؤمنين» فهدده نجاح بأن ا د 
المتوكل. فحف عن التعرّْض له خوفا من بطش 
الخليقة به ثانية. 


FR ابن حمدون, احمد بن إبراهيم‎ E 


وهبه المتوكل جارية حسنة تدعى اصاحبهة 
إلا أن ثنيّتها كانت سرداء العارض فكرهها 
لذلك. ولما مات تزوّجت صاحب بعض 


العلوټين. 
وکان ابن حمدوںن خصیصا بأبي محمد الحسن 
اکن على واب الحسن خيله وله معه مسائل 


وأا ا ا/ 165 [. 
الرّضا وكان خحصيصا به. وقرأً عليه أبو العبأاس 
الشهير بثعلب (ت 291ه) قبل أن يأخذ عن 
ابن الأعرابي (ت 230ه/ 846م). 
نظم ابن حمدون شعرا متنوّع الأغراض. فقد قال 
فی دیر درمالس بیغداد [ الديارات. ۱87 ]. 
يادير درمالس ماأحستك 
ويا غزال الدير ما اقفتتنتنك 
لئن سكت الدذير ياسيدىي 
ويحك با قلب» اما وي 
ارقق بة: بالله» يا سیدی 
وذكر له ياقوت أبياتا وضعها في عتاب على بن 
بحبى المنجم [ الذيارات ؛ معجم الأدباء ] 
حين يجفوني وی صرمني؟ 
كان لي خلاء وكنتدله 


ابن حمدونء أحمد بن !براهيم ا 


فسسوشى واش ف غ يره 
وف ا کان رج سلي 
أ £ ا1 دبزداد م و رقة 


بودادي حين ي فقدني 
و مات ابن حمدون رثاه جحظة في أماليه 
بقصيدة منها [ الوافى بالوفيات 6/ 210؛ 
معجم الأدباء f1‏ 170... [ 
أيعذب من بعد ابن حمدون مشرب 
لقد كثرت بعد الصفاء المشاربت 
أصيتا يه فقاستأاسد الضبم يعدهة 
ودبت إليتامن آناس عقارب 
وقطب وجه الذهر بعد وفاته 
ومن أي وجه جثته قهو قاطب 
فأخبر على بن يحيى المنجم آنه رأى اين 
حمدون بعد موته في المنام وهو يقول [ محجم 
الأدباعء 167/1 ]. 
إياعلي ماترى العجائبا 
أاصيبح جسمي قي الراب غائبا 
واستبدلت صاحب بعد صاحبا 
اخحتلمت كتب التراجم في تاریخ وفاته فقد جاء 
في الوافي بالوفيّات [ 6/ 210 ] أنه توفي سنة 
اربع وستین ومائتين للهجرة. وضبط الزركلي 
في في الأعلام [ 1/ 80 ] تاريخ وفاته ستة حمس 
وخمسين ومائتين للهجرةء الموافق لسنة تمان 
وين وتفائفانة للميلاد. ينما قل لان 
الميزان للعسقلاني عن جحظة أنه توفي سنة 
تسع وثلائمائة وولد مسنة سبع وثلائين ومائتين 
وهو تاريخ أورده ياقوت على لسان جحظة 
لوفاة نديم آخحر من نفس العائلة يدعى أبو 
محمد بن حمدون. 
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ذكر له من المصنفات كتب عديدة منها: 

_ آأسماء الجبال والمياه والأودية؛ 
2 كتاب بني مرة بن عوف؛؟ 3 
نرين ا 4 اا ي ع 
5 _ کتاب عبد الله بن غطغان؛ 6 _ كتاب 


طى ؛ ر تاب فر انویر ای 


EE 


وصنعته؛ 8 _ كتاب شمر ثابت بن فطنة 
وصنعته فى رجال النجاشى؛ 9 كتاب 
الحرب اط والارلے 16ے کاب :بی 
کلیب بن پربوع؛ 1- نوادر الأعرابي؛ 
2 شر دجي ال وی د و 
3 | کتاب بني عطيل. 
ھ د او رکا زز رتے 
6 الشابشتي» أ الحسن » الديارات» 
تحقیق كوركيس عراد» ط2 1966 
منشورات مكتبة المشنى؛ ٠‏ الظوسي» أبو 
جعفرء الفهرست ط3 1983ء موؤسسة 
الوفاء» بيروت؛ ® الحموي» ياقوت » 
معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب» 20 جزءا» مطبعة المأمون؛ 
6 القفطى» جمال الدين » إنباه الرّواة على 
ياه التحاةء مطبعة دار الكت المصرية 
2+ ه الصّفدي» صلاح الدين» 
الوافي بالوفيّات. باعتناء إحسان عباس › 
دار النشر فرانز شتایز فیبادنء 18 جرءا» 
9؛ 8 العسقلانى. لسان الميزان. 
7 أجزاءء شركة اء الدين» مؤسّسة 
الاعلمى للفطرغات» بروته ظ2 
1971+ © السيوطى » جلال الدين» بخية 
الوعأة: ا ا دار 


ووو ب ل a‏ 


القكرء ط2. 1979؛ 6 الخوانساري› 
الآأصبهانىء روضات الجنات 4 أجزاء؛ 
ط2 مطبعة الحاح سيّد السعيد طباطبائي ؛ 
8 البغدادي» إسماعيل باشاء هدية 
العارفين بأسماء المؤلفين واثار المصتفين› 
جزءان. 1951ء متشورات مكتية 
البغدادي؛+ © كحالة» عمر رضا معجم 
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الترقي. 1957؛ 0 البستاني» فؤاد أغرام؛ 
دائرة المعأرف» ح 4 مقال أبن حمدون ) 
بىروت ١‏ 1962؛ الزركلي ٠‏ خير الدين › 
الأعلامء ط10 دار العلم للملايين»› 
نىروت ) ط7 976|. 

د. زكڪية السائح دحمائني 


المؤلفين» المكتبة العربيّة بدمشق. مطيعة جامعة تونس 
3 ايبن حمدون؛ آبو المعالي محمد بن الحسن 
BS E‏ 


(495ھ/ 1101م - 4562/ 1166م( 


أب المعالي؛ محمد بن الحسن ين محمد 
ابن على بن حمدون البخدادئ» من 
اضر کانتت NE EE TES‏ 
والكتابة. 
ولد فى شهر رجب سنة 495ه فى خحلافه 
المستظهر بالله العباسى (487- 512ه)ء 
وعاصر خلافة المسترشد (512- 529ه)ء 
والراشد (529 - 530ه)» والمقتفى (530 - 
5ه وجاتبا هن خلافة الممتدجد (555- 
6ه) وميد له أبوه وأخواه الطريق إلى 
وظاقق الدولةء قكانت وظيفة «عرض 
الجيش" التي تولاها في عهد المقتفي [إحدى 
درجات الترقي في وظائف الدولة» وفي 
خحلافة المستنجد خلت وظيفة ١صاحب‏ ديواب 
الزمام» فتولاها في سنة 558ه. ولم يدم فيها 
کشر من ثلاث سنوات» حيث تغْيّرت نفس 
الخليفة عليه بعد أن وقف عئى حكايات 
ذکرها آبن حمدون في کتابه #التذكرة» على ما 


يقوله العماد الأصفهانى (ت 597ه) وعنه 
تنقل ساثر المصادر أن الإمام المستنجد وقف 
فيي الكتاب اعلی حکایات ذکرها بنقلا عن 
التواريخ توهم في الدولة غضاضةء ويعتقد 
للتعرض فيها عراضة فأاخحذ من دست منصبه 
وبس ولم يزل في نَصَبه إلى أن رزمس». 
وكان موته في الحبس سنة 562ه. 

وليس بالإمكان تحديد طبيعة التّهمة التي 
عوقب من أجلها على وجه الدقةء کی لا 
يمكن تعيين النصوص التي رأى فيها المستنجد 
ما ينال من شخصه آو من خلافته. وإن أظهر 
ابن حمدون في الجزء الاأوّل من تذكرته بعض 
المَيل إلى العلويين»ء وهو آمر موروث عن 
الأمراء من بني حمدان الذين يقال إنه كان 
ينتسب إليهم . ولحل ذلك يعود إلى تقصيره في 
عملهء أو لوشاية من أحدهم أَوْهَّم فيها 
الخليفة أنه يغمرز من قناته. 


ومهما كان سيب حبسهء فقد عرف بالفصاحة 
والمعرفة التامَةَ بالكتابة لفت وو ضف ران 
كريم الأخلاقء خسن العشرة» وكان يقرب 
أهل الآدب ويشملهم بعطفه . ويدل کتابه على 
شغفه بالأدب والتاريخ. وإن المادّة الغزيرة 
التى احتوت عليه أجزاء كتابه الخمسة تؤكد 
على سعة مطالعاتهء ووقوفه على عشرات 
الكتب القديمة من كتب الأدب والتاريخ 
وقروع الشقافة الأخحرى. فحان كتابه ثمرة 
قراءاته ومطالعاته وتقییده للأخبارء والفواند» 
والطرائف والنكت والنرادرء والحکايات› 
والحكمء والأمثالء والمواعظ› والآداب» 
وكلام النبيّ» وكلام بعض الأنبياء» 
والخلماءء والصحابة» والتابعين وطبقّات 
الصالحين» والرّهادء وألأئمَة من الفقَهاءء 
وآشعار الحكماءء ورسوم الملوك والرعيّة 
والسياسة؛ وأدب الملوك والسلاطين 
والوزرآة» وال لاةء-والقفاة والخشات. 
وقادة البحروب» وعمّال الصدقات» ووصايا 
العرب وأخبار ملوك غير المسلمين» 
وسياسات كسرى واللإاسكندرء وأخبار 
الأمويين» والعباسيين. والطولونيين. وغيٍ 
ذلك من أبواب كثيرة تحتوي على معلومات 
تاريخية وأدبية نادرة حشدها بأسلوب سَهل 
ميسرء ولْةّ فصيحة متينة لا يكتتفها الخموض 
ولا التقحر. وقال فى مقذمته: 

هذا كتاب جمعته من نتائج الأفكار» وظْرّف 
الأخبار والآثارء ونَظْمَّبٌ فيه فريد النشثر 
ودرّره» وضمُنتّه مختار الشعر ومحبّره 
وأودعّه غرر البلاغة وعيونهاء وأبكار القرائح 
وعيونهاء وبدائع الجكم وفنونهاء وغرائب 
الأحاديث وشجونها. .«“. 
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ومع اهتمام ابن حمدون بالفنون الأدبيةء فلم 
عرف له من النظم سوى ثلاث مقظعات أثبتها 
العماد الأصفهاني في «خحريدة القصر*. وقد 
وصف ابن خلكان (ت 680ه) «التعذكرة 
الحمدونية١‏ بأنه «من أحسن المجاميع يشتمل 
على التاريخ والأدب والنوادر والأشعار» لم 
يجمع آخد من المتأاخحرين مثله» وهو مشهور 
آبى الاس كر الرجرف وخر نن الب 
الممتعة!. ومن معدمة التذكرةه يلمس 
القاریء أن ابن حمدون کان يعاني نوغا من 
العزلة حين جمع ماذتهاء وأنه بات يزثر 
صحبة الكتب على صحبة الناسس» فقد #فسد 
الزمانء وخان اللإخرانء وأوحش الأتيس» 
وخيف الجليس» وصار مكروه العزلة مندوبًا ؛ 
ومأثور الخلملة محذورًا*. 

قد اختار ابن حمدون بداية وخاتمة طبيعيتين 
حين ابتدأ كتابه بالمواعظ والآداب الدينية. 
وختمه بالأدعيةء ثم وزع المادّة على أبواب 
معيّنة» كلها يمكن أن تنتظم تحت عنوان 
«الأدت١اء‏ ما عدا الا التاسح والأربعين› 
من الجزء الأول؛ فهو مخصص للتاريخ. 
وتعتبر الأدعية في فواتح الأبواب من إنشائه. 
إلا أنه لا يسجل في الكتاب شيا من تجاربه 
وفضايا عصرء. ولیس فيه من مشاهداته !إلا 
اليسيرء وهذا ما يؤخذ عليه» إذ إنه صرف 
اهتمامه إلى النعل والانتقاء من: انهح 
البلاغة"ء و#حلية الأولياءة. و#البيان 
والتبيبن٠٠‏ واعيون الأخيار#ء و#نثر الدرّ» 
والاّدتب الكبيراء لابن المقفع؛ و«اكليلة 
ودمنه"» وكتاب النمر والتعلب» لسهل بن 
هارون» وغیره. 


ووصل ابن حمدون في كتابه إلى ذكر أخبار 
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الفاطميين» رأورد معلومات تاريخية تأدرة لا 
نجدها عند غيره. فمن ذلك على سبيل 
المثال» الأبيات التي قالها إبراهيم الرقيق 
الكاتب المخربي في فتح مدينة صور بعد 
عصبان العلاقةء أحد البخارة بها وإعلانه 
الثورة على الخليفة الحاكم بأمر الله (386 - 
11ه)» وإن كان يذكر الأبيات دون ذكر 
مناستها بالتقصیل . مما يضطر معه القارىء أو 
الباحث إلى التفتيش عن ذلك فى المظان 
التاريخية الكثيرة. 

وفى الأجزاء اللاحقة نجده يتحدّث عن بعض 
رالات عصره حديث العارف بهم 
والمتصل بهمء ووصل بأخباره عنهم إلى 
العصر الزنكيّ في الموصل. 

وتتنوع التصوصس التي يٿبتها ابن حمدون من 
ناحية الحجم»ء فهي أحيانا قي أقل من سطرء 
مثل نص حدیثِ شريف» أو قول مأآئور» أو 
حكمة أو مثال من الأمثلة» أو فائدة. وفى 
يعض الا خان ياي النض فى مةه أسظره أو 
في نصتف صفحة»› ولا يزيد على الصصحتين 


ابن حمدويه» ابو عمرو شمر 8 


إلا فيما ندر. وهكذ! فعل في إيراد الأشعار» 
فهو ينتقي منها أبياتًا قليلة ومقَظعات. أغلها 
في بیت واحد» أو تين تة المواقد 
والأخبار والأآقوال وراء بعضهاء ولا يمير 
النصوص عن بعضها إلا بلفظ : «قال» أو 
#کتب فلان» أو «کان فلان!» وهكذا. 


1 سے 7 + 
درت 
| - التذكرة الحمدونيةء مطبوعة فى 5 أجزاء؛ 


2 _ حاسة ابن حمدون على شرح ميارة على 
E‏ 


چ اتاو رکز ےی 
® كشف الظنون» ص 383؛ ® الأعلامب 
6 316+ ® معجم المؤلفين. 9/ 217 . 
د. عمر عبد السلام تدمري 
الجامعة اللبنانية - طرابلس 
لينان 


ابن حمدویه» آبو عمرو شمر 


(ت 255ھ / 869م) 


ا عمرو شمر بن حمدویه (ورد شمر في 

کب ال اچم والأخبار إمَا بغتح الشين 
وکسر الميم » او نكر الي ونيك الميم) 
الهروي تسبة إلى هراة بخراساأن»ء نحوي ٠‏ 
دیب راوبه للأ خبار والأشعار. تجمع كتب 


التراجم على آنه كان عالما فاضلا وثقة حافظا 
للغريب من اللغة والحديث. 

رحل إلى العراق في بده شبابهء فأخذ عن 
أشهر علماء اللغة والأدب»ء وسمع دواوين 
الشعر وكتب اأحديث. 


اين حمدويه» ابو عمرو شمر 5 


لقي ابن الأعرابي (ت 230ه) وسمع منه 
الأشعار وتفسير غريبها [تهذيب اللغة. 
الأزهريء ص21 ]ء كمالقي جمأاعة من 
أصحاب آبي عمرو الشيباني (ت 206ه). 
وابي زید ازى (ت 21۱5ھ) وأبي صبيدة 
(ت 209هھے) والفراء (ت 207ه) منهم 
الرياشي (ت 257ه) وأبو حاتم السجستاني 
(ت 250ه) وأبو تصر الباهلي (ت 231ه) 
علام الأصمعي؛ وسلمة بن عاصم 
(ت 310ه). 


ثم لما رجع إلى خراسان لقي أصحاب التضر 
ابن شميل البصري (ت 203ه) والليث بن 
المظفر» استكثر منهم [ القفطي ؛ إنباه الرّواةء 
77/2 ]. 

ولدى عودته إلى هراة واستقرار أمره بها آلف 
كتابا كبيرا فى اللغة وضعه مرتبا على حروف 
المحجمء وابتدآه بحرف الجيم» فأآشبعه 
وجرده. ويذكر القفطي أنه في تطريله في 
الشواهد والشعر والرّوايات الجِمّة التي أخذها 
عن أثمة الحرب من اللغويين والمحدثين ورواة 
الأخبار والأشعارء وأنه أودعه من تفسير 
القران بالرّوايات عن المقسرين ومن تفسير 
غريب الحديث أشياء لم يسبقه إلى مثلها أحد 
تقدمه ولا أدرك فيه شأوه من بعده. 

على آنه لما آکمل کتابه هذا ضنَ به فی 
حیاته» ولم ینسخه طلابه» ولم ينتفع به إلى 
أن حملته مياه نهر النهروان في حادئة فجر 
فيها الماء من النهرران على معسكرء فخرفق 
كتأاب شمر في جملة ما غرق من سراد 
المعسکكر وا 

قال الأزهري في التهذيب: ورأيت آنا من 
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أوّل ذلك الكتاب تفاريق أجزاء بخظ محمد 
ابن قسورةء فتصفحت أبوابها فرأيتها في غاية 
الكمال [ التهذيب الأزهريء 25/1 ]. 
وتذكر بحض الرّوايات أن من أقاربه من آذ 
كتاب الجيم هذا قبل الحادثة المذكورة فاختزله. 
على أنه لم يصل منه إلا بعض نتف [ البلغة في 
تاريخ آئمة اللغة للفيروزبادي» 95]. 

8 زرزیار 

| - كتاب الجيمء هو معجم حویى ماده 
غزيرة» فيما يذكر من خلال الرّوايات» تقوم 
على تفسير غريب القرآن. 

وير شمر من ابر من آلف قى تفي 
الغريب. ويذكر الأزهري أن شمرء مع كثرة 
علمه وسماعهء لما ألف «كتأب الجيم» لم 
يخله من حروف كثيرة من كتاب الليث بن 
المظغر عزاها إلى محارب وهر في الأغلب 
رجل من آهل مرو کان شمر سمع کتاب 
آاللْبث منه؛ 2 _ كتاب غريب البحديث لا 
يمتنع أن يكون هذا الكتاب قسما مكملا 
لكتاب الجيم أو مقتطعا منه. فقد كان يعض 
العلماء يجمع بين غريبي القران والحديث 
وكان البعض الآخر يفْرّق ويفصل؛ 3 _ كتاب 
السلاح؛ ذكره ياقوت في معجم الأدباءء 
والسيوطي في بغية الوعاةء وبروكلمان [ 179 
1 ] ونجد نقولا عنه فى تهذيب الأزهري؛ 
کاب ال کے اا الميداني 
[ بروکلمان» 179 .5.1+ تاريخ التراٹث 
العريي مح ٠8‏ 1/ 340؛ مجلة المورد المجلد 
٠3‏ عدد2. 197.ء مال بعنوان مصادر 
الميداني في كتابه مجمع الأمثال لعبد الرحمن 
التكريتي ]+ 5 . كتاب الجبال والأودية» ذكره 
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ياقوت والسجوطی؛ 6 _ کتاب آلحیات» ذكر 
الأزهري في التّهذيب نقولا منه. 


رماو کار 


© الأزهري» تهذيب اللغةء 1/ 21ء 25ء 
٩ 420 219 /2 0‏ الأنیاري» نزهة 
الألباءء ص196 197؛ 6 بروكلمان. 
الملحي |179/1؛ ® حاجى خليفة» 
كشف الظنون» ص1205؛ 0 الزركلي» 
الأعلام» 3/ 253؛ 8 سزكين»› تاريخ 


(1253ھ/ 1837م - 1316ھ / 1898م( 


بن حمديس الصقلي» عبد الجبار أبو محمد بن آبي بڪر اا 


التراث العربي» مح 339/1 [34؛ 
8 السيوطي بخية الوعاق 4/2 5؛ 
© الفيروزبادي» البنغة في تاريخ أثمة 
الذغة» ص94 . 95؛ ® القمقطي: إنبأه 
الرواةء 2/ 77 - 78؛ © كحالة» معجم 
المؤلفين› 4/ 306 _ 307؛ ® ياقوت 
معجم الأدياء 274/11- 275. 

د. خالد میلاد 

الجامعة النونسية 


8 ابن حمدي. ټابه بن محمدن 


راجع : الحاجي» بابا بن محمدن بن حمدى بن المختار . 


ڊڪر 


)447ھ / 1055م - 527ھ / 1133م( 


عبد الجبار أبو محمد بن أبي پبڪر 
الأزديء شاعر صةلى ولد بسرقوسة 
على الساحل الجنوبي الغربي من الجزيرة 
عام 447ه/ 1055م لا تذكر كتب التراجم 
كثيرا عن حياته بصقلية المسلمة ولا عن الذين 


8 ابن حمديس الصقلي» عبد الجبار أبو محمد بن أبي 


درس علیهم . کان عمره يناهز الست سنوات 
4هه/ 1061ء حين بدأ النورمان غزو صقَليّة 
ولقد دام حصارها الفعلي وفتحها ثلاثين عاما 
من 454ه/ 1061م إلى 484ه/ 1091م. 
وقد يكون ذلك من الدوافع على خروجه منها 


E ابن -حمديس الصقليء عبد الجبار آبو محمد بن ابي ڊڪر‎ Eî 


عام 471ه/ 1079م خحروجا نهائيا أي قبل 
سقوط سرقوسة بأيدي النورمان بثلاث سنوات 
۹4/ ۱082م وتشك كثير من المصادر فى 
أن ابن حمديس عاد إلى هذه الجزيرة. وبعض 
الأخبار تقول إن المركب الذي كان يعَلّه وهو 
راجع إليها قد غرق وقد نجا الشاعر وماتت 
جارية له يذكرها في شعره بحرقة . 


وحين غادر ابن حمديس صقلية مر بإفريقية 
وهو في طريقه إلى الأندلس أين اختار إشبيلية 
عاصمة العباديين وكان ملكها وفتاذ الشاعر 
المعتمد ابن عباأد (ت 488ه/ 1095م). 
ويبدو أن ابن حمديس ظل وقتا في إشبيلية قبل 
أن يلتقي ملكها الشاعر وحين التقاه قَرّبه 
وجعله من شعرانه ونحن نجده يمد حه إثر 
موفعة الزلاقة 479ه/ 1086م التي تخلب فيها 
الارن لے اشرت ال ای 
Alphonse 6‏ . 

ولمّا استولى المرابطون على إشبيلية وسير 
الملك إلى أغمات أسير! (484ه/ 1091ء) 
غادر ابن حمديس الأندلس في نفس العام إلى 
إفريقيّة . وقد يكون خروج بعض أهله إثر بط 
النورمان نفوذهم على الجزيرة قد شجمه على 
اخحتيار إفريفية» فقد ذكرت كتب التراجم أن 
عمة ابن حمديس وقد كانت شاعرة هاجرت 
مع آبناتها إلى صفاقس وأنها زوجت ابنها أبا 
الحسن آخت الشاعر. وبالفعل تنجد ابن 
حمديس في صمافقس› وقابس. والمهدية 
بتونس ولكن آيضا ببجايةء وتاجنة» وسبعة. 
وبونة بل بأغمات حيث آسر المعتمد بن عغباد 
صاحب نعمته القدیم فقد ظلل یلازمه بھا حتّی 
مات . 
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وبعد وفاة المعتمد غادر المخرب إلى إفريقية 
من جديد فاتصل ببني حماد ومدح الأمير 
الخرساني والشاعر المنصور بن ناصر علتّاس 
(ولايته: 481ه/ 1088م _ 498®/ 105 (e1‏ 
ووزراء بني علناس المعروفون ببني حمدون 
في بجاية والقلعة ومدح من بني خراسان 
اللأمير أحمد بن العزيز بن خراسان الذي 
حکم تونس بين 500ه/ 1106م _ ۱07م. 
كما اتصل يبني زيري بائمهدية فمدح يحیى بن 
تميم ادي دامت ولایته من 501هھ/ 1108م 
إلى 9/ 1116م وعلی بن یحیی (ولایته 
بين 509ه/ 6١١م‏ و15اكه/ 1121م) 
وعایش ابن حمديس عام (511ه/ 1117م - 
8م) مع هذا الأمير انتصارا على النورمأن 
مغتصيي وطنه حين انكسرت شركة روجار 
الثاني 1 R08‏ على یذ الأسطول الصنها جى 
وقد جاء جيش النورمان لتصرة رافح صاحب 
قابس ولإضعاف شوكة يحيى كما عاش وهو 
يمدح الحسن بن علي بن يحيى موقعة أخرى 
انکسر فیها جيیش روجار الثاني حين تعرض 
الأسطول إلى عاصفة أغرقت آغلبه عام 
7ه/ 1123م وقد كان في طريقه إلى 
المهدية . وقضى على عدد من الفرسان بعد أن 
دخلوا فصر الديماس وحوصروا فه | القصيد» 
43 |1. 


عادر ابن حمديس المهدية إلى بجاية وربما 
أدرك أن قرارها لن يقر بعد تلك الأحداث. 
فأقام بها يمدح أصحابها إلى أن توفى في 
رمضان 527ه/ 1133م ودفن بها وقيلل إنه 
دفن بميورقة . لابن حمديس ولد اسمه محمد 
قيال عنه إنه: #أشعر من والده» [ خحريدةء 
2/ 207 ]. 


E 29 


آأهم الأغراض في ديوان ابن حملیس . 
المدح»› ورتاء الوطن صقفة» والحنين إليه» 
والوصف» بالإضافة إلى شعر أحلاقى حكمي 
وزهدي» وله غزل قليل جيد. تقرب مدحياته 
من قصائد كبار المداحين بالمشرق العربي من 
أمثال اس تمام» والمتنبی خاصة . 


وشعره المدحى متطور› أذ القصائد التى فالها 
فی بنی حماد وبني زيري آحكم صنعة وأعمق 
معنى من قصانده فی ابن عاد مثلاا على 
أهميتها. وإذا كان الوصف فى ديرانه عنوان 
تبريز فاه لم يكن متأثرا بالمرحلة الأندلسية إذ 
فيه ضغط آكدر الشةافة | E ES‏ وبحٹ فی 
تاف الأطر عن ال ا : أما عر ا لحنم" ورناء 
اللدان فلقد دارت معأانيه حول انقلاب 
الأوضاع من عزة وتصبرة إلى الکسار وذْلة 
ورافقه يأس من عودة الوطن . وعموما فان 
شح ابن حمدیس بد بکشف عن س الحتہار 
الهبارة وعن ر روحت لا ر تكلف فيه عن عنأاصر 
الصورة وعن عمق من المعاني لا يصل إلى 
أغوار ما وصل إليه اص حاب التوليد المعنوي 
كأبى الطيب ولكن فيه محاولة لتجاوز الفكرة 
البسيطة . 


ھ زرتر 


لم يصنلا من ابن -حمديس غير ديوال شع » 
قال الأزدي إن الشاعر جمعه بنفسه وإنه رأه 
بين يدي محاصريیه [ بدائع البدأئه. 38 1. 
فصائده ذات الصلة بصقمَلية فى 8]b[]0)e٥4-‏ 
aإ[sicu arab0‏ عام 1857 بلایبزیغ Leipzig‏ م 
ترجم إلى اللاإيطالية 82-1881 ونشر بعد ذلك 
ترجمهة اسن -حجمدذدیس فی storia del‏ 


اين حمديس الصقلي» عبد الجبار ابو محمد بن ابي بيڪر ك 


pî «Musulmani di sicilia‏ يوان 
كاملا تلميده سكيابارلي ٤(1‏ هم ا۸ء عام 
7 بروما وترجمه إلى الإيطاليةء اعتمادا 
على مخطوط بالفاتيكان وآخر بالمتحف 
الآسيوي ببطرسبرغ وعام 1960ء أعاد إحسان 
عباس طبع الديوان اعتمادا على نسخة وحيدة 
هي نسخة الفاتيكان» وأضاف إلى المنشور 
قصاتد آخحرى من مصادر مختلفة لم يتسن 
لسكيابارلي الاطلاع عليه فضم الديوان 370 
قصيدة ومقطوعة في 589 ص» ورتب 

الديوران على حروف الهجاء. 


ر سا رکا نے 


© این حمدیس الصقلي ۽ أتديوان؛ تح . 
إحسان عباس » دار صادر بيروت 1960؛ 
6 السلفي» معجم السفر» أخبار عن بحض 
مسلمى صقَلية من حوليات كلية الاداب 
E‏ شمس + عدد 3 1955 تح . 
امبرتو توریزیتانوء ص 86؛ ۵ ابن بسام» 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تح. !. 
عا دار اا لااب ليا 
تونس 1979ء ق 4» مج 1ء 320 
ê 2‏ العماد الأصفهانى»ء خريدة 
القصرء تح. . اذرنوش؛ الطبعة ال تة 
68, 194/2 207؛ ۵ ابن ظافر 
الأزديء بدائم البداته» ط. مصر 
28م 8؛ 6 ابن خحلکان» وفیات 
الأعباث»ء ط. السعادة القاهرة 1367ه 
2 121؛ 6 ابن الأبارء التكملة نكتاب 
الصلةء نشر aتاeله).‏ مدريد 1887 - 
89 2/ 178+ ۵ ابن سعید» رایات 
ال ان ت ايه وه ف ماري 


41ء ص 112+ ٠‏ الصفدي. الوافي 
بائوفیات. ط . اسطنبول ۔ دمشق 1931 ۔ 
59 22 565؛ ‏ النويري» نهاية 
الأرب» ط. غرناطة 1917 19ء 
1/ 05؛ ‏ العمريء مسالك الأبصارء 
مخ. المكتبة الوطنيةء باريس رقم 2327 
ور. 74ء 77؛ ® المقريء نفح الطيب› 
طِ بيروت 1388ه؛ ® الشيخ محمد 
النيقرء عنوان الأريب» ط. تونس 
1ه /١|‏ 125؛ © السة 
والمنشاأوي» ترجمة ابن حمديس 
الصقلي. القاعرة 1929؛ © السنوسي» 
زين العابدينء في الأدب العربى وديوان 
ابن حمديس» تونس 1952؛ « البستاني» 
فؤادء دائرة المعارف» ط. بيروت 
2 _ 471؛ @ الهادي روجى 
إدريس » الدولة الصتهأجية. تع حماد 


# 


bl د‎ 
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الساحلي» دار المغخرب الإسلامي› 

بسروت 1992 |/314. 325 364 _ 

375 373 _ 372 370 35 

e417 _ 416 «142/2 «394 79‏ 
© دائرة المعأارف الاإسلامةء 2/ 406. 

e Amari (M): storia dei Musulmani di 
Sicilia 2 éd. revue par C.A. Nalli- 
no. 3 tomes en 7 vol. CATANE 
1937-1939. 2/602; e Amari (M): Bi- 
blioteca Arabo-Sicula; textes ara- 
bes. Leipzig, 1857; pp. 607-08; 
e Gabrieli (F): Ibn Hamdis. Ma- 
zara. 1948; e» Brockelman: G. A. L, 
1/269-270, S : 1/474; e U. Rizzita- 
no: Arî: Ibn Hamdis, Encyclopédie 
de Islam (n.e) : 34806-07. 

د. توفيق فريرة 

جامعة منوبة - تونس 


ابن حمزةء آبو !دريس يحيى 


(669ھ/ 1270م - 749ھ / 1348م( 


إرع إدريس يحيى بن حمزة بن علي بن 

إبراهيم الحسيني العلوي الطالبي س 
أكابر أئمَة الزيديّة وعلمائهم في اليمن ومن 
سلالة اللإمام على بن أبى طالب. ولد بصنعاء 
في 17 صفر 669ه/ 15 أكتوبر 1270ء 
وتلقى العلم في حدالة سنه على مشاهير علماء 
الخزالی (ت 505ه) والشهرستانی (ت 548ھ) 


كما أخذ عن الإمام يحيى بن محمد السراجي 
الإمام المهدي بن محمد المطهر سنة 727ه/ 
6 _ 1327م أظهر أبن حمزة الدعوة 
وتلقَب بالمؤيّد بالله أو المؤيّد برت العرّة» 
وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر› وانتصر 
للمنهح العمَلي ٠‏ وحارتب الياطنة وعلى رآسهم 
داعيتهم علي بن إبراهيم الهمدانيء وعارضه 
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في دعوته كثيرون أبرزهم الإمام علي بن 
صلاح بن إبراهيم بن تاج الدين ؛ والأمام 
الواثتق المطهر بن محمد بن المطهر صاحب 
الرسالة المتداولة التى شرحها الحيمي› 
وأحمد بن علي بن أبي القتح الديذمي › لکن 
جل أآهالي الديار اليمنيّة أجابوا دعوته غير 
آبهين لغيره. واستمرَّ صاحب الترجمة على 
تلك الحال إلى أن توفي سنة 749ه/ 1348م 
في حصن هران قرب دمار» وهناك دفن وقہره 
اليوم مشهور وعليه كتبت قصيدة مطلعها : 
نور النبرّة والهدى المتهلهل 
أوما كلاكلهولم يتحول 
وقد عرف هذا الإمام بعدله وإنصافه وزهده في 
الدنيا وإجابة الدعاء ووفرة الكرامات»› وكان 
لا يقدم على التكفير والتفسيق بائتأويل» كثير 
الذود عن أعراض الصحابة وأكابر العلماءء 
مشواضعا لا يدلي برأي في موضوع إلا بعد 
التروي والاستناد إلى اللغة والبلاغةء وإذا 


أدلى به احترز وقال في الأخير: #والأرجح 
عتدنا هو . 

زیکر 

وضع ابن حمزة مؤلفات كشيرة ومتدوعة 
الأغراض› تكشف عن غزارة علميّة وقد 
تناول فبها بالدرس الفقه وأآصولهء والتصوّف»› 
والمتطق› والحديث› وعلم الكلام. والنحو» 
والبالاغةء والأدب» وناقش من حلالها الآراء 
الكلاميّة المتّصلة بحقيقة العلم لدى الاأشعرية 
والمعتزلة والفلاسفة مفضلا مذهب المعتَرَلة 
لما بينه ومذهب الزيدية من وثيق الصلات› 
رظل حضوره في مجال الكلام متميّزا وأثره 
بالغا. وقيل بأن ما تركه صاحب الترجمة بلخ 


5 ابن حمزة؛ ابو !دريس یحیی i‏ 


مائة مجلد» وبأنٌ عدد کراریسه رپا على عدد 
ايام عمره» وقد وصللنا متها ما يناهر الأربعين 
عنواتا نوردها کالتالي : 
| الشامل لحقائق الأدلة العقليّة وأصول 
المسائل الدينيّة» وهو في أصول الدين ويقع 
في 4 مجلدات ؛ 2 - نهاية الوصول إلى علم 
الأصول»ء في أصول الدين أيضا وبه 3 
مجلدات؛ 3-التمهيدلعلوم العدل 
والتوحيد» جزان؛ 4 الحاوي في أصول 
الفقه.ء 3 مجلدات ؛ 5 - المحضل في كش 
أسرار المغصضل» وهو فى النحو ويضم 
4 أجزاء؛ 6 - شرح الكافية لابن الحاجب؛ 
7 _ الطراز المتضمن اران الہلاغة وعلوم 
حقائق الإعجازء بلاغة؛ طبع بمصر سنه 
2 ھ/ 1914م ؛ 8 ۔ الایجاز لأسرار كتاب 
الطرازء بلاغة؛ 9- الانتصار على علماء 
الأمصار فى تقرير المختار من مذاهب الا ئمة 
وأقاول الأمَّةء فقهء 18 مجلدا؛ 10 - تصفية 
القلوب من أدران الأوزار والذنوب» تصرف ؛ 
[ 1 الاح تارات المۋؤيدية» فقه؟ 
2 _ الدعوة العامَّة؛ 13 الرسالة الواعزة 
لذوي الألباب؛ 14 - الأنوار المضية في شرح 
الأحاديث النبويّة على السيلقية وتعرف لدى 
المحدثين بالودعانبّةء جزاآن؛ 15 - مختصر 
a‏ 6 _ حلاصة السيرةء سيرة 
بن هشام؛ 7 - اللباب في محاسن !لآداب؟ 
18 اللإفحام لأفئدة الباطنية الطغامء نشره 
علي سأمي التشار ر عول بمنشأة 
الاسكندريّةء د.ت؛ -1١‏ مشكاة الأنوار في 
الرد على البآاطنية الأشرار؛ 20 - المعالم 
الدينبةء عقائد؛ 21 - الإيضاح تمعاني 
المفتاح للفضل بن أبي السعد العصيفري؛ 


E‏ ابن حمزة البصري» أبو فاسم عل ا 


فراتض؛ 22 - طوق الحمامة في مباحث 
أالأمامة؛ 23 ۔ الديباج الوضي في شرح نهح 
البلاغة الرضي؛ 24 -العمدةء فقه الزيدية 
6 مجلّدات؛ 25 الحاصر مقدمة طاهرء 
شرح على مقدمة طاهر بن آحمد بن بابشاذ بن 
دأود المصري النحوي» فى النحو؛ 
6 التحقيق فى التكفير والتفسيق. أصول 
الدي؛؟ 27 _ 1 متصاد نحو 
8 - المنهاج. نحو؛ 29 - الفاتق المحقَّق في 
علم المنطق؛ 30 _ الجواب القاطع للتمويه 
عما يرد على المحكمة والتنزيه؛ 31 _ الكاشف 
للخْمَة والاعتراض عن الأمَةَ؛ 32 _ الجواب 
الرائق في تنزيه الخالق+ 33 الجوابات 
الوافية بالبراهين الشافية؛ 34 _ الرسالة 
الوازعة لذوي الألباب عن فرط الشاك 
والارتاب؛ 5 - الرسالة الوازعة للمعندين 
عن سب أصحاب سيد المرسلين»ء طبع 
بمصر سنة 1348|ه؛ 36 _المعيار؛ 
7 - العذة في المدخل إلى العمدة؛ 
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3# - الوعد والوعيد؛ 39 . الكوكب الوقاد 
في أحكام الاجتهاد؛ 40 - مشكاة الاأنوار 
الهادمة لقواعد الباطية الأشرإر؛ 41 _ مشكاة 
الأنوار للسالكين مسالك الأيرار. 


ك ۱ م اور و( ا ۴ 


» الشوکانی > الىدر الطالح› صل . یروت‎ B 


د. ت 2/ 331 _ 4332 ۵ الزرکشی 
الأعلام» ط. بيروت 1986ء 8/ 143؛ 


® كحالة. معجم المؤلفين» ط. دمشق ۰ 

د.ت» 13/ 195: ۵ صبحى أحمد 

محمودء الإمام المجتهد يحيى ج 

وارازه الكلامية» ط. بيروت 990|؛ 

se Brockelmann, G. A. L, 2/186, 238, 
S I234, 242. 


د. محملك الأزهر باي 
جامعة الزبتونة - تونس 


سس 
BSB WH 8‏ 


(ت 5ھ / 95م( 


قختلف المصادر القليلة التي ترجمت 
له في کنيته» فبعضها يکليه بأبي 

القاسم» وبعضها الآخحر بآبي الشعيمء 

والارجح بو القاسم . وهو لغري ET‏ 

وناقد . 

عاش في القرن الرابع الهجري الذي فقدت 

فيه البخلاقة العباسية هيبتها وصار الخلفاء شه 


موظفين تحت إمرة أصحاب السلطان من 
الأتراك والبويهيين الذين كانوأ يعزلون الخلفاء 
ويولونهم. وقد استولى البويهيون (321ه/ 
4م - 447ه/ 1056م) على الحکم فی بلاد 
فارس ثم العراق. وعلى الرغم من أن هذا 
القرن قد شهد جوا سياسيا مضطرباء فإنه 
عرف ازدهارا ثقافيا وتطورا فكريا وتقدما 
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علميا . وانتقل الفكر العربي الإسلامي فيه من 
عصر الاقتباس والترجمة إلى عصر الإبداع 
والإنتاج الأصيل ء بفضل تمازرج الخلفات 
القرون إلئلاة السارقة. 


في هذا القرن المضطرب سياسيا والمزدهر 
ثقافيا عاش علي بن حمزة البصري. أخباره 
نادرةء وأصله من البصرة؛ وتنقل كيرا فر 
بغداد مدةء وأقام في صقلية» وفيها توفي . 
کانت له صداقة مع الشاعر أبي الطليب 
المتنبي ٠‏ وعندما ورد المتنبي بغداد نزال ضيما 
عليه. وکان راويهة المتنبي فيي صقلية. وقد 
روی عنه اللغوي ابن جني شيا من أخبار 
المتنبي وغيرها. وقال عنه ياقوت في محجم 
الأدباء: «كان أحد آعيان أهل اللغة الفضلاء 
المتحققين العارفين بصحيحها من سقيمها». 
ومن ا البصري ليهات 
على أغاليط الرواة#ء نبّه فيه على الأغلاط 
اللغوية التي وقعت في ' الكت الحالية : النوادر 
لات زياد الكکلابي» النوادر لاي عمرو 
الشيبانىء النبات لأبي حنيفة الديتوري ؛ 
الحيوان للجاحظء الكامل للمبرف الفصيح 
لفعلب. الغريب المصتف للقاسم بن سلام؛ 
إصلاح المنطق لابن السكيت» المقصرر 
والممدود لابن ولاد. 

ومن أحكامه النقدية الطريفة في هذا الكتاب 
قوله عن أبي العباس المبرّد بعد أن قطرق إلى 
آغلا مله الناتجة عن التصحيف : واکان أبو 
العياس صحفا › ومن تقل اللغة عن الصٌحف 


ص یحص * . 


اين حمزة البصري» آبو قاسم علي 3 


ھا زیت 
| _ كتاب الآباء والأمهات؛ 2 - نوادر في 
النحرو؛ 3 _ التنبيهات على أغاليط الرواةء 
ويقع هدا الكتاب في مجلد يشتمل على عا 
اجزاءء وتوجد منه أر من بحض آجزائه نسخ 
خحطية في مكتبة المتحف أمتحف البريطاني بلندن (رقم 
3081 شرقىة)› وقي دار الكت المصرية (رقم 
2) وفي مكتبة جأمعه لاآيدن بهولاندة 
(رقم 445)ء وفی ستراسبورغ [ بروکلمان ]ء 
وفي المكتبة التيمورية [ مجدة المجمع العلمي 
العربى»ء 3/ 340 ]. أما النسخة المطبوعة 
فقد اعتمدت على لسخة خطية واحدة هي 
نسخة دار الكتب المصريةء وتنقصها التنبيهات 
على الأغلاط الواقعة في نوادر الكلابي: 
ونوادر الشيباني»› وكتاب النبات . . 


8 الحميدي ٠‏ جدوة المقتيس »> تح . محمد 
ابن تاويیت الطنجیى › التقاهرة 2مم 
الحنات. تج . أسد الله اسماعيليان؛ 
روات دار ألکتاب العربى ٠»‏ (مصور عن 
طبعة الحيدرية قى طهرال 390 [هھ)›v‏ 5/ 
229+ © يافوت › معجم الأدبأءء بير وات 
00 1ھ/ 1980ع دار الفكر› 13 208 
e +2 _‏ السو طى :› بعية الوعاة؛ تح. 
محمد أبوالفضل إبراهيم»(د. ت) المكتية 
العصرية؛ 2/ 165؛ « الصقدي)» الواقي 
بالوفيات › باعتناء محمد الحجيري ٠‏ 


| ابن حمزة الدمشقي. إبراهيم بن محمد 


شتوتغارت 1411ه/ 1991م» دار فرانز 
ستاينر »> 12/ 74 ؛ ۾ حاجي خليفة» كکشف 
الظنون» بيروت 02 ھ/ 1982م دار 
الفمكرء 108 1209» 1274ء 461 
1466« 0 ه البغداديء إيضاح 
المكنون» بيروت 2هھ/ 1982م دار 
الفكرء ا322/1 72 260+ ® م. ن 
هدية العارفين ٠‏ بيروت 02 ھ/ 1982م« 
دار الفضكر. 1 682؛ 8 عبد البديح 
السيد» تهرس المخطوطات المصوررة 
القاهرة 1956 - ۱963ء دار الكتب» 
1 4 فهرست الخديويةء 4/ 221؛ 
® كحالة› معجم المؤلفشين»› بيروت 
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4هه/ 1993م؛ مؤسسة الرسالة 


2 6 ف الزركلي. الأعلام» دار العلم 
للملايين› بيروت 1986ء 4/ 283. 


2 الدوریات : 
® مجلة ا تمجمع العلمي العربيى»؛ 
3/ 340+ ® رزوق› مجلة المورد» مح 
3 1 264. 


e Brockelmann, S, | Rieu, 167, 177: 
Manuscripts Arabic 572, 573. 
کک علي القاسمي‎ 


E‏ ابن حمزة الدمشقي» إبرآهيم بن محمد 


)1054ھ / 1644م - 1708/1120( 


EE إبراهيم‎ 


من حمرة» ر 

FTE e 
ا ادي‎ e 14 [الزركلي؛ الأعلام‎ 
هديه العارقين › 1/ 37 كحالة محجم‎ 


[L051 f1 › المؤلفين‎ 


ولد بدمشق سنة أربع وخحمسين وأآلف» وتوفي 
بمنزلة الحاج. أو منزلة ذات جج ٠‏ عند 
ت ار قافا ن ااج في 
شهر صفر سنة عشرين ومائة وألْف للهجرة 
النبوية الشريفة [البغدادي» هدية العارفين » 
1 3 الزركلي. الأعلام 68/1 ]. 


کان عالما بالحدیثت النبوي الشريف› له إلمام 
بالغ بالنحوء متمذهبا بمذهب أبي حنيفة 
ا تعلم بدمشق ق التي نشأ بها» وولي 
بعض الأعمال» وسافر إلى بلاد مصرء فأخذ 
من غلماقيا وأعلامهاء ثم سافر إلى بلاد 
الروم [الزركلي. الأعلامء ا { 
كانت له بعض الأنشطة والمهمّات النقابيةء 
فقد ولي نقابة الأشراف بمصر عام 1093ه. 
تم النقابة بدمشق لعدة مرّات . 


أخذ العلم عن كثير من العلما لعلماء» فقد بلغ عدد 
شيوخه ثمانين شيخا [الزركلي الأعلام» 
١‏ / 68 1. 
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چ ژرتار 

له عدة آثار منهاً : 

| _ الببان والتعريف فى أسباب الحديث 
الشريف› أو التبيان والتعريف في آسباب 
ورود الحديث» جزان يقعان في مجلد ضخم؛ 
وج مرتب على حروف ا لمعجم [ كحالةء 
معجم المؤلفينء 1/ 105؛ البغداديء إيضاح 
المكنون: 3/ 68> 207؛ الزركلي» الأعلام؛ 
68/1 ]؛ 2 حاشية على شرح الالفية لابن 
المصتف في النحو»ء لم تكمل [البغدادي: 
هدية العارفين !/ 37+ كحالة» معحجم 
الموؤلقيسن› 1/ 105 البغدادي) إيضاح 
المكنرن» 3/ 120؛ الزركلي الأعلامء /١‏ 
68 [. 


ھ اماو راشای 


© اليغدادي› إسماعيل باشاء إيضاح 


8 اين حمزة الغربي» علي بن ولي | 


المكنون فى الذيل على كلف الظنون عن 
أسامى الكت والفنون »دار إحياء التراث 
اا بيروت) لبجتان») د.ت؟ 
E E EEE‏ 
العارفين أسماء المؤلفين واثار المصنفين 
من كشف الظنونء طبع بعناية وكالة 
المعارف الجليلة فى مطبعتها البهية 
باستاتبول سنة 1951ء وأعادت طبعه 
ا لوقت منشورات مكتية المثنى › بغداد. 
د. ت؛ 6 الزرکلی» خير األدين › الأعلام» 
دار العذم للملا يين › بيروت لبتان» طبعة 
عاشرة سبتمبر 1992+ © كحالة عمر 
رضا» معجم المؤلفين» مكتبة المشنى 
بيروت» ودار إحياء التراث العريي ؛ 
بیروت› لبناك. ۰ 
د. تور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة - توس 


E‏ ابن حمزة المغربي» علي بن ولي 


(ق 10ھ /16م) 


المغربي» علامة رياضي اشتهر في 
القرن العاشر الهجري - السّادس عشر 
الميلادي . لا تخبرنا المصادر عن تاريخ 
ولادته إلا آنه من التابت أنه ولد بالجزائر 
عن أب جزائري وأمّ تركيّة حيث أحسن آبوه 
تأدیبه وتعلیمه طوال فترة تنشتته . 
تحلّم ابن حمزة في صباه القرآن وحفظ 


الحديث وأظهر موهبة كبيرة في علم 
الرّياضيّات» فلمّا وصل العشرين من عمره نم 
يكن بالجزائر معلَّم أهل له» فعزم الأب أن 
اة إلى استنبول عند آهل أمّه ليتعلّم هناك 
العلم على يد علماء عاصمة الذولة العثمانية . 

عرف ابن حمزة حلال فترة دراسته بحسن 
السيرة والسلوك وجودة القريحة. ولقد وصل 
ابن حمزة مرتبة عالية في استنيول حتى ألحق 


ابن حمزة الغربي. علي بن ولي ل 


بعمل كخبير في الحسابات بديوان لمال في 

فصر السّلطان العشماني . کما هیأه اتقانه 
اللغتين العربية والتَّركيّة أن يدرس علوم 
الرياضيّات لابتاء استنبول والوافدين عليها من 
أبتاء الدولة العشمانيّة . وأثناء تدريسه عرف ابن 
حمزة كأحد العلماء الل يتحرون الدقة 
والصدق في الكتابة والأمانة في النقلى ولقد 
لعب با النسّاب؟ لاه كان ينسب كل مقالة أو 
بحث إلى صاحبه بل فوق ذلك ينوه بفضله. 
فد نوه بالعلماء الذين نفل عنهم فكان يقدم 
e‏ 
ابن ااه ر واپن يونس وابن الهائم. 
وآبي عبد الله بن غازي المكناسي المخربي» 
والكاشي. ونصير الدين الطوسي» والنسوي 
وعیرهم. 


محث ابن حمزة في منصبه حى بلغه وفاة 
ان فاستقال من عمله رغبة في أن يرعى أمه 
الس أصضبحت وعحيدة. وفي الجزائر عمل ابن 
حمزة في حوانيت أبيه التي كان يؤْجُرها لتجار 
صغار فترة من الرّمن. لكته ما لبث أن باعهاء 
كما باع البيت أيضاء وذلك بعد أن قَرّر أن 
ينتقل هو وأمه إلى مكة لأداء فريضة الح 
والإقامة بجوار البيت الحرام. 
E O NT ENTE‏ 
الحساب للحجاج فكان من المدرّسين 
المتميزبن في هذا المجال. وكان ابن حمزة 
يرگز في تدريسه على المساثل الحسابية اآتي 
بستحملها الناس كل يوم؛ وكذلك المسائل 
التي تدور حول أمور الارٹ . 


وقد صادف ذات يوم أن سأله أحد الحجاج 
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الهنود عن مسألة في الإرث احتار الرياضبون 
الهنود فيهاء وکان نصها: «رجل توفي وترك 
وراءه تسعة أولادء ورئوا عنه إحدی ولمانین 
نخلةء الأولى تعطي رطلا واحدا من التمر کا 
سنةء والثانية رطلين كل سنةء والتَالغة ثلاثة 
أرطال كل سنة» وهكذا. .. إلى اللخلة 
الحادية والتمانين. فهي تعطي واحدا وثمانين 
رطلا من التمر في السَنة٠.‏ والمطلوب 


تقسيم النخلات بحيث تكون أنصبتهم متساوية 


من التمر› > وآن یکون لدی كل ولد تسع 
تات . فقام ابن حمرة 5 ہرسم جدول سل 
أوضح فيه نصيب كل من الورتة. فحاء 
الجتول كباب 


فجعل ابن حمزة ترتيب الاارقام يبدا بواحد في 
العمود الأول في الصف الأزّل ويسير بزيادة 
واحد حى ينتهى إلى العمود التاسع برقم 
تسخة . ثم يبدا بالرقم عشرة ة في العمود الثاني 
في الصف الثاني ويسير بزبادة و وآاحد حتی 
ينتهي إلى العمود ا و م 
يضع الرقم ثمانية عشر فة فى العمود الأول 
ليكتّل الصفت التاني٠‏ ويبدأ العمود ًالك في 
الصف الثالث بالرقم تسعة عشر ويسير بز يادة 
واحد حتى ينتهي إلى العمرد التَاسع برقم 
حمسه وعشرين٠‏ ئم يضع الرقم ستَّة وعشرين 
والرقم سبعة وعشرين في العمودين الأول 
والثاني على التوالى ليكمّل الصفت الثالث. 
ويستمرّ هكذا في بقَبَة الجدول. 


وبدلك يكون الفرق بين أي رقمين في كل 
صف من الل واخدذا . والفرق بين أي 
رقمين في كل عمود من المثلثين ثمانية. 
وكدلك الفرق في الصفوف بين أى رقمين 
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بفصلهما الخظ المائل . أَمّا الفرق في الأعمدة 
بين الأرقام أعلى الخظ المائل وأسفلها فهو 
سيعة عشر . فإذا ما جمعت الأرقام في كل 
عمرد كان عدد أرطال التّمر 369 رطلا لكل 
ولد بالتساوي. وقد عرفت هذه المسألة 
بالمكيةء وصارت تداول بين التجار كل 
بحسب مسالته في جدول ضع آعمدته ما يتفق 
وعدد الأنصية. 

ولمّا بلغ الوالي العثماني بمكة حل هذه 
المسألة» طلى منه أن يعمل فى ديوان المالء 
ا را وخلال 
تلك الفترة عكف ابن حمزة على دراسهة 
المتواليات العدديّة» والهندسبّة» والتوافقية 
دراسة عميقة قادته فى نهاية المطأف آئی وضح 
أسس علم اللوغاريتمات وهر العلم الذي 
حدم العلوم الحطبيقيّة خحدمة عظيمة. فقد 
توصل ابن حمزة المغربي لأيجاد العلاقة بين 
المتواليتين العددية والهندسيّةء وذلك بتحويل 
عمليتي الضرب والقسمة لقسمة إلى عمليتي جمع 
وطرح. وكان حهدقه منها ت يط الحسابات 
المعقدة في العدوم الطبعية والهندسيةء 
واإالحسابات e‏ ا a‏ 
فیجاء قانونه يقو : 
من حدود متوالية هندسيّةء تبداأً تالر اة 
الصحيح» يساوي أساس الحدين اللذين 
حاصل ضربهماء يساوي الحد المذكور تاقصا 
واحدًا» وذلك كما يلي : 


المترالية الهنتدسة : c16 8 4 2 c1‏ 
۰32 . 
المتوالية العددنة : 
6« . 


45 >4 3 2 ےe[‎ 


5 اين حمزة امخربي» علي بن ولي‎ E 


وحدود المتوالية العدديّة هي أسن الأساس قفي 
حدود المتوالية الهندسيّةء وأساس المتوالية 
الهندسبة هو 2. والعلاقة بين المتواليتين تظهر 
في الأمثلة التالية : 

العدد 16 يقابله العدد 5 في المتوائية العددية ٠‏ 
والحذان اللّذان حاصل ضربهما 16 في 
المتوالية الهندسيّة هما 8 و2 وما يقابلهما 
فى المتوالبة العددية هو 4 و2. وهذا يعني 
٠ 2(‏ 4_ 1) = 5. وكذلك العدد 32 يقابله 
العدد 6 في المتوالية العدديّةء والحدان اللذان 
حاصل ضربهما 2 في المتوالية a‏ 


5 و4 وما يقابلهما ف في المتو > اة العددية 
ر (4 + 3 1) = 
EN‏ 


الأساس الذي اعتمد عليه العالم "تابيرة 
!لا سکتلندي لتطوير علم اللوغاريتمات اذى 
ظهر بعده بأربعة وعشرين عاما. 

وقد عاش ابن حمزة في مكة كمل بحثه في 
المتواليات» ثم غغادرها يعد وفاة أمّه 
ومواراتها الشرى ولا تخبرنا المصادر عن 
تاریخ وفأة ابن -حمزة› أو مکان وفاته» کما 
لا يذكر من مؤلفاته سوى كتابه الوحيد #نحفة 
االآعدذاد دوي الر شد والسذاده الدف و جدذت 
تسخ منه بالتركية في استنبول»؛ بعضها يحمل 
العنوان #كتاب فی علم اليحساب*» ومحتو ی 
المؤلفين واحد. فالكتاب مرتب في مقدمة؛ 
وأربع قالات وخاتمة المقدمة تشمل 
تعريما بالحساتب › وأصول الترقيم ٠‏ 
والمقالة الأولى خاصّة بأائجمع وا 


E‏ ابن حمزةء الإمام المؤيد بالله يحيى ل 


والضرب والقسمة. والمقالة النّانية في 
الکسور. والجذور في مخارج الكسور» 
وكيفية إجراء العمليّات الحسابيّة الأررعة. 
واستخراج الجذر التّربيعي» وكيفية إجراء 
الأعمال الأربعة للأعداد الصمء واستخراح 
جذور الأعداد المرفوعة إلى المَرّةَ القَّالعة 
والرابعة. والمقالة النَّالة في كيفيّة استخراح 
الخطأين» وطريقة الجبر والمقابلة. والمقالة 
الرّايعة ق مساحات الأشکال والأجسام. 
وفي الخاتمة أورد ابن حمزة المسألة المكّةَ 
وبعض المسائل التي يجد الناس في حلها 
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طرافة ورياضة فكريَة مثل المربعات السحرية. 
pe Ahh )‏ 

س نے تاو راوز ہے 


© حاجى خليقة. كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنونء مكتبة الأنجلو المصرية 
القاهرةء 7م؛ ه الزركلي الأعلام 
قاموس تراجم لأشهر الرّجال والتساء من 
العرب ومن المستعربين والمستشرقين. دار 
العلم للملايين› بيروت» 1980م . 


3 هاني محيي الدين عطية 


ابن حمزة, الإمام المؤيّد بالله يحيى 


(669ھ / 1270م ۴ 9| 8م( 


الأمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن 

علي بن ابراهيم بن محمد بن 
دريس بن علي بن جعفر بن علي وينتهي 
نسبه إلى الحسين السبط ابن علي بن أبى 
طالب ری . 


من أجلاء حکام اليمن وعظماتهم› عام 
والنقلية› ولد بمدينة صنعاء في 27 من شهر 
صفر. حفظ القران واشتغل بالمعارف 
الإسلامية من صخره أآخذ العلم عن جماعة 
من علماء وصلحاء عصره منهم الإأمام يحي 


الشماخ وغيرهما [ الشوكاني. البدر الطالءعء 
ص 849 - 850؛ الأكوع»› هجر العلي 
1/ 501+ الحبشيى»› مصادر الفكر العربي 
الإسلاميء ص 564 ]. 

دعا لنقسه بالإمامة سنة 729ه وقيل سنة 
0ه وقد عارضه أكثر من إمام منهم علي 
ابن صلاح اليحيوي» والمطهر بن محمد بن 
المطهر بن يحيى. وأحمد بن علي الفتحى»› 
فنتج عن ذلك حروب وقتال سالت فها الدماء 
وأزهقت فيها التفوس» حتى مل الناس ذلك 
القتال وفضلوا الصلح. أمَّا صاحب الترجمة 
فأعفى نفسه من الإمامةء وانصرف للعلم 


وھے 


والتأليف» وانتقل إلى مدينة ذمار واستقر بها 
في قصر «هرّان» إلى أن توفي في 29 من شهر 
رمضان [الأكوع» هجر العلم» 71 501 - 
4 الحبشی › > مصادر الفكيء ص 564؟ 
العمري» مصادر التراث اليمني في المتحف 
البريطاني؛ ص 176؛ أحمد محمود صبحي ۰ 
في علم الكلام» ص 468 ]. 

له كتب ومصتفات كثرة وحافلة فيي جميع 
الفنون ولعل آشهرها كتاب «الانتصار» وهو 
في الفقهء وقيل إته من أعظم كتب الفقه عند 
الزيدية» بل لقد وصق بأنه لا نظير له في 
كتب المتقتمين والمتأحرين» وهو في 8| 
مجلّداء وعنوانه «الانتصار الجامع لمذاهب 
علماء الأمصار فى تقرير المختار من مذاهب 
الأئمَة وأقاويل E EE MEE E‏ 
الفقهيّة والمضطربات الشرعية». الموجود منه 
في المتحف البريطاني سبعة مجلدات هي : 
الثأني٠‏ والشثالٹ ٠‏ والخامس ٠‏ والسادس؛ 
والثامن» وهي رخ المؤلف› وكذا السادس 
عشر› والسابح شر ؛ وفي مكتبة الجامع 
الکمیر بصنعاء خحمسة آجزاء» ھی : الثاني ؛ 
والخامس؛ والشامن؛ والحادي عسشر: 
والخامس عشر [ العمري › المرجع المذكورء 
ص 177- 183 ]. 


e‏ زر 
_ كتاب الانتصار (في الفقه)؛ 
_ الآحتہارات› في ملت (في الققه) 
u‏ ناحدی مكتبات الهند؛ 3 - الأزهار 
الصافة س مقدمة الكافة (في النحو) جاء 
في اديو مله نسيخه ة مخطوطة بمکتبه 
الجامع الکن بص نعاء برقم (392) | الكت 


ابن حمزة؛ الإامام المؤيد بالله ییحیی 5 


المصادرة؛ 4 _ أطراق الحمامة في حمل 
الصححابة على السلامةء مخطوط بمكتبة ال 
ابن يحيى بمدينة تريم بحضرموت» وبمكتبة 
الأحقاف بتريم برقم 2707؛ 5 _ الأفحام 
لأفغدة الباطنيّة الطغام» منه نسخة مخطوطة 
بمكتبة الجامع بصنعاءء مطبوع» وميكروفيدم 
بدار الكتب» وهو في الرد على الباطنية في 
ار الالهيّة والمباحث الكلامية؛ 

_ الآنهار الصافية شرح الكافية» في 
ا 7 _ الأنوار المضيغة شرح الأخبار 
آلو ية شرح الأربعين الحديث السلىقة è>‏ 
القاسم زيد بن عبد الله بن مسعود السليقي؛ 
في مجلدين؛ 8 _ ايجار لأسرار كتاب 
الطراز في علوم ! البيان ومعرفة إعجاز القرانء 
زسخة مخطوطة بخط المؤلف في 60| ورقة 
بمكتبة جامع برقم 4 بلاغهء ونسخة آخرى 
بمكتبة دار الكتب برقم 4299ء وميكروفيلم 
5+ 9 _ التحقيتق فى أدلة التكفير والتفسيق؛ 
في مجلدينء› مخطوط› ومیکروفیلم بدار 
الک [9؛ 10 . تصفة القلوب عن درن 
الأوزار والعيوب» سار فيه على نمط الغزالي 
في إحياء علوم الدين» مخطوط؛ 
PO E E e‏ 
مخطوط بمكتبة الجامع : بصتعاء 61 علم 
الكلام: وميكروفيلم 8 دار الک ؛ 
2 _ الجوابات الوافية بالبراهين الشافية» 
مخ ؛ 3 _ الجواب القاطع للتمويه عما يرد 
على العحكمة والتسنزيه» مخ؟ 
4 _ الجواب الناطق بالصواب القاطع لعرى 
الشكَ والارتياب مخ؛ ١5‏ الحاصر لفوائد 
المقذمة في علم الإعراب؛ شرج المقدمة 
المحسنية في علم العربية لابن بابشاذ المتوفى 
سنة 469ه» مخ؟ 6 _ الحاوي لحقائى 


ابن حمزة الإمام الؤيد بالله يحبى إا 


الآدلة الفقهية وتقرير القواعد القَياسيّة فى 
أصول الفقهء في ثلاثة مجلّدات؛ 17 
الديياج الوفي شرح نهج البلاغة وكلام 
الشريف الرضي» في ثلائة مجندات» مخ ؛ 
۴ - الرسالة الوازعة لذوي الألباب عن فرط 
الشك والارتياب» مخ ؛ 19 _ الرسالة الواأزعة 
للمعتدين عن سب صحاية المرسلين . مطبوع ؛ 
0 - الشامل لحقاثق الأدلّة العقَليَة وأصول 
المسائل في أصول الفقه» في ثمانية 
مجلدات› مخ ؛ 21 - الطراز في علوم البااغة 
والأاعجازء» فى ثلاثة مجلدات طب 
2 - العدة في ا إلى العمدة قال 
المؤرخ زباره إنه في الفقه مختصر بالغ 
الأهميّة؛ 3- عقد الآلي في الرد على أبي 
حامد الغزالي» في ملد » مح ¦ 24 _ العمدذة 
في الفقه» في ستة مجلدات اشتمل على جميع 
إيرادات المذاهب بالحجج والشواهد من 
الآيات القرآنيّة والأحاديث الشبويّة 
والقياسات؛ 5 - الفائق المحققى في علم 
المتطىء في مجلد؛ 26 _ القطاط (في علم 
الكلام)ء في مجلدين ؛ 27 _ الكوكب الرقاد 
في أحكام الاجتهاد مخ+ 28 _ اللباب في 
مبحاسن الآداب. مخ؛ 29 _ المحصل في 
E E‏ المفصل» شرح فيه كتاب 
المفصل في صناعة الاعراب للزمخشري» فى 
أربعة ا ان مح . بمكتبة الجامع ا 
برقم 98 آدب؛ 30 _ مشكاة الأنوار الهادية 
لقواعد الباطنبَة الاأشرارء في مجلد» مخ ؟ 
1 - مشكاة الأنوار للسالكين مسالك 
ال یراز مخ. بالجامع بصنعاء؛ 32 _ المعالم 
الدينية في العقاند اإلهيةء ط؛ 33 _ المعيار 
لقرائح النظار في شرح حقاتق !لأدلة الفقهيَة 
وتفرير القواعد القياسية» في مجلد؛ 


250 


4 _ المتهاح الجلي في شرح جمل الزجاجي 
(في النحو)ء مخ . بمكتبة الجامع بصنعاء برقم 
0 نحو؟+ 35 تهابة الوصول إلى علم 
الأصول» فی نلانلة أجراء؛ 6 خحلاصة 
السيرة» ES‏ ابن هشام؟؛ 37 _ وله 
عديد الرسائلء والردود على عديد الأسئلة 
وعديد الفتاوى والوصايا وغيرها وكلها 
مخطوطةء وقد ورد ذكر أغلبها عند الحبشى 


في کتابه مصادر الفكر العربي الرسلامي في 


اليمن [اثار صاحب الترجمة نقلا عن : 
الشوکانیء البدر الطالعء ص 850؛ الأكوع» 
هجر العلم ار 504 506؛ العمري. 
المرجع المذكور» ص ۱77؛ الحبشي» 
المرجع المذكور»ء ص 565 570؛ قائمة 
المخطوطات الحرييّة دار الكتب. القاهرة. 
ص 75؛ وفهرست الكتب المخطوطة بمكشة 
الأحقاف بتريم» ص 119 ]. 


+ ر س ور 5ل ا2‎ ) E 


8 الشوكاني. محمد بن على البدر 
الطائح بمحاسين مرن بعد ا السابع: 
تح . ي سن سن عبد الله العمري› 
الطبعة الأرئىء دار المكر. دمشی) 
8ء؛ 6 الأكرع: اسماعيل بن على. 
الأولى» دار الفكر المعاصر» بيروت»› 
5 م؟ @ الحېشى › عد الله مخ ہل 
مصادر الغكر العربي الإسلامي في اليمنء 
مرکر الدراسات اة صتفاء بدو ن 
تاریخ ؟ ¥ العمري. جسسیں س د أله 
مصادر اترات الج فى المتحف 
البريطاني. دار المختارء دمشی ‏ 1980+ 
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® صسسەصىی > اة سو د2 ۲ فى علم 
الكلاامء ط 3 دار التنهضه العسربية» 


بر وات › 1991م ê‏ دار الک والوتائق 


القومية» مراقية المخطوطات» غائمه 
بالمخطوطات العربية المصورة 
بالميكروفيلم من اليمن ؛ مطعة دار 
الكتب» العاهرة؛ 167م ® فهرست 


الحمزيء عماد الدين !دريس E‏ 


الكتب المخطوطة بمكتبة الأحقاف بتريم 

للمولفين اليمنتين» المركز اليمني للا بحاث 

إلعقافبّة والآثار والمتاحف» حضرموت› 

سيون 1988م 

د. محمد عبد الله بن هاوي باوزیر 
جامعة عدن . اليمن 


Mı‏ الحمزي» عماد الدين !دريس 


(حوالي 1274/673م - 714ه/1314م) 


هو المورّخ الشريف عماد الدين إدريس 
ابن جمال الدين علي الحسني اليمني 
الحمزي. ناميا الأشراف الزيدية في 
اليمن. کان فی ن تفس الوقت آأحد ر حال الدولة 
اروا الى حكمت هذا البلد من 626ه/ 
9م إلى 858ھ/ 1454م . ولد المؤلف 
سنة 673ه/ 1274ء فى بيت EE NE‏ 
الأشراف بني حمزة› الأمي جمال الدين علي 
ابن عبد الله. ويمكل بنو حمزة إلى جانب بني 
القاسم أشراف اليمن. وهم حملة المذعب 
الزيدي المنسوب لريد بن علي بن الحسين؛ 
ومنهم أثمة الدولة الزيدية التي قامت بالىمن 
على اا مذهبي شيعي مذ سنة 284ه/ 
9م على يد الهادي إلى الحق يحيى بن 
الحسين (ت 28ھ / 910م( وقد دخحلت هده 
الدولة في منافسات ع الدول السنيّة المتعاقبة 
على حکم اليمن مند يام بني زياد (205ه/ 
820م - 2ه/ 1011م) إلى أيّام بني رسول 
الذين عاصر المؤلف ثلاثة من سلاطينهم. وقد 


كان نفوذ الأئمة الزيدية فى اليمن قفص 
بامتداد نقود الدول النية المناضسة لها كما هو 
الشأن بالنسبة للدولة الرسرليّة في أيَام حَوتها. 
بل إن رجال الأشراف آنفسهم كانوا يهادنون 
هذه الدول أو يدخلون فى خدمتها مثلما 
حصل لعماد الدين إدريس الذي أصبح زعيم 
بني حمزة سنة 699ه/ 1299- 1300م 
ودحل فى خحدمة السلطان الرسولي المؤيد 
6 ما بين 696ھ/ 1297م - 721ھ/ 
321 1م( دون آن يتحول عن مذهه. وقد منحه 
السلطان الرسولي اللإاقطاعات مثل لحج وآبين 
(جتوب اليمن) ئ القحمة (شمال ا 
وکلغه بحديد از العسكرية. كما برزت رزه 
العلاقة في قصائد المدح التي آنشدها عماد 
الدين إدريس في علة مناسبات في الااط 
الرسولي. 

رغم مهامه العسكريّة لم ينشغال عماد الدين 
إدريس عن الحياة العلميّة مثله في ذلك مثل 
أغلب أثّة الزيدية وأغلب سلاطين بني رسول 


8 الحمزيء عماد الدين إدريين ل 


الذين ساهموا مساهمة كبيرة في حركة الإنتاج 
الفكري في اليمن وخاصة خلال القرن الثامن 
لهجرة/ الرابع عشر للميلاد. ويعَييّن من 
اا ومن تاریخه آله كان واسع الثقافة 
مطلعا على أحوال بلاده وتاريخها وعلىی 
أحوال البلاد ! الإسلامية من خلال ما توقر له 
من مصادر اعتمدها في وضح مۇلغاتە. على 
اننا لا نعرف من مساهماته سوی بعضر 
القصاند الشعرية إلى جانب مژلغه التاريخى 
المسمى ”كنز الأخيا, E‏ رار ولا خان 
كتب المؤرخ اليمني علي بن العحسن الخزرجي 
(ت 812هل 409 م( متخدا عن عماد الدين 
إدريس مانلا : «#وكان الشريف إدريس من 
أعيان الرجال جامعا لخصال الكمال فارسا 
هماما شجاعا مقداما أديبا أريبا عاقلا ليبا 
جوادا كريما عفيفا حليما جامعاً لأشتات 
العلوم من المنثور والمتظومء وهو مصتف 
كتاب كنز الأخيار في التواریخ والاخبار. وله 
غيره من التصانيف المفيدة لا سيما في التاريخ٠‏ 
[ العقود اللولؤيَةَء /١‏ 270 ]. وفي موضع آخر 
يقول المؤرّخ نفسه: «...وكان شريفا ظريقا 
شجاعا كريما جوادا متل(افا. وکان عالما لہا 
عاقلا أريبا متصفا بصفات الإمامة. ركان 
شاعرا فصيحا بليغا ٠۰‏ وهو مصنف کنز 
الاخيار في معرفة السير والاأخبار. وهو کتاب 
حسن ممتع. وله عدة تصانيف في فنون كثيرة». 
[العقوداللؤلوْيَة 1¦ 336 ] و 
الخزرجي مقتطفات من شعر عماد الدين 
:دريس وهي في مدح سلاطین بني رسول» لکته 
eT‏ #التصانيف المفيدة٠‏ التي ينسبها 
له. كما يشير صاحب الترجمة نفسه في خاتمة 
كتابه أنه اعتمد على مصتفاته الأخرى في وضع 
٭کنز الأخيار". > وفي ذلك يقول : : !جتهدنا في 
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الاحتراز في النقل وأكثر الكت ب التي نقلنا منها 
من أعمالنا*1 تاريخ اليمن»ء ص148 ]. 


ينتمي كتاب عماد الدين إدريس المذكور إلى 
صنف التواريخ الإسلاميّة العامة وقد «أخذ. 
من تاريخ محمد بن جرير الطبري وتاريخ ابن 
الأثير وتاريخ المسعودي..؛ یحیی بن 
الحسينة (ت نحو 0 اه/ 1688ء) [ غاية 
الأماني في أخبار القَطل ر اليماني» تحقیق سعد 
عاشور القَاهرة 1968. 492/1 ]. وفي 
وصف هذا الکتاب يقول المؤرخ اليمني يحيى 
. بن الحسين : ١‏ ...وهو أريعة أجزاه: : الأول في 
سيرة الي فة والخلفاء من يعدم وانثاني في 
اشاب الملوك من معاوية إلى قريب المأثة 
الخابة › والثالث في آخبار ب بني العبَاس وغيرهم 
من ملوك ائشام والعسيدنة ا ومصر 
والقرامطة وحروب الإفرنج في الشام؛ وقي 
۳ نبذة مختصرة في أخبار ايمر وملوکه 
ضة إلى زمن المؤلف المذكور» والرابع فى 
ملوك حمير التبابعة قبل النبرّة» تم ما 
جرى من فتنة الخوارج أيّام أمير المؤهنين 
علي تل وما بعدذها. ٠ا‏ غاية الأماني. 
f1‏ 490 _ 491 [. 
ويعتبر الفسم الخاص بتاريخ اليمن أهيَ ما 
جاء في کتاب كنز الأخبار». وقد ققدم 
المؤلف لهذا القسم بقوله: .. وإذا قد أتينا 
على ما ذکرناه من أخحبار الملوك د والممالك فى 
ااا فنختم هذا الباب بجمل مختصرة من 
أخيار اليمن خاصضة E‏ 
الله َج إلى وقتنا هذا مغردا. ٠‏ تاريخ اليمن 
ص 24 ]. آمَا N EOE‏ 
المؤلف لجزء مسن الأحداث المذكورة 
ومشار كته في البعض منها باعتباره أحد أمرا 
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الآشراف ثم باعتباره أحد رجال األدولة 
الرسوليّة. وتبدأ مشاركته في الأحداث اليمنية 
نڌ طضولته عندما تركه والده رهينة لدى والي 
صنعاء الرسولي سنة 679ه/ 1280 - 81م 
[ كنز الأخيارء ص113 ]. لذلك يمكن القول 
بأل ما كتبه عن عصره يعتبر من أهم المصادر 
اليمنيّة لتلك الفترة. وبالأضافة إلى معاينته 
ومعأصرته للأحدات فإن الانتماء الزيدي من 
جهة والولاء الرسولي من جهة ثانية يقرضال 
عليه الاعتدال في مواقفه من الطرقين. 

كما تعود أهميَّة إدريس الحمزي أيضا؛ إلى 
كونه يرسم في القسم الخاص باليمن من كتابه 
خحظة لمن سيكتب من بعده من المؤرخين 
اليمنييّن. فهو يبدأ بالحديث عن تاريخ هذا 
القطر منذ بداية الإ سلام قلا عن المؤئفات 
السابقةء ثم يذكر بإسهاب بحض أحذاث عصره 
مرتبة على طريقه الحوليات حسب الاأيام 
والأشهر والسنين إلى سلة714ه/ 314 ١م.‏ لقد 
كان هذا القسم مثالا للتزعة 'المحلية التي ستبرز 
بوضوح في المؤلفات المتأخرة عن عماد الدين 
ادرت والتي لا تهت بالأحذاث الخارجية إلا 
إذا كان لها تأثير مباشر على اليمن. هذه الخطة 
ستجدها عند ابن عبد المجيد الذي اعتمد 
#کنزالاً حيار کمصدر من مصادره فی کتاب 
#بهجة الزمن في تاريخ اليمن* [ تحقيق عبد الله 
محمد الحبشي ومحمّد أحمد السنباني» صنعاء 
8 آ]»ء كما سنجدها في كتاب الخزرجي 
«العسججد المسبوك فى مَل ولى اليمن من 
الملوكڭ» (دمشق 1981)ء ا يا فى 
#قَرَةَ العيون فى أخبار تشن الميمونه 
[ تحقيق محمد بن علي الأكوع الحرالي؛ 
بيروت 1988 ] لابن الديبع الشيباني. 


أ الحمزي» عماد الدين إدريين ا 


كما أن الخظة العامة للكتاب التي اهتمّت 
بالعاريخ الإسلامي العام ثم بأخبار اليمن 
سوف تجد من يعمل بها بعد عماد الدين 
إدريس. وأحسن دليل على ذلك كتاب 
#العسجد المسبوك والجوهر المحبوك في 
أخبار الخاضفاء والملوكاء والڌى ينسب حينا 
للخزرجى وحينا للذطان ا!لأشرف الرسولي 
(ت 803ه/ 1400ء). وممّا يذل على معرفة 
مۆرخي اليمن لكتاب ”كنز الأخياره وتداوله 
فيما بينهم أن السلطان الرسولي الأفضل 
عباس (ت 778ھ / 1377م) قد وضح له 
تلخيصا يحمل عنوان انزهة الأبصار في 
الحتصار كنز الأخحيارة [ذكره الخزرجي› 
العقود 2/ 135 1 ۰ 
أمَّا فيما يتعلّق بنسخ الكتاب التي وصلتنا فهي 
قليلة وغير كاملة. ومن بينها نسخة المكتبة 
البريطانية في لندن تحت رفم 1 . کما 
توجد نسخة أخرى محفوظة في مكتبة ممتاز 
العلماء بمدينة لكهنو بالهندء ومنها نسخه 
مصورة في معهد المخطوطأات العربيّة بالقاهرة 
تحت رقم 1184 تاريخ وأحرى في بيت 
السيد عبد الله الجلالي في صنعاء [ أيمن فؤاد 
سبد مصادر» ص 139 ]. على أن المطبوع 
من مؤلفاته هو القسم الخاص من تاريخ اليمن 
من كتاب #كنز الأخيار في معرفة السير 
والأحار» دراسة وتحقيق عبد الممحسن مدعج 
المدعجح الكکويیت 2. وهو الجزء 
المحفوظ فى المكتبة البريطانيّة في لندن. 


چ راه او راشای 


الخزرجي ٠‏ على بن الحسن › العشورد 
اللؤْلوْيَة في تاريخ الدولة الرسولية» تح. 


اين حمشاد» بو الحسن المحدل علي a‏ 


محمد بن علي الأكوع الحوالي» بيروت 
983 270/1 272 282« 289 _ 
91 294 300. 315 317؛ 6 ابن 
العحسين» يحيى. غاية الأمانى فى أخبار 
القطر اليماني» تح. سعید عاشور» القاهر: 
8, ص 491 - 492؛ ‏ اليمانيء 
تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد» 
بهجة الزمن في تاريخ اليمنء تح. عبد الله 
محمد العحبشي . محمد أحمد السنباني» 
صنعاء 1988ء ص 1۱65ء 202 _ 203 
6 - 227 232 233 244. 258 
259 264 266- 267+ ۵ ابن 
حجر الدرر الكامنة في أعيان اللماثة 
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الثامنة» بيروت دار الجيل» 345/1 
6 # کارل بروکلمان» الأدبيات 
اليمنيّة في المكتبات والمراكز الشقافتة 
العالميَةء ترجمة صالح بن الشيخ أبو بكر 
صنعاء 1985ء ص 184 185؛ 
© العمري› حسين بن عبد الله»ء مصادر 
التراث اليمني في المتحف البريطانى» 
دمشی 1980 ص 54 55+ ® سد 
أيمن فؤادء مصادر تاريخ اليمن في العصر 
الإسلامى» القاهرة 1974. 
د. محمل سحعیدك 
الجامعة التونسية 


E‏ ابن حمشاذ, أبو الحسن المعدل علي 
ج ی ل 
mM E 8‏ 


(258ھ./ 872م - 338ھ / 950م( 


أبو الحسن المعدل علي بن حمشاذ بن 
سختويه بن نصر النيسابوري (وقيل : 

علي بن محمد بن سختویه) 

مەحدث. حافظ. مفسر » عدل» نة صالح» 

من كبار العلماءء وأحد الأئمة البارزين» من 

آهل ایور 

رحل إلى بلدان كثيرة» وسمع من شيوخها 

وعدمائها [ أبن العماد الحنبلى» شذرات 

الذهب» 2/ 348؛ كحالة» مجم المؤلفين › 

7 5 ابن كثيرء الهداية والنهايةء 15/ 202؛ 

البغداديء إسماعيال باشاء هديّة العارفين. 

.] 679 /1 

توفي فجأة في الحمام في الراب عشر من شهر 


شوال سنة تمان وثلائين وثلاثماتة للهجرة. 
وقد كان له تمانون سنة [ كحالةء معجم 
المؤلفين»› 7/ 58 ]. 

کان شديد الإتقان والحفظ. كثير العبادة 
والصيانة والخشية لله تبارك وتعالى» أثنى 
عليه معاصروه وحمدوا سیرته. 

فقد قال عله أحمد بن إسحاق الضبعي : 
صحبت علي بن حمشاذ فى الحضر والسفر 
فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خحطيعة [ ابن 
العمادء شذرات الذهب. 2/ 348؛ ابن 
كثير» اليداية والنهاية.ء /|١5‏ 202؛ انڏذهبي ٠‏ 
سير أعلام النيلاءء 12/ 69 ]. 
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وقال عنه آبو أحمد الحاك: ما رآيت في 
مشايخنا أثبت في الرواية والتصنيف منه. 
[ الد هب ٠‏ تد کرة العحفاظ ›» 3/ 856 ]. 


دحل مكة المكرّمة سنة سبع رسبعين ومائتين› 
ا النبلاء 69/12 ]. 
ناي وابراهیم ذیزیل بهمذان » ٠‏ والحارت 
العآدف بمكة ال“ مل ے وتم ا 
تمیم بن محمد بطوس› والحسين بن ا 
المفسرء وعلى بن عبد العزيز» وعيرهم من 
طبقاتهم [ الذهبي› تذكرة الحفاظ 3/ 855؛؟ 
اذه › سير أعلام التبلاءء ۶12 69 [. 
تعظیمه» وروی عنه آبو 
طآهر بن محمش › واحرون [ الذهبى: تذكرة 
الحفاظ 3/ 855 856؛ الذهبى» سير 
أعلام النبلاءء 12/ 70 ]. 


8 زیت 


| _ المسند الكبير فى الحديث» في أربعمائة 


جر ء؟ 2 _ الانوار» وقیل الأحكامء في مائتين 


وستين جزءا؛ 3 _ تفسير القران» في مائتين 
وثلاڻثين جزءا» في عشرة فدات[ اس 
العماد الحنبلى» شذرات الذهب 2/ 348 ؛ 


عبد الله بن مَنّدةء وأبو 


ابن حمشاذ, أبو الحسن امعحدل على mS‏ 
كحالئة» معجم المؤلفين» 7/ 58: ابن كثيرء 
اليداية والنهايةء 15/ 202؛ البغداديء هدية 
العارفين› 679/1 ]. 
چ رماو کاڈ تے 
© البغدادىء إسماعيل باشاء هدية 
العارفين أسماء المؤلفين واثار المصنفين 
من كشف الظنون دار القفكرء 
2ه/ 1982م 0 الذهبي»ء شمس 
الدين (ت 748ه/1347م)» تذكرة 
الحفاظ . دار احياء التراث العربى ؛؟ 
ه الذهبي» شمس الدين» سير أعلام 
النبلاءء تح. معحب الدين العّمروي » دار 
الفكرء بيروت لبنان 1417ه/ 1997م؛؟ 
6 ابن العمادء الحتبلي» شذرات الذهب 
فيي آخبار من دهب»› ت . لجنة إحياء 
الات العربي في دار اللآفاق الجليدة: 
دار الآفاق الجديدة» يروت لبتان؛ ® أبن 
كثيرء الحافظ عماد الدين أبو القداء 
البداية والنهايةء تح. د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركى بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر 
مصر 419اه/ 1998م؛ © كحالة.» عمر 
رضا» معجم المولفين» مكتبة المشنى؛ 
بغداد» ودار إحياء التراث العربي؛ 
پیر وت لبتان. 
د. نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة - تونس 


8 ابن الحمصي؛ سهاب اللين أحمد بن محمد 8 
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E‏ این الحقصي. شهاب الدين أحمد ين محمد 
ر 
mm S8‏ 


(841ھ/ 1437م - 934ھ / 1527م( 


شھهای الدين أحمد بن محمد بن عمر 

الشهير ب "أبن الحمصى»» أصله 
من حمص ‏ ولد وتوفي بدمشق. ويمكن 
استخراجح سرت وأعماله من ثنايا کتابه الذي 
وَصَلَنَا: حوادث الزمان ووفيّات الشيوحخ 
e‏ فهو يتضمن معلومات كثيرة قيّدها 
في مواضع متفرقة أئناء الحرادث والأخار 
والوفيات» وهي في معظمها وردت عَرَضَا» 
أو ملحفة بأخار أخری» لکتّه' تغطي مراحل 
من سني حياته الطريلة التي امتّدت e‏ 
وتسعين سنهء وترسم لنا تصورا واقعيًا عن 
ا وتربيته» وسلوكهء وئقافته الدينلة 
ومعارفه المكريَةَ والادببةء وعلاقاتهء 3 
ومکانته فی مجتمعه» ومستوی معیشته. 
ووظائفه» ومناصبهء واهتماماته وأسفاری 
ومشاركته في الأحداث. 


ويمكن القول إن ابن الحمصي يزاحم قرينيه 
ومعاصريه: ابن طولون الدمشقي في الشام» 
وابن اياس في مصرء بل إنه يمير عنهما أنه 
انتقل من دمشق إلى القاهرة وآقام فيها عشر 
سنين. فأرّخ لأحدالها شبه اليومية» كشاهد 
عيان» ومشارك أحياناء إذ کان واحدًا من 
المترددين على مجلس السلطان بشلعة الشاهرةء 
ومن جملة العلماء والخطباء المفضلين لدى 
السلطان ”الغوري"» وعاد إلى دمشق فواصل 
التدوين التأريخي . 


وعلى العكس من ذلك فإن ابن إياس بقي 
مقيما في مصر ولم يسافر إلى دمشق آو إلى 
أي بلد غيرها من بلاد الشامء ولذا جاء کتاره 
#بدائم الزهورة ۔ على آهمیته یکاد خحاصضصا 
يتاريخ مصر› ولم يستحوذ من تاريخ بلاد 
الشام إلا على !! ننزر اليسيرء وكذلك هو 
E O‏ 
مصر ليدون أ حبارهاء ولهذا جاء كتابه 
#مفاكهة الخلان» خحاصضا _ إلى حدذدبعيد. 
بتاریخ دمشق ارلا وبلاد الشام ثانيا. 


ومن هنا تأتي آهمَية #تاريخ ابن الحمصي» 
الذي أخ فيه للشام ومصر بقدر محوازن 
تقريباً › وبحيادية تامة› فلم ینقل من کَتب غیره 
من السابقين أو المعاصرين. وأثبت أنه أحد 
عمالقة ألمؤرخين الدين ردموا الهوّة الواقحة 
بين أواخر سلطنة المماليك› وبدايات الحكم 
المشماني في بلاد الشام وهمصر؛ء فجاء كتابه 
مصدرا اساسا ع. ن تلك الفترة التي لم يعايشها 
إل تله فيل م المۇ ر حين › بخلااف ما کان 
عليه الحال في المراحا حل الأولى من العصر 
المملوكي» حيث المؤرّخون الكبار 
لموسوعاتهم الضخام. 
وقد أشار في عقدمة كتابه إلى أنه جمع فيه 
الحرأدث والوفيات اعتبارا من تاریخ مو لده 
سیل ا فی کن م عاي ا ر 
له وحرره وشاهده واعتمده ونه يَحسن أن 
یکون ذیلا علی تاریخ ابن حجر العسقلاني 
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المعروف ب«إتباء الغمرة الذي وصل فيه إلى 
سنة 50 8ه. 

وكان ابن الحمصي؟ كلما تقذمت به السنْ 
تزداد معارفه ومطالعاتهء وهذا تعكسه كمية 
المعلومات التى تزايدت فى النصف الثاني من 
الكتاتب ا ت رادت السنة الواحدة 
تستخرق أكثر من عشر صفحاتث: وذلك 
اعتبارا من سنة 899ه. وزادت على العشرين 
صفحة في سنة 904ه وما بعدها. 


واعتمد على کتابه كل من ابن طولون في 
«مفاكهة الخلان». والعْرّي في «الكواكب 
السأاترة"» وابن الحنبلي في #درر الحبّب في 
تاريخ أعيان حلب». والبْصْروي في تاريخه 
المعروف ب تاريخ البضروئ». 


۹ سے ا + 
eW‏ زیا 
| التاريح م الکبيرء ذکره کا فی #حوادٹث 


الزمانه. رخ فيه لما قبل سنة 8م إلى ما 
تعد سئة 905ه؛ 2 ۔ حوادث الرّمان ووفبأات 


ونسخ بخظه؛ 3 شرح أدب القضاةء من 
تأليف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
(ت 29ع)؛ 4 - شرح الورقات»› محمد بن 
محمد بن علي المصري اهيبي راما 
الكامليّة» (ت 874ه)؛ 5 - نظم؛ د 
الشام محمد بن عبد الله الررّعي الشهير باابن 
قاضی عجلون» (ت 876ه)؛ 6 - شرح بحض 
مؤلقات عبد الرحمن بن خحليل بن سلامة 
الأذرعي القابوني (ت 869ه). 


سے( سے yp‏ 

چ امو رار تی 
e‏ الحنبلي» ابن العماد. شذرات الڏذھ » 
e +201 /@‏ الغرّي» الكواکب السائرة 
2 97ء e‏ این أالحمصى › ات الزمأن 
ووغضات الشيوخ والاقران. 3 میحلد!ت › 
بتەحفیشنا ¿ طعة المكتة العصرية ٠‏ صدا 

بیروت. 1419ھ/ 1999م. 
د. عمرعبد السلام تدمري 


الشيوخ والاأقران» مختصر من التاريخ الكبير؛ الحامعة اللبنانية - طرابلس - لبنان 
BS E Hi‏ 


(1274ھ / 8م 0ھ / 1941م( 


بن يوسف بن بطرس بن 
ری فد کاتب 
لنقد الأدبي في 
سورية» وصاحب أول محاولة عربية في 


طاعي 


النقد الأدبى. 


ومنها هاجر أجداده إلى حلب منتصف القرن 
السادس عشر ميلاديا. تعلم في مدرسة 
القديس فرنسيس ولم تكن دراسته منتظمة» 
وتلمی دروسا خاصة في العروض › وتابح 
دراسة العربية بنفسه وتبحر فى التحو واللغةء 
وكانت له مداولات لغوية مع كبار علماء 
العربية في عصره»ء وانتخب عام 1919م. 
عضوا في المجمع العربي بدمشق. 


أتقن الفرنسية وترجم عنهاء وتلقى دروساً في 
الفلسفة على يد الأستاذ جاكمان في مرسيليا 
بفرنساء كما أتقن الإيطالية وله إشارات إلى 
الكوميديا الإلهية في نسختها الأصلية. ارتحل 
إلى الاستانة وتردد على مصر وفرنسا وإيطاليا 
وبریطانيا. 


وفيي شبابه مأرس العمل التجاري والمالي 
تجاوبا مع أوساط أسرته التي امتازت 
بالوجاهة والشروة في حلب» وامتلكت مصرفا 
كبيرا وأدارت تجارة واسعة. ولكنه انصرف 
بعد ذلك إلى التحصيل اللغوي والأدبي 
النقدى. ونظم الشعر ونشر مقالات في 
موضوعات وطتية وأجتماعية وآخلاقية ودينية. 

وقي سنة 1905 توجه إلى مصرء واختلاط 
بأوساطها الأدبية» وساعده صديقه إبراهيم 
اليازجي على الوصول إلى افضل المنابر 
الفكرية العربية آنذاك فنشر مقالات وقصاند 
في مجلة االمجمع العلمي العربي" و#الهلال» 
وهالآثار# وا'المقتبس» والنفائس العصريةا 
وله مراسلات ومداولات شعرية مع اليازجي » 
وبعد وغاة الأخير عام 1906 تولى قسطاكي 
الأشادة به» ووفف بأالمرصاد لناقديه 
و خحصومه. 
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كان وطنيا مخلصا عربي النزعة» وکٹشرا ما 
ردد في المجالس قولته المعروفة: #ليست 
حلب وحدها وطني» بل سورية والبلاد الحربية 
جمعاءا. وكات له اهام فى الحيل العام» 
وض اھا ارس با حلب مرا 
بالوكائة مدة طويلة [ حلاق» أعلام العرب...؛ 
6-_ 1977ء ص23 30 ]. 


ويعتبر كتابه ١‏ منهل الوراد في علم الانتقاد» 
جزان )1907(«„ آول کتاب أ للنقد الأدبى 
فى العصر الحديث [ الحسينى. E.‏ 
ص78 ]. وول كتاب عربي جارن ا 
قواعد النقد على أسس عنمية؟ [ جميل صايباء 
اتجاهات...٠‏ ص59 ]. وهو أهم أعمال 
المؤلف» وقد حاول فيه أن يضع كتابا في 
قواعد النقد «علم !لانتقاد». وأشار في مقدمة 
کتابه إلى أنه ينشئ علما جديدا لم يسبقه إليه 
أحد من قبل ولم يجد في کل ما قرأه من کتب 
العرب والأجانب. ولا سيما أهلل النقد من 
الفرنسيين» تآليفا نظريا يلبي الحاجة إلى بيان 
أسس النقد وقواعده. وفى الجزه الأول 
ابرض اريم قد وقراغدة عد الاه 
کما عرض بإیجاز تاریخ النشد العربي فديما 
وحديثاء وقرر أن العرب ١لم‏ يكتبوا في هذا 
القر. شیا" [ ص 29 ] واستٹنی صديقه إبراهيم 
اليازجي» ثم أكمل تاريخ التقد العالمي 
وحص الفرنسيين با لإعجاب. 

وانتقل فيما بعد إلى تأسيس آركان النقد» 
مراوحا بين مفهوم النقد الأدبىء وأشكال 
التقد الأحرى كالنقد العلمى والفنى والتاریخى 
وال خحلاقى. وأعتبر «النسبة» هى الركن 
الأول ا E‏ الأشياء بالتزام 
الحقيقة» واعتبر «صدق الإرادة" الركن الثاني. 
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وفى مجال قواعد الانتقاد فد جعلها على 
ثلاث درحات : الشرح والتبويب واليحكم. 
وكان موقفه من التيويب قاطعا فى التفريق بين 
الأجناس الأدبية وإن كانت فكرته عنها 
مشوشة. ثم وضع رتبا للشعر وطبقات؛ وجعل 
#الحكم؟ الدرجة الأخيرة العائية في سلم النقد 
وا لمصتوع»› ونقفل الفغائل والصانع. ونقد 
المقول فيه والمحكى عنهء ونقد الزمان ونقد 
المكان. ثم حدد الئشروط ا لعلمية واس لخلقة 
للتاقد بما لا يخرح عن المرددات الكلاسية 
المألوفة. ثم وقف عند وظيغة النقد ورأى فيها 
بلا ته أوجه: 

1[ - كشف أسرار الكاتب وميوله والمستور من 
حاله. 


2 - منع القوضى ومكافحة المشعوذين وسن 
شرع لکل کاتب عماده احترام القارئ. 

3 إدراك وجه الجمال في الكلام. 

وبعد حوالي ثلائين سنة من إنجاز الجزأين 
الأول والشاني أصدر عام 1935 الجزء 
الثالث» وحاول فيه أن يطرر المقولات 
السابقة؛ وأوغل في التعريفات والتصنفات 
والشروط إيغالا شديدا كأنما الحملية هي 
تخطيط منطقى. ويبدو أن السنوات الثلائين 
الماضيات والتطورات الأدبية التي حدنت 
SS EC E ra‏ 
موضوعه وعزمه على التخطيط الجازم لاشكال 
النقد وفنون الآدب. ويقى كلامه كله طبعا في 
حدود نظرية النقد والأدب. وکما عو متوقع 
كانت محاولته الموازنة بين فنون الشعر أفضل 
مما كتبه في النثر والروايات. وكان أضعف مأ 


الحمصي»› قسطاڪي بن يو سف بن ہطرس 


في الكتاب طربقة المؤلف في شرح تة تقشس مأ ته 
وتطيمَها والتمثيل لهاء #فكان كمعلم المنطق 
الذي يعرف أشكال القياس ولا يجيد 
تمَها* ۔ [ صليبا ء اتجاهھات....» 91 ]. 


وفى هذا الجزء الثالث من الكتاب بحث 
مطرّل عن «الموازنة بين الألعوبة الإلهية 
ورسالة الخفران» [ ص 154 - 246 ]. وتنحو 
هذه الموازنة منحى تاريخا ونقديا ومقارنياء 
وجداليا أيضا. وغرضه آن يثبت بصريح العبارة 
أن دانتي سرق #رسالة الغضران» من أبي العلاء 
المعري بعد أن اطلع عليهاء وأنه قصر عن 
اوها وتخلف عنه في السمو والبيان. وغي 
المقدمة يذكر أنه منذ ثلالين سنة خحلت» كان 
أول من نبه إلى اقتباس دانتي من المعري. 
وظل منذ ذلك الحين يتحين الفرص إلى أن 
اكتملت له هذه النراسة. وتحتمد الدراسة فعلا 
على قراءة جادة للعملين العظيمين » وعلى 
رسم ظروف نشأتهما وأهدافهماء وعلى جمع 
الشواهد التاريخية لتأثر الألعوبة الإالهية برسالة 
المفران.ء وكذلك على اقتقاء بحض المشاهد 
عند دانتي وبيان مدى مطابقتهاً مح مشاهد 
المعري» ويؤكد مثلا المشابهة بين جولات أبن 
القارح مع الشعراء وجولات فيرجيل ومشاهد 
الشعراء الوثنيين عند دانتي [ 3/ 209 ], 

ويدو الناقد العربى متحمسا جدا لقضيته 
وجازماء ويخاط الشواهد التأريخية بالجدال 
والمنافحة. وعنده أن «الألعوبة الإلهية هى 
بت رسالة الغفران» لا يسترها ما آلقاه دانتي 
عليها من جلابيب الظلمات. وكان الأجدر به 
أن يسمى أبا العلاء قائده ومرشده لا 
فير جیا ...* [ 3/ 214 ]. 


وعفى الرغم من أل موضوع تانر دانتي پا بي 


أ الحمصي»ء قسطاڪي بن يوسف بن بطرس 


العلاء كات قد إتت انخخارا واسغاق 
المجالات الأدبية العربية فى الثلاثينات› فإنه 
وکن اعا خا الد ب جع ا ود 
وشواهدها العينة: *أول دراسة تطبىقة مقصلة 
حول موضوع د حادد في الدب العربي 
المقارن». [ الخطیب افاق...» ص 143 ]ء 
على الرغم من أن المؤلف يفتقر إلى أدوات 
المقارنة الحذمية. 

والخلاصة أن معظم الذين كتبوا عن 
اللحمصي » لم ينكروا ريادته في التأسيس لعلم 
النشدء وإن كانوا قد الحذره بعدم التفريق بين 
النقد الأدبي والنقد العام وتركيزه على 
المنطقية والمحاكمة العقلية» وإنكاره التذوف 
الأدبيء وتأئره بالأفكار الفرنسية على الرغم 
من زعمه أن النقد الفرنسي لم يطرق موضوع 
النقد الذي طرقه المؤلف. وقد عذره الجميع 
لأنه راد وسابق ومبتكر. 


والحی انه في تقييم [نتا جه يجب أن نتذكر آنه 
فعاا كان سابقا في مفهرم التنظير النقدي 
والاديي وسط تيار نقدي عربي مترکز حول 
التأثرية والتذوقية› وآته كان واسع الإحاطة 
بتاريخ النقد عند العرب والإفرنج آي وضع 
التجرية العربية النقدية فى إطارها التاريخى 
والعالمي» ونه رکز ع الاج الل 
والأخلاقية» وهو تقرب شارکه فيه کثیرون من 
رواد النهضة وفي مقدمتهم روحي الخالدي 
ونجيب الحداد. وإلى جانب ذلك تسجل له 
محاولة وضع النقد الأدبي في إطاره العام من 
مفهوم النقد بآشكاله القكرية والاجتماعية 
والسياسية. ولكن مما يلاحظ آن كتاب أرسطو 
في فن الشعر لم يحظ باهتمامه» وهر أساس 
النقد الغربي النظريء كما أن تطبيقاته دلت 
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على غلبة منطقيته على ذائقته الأدبيةء وكانت 
تقسيماته حادة جداء وكذلك كان أسلوبه 
اللغوي وأداؤه. ثم إنه عانى مما عاناه معظم 
رواد النهضة من ناحبة عيوب البداية فى تقحم 
موضوعات لم تكن مألوفة سابقا في التآليف 
الحربي» وفي اعتداد كل منهم بماقدمه 
وفقدان الحوار والتفاعل فى جهودهم. 

ھ زرکار 

| _ السحر الحلاال في شعر الدلال (خاله 
جبرائيل الدلال)» حلب 1903ء مصر 
1907+ 2 _ مختارات من شعر قسطاكکي 
إالحمصي ج[ الكلمة. حل 4193 
3 أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع 
حشر ط 1ء 1925ء ط2 الكلمة. 1968 
09+ 4 _ أناشيد من العهد القديمء ملحمة 
شعرية من 1500 بيت الكلمةء 1973؛ 
5 - منهل الوراد في علم الانتقادء جا 2: 
انقاهرة 1906 _ 1907ء ج3. حلب 1935| 
(سحدذددت التاريخ من حال نسخة للمؤۋلف 
مهداة إلى رئيس الجمهورية السورية انذاك عأم 
5))» وله مقالات عديدةء وآشعار كثيرة 


ب 
ھا زام ساو رکا 


# سركيس» معجم المطبوعات» 797 
جامع التصاتيف 13؛ ® الزركلى. 
الأعلام بيروت 197/5؛ ® كحالة» 
معجم المؤلفين؛ بيروت» 8/ 32|؛ 
# دكرى قسطاكي بك الحمصيی › الكلمة 
(عمددخحاص) 7 8_ 9/ 1941ء 


26 د 


8 ذكرى فسطاكى بك الحمصى» الكلمة 
على وفاته)ء 10 -_- _I}‏ 12/ 1941+ 
العرب في ألقرمية والآدب» حلب 
الكلمة 1977ء 23- 30؛ 8 التنوخى. 
م حملا » قسطا کی الحمصى شاعرا وتافدا 
وأدييا» روات 69 ؛ هه الحسينيى› 
إسحق» النقد الأدبي المعاصر في الربع 
الأول من القرن العشرين القاهرة 
1967 ص 7 _ 53+ ê۵‏ لیا جمیل › 


الحمصي؛ ايو منصور كمال الدين الظفر بن علي ES‏ 


اتجاهات النقد الحديث قى سورية: 
القاهرة 1969ء صر 89 110؛ 
ه الكيالي» سامي» الأدب العربي 
المعاصر في سورية؛ دار المعارف يمصر› 
ص 93 _ 97؛ « الخطيب حسام افاق 
الأدب المتارن عربياً وعالمياء دمشى - 


بيروت 1992ء ص 143... إلى أخره. 


2 حسام الخطيب 


E‏ الحمصي» أبو منصور كمال الدين الظفر بن علي 


كهاق الدين المظفر بن علي بن ناصر 

القرشى: أبو منصور الحمصي»› 
طبيب. أديب ولد فى النصف الثاني من القرن 
السادس الهجري» فى مدينة حمص) سوريا» 
ا ال ای م 
عمر مبكر واستقَرٌ فيهاء وبدأً مسيرته التعليمية 
بتلقي العلوم الطبية من قبل الشيخ الطبيب 
رضي الدين الرحبي (ت /a631‏ 1233م( 
والذي يعتبر أحد آركان التعليم الطبي في بلاد 
الشام في القرن السادس الهجري. ولم يكتف 
بذلك بلل تتلمذ أآيضا للطبيب بهاء الدين 
محمود بن منصور الطبري المخزومي» من 
أطبأء القرن السادس الهجري. وقراً عليه 
كتاب «القانون" لابن سيناء ولم يتهه لسفر 
أستاذه الطبري إلى بلاد الروم عام 608ه. 


کمااهتم بالأدب وفنونه» فدرسه بإشراف 
اللغوي الحافظ المحدّث التاج الكندي زيد 
أبن الحسن النحوي (ت 613ه) الذي كان 
حجة زمنه فى القراءات والنحو واللغة 
ا ا 
يستوعب عة علوم أساسية تفيده في مهنته. 
وهذه المصادر المعرفية المتعددة التى أتقَنها 
جعلت مته طبيبا مشهررا ومعروفا بالضاف 
إلى صفانه الشخصية والتي أطنب ابن أبي 
أصيبعة في وصفها: «كان كثير الخير» وافر 
المروؤةء كريم النفس»› محتالا لاصطناأع 
المعروفا [ عيون ص 682 ] فتسابق الجميع 
فن الملرة دوالك اء ليرت ف المداوة 
والعلاج وللاستفادة من علومه الطبية لما ظهر 
من علمه» وبان من فضاه | عيونء ص 682 ]» 
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وزاد من شهرته تعفمفه الزائد من الشكسب 
والارتزاق من مزاولة عمله الطبي؛ فكان 
يعالج المرضى بدون استثناء ويصف لهم 
الأدوية والعلاجات اللازمة مجانا بدون آجر» 
احتسابا لوجه الله تعالى» قضرب أروع 
الأمثلة في الإيثار ومنفعة الآخرين» على 
الرغم من العروض المغرية التي كانت تعمرض 
عليه من علية القوم والأمراء» للعمل معهم 
ضمن صحبتهم أو حاشيتهم : وآن يلتزم 
بمرافقتهم» مقایل مکافات ولکنه کان 
رف کت ا کا کر او 
«وطلبه الملك العادل آبو بكر بن أيوب وغيره 
EEG‏ بای ی ا ا ی 
[عيون» ص 682 ]» معتیرا بان عمله الطبي 
یحتم عليه تقدیم خدماته مجانا للمرضی بدون 
مقابل» والجدير بالذكر أن بعض الأطباء 
العرب القدامى كانوا يتحون هذا المنحى ٠‏ 
وک ھون کے اع الط گا کال 
أبقراط : «فلذلك لا يفي شيء وإن كثر بأجرة 
الطلبيب › ولک على الله چق› وما حصل له 
فينبغي أن يكون على وجه الهدية والصلةة 
[ مقالة في التطرى بالطب إلى السعادة لعلي بن 
رضران؛ تح . . سلمان فطاية . تخل ا يخ العلوم 
العربيةء م 2ء ع 2 1978» ص 68 ]. 


بي أصيبعة : 


کما کتب الطبيب عد الودود بن عبد الملك 
عاش في آوائل القرن السادس الهجري 
«ارسالة في ذم التكشب بصناعة الطبه 
[ مبختارات من المخطوطات العربية النادرة فى 
مک تات ت كا اعقداف وف فان شش 
منشورات مركز الأبحاث للتاريخ والشقافة 
والفنون والثقافة الاسلاميةء استانبول 1997ء 
ص 585 ][- 


وامتتالا لهذا الاتجاهء كان كمال الدين 
اللحمصى يتردد إلى البيمارستان الكبير النورى 
الذى انشا الملك العادل تور الدين زنكى 
(ت 569ه/ 174ام) لمعالجة المرضى 
مجاناء حى ألزم بأن يأخذ جامكية (وهو ما 
يرتب من مال ومطعم ومليس وغير ذلك 
E TEI WE IEE OIE TOR EE‏ 
الموظفين والمدرسين) [نزهة التفوس 
والابدان في تواریح الزمات. الخطيب 
الجوهري › وزارة الثقافة » مركز تحقيق الترأث > 
دار التب مصر» 1970ء 1/ 350] وجرايةء 
ایق کش واد 

واعتمد كمال الدين الحمصى فى أكثر معيشته 
ومورد رزفه على التجارة» فقد کان محا لها 
واستطاع اأ ل يجمع بين التعجارة والعملل الطبى 

سن غير أن يشحط أحدهما على الآأخر. ر 
حصا لے مانا اع اة مم وگن 
احتراف الطب إحدى لدحول 
الخاصة. e‏ و الى أ ن الحكام كأنوا 
يخافو ن على 
اغات 


صحتهم» ویحرصون على وجود 
بجوارهم 
وكعادة أطاء بلاا د الشام قق القرن الخامس 
والسادس الهجري› أفتتح كمال اتكي 
الحمصي دگانا في سو الخواصين } ولا 
دمشیق فی عهد المماليك› دحال ايل 
دھمان» دار الغمكر دمسشق. 10984 
ص 1005ء حأشية 2 ]» وهى أشبه بالعيأدة 
الخاصة المعروفة فى وقتنا الحاضر يستقبل 
ا E E‏ 
ممارسة أغماله التبجارية فيهاء وأن تکون فی 
بعض الأحيان مقا لا جتماع العدماء ورجا 
الدب والعمكر» ارو صصص ا من الفضلاء 
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المشهورين» والعلماأء المذكورين [ عيون» 
ص 682 ]. 

توفي كمال الدين الحمصي الذي أطلق عليه 
ياعا باشا البغدادي لقب نزیل دمشق 
[ هدية العارفين» 6/ 463 ]ء في عام 612ه 
وذلك في العقد السادس من عمره» وهو في 
أوج عطائه. ولم یعمر طویلا . 


يمكن وصف المؤلفات الطبية التي تركها 
کال الان اليف ا اليا 
التجريبيةء فهذا ا اللامع كان يتصف 
بتزعة سائدة غلبت على اأطباء زمنة ألا وهي 
نزعة المحافظة على القديم والاتجاه إلى 
التجميع والتركيب والشروح والمبسطات 
وشرح الشروح [الذاكرى» محمد فژأد 
الصتاعة الطة في بلاد اشام ميحلة افافی 
النقافة والتراث العدد40ء شوال 1423ه/ 
3مء: ص176 ]ء وكان يلتزم بنزعة 
المحافظة على القديم والاتجاه إلى الشرح 
والاحتصار والتعليق على كتب سابقيه من 
الأطباء كالرازي» وابن سينا» وحنين بن 
[إسحق › مع تسجيل مشاهداته ومللاحظاته 
الخاصة حول الأمراض ومعالجتها من الناحية 
العلميةء بدون الخروج عن الاطار النظري 
الذي رسمه أسلافه من الأطاء» ومؤافات 
کمال الدین الحمصي هي : 

| - مغالة فى البأه» وهى مستقصاة فى فنها 
[ كشف الظنون» 2/ 436 !+ ا 
العلل والاعاض لاتوت 3 السا 
الكاملة فى الأدوية المسهلة؛ 4 -اخحتصار 
كتاب الحاوتي للرازيء ويذكر ابن آبي أصيبعة 
بأنه لم يتمّه [عيونء ص 683 ]؛ 5 - مقالة 


الحمصيء؛ أبو منصور كمال الدين الظفر بن علي E‏ 


فى الاستسقاء؛ 6 - تعاليق الکليات من كتاب 
القانون؛ 7 - تعاليق في الطب؛ 8# - تعاليق في 
البول. ويذكر ابن أبى أصيبعة بأنه قد ألقها فى 
آڑل رخ س 2603 0 ا ار کاب 
المسائل لحنين بن اسحقء ويعلق ابن آبي 
أصيبعة بأنه قد أجاد فيه [ عيون. 683 ]. 


ا ور 05 ر 


# ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء» تح. نزار رضا 
متشورات دار مكتبة الحياة» بيروت 
65, ص 682 - 683؛ ® البغدادي» 
إسماعيل باشاء هدية العارفين أسماأء 
المؤلفين واتار المصتفين»> دار الكثتب 
العلميةء بيروت 413اه/ 1992م» 
6 463؛ ® حاجى خليفة» كشف الظنون 
عن أسامى التب والفنون» دار الكتب 
الجلجية بيررت 1313د 1992م 
1 885 2/ 1783؛ ۵ الذاکری» محمد 
فؤادء الصناعة الطبية في بلاد الشام» 
مجلة آفاق الخقاغة والتراث العدد 40»› 
شوال 1432ه/ 2003م» ص 171+ 
® الزركلىء خير الدين؛ الأعلام دار 
العلم للملايينء الطبعة 14ء بيروت 
0, 7/ 256؛ ‏ السامرائيء كمال 
مختصر تاريخ الطب العربيء دار النضال 
بيروت 1410م 1990م 2/ 525؛ 
الصغدي» صلاح الدين خليل بن أيبك» 
الوافي بالوفيات: تح. أحمد الأرناؤوط : 
تر كي مصطفى ‏ دار إحياء التراث العربي : 
بيروت 1420ه/ 2000م» 25/ 394؛ 


3 الحمصي؛ هلال بن ابي الهاذل‎ SS 


® عیسی آحمد, تاریخ البیمارستانات» 
دار الرائد العربىء بيروت الطبعة الثانيةء 
12ھ 2 ام ص 217؛ ® كحالة» 
عمر رضاء معحجم المؤلغين » مكتبة المثنى 
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ودار إحياء التراث العربي» بيروت د. ت 
12 300 . 

د. محمد فواد الذاڪريې 
باحث في التراث العلمي العربي - سوريا 


(ت. نحو 371ھ / 981م) 


هلال ا الهلال الحمصي › مترجم ۰ 
قائمة أسماء النقلة من اللغات المختلفة إلى 
اللان الحربي› واشار أن کناب المخروطات 
الحمصي الاربع مقالات الأولى. وذلكڭ ہین 
يدي المهندس أحمد بن موسی بن شاکر في 
بيت الحكمة بداد . 

ابن أبي الهلال الحمصي بقوله: "كان صحيح 
النقل › ولم یکن عنده فص احة. ولا باااعه فی 
الذمظ». 

71 3ھ. 


8 یتر 


تم تذ کر لا الگرا ج آی کاب فن تالف این 
أبي هلال الحمصي ٠»‏ سوى ترجمته المقا لات 


الأربح الأولى من کتاب المخروطات 
لا بلونيوس » الذي جمعه باوطوقيوس. 


چ رم اور کے 
© ابن أبي أصيبعة» عيون الآنباء في 
طقات الأطاءء تح. رضاء دار مكحبة 
آلبحياة» بيروت » ص 280؛ © حميدذان. 
زهيرء أعلام الحضارة العربية 
والإأسلامية وزارة الثقَافةء» دمشقى 
6م 2/ 506؛ # طرقان» قدري» 
رات الهري لامي فى الربافيا ت 
والفلك» المقتطف ا194م» ص 110؛ 
© القفطىء جمال الدينء إخبار العلماء 
بأخبار الما مملبعة السعادة. مصر 
9م» صر 62؛ ® النديم؛ أبو القرج» 
القهرست. تسح . رضا تجدد» طهران» 
ص 326. 
د. محمد هشام النحسان 
معهد التراث العلمي العربي 
حلب ۔ سوریا 
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الحملاوي» أحمد 


(1273ھ/ 1856م ت 0ھ / 932 1م( 


ولد الشيخ أحمد الحملاوي يإحدى فرى 
مركز بلبیس › محأفظة الشرقية»› 
وتخرج في مدرسه دار العلوم ستة 188م‘ 
وعين مدرسا فى مدرسة المبتديان التاصرية 
الابعدائية» وكان أول الفائزين في مسابقة 
للتعين مدرسا للغة العربية دمدر سے دار العلوم 
الخديوية (كلة دار العلوم ‏ جامعه القأهرة 
الآن) وعمل ھا عدة سنو انت » نم فامت وزارة 
المعارف بنقله إلى مدرسة المنصورة الثانوية. 
وفى عام 8م ترك وزارة المعارف لامر 
يتعلق بالحرص على كرامته» واشتغل 
بألمحاماة ¿ ولم يمنعه الاشتغال بها من الحتين 
الخ العلم» فالتحق بالأزهر ألشر يف › ونال 
لاشهادة العالميةه» وربما كان أول من نال 
الشهادتين : شهادة دار العلوم» وشهادة الأزهر 
الشريف. ثم اشتغلل بعد ذلك بالتدريس في 
الأزهرء لمواد الخطابة والتاريخ والرياضة»› 
وكان أول من فكر في بعث قسم الوعظ 
والاارشاد. 
وفى سنة 1902م أسندت إليه نظارة مدرسة 
علمان باشا ماهر التى تجري مناهج الدراسة 
بها على نمط الدراسة بالأزهرء ولبث فيها 
8م طلبا للراحة بعد أن أدى رسالته على 
خير وجه. 
كتاب فى البلاغة أسماه «زهر الربيع في 


المعاني والان والبديع" حظي بشهرة وأسعة 
في المعاهد العلمية. وواضح من العنوان الذي 
جاء بأسلوب السجع انتماء الشيخ الحملاوي 
إلى مدرسة المتأخرين من علماء الحربية 
وكتابهاء وهي المدرسة التي ساد منهجها 
وأسلوبها لعدَّة قرون» ولم يبدأ التحرر من 
آثارها وطرائق تعبيرها إلا مع بدايات القرن 
العشرين. ولا ينتمي الحملاوي إلى هده 
المدرسة بالتزام السجم في عنوان الكتاب. 
وكلمته الافتتاحية فحسب» وإنما ينتمي إليها 
كذذك بأسلوب تفكيره ومنهجه في التاليف. 
فالکتاب یمثل غر ضا میسطا میخدصر؟ لما کب 
السابقون من علماء البلاغة» وخحاصة 
المتأخرين منهم» وفي مقدمتهم أبو يعقوب 
السکاكى (ت 626ه) وشراحه أمثال الخطيب 
القزويني (ت 739ه) وسعد الدين التفتازاني 
(ت 791ه) وغبرهما. وطريقة الحملاري 
إحدى طريقتين سادتا عالم تأليف الكتب في 
العصور المتأخرةء فهي إما آن تنحو متنحى 
الشرح المسهب لما قال المتقدمون والتعليق 
علبهء وإثارة مناقشات لفظية حول بعض 
عاراتهء وإما أن تكون اخحتصارا لما غالوه 
بأسلوب المتونء التي يسهلل على الذاكرة 
حفْظها. وعمل الشيخ الحملاوي في ازهر 
الربيع؟ من هذا القبيلل كما أشرنا لكن مع 
الحرص على هضم الفكرة والتحبير عنها 


5 الحملاوي؛ احوك‎ E 


الموضوعات بتمرين » شأنه شأن ال 
المدرسية المؤلفة وفقا لما تدعو إليه المناهج 
التربوية العصرية. 

يعتمد الحملاوي في كتابه تقسيم المتأخرين 
لندرس البلاغي» وتوزيع مباحئه بين ثلاثة 
علوم أساسية» هي المعاني. والبيان. 
والبديع. ويسبق ذلك کله حدیث یتناول معنی 
القصاحة والبلاغة وشرائط تحقق كل منهماء 
ويأتي في أعقَاب ذلك حديثه عن علم 
المعاني. أو #الفن الأول من فنون البلاغةء 
كما آثر تسميته بذلك. فيقسم الكلام إلى خبر 
وإنشاء. ويمضي آولا مع ما يتعلق بالأسلوب 
الخبري» فيحرض أولا لمعنى الإسنادء ويذكر 
أنه ضمَّ كلمة أو ما يجري مجراها إلى 
أ خری» أو ما يجري مجراها على وجه یضید 
الحكم بإحداهما على الأخحرى» ثبوتا أو 
نفيا*. وبعد أن يشير إلى أحوال الإسناد 
ألخبري وتقسيمه إلى جملة اسمية وجملة 
فعليةء يتناول أحوال المسند إليه من الذكر 
والحذف» والتعريف بكل أنواعهء والتنكيرء 
والتقديم» والتقييد بمختلف أنواع التوابع. ثم 
يتناول أحوال الطرف الآخحر من ركتى 
الإأسناأادء» وهو المسند تم أحوال امات 
الفعل» أو مكملات الجملة. 

وتتوالى معالجة الحملاري لمباحث علم 
المعأاني» فيتحدث عن أسلوب القصر 
ا المتعددة عند البلاغبين :› وأنواع 
الاشالورت الأنشائي ودلالاتها المجازية في 
السياقات المخحلةة» وخروج الحلام على 
مقتضى الظاهرء وأسلوب الالتفات. وينتهى 
أخيرا بالحديث عن القصل والوصل› 
الإيجاز والإطناب والمساواة. 


266 


وبنفس النهج الملتزم بفكر المتأآخرين من 
علماء البلاغة عالح الحمااوي مباحث الفن 
الثانی من البلاغة» وهو البيان» فأستهل حديثه 
ا ا م ازن 
للحديث عن التشبيه بتقسيماته التقليدية. 
وبالمشل يأتي حديئه عن المجاز بنوعيه: 
الما ال والاستعارة» ويقسم الأخيرة 
إلى أقسامها المعروفة في كتب البلاغة ... إلى 
أن يهى هذا القن ادرف عن الكناية. 

أا اة الثالث والأخير فهر البديم» وقد 
أفاض الحملاوي في الحديث عن ظراهره 
بالغة الكثرة حتى استغرقت من صفحأت 
الكتاب ما يقارب الفتين السابقين. والواقع أزه 
لم يكتف بما ذكره السكاكي والقزويني 
والتفتازانى فى هذا الصددء وإنما طرف بما 
كتبه الذين شغفوا بائظواحر البديعية في القرون 
الثلاثة الا خيرةء وافتتنوا في تشقيقها وتفريعها. 
ويکاد الحملاوی. لا یت ك مشاردة ولا وأردة 
في هذا الباب مما سجله أولئك البديعيون 


إلا أشار إليهء وكأنما استبدت به فكرة الجمع 


والاستقصاء لكل ما جاء تحت اسم البديع: 
حتی لو كان بعض حذه الظراهر بالغ الغرابة» 
ولا ينبغي أن يعد ظاهرة أصلا؛ كذلك النوع 
الذي يسمی إلتهذيب والتأديب». والطر یف 
أنه أشار قي صدر الحدیث عنه بأنه اليس له 
شاهد بخصه » لانه وصف يعم کل کلام منشّح 
محر ر1٠‏ نم شرح فی تحر یمه فذ کر آنه لأترديد 
النظر في الكلام بعد الفراغ منه: وإمعان الفكر 
في تهديبه و حه › دشر ا کان أو نظما وتسر 
ما یجب تعره وکشف ما يشکل من غریب 
معاتيه وإعرابهء وطرح ما يتجافى عن مضاجع 
الرقة من غليظ الألفاظ" [ زهر الربيعء ط. 
الثانية ء 1915/333م ص 1588 ]. 
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ولا يسع المرء إلا أن يتساءل عن كيفية اعبار 
AE SS‏ 
في حين أن مفهوم الظاعرة فيي هذا السياق 
إنما يعنى خاصية أسلوبية ذات كيان محسوس 
فی بناء العبارة وصباعغتها. ولو أن ن الحملاوي 
تحرر من قبضة التبعية المطلقة لكل ما هو 
موروتٹ ۰ وال لتسفيم به + واللاذعان له لا ستبعد 
غ IE E‏ 
وو ال و ا 6 EEN]‏ 
التداخل مع ظواهر آلحری ولا اختلاف بینها 
إلا في الاسم ةط »> اما الجوهر وأأمضمون 
فواحد. 
رالواقع أن هذه النظرة التقاذية للر حل ؛ 
ل eek‏ الموروث 
البلاغی لا ت Sa‏ اا 
والبيان وإن كانت أكثر ظهورا في لديم فلم 
يحاول أن يناقش د بعض الأآفكار التي فال بها 
أولثك العلماء المتأخرون في آي من علمي 
المعاني والبيان» بل إنه لم يستطع أن يخرج 
فی ' ستشهاداته | أشعرية فى مباحت الحلوم 
تة جميعاً عما تتاقله مۋلفو تلك العصور 
المتأخحرة» وقد كان بين يديه - عند إعداد 
الطعة الثانية للكتاب ال ظهرت فى عام 
1915م والتي نوه على غلافها ا اف 
فیا ص تقح › وما أخضاف الها من زیادات ‏ 
آشعأر شوقي› وحافط | إبر ا هيم» وخحليل 
مطران. وائلعغاد» وشکري ؛ ak‏ ذلك لا 
تصادف نماذج من شعر آي شاعر منهم. 
العلمى» فقد كان متوائما مع المناخ العام 
[لعصر › وطبيعة التطور الفكري والتعليمي 
السائدة قى ذلك الوقت. 


3 الحملاوي؛ أحمك I‏ 


وکان من نتاح عمله بالتدریس في مدرسه دار 
العلوم أيضا كتاب في علم أخحر من علوم اللغة 
العربية التي عهد إليه بتدريسهاء ذلك هو علم 
الصرف. وقد جاء عتوان الحتاب مسجوعا 
كذلك كنظيره السابى في البلاغة فهو «شذا 
العرف في فن الصرف» وصدر فيه عن 
المتهج الفكري نفسه الذي صدر عنه في ٣زهر‏ 
الربيعاء فهو يمثل خحلاصة فكر علماء اللغة 
والنحو في علم التصريف استوعبه المؤلف من 
مضادرة ا لاحت وضاغه باسلا ية قى 
عبارات مركزةء تضم القواعد الصرفية 
وأمثلتها الموضحة لها. ولا يخلو هذا الضرب 
من التأليف من مزية» فهو يستحضر المعرفة 
العلمية المعينة في حيز محدودء لكنها مرية 


تحمل في باطنهاً جانبا سلبياء إذ تكون وجازة 


العبارة عاملا فويا فى استظهارهاء على نحو 
يرهق الذاكرة و ا > ولا يترك للقارئ 
قرصة للتآمل والفهم والمراجعة. 

والكتاب يشتمل - فيما عدا المقدمة التمهيدية 
الخاصة بتحديد معتى الصرف > وتقسيم الكلمة 
والميزان الصرفي - على نلانة أبواب رتيسيهة : 
الأول عن القعل وما یتصل به من حيث 
الزمن» والصحة والإعلالء والتجرد والزيادة 
.... الخ والثاني عن الاسم فيتناوله من 
جوائی متعددة على غرار ما فعل بالفعل من 
حيث الجمود والاشتقاق والتذكير 
الا ست . الخ .والثالث عن أحكام تحم 
کلیهما مثل حروف الزيادة ومواضعها وادلتها 
وأنواعها والاعلال والإبدال وأنواعهما 
والإدغام ..الخ. وتحت کل باب من هذه 
الآنرآتب تقمات فرعية؛ وفصول وتنبیهات 
عارل عا الولف أن ضط العادة العلهي 


E‏ حمود» رمضان. اين سليمان بن قاسم 


التي يعالجهاء وييسرها أمام القارئ... 

وكما حرص على دعم المباحث البلاغية 
بتمرينات يوردها عقب کل مىەحٹ »۽ كذلك 
استخدم الأسلوب نفسه في الموضوعات 
الصر فية. 

والأمر ر شض يختلف هنا عما هو عليه في ازهر 
الربيع» فالدرس البلاغي يتسع للتذوق 
والتحليل › والاحتهاد بالرأي . والاعتراض 
والمناقشة» باعتبار أن المادة المدروسة نشاط 
ابداعی متحدذد) ق حين أن الدراسة الصرفة 
تلترم بقواعد ثابتة لمقردات اللغة لا مجال قبها 
للقول بالرأي إلا فى إطار محدود للغاية. لذا 
تر أن كتاب اشذا العرف٠‏ كتاب جامع 
لأصول القواعد الصرفية. وکان من الغنى 
والدسامة أن دعا أحد الباحثين الأكادميين 
مؤخرا إلى شرحه والتعليق عليه. 
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x‏ سے ا ا ب 

Dus E 
القاهرة ط. أرلى 1905ء ط.ثانية‎ 
ا العرف فی ق‎ 2 538 
مكتبة‎ ٠ الصرف: تح. حسني عبد الجليل‎ 
الآداب. (د.ت)؛ د مورد الصمفا قی سيره‎ 
انمصطقى ؛ 4 - ديوان شعر في مدح‎ 

سے 
سے رھ سے په 
8 ( ساو رکا ژر 
# حسني عبد الجليل » مقدمة لكتاب شذا 
الحرف. ص 5؛ © عياد الجراد» وحمل )ا 
على إنشاأء مدر سه دار العلوم» س 38 3. 


د. شضيع السيد 


E‏ حمود.» رمضان» ابن سليمان ين قاسم 


(1324ھ/ 1906م - 1348ھ / 1929( 


هو حمود بن سلیمان بن قأسم» رمضاأن 

لقبا. ولد بمدينة غردايةء جنوب 
الجزائر» سنة 1324ه/ 1906م في بيثة 
محافظةء عرف أهلها بتمسكهم الشديد 
بالدين وبخيرتهم المتقدة على الإسلامء وقد 
حددت هله البيثة حطواته» ووجهت تفكيره 
ونظراته» فكان منه هذا الشاب الذي اعتنى 
الإأصلاح في جميع أفكارهء ودعا إلى الثورة 
فی مقالاته وأشعاره. 


ولما بلخ السادسة من عمرهء رأى والده أن 
يصطحبه معه إلى مدينة غليزان غرب الجزاثرء 
حيث كانت تجارته . وإذا بحمود يلتقي بالخربة 
وهو ما يزال طري العود» وعرف الاعتماد 
على النفس ومو أحوج مأ يكون إلى رعاية 
الأم وحنانها. 

ويلتحق حمود بإحدى المدارس الفرنسية. 
ويصبح - وفد شهد له بالذكاء والنبوغ منذ 
الصخر - مثالا للنشاط والانضباط فى فصله. 


269 


و لكنه يصطدم منذ مراحل التعليم الأولى 
بمأساة التعليم في الجزائر المستعمرةء حيث 
يغدو التلميذ في أغلب الأحيان ممزقا بين 
تعلیمین : آحدهما فرنسي» عصري الأمنامجح 
والآساليب» ولكنهيهدم الروحيات› 
ومقومات الشخصية الجزائرية» وتانيهما عربي 
حر تعرف به الكتاتيب والمساجد وبعحض 
المدارس الحرة» ولكنه عقيم الأساليب» 
ضعيف المناهج»› يساق فيه التلميذ بالعصاء 
وتقحم المعلومات في عقله الصغير بالحفظ 
البيغاوي . 


لذلك قرر والد حمود أن يبعث بابنه إلى 
تونس» وكانت تونس آنئذ قبلة لكل شغوف 
بالمعرفة» وانضم حمود إلى أفراد البعثة 
التعليمية التي يترأسها الشيخ أبو اليقظان› 
والشيخ أبو اسحاق اطفيش» والشيخ محمد 
الى 

وترسم تونس في حياة حمود خحطا فاصلا بين 
حیاتین وتستقبل فيه شابا في السادسة عشرة 
من عمره» ينبض كل عرق فيه بحب المعرغة» 
فراحت تبنيه آدبيا وفكريا واجتمأاعيا 
وسياسا. . فكونته المطالعة والأندية الأدبية ٠‏ 
وأبرزت مواهبه الشعرية» وربأه مشايخه في 
البعثة» وزرعوا فيه حب الاستقامة خلقا 
ودينا» وبشوا فيه حب التضحية في سبيل 
الوطن . 

وتقلب هناك فى عدة مدارس : مدرسة 
السلامء المدرسة القرآنية الأهليةء فالمدرسة 
الخلدونية» ثم الجامع الأعظي جامح 
الزيتونة. 


ولكن التقاليد الجزائرية التي کاتت تحتہم علی 


ا حمود ر مضان؛ ابن سليمان بن قاسم 


الشاب التزوج مبكرا حرمته من آن يستزيد 
علماء فرجع إلى الجزائر وهو أشد ما يكون 
إلى استکمال ادارورسه) وفی نفسه تحسر 
على أن حمود وهو ما یزال في تونس تلمیذا 
مبتدئاء لم يقتصر على ما تمده به المدرسة من 
زاد» فقد كان يعمر أوقات فراغه بالشمرين 
على الكتابة» والمخطابة » والشعر. وكون مح 
بعض إخوانه الطلبة فى البعثة جمعية أدبية 
وطتية [ الفتى ٠‏ ص 26 [- 

تلك إذن كانت حباة حمود التعليمية» وهى 
لست بذات غئى من حبث مدتها وتنوغعهاء 
غير أن حمود بما أوتيه من ذكاء حاد 
وطموح فوار» دفعاه إلى أن ينكب على ثقافة 
عصامية أساسها المطالعة بائلغتين العربية 
والفرنسية فى كتب التاريخ وألأدتوالساسة: 


وعاد إلى الجزاثر» واستقر بمسقط رأسه 
غرداية» وراح يشارك في إصلاح المجتمع 
الجزائري باندفاع وحماسةء وآثري الصحف 
الوطنية بمقالاته وشعره نشر أولياتها في 
جريدة #الشهاب» للشيخ أبن باديس» ثم فی 
جريدة «وادي ميزاب» للشيخ أبي اليقظان. 
وألف فى هذه الأثناء أيضا كتابيه «بذور 
العحراة# واالفتى». 

ولكن مرض السل الذي بدأ ينهش رئتيه وهو 
ما يزال طالبا بتونس لم تسلمه مخالبه إلا بعد 
أن مزقته» وأعي الأطباء داؤه فما كان ينتصح 
لنصحهم حين أرشدوه إلى الابتعاد عن كل 
تعب فكري آو جسماني . وقد اخحتضرته المنية 
وهو في الثالثة والعشرین من عمره. 


آول ما يلفت ألنظر فى شخصية حمود هو هله 


i‏ -حهو د: رمضان؛ این سليمان بن قاسم 


الثورة التي عرف بها فيي آفكارهء ثورة على 
الجمود الفكري. ثورة على التقليد الخربي › 
تورة على العمود الشحري» ثورة على 
الاستعمار الفرنسي . ونحسب بأن هذه الروح 
الثائرة تعود إلى ما عرف به حمود منذ صغره 
من طموح منقطع النظيرء وإباء يكاد يكون 
کبراء وشغف بالاستقلال الفكري راه بعضهم 
طیشا وغروراء فإنه کان یری منذ صغره أن 
المرء لا ينجح في حياته ولا يبلغ غايته إلا 
باتخاذه رآيأ خحاصا تزنده قريحته الوقادة» فإن 
صاب المرمى فذاك وإن أخطاأً فالتجرية 
تربیه وتهذبه» [ الفتی» ص6 ]. 

وکان له موقف التحدي من التعليم المكتبي 
عندما لمس عقمهء وتألم من فظاعة وسائله. 

هذا الميل المسيطر على نفسه هو ما يسر لا 
e AE e N E‏ 
شرقية كانت آم غربية . 

من القراءة الأولى لشعر حمود يشجلى» وقد 
ملك عليه إصلاح شعبه وأمته تفكيره. وكأن 
الفكرة اللإإصلاحية قد امتزجت بدمهء فأعطاها 
كل ما يملك من قواه» ولم يشنه من عزمه 
مستعمر حاول إيداءه مراراء ولا جامد ناصه 
العداء جهاراء بل»ء ولا ما عاناه من عذاب 
عله دائمة نهشت رئته» وقد تطلع حمود إلى 
شرف الكفاح في الميدان الإصلاحي. 
وتوطدت الصاة بينه وبين زعماء الحر كات 
الوطنية شرقا وغرباء يقرا لهم ويدرس حياتهم 
دشعەب . 

ووفقا لطبيعة حمود التي كانت تكرء التكلف 
والتصنع» وتمقت التقليد والاجترار» ثار على 
الموضوعات التقليدية التي کان ومازال 
الكلاسيكيون يشغفون بها كالمدح والرثاء 
والغخزل. وقد علل ثورته ضدهذه 
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الموضوعات حين قال: إن الرتاء والمديح 
ووصف القصور والمراقصس والمعارضة 
والافتخار بمن سبق من الأمم الہأئدة» اب لم 
يكن عظة تاريخيةء نحن في غنى عنها ما دام 
الثقيل › وما دمنا ننظر إليه نظر العبد لسيده 
والضعيف للقوي الجبار . 


ولئن عرف بإنتاجه الادبي المتنوع مقالة» 
وشعراء وقصةء وخحواطرء فإن أبرز هذه 
الفنون جميعها عنده هى آراؤه النقدية المتعلقة 
غق ااا ا د لما امتازت به من 
أصالة وعمق وبُعد رؤية. 

وانطلاقا من هذا المبدا راح يدعو إلى وضع 
الشعر العربي في إطاره الصحيح» ليتماشى مع 
واتقع الأمة العربية التي أخذت عينيها للنهضةء 
وفي هذا السبل كان لا بد من تصحيح بعحض 
الأحكام النقدية التقليدية التي ما تزال ملتصقة 
بعمود الشعر أيما التصاق. تنظر إليه فى 
الأغلب الأعم من جانبه الشكليء ا 
استحال إلى عبث كلامي بين يدي بعض 
الميالغين التين اعتبروا الزخرفة الكلامةء 
والمحسنات اللفظيةء نهاية البراعة في التجرية 
الشعرية. وهؤلاء في نظر حمود هم الذين 
خنقوا أنفاس الشعر العربى حين قتلوه 
آ و اا اتا و ولا ب ا 
الفارغة» والتشبيهات المملةء وإفراغ المعنى 
القبيح في اللعظ المليح› وإلزام ما ل يدزم› 
وتعقيد العيارات والإتيان بالكلمات الغريبة 
الغليظة الشبيهة بصلب الحجرة [ بذور 
الحياة» ص 1١١!‏ ]. 

ومن ٹم کان على حمود أن یوجه نقده مباشرة 
إلى رائد المدرسة التقليدية أو مدرسة الإحباءء 
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أحمد شوقي الذي كان في هذه الأثناء 
يستقطب الأنظار.ء ويقبل الإمارةء وكان له في 
الجزائر صيت لا يقل عن ذلك الصيت الدي 
اكتسبه في المشرق. فقد كانت الصحافة 
الإصلاحية شديدة الاهتمام بشعره. ولم يكن 
إذا من الصدفة آن يجيء نقد حمود لشوقي في 
هذه الفترة بالذات بل هو فيما لتحسب 
استجابة فورية للدعوة التي وجهها #الشهاب» 
للأدباء ليكتبوا عن شرقي بمناسبة الاحتفال 
بإمارته [ الشهاب» ع81 وبداية من 82› 
مقالات حمود عن شوفي ] 


وممااهتم به حمود تجديد شكل القصيدة 
العربية وتبحريرها من أسر الوزن والقافية: 
وليس من الصعب بعد كل الذي علمنا من 
نزعته التجديدية + وإدراكه الواعي لدور الشعر 
في تطوير حياة الأمة العربية؛ ا 
هاجم المفهوم التقليدي الذي يعتير الوزن 
والقافية خحصائص مميزة جوهرية لعملية 
الداع الشعري . 

لعلنا نستطيع القول بأن رمضان حمود يعتبر 
بالتسبة للأدب الجزائري الحديث رائدا في 
ميدان النقد الأدبي» ولا سيما في مجال نقد 
الشعرء فقد عالج قضايا جوهرية» منها : 
رسالة الشعر ودوره في الحياةء وأوضح ما في 
المضامين التقليدية من قصور لمجاراة القرن 
العشرينء كما عالج بعض القضايا المعنوية› 
منها العاطقة ودورها في الشعرء وقضيهة 
الصدق الفنى واللغة الشعرية وكيف يجب أن 
كرت وا الم وما اعرا 


NE) w 


بالرغم من أنه لم يعش أكثر من ثلاثة وعشرين 


8 حمود» رمضان ابن سليمان بن قاسم 5 


عاما» ومع ذلك فقد ترك من الأآثار الأدبية ما 
يدل على عبقرية ونبوغ کبيرين» وهي کالتالي: 
| - حوالي ثلاثين قصيدة شحرية نشرها في 
اصدا الات و ا ماد ا 
ناصر في كتاب ألفه عن المترجم له تحت 
عنوان ارمضان حمود»ء الشاعر الثائثر* طبع 
مرتين فى الجزائر» صدرت الطبعة الأخيرة 
عن ش .و .ك الجزاثر سنة 5 م؛ 2 - بذور 
الحياةء جمع فيها خحواطره في الا جتماع؛› 
والسياسةء والأدب» ويشتمل على مقالاته 
النقدية التي تعتبر من أوائل ما كتب في الأدب 
الجزاتري في موضوعها. نشر الكتاب لأول 
غ ال العربية بالجزائر سنة 1927م 
وأعاد طبعه و نشره د. محمد ناصر ضمن کتأبه 
عن رمضان حمود؛ 3 الفتى» محاولة 
قصصة» روئ فبها رمضان حمود سيرته 
الذاتيةء ونشرت بالجزائر سنة 1928مء وهي 
تعد من آأوائل ما كتب فى هذا الصدد في 
الأدب الجزائري› وقد أعيد نشرها في 
کتاب د. محمد ناصر عن رمضان حمود. ٠‏ 


سے ر a TN‏ 
چ اورا لے 
8 الزاهري› محمد السنوسىء شعراء 
الجرائر في العصر الحاضر» تولس › 
6م 169/1 176+ ® ناصرر› 
د . م حمل ۽ رمضان -حمود أتشاعر الثائرء 
م. و .ك الجرزراتر. 5م (کله)؟ 
@ حرفي › 2. صانح؛ ج مو د رمضان 
ه. و. 0 ال جزرائر (1985 كکل4)؛ 
@ ناصر› 2 . جل الي الجزائرى 
الحديث› دار العر ب الإاسلامى› سروت > 
5:س ص ۱99 204+ ® ناصر 
د .محمد » الشعر الجزائري من الرومانسية 


الحموي الرومي» أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان لا 


ال الثورية (مخطوطا)» مكتة محمد 
ناصر؛ ® الجابري › د . محمد صالح٠‏ 
الجراتريين بتونس › سشس. و. ل. ت 
الجرائثر› 3 مء ص 7 38< 56+ 
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8 جمعية التراثء معجم أعلام الإباضية» 
(قسم المغخرب). دار الغراب ال سلامي» 
یروت » 2000م„ ص 129 130. 

د. محمد نأاصر 


جامعة الجرائر 


E‏ الحموي الروميء» أبو إسحاق إبراهيمع بن سليمان 


(652ھ/ 1254م - 732ھ / 1332م) 


اتر لكي رصي 
المعروف بالرومي» و یعرف كذلك بالآب 
کرمي. ىة إلى بلدة صغيرة : تسمی اب کرم 
من قَونيَة (من بلاد آسيا TIE‏ 
المؤلفين» 1/ 35؛ الأعلام» 1/ 41؛ المنهل 
الصافضي؛٠‏ ا 49؛ البداية والنهابة. 
8 348 [. 


فقيه على مذهب الإمام أبي حنيفة» مفسشر 
للقرآن العظيم»؛ عالم بالحديث النبوي 
الشريف» نحوي» جدلي ٠‏ إمام في المنطق› 
كان عالما إماما فاضلاء رآسا في العلوم 
العقليةء متواضعا ديناً كثير العبادة والورع 
والتقى . 

أصله من مدينة حماة السوريةء وسكن دمشق 
فدرس بها إلى أن مات بها ليلة الجمعة سادس 
عشرين من شهر ربيع الأول سنة انتين وثلائين 
وسبعماثة للهجرة النبوية الشريفة» وقد جاوز 
الشمانين» وقد ذكر ابن كثير بأنه بلغ من العمر 


O TE E 
المعروفة. وكانت جنازته مشهودة ( المنهل‎ 
الصافي» 1/ 49؛ معجم المؤلفين» 1/ 35؛‎ 
الأعلامء 1/ ١4؛ الدرر الكامنة 1/ 27؛‎ 
.] 348 /18 البدأية والنهاية»‎ 

أثنى عليه جماعة من العلماء الأعلام» وحح 
إلى بیت الئه الحرام سبع مرات [ المنهل 
الصافي › 1/ 49 ]. 

قرأ عليه جماعة من فضلاء دمشق وأعيانهاء 
ودرس بالقيمازية (نسبة للامير صارم الدين 
E‏ النجمي (ت 6ها)» وهي من مدارس 
الحنفية بدمشق» وكانت بالمناخلية» ثم 
درست عندما وسع الطريى) [ أحمد يوسف» 
تح. المنهل الصافي»› |/ 49؛ البداية 
والنهايةء 18/ 348 ]. 

وقد ترك هذه المدرسة لولدهء ثم درس بها 
بعد موت ولده مدة وانتفع به الطليةء وأفاد 
الخاصة والعامة [ المنهل الصافي» |/ 49 
50 ][. 


وو لق موي الروميء ابو إسحاق ايراهيم بن سليمان ا 


رکا 

له آثار كثيرة ومشهورة» منها : 

| - شرح الجامع الكبير في فقه الحنفية لارمام 
أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني 
(ت 189ه)ء وهذاالشرح يقع في ستة 
مجلدات [ سز كين › تاریخ التراث العربي ٠‏ 
3 54 - 55؛ حاجى ححليقةء كشف الظنون. 
1 56 569 ]ء وقد ورد فی کتاب إيضاح 
المكنون بعنوان االتقرير في شرح الجامع 
الكييرة [ البغدادي إيضاح المكنون» 
333 [؛ 2- شرح منظومهة التسفي في 
الخلاف» تقع في مجلدينء وعدد أبياتهاً 
0 ولها شروح كثيرة» والنسقي هو أبو 
حفص عمر بن أحمد (ت 7ه ) ([ معجم 
المؤلفين» 1/ 35؛ الأعلام» 41ء المنهل 
الصافي»ء /١‏ 49 ]. 


تو رکا ڑ تی 
© البغدادي إسماعيل باشاء إيضاح 
المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن 
أسام اأكب والرت» داز إحاء الراك 
الحربيء بيروتث» لبنان د.ت؛ ® ابن 
تغري بردي الأتابكى» جمال الدين آبو 
المحاسن E‏ المنهل الصافى 
والمستوفي بعد الوافي› ا 


نجاتی › مطمة دار الکت المصريةء 
الطبعة الأولى 1375ه/ 1956م؛ ® حاجي 
حليفة» مص طقی بن عبد الله کش 
الظنون عن أسامي الكتب والفنونء دار 
إحباء التراث العربی › بىر وت » لبنأان؛ 
® ابن حجر العسقلا نى › شهاب الدين أو 
المفضل أخيد ين علي (ت 52 8ھ( إلدرر 
الكامنة فى آعيان المائة الثامنة دأر 
الجيل› O E E TS EE‏ 
& الزركلي .خير الدين؛ الأعلامء دار 
العلم للملايين › بسر از لت ) لبنان» طعة 
عاشرة سستمر 2م ® سز کین ٠‏ فؤاد» 
السعودية» 411اه/ 1991م؛ ® ابن 
کثیر؛ الحافظ عماد ألدين أتو الضداء» 
البداية والنهاية تح. د. عبد الله بن عبد 
المعحسن التر كى بالتعاون مع هر كز البحورث 
والدراسات العربية وا لإا سلامية بدار شجر > 
مصر 19 1ھ/ 1998م ® كحالة» عمر 
رضا» معجم المۇلشين : مكتبة المشتى ٠‏ 
بيروت› ودار إحياء التراث العربى ؛ 
يروت » ال 


د. نور الذين مختار الخادمى 


جامعة الزبتونة - تونس 


i‏ الحموي» صلاح الدين بن يوسف الكحال 
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E‏ الحموي»ء صلاح الدين بن يوسف الكحال 


(ت 696ھ / 1296د) 


صلاح ائدين بن يوسف الكحال. طبيیب 
من الرعيل الأخير من الحكماء 
العرب نشا فى مدينة حماة» فى وسط بلاد 
الشام ر اغ بدوالة 
وآخحذ ونقل عنه كثيرا من الأدوية والعقاقير 
المستعملة في علاج أمراض العيون. اظلع 
على جل ما ترجم وكتب قبل عهده وخاضة 
سابقيه من عمالقة الطب العربي؛ ويظهر ذئاك 
فی كتابه "نور العيون وجامح االقنون» الذي 
قمت بتحقيقه مع الأستاذ الدكتور محمد 
رواس قلعه جي ونشره مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الاسلامية فى الرياض 
عام 1407ه/ 1987م. وذكر عنه أمين أسعد 
خير الله فی كتابه الطب العربی» أنه أكبر 
ملف جامع لأمراض العيون. ٠‏ 
ولم يحتف صلاح الدين بن يوسف بعئم الطب 
كعلم تطبيقي بل درس فلسفة الطب ويظهر في 
كتابه آنه برع في ذلك» فقد عرف أسباب تعدّد 
ألوان العين» وتبحدث بعمق عن آلية الإبصارء 
وعن نظريه انكسار الضوء» وكان له في ذئك 
رأي يعتبر هر الأصح علميًا اليوم. 
ویمکن لقاریء الکتاب أن یلمس مدی اظلاعه 
على ما یکتبه سابقوه فقد اقتبس في کتأبه عن 
أربعة وتسعين مؤلفا ممَّن سبقوه من يونان 
وفرس وعرب» ونقل عن واحد وثلائین کتابا 
وآقرباذيناء وقد آودع ذلك كله في كتابه الذي 
لم یتقدّم من الکتب ما یفوقه ولا ما یوازیه 
بل وقطع الطريق على كثير ممن فكروا في 


التأليف في طب العيون فلم يظهر بعده من 
الكتب إلا #كشف الرين فى أحوال العين» 
الذي كته ابن الأكفاتنى جوا 353 1ھ 
و#العمدة الكحلية في الأمراض البصرية» الڏي 
أله إبراهيم بن صدقة الشاذلي* في أواخر 
القرن الرابع عشر الميلادي و «وقاية العين" 
الذي كته نور الدين علي المناوي في القرن 
الخامس عشر الميلادي و#رسالة فى طب 
'لعيون» التى وضعها حسين ألوفائي البغدادي. 
آل قن می اس ایی الین 
ملف كتاب «المهذب في الكحل المجرّب"» 
أو خحليفة بن أبي محاسن الحلبي موؤّلف 
#الكافي في الكحل" إما لأسباب شخصية وإما 
لأنه حشي أن ينقل ما لم يثبت صحة أو زيف 
ما کتباه۔ 

ويعتبر لوسيان لوكلير أوّل المستشرقين الذين 
لفتوا الأنظار إلى الكتاب والمؤلّف ثي ذكره 
هيرشبرع في موسوعته الشهيرة تاريخ طب 
العیونا» لم کتب عنه کتابا مفصّلا مح کل من 
المستشرقين لبرت وميتفوخ . ) 
ويمتار كتاب انور العيون وجامع الفنون* بأنه: 
| - يعد بحیق تلخیصا لکل ما کتب قبله في 
کے الغون. 

2 - قد عزا كل معلومة إلى مصدرهاء تقديرًا 
لعلم الأوائل اعترافا بقضلهم . 

3 - حسن الترتيب والتنسيق» وهو آمر كان 
مفتقدا في جل الكتب القديمة. 
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۔ آول كتاب فيما نعلم» يحوي رسما 
توضيحيًا لتشريح العين» وذلك برسم مقطع 
للعين فى نهاية المقالة الأولى» وقد نشر هذا 
المقطع بانسيه وشرحه هيرشيرغ بإسهاب في 
كتابه الموسوعي . 

أول كتاب فيي طب العحيون ۔ فيما نعم - 
يضح رسوما توضيحية لشرح نظرية الإأيصار 
وذلك في المقالة الثانيةء وقد اقتبس القسم 
الأعظم من هذه الأشكال عن إقليدس 
وجالیئوس ورسم هو بعضها. 
6 - وضع رسوما توضيحية لثماني عشرة آلة 


ww 


بجراحية. 


ويقع الكتاب في عشر مقالات : 


المقالة الأولى: يذكر فيها المؤْلّف حد العين 
وطبيعتها ونسريیح ا وتغألف هذه المقالة 
من ثلاثة وعشرين بابًا ويوجد في نهاية المقائة 
رسم توضيحي لطبقات العين يعتبر بحق من 
أجمل ما رسم في تشريح العين.. ولسوه 
الحظ لم تحز حذه الصورة المكأنة اللاثقة بها 
عند المؤرخين العرب. 

المقالة الثانية: فى أمر البصر ومذاهب 
الحكماء في كيفية إدارة المبصرات › ويتألّف 
. ولا يذكر أن بعض 
التفسيرات العلمية لظاهرة الرؤية عند الموَلاب 
للازالت مقبولة علميًا حتى هذا التاريخ . 
المقالة الثالثة : يذكر فيها المؤلّف أجتناس 
الأمراض وأسبابها وعلاماته وا 0 
استعمال الأدوية والقوانئين التي يجب على 


الطبيب أن يستعملها عند کل استفراع . 


المقالة الرابعة: ويذكر فيها المؤلف قوانين 
حفظ صخة العين ثم أمراض الجفن وأسبا 
وأنواعها ومداواتها وتتآلف من حمسة 
وعشرین بايا . 

المقالة الخامسة: ويذكر فيها المؤلف أمراض 
المأفق وأستاتها ومداواتها؛ وتتالف من أربعة 
آبو اب ۔ 

المقالة السادسة: يذدكر فيها المؤلف آمراض 
الملتحمة وأسبابها وأنواعها ومداواتهاًء 
وقالفت سن ای رة اا : 

المقالة السابعة: يذكر فيها المؤلف أمراض 
الطبقة القرنية وأسہابها ۰ ومداواتها؛ 
المقالة الشامنة: يذكر فيها أمراض الطبقةة 
العنبية والماء العارض فى وجه الحدقة 
وأسبابها وأنواعها ومداواتها وتحآلف من 
المقالة الحاسعة: يذكر فيها الموؤْلّف أمراض 
الخفية عن الحس وأسبأبها وأنواعها 
ومداواتهاء وتتألّف من عشرين يابا . 

المقالة العاشرة: يذكر فيها المؤلّف الأدوية 
المفردة المستعحملة في العين وقواها ورتبها 
على أحرف المحجم وتعتر هده إالممالة حى 
مرجع المراجع لكل الأدوية الممردة 
المستعملة في طب العين حتى تاريخ حياة 
المولف . 

| مخطوطة باريس | لمحقوظة في ١ل‏ لمكستة 
الوطنية برقم 2 وهي أقدم النسخ 1127ع 


Î‏ الحموي. صلاح الدين بن يوسف السكجال 


وأكملها إذ آنها تحتوي على جميع الرسوم 
التوضيحية التشريحية منها والهندسية وآلات 
الجراحة» وتتألف من 1۱78 ورقة 0ذاه۴ء وفى 
کل مف 27ب ا وی کر سر 13ے 


2 - مخطوطة مكتبة غوتا رقم 1994ء مجهولة 
تاريخ النسخ غير أنه يبدو أنها أحدثها وقد 
أسقط ناسخها جميع الرسوم التوضيحية 
وتتألف من 150 ورقة هله ۴ء فى كل صفحة 
1 سطرًا وفي كل سطر 10 _ 12 كلمة. 

3 - مخطوطة مكتبة الاسكتدرية رقم 1098ء 
نسخت عام 154 1ھ واسم ناسخها غير مقروء 
ومکتوب بخطین مختلفین وتتألف من 230 
ورقة 0ااه۴» وفي كل صفحة من خط الناسخ 
الأول 17 سطراوفيى كل سطر 9-7 
کلمات › وفي كل صفحة من حط الناسخ 
الثاني 5| سطرًا وفي كل سطر 7- 10 
كلمات وقد أحاط الناسخان كل صفحة من 
صفحاتها بإطار» ولكنّهما أسقطا جميع 
الرسوم التوضيحية حتى مقطع العين في نهاية 
المقالة الأولى» كما وفع قي المخطوطة سقط 
كثير يصل أحيانا إلى فصول بل مقالات 
كاملة . 


4 مخطوطة استاتبولء حمديةء 1038. 
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د. محمد طاقظر الوقائي 
طب کال کک دمشی 
سوریا 
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(575ھ/ 1179م - 626ھ / 1229د( 


الحموي البغدادي ¿ عالم جغرافي ومھۆرخ 
الهجري ٠‏ ولد في بااد الرومء افا الصغرى › 
وإليها نسب ثم نقل كأحد الموالي إلى حماة 
وبها عاش وترعرع وإليها نسب أيضًا. 


لا تذكر المصادر شينا عن أسرته الرومية 
الأصل آو بلده أو بيه کل الذي ورد أنه وفح 
أسيرا وهو صغير من غير معرفة اسم الذي 
أسره» فكان ضمن الرقيق الذين ت جلبهم إلى 
اه التاجر عسكر بن أبي 
نضر. و سمو يأقو تا » وهو من أسماء الأ حجار 
الكريمة التي كانت تطلقها العرب على 
الرقيق . ثي ألحق اسم عبد الله كعبد من عباد 
اسم مولاه. وقد بقي ياقوت متحمسا للاإسلام 
وأهله. كما اهت سيّده عسكر الحموي بتعليمه 
لہا رآی عليه سمات الذكاء فت فتلمدذ على 
لغويين كالعکبري› وابن یعیش › کما امن 
على ماله و-حسىاباته › 
حت کن الاجر خر ا قال 
وأثناء ملاازمه ياقوت لسیده عسکر في أعمال 
التجاأرة. سافر معه إلى مختلف أصقاع 


الارض. فتردد على جزيرة كيش (جزيرة في 


الحموي» أبو عبد الله يافوت بن عبد الله E‏ 


5 الحموي» أبو عيد الله ياقوت بن عبد الله 


و سط البحر الهندى› أهليا فمرس)› صم لی 
غمانء وكان آكثر أهلها خرارج إباضيةء ثم 
كان يعود إلى الشام وهي تحت حكم 
الأيوبييين. وفى سنة 596ه/ 1199م قرر 
التاجر عسكر أن ينق باقوتا لوجه الله» 
فرغب ياقوت في تغيير اسمه إلى يعقوب إلا 
ياقوت . وقد احترف ياقوت مهنة نسخ الكتب 
فتكوّنت لديه ملكة علمية كبيرة. ٹم بدا يبيع 
الكتب في بغداد ممأ دفع به إلى الا طلاع على 
عدد كبير من المخطوطات النأادرة وسهل عليه 
التعرف على كبار العلماء فى العالم 
بالمضاربة بعد عتمه » فأعطاه من ماله وسافر 
الم کن للتجارة» وعند عودته سنة 606هل 
9م وجد أن مولاه قد توفي فأعطى 
زو حه مو لاه وأولاده ما رضوا ره ۽ وأبقی صله 
صا تبقى من المال تيتا جر بك . واخحتار لنقسه 
تجاره الكتب التي وجد نها مريیحة فکسب 
للتجارة وللعلم في أن واسحدل» فیداً جولاته 
بر حلة الى الشام مارا بتبريز والموصل»› ومن 
الشام تو حه إلى مصر مارا بملسطين › وبعد 
ثلاث سنوات عاد من مصر إلى دمشق»ء ثم 
اتجه إلى حاب وإربيل وأرمية وتبريز ثم إلى 
شرق إيراتن. وفي نيسابور وقح في هوى فتاة 


E الحموي» أبو عبد الله باقوت بن عيد الله‎ i 


منها فأقام هناك عامين» ثم غادرها إلى رات 
وسرخحس › وانتھى إلى مرو حيث أمضى 
عامين بين المكتيات المشهورة فى طشقند» 
ومرو» وبلخ وتعرّف على ما فیها من کتب»› 
فان يحمل ١‏ لکتب إلى البلاد ٹم يعود حا ملا 
منها لوتب أيضا. وکانت هده الرحاات 
تدفعه إلى المزيد من الاظلاع والبحث فى 
العلماء الذين يودون شراء كتب العلم. 

وفي عام 609ه/ 1212م وأثناء واحدة من 
علي القيلوي يعمل وسطا في شراء الكت 
لصالح القفطي وزير حلب آنذاك. فأدخحل 
ويذكر القفطي في «إنباه الرواةا عن هذا 
اللقاء قوله: "فلم يڪن فیا سوی کتابین 
أسشعتهما منه» وتأمّلته فی منظره وم خبره 
وعلمت أنه لا يصلح للعشرة1. وكان أن عاد 
1216م 4 صك کتب۰ فاجتمم بالقفطي وع 
منه سخره» نم نوجه ليت دمشی > وقي بعص 
ااا قادته الأقدار إلى لاء بغدادي 
يتعصّب لاحر الصحابيين › فتناظرا. وحری 
بينهما ما دفع ياقوتا إلى ذكر الصحابى 
بىسوء› مما اتاد عليه حفظهة أهالي دمشسی 
, : 

فهموا به وکادوا يقتلونه. وبلغ خبره والي 
دمشق المعتمد الموصلى فطلبه فخاف وفر 
إلى حلب ناجيا بنفسه. ومن حلب رحل إلى 
الموصل فإربلل ثم توجّه نحو خراسان بحيث 
لم يمر ببغداد حشية أن يلقى فيها المناظر 
البغدادي شبحر فه وينفل خبره قتا . . 


. اا 
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وظل ياقوت على هذا النحو يتنقل بين 
خراسان» ومرو» ونساء وخوارزم» وهو 
يقوم بالتاليف والمطالعة والنسخ وبیع ما 
يستخدمه أو يبتاعه» على إن أكثر إقامته 
كانت في مرو. ولكن في سنة 616ه/ 
9 م» اضطر إلى ترك مدينة مرو» حيث 
قابل مخاوف كثيرة من التتر بمعاملتهم 
الوحشية للعلماء والمحتيات . فيذكر فى كتابه 
اامعجم البلدانه»: #«وأقمت یا و 
أعوام. . . ولولا ما عرا من ورود التتر إلى 
تلك البلاد وخحرابها لما فارقتها إلى الممات. 
لما غي أهلها من الرفد رلين الجانب وحسن 
العشرة وک کپ ل چول المتقنةء فإني 
فارقتها وفيها عشر خزائن للوقف لم أر في 
الدنيا مثلها كثرة وجودةه. فصار يتنقل ن 
مكان إلى أخر مبتعدا عنهم. فانتقل إلى نساء 
نم منها إلى خوارزم» وقد وصلها آيام الشتاء 
القارسةء وحاول فيها الكتابة والتألبف ولكته 
لم يستطع؛ فيقول في ذلك : اوقد احتهدت 
أن أكتب شيثا بهاء فما كان يمكنني لجمود 
ا ی ار ا 
إدا روضعت الشربة على شفتي التصقَّت بها 
لجمودها على شفتی . ولم يطل مقامه في 
حوارزم» إذ هاجمها التترء فشر منها تاركا ما 
اه وان یا إلى ارب قابا في 
رحيله التعب والخوف إلى أن وصل إلى 
إربل سنة 617ه. ولكن لم يطب له المقام 
بهاء» فتركها إلى الموصل ومنها كتب رسالة 
إلى القفطي يروي فيها قصته وسأله الحضور 
بحضرته. ثم رحل إلى الموصل؛ ثم إلى 
سنجار» ومتها إلى حلب. وفي حلب رحب 
به الوزير القفطي» وسمح له بالإظلاع على 
الكتب قدر ما يريد. كما وجد فى كنف 
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القفطي ما نشده من راحة فأخحذ يجتمع 
بالعلماء والكتاب ويقرأً الكتب وينسخ حى 
تمکن من تجمیع مال وفير» قساأفر بيضاعة 
من الخام إلى مصر وعاد متها سضاعه آخحری 
ربح منها. 

وقل فرع ياقوت الحموي من مسودة کتأبه 
وأهداه بخطه إلى خزانة القفطي»ء ثم عمد 
إلى تبييض الكتاب سنة 625ه. وكانت هذه 
آخر اعماله إذ توقی فى حلب فى العشرين 
من رمضان سنة 626ه. وأوصى إلى العز بن 
الأثير المؤرّخ بأرراقه ومجموعاته ليسيّرها 
إلى بغداد. 


مرجعيين هما امعجم الأدباء»× ولامعجم 
البلدان»ء ففيما يخص الكتاب الأول فقد 
کان ياقوت قد اطلع على جهود سابقيه في 
هذا المجال وهي خاصة كتب محمد بن عبد 
الملك التاريخي ٠‏ ومحمذ بن يزيد المبرد» 
وآبي عبيد الله االمرزباني» وأبي سحعيد 
السيرافي» وأبي بكر الزبيدي» وعبد الرحمن 
الأنباري. e‏ بحق قَلة المادة في بعضها 
إا لصغرالحجم أو لقلة التراجم وكثرة 
الحكايأت» وقرر الاعتماد على كل هذه 
الكتب وعلى مئات الكتب الأخرى» ومنها 
الأتنساب للسمعاتي وهو کتاب له أهمیته 
بالنسبة لأعلام المشرق الإسلامي من مدن 
كثيرة» مثل هراة» وبلخح ومن آقاليم خراسان 
وخوارزم» وكذلك كتاب تاريخ نيسابور 
للحاكم النيسابوري. ومن مصادره كسب 
التراجم المتخصّصة» مثل كتاب أبي جحفر 
الطوسي في أخبار مصنفي الإأماميةء وكتب 


الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ا 


التراجم المرتبطة بمكان محدد مثل تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادى» وكتب الأدب مثل 
كتب أبيي حيان التوحيدي ومنها كتاب 
الوزيرين. ومن مصادره كتب اللغة مثل 
الخصائص لابن جني» وكتب الموازنة بين 
اللغات»ء مثل کتاب حمزة الإصفهاني في 
الموازنة بين العربية والفارسية. ومن 
مصادره» الكتب البيبليوغرافة مثل المفهرست 
لابن النديم. ومن مصادره ما هو شفوي يدل 
عليها قوله من أمثال: حذثني أو أنبأآني. . 
ولم يتقيد ياقوت بحدود جخرافية ضيقة› 
ويقول: الم أقصد أدباء قطر ولا علماء عصر 
ولا إقليما معينا ولا بلدا مبيناء بل جمعت 
البصر بين والكزفضين» واليغلاديي») 
والخراسانيين» والحجازيين» واليمنيين› 
والمصريين» والشاميين»ء والمغربيين› 
وغيرهم على اختلاف البلدان وتفاوت 
الزمان». 

وهكذا تنجد في امعجم الأدباء» تراجم لعلماء 
من آسياً الوسطى وإيران والاأقاليم العربية في 
أسيا وإفريقياء كما نجد تراجم للاندلسيين 
والصقايين ؛ وتضمن "معجم الأدباء» معلومات 
مهمَة عن المؤلفات فاهتمّ مع كل عالم بذكر 
مؤلفاتهء ولديه بعض المعلومات عن النسخح 
وتعددها وغير ذلك مما يفيد في توثيق نصوص 
طويلة مثل مناظرة أبي سعيد السيرافي» ومتى 
ابن يونس القنائيء حول النحر والمنطى؛ 
نقلها ياقوت من كتاب *الإمتاع والمؤانسة» 
لآبي حيان التوحيدي. وتضم التراجم 
الممصّلة نسبيّا نصوصا أدبية من عيون الشعر 
والنثرء أما امعجم البلدان٠‏ فموضوعه»ء كما 
ذكر ياقوت «أسماء البلدان والجبال والأودية 
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والقيعان والقرى والمحال والأوطان والبحار 
والاآنهار والغدران٠؛‏ وهو كتاب يستوعب كل 
أنحاء العالم الإسلامي والمناطى المتاخمة 
والمتداخلة معه فى الأحداث التاريخية» من 
ذلك الأماكن الس في جزيرة العرب مشل 
مكة المكرّمة»وفي العراق مثل بخدادء وفي 
بللاد الشام مثل دمشق وحلب» وفي مصر 
مثل الفسطاط وفي المغرب العربى مثل 
تونس٠‏ وفي الأندلس مثل طليطلة. وكذلك 
أسماء المناطق التي كانت في بعض المراحل 
التاريخية من أقاليم الدولة الإسلامية» محل 
#تفليس» وبلاد الكرج أي جورجياء وكذلك 
الیلاد التي تضمن جماعات من المسلمين 
وإن كان الحكم فيها لغيرهيم» مثلم 
بلاد#الخزرة التى كان ملكها وحكاأمهاً يهرداء 
وكذلك البلاد التي كانت خارج العالم 
الإسلامى وعلى حدوده مثل بلاد ا!إلروس" 
و#الصقالة». ولکن حجم المعلومات عن 
آسيا الوسطى كبيرء ويظهر في مداخل كثيرة 
منها: ترکستان» طرازء ا!سبیجاب» قاراب »› 
أطرار. وتتصل بهذه المنطقة كاشخر التي 
توجد حاليا في داخحل جمهورية الصين 
وتسكنها جماعات من المسلمين . وتدخل في 
هذا الجانب تلك المعلومات عن المناطقى 
الحضارية القديمة فى آاسيا الوسطى» مثل 
الصضغد. وعن E‏ لا نكاد تنجد عنها 
معلومات إلا بصعوبة ملل شعب اللان 
بالقرب من تفليس في الفوقاز. كما نجد 
معلومات مهمة عن مدن إقريقية إسلامية مثل 
كاكَدَم في أقصى المغرب جنوبي البحر 
متاخمة لااد السودان. 


وقد اعتمد ياأقرت مصادر متنوّعة منها كتب 


الجغرافيين السابقين كالاصطخري. وأبى زيد 
البلخي ٠‏ وكتب الرحالة وفي e‏ 
ابن فضلان إلى بلاد الصقالبة أي السلاف 
الجتوبيين وبلاد الروس»› وتحد هذه الرحلة من 
أهم الوثائق المبكرة عن هذه المناطق. كما 
اعتمد على معاجم لغوية ككتاب االعين؟ 
للخليل بن آحمد واتهذيب اللغة؛ للأزهري› 
و"الصحاح» للجوهري» وعلى كتب الأدب 
والتاريخ . . 

تضمّنت خحظة المؤلف العناية بما يأتى : 
الد الي للاي اة ال ته ع 
الاسم العربي والمعرب ومعناه» تحديد موقعه 
بدقّة والأماكن القريبة منه» خحصائص المكان 
الطبيعية » نمط الحياة فيه » الأعلام المنسوبون 
إليه رآهميتهم › الأشعار التي يلت فيه . وإلى 
جانی هذا کله عطي "معجم اللدانة 
معلومات مهمَة عن تأصيل أسماء الأماكن › 
من ذلك تلك الأماكن في آسيا الوسطى التي 
ترجع إلى لغات تركية قديمة وإلى لغة الصغد» 
وكذلك إلى الفارسية أو اليونانيةء وشرحه لها 
يكشف عن معرفة لغوية واسعة ومناسبة»ء من 
ذلك شرحه لمداخل مثل کاوخراره وتاآصیلها 
الفارسي » وطرابلس وكوتها عند الإأغريق تعني 
المدن الثلاث أو المدينة المثلثة. 


)8 امعجم البلدانة له أهمية كيرة في شرح 
كلمات حضارية» ومنها مصطلح «البريدة 
والمعافة الي يدل عليهاء .كلك الول 
بمعتى خط الطول والعرض بمعنى حط 
العرض › وكذدلك الصلح في سياق كيفية 
دحول البلد في الدولة الإسلامية والسلم 
بمعنى عدم الحرب ومغهوم الخراج والغتىمة› 
وغير ذلك. وكلمة جغرافيا آي وصف 
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الأرض» والفرسخ وهو فارسي معرب وكلمة 
فَرْسلْك ٠‏ والميل»ء والرستاق ويتضمن سياف 
شرحه بيان تكلمات أخرى: البحر المحيط 
سماه اليونانيون أقيانوس والكورة كل صقع 
يشتمل على عدة قری» وبعض هده 
المصطلحات محلية» مثل مصطنح المخلاف 
والجمع مخاليف وأكثر ما يقع في كلام أهل 
اليمن» وقد يقع في كلام غيرهم على جهه 
التبح لهم. وشرح شر حا وافيا لمصطلحات 
تغيّرت دلالاتهامثل #ثغره ومصطلح 


#عاصمها . 
ر 
چ ر2 


| - معجم البئدانء طبع لأوّل مرة في ليبسك 
ستة 1866 - 1870م في ستة أجزاء ضخمة؛ 
بتحرير المستشرق الألماني وستنفيلدء ثي أعيد 
طبعه بمصر سنه 1909ع دار صادر ودار 
ٻہيروت 1955م ببيروت وما بعدها.وطبع 
ملخصا في ليدن سئة 850 1م فقي 4 میجلدات › 
بحعنوان امرصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع" بتحرير صفي الدين بن عبد الحق 
(ت 739ه)» وطبح بعناية آمين الخانجي ٠‏ 
ومعه دیل اسمه #منجم العمران فى المستدرك 
على محجم البلدان؟» مطعة السعادة» مصر 
4 اه/ 1906م» وطبع مختصرا باسم «من 
كتاب معجم البلدان؟» تح . عبد الله نبهان› 
وزارة الثقافة والإأرشاد الققومي»› دمشق 
2م؛ 2- معجم الأدياء أو إرشاد الأريب 
إلى معرفة الأديب. طبع بتحرير مارغليوث عن 
مركز ليدن ولندن» وفي مطبعة هندية بالقاهرة 
سنة 1909م. ثم طبع بتحرير مارغليوث 
وعتاية آحمد فريد رفاعي قي دار المأمون 
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بالقاهرة سنة 1357ه/ 1938م› وأعيد طبعه 
فی دار إحياء التراث العربى ؛ ق 0 ]1 
TT ETE‏ د . ت ؛ 3 ال ك لظا 
والمختاف ص معا طبع بتحرير وستنفيلد 
بغوتنجن سنة 1846م» ثم أعيد طبعه مصورا 
ف تة المي ببغداد» دت؛ 4 - المبداأً 
والمال في الخاريخ؛ مفقود؛ 5 - معجم 
الشعراءء مفقود؛ ٠‏ - أخبار المتنبى» مفقود؟ 
رار الحكمة› مفقود؛ 8 مجموع کاا م 
وأخبار الأدباءء مفقود؛ ۱0 - المقتضب فقي 
التب [1 _ کتاتب الذدول» مفغعود. . 


ھا ا و رک ازز ہے 


© ياقوت الحمرى» محجم الأدباءء 
20ج› تح . محمد فريد الرفاعيى» دار 
المأمون. الققاهرة 1357ه/ 1938م؛ 
@ م .ن معجم البلدانء تح .عبد الاله 
نبهانء منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
الققومي › دمشق ۱982م؛ ® ابن كثير؛ 
الداية وألنياية في االتاريخ » مطبعة مصر 
358ھ؛ © این العماد الحنبلى» شذرات 
الذهب. دار المسيرةء س 39 [ھ/ 
a1979؛‏ 6 این خحلکان» وفيات الأعيات» 


تح . إحسان عاس دار الثقافة» بيروت 
1969م ۵ زیدان» تاریح أدإاب اللخة 
العربيةء مجلدان» دار مكتبة الحياأةء 
بيروت 1978م ط2 6® بروكلمان. 
تاريخ الأدب العربي» تر. عبد الحليم 
النجارء دار المعأارف بمصر القاهرة 
e196!‏ @ دائرة المعارف الأسلامية» 


تر محمد تابنت الفندي وانحرون» القاحرة 


8 اين آيي حمیف: جح یفک ابو عبید الخزاعي الطويل‎ ES 


1957م 8 اثز ر كلي» الآعلام» دار العم 
للملایین ۰ طط 7 روت 98§6)$ + @ فروخ؛ 
مر »› تاريخ الدب العربى»› دار العلم 
للماايين› بيروات 195م 8 إقال 
احا الشرقاوى» معجم المعاجمء دار 
الخرب الاسلامى› بيروت 1993| 

2 > ناهض › الموسوعة الحربية» 
مضو رة بالألوان. TE‏ قبر ص 8 90 آم“ 
الشركة الشرقية للمطبوعات› شم .م۰ 


5 ابن أبي حميد» حميد أبو عبيد الخزاعى 


282 


استرن بیبلیشر آند دستروبیوتر کمباني 

Fastern Publishers and Distrubitor 
CO1; id cyprus. 

د. محمود قهمي حجازي 

جامعة نور مبارك - قازخستان 

3 مسحیی الفذين عطلية 

جامعة القاهرة 

3 حلام الجيلالي 

جامعة سيدي بلعباس - الجزائر 


ي الطويل 


(68ھ/ 687م - 760/142م( 


™ مید بن بی خمد أو عد الخزاعي ؛ 
البصرى الطريل ؛ ارمام الحافظ 
التابعي المحدث. وهو مولى طلحة 
الطللحات › وفیل مو لی سلمی ؛ الف في 
اسم آبيهء» فقيل هو تيرويه وقيل تير» وقيل 
زاذویه أو ابن زاویهء وقيل هو داور و مهرال 
ُو طرخان أو مخلد أو عبد الرحمن› ولم 
تلتق المصادر على وإحد منها. کان والده من 
سبي كابل فيي سنة أربع وأربعين . قال حاشد 
أبن إسماعيل البخاري سألت إبراهيم بن حميد 
الطويل : ما اسم جدڭ؟ قال: لا دري 
ولد حميد الطويل سنة ثمان وستين للهجرة 
عأم وفاة ابن عباس ۔ کان صاحے حدیث 
ومعرفقة وصدق . قال الأصمعي : وأ فك حمذا 
ولم يكن بطويل» ولكن كان طويل اليدين» 
وكان قصيرا ولم يكن بذلك الطویل . ولکن 
کان نه جار يقال له حميد القصير. فقيل له 


حميد الطويل ليحرف من الأخر [ الذهبي» سير 
أعلاء التبلاءء 6/ 163 _ 164؛ اس 
ميزان الاعتدال ۱ 610 ]. ٠‏ 
EU EE‏ 
حماد بن سلمة. کان معروفا بعلمه بين أهل 
البصرة. قال فيه إياس: إن أردت الصلح» 
فعليك بحميد الطويل تدري مأ يقول لك؟ 
يمول لك : E‏ 
فال معاد بن معاذ: فال حميد للبتّي يعنى 
چان إذا أتاك الاس فاحملهم على أ 
واحد لا ولكن خحذ من هذا ومن هذا فاصلح 
بينهم. قال: فقال البتّي : لا أطيق سحرك. 
قال: كان حميد مصلح أهل البصرة [ الذهبيء 

سير أعلام النيلاءء 6 167 165[. 

مات حميد الطويل وهو يصلي في المسجد في 
جمادی الاو ولى سنة أربعين ومائة» وقال یحیی 
ابن سعيد: مات حمسيد سنة النين آو ثلاث 
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قال : مات أبى سنة ثلاث » وقد آتت عليه حمس 
وسبعون سنة[ء. ن 6/ 167 168 ]. 


وذكر ابن الأثير آنه مات وله سبع وسبعون 
سنةء وقيل حمس وسبعون [ابن الأثيرء 
الكامل في التاريخ» 4/ 369 ]. 

وعن زهده وكثرة تعبّده قال ابن العماد: مكحث 
حميد الطويل» أربعين سنة يصوم يوما ويفطر 
bl‏ ويصلي الجر وضور الع اء اين 
العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب 2/ 198 _ 199؛ الزركلي الأعلام 
2/ 283 ]. 


أمّا شيوخه فقد سمع حميد بن أبي حميد 
الطويل من أنس بن مالك وعبد الله بن 
شقييق العقيلي ؛ والحسن › وأبي المتوكل : 
وعكرمةء وموسى بن آنس» وثابت البناني» 
وابن أبي مليكةء وبكر بن عبد اللهء ويوسف 
ابن ماهك وكثيرون غيرهم [ الذهبي » تدكرة 
الحفاظ. 1 152 ]. 


وروى عن حميد الطويل عاصم بن بهدلةء 
وشعبة وزياد بن سعدا وابن جريج 
والسفيانان. والحمادان»ء حماد بن زيدء 
وحماد بن سلمة: واسماعيل بن جعضرء وأيو 
إسحاق الفزارء وخحالد بن عبد اللهء وزائدةء 
وزهير بن معاوية» وبشر بن المفضل› وخالد 
ابن الیحارث :¿ اتو خالل الأحمر» وعباد بن 
العوام: وابن المبارك وعيدالأعلى السأامي» 
وعبد العزيز الدراوردي ؛ وعد الوهشاب الثققى ٠‏ 
ویحیی القطان» وآبو بکر بن عیاش؛ ویزید بن 
ھاروك ومحمد بن أبي عدي وصروان بن 
معاوية» ومحمد بن بي عيسى بن سميع » ومعاذ 


ابن آبي حميد» حميد أبو عبيد الخزاعي الطويل E‏ 


ابن معاذ» ومحمدبن عبدالله الأنصاري » 
ویحیی بن سعيد الأنصاري [ الذهبي› Th‏ 
أعلام التبلاءء 6/ ١63‏ ۱64 ]. 

وأوردت كتب التراجم عديد الروايات في بيان 
مكانة حميد الطويل العلمية؛ ونورد ما كان 
منها محل اتفاق : 

روی یحیی بن أبي بکر عن حمّاد بن سلمة 
قال : آخحذ حميد الطويل كتب الحسن فتسخها 
ٹم رده عليه . وروى الأصمعي عن حماد بن 
سلمة قال : لم يدع حميد لثابت البناني علما 
إلا حفظه منه ووعاه. وقال أبو حاتم الرازي٠‏ 
عن حميد الطويل › هو ثقة لا بأس به. وقال 
ابن حراش عنه إنه ثقة صدوق» وعامة حديثه 
عن أنس إنما سمعه من ثابت. وقال زهير بن 
معاوية : قدمت البصرة فأتيت حميدا الطويل 
وعنده آبو بکر بن عیاش فقلت له: حدثنی . 
ال ر قات مامي یه آبال ع 
قال : فحدثنی بثلانین ددا الت ف 
E‏ ما أراك إلا قد قاربت 
فجعل يقول: سمعت أنسا والأحيّان يقول : 
قال أنس» فلمَا فرغ قلت: أرأيت ما قد 
حدتتنی به عن آنس بن مالك أت سمعته منه؟ 
قال أو ك : ميات فاتك ما فاتك شرل 
کان ينبغي لك أن توقفه عند کل حديث 
با فان جد ا ف فة قال ا 
حدثتك بشىء عن أحد فعنه أحدثك [م. ن 
6/ 64[ _- 165 [. 

ورغم اعتمام هميد بالرواية جد بعض معاصريه 
شك فی صخة ضبطه للأحادیث» لأنه كان» في 
نظرهىمء خخلط قي الرواية . قال ابن عيينة: يفال 
اخحتلط على حدما مع من أنس ومن ثابت. 
وقال مؤصل بن اماعیل : عامه ما يروي حهميد 


قق الحمثدي: عبد الله بن الزبير ا 


عن آنس ”ععته من ثابت ١‏ وقأل يى القطان : 
کان حید إذا ذهبت إليه أتوقفه على بعض حديث 
أنس يشكٌ فيه» وروى أبر عبيدة عن شعبة قال : 
يسمع حيد عن أنس إلا أربعة وعشرين حديثاء 
والباقي ”معها من ثابت. آو ثبته فيها ثابت . وقال 
E N:‏ 1 كل شيء ”مع ميد من أنس خسة 
أحادیث م فال : ”معت حبيب بن الشهيد يقول 
لحميد وهو يحدثني : انظر ما تحدّث به شحبة فاته 
يروبه عنڭ . ولل إن میدا رجل نسی۔ 
فانظر ما بحدثك به. وقال عفان عن يحيى بن 
سعيد قال : كنت أسأل حيدا عن أنس من فتيا 
الحسن فيقول: نسیته| م.ن» £6 165 + 
الذهي ميزان الاعتدال 1/ 610]. 


اټ تاو راز لے 
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الكتاب العربي» ط4 1403ه/ 1983م. 
٠ +9 4‏ الذهبي» شمس الدين» سير 
أعلام النبلاء. تح. على أبو زيد» مؤسسة 
الرسالة» بيروت ط2.ء 1402ه/ 
2م 6/ 163 - 169 ۵ مزان 
الاعتدالء دار المعرفة: بيروت م1 
ص 0610؛ 8 الحتنبلى »؛ ابن العماد. 
شدرأآت اذهب في أخبار من ڏه .> فح . 
الأرناؤوط دار ابن كير طا 
8هھ/ 1988م. دمشق؛ بیروت› 
2 8 - 199+ « الزركلي. الأعلام 
دار العلم للملايين؛ بيروت. ط# 
9م 2/ 283. 
د. حراث بوعلاقي 
مركز الدراسات الإسلامية 
القيروان - تونس 


u‏ الحميّديء» عيذ الله بن الزبير 


(ت 219ه/ ۵834) 


عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد 

الد ابا الحميّدي القو شي 
الاسدی» وکتیته آپو بکر. 
ينسب الحميدي إلى حميد بن زهير بن 
الحارث بن الأسد بن عبد آلعرّى المكى. وهو 
ا ع و 
[ الزركليء الأعلام» 4/ 87؛ الذهبي» سير 
الأعلام النبلاءء 10/ 616 ]ء والحميدي 
ينسب الى قيلة الحم دات [ السمعاني : 


الأنساب. 260/2 ]. 

ذكر السبكى أن الحميدى صاحت الشافعى 
إلى مصر وتفمَه عليه [ طبقات الشافعية» 
2 14 1. ثم استقر فى مكة. قال الذهبى : 
الما توفي الشافعي آراد الحميدي أن يتصدر 
ضصحعه فتتافس هو وابن عبد الحكم على ذلك 
وليه ابن عبد الحكم على مجلس الإمام. تم 
إن الحميدي رجم إلى مكة وأقام بها ونشر 
العلمة [ الذهبي. م . سس٭ 10 619 [. 
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وقال الصقدي: عبد الله بن الزبير بن عيسى 
الإمام القرشي الحميدى مدت مک و فقا 
[ الوافي بالوفيات. 17/ 179 ]. 

وقال فيه الحاكم آبو عبد اله : الحميدي مقتي 
هل مكة ومحدثهم وهو لأهل الحجاز في 
السئة كأحمد لأهل العراق [ السبكىء طبقات 
الشافعيةء 2/ 140ء ترجمة عدد 31 ]ء وقال 
السمعانى : اااستقر بمكة ومات بها ستة 
9 هه [ الأتساب 2/ 269 ]. 


وروى الحميدي عن عدة شيوخ متهم إبراهيم 
ابن سعد) وان 2 ة أنس بن عياض ؛ ويسر 
ابن بكر التنيبي› وأ بى أسامة حماد بن أسامة. 
le‏ وعبد الله بن ألحارث 
الجمحى الخاطى› ول الله بن الحارث 
المخزومي ٠‏ وعد الله بن رجاء المكي؛› وبي 
صفوان عبد الله بن سعيد الأموي» وعبد الله 
أبن ير ضا المدني مولی بني ليث 
الرحمن بن سعيد بن عمار المؤذن؛ وعل 
العزيز بن آبي حازم» وعبد العزيرٍ بن عبد 
الصمد العمى : و عمل العزيز بن محمد 
الدوراأوردي + وعلى بن الحمبد بن زياد بن 
صىشی ا وفرح بن سعيد المأربي اليمانى› 
وفضيل بن عياض › ومحمد بن إدريس 
الشافحي ٠‏ ومحمد بن عبد الطنافسئ ٠ء‏ ومروان 
اہن معاوية المرّاري› ووكيع بن الجراح› 
والوليد بن مسلم› ویعلی بن عبيد الطنافسيَ› 
وغيرهم [ المزي› وای اکال ی اسا 
الرجال 512/14 513 ]. 

ومن أشه لاما الحميدي: البخاري› 
ار بو مام الت ای وأبو الأزهر 
عد الله ضيهاني وبیشر ین موسى 


8 الحميدي؛ عبد الله بن الزبير 3 


الأسدي» وسلمة بن شبيب النيسابوري» وأبو 
زرعة عبد الله بن عبد الكريم الرازي» وعبد 
الله بن فضالة بن ايراهيم النسائي. وأبو حاتم 
محمد بن إدريس الرازي» ومحمد بن عبد الله 
ابن سنجر الجرجاني نزيل المغخرب» ومحمد 
ابن عبد الله بن عبد الرحيم الترقي ؛ ومحمد 
ابن علي ميمون الرقي» ومحمد بن يحيى 
الذهلى: ومحمد بن يونس النسائيء ومحملد 
ابن يونس الكديميّ»ء وهارون بن عبد الله 
الحمال ويعقوب بن سغيان» ويعفوب بن 
شيبةء ويوسف بن موسى القطان [ أنمزي؛ م. 
سء 14/ 513+ الذهبىء السيرء 616/10 ۔- 
617 [. ۰ 


وقد اجتمعت كلمة المحدثين على التنويه 
بالمكانة العلمية للحميدي. وهذه عينات من 
LA‏ قال e‏ ا 
الناس ٠‏ ن في ا وروی عن 
E‏ من الحميدي› کان حفظ 
ابر عيينه عشرة إللاف حدب. وفال أن 
وقأل محمد بن إسحاف المروزي: سن ات 
اسحاق بن راهویه بول : الأئمة کی زهانتا 
الشأفعى والحميدي وآبو تقببكء وفال يعقو ب 
ابن سفيان: حدثنا الحميدي وما لقيت أنصح 
الله : الحميدي مغتى أهل مكة ومحدثهم وهو 
لأعهل الحجاز فى النة كأحمد بن حنيل لأهل 
العراف. وقال السراج : یت ان إسماعیل 
يقول : الحميدي امام فى الحديث+ [ السبكي ٠‏ 
طبقات الشافعيةء 2/ 140 ]. 


8 الحمثدي عبد الله بن الزبير لكا 


وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : حدثنا محمد 
ابن عبد الرحمن الهروي قال: قدمت مكة سنة 
ثمان وتسعين ومات في أولها سفيان بن عيينة 
قبل قدومنا بسبعة أشهر» فسألت عن أجل 
أصحاب أبن عيينة فذكر لى الحميدي فكتبت. 
حدىت ابن عيينة عنه. وروی يعقوب الفسوي 
(ابن سفيان المتقدم) عن الحميدي قال : كنت 
بمصر وكان لسعيد بن منصور حلقة في مسجد 
مصر ويجتمح إليه آهل خحراسان وأهل العراق 
فجلست إليهم فذكروا شيخنا لسفيان فقالوا : 
کم یکون حدیٹه؟ فقلت کذا وکذاء فسح 
سعید بن منصور وأنکر ذلك وآنکر أبن دیسم ٤‏ 
وكان إنكار ابن ديسم أشد علي فأقبلت على 
سعید فقلت : کم تحفظ عن سفیان عنه؟ فذکر 
نحو النصف مما قلت. وأقبلت على اب 
دیسہ» فمّلت : کم تحفظ عن سفيان عله 
فذكر زيأدة على ما قاله سعيد نحو الثلثين مما 
قلت آنا قلت لد تحفظ ما کتبت عن 
سفیان عنه؟ فقال: نعم. قلت: فعدّ وقلت 
ا دیسم : فعد ما كتبت قال: فإذا سعد 
يغرب عن أبن دیسم باحاديث وابن دیسم 
يغرب على سعيد فى أحاديث كثيرة فإذا قد 
ع ا کت ا و 
عليهماء فرأيت الحياء والخجل فى وجوههما 
[ اا جي ع س 61010 الى 
تهذيب الكمال فى أسماء الرجال. 514/14 
515[ 

وروي عن علي بن خلف قال: سمعت 
انحميدي يقول: ما دمت بالحجاز وأحمد بن 
حنبل بالعراق وإسحاق بخراسان لا يغبن 
أ حد. وقال عنه البخاري : الحميدي إمام في 


الحديث» فکان ادا و جد الحديثٹ له أ 
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يحوجه إلى غيره من المثفة بهء وقد روى عنه 
البخاري خحمسة وسبعين حديثا [المزي› 
م. س» 5/ 215 ]. 

ويكفي في شرف الحميدي وعلو منزلته في 
الحدتك :آنه كان رفيقا لاومام الشافعي في 
سماع الحديث عن ابن عيينة» وشيخا لاحمام 
البخاري في الحديث. ذكر ابن حجر أن 
الحميدي من شيوخ السخاري في المقه 
والحديث [ تهذيب التهذيب 5/ 216_215 
]. ومما يبعاب عن الحميدي أنه کان كثير 
الغضب فكان لا يملك نتفه إذا انفعل فیرد 
على مخالفه بفاحش القول. ذكر السبكي آنه 
تنازع ابن عبد الحكم والبويطي في مجلس 
الشافعيّ فقال البويطي : أنا أحق به منك وقال 
الاحر كذلك» فجاء الحميدي وكان تلك 
الايام بمصر فقال: قال الشافعي : ليس أحد 
أحق بمجلسي من يوسف البويطي وليس أحد 
من آصحابي أعلم منه. فقال ابن عبد الحكم : 
كذبت فقال له الحميدي: كذبت أنت وأبوك 
وأمك [ طبقات الشافعيةء 2/ 121؛ حبيب 
الرحمن الأعظمي» مقدمة مسند الحميدي› 
ص 7]. 

وروی أحمد بن حنبل عن بشر الأفوه الذي 
انکر حديث "ناضرة إلى ربها ناظرةة بقوله: ما 
آدري ما هذا؟ فوثب عليه آهل عكة والحميدى 
معهم فاسمعوه فاعتذرء فلم يقبل منه. وقال 
الدارقطنى : وجدوا عليه فى المذهب فحلف 
وار اى الج فل لم ي عة 
يقول: انه جهمي لا يحل آن یکتب عنه وکان 
ار ت NEY‏ معاذ الله أن 
كوت جا [مقدذمة سند الحميدى 
ص 7 8 ]. 
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ھ رر 

ذكر حبيب الرحمن الأعظمى فى مقدمة مسند 
الحميدي عن تصانيغه اة اله قال ذكر 
ابن أ بي حاتم أن محمد بن رة آنا کر 
الل عبد الله بن الزبير الحميدي 
کتاب : 

[ _ الرد على التعمان؛ 2 كات افر عن 
الحميدي ؛ اله رواو ع ةوان 
اسماعيل السلمي المتوفي سنة 280ه [ م. 
س“ ص 8 ]. 

وقام الأعظمي بتحقيىق هذا المسند من نسخ 
أربع عشر على الأولى في مكتبة دار العلوم 
بديونبد الهند وكتبت هذه سنة 324 |ه. ووجد 
الثانية بالمكتبة السعيدية بحيدرآباد وكتبت سنة 
1ه. ووجد النسخة الثالثة بمكتبة الجا 
العثمانية وهي آقدم من النسختين السابفتين 
لآنها كتبت قبل سنة 159اه. وعثر على 
النسخة الرابعة وهي مصورة بدار الكتأابت 
الظأهرية بدمشق. 

والكتاب موضوع على مسانيد الصحابة وهو 
غير مبوت على أبواب الغقه مما ألجأً المحقق 
إلى إلحاق النص بفقهرس مرتب على أبواب 
الفقّه؛ وعن أهم المواضيع الفقهية التى اور 
فيها الحميدي رواياته N‏ أالمقدمة› 
ص 4-2 ]1. 


الحميدي» عبد الله بن الزبير ا 


چ دز ساو ر کے 


© اأحميدي › عبد الله بن الزبيرء المسند» 
تح. حبيب الأعظمي› دار الكت العلمية 
بیروٽت › ط إا 1409ح 1988م اګ 1 
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أبو الحجاج يوسف» تهذيب الكمال في 
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د. حرات بوعلاقي 


مر کر الدراسات الإاسلامية - القيروان - تونس 


8# الحْميدي محمد بن فتوح بن عبد الله أربي ليإ ير 


8 الحمَيّْدِي» محمد بن فتوح بن عبد الله الأردي 


(420ھ/ 1029م - 488^ / 1095د( 


4 
ا“ 


محمد بن توح بِنِ عبد الله الأزيي 

المعروف بالحافةل الخميدي. 
مۇرخ آدیب. وفقيه محدث. کان ظاهري 
المذهب منقطعًا للعلم زاهدًا. 


ولد بمَيوزفة» وهي جزيرة قريبة من بر 
الآندلس. تلقّى العلم ا فسمع أولّ 
أمرء» من الققيه أبى ي القاسم أضبَمَ ء > کما روی 
عن ابن أبي زيد القيروانى «ارسالتها وامختصر 
المدونة* وسمع من الحافظ ابن عبد البر. غير 
أن يرز اسا تاد بالأندلس هرا بن حرم ؛ 
لازمه» وقراً عله مصنفاته» وأکد من الأخحذ 
عنه» وشهر بصحبته» [ نقح الطيب 2/ 113 ]ء 
وعنه أخذ المذهب الظاهري. وشرع في 
التأليف» ثم رحل إلى المشرق العربي سنة 
8م/ 1056م« فزار مصر ومكة» ودمشق ٠‏ 
وأقام مدة بواسط قبل أن يستقر في بغداد بقية 
حیاته. لقی فی رحلته هذه كيرا من العلماء 
اعد غعحهم واأغترا عه مته الشاب 
القضاعي› E E‏ الخطيب 
البغذادي. وأبو نصر بن ماکولا. وقد أجمل 
المَقري وصفَ الحميدي عند مترجميه بقوله: 
#وکان ورعا ثقَةء إمامَا في علم الأدب 
والعربية» [ نقح الطيب 2/ 113 ]. 


4 
8 ارت 
حلاف الحميدىي ًا عل يله متنوعة 
الموضيوعات› aa‏ نها الاهتمام بالرواية 


والتوثيق. منها ما هو معروف اليوم» ومنها ما 
ذکرته کتبٺ التاريخ وما زال في حكم المققود. 
والمطبرع منهاء فيماتعلم» ثلائة کتب: 
ا-حدذوة المقتبس»› ولاتفسير غريب مأ فى 
الصحيحين ؛ البخاري ومسلما و«تسهيل 
السبيل إلى تعلم الرسيل». وهي كافية في 
راسم شخصية عذا العالم في منحاها 
التأريخي» واللغوي» والبلاغي. 

| - «جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأئدلس 
واسهاة وا لخدي واا الققه والآدب 
ودوي النباهة والشعرة (مراجعة وتصذير محمد 


ہن تاوت الطنجي»› . مكثبة اتخاتجي»› 
القاهرة» 1372ه). 


كتاب تراجم أله الحميدي أثناء إقامته بالعراق 
سعيا منه لتعريقف آهل المشرق بأعلام الغخرب 
الا سلامي. وقد جاءت تراجمه متضاوتة بسبب 
قلة ما توفر للمؤلف من مصادر الأخبار بعيدًا 
عن الأندلس من جهةء وبسيب رغبته فى 
أاستفصاء الأعلام في ميادين متعحددة ا 
من جهة أخرى. بل سجل الدارسون أخطاء 
وسوءَ تقدير [ خورسيد» ودوزي» في موجز 
دائرة المعارف ]. وقد أدرك المؤلف نشسه 
لأثر المحتمل للصعوبات التی كانت تحف به 
فاعتدر › في مقدمته» عما ا الحتاب من 
احتلال ونقص. 


ûe e‏ ا 


ومع ذلك فإن كتاب الجذوة يتميز بقدر كب 


۹T. 


مسن الأصالة فقد نقل عن مصادر صارت 
مفقودة› وسجل معرفة المؤلف المياشرة 
بر جال قر ۵۔ وهو معتدل في مضمون تَمَوله 
وتەحلىلاته. هتم الحميدي › کعادء المحدثين ؛ 
بمسار انتقال المعرفة من الشيوخ إلى 
التلاميذء أي بمسار الرواية دون الدخول في 
التحليل أو التأويل. وقد ضار مَرجعا أساسيا 
لمؤرّخى الأندلس بحدذه. 

ويخالط عمل الحميدي في التراجم اهتمام 
بالأدب واللمغة؛ ڈیعتی بنقل النادرة الأدبية 
والسيحث اللغوي وال أو 'لآبيات من 
الشعر + j‏ م. ین تاویت »› م. س | 2 - اتسهیل 
السبيل إلى تعلم الترسيل» ط. معهد العلوم 
العربية واللاسلامية› حأمعهة فرانکقورت› 
سلسلة عبيون التراث › المجلد 8 (مصورة عن 
مخطوطة أحمد الثالث ا235 اسطانبول 
5) يسك ابن تاویت فی اتتماء أسلوبه 
ا الحميدي [ م٠س‏ £ 

يتكون التسهيل؟ من متدمة في مفهوم البلاغة 
والبيان والفصاحه وما يتصل بها من ١صمفات‏ 
الظرف والعلم والأدب»ء وأدوات الكتابة. 
تليها ثمانية آبواب تدور حول أنواع الخطابات 
متعددة: من ١٠الأدعية»‏ إلى ١أحوال‏ السرورة 
إلى اللقاءات» واتسلية المحزون»ء وصولا 
ا «أسبات الوداد ونتانجح حسن ¡ ل عتقاأد١ء»‏ 
واممردات التعزية» واممردات نوادر 
المخاطات». 

يرى الحميدي آن عمله يقدم فصولا تكوّن 
قوانین لمن آراد تحسينٌ لغظه› وتقويم لسانه» 
ومداراة أهل زمانه» بحسن التلقي لهم 
وجميل التحفي بهم فيقوى بذلك لسانه إن 


الحمَيْدِي» محمد بن قتوح بن عبد الله الأزدي 


حاطب» ويتسع فكره إن كات" [المقدمة ]. 
يعتبر هذا الكتاب ماهمة حقيقية في تاريخ 
أدب الكتابة. قال سير كين فى تقديمه: ١ا...‏ هو 
من النوادر الهامة التى تأحذ مکانًا خاصضا من 
مراحل تطور ها الان تن اة يةد 
اعمدة الكاتب» لأبى جعفر أحمد بن إسماعيل 
النحاس (ت 338ه/ 950ء)» واموارد البيان» 
لأبي الحسن علي بن حلف (كان حيًا في 
النصف الأول من القرن الخامس)؛ 3 - تفسير 
غریب ما في الصحيحين ؟ البخاري ومسلم› 
تح. زبيدة ميحمد» مكئية السنةء القاعرة 
1995 


أف الحميدي تفسير غريب ما في الصحيحين 
بعد الفراغ من الجمع بين الصحيحين" 
مساعدة للقارئ > فللا يتو قف المستفيد له من 
مُطالعته» ولا ينقطع بالتفتيش لما أشكل عليه 
فى دراسته [المقدمة آ. فهو محجم خاصض 


ويتراوح الشرح بين نلائة سستویات : 1) إيراد 
معنى واحد حقيقي أو مجازي للكلمةء مثل : 
أ العيّلة: الفقر والحاجة» ب - والرَيْع: 
الميل عن أمر اللهه .2) إيراد المعنيين معَّا: 
لالرّجه: معروف» والوجهء أيضا: الجاه!. 
[ص 35 ]. 3) اعتماد المجال التداولي 
للكلام في تفسير الغريب › مئل : لاور ضفر : 
يقال: كانت العربُ ترى أن في البطن حية 
تصيب الانسان إذا جاع ونّوذيه» وذلك ماک 
في أشعارهم وقيل معنى ذلك تأخيرّهم 
تحريمَ المحرّم إلى صَمَرَء وفي 1المجملة: إن 
ضفرا دابة فى البطن تصيب الماشية 
والناس»› قال ي رجل ممصفور'ة 
[ ص 304 ]: 4 - الجمح بين الصحيحين ٠‏ 


i‏ الحمْيْدي» محمد بن فتوح ين عبد الله الأردي 


أي بين صحيح البخاري وصحيح مسلم. 
افتصر فيه» كما قال في مقدمة اتفسير غريب 
ےآ ج ةا 3 ر ی 
الأخبار بائحفظ والتذكار». منه نسخ مخطوطة 
في برلين والقأهرةء ودمشق» والموصل 
وغيرها[ محمدبن تاويت» م. س ]؛ 
5 - الذهب المسبوك في وعظ الملوك. نصائح 
ومواعظ للملوك والولاة يرويها الحميدي عن 
شیوخه. ذکر ابن تاویٹ آن منه نسختین فی دار 
الكتب المصرية؛ إحداهما في مكتبة تيمور 
برقم 0 مجاميع 1[ م. س» ص 9 ]؛ 
6 بلغه المستعجل فى معرفة جمل من 
التاريخ. قال ابن ارت و ا فی 
مكتبة جامعة أنقرة يبتدئ بالسيرة النبوية وينتهي 
بسنة 487ه في خلافة المستظهر [م. س ]+ 
7 التذكرة» مختارات فى الأخلاق والآداب 
ONE‏ 
المصرية» ضمن مجموع 1558 مصطلح 
الحديث [ م٠‏ س ]؛ 8 - منظومة دالية في الرد 
على من عاب الحديث وأهله» مخ. مكتبة 
غوطة تحت رقم 613/ 12 م.س ]. 


ومن المؤلغات التي نسبتها إليه كتب التراجم 
والقهارس مما لم يكشف عنه فيما نعلم: 

ا من ادعى الأمان من آهل الإيمان؛ 
2 - الأمانى الصادقة + 3 _ مخاطبة الأصدقاء 
فى المکاتبات واللقاء؛ 4 ماجاء من 
النصوص والأخبار فى حفظ الجار؛ 5 _ أدب 
EC O E‏ 
المشتافق في دكر صوفية العراق؛ 8 _ المؤتلف 
والمختلف؛ 9-وفيات السشيوحخ؛ 
0 _ المتشاكه فى أسماء الفوآكه؛ ١1‏ - نوادر 
الأطاء. 


e 


وذكر ابن شاكر له ديوان شعر» وقال الذهبي 
فشي اللا أن له شعرا [ ابن تا یت ۰ م 
س. عن . معجم الأباءء سير النبلاء: 
اذ كر ة : عيون التواریخ» فهرست ابن خير ]. 


چ رام او رکا ہے 
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فهرسة» 226 385؛ # الذهبى» تذكرة 
الحفاظ. حدر آبادء 4/ 17؟ 6 ابن تغري 
بردي»ء النجوم الزاهرة؛ ® ابن الأثيرء 
الكامل+؛ ® بروكلمان» تاريخ الأدب؛ 


E‏ ابن الحميرء توبة 


ابن الحميرء توبة 1 


8 ابن عساكرء تاریخ دمشق؛ ج11 
الورقة 25؛ ® دائرة المعارف اللإسلامية. 

د. محمد العمري 

جامعة فاس - المغرب 


(ت 85ھ /704م) 


أن قد إجماع إلقدماء على أسممه وأسم 

أبيه : توبة بن الحميّرء واحتلفوا 
في أسماء أجداده؛ فقيل : الحمير بن ربيعة أو 
حرم أو #-حرلة. نيل أن الدي ED ES‏ فيه 
أنه من «خفاجة». وهم بطن من بئى عقيل بن 
كعب من قيس عيلان العدنانيين. كنيته *أبر 
حر بهل ۾ وأسم أمه «#عامرة× آو ازسدةلا بنلت 
والبة بن الحارث . 


کان من م مخضرمي العهديسن الراشدي 
والأموي» واشتهر فى الأخير. سيرته ليست 
واضحة كثيرَا سوى ما يستفاد من أقوال 
صاحبته «ليلى الأخيلية». التي شهرت به 
وشهر بها وكانت العلاقة بينهما عذرية عفيفة 
ومن بعض الروايات. هو في مرائي لى فتن 
سخي كريم شجاع "سبط البنانء حديد 
اللسان» شجي الأقران.ء كريم المخبر؛ عفيف 
المشزرء جميل المنظراء وإن اعترفت يأنه 
#کان فت له جاهلية*» وأته کان فاجرا. تقول : 


د فنعم 1 فتی الدد لدنبا وان کان «فاجرًا» 


وفوق الفتى إن كان ليس يفاجر 


ما هوء فقول : 
لنفسي تقاها آو عليها فجورها 


أما الرواةء فوصفروه بالشريرء وأنه يغير على 
بني الحارث بن كعب وخثعم وهمدان» وعلى 
قضاعة وجوارها في عهد معاوية؛ وآنه کان 
لصا ذغارتاة (الخارت: ارق الاب غاص 
وعن هذا سأل كل من معاوية بن أبي سفيان› 
ومروان بن الحكم ليلىء فأجابت : #والله ما 
کان حخارتاں ولا للموت هائاء ولکنه کان فتی 
له جاهلية. ولو طال عمره» وأنساه الموت 
لارعوى قلبهء ولقضى في حب ألله نحبه» 
وأقصر عن لهره*». 

آهم ما في سپرته حبه ليلى الأخيلية بعد أن 
راها وهو عاند من الغزو إذ كانت في النساء 
اللائي خحرجن لاستقبال الفادمين»ء فعلمَها 
و ولها شديذاء وكذلك هي+ فجعل 
يزورهاء وينظم فيها الشعر. ثم خحطبهاً إلى 
ابيا فآبی أن يزوّجه إياهاء وزو جها رجلا من 
بني الأآذلع. وعلى الرغم من هذا ظل يزورهاء 


أ ابن الحمټر؛ تويةڌ ا 


فعاتبه بعض أهلها وقرمها على ذلك فلم 
يعتب. وشکوه إلى فومه فلم يرعو» فرفعوا 
أمره إلى السلطان. فأعدر دمه إن جاءهم. 
يقال إن زوج ليلى کان غيورا ينآى بها عن 
الناس» فحلف لن لم تعلمه بمجيء توبة 
ليقتلنهاء ولئن أنذرته ليقتلنها أيضصًا. لهذا 
خر جت إلى لقاء توبة *سافرة» مرة بعد أن كان 
بلقاها #مبرقعة٠.‏ فلما رآها أدرك أنها لم تفعل 
هذا إلا لأمر مهمء وآنه قد رصده فنكص 
حالا ونجاء وقال : 
وکنت إذا ما زرثت ليلى تبرقعث 

فقد رابّني منها الغداة سغفورها ! 
ليس ثمة من أخبار عنه بعد زواج ليلى. وإن 
E DEAE‏ مسر قولها التي جوابا عن سۇاڭ 
للحجاح بن يوسف: انه تزوج : 
وذي حاجة قلناله: لا تبّع بها 

فليس إليهاء ما حييت» سبيل 
لناصاحب لا ينبغي أن نخونَه 

وأتتً لآخرى قارغ وليل 
وقد ألف الزبير بن بكار في عشقهما كتاب 
ااأخبار ليلى وتوبة!. 
وهن المهم في سيرته» كذلك» مقتله بيد نقر 
ج ی عو ين عار وعم م بي هول 
كما #حفاجة٠‏ أيضاء نتيجة لما كان بينهم من 
نزاع وحاء. ولمقتله قصة طويلة مفصلة عني 
الرواة بها كثيرأ واخحتلفوا فيها وفي تاريخ 
حدوتها. فمن فائل إنها كانت عام 70 أو 71 
أو 73 أو 75ه. أما المعاصرونء فجعلها عرد 
العزيز الميمني عام ٠70‏ وجعلها لويس شيخو 
وبروكلمان وخير الدين الزركلي عام 85ه. أما 
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المستشرق الإيطالي کارلو نالينو فخالف 
القدماء والمعاصرين جمیعا» ولم يحدد سنة 
بعينهاء بل ذهب إلى أنها كانت في خلافة 
رواية صاحب الأغاني ١لم‏ إن بنى عامر بن 
صعصعة صاروا فى أمرهم إلى مروان بن 
الحكم ‏ وحو والي المدينة لمعاوية بن أبي 
سفيان _ فقالوا: ننشدل الله أن ترق 
جماعتناء فعقل توبة وعقل الآخحرين معافقل 
العرب ما ټه من الاب فأدتهما نو عامر .١‏ 


8 زر 


لتوبة ديوان شعر مطبوع تكن المحقق يرى 
أن الذي بين ا مهن سشسعره لا يمحن أن 
یکون کل ما قال» فلا بد آن یکون قد ضاع 
منه ما ضاع* ربما لأن جمعه تآخر إلى القرن 
انرابح الهجري› أو لا تاا مط بغعحصهة بشعر 
العذريين ٠‏ ن مشل : اس الدمينة› ومجنول 
ليلى» ومجنون لبنى» وجميل بثينة. 

النصرص اليخمسة الت يضمها ديوانه الأصل 
غزلية كلها في محشوقته لیلی. وهو يبدو في 
بعضها (الحائية) طويل النضس» وكلها تتحدث 
عن حه الشديد لها إلى هذا الحد: 


ولو ان ليلسى الأخيلية سلمت 
علي ودوتِي جندل وصفائح 
الات ادد ا حاف زق 
إليها صدى من جانب القبر صائحٌ 
كما تحدئت عن معاناته من هواهاًء وعن 
معاناتهما معا من أحهلها وقرمها والوشاة 
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والکات ا بمرأرة وا وعاطفة حباشة» 
وبأسلوب تقريري يقل فيه التصوير؛ وبلغة 
تجمع بين البساطة والجزالة لا سيما فى النص 
رماني وليلى الآاخيلية قومُها 

باشياءَ لم تخلق ولم ادرِ ماهيا 
اا لى › فظطلت وفة له ونا فحت عنه کثیرا 
بعد موته» ورئته في دیوان کامل ہشعر بجمع 
بين ألرناء والغزل بحيیٹ يصدق عليه ما يعرف 
حديًا االمرثاة الغزلية0. 


e‏ ور 5اا اح 


© الآمدي المؤتلف والمختلف تح. عبد 
الستار فرّاجء دار إحياء الكتب العربيةء 
القاهرة 1961ء ص 91؛ ٠‏ الأصفهانى؛ 
أبو المفرح» الأغاني» TES‏ 
المصريةء 11/ 204 _ 250؛ 6 بروكلمان» 
تاريخ الأدب العربي» تر. عبد الحليم 
النجار» دار المعارف القاهرة (د.ت)) 
1 234- 235+ ® ابن الحبيرء توبة» 
ديوان توبة بن الحميرء تح. خليل إبراهيم 


ان الحمټرء توبةت ا 


العحظيةء دار صادر»ء بيروت 998] ؛ 
0 الحصري القيروانى» زهر الآداب» 
نشرة زکي ميارك ؛ دار الح بیروٽت » 
الطلبعة الرابعة 1972ء ص 998 
0+ # الزركليء الأعلام» دار العلم 
للملايين» بيروت الطيعة الخامسة 
0 , 2/ 89 _ 90+ 8 الميمنى»ء عبد 
ارو م الال الکن فاش 2 
1 120 دار الحديث للطباعةء ببروت› 
ط 2 1984؛ © بابتي» عزيزة» معصجم 
الشعراء المخضرمين والأمويين» دار 
صادر:» بیروت 1998ء ص 70 72؛ 
# ابن قتيبة الدينوري» الشعر والشعراء» 
تح. أحمد محمد شاكر» دار المعارف 
القاهرة 1966ء ص 445 447: 
6 الأخحيليةء ليلى» ديوان ليلى الأخيليةء 
تح واضسح الصمد دار صادر» ببروت 
8مءم؛ ٭ نالپنو کارل؛ تاریخ الاداب 
العربية»ء دار المعارف ‏ المَاهرة 1970 
ص 137. 


د. يوسف بڪار 
حامعه اليرموك ك ارید ¬ الأردن 


8 الحميري»؛ أيو سحيد نشوان بن سحيد 5 
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الحميري» أبو سعيد نشوان بن سحيد 


(ت 573ھ / 1178م) 


هو أبو سعيد نشوان بن سعيد الحميري› 

ينتهي نسبه إلى ذي مراند أحد ملوك 
اليمن: وإلي الملكة بلقيس؛ فهو من بيت 
عريق في الملك والعلم. والظاهر أنه ولد في 
حو ث٩‏ شمال صنعاء بدليل قرله: 


بشاطئ حوٹ من ديار بتى حرب 
لقلبي أآشجانُ معدّبة قلبي. 
لكن المصادر لم تورد تاريخ ولادته» على أن 
أحد الباحثين افترضو آنها كانت عام 500ه. 
ويمکن تقسيم حياته إلى ثلاث مراحل : 
الأولى: اتسمت بطلب العلم وتحصيل 
المعارف والسعي إلى تكوين تفه علمياء 
فحفظ القرآن ودرس علومه والفقه وأصولهء 
والح بحلوم اللغة العربية» حتى برز في النحو 
والصرف وعلم التاريخ والأنساب والملسفة 
والمتل والنحل المختلفة. وبالجملة فقد أصبح 
نشوان داترة معارف إسلامية تتناسب مع 
معارف عصره» ومن كبار الزيدية الذين يقدمون 
أقوال الإمام الهادي يحيى بن الحسين 
(ت 298ه) على سائر فقهاء ألأسلام [ معجم 
الأدباء 19/ 218؛ بغية الوعاةء ص 403 ]. 
وعلى الرغم من أن المؤرخين لم يفصحوا عن 
شيوخهء إلا أنهم يقولون: ١إنه‏ أخذ من علماء 
عصره المبرزین* الدين كانت تح بم آليمن › 
علاوة على تأثره بآراء القاسم البلخي 
(ت 319ه) ومدرسة بغداد الاعت الية» وأبي 


" he 
ر‎ 


الخسين الهمدانى (ت 336 وم طرف سن 


شهاب» ومسلم اللحجي (ت 54 5ھ) وقي 
هذا الدور بلغ نشوان قمة التحصيل العلمي 
حتى تمكين من الدخحول في محاد لات 
ومناظرات مع علماء عصره الذي كان يضم 
شتى المذاهب مثل المطرفية» والجارودية» 
واالاسماعيلية والخوارج. كان توان 
قصب السبق فى تلك المئناظرات وإن كان 
برخ عله ية المجطان وافتخارہ بها على 
الحدنانيةء وأنه سليل ملوك حمير»ء وتبابعة 
قحطان » یقول : 
نسب كان عليه من شمس الضحى 

نورا ومن فلق الصباح عمددا 
[غمارة الد هي 256 
E‏ 
نشوان الدعوة إلى مذهبه الزيدي»ء ومحاولة 
تطبيق مااعتقد أنه ضواب من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ونشر الأصول 
الخمسة» رإقامة دولة زيدية تتبتى أفكار 
العدالة الأ جتماعية والشوري. يقول: 
مذهبي التوحيد والخدذل الذي 

هو في الأرض الطريق البين 
وقد عاصر نشوان ثلاثة من حكام اليمن» 
یمثل کل منهم تیارا فکریا متمیرّاء وکل منهم 
له منطلقاته ألنظرية ء وإن كانوا جميعا يحتمون 
بعراءة ا سللام» وهم 


و ا e‏ 


أ - علي بن مهدي الحميري : 

جو ا ی ا 
رجلا صالحاء ذهب إلى المحج» فالتقى علماء 
العراق: فتضلمع في معارفهم ثم عاد إلى 
اليمن فاعتزل وانحاز إلى طريق الصوفية» وفي 
عام (545ه) بایعه عدد کبیر ا 
واستطاع أن يستولي على ازبید" وقد استنجد 
أهلها بالامام أحمد بن سليمان صأاحب صعدة 
SC O E i‏ 
عليها وحكمها وتوفي عام (554ه) [ عمارة؛ 
المقيدىه 229+ بهجة الزمن» ص 76-72 ]. 

ب - السلطان حاتم بن عمران اليامي : 

بايعته همدان بالإمامةء واستطاع أن يدخل 
صنعاء عام (533ه) ووقعت بينه وبين الإمام 
أحمد بن سليمان معارك طويلة: ويعد حاتم 
وآسرته ممثلين للتيار الإسماعيلي المفاطمي 
الذي آسس دولة فى اليمن. ترق س 556ھ 
[ الهمدانى› OEE‏ وال الفاطمية فى 
البضرة 
ج - الامام أحمد بن سليمان: 

وهو أحد الأئمة الزبديةء وقد وجد فيه نشران 
ضالته المتشودةء فتعاون معه على القيام بأمر 
الأمأمة» وناصرهء مناصرة قويهء ووقشف يحضده 
بقصائده الملتهبة وسيفه البتار. 

وفى هذه المرحلة هاجم نشوان الأشراف 
ال حفن الو ا عن ان ا 
القاسم العياني (ت 404ه) حي لم يقتل وأنه 
المهدي المنتظر»ء ودخل معهم في مناظرات 
عنيفة وصلت إلى التشكيك في الاأنساب قال 


الحميري» أيو سعيد نشوان بن سعيد ا 


أا الصّحيح فإن أصلك فاسد 

E SE ET EEE ET 
: فرد نشوان مدافعا عن سه‎ 
من آين ياتيني الفساد وليس لي‎ 

نسب خبيث في الأعماجم يوجد 
لإ في علوج الروم جد ازرق 

أيدا ولا في السود خال أسود 
وقد كان هجوم نشوان على القاسميين* انذين 
كانوا يعارضون إمامة أحمد بن سليمان» 
تعضيدا لموقف الأخير؛ء وفى الوقت نفسه 
توهينًا لموقف القاسميين. ولكن المودة 
والصفاء لم تدوماً بين الصديقين» فوقعت 
بيتهما خلافات عقدية وسياسية لا سيما فيما 
يتعلق بقَضية الإمامة إذ إن الإمام أحمد - 
ومعه الزيدية _ يحصران الإمامة في أولاد 
الحسن والحسين» ويتعالى بنبه على أهل 
اليمنء ووصل به الأمر أن أفتى بعدم زواج 
الفاطميات من غير الفاطميين | شايف الامام 
الهادي:» ص 261 ]. 


ویری نشوان أن الإمامة يجب أن تكون لاأكرم 
الخلق من المسلمين» على أن نتوافر فيه 
شروط العليم والعفة والشجاعة» 
والإقدام والنبل» والعدلء فمن كان أتقى 
الناس»ء وأكرمهم عند الله وأعلمهم بطاعته. 
كان ولاهم باللإمامةء والقيام فيي خلقه كائنا 
من کان منهم» عربيا كان أو أعجميا [الحور 
اللخ خن 204 c[‏ مع استبعاد م 
القرشيةء وهذا ما ذهب إليه غيلان الدمشقي 
(ت 105ه)ء وجهم بن صقوان (ت 128ه) 
وبعض المعتزلةء وجميع الخوارج . 

وقد اتخذ نشوا من شعره وسيلة لنشر مدهية» 


الحميري» أبو سعيد نشوان بن سحيذ لا 


قیقول مللا : 
إن أولى الناس بالائر الذي 
شق 3 قى | لتاس ق المسؤ تي 


د 1 a‏ ض د وا ٠ j‏ . 


ايض ال جلدة أو اسشودها 
الف © توالت 

ولم يتوقف نشوان عند هذا الحد»ء بل هاجم 

بعض المقلدين الجامدين من الزيديةء الذين 

يتوقفون عند نصوص آل البيت» مع إغفال 

النظر إلى التراث الإسلاميء يقول: 

إذا جادلث بالقرآن خصضْمي 
اجابَ مجادلا بكلام يحيّسى 


[عمارةء المفيده ص 299 ] 

وآدى هذا الخلاف بين نشوان والإمام أحمدء 
إلى اتساع الهوة بينهماء وقد جرت بينهما 
مناظرات حامية» وخحصومات علميةء وهذا ما 
دفع نشوان إلى أن يطلب الإمارة لنفسه» 
ويضيف إلى مجده العلمي مجدا ملوكياء لا 


سيمأ ومقوماتها متوافرة فيه» فهو الاأمير 
الشجاع ؛ سليل الملوك. 
فبدأً يتنقلل في البلادء يطلب العون من 


الأمراء» حتى وصل إلى شرق اليمن فلصبه 
آهل بيحان ملكا عليهم [عمارةء المفيد 
ص 303 ]» ولكن لم يدم له الملك طويلا 
فعاد تانية يحتمي بحصن العلم والقرأءة 
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المرحلة الثالثة: فى هذا الدور يعود نشوان 
إلى نفضسه» ويزهد في الملك والامأرة» ويجد 
ذاته في العلم والزهد»ء والعكوف على 
العبادة» فيعفو عمن ظلمه» ويتصالح مح 
الإمام أحمد بن سليمان» ويسيجل ذلك بقوله: 
كنت أتعقب النقائض بيني وبين الأشراف 
الهاشمبين» وذلك قبل بلوغ المآرب» فأما 
اليوم وقد رددت على الآأشده وأتاني با 
الشيب» فتحليت بحلية الوقار . . 
اللهم إني إليك تائب› EEE‏ 
فهو خائب [ احور العين ٠‏ ص 458 ]. 

وکان نشوان خطيبا مفوهاء وشاعرًا فحلا 
وفقيهًا نبيلاء وعالما متفنناء عارفا بالنحو 
والأصول والفروع»ء يدين بمنطق العقل» ويعد 
أحد العباقرة الذين ينشدون الحفيقَة. وقد 
صار. له فرقة تسمى النشوانية نادت بمذهبه في 
الاما ۰ 


تم يضيف : 


ويرى بحض الباحثين أنه يعد آول من دعا إلى 
النظام الجمهوري بسبب رأيه في الإامامة. 
[الشامي› تاريخ الفكرء» ص 243 ]» لكن 
الحقيقة أن الخوارج كانوا أسبق إلى ذلك. 
وتجمع المصادر على أن نشران الحميري 
توفي عام 573ه/ 1178م ودفن في حميدان 
يبصعده. وقبره معروف يزار إلى اليوم . 


#8 رر 


نبغ الأمير نشوان اا ر فی وم یر 
مؤلفات عظيدة: تتناول أغلى أالمعاأرف 
ا لأسلامة وهي ۰ 


حروف المعجم؛ وجعل لکل حرف من 
حروف المعجم کتاباء ثم س جعل له ولکل 
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حرف معه بابّاء ثم جعل لكلل باب من تلك 
الأبواب شطرين» أحدهما للأسماء والآخر 
للأفعالء مقدمًا الأصلي على المزيد مبتدنا 

فى أول كتاب بالمضاعف› جاعلا لكل كلمة 

من الأسماء الافغال را وملا ما 
الکلمات فی کل وزن. ومشيرا إلى حرفها 
الأخير... فهو معجم يمتاز عن غيره من 
المعاجم اللغوية بترتيبه وبأنه يتضمن فوائد 
علمية وطبية» وفقهية وتاريخية وجغرافيةء كما 
يتكلم على النجوم وأحكامهاء والعروض 
وأوزانهء وکٹےرا ما یستشهد بالاآیات القرانية 
والأحاديث النبوية» ويتعرض للقَراءآات 
وأوجهها الإعرابية. فالكتاب معجم لغة وعلم 
على نحو دوائر 
يقول نشوان واصفا كتابه: وقد آودعت كتابي 
هذا ما سنح من ذكر ملوك العرب» آهل 
الرياسة والحسب. ...وما عرض دكره من 
منافع الأشجار» وطبائع الأحجار» وضمنته 
من علم القرآن» و الست اتس التي 
وأودعته ما وأفق من الأخار والأتسابء 
وعرض من علم الحساب» وضمنته ما عن من 
أصول الأحكام» والحلال والحرام وأسندت 
ما رويت إلى أهل القضل والعلم والإيمان» 
من أخبار الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان. 
وأودعثه ما للا بدمن تفسيره من علم 
النجوم. . .[شمس العلوم» ص 36 - 37 ]. 
وهو في مجلدين» نشر القاضي عبد الكريم 
الجرافي من أول الكتاب حتى نهاية كتاب 
الشين ( ص 452 ]ء ط. البابي الحلبيء 
القأهرة» د.ت. ثم أعيد طبح المجلدين كما 
هما فيي عالم الكتب ببيروت د.ت. ولشره 


المستشرف تستر شتین ٥0۸1‏ ]181۵۲8 من أول 


الحمیری آبو سعیيد تشوان بن سحيید ٠‏ 


الكتاب إلى اخر كتاب الجيمء ليدنء» 1953. 
واقتطف منه عظيم أحمد» منتخبات في أخبار 
اليمنء ليدن. 1916. تم نشرت وزّارة الحقافة 
بالمن هذه المنتخبات في ط2. صنعاء» 
1. وأخيرًا قأم مجموعة من الباحثين 
اليمنيين هم : حسين العمري › مطهر الإ رياني ٠‏ 
يوسف عبد الله» بتحقيق الكتاب كاملا تحقيقا 
علما ممتازا! وتشر فى 12 مجلداء دار الفكر 
دمشى 1999 ., ا اينه محمد باسم 
اء العلوم»ء مخطوط › بالجامع الكبير رقم 
29 لغة . 


- الحور العين» الناظر في هذا الكتاب 
يحار في تصنيفه فهو يشتمل على تفسير 
لمعاني الكلمات العربية وأمثالها» ويستشهد 
على ذلك بأقوال العرب وأشعارهم في 
الحجاهلية والاسلام» ويجد ST E‏ في 
آيات القرآن الكريم» ويتناول آمثال الحرب 
السائرة ويتطرق إلى الحديث عن حكمائهم 
وشعرانهم وآدبائهم» ثم يشير إلى أديان 
العرب في الجاهليةء ومذاهب اليونان 
والفرس وفرق المجوس» ويعرض لأراء 
القائلين بحدوث العالم وقدمهء نم يتعرض 
إلى فرق اليهود ومذاهب النصارى ويتوفف 
طويلا أمام الفرق الإسلامية من محتزلة» 
وخوارج» وشيعةء لا ميما الزيدية. ويفيض 
في شرح عقائدهم وأصولهم. وهذا الكتاب 
نستطيع أن نعدّه مرجعا في علوم اللغة العربية 
وفى الديانات الأرضيةء والمذاهب الكلامية 
والمثال العربية. 

وقد حققه كمال مصطفى ؛› وقدم له زاهد 
الكوثري : ط . الخانجى» القاهرةء 948| 
OS a ISN Ê‏ 


اجميري أبو عثمان زيد بن ربيعة بن فرغ إا 


3 _ القصيدة الحميرية نشرت باسم: ملو 
حمير وأقيال اليمن» وخلاصة السية 
اليحاأامعةء سح . على المؤيد. وإسماعيل 
الجرافى ٠‏ القاهرة. 13758د 4 _ اتان فی 
تفسير القرآنء مخ. برلين 916+ 5 _ العدل 
والمیزان في موافته القرآن» مح ؟ 6 _ التدكرة 
في أحكام الجواهر والأعراض. مح ؟ 
ت صحیح الاعتقاد وصريیح الانتقاد» مح ؟ 
8ال في في الدين› مخ [ الحبشى ٠‏ 
مصادر الفكر 16ء 96ء دون أن يشير إلى 
أرقامها ]. 


ا رکا نے 
8 عمارةء نجم الدين» المغيد في أخبار 
صنعاء وزبيد»ه تح . محمد الأكوعء مطبعة 
العلم. القاهرة 939؛؛ 8 الحمري» 
ياقوت معجم الأدباءء ج19 ط. دار 
ألما فون القاهرةء د.ت؟؛ ® القفطى.› 
إتباه الرواةء جار 4» تح. أبو الفضل 
إبرأهيمء دار الكتب. القَاهرة 1950 _ 
3 ؛,؛؟ ê‏ السيوطى ٠‏ بخية الوعاةء مطيعة 
السعادة» اة 6ھ؛ ۵ ابن 


E 


الديبع» عل الرحمن › رة العيوت› تح. 
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محمد الأكوع؛ المكتبة اليمنيةء صنعاءء 
8 +++ @ بروکلمان› کارل» تاریخ 
الأدب العربيى»ء ج5» ت. رمضان عبد 
ألتواب؛ دار المعأرف بمصر؛ د. ت ؛ 
® زيدان» جور جي تاریخ آداب اللخة 
العربيةء ج 3ء تعليق شوقي ضيف دار 
أنهلال القاهرة د.ت؛ ه المحبشى» عند 
اللهء مصادر الفكر العربى الإاسلامى فى 
البمن ٠‏ مركز الدراسات e‏ فت 
8 الزركلي الأعلام ج 8؛ دار العلم 
للملايينء بيروت 1980+ 8® عبد المجيد. 
عبد البأقي» بهجة ازمن في تاريخ اليمن»› 
دار الكلمة صنعاءء 1985؛ 0 الشامي» 
أحمد» تاريخ آليمن الفكري» ج اء ج2 
دار النفائس» سروت 1987؛ ۵ شايفء 
عبد الفتأح» الإمام الهادي» بيروت» 
0ه/ 1989م؛ «# العمري»: حسين 
وانحرون» مقدمة المجلد الأول لشمس 
العلوم. دار الفكر» دمشق» 1999 . 
د. محمد عبد الرحيم الزينى 
جامعة ما الت 


و الجمْيّري» آبو عثمان يزيد بن ربيعة بن مُفڙغ 


(ت 69ھ / 688م( 


ج۴ م ت Ih‏ ۾ س 
هو يزيد بن ربيعه بن معرغ الحميري . 
وثمة من يرى أن أبأه زياد ولیس ربیعه 


[معجم اللأدباأءء 6 283 ]. ولکن ابن 


ر 8 
جلكان يقول: *وأكثر العلماء يقولون هر يزيد 
ابن ربيعة بن مفرغ؛ ويسقطون زباذا* [ وفيات 
الأعيان 6/ 342 ]. 
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وکنیته يزيد بن مقرغ آبو عثمان. ولقب جده 
ہمفر ع › بو الراءء انه راهن على سقاء لبن 


أن يشر به » فشربه حت اتی غلهة: 


رغم شيوع ذلك في كثير من المصادر»ء فقد 
روی الأصبهانى عن ابن الكلبي وابي عمبدة 
و کان شعاباً e‏ 
SENE A‏ 
[الأغاني› 18 254؛ خف اتات 
العرب. 436 ]. أما ابن سلام الجمحي› 
ایی جن وکس ین ب ا ا 
ابن مفرغ کان رجلا من أهل يحصب [ طبقات 
ابن سلام› 1 686 [. و حصب عشيرة من 
حمير. ويروي أن مفرغا جد يزيد الثاني كان 
عبدًا للضخاك بن عبد عوف الهلالىء فأنعم 
ما | التعر راكع 360 ]: 

والراجح أن يزيد بن مفرغ ولد في اليصرة. 
وکاب ر حال( کر اء للناس . وكان حليضا 
لقريش ولآ خالد بن أسيد بن عبد شمس 
خاصة [طيقات أبن سلام |/ 686+ 
الأغانى. 254/18 ]. 

وجل Es la‏ 
زياد ہن اأ بيه إلى خحراسان» وتركه صحبه سعيد 
ابن as‏ ٹم هجاته لآل زياد 
وحبسه فی سجستان والبصرة» وتد حل جماعة 
من اليمن وقريش لارفراح عنه عند يزيد بن 
مهاوية» وتنقّله بين البصرةء والشام» 
والموصل › وکرمان» وخحراسان» وموته 
بالأهراز فی العام 69ھ / 688م. 


ققد روت المصادر أن سعيد بن عثمان بن 


لجمټري» ابو عثمان يزيد بن ربيعة بن مَطْرَځ i‏ 


خحراسان» فأبی › وقضل صحبة عباد بن زياد 
اتو بيه الذي كان على سجستان. فحدذر 
سعيد الشاعر من لوم عباد وغدره. . وصدئت 
ظنون سعيد» إذ وقعت جفوة بين بزيد وعباد» 
وسخر يزيد من طول لحية عباد في شعر له 
قال غه : 
الا الست ہی گانٹ حمشيشا 

# |3 ( ت ا 1[ ر ج ۱ ينذا 
وعلم عاد بذلكف) فعضب من يزيد وأمره 
ببیع مسلاا حه وتحرله وأثاڻه› بل أجبره على بيح 
غلامه «برد» وقينته لالأراكة. وفى ذئك يقول 
شريث بُرْدّا ولو ملكت صفقتّه 

ا غا ق و اة 


لولا الدعى ولولا ماتعرّض لي 

من الحوادث مافارقتّة آ دا 
ویقول متحسرا على ترکه سعدا : 
قلت والليل مُطبق بعراة 
ليتني مث قبل تركي آخا الدج 

دة والحزم والفعال اش دبد 
ويروي أن يزيد تلطف لعباد» فأ خر جه من 
سجنه» فأتى الشام» وراح يهجو في مدنها 
عسادا وعميل الله ویتجاوز بنی 
زياد إلى أب بی سقیان»› ویقَذفه بالزنی ۔ وافظته 
ال إلى البصرةء وكان عبيد الله بر 
زياد یطله. فاستجار يزيد بن مفرغ بالا حنف 


ابن قیس» فلم جره وات نی خحالد بن أسيد فلم 
يعجر ەه › ولاد بابن معمر وطلحه ااطلحاأت 


| الجمُيري» بو عثمان يزيد بن ربيعة بن مُفْرّغ Hi‏ 


فوعداه» ولم يفعلاء ولاذ بالمنذر بن جارود 
العبدي فأجاره. ولکن عبيد الله بن زباد لم 
يرع هذا الجوارء وأخذ ابن مفرغ وسجنه. 
وفي شعر يزيد ما يؤكد واقمة الاستجارة 
تلك» وواقعة الغدر أيضا [ ديوا! نه تح . اس 
صالح» 8 |1.. وكتب عبيد الله إلى يزيد 
ابن معاوية يستأذنه بقتلهء فأشار يزيد بالتنكيل 
دون القل . فأمر بان یطاف يزيد في شوان 
البصرةء مقرونا إلى هرة وتحنزيرة: بعد بعد ان 
سمي نبيذا مخلوطا بالشبرم»؛ فسلح يزيد على 
نفسهء ثم آمر بان یغسلل فغسل» فقال يزيد في 
ذلك مخاطبًا عبد الله: 
يغسُل الماء مافعلَّت وقولي 

راسخ منك في العظام 
ثم رده إلى السجن . وهنا يسوق آبو الفرج 
الأصبهاني ثلاثة أبيات بالفارسية يزيد » 
تدل على معرفته يفارسية ذلك الرزمان. 
وفي آخباره آنه کتب بعض هجائه في آل زياد 
على حیطان الخانات في سجستان» فأمر بان 
یمحو ما کتب بأظافره. فكان يفعل ذلك حتّی 
ذهيت أظافره. ولا ندري ما المدة التى 
فضاها يزيد قى حبسه» ولكن المصادر تذکر 
أنه لما طال ج بعث إلى أقاربه اليمانية 
في الشامء ليشغعوا له عند يزيد بن معاويةء 
وفي دك يقول مخاطبا معوتيه : 
قوموا فقولوا: امير المؤمنين لنا 

خی فلب ومن ل كا ينن 
فاكقف دهي زيار عن اكارينا 

مانا تيد علسى الأحقادِ واليحَن 
ودل أقارب يزيد على الخليفة بدمشق 
بتخلية سبيله وإحضاره إليه » وعاتبه على بعض 


> فأمر 
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شعره الذي هجا به معاوية. فأنكر ما عزى 
إليه» وقال: هذا الشعر لعبد الرحمن بن 
الحكم» وقد نيب إلى رورا . فقال له يزيد: 
عفوت عنكڭ جرمكڭ إذهثْ) إلى عبيد الله 
واعحَذر له واخترٌ آي بد تشاء لتقيم به. 
فاختار الموصل»؛ ثم ارتأح للبصرةء وذهب 
إلیهاء ومنها اتجه إلى كرمان» حيث عبيد الله 
ابن شريك الأعور» فوهبه هذا جائزة وقطيعة. 
وثمَة رواية آخرى تنسب الإفراح عن يزيد بن 
مفرغ إلى جماعة من قريش. كان قد استجار 
e‏ دھهبت إلى يزيد ر بن معاوية بالشام» 
فأرسل معها رچلد اسمه خحمخام من حمیر»› 
ومعه كتاب إلى عبيد الله بالبصرة الذى طلب منه 
انكف عن هجاء بني زیاد» وخيره بلدا یختاره 
ليقيم فيه [ الأغانيء 18/ 279. 375 ]. 
ويروي ابو القرج الأصفهاني عن بي عبدة أن 
يزيد کان يهوي آناهید بدت الأعنق› وكان 
الأعنق دهقاناً من الأهواز.. وكان لها 
آخحوات يقال لهنّ: أسماء والجمانة وأخرى 
قد سقط اسمهاء فکان يذكرهن جميعًا في 
شعره. ومن ذلك قوله في آناهید: ۰ 
یری أناهيد بالعيرين آمنة 

قدسَلَمٌ الله من قوم بهم طبع 
لا بارك الله فيهم محشرا جُبُنَّا 

ولا سقى دارهم قطرا ولا ربعوا 
[ الأغانيء 18/ 289؛ الخزانةء 4/ 433 ]. 


وروی البلاذري أن ا مغرغ عشق امر اة من 
الأ هوازء وکان يَدَانْ وينغق عليهاء ولما كثر 
دی أحذه عرماۋه عير مرة› وشکره الى عبيد 
اله بن زيادء فأمر لبيعه ¿ وفداه عك الله س 


أبي بكرة بشمانين آلف درهمء فقال يزيد بن 
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مفرغ يمادح عبيد الله هذاء واسمه أبو حاتم : 
لو شئتټ ان تغني ولم تنصبي 
عشت بأسباب ابي حاتم 
عشت بأاسباب الجواد الذي 
لاايختم الاموال بالخاتم 
الواهب الجرد ب ازساتها 
والحامل الشثقل عن الغارم 
[ تساب الأشراف» |/ 501 ] 


ولو عدنا إلى شعر يزيد فى عباد» وعبيد الله 
اہنی زیاد» وبنی جذيمة الذين دروا بهء ها 
هو ذا يشنح على عبید الله بن زياد فساد ذمته» 
وکونه عاش عبدا لا نشب شريفا له» فهو 
ملحق كأبيه إلى أبي سفيان» وهو في موته في 
يوم الزاب لم يكن يدافع عن ملك له ولا 
عن عشيرة يمْتٌ لها نسب إنه ليس من نزار 
ولا من اليمن» بل هو صخرة رمي بها في 
شعب صغير»ء ولهذا لم تشى الثياب عليه 
النساءء ولم تبكه النائحات» ولم تحزن عليه 
الجيادء كما تحزن عادة عند موت فرسانها» 
یقول يزيد بن مقرع : 
إن الذي عاش تارا د بيمنته 
وعاش عبدًا قتيل الله بالزاب 
العبدٌ للعبد لا اصل ولا طرف 
الوت به ذاث أظفار وانياب 
لا انك زاحمّتَ عن مُلْك فتمنعة 


ولا مََت إلى قوم ب اس باب 


لا من نزار ولا يِن جذم ِي يمن 
# کے ر f a‏ 
جلمودة القَيّت من بين الهاب 


E الجمُيّري» أيو عثمان يزيد بن ربيعة بن مُطْرَغ‎ E 


ر ي و ^~ 4 
ماشق جيب ولا تاحنك نائتحة 


[ دیوان يزيد بن فرع ۰ 81 183 
ویروی أن عبيد الله قال : ما هجت بشیء 
4 ن oO cg E Pl “u‏ 
فقكر فقي ذاك إن فكزت معتير 
ER EEE‏ | بتأمير 
عاشت سُمَيَةٌ ما تدري وقد عمرث 
أن ابنّها من قريش في الجماهير 
[ ديوات یرید ١‏ 1'40 [. 
وواضح هنا آن ابن مرغ يشنع على عبيد الله 
نسبه وزعامته . وسمية في هذا الشعر هي أم 
زياد بن أبيه وفي البيت الثاني إشارة إلى قصة 
الاستنحاق التی ألحق فيها زياد بنسب آبي 
سهان . والشاعر لا يحتفى بهذه المعانى من 
الهجاء» بل يتجاوزها إلى معاتي اللؤم 
والبخلء اللذين اتصف بهما عباد وعبيد الله 
ای ریاد الخ . 
وقال يزيد يهجو بني جذيمة : 
غدرت > لد EEE‏ و a‏ 
ساثِل بتي الجارود أي تزيلهم 
ادا مع الغادين يومًا اق شوى 
لا يبعد الجارً الذي اسلمتم 
: 
زين المجالس,» والفتى كل القتى 
ويشير الشاعر هنا إلى واقعة لجوئه إلى المندذر 
ابن الجارود» الذي أجاره من عيد الله؛ کما 
ذكرناء ولكن عبيد الله آخحذه من بيته. 


أ الجميّريء أبو عثمان يزيد بن ربيعة بن مرغ ا 


المنذر هذا [ ديوان يزيد 238 239]. 
وکان ممن مدحهم يزيد بن مفرغ» سعید بن 
بأمامة : 
1 | . آل رل نی 

كانت عواق ية نداممة 
تركي سعيدا ذا النسدى 

والييتثت ترفسعه الدعامة 
ا او اللوي 

ترك اللهوى رومض آمامة 
‌ 8 د 

نى بعَرصَّيهاخيامَة 
وينهي يزيد قصیدته هذه بہیت أصيح مسير 
المثل وهر قوله : 

والحزر س كفيەهلملامة 
[ ديوان یرید + 209 _ 21l‏ 215[ 
والمعروف أن ابن قتيبة فد امتدح قصيدة يزيد 
السابقة› ووصمها بانيا أجود شعره [ الشعر 
والشعراءء 1/ 361 ]. 
أا غزل يزيد فيلا حظ فيه النساء اللاتي وقع 
التغرّل بهن › فمسنهن أناهيد. وجمانة. 
وسلمی › وزیشی › اسا الخ . والراجح 
أن هذه أسماء لا تجرى على وجه الحقيقة. 
والرو'ة يحدّدون أناهيد ا سحبيبة 0 للشاعر» على 
الرغم من أنها لم تذكر سوى مرة واحدة فيما 
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وَصّل إلينا من سشعره» فهو يقول ملا : 
ف ف سَْلم الله من قوم لهم طَبَے 
أما البجمانة فقد قال فيها : 
سما برق الجمانة فقاستطارا 
ESE OE EEE NEE‏ 
دي ارا لا جمانةمقفسرات 
بَلْينّ وهِجْنَ للقلب اّكارا 
فلم أممليك دمو العين مني 
ولا النفس التي جاشث مرارا 
ققلث لصاحبي عَرَجّ قليلا 
LL ° “»‏ ج TE‏ م 
بآية ماغترارَمُمٌجميع 
فان r EE ١‏ ارا 
[ ديوانه» 131 132 ]. 
وربما كان الشاعر هنا يكنى عن أناهيد 
تقاليد الغزل الجاهلى الذي يتصدر القصيدة. 
ولكن رغم ذلك فإننا نرى أن ما وصلنا من 
غزل هذا الشاعر لا يتلاءمٌ مع وَصَْيِه بأنه كان 
شاعرا SF‏ گا و يغه ا الغرج الأصفهانى 
[ الأغانىء 18 254]. 


رکا 
يروى عن الشاعر أنه هو الذي وضع سيرة تيع 


الأدباءء 6 287 [. وشو کاب ثم يصل 
إينا . 
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وكذلك لم يصل إلينا ديوان هدا الشاعر بصنعه 
أي من علماء التراث . ولكن ابن خير الاشبيلى 
يشير إليه على أنه مما رواه عن شيوخه. وهذا 
ينی آنه کان مو حجودا فی القن السادس 
الهجري [ فهرست ابن خيرء 397 ]. 

وفی زماننا وقعت ثلاث محاولات لجمع شعر 
يده اهف بالاولى الم شرق الر يى 
دشارل بلا* الذي قدم لجمعه بدارسة عن يزيد 
وشعره: ونشر عمله ذاك في الصحيمة 
انشا غر وتعمّب ذلك كله المحقمَق د. عبد 
القدوس أبو صالح في مقدمته لديوان يزيد. 
أما المحاولة الثانية فقد قام بها داود سلوم من 
الع أ٠‏ ونر شعر يزيد في بغداد EEE‏ 
68 1م. 

وكکانتټت المحاولة ا ېره نا حبث عبد 
شعر يزيد 367 بيتاء توزعت على 64 قصيدة 
ومقطعة. وكان أكثر تلك الأبيات رواية أبى 
الفرج في كتابه الأغاني. والحق أن هذه 
المحاولة هى أجود وأكمل وادق من المحاولتين 
الابقتين [ مقدمة الديوان. 9/ 49 ]. 

ويرى محقق هذا الديوان (أبوصالح) أن رواة 
الشيعة اتصرفوا عن رراية شعر ابن مرغ لمدحه 
بني آميّة» واكتفوا بترديد هجائه لآل زياد بن 
بيه وحاصة عبيد الله الذي عمل على فقتل 


ل الجمري» آبو عثمان يزيد بن ربيعة بن مرغ ا 


الحسين في كربااء [ المقدمةء 10 [. 
) سے کے 
چ متو رر ہے 
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الترجمة العربيةء الرياض»› 1403ه/ 
3 2/ 20-1۱7+ ۵ سلوم داود 
شعر يزيد بن مفرغ الحميري؛ 
بغدادء1968؛ ® عبد القدوس آبو 
صالح› دیواں يزيد بن معرع الحميري؛ 
بيروت»› 1395هھ/ 1975م. 


د. عادل عطا الله الفريجات 
دمشق - سوریا 


5 حمیان» محمد الآمبن ين حمل | 
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5 حميين. محمد الأمين بن أحمد 


(1292ھ/ 1875م - 1382ھ / 1962م( 


العلوي› عالم مدرس ومۇلشف› وشیخ تربية 
ومتصوّف مشهور آلف فى التصورّف والسيرء 
ولد بمنطقة القبلة بالجنوب الغربى من بلاد 
شنقيط. وبها نشا في بيت علم وتصوّف تربى 
رب وة وضو تا فل رالد اعد 
محمدي الملقب اب (ت 323ا1ه). حفقظ 
القران في سن مبكرة» ودرس علوم الشرع 
والعربيّةء فكان شيخه الأول في العلم» قبل 
أن يلتحق بأشهر أساتذته أبد بن سيد أحمد بن 
محمود العلوي (ت 329 1ه) ومثذما نیز 
الحلم عن والده تربى عليه تربية صوفيّة أله 
للخلافة . 

عرف حميين بألعلم والورع والتصرّف 
والرهد» فحظی بقول أفراد قبيلته وإجماع 
والتربية فتخرجت به جماعة من العلماء منهم 
(ت 93 1ه › و تسل اللة بن ابا 
(ت 375[ه)» ومحمد عالي بن فتى 
(ت 1394ه)» ومحمد عبد الله بن أحمد فال 
وعیرهم . 

إجماعا من قبيلته وإقبالا من مريدي طريتته 
التجانية جعلا أعيان قبيلته يصفونه بأنّه «الشيخ 
الدي لم تجتمع القبيلة على شخص مثلذما 


اجتمعت عليه٠»‏ وقد كانت له علاقات «طدة 
بعلماء وأشياخ الطريقة التيجانية بالستيغال مثل 
الشيخ ابراهيم انياس الكولخي (ت 1395ه) 
والشيخ آحمدو وبنيه» والحأج عمار مالك 
سي وعيرهم . 

حح البيت الحرام عام 1324ه» وفي طريته 
مر بالمغرب» والتقی بعلماء أجلاء كانت له 
الحاجي مقدم زاوية الشيخ ماء العينين بفاس»› 
وسيدي أحمد جسوس الرباطي» وسيدي 
اخ السكيرج قاض أمسطات . 

E aS 
البلاد الموريتانية» وكان على صلة بأمراء‎ 
الترارزة المعاصرين له كأحمد سالم الثاني‎ 
(ت 1323ه)ء وآحمد سالم بن ابراهيم‎ 
السالم (ت 1348ها)ء وأحمد بن إديد‎ 
(ت 363 1[هھ) وكانت له محهم موافقفه‎ 
المشهورة في رد المظالم التي كانت تحل‎ 
بمن يلجؤون إليه طلبا لرفع الظلم عنهم» لما‎ 
کان یحظی به من احترام ونقة لدی هؤلاء‎ 
الأمراء.‎ 


1 سے ا ب 
تار 
اشتخل حميين بالتدريس والتربية الصوفيّة 


وأمور أهل الطريقة عن التأليف ولذلك 
اقتصر تأليفه على مؤلفين مخطوطین : 
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1 _ إفادة الغائب والجلاس فى مناقب والدنا 
وشيخنا أبي العباس» وهو a‏ لسيرة والده 
وشیڅه آحمد بن محمدي (يدي) جریا على 
تقليد وضع التراجم للمشاهير وأصحاب 
الخلافة من المتصوفة. ويعد هذا المخطوط 
وثيقة تاريخيّة عن منطقة القيلة لما كان يحتله 
بدي من مكانة علمية وصوفية في هذه 
المنطقة» فى ظل ندرة الوثائق الا 
المتناولة لتاريخ بلاد شنقيط؛ 2 _ الجيوش 
الطلع في شرح المرهفات و 
لنظم الحاح محمد بن عبد الله إيناس 
الكولخي المعنون ب «المرهفات القطعة› الذي 
كان ألقه في الرد على بعض الفقهاء الرافضين 
التصوّف› المنكرين لکرامات أهلهء فجاء 
مخطوط حميين شرحا لهذا النظم وإغناء 
لخطابه فى الرد على الفقهأء الذين ناهضرا 
الطريقة التيجانتة والتصوّف عامَةَ» وهي 
المتاهضة التى كان من أشهر فقهائهاً محمد 
TEE‏ الجكني (ت 1354ه). 


5 حناء حورج 


حجنا جورح 8 


وقد دخل في هذا الصراع من الجانبين آكثر 
من فقيه ومتصوّف. وقد ألْف حميين كتابه سنة 
8 اه فكانت آهميته التاريخيّة فى أنه يضيىء 
للباحث جوانب مهمة من تاريخ العلاقة ما بين 
الفقهاء والمتصرَفة في بعدها القائم على التوتر 
والرفض لا القائم على الانسجام والتصالح ٠‏ 
فقد كانت هذه الفترة في تاريخ العلاقة من 
آهم المترات التي ظهرت فها مؤلعات فمهية 
تناهض الخطاب الصوفي وآخرى صوفيّة ترد 
عليها» وتسعى إلى احتواء خطابها. 


گے 
سے( کے سے + 
وھ زم ساو رکاش تی 
& المختار بن حامد» مقدذمة ابن حأمد » 
جرع ادوعل ٤‏ مخطوط بالمعهد الموريتاني 
للیحٹ العلمي ؛ نو !کشو ط» ص 60 . 


د. محملف الأمان ولد مولاي ابراهيم 
جامعة نواکشوط - موريتانيا 


(1311ھ/ 1893م - 1389ھ/ 1969م( 


العاصمة بيروت وتلقى دروسه 
الابتدائية في مدرسة سوق الغرب الثانويةء 
وتابع تحصیله العالي في الجامعة الأميركية 
في بيروت» فنال منهاً شهادة بكالوريوس 
علوم سنة 1911 لم شهادة الطب سنة 
196 


خحدم في الجيسش العشمانى طبيباً خلال 
ٍ يا م 

الحرب الكونية الأولى . ولكنه اسر من قبل 

أوفضا: وأفرج عله بعد شهر» شريطة أن 

يخدم في الجيش المصري . فبقي في الخدمة 

سنة كاملة عاد بعدها إلى الشويفات. ثم سافر 

إلى باريس ليتخصص بالأمراض النسائية وفن 


حن جررج ا 
التوليد. وبحد سنة عاد إلى بيروت حيث آسس 
مستشفی للتولید في حي مار نقولا. 

لم يكتف الطبيب النسائي بمهنتهء بل كان له 
نشاطه الأدبى والاجتماعي فهو روائي عالح 
فن القصة وكتب عددا من الروايات وانخرط 
في حركة أنصار السلامء ورأس جمعية 
الصداقة السوفياتية ‏ اللبنانيةء كما فام بعدة 
رحاات إلى الغرب والشرق» وكتب عن 
انطباعاته عن موسکو؛ وبرلین»؛ وهنغاریا) 
والصين الشعبية» وألبانيا. . 

وكذئك كان م في الجمعية الطبية 
فى المجلس الداتم لحركة 
السلم العالميةء ونشط في غير جمعية أدبية 
وتنسب إليه بعض المقالات التي نشرها تحت 
اسم مستعار (ابن سينا) في نحلال عهد 
الانتداب. كما استعمل اسما مستعارًا أخر حو 
#الحارث بن يحيى1 الذي وضعه على كتابه 
”من الا حتاال إلى الاستعلاله في طبحته 
الأولى التي صدرت العام ۱944. ومن اسم 
البحارتثت أخحذ اسم #الحارثيات» لمجموعة كتبه 
التي ظهرت بهذا العنوان. 

وكانت وفاة الدكتور جورح حنا في المعام 
9 ودفن في الشويفات في مدافن الأسرة. 
ويمناسبة بلوغه السبعين كرّمه آصدقاؤه . 
ونشرت مجلة «الطريى» وقائع ذلك التكريم في 
عددها 1 2 (ك2. شاط) 1962ء فمال 
یه الات رتف حوري دنا عن حياة 
مجيدة من الدأب والنضال: اسبعون ستة.. 
سبعون مخصبة توالت فيها علينا المواسم 
الطيبة» يتحمنا بها الدكتور جورح حلا علما 
وأدبا ونورا ومعرفة وجمالاء وأداته في هذا 
العطاء مضاعقة: آداة الطبيب الذى پر عی 


أتلبنانيةء و عضوا و 
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الآمهات ويكون على يديه جديد الحياة 
وقلم الأديب الذي يغذو الفكر البصائر 
ا لحياة ويولد على يديه 
جديد الحياة 


وعده النائب الدكتور هاشم الحسيني "أمثولة 
الجيل الطال . وروحه الحساسة جعلته 
أديًا كبيرّا جند قلمه لنصرة الحق ودفع الظلم 
وزهى الاطل 

ضورتة الادية السيدة زآهية سلمال بان 
«طبيب يعشق المحرية اء واعتبره الشيخ الأديب 
عبد الله العلايلى #رجلد جاء والنضال على 
موعد» الف ال يلل عل لان 
والتضحية الئبيلة للحرية كأنها تضحية 
ااا 

ما سو فقال عن نفسه: ا ا 
جعلت القلم ساني الناطق. وأبيت عله أن 
ي ا با يى واي وج ن 
أحطى فذنبي أني إنسان لا يجل عن الخطا». 


«#عالجت شزؤون السياسة فاحمرّت عل عيون 
محترفى السياسة .. وعالجبٌ شؤوون الطاثضة 


والدين فهرطقني فريسير الطائفية والدين 
وسدوا علي أبواب السماءء كمالو كانت 
السماء من ممخلكاتهم الخاصة» وهم يحملون 
مفاتيحها . . وعالجت دنيا المرأة» فارتضت 
مني دنا المرأةء وسفهني مستعبدو المرأة 
وعالجت العقائد والفكرء فشار عل الهازلون 
بالعقائد والفكر .. حسبى أئى كوفثت على 
محبتي للانسان بمحبة من أحبوني وهم» ولا 
روء يرا قللين .ا (مجلة الطريية 
عدد 1و2 ك2 وشباط 1962ء ص 131 ۔ 
149[ 
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کان جورج حنا ماسونيًا لفترة طويلة ثم ارتد 
عنها» وعن سبب ارتداده يقول: إنه ما دأامت 
الماسونية مقتصرة على البرّ والإحسان 
ابقر بالقضين رالأخرة الإ اة 
والمناقبية» وليس في أعمالها شيء من 
الإيجابية العملية» ولا شيء يمت للسياسة 
وشؤون الا ا إلى الثررة 
الاجتماعية ( الثورة الفكرية على الأقل ) فلن 
أرى أي موجب لابقانها حركة سرية. فلتكن 
إذن كسائثر جمعيات البر والإحسان. ذلك 
خير لها وأبقى [ الحارثيات الماسونية بين 
اا وا ص 207 

وقد نادى بالعلمانيةَ وطالب بإلعاء الطاتفية 
التي نص عليها الدستور اللبناني.ء وبجعل 
الفوز بالمتاصب الحكومية والخاصة للأهلية 
العلمية أو الحقنية لا للأهلية المذهبية 
الموروثة من تقاليد الشرىق القديم البالية وهي 
علّةَ العلل . ورآى فى الطائمية «خحطرًا على 
لبنان سياسيتًا واجتماعيًا واقتصاديً 
ات او الا ر دان 
وتطهير النفوس منها هى "شطب النص عليهاً 
في القوانين والدساتررة [ الحارئيات»› علمنة 
الدولة» 1946ء ص 365 - 368 ]. 

ومع أنه ينادي بالعلمنة إلا أنه ليس ضد 
الدين يقول: ١لا‏ يحسبنٌ أحد أننا نتعرض 
للدين باعتباره رسالة سماوية تهذب الروح 
وتحمل المثل العليا .. إن الدين شىء 
والطائفية شيءٌ إخر . . نحارب الطائفيين دون 
أن نتعرض لصْلب العقيدة الدينة [ من المقالة 
نفها علمنة الدولة ]. 

واکتشف جورج حنا وهم ما کان يتعلمه - 
ويعلمه أحياتا - في المحافل من أن الماسونية 


حن جورح ل 


تتطلع إلى أن تنصهر الطوائف كلها في بوتقة 
واحد: المسيحي»› والمسلمء والدرزي› 
واليهودي (الاسرائيلي) . . ذلك أن اليهود لم 
يتقيدو! في ممارستهم بهذه المثالیات لا بل 
أفصحروأً عن شهوانيتهم العدوانية في 
بروتوكولاتهم المشهورة. ولذنك يعلن على 
زوسن الاا ها الو كنت يھهودنا لمر فت بندى 
بروتوكولات صهيون. . ودعوت بني قومي 
إلى محبة الإنسان والتعايش مع سائر الناس* 
[ الحارثیات» ص 5 ]. ویقول أيضا: ١لو‏ 
كنت يهوديًاً .. بيّنت لهم أيضا أن جريرة 
معادية في قلب قفارة عربية مكتوب لها الغناءء 
إذا استمروا هم في نظرتهم العدائية التي 
رسختها فيهم الكعاليم الصهيونية» 
[ الحارثيات» ص 136 ]. 

وهو إذ يتشبث بمبادئ الماسوتية المثالية 
القائمة على الاأخاء والمحبة والمسأواة» يدعو 
اليهود إلى التخلي عن أطماعهم بموطن شعب 
آخر لأن الأرض ملك للجميع وهم إخوة على 
صعیدھا كلها لا على جزء منهاء» حتى لو 
وطئتّه أقدامهم لحين› متنذ الاف السنين. 
ويقول: الو كنت بهوديا 
البلد بلدي بالذات (فلسطين)ء وأخلصت له 
كأخلص أبنائهء وعايشت شعبه معايشة آخوية 
إنانية . . وبذلت من مائي وروحي ما يؤهلني 
لان أعيش مواطنًا إنسانيًا فاضلا في عالم 
إنساني فاضل؟[ الحارثيات» ص 137 ]. 


من هنا إصراره على اليهود آنفسهم أن يتخلوا 
عن الصهيونية عمَيدةٌ ويلتزموا اليهودية دينا 
سماوبًا مثاليًاء ويأخذوا الماسونية كما كانت 
عند نشأتها الأولى زمن الملك سليمان نقية 


.. لاعتبرت هدا 


0 حناء جورج‎ i 


القلب والوجه وأليدين .. يقول: ولو كنت 
يهوديا .. قاومت كل دعوة تدعونى إليها 
افير ةة [الخارتات 137156 ]. 

هذا وکان جورح حنا مجاهدًا وطنيًا حر الرأي 
والعقيدةء عاشقًا للاستقلال والسيادة» عامل 
على إعلاء شأن الفكر وحمل مشاعل المعرفة 
ونشر ألوية السلام في لينان وفي العالم 
أجمع . 

يقول من كتاب "الإإنسان العربى قديمه 
وجدیده* محدد!ا ماهیته : ٠‏ 


#إن الإنسان الحربي الجديد هو قبل كل 
کین کی کے د واوا ا ف د 
تسه وسید مشیقنه وصانم مصیره؟ 
#هو الإنسان الذي برفضن الخضوع على 
العماء لمتزعم أو مخدوم .. إذا آراد هذا 
المتزعم أو المخدوم أن يفرض عليه ما لا 
یرضاه هو» بکامل وعیه وارادته. والذي بدا 
یشور ضد قانون جائر» تسه هيثات سياسية 
لمصلحة فة من الناس. لكونها ذات قوة 
ونقوذ وتأثير» في سن القوانين» وعلى من 
بستون القوانين" [ ص ١31‏ 132 ]. 
Ka‏ #العمدة اللينانةة. متطرقًا 

. لا يمكن حل العقدة اللمبنانية إلا إذا 
امج التعليم في المدارس الرسمية 
والمدارس الخاصة كذلك . إن النشء اللبناني 
يجب أن يتربى تربية وطنية واحدة» وأن 


a a a SS‏ إن الو طنية 
زرع ينمو في الاراد ضى البكر أكثر مما ينمو 


في الأراضي | ا فالأطغفال والاولاد 
الذين يربون على مغاييس ثقافية مختلفة› Þ١‏ 
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ینتظر منهم ۔ متی کبروا وشبّوا - تکوین ثقافة 


وطنية وأحلة. ولا أن کون عندهم شعور 
وطتي واحد [٠‏ ص 60 61 [. 
ومن الحا وتات (المحموعة الكاملة) ومن 


کتاتب e‏ لى المواطن التبنانى ٩‏ قلف 
الا #أتريد ايها المواطن ال أن اد 
على طريتق الخلاص. . الطريق التي و 


من جاوزوا سن الشباب» فإنهم أضعف من 
أن يمشوها؟۱ 

«أول ما يجب أن تحرفه وتژمن به HEE‏ 
أنت مصدر كل سلطة فى بلادك .. وأن ما 
إمکانه آنا أو يضرهاء إذا 
لم يضمن تأييدك أو يأمن شرك وأن الرؤساء 
والحكام والنواب» ليسوا غير موكلين منك 


ادا تڪلمرا فاسمٹڭ› وادا عملوا اسك 


وأن الرآي العام هو أنت .. ومغذي اللخزينة 
هو آنت .. ولولاك لما كانت الأمة ولا 


بالسلطة ويتمتعون بخيرات أنت توجدهاً. 


هذا هو أنت أيها المواطن العزيزء وبسبب ما 
هو آنته غإنك المسؤول الأول عما يحدث 
من خطاً أو شر. . كما أن الفضل الأول يعود 
إليك. في مايؤتى في بلادك من خير 
[ ص 355 ]. ۰ 

ومن نشاطه في مجلس مجلس السلم العائمي تدده 
الشاعر التركي الكبير ناظم حكمت ميدالية 
المجلس» وقال مخاطا إياه: 


«أيها الصديق العزيز ناظم؛ إنتي عاجز عن 


تقديم ما تستحقه من الشكر لتحملك المشاف 


س أجل حمل هذا الوسام الذي تفضل 
مجلس السلم العالمي وشرفنی به . إن نان 
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الذي أحبّك قبل أن يعرفك› والذي غنى وما 
زال يغني أشعارك النابعة من صميم قلبك: 
والذي كان يرافق مراحل حياتك مرحلة 
مرحلةء يرحب بك آجمل ترحيبه وينثر 
عليك العطر الفواح من عبير أرزه. لقد طالما 
تطلع شعب لبنان إلى يوم يراك في ربوعه. 
فإذا بهذا اليوم يطل ساعة قدومك. ولست 
معالا إذا قلت إن الأسبوع الذي قضيته معنا 
يصح أن يطلق عليه: أسبوع ناظم حكمت 
في لبنان. وهو عيد للشعر وللثقافة 
البكاتة ا لطر أالحذد السادس › السنة 
6۱ تشرین ثاني كانون آول/ نوفمبر ديسمبر 
02 ص 84 - 85 ]. 


ھ اتان 

1 الأتسان العربي»ء قديمه وجديده دار 
العم الاين طبعة أولى»ء 964!؛ 
2 _- تحواطر حول الجمهورية العربية المتحدةء 
دار بيروت للطباعة والنشرء مطبعة كرمء 
بيروت 1958؛ 3 _ معنى القومية العربية› 
طبعة تانية؛ 4 _ ضحجة فى صف الفلسفة. 
الطبعة الأولى 1952ء والطبعة الثانية 1956ء 
دار العلم للملايين؛ وطبعة حامسةء دار 
الثقافةء مطبعة كرم» بيروت 1967؛ 5 _ واقع 
العالم العربي ط. أولى 1953. ط. ثانية 
4 ألحق بها فصل خاص بالتطورات 
الأخيرة في العالم العربييء دار العلم 
للملايين» بيروت؛ 6 _ اللبنانيون» نتشر 
وتوزيع دار الشقَافة)› بیروت)» 966|؛ 
7_ قبل المغخيب) تجارب وذكريات من 
حياتى؛ 8 _ الحارثيات دار الثقافة للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ بيروت» لا تاريخ» مطبعة 
کرم. 


ناء جررج ا 


وهذه الطبعة جحمعت فى كتاب واحد ما كال 
نشره متفرقًا في اڻني عشر جزءَا بعد أن نفذت 
نسخ الطيعات السابقة كلها. وقد حذف منها 
ما گکتيه عن رحلا ته إلى الخارج»› لکي يصدره 
في مجموعة أخرى. 

وقسم الكتاب إلى قسمين : الأول ينتظم 
اليحوث الاجتماعية والفكرية والاأدييةء 
والقسم الثاني ينتظم البحوث التنامة: 
ومنها: الوعي الاجتماعي» الجديد فيي الواقع 
العربي» الوعي السياسي» المنبر الذي 
اخترناه العقة النتائة - أحلاف أم أشراك 
. . وقود للنار والتور - هرطقات فريسية - 
هذه الإنسانية ... وكانت نشرت بين عأمي 
0 و 1957+ 9_-عامان (رواية) 
بيروت دار الثقافة 1960؛ 10 كهان 
الهيكل (رواية)» بيروت» دار العلم للملايين› 
50 وطبعة ثانية 1953ء وطبعة ثالثة 
6 :+ |11 لاآجتة(رواية)» بيروت› 
3+ ۱2 _ عبيد الجباه (رواية)» بيروت› 
5 ۱3 _ آنا عاتد من برلین؛ بیروت» 
2 ۱4 _یومیات هنغاریا» بیروت› 
6 ۱5 فی موسکو مرة ثانية» ببروت› 
5 ۱6 _ ألبانيا بلاد النسورء بيروت› 
دار الخقافة. 1960؛ 17-_أناعائد من 
موسكو؛ بيروت» مطابع الكشاف 1947؛ 
8 _- محتى الثورةء دار بيروت للطياعة 
والنشرء 1957ء 130ص؛ ۱9|-العحقم 
والسلالة البشرية»ء دار الريحاني» بيروت› 
6 20 - من الاحتلال إلى الاستقلال 
الطبعة الأولىء 1944ء وظهرت بتوقيع 
الحارث بن يحيى ومنه أخذت كلمة 
الحارثيات التي استعملها بعد ذلك والطبعة 


8 ابن الحنائي؛ قنالي زاده علي افندي ا 


الثانية 1946 دار الفنون» بيروت؛ 
1 قال انوا السماء رار 
2 _ أحاديث مع المرأة العربيةء بيروت دار 
العلم للملايين؛ 23 - طريق الخلاص؛ 
بيروت دار الأحد 1948+ 24 _المرأة 
جسد وروحء بيروت. دار العم للملابين» 
0,؛, طبعة أولى وطبعة ثانية» 1954؛ 
5 - قصة اللاتنسانء بيروت. طبعة أولى ؛ 
49ء وطبعة ثانية 1952. عرض تحليلى 
اتفال الإنسان فى ميل قي الال 
االاجتماعية وإقامة المجتمع الأفضل؛ 


6 _ تامارا والسقير › بو وات » 1955 


وا رکد اتی 
8 تکریم الدكتور جورج حنأالبلوغه 
السبعين » مجلة الطريق» عدد ]2-1 (ك2 
شباط) 1962ء کلمات لکل من : 
# خحوري» رئيف حياة مجيدة من الدآب 
رالنضال؛ # الحسيني» هاشم› أمثولة 
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الجيل الطالع ؛ @ سلمانء السدة زاهة 
طبيب يعشق اللحرية؛ ® العلايلي» عبد 
اللهء رجل جاء والنضال غل مان 
8 ثابت» آنطونء رجل عاش للسلام 
والأدب والفكر؛ ® داغرء يوسف أسحده 
مصادر الدرأاسة الاأدبيةء المطبعة الألفيةء 
مكتبة لبنانء ناشرون» الطبعة الأولى 
0 ص 726 _ 728؛ ® سليماأت» 
سهيل» أثر البنائين الأحرار في الأدب 
اللبنانيى (1860- 1950). مؤسسة 
نوفل ٠‏ بيروت» الطبعة الأرلىء 1993ء 
ص 106- 1107ء 580 584؛ ® الباشاء 
محمد خليل» والبعيني» نجيب حسين؛٠‏ 
معجم المؤلفين في الشوف والمخنين 
وقضاء عاليه» مؤسسة توفل»ء 1969ء ص 
261 _ 263. 
د. نزيه ڪبارڈ 
الحامعة اللبنائية 


8 ابن الحنائي» قنالي زاده علي أفندي 


(916ھ/ 1510م _ 1572/979م( 


ولد في عام 916ه الموافق عام 

0 ام في أسبرطة. ووالده هو أمر 
الله أفندي» وکان يعرف اسم مستعار وهو 
#ميري٠‏ وعمل في مختلف مناصب القضاء. 
وجده هو عبد القادر حميدي. وبسبب أن عبد 


يستعمل الحناءء أطلق على حفيده لقب ١ابن‏ 
الحنائي“ (في اللغة التركية: قنالي زأدهء 
حناوي زاده). وعملل عبد القادر أفندي آستاذا 
للسلطان محمد الماتح مدة من الزمن. وكان 
فريبا منه جدا. وفي فترة لاحقة شغخل منصب 
القضاء العسكري. ثم عاد بعد ذلك إلى 
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أسبرطة وتوفي فيها. ويذكر إبراهيم كتلك أن 
عبد القادر أفندي عمل بالقضاء والقضاء 
العسكري» وأنه لم يكن أستاذا للفاتح. 


تلقى علي أفندي تعليمه الآول في أسبرطة. تم 
ذهب بعد ذلك إلى استانبول. وواصل تعليمه 
تحت إشراف أحد أقريائه وهو قدري أفندي 
الذي کان قاضيا عسكريا. وبعد آن تلقى 
دروسا من کل من معلول اس أفندي أالمدرس 
فى مدرسة محموديأشا» وسنال أفندي 
المدرس فى مدرسة داود باشا» فرج جه أفندي 
المدرس فى مدرسة على باشاأء دخل مدرسة 
الفاتح وهناك استفاد مر قرا صائح آفندي› 
ومن جفى زاده محيى الدين محمد أفندي 
الذي كان عالما مشهورا في فترته. وفي عام 
5ھ/ 1538م Î‏ صبح معيدا. 


استغرق تعيين قنالي زاده علي أفندي في 
التدريیس لأول مرة زمنا قليلا وذلك يسبب 
عدم وجود كلفة بين أستاذه جفي زاده وأبي 
السعود أفندي. وبعد أن تم تعيينه في عام 
0ه في المدرسة الحسامية في آدرنة» عبن 
فى عام 953ه مدرسا في مدرسة حمزة بك 
في بورصة»ء وبعد عامين تم توظيفه في مدرسة 
ولي الدين أوغلي أحمد باشا فى يورصة 
أيضا. وفي عام 7/ 1550م عين في 
مدرسة رستم باشا في كوتاهية» وبعد عام تم 
تعيينه في مدرسة رستم باشا التي توجد 
باستانبول. وفي عام 960هھ/ 1553م عيّن في 
مدرسة حصكي. وبعد ثلاثة أعوام تم تعيينه في 
مدرسة صحن - ثمان. وفي شهر محرم من عام 
6ه الموافق لشهر أكتوبر من عام 1558م 
عين في مدرسة السليمانية. 


ابن الحنائي» قنالي زاده علي افندي کا 


عقب ذلك عمل قنالى زاده علي أفندي في 
القضاءء وذلك في الفترة الممتدة من عام 
0ه/ 562 ام إلى عام 978ه/ 1570م في 
کل من الشام والقاهرة وحالب وض وار 
واستانبول. وأصبح أخيرا في شهر محرم من 
عام 9ه المرافق لشهر يونيو من عام 
1571م قاضيا عسکريا للأناضول في مکان 
عبد القادر شيخى أفندي. ويعتقد آنه توفي في 
6 رمضان 979م الموافق ل 22 يناير 1572م 
نتيجة إصابته بمرض النقرس أثناء اللإعداد 
لحملة فى مشتى أدرنة عندما كان مرافقا 
تلان لے اا :رك ان کراب 
أمنصب القضاء العسكري في الأناضول. وتم 
دفنه في مقابر ناظر بالقرب من تربة سيد 
جلالي التي تقع على طريق استانبول. ويذكر 
عطائى أن على أغندي قتل عمدا من قبل أحد 
الأطباء اليهود [ذيل الشقائق» 1/ 168 1. 
ويبيّن إسماعيل حقي آزون جارشي في اڻنين 
من مؤلفاته تاریخا ومکانا مخځتلفین عما دکرته 
الخاد الاجرى فيما يتعلق بوفاة علي 
أفندي. ويوضح طيب كول بلجن أن قر علي 
آفندي يو جد في مقابر لاله شاهین باشا. 

تذكر المصادر أن جميع آبنائه شعراء وعلماء 
وه : حسن چلبي (ت 1012ه/ 1604م)ء 
ومحما فهمي آقندي رت 004 1ه 1596م( 
وحسين فوزي افد کا یدگ ان علي 
أفندي كان صاحب معلومات في جميع 
الموأاضيع ٠‏ وبصعَةَ خحاصة في التمسير والققه 
والقلسغة والرياضيات والبلاغةء كما يحتل 
مركزا طليعيا في الإنشاد. وذکر کاتب چلبي 
بحقه أنه «عالم ترکي باحث عن الحقائق › 
ومن الذين لم يولدوا سوى مرة وا-حدةه 


[ ميزان الحى» ص 19 ]ء ويذكر عنه كذلك 
أنه كان صاحب فضيلة وأخحلاق حميدة وإنسانا 
بحل مأ تحمل الكلمة من معان. وکان ذلك 
عارفا باللغتين العربية والفارسية بجأانب اللغة 
التركيةء وكان يقول الشعر بهذه اللغات 
الثلاث. وکائت اشعاره تتميز بالعبارات الحرة 
والألفاظ السليمة التى استعملها فى مكانها 
الاغر یری اذا اصح فرلا يما هر في 
وعملل على إدخحال هذا النوع في الادب 
انرکی ونشره. ویوجد له عدد کبیر من 
المتطر عات اا رى بجانب أنه كتب شعرا 
فقي غرض الغزل والقصيدة. 


NE 
: أ مولقاته باللغة التركية‎ 


ا ۔ أخلاق علاتىء يحتل هذا الكتاب مكانة 
مهمة بين المؤلفات التي تمت كتابتها باللغة 
التركية فيما يتعلق بموضوع الأخلاق. وتوجد 
منه في مکتیات استانبول فقط أكثر من سبعين 
E‏ وکتب علي آفندي کتابه هڌا في عام 
1ه/ 1564م أثناء عمله في منصب القضاء 
فی الشام. وقام بإهدائه إلى علي باشا بكلريكي 
سورياء ولهذا السبب أسماه «أخلاق علائي.. 
وحسب تعبير المؤلف فإن هذا الكتاب يدرر 
حول «الحكمة العحملية!» ويتكون من مقدمة 
وثلاثة كتب (أقسام). وتشتمل المقدمة على 
المصطلحات التي تتعلق بعلم الأخلاق وفوائد 
هذا العلم والأخلاق النظرية والعملية ومسائل 
الروح والتربية. ويختحم المقدمة ببيان أن 
الإنسان يعتبر آشرف المخلوقات. وتناول في 
القسسم الأول الدي حمل عنوان اعلم 
الأخلاقي مواضيع الأخحلاق الفردية. كما 


WW ابن الحنائي» فنالي زاده علي أفندي‎ SS 
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اشتمل على أنواع الطبائع (السجايا) والفضائل 
وأمراض الروح التي تعيق الحصول على هذه 
الفضائل» وآصول علاح ذلك» وتربية اللسان 
واداب الكلام۔ أما القسم الثاني فأعطاه اسم 
اعلم تدبير المنزل!» تطرق فيه بوجه عام إلى 
الأمور التى تتعلق بأخلاق العائلة. وحمل 
القسم الثالث عنوان «علم تدبير المدينة»» 
وتناول فيه بصورة عامة مواضيم أخلاق 
الدولة. وأضاف علي أفندي في نهاية هذا 
القسم ملحقَاً عبارة عن رسم بياني يتعلق ب 
#دائرة العدالة٠.‏ وتكامل الدولة والجيش 
والشعب. وأراد من ذلك أن يخر أن الملك 
يقرم بالعدالة ويدوم بها. 

حرج كتاب «أخلاق علائي» إلى الوجود بعد 
أن استفاد من الذين التمزموا الأخلاق 
الإ سلامية» وكذلك من افکار ممللي جمیح 
المدارس الصوفية والفلسغية المشهورةء وهو 
يس كما ادعى البعض كرنه ترجمة تمت 
لكتب الأخلاق القديمةء والتي تم تأليفها من 
قبل » ومعظمها باللغة القارسية. وهو أيضا لم 
يكن مدونة تم نقلها من هذه الكتب. بل هو 
کتاب آخلاق تمیز بلغته وآسلوبه ومنهجه 
وترتيبه. وعند تناول علي أفندي للاخلاق 
النظرية قأم بش خیصها بالحدید من القصص 
الواقعية. وقد جمَّل على أفندي كتابه وزيّنه 
بمثنويات فاأارسية قار عربية وقطع وأبيات 
تركية. واستخدم المؤلف أسلوبا رفيعا في 
كتابته» مشله في ذلك مثل بقية كتبه.ء وذلك 
بسبب کونه كان شخصا أديبا وصاحب ثقافة 
[إسلاميه واسحة. وكان يستعمل عبارات مسجعة 
آحيانا. وتمت طباعة الكتاب مع تركيته 
العثمانية مرة واحدة [بولاق 1248 ]. وقد 
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تم اختصار ٬آخلاق‏ علائي» من قبل کل من 
أحمد رفعت بعنوان "بير كزار أخلاق» [ هانيا 
1 استاتبول 1315ء 1318 []» وعثمان 
زاده أحمد طيب بيعنوان #حلاصة الأخلاق». 


ذكرت المصادر أن لعلى أفندي دیوأنا» غير 
أنه لم يعن العثور على نسخته المخطوطة. 
ويوضح سعد الدين نزهت إرغون آنه لم ير 
دیوان على أفندي» إلا آنه قابل آشعاره في 
مختلف المجلات؛ 2 _ منشآت قنالى زاده. 
[مكة الستمانة. قب ابيد أفدي» رف 
0 3314 ]+ 3 - المعميات [مكتية 
نور عثمانيةء رقم 4289 ]؛ 4- تاريخ قتالي 
زاده۔ [ مکته راحب باشاء رقم 984 []. 

ب _ مولفاته باللغة العربية : 

5 الإسعاف في أحكام الأوقاف. كتاب 
يتناول فيه الأحكام الفقهية التي تتعلق با لإيجار 
والاستبدال [ مكتبة السليمانية» قسم الشهيد 
علي باشا»ء رقم 185 سم حاجی محمود 
أفندي» رقم 1076 ]+ 6-رسالة في 
الأوقاف» [مكتبة السليمانية» قم دغوملي 
باباء رقم 6 9؛ مكتية عاطف آفندي› 
رقم 6/1778 ]؛ 7- حاشية على آنوار 
التنزيل» عبارة عن حاشية لمؤلف البيضاوي 
[محتبة الدولة بيأيزيد» قسم ولي الئدين 
أفنديء رقم 81+ مكتبة متحف سراي طوب 
قأابي؛ قسم أحمد الشالث› رقم 
1 47 ]؛ 8 _ طبقات الحنفيةء مؤلف تم 
فيه تصنيف الفقهاء إلى ثلاث طبقات حسب 
اجتهاداتهم في الدين والمذاهب والمسائل 
[مكتبة السليمانية» قسم حاجي محمود 
أفندي»› رقم 2 مکته متحف استانبورل 
للآثارء رقم 411 ]. وتم نشر هذا المؤلف من 


E‏ اين الحنائيء قنالي ادد على أقڏندي ا 


قبل أحمد نيله» غير أنه نسبه خطأ إلى طاش 
9 حاشية على الدرر» هو عبارة عن حاشيه 
ولى الدين أفندي» رقم 1107ء !11 ]؛ 
0 _ حاشية على الكشاف» هو عبارة عن 
الل ماتة: قسم مهريشاه سلطان» رفم 
3 ؛ قسم أسعد آفندي» رقم 1/1556 ]؟ 
|| قصيدة ملمعء عبارة عن نعت مؤلف من 
ثلاثة وستين بيتا. وتم نشره من فيل حسن 
اقصوي | انظر الببلوغرفيا ]. 


ر او رک اتی 

« عالي٠‏ مصظفى» كته الأعبارء مكتة 
ET RCE N‏ 
التركية» رقم 5959 ورى 4035ب - 
6ب ؛ 6 الى زاده تذكرة الشعراء. 
نشر إبراهيم كتلوك أنقرة 1978 
1981 652/2 _ 691 770 _ 783+ 
وبا لاضافة إلى ذلك أنظر: مقدمة النأشرء 
8/1 ۵ نوعي زاده ع طائي» ديل 
الشقائق استاتبول 1268ء 165/1 
8 8 کاتب جلبیى» ميزان الحق فى 
احتيار الاح تشر آورخان شائق كوك 
ياي › استانیول 1972ء ص 19؛ 
se Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani,‏ 
Istanbul 1308-1315, Ill, 501:;‏ 

e Sadeddin NüÜzhet Ergun, Türk 
Sairleri, Istanbul 1936, |, 414-420 : 

e Ali Nihad Tarlan, Divan Edebiya- 


tinda Muamma, Istanbul 1936, p. 
4-5 ; e Mehmet Ali Ayni, Türk Ah- 
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kara 1975, Ilٍ„, 675-677; e Uzunçar- 
şili, llmiye Teskilati, Ankara, 1965, 
p. 234 ; » Hasan Aksoy, Kinali- 
zade Ali Celebi: Hayati Ilmi Edebi 
Sahsiyeti Arapça Eserlerinin Istan- 
bul Kütüphanelerinde Mevcut Yaz- 
ma Nüshalari (Master, 1976), 
Istanbul Universitesi- Edebiyat Fa- 
kültesi; a Hasan Aksoy, «Kinali- 
zade AJIi Celebi ve Mûüûlemma'’ 
Nai’ti>», Marmara Universitesi Ila- 
hiyat Fakültesi Dergist, vol. 5-5, 
1988, p. 125-133; e Ayse Sidika 
Oktay, Kinalizade Ali Efendi ve 
Ahlak-i Alai (Doktora, 1996), Mar- 
mara Universitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü; e Ferid Kam, «Kıinali- 
zade Ali Celebi», Darûlfünun Ede- 
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biyat Fakültesi Mecmuasi, 1/4 
(Eylül 1332), p. 357-359; e Yusuî 
Ziya, «Kinalizade Ali Efendi'nin 
Terbiye Telakkisi», Mihrab Mec- 
muasi, vol. 4, Istanbul 1340 ; 
e Celal Saraç, «Ahlak-i Alûai», Is- 
lam Ilimleri EnstitüisûÛ Dergisi, |, ls- 
tanbul 1959, p. 19-28; » Abdülhak 
Adnan Adivar, «KinalizadeAli 
Efendi», Islam Ansiklopedisi, Is- 
tanbul 1967, VI, 709-711 ; 
e Mehmed Cavusoğlu, «Kinali- 
zade», Encyclopaedia of Islam 
{new Edition), V, 115-116; ® M. 
Tayyib Gikbilgin, «Edirne», TÛr- 
kiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklo- 
pedisi, Istanbul 1994, X, 428. 

د. حسن آقصو ي 

ترجمة: أنعم محمد عثمان الكباشي - تونس 


8 الحتاطي. آبو عبد الله الحسين 


) ت. بعد 400ھ / 1010م( 


انو غ الله الحسين بن محمد بن 

الحسن الطبري › الشافعي. المحروف 
بالحناطي [ كحالة» عمر رضاء» معجم 
المۆلفين› 48/4 ]. 
والحناطي نسبة لجماعة من أهل ظبَرسَْان. 
منهم هذا الإمام» ولعل بحض آبائه کان یبیع 
الحزطة [ السبكي ٠‏ طبقابت الشافعية الكبری ٠.‏ 
3 36؛ النووي. محيي الدينء تهذيب 


الأسماء واللغات القسم الأول: الجزء 
الثاني» ص 254 ]. 

كان الحناطي فقَيها مفنيا عنى مذهب الإمام 
الشافعي»ء وكان إمأما جليلاء وعالما بارزاء 
ed‏ التفيسة. والماا الخد 
المهمةء والا وجه المنظورة. كما كان _ رحمه 
الله - رجلا حافظا لكتب الشافعي» ولكتب 
أبي العباس [السبكيء طبقات الشافعية 
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الكبرى»ء 3/ 367!؛ النووي» محيى الدين › 
تهذيب الأسماء واللغات. الت الأول 
الجزء الثاني ء ص 254 ]. 

قدم بخداد وحدّث بهاء وتوفي فيما يظهر بعد 
الأربعمائة بقليل أو قبلها بقليل والأول أشهر. 
وفي کشف الظنون: توفي سنة 495 للهجرة 
الشريفة. [كحالة» عمر رضاء معحجم 
المؤلفين 4/ 48؛ السبكى»ء طبقات الشافعية 
الكبرى» 3/ 367 ]. ۰ 

حدّث ببغداد عن عبد الله بن عَدِيّ» وأبي بكر 
أجمد بن إبراحت الإسماغيلى» وقيرخما: ال 
الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بخداد 
حدتا عنه ابو متنصور محمد بن احمد بن 
الرويانيّ» والقاضي أبو الطيب 
البرى ٠»‏ وغيرهما 1 السبكى» طبقات الشافعية 
الكيرى» 3/ 367؛ البغدادي» تاریخ بغداد» 
08آ وف اتراي الال ن 
الحناطی كما ذکرها السبکی فى طبقات 
الشافعية الکبری: ا 

أن من صلى في قضاء من الأرض بأذان 
وإقامة» ااه صلى فى جماعة أنه يبر 
لقوله #ة: إن الملاثكة تصلى حَلمَه» ووافقه 
الشيخ الإأمام أآبي فة [ السبكي» طبقات 
الشافعية الكبرى» 3/ 368؛ النووي ٠»‏ محيى 
الدين» تهذيب الأسماء واللغات؛ اب 
الأول»ء الجزء الثاني» ص 254 ]. 

أنه لا يجوز جعل الذهب وألفضة في كاغد 
كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم» وقد أقره 
السبكى على ذلك [ السبكى»ء طبقات الشافعية 
الكبرى» 3/ 368؛ النووي» محيي الدين› 
تهذیب الأسماء واللغات› الققسم الأول 
الجزء الثاني ء ص 254 ]. 
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أن من قال لغريمه: أَخلَلْْكَ في الدنيا دون 
الآخحرة» برئ في الدارينء لأن البراءة في 
الآخحرة تابعة للبراءة فى الدنيا. وقد علق 
السبكي على هذا القول بأنه فيه نزاع» وذلك 
بأنه لا يلزم من البراءة في الدنيا البراءةٌ في 
اام ا الدَيْن»ء ولا يعني 
ذلك صيرورته مؤجلاء وأن الحا لا يؤجل› 
وإنما يعني نحو الوصيةء أو نذر تأخير 
المطالبةء وكأن الدائن ترك حقه من المطالية 
في الدنياء وبي له المطالبة في الآخرة» أي 
أن الدَيْن يبقى في ذمة المدين في الأخرةء 
ولا يسقط عنئه إلا بالبراءة الكلية التي لا يتبعه 
معها في دنيا ولا أخرى» فمعنى الإبراء في 
الدنيا ترك حق المطالبة في الدنيا فقط. 
[ السبكى»ء طبقات الشافعية الكيرى» 
53 68 _ 369؛ النووي» محيي الدين»› 
تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول» 
الجزء الثاني » ص 254 ] آم من تحقق موته 
في مرضه فلا تصح وصيته. [ السبكي ٠‏ 
طبقات الشافعية الكيرى» 3/ 369؛ النووي › 
م الدب و بب اسا وات 
القسم الأولء الجزء الثاني» ص 254 ]. 


8 زر 


1 الكماية فى الفروفق؛ 2 _ المتاویى )› 
[ كحالة» معجم المؤلفين› 4 48 ]. 


کے 
سے( سے په 
8 البخدادي » الخطيب» تاريخ بخدادء دار 


الكتاب الحربي» بیروت » لنان؛ @ حا جى 
هة مصطفی ين عبد الله: كکشٹف 


الظنون عن أسامى الكتب والفتون» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 
دت بعد SO‏ # السيكي» تأآج 
الدين» (ت 771ه)ء طبقات الشافعة 
الكبرى» تح. محمود محمد الطناحي وعبد 
الشتاح محمد الحلوء مطبعة عيسى البابي 
الحليبى وشركاه أولى» سنة 1382ه/ 
164م ؛ ê‏ كحالة» عمر رضا» معجصم 
المۇلمين› مكتبة المثنى بيروت؛ ودار 
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إحياء الترأث العربيء بيروت» لبنان؛ 
النووي۰ محی الدین بن شرف (ت 676 
ا الأسماء واللغات قوبل 
على غير نسخة» وعنيت بنشره وتصحيحه 
والتعليق عليه ومقابلة أصوله شركة العلماء 
يمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» ويطلب 
من دار الكتب العلميةء بيروت لبنان. 
د. نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة - تونس 


8 ابن حنيل» أيو عبد الله أحمد بن محمد 


(164ھ/ 780م - 241ھ / 4855( 


حنبل» آصله من بني شیبان. ولد فی 
بغداأد سنة 64 1هع/ر 0م؛ وتوفي في شناد 
تة 41 ه/ 5 85م. 


درس ببغداد اللغة والحديث. وبعد أن برع 
فيهماء بدأ رحلاته العلمية الطويلة التي تجاوز 
بها الم رای وفاری» وشراضصات: وارب 
والجزاترء وائشام حتى وصل اليمن ومكة. 
سمع في صنعاء المفشر والمحدث عبد الرزاق 
ابن حممام» وكان يدين بلقافته الفقهية - فى 
المقام الأول - إلى شيوخه الذين أخذ عنهم 
في الحجاز وفي بخداد بعد عودته إليها. ولقد 
تأثر ابن حنبل بدروس سغيان بن عيينة الذي 
كان حجة مدرسة الفقه في الحجازء اکر 
تأثره بدروس أبي يوسف القاضي. وحضر 
أيضا في بخداد فشر دروس الشافعى في الَمَعَه 


وأصولهء روقع مع الخليغتين المأمون 
والمعتصم في محنة.. لأنه رفض رأي المعتزلة 
الذي اعترفت به الدولة حول القول بخلق 
القَرآن. ولم يہداً ابن حنل دروسه من جديد 
إلا في عهد الخليفة المتوكل الذي رجع إلى 
مذهب أهل السنة فالتقى حوله عدد کییر من 
المتلاميذ. 


ال وهو مدهب رفقشضصضاله أصحابت 
اليحديث» ويس تلط الأحكام من القران 
والسنة» ولا يعتمد على الرأي إلا فى حالات 
الضرورةء و على الرغم من أن رأیه العقيدي 
مدوبن فى مؤلفه «كاب السنة؟ فإن أكحر 
أسئلة تلاميذه. 


وقد قام هنري لاوست وعو متخصص هام في 


I 7و‎ 


هذا المجال بدراسات عميقة أثبت بها أنه لا 
يوافق الحقيقة ما أشيع عن الحنابلة من أنهم 
يبالغون في تشبيه اللهء وأآن نزعتهم سلفية 
صارمة لا تقوى على الحياةء وتسودها روح 
الصرامة والتعصب ويفتقرون افتقارًا أساسيًا 
إلى القدرة على التكيف الاجتماعي»ء وهم 
عاجزون باستمرار عن قبول النظام القائم. 
وتبع مذهب آحمد بن حنبل كثير من الناس في 
العراق والشام والحجاز إلى المائة التاسعة: 
ولم يزل لهذا المذهب أتباع بعد ذلك حتى 
جدده محمد ين عبد الوهاب وبعث فيه 


ىمات غضة من الحياة في نجد. 


كانت ملامح النبوغ ظاهرة على أحمد بن 
حنبل» فقد بدأ يسمع الحديث ببخداد وهو ابن 
ست عشرة سنة. وفي العشرين من عمره أخذ 
يطوف بالبلاد في طلب العلم. وقد توقع الهيثم 
ابن جل ترغة هک ا قال إن عائی کون 
حجة على آهل زمانه. 

وقد جاء عنه قوله: اطلبت البحديث وأنا آبن 
TE‏ ومات هشيم وآنا ابن عشرین 
سنة .. وكتبنا عنه كتاب الحج نحوا من آلف 
حديث» وبعض التفسير؛ وكتاب القضاء: 
وكتًا صغارًا تتجاوز ثلاثة آلاف حديث١؛‏ بيد 
آنه يقول في موضع إخر: «آأول ما طلبت 
الحديث ذهبت إلى أبي يوسف القاضي ثم 
طلبنا بعده فكتبنا على الناس*»ء ويظهر أن 
علاقته بأبي یوسف قد استمرت طویاا حتی 
آنه كتب عليه ثلاثة قماطر من العلم في ثلاث 
سنوات. وکانت علاقته به متبنة حتی آنه کان 
يفضله على أبي حنيغة ومحمد بن الحسن 
الشيبانى وول ورات ای وف آل ال 
من أبي حنيفة ومچحمد». 


ابن حنتبلء» آبو عبد الله آحمد بن محمد = 


صاحب ملكة كاملة في الفقه والنباهة وفرط 
البصيرة والتمكن من الاستناط المستشل به من 
آدلته. وگان جل عنذ العلماء » ونلا عند 
المحدتين والفقهاء. وغل کرس نقسه وحیاته 
للعلم والمعرفة والارتفاع عن صغائر الاأمور› 
عته ابو داؤود السجستانى : القت مائتين من 
مشایخ العلمء فما رایت مثل احمد بن حنيل› 
لم يكن يخوض في شيء مما يخوض فيه 
الناس من أمر الدنياء فإذا ذكر العلم تكلہ». 
وقد تمتع بذاكرة قوية وكانئت حافظته جلية. 
فقد جاء عنه قوله: حفظت کل شىء سمعته 
م 
من چم وهشيم حي قبل موته. 
وجاء عن علي المديني قوله: #ليس في 
أصحابنا أحفظ من آبي عبد الله أحمد بن 
حنبل. إنه لا يحدث إلا من کتابه» ولنا فيه 


اسوة ححسلة*. 


و يتضح أن ابن حنيل قد نال تقدير وإعجاب 
معاصريه من العلماأء والفقهأء الدين شهدوا 
بحلمه الغزير وورعه وتقراه» فقد قال عله مهتا 
ابن يحيى الشامي: "ما رأيت مثل أحمد بن 
حنبل فی علمه وفقهه وزهده وورعه!. 

وقال قتيبة بن سعيد: لولا أحمد بن حنبل 
لمات الورع» وكان متواضعًا يكره أن يتخطى 
الناس فى مجلس. وعرف بالامانة والعفة 
والتصدى للترف» وصبر على الفغر ركان يردد 
١إذا‏ لم يكن عندي قطعة خبز فرح × وإلى هذا 
كان مهيبا جليل القدرء فقد قال أبو عبيد 
الاسم بن سلام: جالست آأبا يوسف 


القاضي ومحمد بن المحسن ويحيى بن سعيد 
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وعبد الرحمن بن مهدي› فما هيت أحدا فى 
مسآلة ما هبت أيا عبد الله أحمد بن حنبل'. 


واعتمد محمد بن إدريس الشافعي على ابن 
حنيل فى أخحذ الأحاديث الصحيحة إذ جاء عنه 
قوله لابن حنبل: يا أبا عبد النهء أنت أعلم 
بالأخبار الصحاح متّاء فإذا كان خير صحيح 
فأعلمئي حتى آذهب إليه كوفيًا كان أو بصريًا 
او شاا 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : جميع ما 
حدث به الشافعی فی کتابه فقال: حدلنی 
الثقة أو آخبرني الثقة فهو أبي رحمه اللهء وقد 
قال أحمد عن الشافعي : استفاد متا الشافعي 
ولم نستفد منه. 

ولقد نال ابن حنيل ثناء وإكبار أغلب علماأء 
الزمن الذى عاش فيه من محدسن وفقهاأءء اد 
يقول إدريس بن عبد الكريم المقري الحداد: 
ا علماءنا.ء. فيمن لا أحصيهم من آهل 
الحنم والفغقهء يعظمون أحمد بن حنبل 
ویجلونه ویوقرونه ویبجلونه ویقصدونه للسلام 
لبه 


لم يهتم ابن حنبل للتحب والجهد في حرو جه 
للعلم٠‏ وبقي عغْيمًا رافضًا لأخذ المال من أي 
كان رغم ظروفه الصعية» وكان يرفض مال 
السلطان» ویقخر بعفته ولا یکلم ولدیه وذویه 
إن أخحذوا شيشا من السلطان ! فقد جاء عر 
إسحاق بن موسى الاأنصاري: دفع الى 
المأمون مالا أقسمه على أصحاب الحديث. 
فإن فيهم ضعفاء فما بقي منهم أحد إلا أخحذ 
إلا آحمد بن حنيل موه ت 

ويلا حظ آن علمه في زمنه» کان هو الأساس 
والمرجع للتاس إن هم اختلموا. کما يلا-حظ 


اة کان صبورًا على الوحدةء ققد حاء عن 
على الوحدةء لم يره أحد إلا في مسجد أو 
حصور جنازة أو عأدة مربض ۰ وکاب یکره 
المشى فى الأسواق». وكان دقيمًا فى أخحذه 
الأحاديث ويسآل عن العلم وهو في قمة 


o 
, دیص‎ 


«أدخل أحمد بن حل على الخليفةء وكاتوا 
الوا لهه وند کان صرت ع رجاین. 
فنظر أحمد إلى أبي عبد الرحمن الشافعي› 
ففال: أي شىء تحفظ عن الشافعى فى 
المسح؟ فقال ابن بي داؤود: أنظروا رجاه 
هو دا يقدم لضرب عنقه يناظر في الشقه». 
زبقام ر أا غه الان وروق ال 
وفرض الإقامة الجبرية عليه ورفضه مال 
السلطان ونزاهته وشجاعحه»ء آمور جعلت 
الئاس تنسح عله کرامات بعد رحیله. 

لقد ظل ابن حنبل يعتذر عن العمل مع 
السلطان إلا بشروطهء وظل لا يأخذ مال 
السلطانء وإن اضطر لأخذه يتصدق به على 
الفقراء والمحتاجين» فقد وجه إليه المتوكل 
عشرة آلاف درهم» فقال لابنه: ٥يا‏ صالح خذ 
هذه فصيّرها عنكه. قال صالح : فصيرتها عند 
رأسي فوق البيت فلما كان السحرء إذ هو 
بنادۍ یا صالح» فقمت إليهء فقال: يا صالح 
ما نمت ليلتي هده» فقلت: لم ؟ فجعل 
يبکي ٠‏ وقال: سلمت من هولاءء حتی !ذا 
كان اخحر عمري بلیت بهم» قد عرضت على 
آن أغرق هذا الشيء إذا أصبحت». 

وبقي أحمد بن حنبل يجهر برأيه ويفصح عن 
شجاعة في قول الحق: إذ كتب للمتركل: "قد 


وزو جس 


كان الناس فى خحوض من الباطل واختلاف 
شديد يغتمسون فيه حتى أفضت الخلافة إلى 
أمير المؤمنين فنفى الله بأمير المؤمنين كل 
بدعة» وانجلى عن الناس ما كانوا فيه هن 
الذل وضيق المجلس ١‏ 

وكتب إليه عن القرآن الكريم: ..وقد روي عن 
غير واحد ممن مضى من سلفا نهم کانوا 
يقولوت: القرآن كلام الله ليس بمخلوق» وعو 
الذي أذهب إليهء لست بصاحب كلام ولا 
أدري الكلام في شىء من هذا إلا ما كان في 
كتاب الله أو حديث عن النبى كا أو عن 
أصحابه أو عن التأبعين (رحمهم إلله). 
وتجدر الاشارة إلى أن أحمد بن حنبل قد 
أدرك من أتباع التابعين ما لا يحصون كثرة؛ 
وكان لا يجد بأسًا في أخذ الحديث عن امرأة 
وهو مؤشر على سعة أفقه» ولقد کان یردد 
کا في سجوده: انلهم كما صنت وجچي 
على السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة 
لغيرك. 

أ حصی این التديم مؤئقاأات ابن حتبل في 
الكتب التالة : كتاب العلل » كتاب التفسير› 
كتاب الناسخ والمنسوخ› کتاب الزهد کتاب 
المسائلء كتاب الفضائلء كتاب الفرائض؛ 
كتاب المناسك» كتاب الإيمان: كتاب 
الأشربة كتاب طاعة الرسول» كتاب الردة 
على الجهميةء كتاب المسند؛ يحتوي على 
نيف وأربعین آلف حديث. 

ويبدو آن موقف ابن حنبل في المحنةء ذلك 
الموقف الذى وصفه بشر بن الحارث: "آدخل 
أحمد بن حل الكير فخرح ذهبة حمراءة. 
والقول: محتة ابن حنبل لولاها لصار الناس 
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جهمية.. والقول: "لولا أحمد بن حنيل وبذل 
نفسه لما بذلها لذهب الإسلام. أمور ترينا 
تقدير الفقهاء والناس له في زمنه» وتشير إلى 
دور الفقيه الا جتماعي وألسياسي في حضارتنا 
وفي تاريخ لأت اي تعلم الآن أن آحمد 
ابن حنبل قد خحاض غمار الصراعات الثقافية 
والسياسية منذ وقت مبكر نسبيا: إذ الراجح 
أنه كان بين قادة حركة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر الى سيطرت ببغداد بعذ 
مقتل الأمين عام 198ھ والتي قاومت 
الفوضى الداخلية» ونجحت في منع المأمون 
من دخول العراق حتى العام 202ه ومن هنا 
فإن نزاعه وزملاءه مع المأمون والعصبة 
القادمة معه نزاع قديم» ربما عاد إلى أيام 


هارون الرشيد. 


وقد غطت مألة حلى القران التى صرف 
المآمون الأنظار إليها او نے الها 
الأخرى» لكن تلك الجوانب برزت في كتب 
أحمد وزملائه وتلاميذهء فقد كتنب أحمد 
رسالة فى ؟الرد على الأجهمية والزنادقة" دذكر 
فيا وا الشعربية: وقال في عقيدته التى 
رواها عنه تلميذه أحمد بن جعفر الأصطخريي 
بعد ذكر الإيمان والاسلام» وعدم تكفير أهل 
القبلة: اونعرف للعرب حقهأ وفضنيها 
وسابقتهاء ونحبهم لحديث رسول آلله: حبهم 
إيمان» وبغخضهم نماق»ء ولا نقول بقورل 
الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون 
العرب.." وقد جمع أ حمد بن حليل وتلامہدذه 
أحاديث وآثارا كثيرة في فضل العرب؛ وقي 
ذم كارهيهم من مئل : ...من آحب العرب 
فبحبي أحبهم» ومن أبخضهم فببغضي 
أبخضهمء وأحيواً العرب وبقاءهم تور في 
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الارسلامة و ادا ذذلت العرب ذل ال سلا م۹ ويا 
سلمان لا تہغضني يفارقك دينك ! فقال: 
يا رسول الله»» كيف آبغضك وبك هداني 


Pp 


الله؟ قال : تبخض العربة. 

وهذا يؤشر آن فكر ابن حنبل في أبرز جوانبه 
متشبث بالعروبة والعربية والتكامل والتناغم 
بين العروية والإسلام . 

ويجرز فكر ابن حنبلل الاجتماعي في كتاب 
«!لزهدة» فمن المعروف أن اتجاه الزهد كان 
من فكرة أن المال الزائد قد يلهى عن ذكر 
اللهء وبذلك تصبح الثروة خطينة» أضف أن 
الزهد في الرسلام لا يدعو إلى الانقطاع عن 
الدنيا ولم يكن خاليأمن الموقف 
الاجتماعى. لأن الدعوة إلى الزهد كانت 
تر لے ات لمظاهر الثراء الشديد 
وقد أدرك ابن حنيل هذا الأمر بدقّة وفهم 
ووظقه بمهارة» ولذا يركز على أن اللإسلام 
يتضمن دعو تقوم على ساس تنسكي قوي 
فيورد مثلا في كتاب الزهد: «دخحل النيي 
محمد بك على عثمان بن مظعون» وهو في 
الموت فأك عليه يقبله» ويقول: رحمك الله 
يا عشمان ما أصبت من الدنيا ولا أصابت 
منك !. 

ویورد ما مفاده: آن النبى محمد َة قال : «تنًا 
للذهب. تا للضضة١‏ فشي ذلك على أصحابت 
النبي ب فقالرا: أي مال نتخذ ؟ فقال 
عمر طا : أنا أعلم لكم ذلك فقال: ی 
رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم. 
فقالوا: أي مال نتخذ؟ قال : «لسانا ذاكرً! وقلا 
شاكرًاء وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه». 
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فيه : إن خليلي عهد إلى أيما ذهب آو فضة 
أوكى عليهء فهو جمر على صاحبه يوم 
القيامة حتى يفرغه فى سبيل الله». كما يورد 
عته قوله عن الدنيا: المخغف فيها أهون من 
المثقل٠.‏ 

وحمًا أن أحمد بن حنبالء قد ارتفع بروحه 
و حعی سموا ا رفع من منزلته گمفک 
وحن نرى فيه تمسكه بحرية الرآي والعمَيدة 
وتكريس حياته للعلم والمعرفة: دون أن 
يغمض الحينين عن سوؤول مجتمعه» و تمسکه 
بجمر المبادئ وشرف العقيدة» والتأسيس 
للأصول في الفقه» ببحیتث استحق وعن جدارة 
أن يظل رمرًّا لوعى وصفاء وصدق وشجاعة 
العالم الحصيف. والمحدث الثقة في تاريخ 
الأمةء وكفى بذلك آية. 


NZ) w 


| -الورع والإيمان القاهرةء 340 اه؛ 
ے2 كتاب الزهدء دار الكت العلميةء ببروت 
8ءم: 3- كتاب السنَّةء مكة المكرمةء 
9ه والقشاأاهرة (بدون تاريخ): 
4 - المسند»ء 6 أجزاءء القاهرةق 1313ه؛ 
5ات اة القاهرةء 1322 
33 اه؟ 6 - محنة ابن حنبل» لابن عمه أبى 
علي حنبل بن إسحاق بن حنبل (ت 273ه/ 
6م) طبع بالقاهرة (بدون تاربخ)؛؟ 
7 - مناقب أحمد بن حنبل» لابن الجوزي 
(ت 597ه/ 1200م)ء طبع بالقاهرة 1932م ؛ 
8-أحمدين حنبل» محمذ أبو زهرة» 
القاهرة. 1949م؛ 9-أحمدبين حنبل 
والمحنةء علي عبد الحق القاهرة» 1958م؛ 
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10 ۔ خصائصس السكدة اس موسى المديني 
(ت 557ه/ 1162ء)» تح. أحمد محمد 
شاكرء افى مقدمة تحقيق المسندا» القاهرة. 
9ء؛ 11-كتاب الرد على الزنادقة 
والجهمية فيما شكوا فيه من متشابه القرآن 
وتأولوه غير تأويله تحقيق وترجمة إلى 
التركية من قبل: قوام الدين [سزكين» تاريخ 
التراث العربىء المجلد الأول الجزء 
اله اله ضس 223 ]. 


8 اور کے 


8 آبو نعسيم؛ حلة الأولياء وطقمقات 
الأضفا.ط آئ دار الكت العلة 
بیروت + 0988 9/ 161 4+233 @ ابن 


5 ابن حتبل» أيو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد 


النديمء القهرست» دار المعرفة لاطباعة 
والنشر»ء بيروت» ص 320 ® ابن 
خلکانء وفيات الأعيانء تح. د. إحسان 
عباس» دار صادرء بيروت» المجلد 
الأول»ء ص 63 65؛ ® الزركلي» 
الأععلاي ط 3 192/1 193؛ 
8 بروكلمان» تاريخ الأدب العريي» 
ترجمة د. عبد الحليم النجارء ط 2 دار 
المعارف بمصر ص 308 . 313+ 
# سزکین› فؤاد» تاریخ التراث العربي؛ 
ترجمة د. محمود فهمي حجازي» المجلد 
الأول ج 3 الفغهء ۳ 5 -_ 227. 
د. نجمان یاسین 


جامعة الموصل - العراق 


5 اين حنبل» آبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد 


(213ھ/ 828م - 290ھ / 903م( 


وږو الله بن أحمد بن محمد بن حنبل؛ بن 
هلال بن أسد [ الخطيب› تاریخ 
بغخدادء 9/ 375 ] آبو عبد الرحمن» الذهلي 
[الذهبي» سيرء 62/١‏ ] الشيباني 
البخدادي» المروزي الأصل [الذهبي؛ 
تذكرة» 2/ 665 ]. يرجع نسبه إلى قبيلة بني 
شان العدتانية. 
محڌث» علم» مشهود له بالتمگن من علم 
الرجال والعللء وارتبطت شهرته خحاصضه 
بروایته لمسند أبیه» وزیادته على مصنفاته . 
ولد ببغداد في جمادى الآخرة سنة ثلاث 


٠‏ عشرة ومائتين 3ه فى عصر الخليفة 


'لمأمون (ت 218ه) الذي قامت في أيامه فتنة 
القول بخلق القران. وأمّه ريحانةء تزوجها 
أحمد بعد مورت عباسة آم صالح» فولدت له 
عبد الله ولم يولد له متها عيره. 

نشا في بيت علم وزهد وصلاح› وتولى أبوه 
رعایته وتعلیمه منذ صخرهء وهو آعظم شيخ له 
في مرحلتي الكتاب والطلب. وكان حريصا 
على توجیهه فينتقي له شیوخه حتّی آنه لم 
يكتب عن أحد- فى أوّل أمره - إلا من أمره 
أبوه آن یکتب عنه [ابن حجر» تهذيب: 


أ ابن حنيل» أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد 8 


5 13 ] وقد منعه من الأخذعن على بن 
الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي (ت 330ه) 
[ الذهبى» التذكرة» 2/ 665 ] وذلك ليدعته 
[ ميزان الا عتدال. £3 iS zl Ll6o‏ حدره من 
كتابة أحاديث الرواة الأقدمين غير الثقات 
قال عبد الله: نهانی أبى أن أكتب من حديث 
السرحسى (ت 8 ه) شيشا | العقيلى › 
الضعفاءء 2/ 26 ] لآنه كان يدلس عن 
الكدذابين [ ابن حجر التقر يب ص 186 [. 
ومن مظاهر عناية أحمد بابنه ورعايته العلميَة 
له آنه کان یکرر عليه مسموعاته لیتقن تحمَلها 
وليجود عمله.ء قال عد الله: کل شىء آقولى 
قال أبي» قد سمعته منه مرتين آو ثلاثا وأقله 
مرّة [ الخطيب »+ تاریخ بخداد» 9/ 376 ]. 


ويسرت له حظوته عند أبيه التبكير في السماع 
كما هو ملاحظ فى أخذه عن إسحاق بن 
تاغل الطااان (ت 225ه) قبل أن 
يتجاوز الثالثة رة س رة ونه شيو نمه 
بمواظبته على طلب الحديث في العراق 
وغيرها 1 الذهبي» السيرء 11/ 65 ] رهذا 
يدل على ارتحاله للسماع خارج بلده» ولکن 
لم تصلنا تفاصيل ذلك وفی روایته لکتب أبیه 
تسمية لبعض المدن التي دخلها أيام تلمذته 
منها الكوفة التي آخحذ فيها عن أبي بكر بن أبي 
شيبة (ت 235ه) [المسندء 5/ 287 ] ومكة 
التي سمع بها من أبي يوسف يعقوب بن حميد 
أبن كاسب (ت |[24ه) [الرزهد 73/1 ]ي 
کما تلقّی عن زکریا بن یحیی بن حمویه 
بواسط [انزهد 2/ 164: ط. دار النهضة 
198م 
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العشرين من العمر» وممَّا يفسر هذا علو 
المركز العلمى لبغداد وقتئذ حيث هى عاصمة 
العلم ومثارة ا و حع رجال الطلبةء ولا 
يتهيا حروج أبناثها منها للقاء محدثى الأمصار 
إلا في سن متأخرة نسببَا . وفي أخبار المترجم له 
ما يفيد أنه كان يكاتب بعض علماء المدن لينتفع 
بعلمهم في معرفة الرواة رنقدهم [ العقيلي. 
الضعشاءء 2/ 118.ء 71[ 259]. 

له مشیخة كبيرة نری اتساع محرطها في زرائده 
عل کت ا وفي الروايات التي تعذدت 
مصادره فيها فسمعها من ابيد ومر يره 
وأعلى طبقاته في السماع صغار شيوخ أبيه» 
وأغلب من أخذ عنهم من الثقات وهذا من أثر 
والده فی توجیهه. 

بلغ عدد من روى عنهم في ألمسند ستة 
وخحمسين ومانة (156) رجل»› منهم لحمسة 
ونسعول روی عهم في زوائدهء والبقيّة ليست 
أحاديئهم من الزوائد [ عامر حسن صبري ۰ 
زوائد عبد الله بن أحمد.ء 15 63]. 
ويلاحظ أن عبد الله لم يلتزم - بعد زوال 
المحنة ‏ بمنهج والده في ترك الرواية عمن 
أجاب في فتنة خلى القرآن» أعذارا لهم إِذ 
نجده يروي في زوائده عن ابي معمر اسماعيل 
ابن إبراهيم الهذلي. وآبي كريب محمد بن 
العلاء٠‏ ويحيى بن معين الذين كان أحمد لا 
يعدذرهم في إجابتهم في الشتنة وعدل عن 
أأتحذديث عنهم . 

ومن أعيان أساتذته : _ والده الذي تخرّج عليه 
ف اديت وقرا غل عام نصا 
e‏ تاریخ بخداد» 9/ 375 ]. ولم 
يكن في الدنيا أحد آروى عن أبيه مته [ ابن 
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حجرء تهذيب 5/ 142 ]» وما سئل عبد 
الله عر مقدار ما ألحذ عن والده قال : سمعت 
منه مائة ألف وبضعة عشر ألفا [ الذهبي ٠‏ 
قذكرة 2/ 665 ]» ويبحيى بن محين 
(ت 233ه) اأستاذ عصره في الجرح 
والتعديل » وأكشر ما أخذ عنه عبد الله يتعلق 
بالنقد. والحافظ أبو بكر بن أبي شيبة صاحب 
الف 2ا ا ر 
حرب میحدث بغداد (ت 234ه). وعثمان بن 
المسند والتفسير (ت 239ه). 

بلغ درجة أكابر المحدثين . شهد له آبوه 
بالتمكن وسعة الحفظ فذكر أنه وعى علما 
كثيراء وأنه محظوظ من علم الحديث» ولا 
یکاد یذاکرہ إلا بما لا يحفظ [تاريخ بخداد 
9 36 ]. ووصفه الذهبي بالاإمام الحافظ 
العحجة محدث العراق إتذكرة 2/ 665 ] 
وترجم له في المعين في طبقات المحدثين 
[ ص 55 ]. وفي تذكرة الحفاظ. وقال عنه 
این عدي : نبلل بأیيه وله في نقسه محل في 
العلم [ ابن حجر تهدیتب» 5/ 143 []- 
وعامَة النقاد يوتقونه ويشهدون له بالاإمامة 
والتَقَدَّم [ابن أبي حاتم الجرح رالتعديل»› 
5 7 الخطيب. تاريخ بغدادء» 9/ 375؛ 
الذهبيى. السير 62/11؛ التدذكرة» 
667 ا جج اب 214175 
تتلمذ له الكثر من معاصريه [ تاريخ بخداد؛ 
9 5 ] وفيهم كبار المحذثين وأعلام 
المصتفين بالأمصار منهم: أبو القاسم عبد 
الله بن محمد البغوي (ت 317ه)ء وأبو 
عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفراييني 
(ت 316ه)ء وأبو عبد الرحمن النساتي 


ق اين حنبل أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد ا 


ايخ الطراني (ت 60 3ج وقأاسم ین أصبغ 
ابن ممصمل اللا لانت (ت 340ه). 


ومن مشاهیرهم أيضا أيو بكر الخاال واو 
بكر النجادء والحسين المحاملى» وأبو بكر 
القطيعي › وات الخ د المنادي» وأبو 
علي بن الصواف. 

تجاوز تأثير الإمام أحمد على ابنه عبد الله 
دائرة العلم والاخحتصاص إلى دائرة السلوك 
والاعتقاد» فكان الاين نسخة من أبيه في 
صلاحه وصدق لهجته وكثرة حيائه [ابن 
حجر تهذيب ؟/ 143 ]: وفي تدينه 
وتصونه واتباعه [الذهبى» السير» 67/11 ]. 
واستمت حاته على هذا النهح القويم إلى أن 
توقی ببغداد يوم الأحد في جمادى الآخرة 
ستة 290ه وله سبع وسبعول (77) نة 
کأبیه» وصلى عليه ابن أخبه زهير بن صالح» 
ردفن غي اخر النهار لتسع (9) بقين من الشهر 
المذكور فيي مقابر باب التبن ‏ محلة كانت 
بہغداد EE‏ بإزاء قطيعة أم جعقر - 
وكان الجمع كثيرا فوق المقدار [تاريخ 
بخداد» 9/ 376 []. 

عرف عبد الله بتفرّغه للداراسات الحديثية 
وانقطاعه لها دون سواها حتى قال عنه 
الدهبي : لم يدخحل في غير الحديت [ سير 
1 إ] واه مجالاته التخصصية: 
الرواية : والنقد جرحا وتعديلا وعللاء وأقر له 
أكابر المشايخ بتبريزه فيهاً وبالغ بعحضهم فقدمه 
على أبيه في هذا الشأن. 

قال تلميذه أحمد بن المنادي (ت 336ه) في 
از مارا ری اکان ا دون 


8 اين حنبل» أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد 8 


والأسماء والكنى والمواظبة على الطلب في 
العراق وغيرها ويذكرون عن أسلافهم الاقرار 
له بذلك حتی آفرط بعضهم فی تقریظه إټّاه 
وقدمه على آبيه في اللكثرة والمعرفة 
[ الخطيب تاريخ بغداد» 9/ 376 ]. 


إن أهمّ أعماله فى المرواية ثلاثة: 

_ أنه كان راوية أبيهء وتعذ روايته للمسند هى 
الرواية الوحيدة له» والتامّة التي وصلتناء وقد 
جمعھا وزاد علیها ورتبها على نحو قريب من 
الصورة الموجود عليها المسند اليوم» وأخذها 
عنه آبو بكر أحمد بن جعقر الة يعو 
«(ت 368ه)ء علما وأن اللإمام أحمد قد مات 
ومسنده مازال في المسودة مفرق الأوراق ومن 
غير تنقيح . وخدمته هذه للمسند آسهمت في 
حفظ علم أآبيه وبرّأت عبد الله مكانة رفيعة 
بين المحدثين . قال عنه ابن عدي : أحيى علم 
آبيه من مسنده الذي قرأه عليه أبوه خصوصا 
قبل أن يقرأه على غيره» ومما سأل أباه عن 
رواة الحديث فأخبره به ما لم يسأاله غيره 
[ الذهبي. سیر» 66/1۱ ]. 

ونم تقتصر خدمة عبد الله للميراث الحلمي 
لأبيه على المسند فقط› بل لا نكاد نجد كتابا 
ينقل عن أحمد وليس هو من رواية عيد الله. 
ونوه ابن عدي بهذا الأمر حين قال: لم يكن 
آروی فی الدنا عن أبيه من عبد الله بن أحمد 
أ ألفا. 
والتفسير وهو مائة وعشرون ألفاء سمع ثلثيه 
وانبجاقي وعسحادة» وسمع مته التأاسخ 
والمنسوخ› والتاريخ؛ وسحلايث شعسة 
والمقذم والمؤخر من كتاب الله» وجوابات 
القران والمتاسك الكبير»ء والصضخير» وغير 
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دلكا فن التض انيب وحديث الشيوخ 
[ البغدادي؛ تاريخ»› 9/ 375 ]. 

استدراکاته على مرويات أبيهء بالزيادة فيهاء 
فكل مأ نقله عن آبيه نسبه إليهء وزاد عليه 
مسموعاته من عيره من الشيوخ» ولعبد الله 
عناية بالزوائد» وآلف فيها على عدَة من كتب 
أبيه فى الرواية وغيرها 1 انظر فقرة مصنفاته ] 
الو ا را 
بإيرادها مسندة» وزيادته في الآثار أكثر 
وأوسع دائرة مما هي عليه في المرفوعات وهذا 
راضح في كتاب الزهد لأبيهء أما زياداته في 
المسند فلغت تسعا وعشرين ومانتي (229) 
روأيةء منها واحد وثلائون (31) أثرا موقوفا 
على الصحابةء ومنها ستة وخحمسون (56) 
حديثا وردت فى مادة الكتب الستةء وأكثر من 
E ac‏ 
جسن صیري. 123- 125 ]. 

۔ تألیفه المستقل في الرواية» من غير اتباع 
لأبيهء وما وصلنا من مؤلفاته فى هذا الشأن 
ال وچمه رر عة عل رف کان ع 
الله كمحدث حافظ . 


آم جهوده في النقد فتبرز في أقواله في 
الجرح والتعديلل وفي العلل التي أوردها 
سایق على الروت رة فی ند یں رند 
جاء قسط کبير من آرائه في کتابه العلل ومحرفة 
الرجال الذي روی قسمه الا كبر عن أبيه. 

ویلحق بهذا النقد ویتممه کعملل توٹیقی عنایته 
انريف بالرجال آنا وراه لاحدیت کل 
دعت الحاجة إلى ذلك فيضيف توضيحات 
وتدفيقات لمزيد ضبط هوية الراوي وتوسيع 
دائرة المعرفة به إزالة للبس وائتوهَم وأكثر ما 
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يفعلل ذلك إذأ ورد الاسم مختصرا آو كان 
مشابها لغيره. 

ودراسة آقراله فى الرجال والعلل تكشف عن 
معر فته الواسعة بطقات ألرواأة وصرابهم وطرفی 
روايتهم ومعرفة درجة أحاديثهم واختلاف 
الزمشة (لی القرن الثالٹث الهجري› الدي یمثل 
الجرح والتعديل فإذا آأضفنا إلى هذا اشتهار 
عبد الله ببصره بالرجال [الذهبي» سير 
1 1/ 67 ] وخبرته بالحديث وعلله وتقدمه فيه 
[ابن العمادء شذرات. 2/ 203 ]ء وإقرار 
الأكابر له بذلك [الخطيب تاريخ» 9/ 376 ] 
أدركنا مدى اسهام المترجم له في انطلاق 
مرحلة التصت ف المنهجى السجو اي قي 
الضعفاء التى عرفها القرن الرابع مع الأعمال 
الموسوعية للعقيلى . وان حان» واین عدي . 
وقیمته هذه تؤگدها كثافة النقول عنه في كتب 
الجرح والتعديل التي ظطهرت بعله » وشار 
النقول ليست كلها مما رواه عن آبيه بل فيها 
کم کبیر مما سمعه من غیره: ومما هو س 
اجتها ده الشيخصى ابتداء. 

وتدکر آقراله عادة في الجرح والتعديل في 
الكتب الرجالية لابن أبى حاتم الرازي» 
وأ لغق وكا كا عته» وابن عدي 


وألذهبي؛ واہن حجر . 
زر 


وصلتنا كلها تقريباً. وهي لا تخرج عن دائرة 
الحديث رواية ودا مع شيء من الفقه ؛ ولها 


5 ابن حتبلء أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد E‏ 


آهميتها فى مجالي التخريح وعلم الرجال: 

| - زوائده فى المسند» حمقه عامر حسن 
صیری ونشرته دار البشائر الاسلامية 
ببيروت طا1»ء 410اه/ 1990م» وليس 
صحيحا ما يقال من أن مادته تبلغ نحو ريع 
المسند وأنه مشتمل على عشرة آلأاف حديث 
كما جاء عند الكتاني.ء [الرسائةء ص 16 ]؛ 
2 - الزواتد على كتاب الزهد لأبيه ا حاجي 
خحليفة» كف الظنون 2/ 1423 ]ء ومادته 
مدمجة مع كتاب المزهد لأحمد وأكثرها الاعم 
آثارا ويمَل فيها المرفوعء وأجود طبعات 
الكتاب طبعة دار التنهضة العربية ببيروت 
بتحتقيق محمد جلال شرف سنة 1981؛ 
3 - زوائد فضائل الصحابة» صنف أحمد كتابا 
فى فضائل الأربعة وبحض الصحابة الآخرين»› 
وأورد الأحاديث المروية فى ذلك»ء وفيه 
زيادات من رواية ابته عبد الله» طبع الكتاب 
بتحقيق وصيّ الله عباس ونشرته جامعة أم 
القرى بمكة سنة 1403ه؛ 4 - كتاب السنة» 
ويسمى أيضا كتاب الرد على الجهمية 
[الذهبى» سيره /١1‏ 66 |تناول فيه !المسائل 
الاعتقادرة المختلف فيها بين أهل السنة 
وغیرهم كالصمات والرؤية واللفظ بالقران 
والايمان وغيرهاء وأجاب فيها على طريقة 
السلف وهر في الواقع زوائد على كتاب 
ال لا جمدي حل تة دار الكقب 
العلمية ببيروت بتحقيق محمد زغلمول» 
5ه ودار ابن الَقَيّم بالدمَام في السعودية 
سنة 1406ه» وكانت طبعته الأولى في مكة 
سنة 1349ه؛ 5 كتاب العلل ومعرفة 
الرجال» وهو سؤالات عبد الله لأبيه في 
اجرح والتعديل وأجوبتها جمعها عبد الله 


SS‏ ابن الحنيلي؛ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 


وزأد فقيهأً زيادات عن شیوخه غير آبیه» 
وصيغته الغالبة: سألت ای وسمعت أبي 
يقول» وحدثني أبي» وقال آبي» وهو في هذا 
ککتاب الجرح والتعديل ا ا حاتم 
الرازي الذي نقل أغلب مادته عن أبيه؛ 
6 - مسائل الإمام أحمدء وهي مسائل فقهية 
جمعها عبد الله ورتبها على الأيواب. فيها 
ما سال عنه آباه من قضايا آو سمعه يجيب 
عنها أو أملاها عليه من غير سوال طبعها 
المكتب الاسلامى ببيروت سنة 410١ه‏ 
بعناية زهير الشاويش ؛ 7 مسند أهل البيت» 
مخطوط في مجموع قديم بالتيمورية 
[الزركلي الأعلامء 4/ 65 ]+ 8 _ مسند 
الأنصار» منه نسخة بالمكتبة الظاهرية رقمها 
6 [سزكين 2/ 211؛ صبري عامر 
حمسن زوائد المستد» ص 68 ]؛ 
9 _ المناسك الصغيرء ذكره الخطيب› 
[ تاريخ سخداد 9 375 ] والذهبي؛› 
[السيرء 65/11 ]؛ 10_ الثلاثيات 
مخطوطة في 85 ورفة كتبت سنة 654ه 
وموجودة في شستريبيتي؛ رقمها 3487 
[الزركلي الأعلام 65/4 ]؛ 
11 _ كتاب الجمل» ذكره الذهبى» [السيرء 
1 ] ولعله يتحدث عن معركة الجمل . 
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5 
8 وم ا رکاڑ ہے 


8 الخطيب. تاريخ بغداد دار الكتاب 
العربي» بيروت» 9/ 375 _ 376؛ ص اين 
أبي يعلى الفرّاءء طبقات الحنابلة» المكتة 
العربية بدمشق 350|ه» ص 131 - 
134+ »® الدهبي؛ تذدكرة الحفاظ »> دار 
إحياء التراث العربيء بيروت 2/ 665 _ 
6 # سير أعلام النبلاءء تح. 
العمروي ٠‏ دار اتفکر بیروت 1996 11/ 
2 - 68؛ ۵ ابن حجر؛ تهذيب 
التهذيب دار الكتاب الاسلامى: 
بیروت 5/ 141 143+ # ابن العماد 
ات الاھ دار الفكر الظطاء: 
والنشرء بيروت» ط أولى 1399ه/ 
79م 2/ 203 - 204+ ۵ صبری› 


الل مع دراسة عن الإمام عبد الله 
وجهوده فى خدمه السسنة » ډار الجساتر 
الااسلامية) ببروت ٠»‏ ط | 140ھ 
0ى ص 8- 131. 


د. محمل الناصر الزعايري 
جامعة الزيتونة - تونس 


E‏ ابن الحنبلي» آبو عبد الله محمد بن إبراهيم 


(908ھ/ 1502م - 971ھ / 1563م( 


آ- ي حلب في عام 908 الموافق لعام 
2 م» وهو من قبيلة ربيعة. يتصل 


نسبه من جهة والدة أبيه بالفقيه والمؤرخ أبي 
الوليد بن الشحنةء ورغم أنه کان حنمي 


زوو . ا u‏ 


المذهب إلا أنه أطلق عليه "ابن الحنبلي" 
وذلك لأن أباه وأجداده كانوا حنابلة. وقد 
4 6 ] عندما قال إن ابراهيم الحنبلي هو 


اينه . 


تلقى ابن الحنبلى دروسه الأولى في العلم من 
أبيه» وقد درس القران الكريم على يد العالم 
الي على ع ةاي بن فخر النساء 
وشهاتب الدين أ-حمد الهنديى. وضي عام 
9ه/ 1523م قدم كتابه ١مصباح‏ الدجى في 
حروف ار جا» الى مہ مار زادة قاضي حلب 
وتمت مكافأته وتوظيفه بخمسة أقجات. ثم 
بعك ذلك فأم يسرج كص دة اتی السعود أفندي 
#القصدة آ ية × ET‏ إليه» فا عجب ات 
السعود بهذا الشرح وتم ترفبع مرتبه إلى عشرة 
أقجات . 

فيي عام [94ه/ 1534م تلقی في حلب دروسا 
الديروطى واجيز في هدا العلم: او در سی 
الحساب على يد محمد الحناجري ٠‏ وإلعالك 
على يد ولي الدين الشروأني: كما درس 
البلاغة على يد موسى الرسول الحليي» وتلة 

لما اة على بد هان الین ابراعي 
العمادي. وفي عام 954ه/ 1547م ذهب ابن 
الحنبلي إلى الحج وبعد عودته منه اتيجه إلى 
د مشق واستقر بها وهن اف التلامذ الذين 
منقار » وشيخ الإسلام قاضى محب الدين 
محمد بن اا الدمشقى ؛ وألشيخ شمس 
الدين الآسدي. و نعل أن عة رقا مدر سين 


ابن الحنبلي:؛ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم E‏ 


والتدريس . توفي ابن الحنبلي في حلب في 
3 جمادى الأولى 971م الموافق أ 29 
ت سس مر دام ودفن في مقابر الصالحين 
بجانب مقبرة شيخ محمد الخاتوني . 

يعرف عن ابن الحنبلي آنه كان عالما ذكيا 
وصاحب داكرة قوية» ترك حوالى سبعين 
مؤلفا باللغة العربية» كما تذكر المصادر أنه 
کان شاعرا مميزاء ويول شهاب الدين 
الخفاجى آنه كان ينظم شعرا بديعا [ ريحانة 
الألاء. 1/ 169 c‏ ال أن نجم الدين الغآزي 
بفضف آاشعار ابن الحنبلي بعلم الجودة 
[ الكواكب السائرة 3/ 43 ]. 


A OF 

رتا 
| - درر الحبب في تاريخ أعيان حلب کتاتی 
علماء حلب الدين عاصروا الکاتب» نشره 
محمود الفاخحوري ویەحییى ز کي عبأدة» دمسی 
2-_ 1974م؛ 2-الزبد والضرب في 
تاریخ حلب : هو مختصر لکتاب ابن العديم 
لار يكدة حلب۹ ؛ وه بعض الأضافات الصغيرة ٠‏ 
تنشره محمد التونجى ٠.‏ صفاة _ الكکويیت 
9همه/ 1988م؛ 3 - إنباء المستفيد بأخبار 
خالد بن الوليد [ محكتبة السليمانية. سم 
E‏ علي » رقم 2718 4« ورف 5 ڏک 
0 ]؛ 4 -الآثار الرفيعة فى معاصري بني 
ربيعةء كتاب يتناول تاريخ قبيلة بني ربيعة التي 
ينتمي إليها المؤلف : نشر عبد العزيز صالح 
الهلائى)› الكوتت 406 اھ/ 1953م 
ا ت ا ا السعودية» 
كتاب فى متاقب أبى السعود أفندي» مكتبة 
برنستول) رفم 19 43+ 6 _ دة الحاسب 


SS‏ ابن الحتبلي؛ ابو عبد الله محمد بن إبراهيم 


وعمدة المحاسب» هو شرح لکتاب ابن 
الهائم انزهة النظار في صناعة القبار»ء [دار 
الكتب المصرية الفلك - الرياضة. رقم 
[0/ 1 ]؛ 7 _ مخائل الملاحة فى مسائل 
الملاحةء هو شرح لقسم الملاحة في كتاب 
ابن قاضي الهمامية الواسطي غنية الحساب في 
علم الحساب» وتوجد نسخة من هذا الكتأاب 
مؤلفقة في رمضان 961ه/أغسطس ۱554م 
في مكتية برنستون» رقم 434؛ كما 
توجد نسخة أخرى مستنسخة في عام 972ه/ 
4 -_ 1565م في دار الحتب المصرية 
[الفلك - الرياضةء رقم 4301/ 2ء ورق 
6ب - 73ب ]؛ 8 _ تذكرة من نسي بالوسط 
الهندسي. [الإسكندرية محتبة البلديةء 
الفنون» رقم ۱/177 ]+ 9 رفع الحجاب 
عن قواعد الحساب» هو شرح لكتاب أبي 
الاطيف الحسكفيى المختصرء وهو كتاب 
خان جات الف ای 
الأحمدية» للاطلاع على هذه النسخة انظر عز 
الذي الو ص 90ء المتحف البریطانی› 
أور» رقم 5821 ]+ 10 _ أنوار الحالك على 
شرح المنأر لابن الملك هو عبارة عن 
حاشية كتاب شرح المنار المتعلق بأصول 
الفقهء استانبول 1306١315اه؛‏ 
1_ حاشية على شرح اللبّ في الأصول» 
هو حاشية لشرح زكريا الأنصاري ١غاية‏ 
الوصول إلى لب الأصول! وهو شرح لكتابه 
لب الأصول» الذي هر مختصر لكتاب تاج 
الدين السيكي اشرح اللب قى الأصوله. 
مكتبة برنستون رقم 5452+ 2[ ربط 
الشوارد فيي حل الشواهد» هو شرح للشواهد 
المذكورة في كتاب سعد الدين التضتازاني 
الذي هر بدوره شرح لكتاب عز الدين 
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الزتجاني "العز في التصريف»ء نشره شعبان 
صلاح» القاهرة 409 1ھ/ 1989م | ۔ بحر 
العوام في ما أصاب فيه العوام» كتأاب حول 
لغة العوام وكلماتهاء ونشر الكتاب من قبل 
عرز الدين التنوخي وشعبان صلاح» القَاهرة 
0ه/ ۱990م؛ 14 . نور اللإنسان في 
اشتقاق لفظ ا!للإنسان. نشره رشيد عبد الرحمن 
العبيدي» مجلة الأستاذء 1/ 3ء بخداد 
0 ص 137 - 179؛ 15 . كحل العيون 
النجل في حل مسألة الكحل» كتاب يتعلق 
بعلم التحوء وتوجدذ نسخة منه في مكتبة 
البلدية بالإسكندريةء الفنون» رقم 177/ 2؛ 
6 _ عقد الخلاص في نقد كلام الخواص. 
أعد حرله نهاد حاصبوي صالح رسالة 
ماجستير» جامعة بغداد كلية الاآدابت 1983 
نشر داخحل كتاب «جهود ابن الحنبلي 
اللخوية»» بيروت 7ه / 1987 
ص 141 - 359+ 17 المنصور العودي 
على منظره السعودي ٠‏ هو شرح لقصيدة ابي 
السعود أفندي "القصيدة الميمية*» مكتبة 
ہرنستوت» رقم 4149 ورق 26ب _ 46س؛ 
8 _ الديوات» کاب قام بنسخه تلمد ابن 
الحنبلى محمد بن ملا الشافعى. توجل 
اله ا ل ت ور ال 
المصرية [المجامعء رقم 5 ]+ 19 تحفة 
الأفاضل في صنأعات الفاضل والإنشاء 
[ مكتبة شروم الشعبيةء رقم 31[1/ 3: انظر 
ششن؛ 76/1 ]؛ 20 _ الحدائق الأنسية فى 
كشف الحقائق الأندلسية في العروض: هو 
شرح کاب ابی جن الأنهاری الا نداس 
اعروض الا ندلسي»» توجد نسخة من الكتاب 
بخط المؤلف في المكتبة الحلوية بحلب 
[بروڪوك cSuppl, GAL, I1 ind‏ 96 (؛ 


ا ك 


1 - سهم الألحاظ في فهم الألفاظ؛ نشره 
آولا حاتم صالح الضامن في مجلة المجمع 
العلمي العراقي» ثم نشر مستقلا فيي بيروت 
407 1ھ 985م کمانشر ضمن كتاب 
#أربعة كتب في التصحيح اللغوي» بيروت 
7ه/ 1987م؛ 22 - رسالة في المتصل 
والمنفغصل» كتاب فى تفسير الأية السابعة من 
سرن الس وا اعا رشو ال ت ت 
«طليقة على تفسير البيضاري" [ كشف 
الظنونء 1/ 193 ] ورسالة في حل إغلاق ما 
في الييضاوي من التقسير في قوله تعالى 
ای اح کل شىء [السجدة: 7]. قام نهاد 
حاسوبي صالح بنشره» ولا يعتبر الكتاب كما 
ذكر الناشر متعلقا بالآية نفسها التي وردت في 
كتاب الزمخشري «الكشافه؛ 23 -الفوائد 
السرية فى شرح مقدمة الجوزية» توجد 
نسختان منه في مكتبة السليمانية [ الشهيد علي 
باشاء رقم 2766 ] قاضي زادة محمد ر 
3 كما توجد منه نسخة في مكتبة بأيزيد 
[بایزید» رقم ۱83ء۰ ورق 49ب _ 130 ' cl‏ 
ومكتبة السليمية بأدرنة» رقم 55ء ومكتبة 
برنستون رقم 3989+ 24 - قول الأثر في 
صفو علوم الأثر» كتاب في أصول الحديث»› 
نشر لأول مرة في القاهرة عام 1326ء ثم 
نشره عبد الفتاح أبو جدة مع كتاب محمد 
مرتضى الزبيدي «بلغة الأريب١ء‏ بيروت 
8ه 25 - رسالة في شرح حدیث اا حتح 
ادم أبو البشر. .. [مكتبة برنستون» رقم 
9 |]؛ 26 -تروية الزامى فى تبرية 
الجامى»ء كتاب فد فيه ابن الحتبلى ادعاءات 
روح الله الغزنوي بشآن شيخه عبد اللطيف بن 
عبد المؤمن الجامي [بروكلمان»› ...!اSupp‏ 
GAS, 1‏ 496 ]ء 27- كنز في الأحاجي 


ابن الحنبلي» آبو عبد الله محمد بن إبراهيم i‏ 


والمعمَى» [كشف الظنونء 2/ 1520 | 
توجد منه نسخة مؤرخة بعام 965هھ/ 1558م 
فى مكتبة مرعي باشا الملاح الخاصة بحلب 
وذلك مع شرح لكتاب للمؤلف باسم اغمز 
الحين إلى كنز العين*؛ 28 - أتموذج العلوم 
لذوي البصائر والفهوم» كتاب يتناول بعض 
المسائل المتعلقة بعشرين علما [ مكتبة 
برنستون» رقم 9 ورق 43 _ 58ن ]؛ 
9 حدائق أحداق الأزهار ومصابيح 
الأنوار» یتکون من عشرين باب » وهو كتاب في 
اللغة والصرف والنحو والبديع والتاريخ والسير 
والققّه والحديث والتقسير والحواس u»‏ وقد 
أهدي إلى السلطان سليمان القانوني . استنسخ 
الكتاب ناقصا من قبل والد المؤلف في ربيع 
الأول عام 946ه الموافق يوليو عام 1539م. 
وتوجد منه نسخة في مكتبة برنستون»ء رقم 
50 كما تو جد تسخة آحرى فى مكتبة برلين › 
رقم 8419؛ 30 -الدرر الساطعة في الأدوية 
القاطمة› عبارة عن قصيدة تتكون من 5 13 
بيتاء وهي شرح لكتاب أبي بكر الرازي ابرء 
الساع*» توجد مته نسخة في مكتبة برلينء رقم 
68 ورق 236 246+ 31-ذبالة السراج 
على رسالة السراج؛ هو حاشية للشرح الذي 
أنجزه سيد شريف الجرجاني لكتاب #الفراضي 
المراجةاه جد ا ةف ةا 
[ پایزید» رقم 2601ء ولي الدين أفندي» رقم 
2 |) ومكتبة السليماتية [الشهيد على باشاء 
رقم 12/2718 ٠‏ 
B5‏ 2 ور اا ات 

8 ابن الحنبلي› قول الأثر في صفو علوم 

الأثر» نشر عبد الفتاح أبو جدة» بيروت 

18 مقدمة الناشر»ء ص 8 30؛ 


| ابن حنزابةء أبو النضل جعفر بن النضل ا 


ê‏ المؤلف نفسه. رسالة فى المتصل 
والمنقفصل › نشر نهاد حاسوبي صالح ؛› 
معجلة ألمورد»ء 1/6« رغد اد 7.,. ص 
7 84؛ © الموؤلف نفسه؛ بحر العوام 
فيما أصاب فيه العوام» نشر عز الدين 
التنوخحي؛ ضصمن مجلة ال العلمي 
العربي بدمشن› 5 3 4 1937 ص 
5 97؛ 0 المولف نفسه» سهم الألحاظ 
في فهم الألفاظ» نشر حاتم صالح 
الضامن ٠‏ ضمن مجلة مجمع اللغة المعربية 
بالاردن. 45/17 1413 14ه/ 
1992م صں |5 _ 65› عطائی› ديدي 
شقائق» 2/ 45؛ ® الغزي الكواكب 
السائرة» 3/ 42 43؛ © كاتب جلبى» 
سلم الوصول » مكتبة السليمانية» الشهيد 
علي باشاء رقم 1887ء ورق 188|أ؛ 
@ المؤلف نفسه» كشف الظنون»› 1/ 1۱93ء 
2 1135 1520 1825+ الخفجى. 
ريحانة الألباءء 1 9- 170» سجل 
عنمانی » 4 6+ راغب الطباخء إعلام 
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النبلاء بتاريخ حلب الشهباءء حلب 
134ھ 1926م 6 59 _ 68؛ ® قرو ح› 
غعمر» تارسح الآدتب العربي في العصر 
الحديث) بيروث 1985 1/ 366- 
7+ 6 نهأد حاسوبي صالح: جهو د ابن 
الحنبلي اللغوية مع تح . كتابه عمد الحلى 
في نقد كلام الخواص› يروت 1407ه/ 
7م» ص 9- ۱37. 
e Brockelmann, Geschichte der Ara-‏ 
bischen Litterature, ll, 368; Sup-‏ 
plemetband, !l,495-496;‏ 
oe Ramazan chechen, Nevadir'l-‏ 
mahtutati’'l-Arabiyye fi mektebati‏ 
Trkiye, Beyrut 1975,l, 76; e Oliver‏ 
Kahl, Ibn al- Hanbali’s Traktat‏ 
Uber die Etymologie von Arab,‏ 
XIX, Leuven, 1988, p. 197-208.‏ 


د. جواد ایز جی 
جامعة مرمرة - تركيا 
ترجمة : أنعم محمد عثمان الكباشي 


E‏ ابن حتزابةء أبو القضل جعفر بن القضل 


(308ھ/ 921م - 1001/4391( 


أب الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن 
المعروف بابن حنزابةء وحنزابة اسم جدته أ 
أبيه وهي جارية روميّة» والحنزابة في اللخة 
المرأة القصيرة المكتنزة. 


هو وریر وم حداث وأدیب. بغدادي الأصل. 


كان أبوه أبو الفتح الفضل بن جعفر وزيرا 
للمقتدر العباسيّ» فتله سلة 20ھ/ 932م . 

انتقال آبو الفضل مع إخوته إلى مصر فولاه 
آونوجور أبن !لإإخشيد الوزارة فى ذي القعدة 
ستة 335ه/ جوان 947م و يدېر شۋون 
مصر حى وفاة كافور سنة 357ه/ أفريل 


331 


968م فاضطربت عليه الأمورء والت الحال 
إلى تسليم الحكم إلى جوهر الصقلي فائد 
الجيش الفاطمي» وكان أبو الفضل راسل 
المعرّ لدين الله» ويعث إليه بهدية مع ابنه 
أحمد بن جعفرء وعمل بذلك على انتصاب 
الدولة الإسماعيلّة بآرض النيل ثم بالشام. 


لكته لم يحظ طويلا بعطف الحكام آألجدد. 
فتعظل عن العمل»ء وأرجع إليه العزيز بالله 
تدبير الأمور سنة 383ه/ آفريل 993م لمدة 
وجيزة لج أعفاه» وحاسبه على تصرّفه في 
الأموال» وصادره على مال كثيرء وتألب عليه 
الخصوم» فلزم داره إلى أن مات في ربيع 
الأول سنة 391ه/ جانفي 1001م» فحمل 
تابوته إلى المدينة المنزّرةء فدفن بجوار قبر 
التب نة وكان قد استدرج الشرفاء بصلات 
جزيلةء فسمحوا له بهذا الجوار» وقيل إله 
کان يحتفظ بثلاث شعرات من شعر الرسول: 
فوضعت في فمه ودفنت مه . 

كان محا للعلم مقرّبا لأهله مشغوفا بالحديث 
حاصة» سمعه وأسمعه» واستقدم الدار قطني 
(ت 385ه/ 995م) إلى مصرء وآغدق عليه 
الرواتب العالية حتى صنع له مسندا. وكان من 
الحقَاظ الثقات› وربّما حدّث وأملى»ء وهو 
وزير لم تشغله خدمة الدولة عن طلب العلم. 
وكان تقيًا ورعا يقوم الليل يصلي ولا ينام إلا 
ويبدو أنه نكب في أولاده فشكا إلى المعرّ 
عقوقهم» وحرّم عليهم الدخول على أخواتهم 
وعلى حرمه لريبة ظهرت له منهم . 

وقتل ابنان له : أبو الحسن الملقب سيدوك 


أبن حنزاية» بو القضل جعفر بن النضل | 


وأبو العبّاس» قتلهما الحاكم سنة 399ه/ 
1009م واسنه 5ھ/ 1014م . 


وله آبن رابج اسمه العبآس ذكره المقريزي 
[المققّىء 4/ 41 1430 ] دون تفصيل . 
وكان مشغوفا بالنظر إلى الحشرات والهوام 
والحیات والعقارب› خحصص لھا مکانا پداره 
وصرف في جلبها الأموال» ورتب لها الحواة 
والخفه تتفي الا رات في اها ل 
بهراشها وحركاتها. 
ولم ينسب إليه شعر» عدا هذا البيت الحكمي 
الذي قاله بعد إحدى نكباته الكثيرة [بسيط 1: 
إن الرّياح إذا اشتدثت عواصفها 

فليس ترمي سوّى العالِي من الشجر 


راتا رک بے 


© الخطيب البغدادي. تاريخ بداد 
القاهرة 1931ء 234/7؛ 8 ابن 
الجوزي المنتظم في تاريخ الملرك 
والآمم» تشر مصطغى ومحمد عبد القادر 
عطاء بیروت؛ دته 7/ 215+ ۵ ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ 9/ 168؛ 
ابن خلكان. وفيات الأعيان. 133/1؛ 
6 ® الذهبى» سير أعلام النبلاءء 
بيروت 1981 16/ 484؛ ® الصفدي. 
الوافي بالوفيّات 118/11 (202)؛ 
۵ ابن شاكر الكت » فوات الوفيات نشر 
إحسان عباس » e‏ د .ت |/ 292 
8 اليافعى» مرآة الجنانء نشر خليل 
المنصورء بيروت 1997ء 2/ 239؛ 
8 ابن كثيرء البداية والنهاية» بيروت› 
6 329/11؛ © ال_مقريزي› 


5 الحثطبي» عيد الواحد بن نصر ين محمد الببغاء 5 


المققى › نتشر محمد اليعلاوي : دار 
أالغخرب الإاسلامى» 1991 3/ |4 
e ©6 +107‏ المحاضرة» 
القاهرة» 1967ء 1/ 164؛ 8 ابن العماد 
الحنبليّ»؛ شذرات الذهب» بيروت» 
د.ت.. 3/ 135+ ٠‏ إسماعيل الباباني 
البغدادي» إيضاح المكنونء طهران. 
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7 2/ 481؛ © داثرة المعارف 
الاسلامتة 791/3؛ « كخالة» معجم 
المؤلقين ‏ 3 142 (حنزابة)؛ # الزركلى؛ 
الأعلامء 2/ 120 
د. محمد اليعلاوي 
جامعة منوبة - تونس 


الحنطبي» عبد الواحد بن نصر بن محمد الببخاء 


(315ھ/ 927م - 398ھ / 1008د( 


أب الفرج المخزومي : شاعر؛ ناثر» أديب. 
۰ ولد بنصيبين. ولا نعرف شينًا عن نشأته 
الا ولي ودراسة دا مجخلرماتا لةه 
اتصاله بالا مير سیف الدولة الحمداني»ء وهو - 
اى الببخاء - في نحو العشرين من عمره» 
وحظي عندهء ولازمه بحلب؛ ورافقه إلى 
دمسی - عندما کأنت تصير تحت نفوذ 
الحمداني - ومن حلب كان يسافر إلى حواضر 
العرب. ونعرف أنه كان ببغداد سنة 350ه 
والتقى بها الشاعر الكبير المتنبي بحد عودته 
من مصر. 
لم يستطح الببغاء البقاء بحلب بعد وفاة ولي 
نعمته الحمدانى سنة 356ه. فغادرها إلى 
بغداد. وکتب إلى أبي تخلب الغضتقر این ناصر 
الدولة الحمداني (ت 9 ه) الذي تولى إمرة 
الموصل بعد وفاة أبيه سنة 358ه» يستأذنه 
في المسير إليه. فأذن لهء وقدم الموصل 


واتخذها مقا له. 


تردد اليبغاء بين الموصل وبغداد التي صادق 
بها الأديب ومتولي دواوين البويهيين أبا 
أ سحاقف إبراهيم بن هلال الصابرء (ت 384هل 
4۵4 وجرت بی تھا مراسلات فی 
ونریه. 

لقب بالببغاء لحسن فصاحته. وقيل بل للثغة 
بالفاء في لساتهء لذئك كان معأاصره النحوي 
الكبير ابن جني الموصلي (ت 392ه) يسميه 
الففغاء (بفاءين). 

ونقل الثعاليي عن من رآه شيخا سنة 390م 
بأن الأيام أخذت من جسده وقوتهء ولم 
تستصح من ظرفه وأدبه. 

ومع أن كثيرًا من المترجمين حددوا تاريخ 
وقاته باسم اليوم وتسلسله من الشهر: السبت 
7 من شعبان»› واتفقو! على سنة وفاته» إلا 
آن أحدا من القدامى لم يقل أين ترفي. على 
أن الياشا البغدادي (ت 1920ه) ذكر فى 
هدية العارفين أنه توفي ببعداد. ۰ 


ووو .ل الجنطبيء» عبد الواحد بن نصر بن محمد الببغاء E‏ 


قال وهو في حدود العشرين من عمره: 
ول يلاة اوس ع تنسي 
E RE‏ 
اال ا د ا 
بها وأشسرب شمسا 
وقال يمدح سيف الدولة : 
كاأاتما ادخبر الرحمن معسظمسة 
دون الملوك لسيف الدولة البطل 
راه اكرمهم في الخير إن ذكروا 
وصةفًا وأقفضلهم في القول والعحمل 
ومدح أبا تغلب بن ناصر الدولة: 
دعوته فقأجابتني مكارمه 
ولو دعوت سوي تعماه لم تجب 
وجدته اللغخيث مشغوفًا بعادت 
والروض يجني بما في عادة السحب 
إذا دعته ملوك الأرض سيدها 
طرا دعته المعالي سيد العرب 
وبعث إلى صديقه الصابئ في محبسه : 
أيا ماجدًا مذ يمم المجد ما تكص 
ويدر تمام مذ تكامل ما تقص 
اهن ي فة ال ار انها 
«هلال» تواری بالسرار فما خلص 
لما وافق أبو تغلب على سير الببغاء إليه» كتب 
شاكرًا: «أفصح دلائل الإقبال وأصدق براهين 
السعادة... ما شهدت العقول بصحته ونطقت 
البصائر بحقيقته. ونعمة الله تعالى على الدين 
والدنيا بما أولاهما من اخحتيار سيدنا 
لحراستهما بناظر فضله...). 


نرات في أدب الببخاء: 

قال الخطيب البغدادي (ت 463ه): *كان 
اغا جردا وکات ا رسلا مليح 
إالألفاظ.ء جيد المعانى» حسن القول فى 
المديح الل اة ر الصاف رال 
ابن كثير (ت 774ه): #«كان أديبًّا فاضلا 
مترسلا شاعرًا مطبقًا؛. ويقول عمر فروخ 
(ت 1987م): اشاعر مكثر» فقخم الألفاظ: 
متين التركيب» يميل إلى الصنعة؛ ولا 
يتكلف... وصوره الشعرية جميلة. نم هر 
معجب بالمتنبي» يطبع الشعر على غراره 
أحياتا وعلى غرار شعر البحتري...٠.‏ وعن نثره 
يقول: «أديب ناثر جيد الترسل والسرد.. 
أقرب فى نثره إلى السليعة ... لذلك كان نشره 
سهد عَذنًا:. 


م 
آ 


أ - المطبوع : 

| جملة من أشعاره بأعتناء فيلبس دولف› 
لساك 1834؛ 2 - أورد الثعالبى (ت 429ه) 
تصو صا شعرية ونثرية كثيرة للببغاء في ايتيمة 
الدهر» لذا يمكن عَدٌ ما جاء هنا من المطبوع. 
وقد طبعت اليتيمة مرارًا فى دمشق › القاهرة 
وبیرواته. 

ب _ المخطوط : 

3 - ديوان شعره: أول من أشار إليه معاصره 
وشعره تلئمأنة ورقة., وقال حاجي خليفة 
(ت 1067ه). اديوان أبى الفرح - الببغاء - 


عبد انوا حد بن صر المخزومي*. 


الحنطبي: عبد الواحد بن نصر ين محمد الببغاء 8 


زم او رکز 

6 الزركليء خير الدين الأعلام. 
بيروت ط4 1979ء 4/ 177+ ® أبو 
سعد السمعانيء الأنساب تح. عمر 
البارودي» دار الجنانء بيروت د.ت» 
1 278 ® ابن كثيرء البداية والنهايةء 
بيروت 1986ء 1(/ 340+ ® زيدان» 
جر جي ٠‏ تاریخ اداب اللغة العرية ء بيروات 
1983 2/ 565؛ ۵ بروکلمان. تاریخ 
الأدب الى تعربي ٠‏ تر. د. عبد الحليم النجار 
القاهرة ط2 1968ء 2/ 98_ 99ب 
8 فروخ» عمرء تاريخ الأدب العربي» 
بيروت» ط1 1969ء 612/2 615؛ 
6 الخطيب البغدادي. تاریخ بغداد» دار 
الكتاب العربي. بیروت د.ت عن ط. 
الخانجى» القاهرة 1931» 11/11 
2 # الصائغ» الس سليمان. تاريخ 
الموصل ؛ بيروت 1928ء 2/ 66+ © ابن 
الوردي» تتمة الميختصر فى أخبار البشر. 
تح. أحمد رفعت ا ت وت 
0 1/ 482 ٭ الاربلیء بھاء الدیر 
المنشيى ‏ التذكرة الهر س د. نوري 
حمودي القيسي ود. حاتم الضامن. بغداد 
4 ص 308. 316؛ 8 الذهبى» 
تاريخ الإسلام (السنوات 381 400) 
تح. د. عمر عبد السلام تدمري› یروت » 
طاء 1987» ص 358 _ 359؛ ® تذكرة 
الئحفاظ . ط. حيدر اباد الدكن .1957« 
3/ 1028+ ® العبرء تح. أبو هاجر محمد 
السعید بن بسبوني زغلول» بیروت د.ت» 
٠ 4 2‏ العمرى. عثمان بن علي بن 


مرآد» الروض التضر نح. 5 سليم 
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النعيمى»؛ بغداد 1974ء |/ 389وه 
3- 391+ # ابن العمادالحنبليى 
الشذرات» بيروت E ET‏ 
ادى الاه 1350 1351 
3 1 - 153؛ ٠‏ القلقشندىء صبح 
الأعشى القاهرة 1963 نسخة مصورة عن 
ط. الأميرية 1910 1920ء 6/ 433 
7 35 9 22ء 1835ء e‏ |[ د2 كعة. 
مصطفى؛ فنون الشعر في مجتمع 
الحمدانيين» بيروت 1981ء 211 
214 342 _ 345 406 _ 411 وظ ك 
790 8 ابن التنديم» اله مسك دار 
المعحرقة» بيروت 1978ء 240: ® ابن 
الاير الموصلي › عر الدين + الكامل في 
التاريخ » بيروت 1967ء 240/7 241 
وها؛ © حاجى حخحليفة» كشف الظنون» 
ال بغدأدي 73 
® القسي. عباس › الكنى والألقاب» 
النجف 1956ء 2/ 57؛ ® ابن الاثير 


الاوفل. ع الاين اتلات اي 
الا عاف أوفضست مكتبة المشنى» بعدأآد» 


1 6 آبو الفداء المختصر فى 
حار لر اقا 7دا 
2 145+ أبن الجوزيء سبط مراآة 
الزمان في تاريخ الأعيان الحقة 5 _- 
7 44ہ تح. جچنان جليل محمد 
الهموندي. بغداد 1990ء ص 279 ؛ 
۵# سركيس؛ يوسف اليأن» معجم 
المطوعات العربية والمعربة» القاهرة 
58 ص 339؛ ® كحالة» عمر رضا 


أ 


محعحجم الفولفقي » دار احاء التراث 
العربي ٠‏ بیر وت د.ٿٽ » 6 214 @ أبن 


الجوزی› المنتظم في تاريخ الملوك 


8 الحنفيء أبو وائل؛ بڪر بن النطاح بن ابي حمار‎ CC 


والأمم» بغداد 1990 7/ [24 _ 243؛ 
٠‏ مبارك» زكي» النشر الفني في القرن 
الرابع» بيروت 1975 352/1 360» 
2 275 _ 295؛ @ اٻن تغخري بردي› 
النجوم الزاهرة» القاهرةء س. تراننا. 
مصورة عن ط. دار الكتب المصرية 929| 
_ 1972 291/4؛ e‏ اليب خدادي» 
إسماعيلل باشاء هدية العارفين» آوفت 
مكتبة المشنى بغدادء /١‏ 633؛ 6 أبن 


خحلكان.ء رفيات الأعبان القمَأاهرة 
9ه |/ 374 _ 375! ۵ الشعالبی › 
او الذدهر› تحج. محمد محيي الدين 
عدالحميد بجروت )› ط2 1/973« 


1 -_ 270؛ ٠‏ الجلبي» بسام 
إدريس» اموسوعة اعلام الموصلة 
ط. على الكوموتر 

بسام إدريس الجلبى 


العراق - الموصل 


EM‏ الحنقي» أبو وائل» بكر بن النطاح بن آبي حمار 


(ت. نحو 200ه/815د) 


بن النطاح بن أبي حمار الحنفي»› من 
بني حنيغة بن لجيم من بكر بن وائل. 


وكنيته أبو وائل. وذكر أنه من بني عجل»› 
واحتح بقوله : 


w u 3 .‏ ر 
فإن يك جد القوعم قهر يبن مالك 
وآنکر ذلك من فال : انه حنفي »› وقال: بل 
قال : 

فجدي لجيم قرم بكر بن وائل 
وحنيفة وعجل أخحروانء فهما ابتان للجيم بن 
ہس ء 
وهو شاعر من شعراء العصر العباسي الأول 
(132ھ/ 750م _ 232ه/ 847م)»› وأصله من 
اليمامة موطن آباثه وأجداده ثم من أهل 


البصرةء واستقَرّ فى بغداد أيام هارون 
الرشيد» ولم تذكر المصادر العام الذي ولد 
فيه. وكان في بداية أمره يمتهن الصعلكةء 
والتعرض للمسافرين. لم أقلع عن ذلك. 
وځحرف عنه بأنه شجاع فارس جریء› ما 
بنفسه وفروسيته وشجاعتهء كثير الوصف 
لنفسه» بذلك يقول: 

ومن يفتةَرٌ من سائر الناس يسال 

عروس بعقد او سخّاب قرنفل 
اتصل بابي دلف القاسم بن عيسى اليجلي 
(ت 226ه/ 840م) أحد الولاة القادة 
الشجعان» وتوئقت صلته به تجمع بينهما 
آصرة النسب إلى جانب كرون أبي دلف 


E‏ الحنطي؛ ابو وائلء: ڊبڪر بن النطاح بن ابي حمار 


جوادا كريماً ممدحاء يقرب إليه الشحراء 
وينفحهم بأعطياته الجزلة» وقال فيه ابن 
النطاح مدائح» ونال من صلاته الكثير» وله 
معه آخبارء من ذلك أنه أتشد أيا دلف قصيدته 
التي يقول فيها: 
هنيئًا لإخواني ببغخداد عيدهم 
وعيدي بحخلوان قراع الكتائب 
فقال فيه : إنك لتكثر الوصف لنفسك 
بالشجاعةء وما رايت لذلك عندك أثرا قط 
ولا فيك» فاعتذر إليه بأنه حاسر أعزل لا 
يملك عدة الفارس» فأعطاه ذلك فأخذه 
وامتطى فرسه» وخرج: فصادف مالا لأبي 
دلف محمولا إليه من بعض ضياعهء فاستولى 
عليهء وآأصاب من يحمونه بجراحات 
وآتهزمواء فلما بلغ خبره أبا دلف قال: نحن 
جنينا على أنقسنا» وقد كنا أغنياء عن إهاجة 
آبي وائل» ٿم كب له بالأمان» وسرّغه 
المال. ولم یزل معه یمذدحه حتّی وفاته. 
وبعض أخباره معه مبسوطة في الأغاني . 
واتصل أيضا بمعقل بن عيسى العجلي »۽ وهو 
أ لأبي دلف» وكان ردءا لابن النطاح 
يخلصه ویقف دونه إذا آحدثٹ حدثا أو جنى 
جناية في عمل أبى دلف» ولما مات رثاه ابن 
النطاح رثاء صادقا . 
وممن اتصلل بهم من رجالات الدولة العباسية 
وولاتها يزيد بن مزيد الشيباني» وقَرَّة بن 
محرز الحنفى › ومالك بن طوق التغلبى الذي 
بنى بلندة ا بمساعدة الرشيد» و 
إليه» ومالك بن علي الخزاعي» أحد ولاة 
البصرة فيي عهد الرشيدء وخحربان بن عيسى› 
وله معهم أخبار. وقال فيهم مدائح› ورٹی من 
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مات منهم فى حياتهء» كمالك بن على 
الخزاعي٠‏ الذى رتاه بعدة قصائد جياد» 
حينما مات إثر ضربة على رأسه وهر يقاتل 
الخوارح انشراة وکال ابن النطاح يقاتل 
معه »› وأبلى فى المعركة ناء خسنا . وکان 
مجالسهم»› ويشار كهم فى مطارحة الشعر وفي 
والعباس بن الآحنف› و مص رر النمري. 
ولما قال قصيدته اللامية التى يفْخر فبها 
دشھجا عه وقومه غضب عليه الرشيد وقال لزيد 
ابن مزيد الشيباني: هذا جلف من أجلاف 
ربيعة عدا طوره وألحق قريشا بربيعة فاتنى به» 
فأعطاأه يزيد ألفى درهم ٠‏ وأسةط أسمه من 
الديوان» وآمره ال ر ما دام الرشيد حا 
فلما مات الرشيد ظهر» وقربه يزيد وزاد فى 
عطاثه . 

وکر ق الا غائ ا کان ا رة اا 
عبّاد بن الممرّق» فقدم إليه حبرا يابسا قلياا 
بار أدم» ورفعه من بين يديه قبل أن ينال 
کعایته » فتقال عباد بهجوء: 


ا عام وفاته فلا يحرف على وجه الدقة. 
فالزركلي في *الأعلام» ذكر آنه توفي عام 
92ھ / 8 اعتمادا على ما ورد فضي 
البداية والنهايةء لابن كثيرء وليس هذا 
صحيحا؛ لان هارون الرشيد غضب عليه 
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بسبب قصيدته اللامية التي فضل فيها ربيعة 
على قريش» وكاد أن يوقم عليه عقوبةء فامره 
يريد بن مزيد الشيباني ان يختمي عن 
الأنظارء واا يظهر ما دام الرشد حياه 
فامتشل لأمره» واختفى حتى توفي الرشيد عام 
3ھ/ 809م. 


وذكر فؤاد سزكين في «تاريخ التراث العربي» 
أن بکرا توفی عام 2ه/ 837م وهو خطاً 
ظاهر › والغريب آنه قال : رتاه أبو العتاهيه 
بقصيدة» ومن المعروف أن أا العتاهية توفي 
أن بكرا رثى مالك بن على الخزاعي» ورجح 
إلى كتاب «الأعلام» الذي أثبت وفاة مالك 
عام 22 ھ/ 837م › وهو خحطا وقع فيه 
الخطأً من مرجع حديث هو #رغبة الأمل' 
للمرصعي › وهو سرح لكتاب لاملا 
للمبرد. ونعرف من سيرة مالك آنه أحد من 
تولوا البصرة فى عهد هارون الرشيدء وأنه لما 
توفي رثاه مسلم بن الوليد (صريع الغواتي)؛ 
ذكر ذلك فی ديوانه» وفى #وفيات الأعيان» 
لابن خحلكان (ترجمة يزيد بن مزيد الشيباني) . 
ومسام بن الوليد توفي عام 08 ه/ 823م 
وعلى هذا الأساس تكون وفاة مالك بن علي 
الخزاعي قبل هذا ألحام. 

ولعل أصح تقدير للتاريخ الذي توفي فيه ابن 
النطاح ما ذكره الصفدي في #الوافي بالوفياتة 
من آنه توفي في حدود | ال من الهجرةء 
وتبعه فى ذلك ابن شاكر الكتبي فى "فوات 
الوقيات». 

ندرك من شعره الذي وصل إلينا أنه استنقد 


معظم شعره فيي الموضوعات الشعرية 


8 الحنفيء بو وائلء بڪر بن النطاح بن ابي حمار ا 


المعحروفة» كالمدح»› والهجاء وانقيخر› 
والعتاب › والر اء والغزل»› فله شعر انز 
فی هذه الموضوعات. ومر بنا آنه اتصل 
وفادة» وقال فيهم مدائح ومرانی . ويىذدو إن 
أبا دلف العجلي حاز على النصيب الأوفر من 
ملأ سه ٠‏ لطول صحبته إياء. وللحمة القرابة 
بىتهما› bo,‏ دلف کان كريما م لاء 
شاعرا» يقدر الموهبة الشعرية الرفيعة» فمن 
توله فيه : 
إذا كان الشتاء فآانت شمس 

وان اضف فانتظل 
وما تدري إذا اء ليت مالا 
عمملهء وقد أردف أحدهم رفيقا له خحلقه» 
فطعنهما جميعاً بالرمح: ونفذ من جسميهما. 
فتحدث الناس بأنه نظم بطعنة واحدة فارسين 
قالوا : وينظم فارسين بطعنة 

يوم | [ ل اء ولا يراه : EES‏ 

ميل إذن نظم الغفوارش ميلا 
فأعطاه أبو دلف عشرة آلاف درهمء فقال فيه : 
له همد لامنتهىلكبارها 

‌ 2 ن 

له راحة لو أن معشار جُودها 

على البرَّ كان البرٌ آندى من البحر 


5 الحنطفي؛ ابو واتلء بڪر بن النطاح بن آیی حمار 8 


ولو أن خلق الله في جسم فارس 
ويارزه كان الخليّ مسن العمر 
إبادلف بوركت في كل بلدة 
واستشهدنا بهذه الأبيات لبلاغتها وجمالهاء 
على الرغم من مبالغة الشاعر في ننائه. ونجل 
في شعره الذي وصل إلينا مدائح في يزيد بن 
مزيد الشيباني» ومالك بن طوق التغلبي. وقرة 
ابن محرز الحنفي» ومالك بن على الخزاعى » 
e,‏ نظن أخ 
بی دلف العجلى . 
والشاعر الذي يحَخذ مهن مدائحه وسيلة 
للحصول على المال. إذا ئم يرض عطاء من 
مدحه» أو لمس منه جقوة هجاه. وهكذا کان 
ابن النطاح» هجا مالك بن طوق وغمز في 
شعره آبا دلف وقَرّة بن محرزء حينما لمس 
منهما تقصيرا في ألعطاء. 
آَم المخر بقبيلته ونقسه فموضوع بارز في 
شعره» ومرّتٌ بنا شواهد على ذلك» يضاف 
إليها قصيدته التالية التي مدح فيها آبا دلف› 
اعالىم الكتب» بالرياضس عام 1408ھ / 
7م وخحص شطرا منها بالفخر بقومه 
الأعلين بكر بن وائلء وهم قرم أبى دلف 
أيضا. والرثاء دليل وفاء وإخلاص» ولبكر 
مراث فیمن فضی قبله ممن اتصل بهم کمعقل 
ابن عیسىی ا تعمجليى. ومالك بن علي 
الخزاعي» وهو في رثائه صادق؛ لألّه لا 
رجو توابا: ولا يطمع في نوال. 
والعتاب وسط بين المدح والهجاء تمليه الدالة 
وفرط الشقاةء ولابن النطاح معاتبات لأبي 
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دلف» ومالك بن طرف وعير هماً. وله شعر 
يتغْرّل فيه بجاأرية يقال لها درّة. ولأخحرى 
اسمها رأمشنةء وفصيدة يتشوى فيها بغداد وقد 
هذه أهم الموضوعات التى حملها إلينا شعره 
المثيت فى المصادرء وهو قليل بالنسبة إلى 
شعره الكثير الذي لم يصل إلينا. ونلحظ من 
الموضوعات | لشعرية المعروفة فى عصره: 
وهذا ما جعل أبا الفرج الأصفهاني يقول: 
٥و‏ کاب شاعا رطاا فارسا شأاعر! جس اين 
والتصرف فه*». 

وأهم خصائصس شعره الضنية الجودة. 
وألعدوبة؛ وسهو لة اللفظ › وله أبيات ناأدرة 
سارت مسير الأمثال . قال أبو هضان: "أدركت 
الناس بمَولون: إن الشعر ختم ببكر بن 
الثطاح. 


سے 7 ا 
زرتار 
الان ولا عرف عله شيشا لذلك فهو يعد 
ضمن الدواوين الشعرية القديمة المفقَودة. 
وذكر في موضع آخر أل لأحمد بن طيفور 
صاحب االمنشور والمنظوم* كتاب #اختيار 
شعر بكر بن النطاحه» وهو مفقود أيضا. 
وعني بجمع شعره حديثا غازي النقاش› 
وتشره في مجلة «المورده مع دراسة محختصرة 
لحياته وشعره» وجمىع شعره أيضا 9 حاتم 
صالح الضامن . ونشره في کتابه شعراء 
مقلون» غير أن هذين العملين آخلا بالرجوع 
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إلى بعض المصادر التى احتفظت بشىء من 
شه اغات والجرادر لأبى على 
E‏ 
التادلىء والدر الفريد لايدمر الجلدكي . غير 
از بوشن شس نجه قرفا ت کے ن 
مصادر الأدب. وفي طلىعتها الأغاني. 


رلم او رکز سے 
® ابن المعتزء عبد الله » طبعات الشعراء» 
تج . عبد الستار أحمد فراج» الطبعة الثانية 
18 دار المعارف بمصرء ص 217 ۔ 
5 الأصفهاني. أبو الفرح علي بن 
الحسينء الأغاني» تح . عبد الستار أحمد 
فراج» دار الثقافة 1960م» بيروت؛ 
9 35 -_ 51 ® اين النديم البغدادي ٠‏ 
المهرست› تج . رضا تجدد» کراجی؛ 
باكستان» ص 164ء 186+ 0 الخطيب 
البغدادي ٠‏ اتو کر ادو علي تاريخ 
بخدااد» دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت ٠»‏ 
تة موو فو الح الاأولىء: 
القاهة 90/7 [91؛ e‏ اليكري 
الأندلسى» آبو عبيده الآلي في شرح 
أمالي القائي» تح . عبد العزيز الميمني ٠‏ 
الطبعة الشانية 1404ه/ ۱984م دار 
الحديث بيروت. ص 520؛ ® ابن أيبك 
الصغدي الوافي بالوفيات باعشناء 
جاكلين سوبله» وعلي عمارةء الطبعة 
الأولی ۱401ه/ 1981م نشر: فرانز 
شتاینر» فیبادنء طبع دار صادر ببیروت› 
0 218 _ 221؛ ۵ ابن شاكر الكتبى» 
کات ادات وال غاا تھ 
احسان عباس دار الثقافة 1973 
بيروت. 219/1 221؛ ® أبو الفداء 


| الحنفي» أبو وائل» بڪر بن النطاح بن ابي حمار E‏ 


إسماعيل» البداية والنهاية في التاريخ› 
تح محمد عد العزيز النجار» مطبعة 
السعأدةء ألمَأهرة: ۶/10 236 (حوادث 
عام 192(؛ © الزركلى؛ خي الدب 
الأعلام الطبعة السابعة 1986م دار 
العلم اللات سروت » 2 إ7 
0 ترک فؤاد تاريخ التراث العربى ٠‏ 
الترحمة› 9 محمد فهمى حجازي › 
د. سعيد عبد الرحيم. الطبعة الأولى 
3م/ 1983م» جامعة الإمام محمد بن 
6 _ 237؛ ® النقاش» غازي› بكر تن 
النطاح» حباته وسعره) المورد. مج 
الخامس» العذد الثالث» 396١|ه/‏ 
176م ص 161 _ 188؛ ® روح 
مر ۰ تاريخ الأدب العريي (اللاعصر 
العباسىة)ء الضعة الثانة» 5م دار 
العلم لاا تيروت »› 2 238 . 
0 6 الضامن؛ حاتم صالح» شعراء 
مقنوك» صتعة : الطعة الأولى. 407 1ھ 
a1987‏ عالم الي ومکتيه النهضة 
العربيَة» ص 209 276؛ ® أغاء علاء 
الدين ٠‏ تاه بکر س النطاح › محجله #عالم 
الكت » الرياض مج #8 العدد 3 محر م 
1408ھ ستمبر l987مc‏ ص 346 _- 
30 8 هجت ۰ محجاهد مصطمفی › 
المكتة الشعرية فى العحصر العباسى› 
الطبعة الأرلىء 45اه 15م دار 
ال عمال ١‏ ص 82 _ 83. 


د. حمد بن تأاصر الدخيل 
جامعة الملك سعود ‏ الرياضص 


8 حنوش؛ جورجيت ]8ا 


حنوس؛ جورجيت 
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(1349ھ/ 1930م - 1410ھ / 1989م( 


برزت جورجیت حنوش روائيه في تجاربها 

الريادية الى مالت إلى العناية 
ااا ان ا عت 
ضصمن سياقات اجتماعية محدودة بقليل من 
الجرأة على أن حالات الحب وتمظهراتها 
الاجتماعية سبيل للتواصل الإنساني ومجاوزة 
رات السات وا رى اا 


ولدت جورجيیت حنوش في حلب عام 
0ء ولا يعرف عن نشاطها العلمى 
والا جتماعي شینًا سوی آنها أصدرت a‏ 
هما ذهب بعيداة عام 1961 واعشيقة حبيبىا 
عام 1964 اللتان جعلتا منها رائدة من 
رائدات ت الكحتابة الروائية في سورية. 

تتناول رواية ذهب بعيدا» علاقة الحب بين 
ليلى الموظفة في مشفى حلب وكمال المدرس 
الشامي السارف الذي تعرض للسجن ومكابدة 
الأفراج عنه حتى أخلي سبيله» بينما لفت 
الأحزان ليلى إثر موت أخيها نبيل الذي 
أصيب بالسل» ونقال إلى لبنان e‏ 
ویکاد يخشصص القسم الأول من الرواية 
لإظهار | لمحيط الاجتماعي لنشوء علااافة 
العحب بیدا » اذ تباشر حنوش موضوعها 
منذ الصقحة الأولى في روايتها بالحوار بين 
نبيل وشقيقته ليلى إثارة للانتقادات السياسية 
التي طانما شغل بهاء وأدت إلى اعتقاله 
کقوله : 


- اللإأضرابات ضرورية.. ألم تسمعي 
بالسرقات التي حصلت أخيرًا.. فأبطالها من 
بعض الوزراء» وكذلك المهزلة الأخيرة التى 
جرت فی الیر لمان بار ؟ ر کت ازب 
u‏ .. الحاكم والمعارض.. وأسباب 
ذلك كله المصاريف المستترة | ص7 ] 


وقد وزعت حنوش القسم الواحد إلى أجزاء 
مرقمةء وحمل الرقم الأخير في القسم الأول 
(22) وصف الراوي (ليلى) لتسويخ اهتمامها 
بنبیل › على أن الحي كله يذكرها بتبيل : 

الدلك فررنا مع والدي الذي يئس هو الاخر 
من الحياة بعد نكبتنا المفجعةء أن نترك البيت 
والحي معا رفقًا بوالدتي وخوفا على عقلها 
وحالتها التي أصيحت غير طبيعيةء علها تهداً 
ولتعبر.. ما دامت محبفة. هکذا تر کنا البيت.. 
وفيه ذكرياتناء والحي الذي عشت فيه أيام 
نم يستغرق القسم الثاني من الرواية في 
ملاحقة تكون كمال العلمي والتعليمي لدى 
دراسته للأدتب الفرنسی فی باریس وتسبينه 
مدرسا في حماة وم مشكلة تسريحه من العمل › 
واعتقاله في فترة الانقلاب الأولى» وعندما 


تعرفت إليه ليلى كان يعيش على أموال أخته 


العانس التي يصرف عليها أخحوه إل 
المهجر. 


وقد استخرقت الأجزاء الثمانية عشر من القسم 


نثري ي 
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واخحتتمت القسم الثاني باعتراف كمال بالتباين 
بينهماء فحبه لها غريب؛ وهي حساسة جدا 


«إنك نمرذح للطهارة.. وروحك توحي إلى 
بياض الثلج الناصم الذي أخحاف أن ألوّثه 
بأنقاسي. إنني أحببت» وعذا صحيح» إنما 
نساء متزوجات. إن ماضي قذر" [ صر 178 ]. 


على أن ليلى تعزو التنازعات بين عادته وضميره 
إلى «الظر وف التي كانت تحيط بهء» وهي التي 
دفعته إلى هذه الزلات؛ | ص179 ]ء ووجدات 
له الأعذارء ورجته أن يحافظ عليها ولا 
يحرجها !. 


ويعنى القسم آلثالث بإظهار الاين الا جتماعي 
الطبقى وتأثيراته على العلاقات الإتسانية على 
الرغم من وصف طرفي العلاقة بالانتماء إلى 
الطبقة المتوسطة. ويلاحظ أن الروائية جاوزت 
التعالق الطبقي والعلاقة العاطفية برمتها حين 
eo es‏ 
الارتباط بهء لتقل على الحيأة من جديد. 


بلغت حنوش حدها الأقصى في التناول 
الجريء لموضوع الحبَ» فلم ترضخ المرأة 
للعلاقة بالرجل»› إذ واجهت مصيرها؛ ومضت 
إلى إرادة الحياة متفائلة على الرغم من يأسها 
وأساها العميق لخيبة علاقتها بالرجل : 
#ابتسمت للبريق الضئيل.. لابد أن يتسع يومًا.. 
وینمو ویقوی.. ویجرف یاس نفسی. وتذکرت 
ما کانت توتو تعیده عليّ.. ونحن نعمل : 
ابتسمي للحياة.. وتمتعي بها.. إنها أقصر مما 
تتصورين. 


حنوش جورجيت ا 


سوف يزوف ياسي.. کما بدا پاس والدتي 
يزول.. فکل ما في الحياة زائل. 
وال ن أبتسم من جديد» [ ص 269 [- 


وقد داخحل الوصف والحوار والسرد الأ حاديث 
عن المشكلات الاحتماعية والسياسية من 
النصائح العامة حول السلوك المشرى وتوجيهه 
نحو مراعاة العلاقات العامة للأفراد إلى 
الدفاع عن القومية العربية» وقد نثرت الروائية 
الحكم والأمثال في ثنايا السرد من موقع 
لآ حر مثل الدعوة المتكررة للابتسام في وجه 
الحياة ومجانبة اليأس ما دام كل شيء عرضة 
تلزوال. 

مال السرد إلى البساطة والمباشرة في الوصف 
الخارجي للمكان والزمان واش اوت دون 
ال ف التحليل النفسى للكشف عما 
بؤدى: إلى الطاع الماسارئ التي غاب علب 
التغاؤل في حتام الرواية. 


وتعتمد حنوش في بنبانها الرواتي على التحفيز 
الواقعي وامتزاجه بيعض عناصر المشجاة 
(الملودراما) حيث وفرة ال سي والدموع التي 
يغطيهاً التفاؤل في المنتهى. 

ولا تختلف روايتها الثانية "اعشيقة حبيبي" عن 
موضوع روايتها الأولىء وهو الحبٌ في تألف 
الوصف الخارجي والصراع الداخلي المتلعح 
بصعوبة خيار العلاقة العاطفية. وتنتمي البطلة 
نوال إلى الطبقة المتوسطة أيضاء وتفتقر إلى 
التحصيل العلمى» وتعمل ضاربة على إلالة 
الكاتبةء ثم اول الاستقلالة في عملها حين 
تزمع افتتاح مكتبةء فترفض آمها على آن مثل 
هذا المشروع تبذير للمال» وتختزن أوجاعا 
كثيرة من ذكرى علاقتها بحشيقها الأول ثم 


© حنوش. جورجيت‎ E 


تقع في حب صديق العاتلة فريد»ء الرجل 
العصامي الذي حرم من عناية والديهء وغدا 
مدير شركة ملاحيةء وعمل في التجارة. 
وتعلق بامرأة فرنسية مسنة نسييّاء وقد بلغ نوال 
حبر هذه العلاقة.ء وألمحت الروائية إلى ما 
يشبه عقدة أوديب لديه حين ترتبط علاقته 
بالفرنسية بفقدان عطف الام وما نجم عنه من 
آدی رو حي ومادي. 


يتشبث فريد بحبه لنوال» ويطلب منها الزواج 
لن الفرنسية فضت العلاقة معه.. وستمضي 
إلى بلادهاء غير أن نوال رفضت طلبه ما 
دامت هذه العشيقَة الدخيلة مقيمة إلى جانبه. 
وتغمرها الحيرة والتردد والعراك مع النقس› 
بتعبيرها؛ وتحلن وصولهاً إلى قرار في داخليا 
دون الإفصاح عنه منتظرة #بروغ الفجر وولادة 
الصباح! آ ص 45 ]. 

لجات الروائية في ررايتها !لثانية إلى التحليل 
النقسي في رؤية العلاقات العاطفية ضمن 
محيطها الاجتماعي. ويو حي قرارها بقبول 
الارتباط به حلاصا من المشكلات الكثيرة 
التاعت علا 


اعرف رال أن حبها له امجروح» ونا 
بحاجة إلى آن أخمد جرحه حتى يصبح سليمًا 
صافيّاء هل حقًا أريد آن أفسخ الخطوبة؟ 
وداهمني شعور بالخوف من الحياة القاحلة 
التي تنتظرني في حلب" [ ص 449 _ 450 ]. 

إن نوال مسكونة بالحيرة إزاء خيار الحب ما 
لم يرتبط بحاضنته الاجتماعية من نبذ كلام 
الناس إلى نمي الوحدة إلى مجالدة صعوبات 


ا 


الحياة كاها. 
تعنى حنوش بالتحليل الخني والتحليل النفسي 
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في ان لاستيعاب الصراع اللاجتماعي و 
سيما مشكلات التباين الطبقى ومصاعب 
الجا الا جمة عا رها وره جن غذات 
وضنى وإرعاق مادي وروحی وهذا ما جعلها 
تفتح النهاية على احتمالات الموقف مرن 
الرجل ضمن دائرة العلاقات الأجتماعة» 
فشمة قلق دائم لدي المرأة من اا جا سی 
المتتاقضة إزاء تداعيات المجتمع الأبوي على 
المرأة وخياراتها في الحياة. 

إن الرواية عند حنوش تدخل في استيعاب 
عناصر التمثيل الثقافى لخيار الإنسان إزاء 
تفاقم الصراع النفسي حول قيمة الح فى 
سيرورة العلاقات الإنسانية والاجتماعية. 
ويلاحظ المتتبعون لمسار الرواية فى سورية 
وجهد الكتابة الروائية النسائية فيها أن حنوش 
جاوزت الروماتنسية والتشبث بتأثير عراطف 
الحب ومغالاتها لدى عديد آمثالها من 
الرواثيات. لاأنها تؤثر النظر إلى الحبَ ضمن 
شروطه الراقعية وأبعاده الاجتماعية والإنسانية 
بالدرجة الاأولى. 


سے 
سر( ی ہہ ۴ 
E‏ ام تاو راغا ےه 
@ نوس > جور جچست»)» دھب بعيدا» دار 
الأندلس»› بیروت 1961: ® حنوش ؛ 
ba Ê a‏ عشيقه حيبي المحتب 
التجاري بيروت 1965؛ ® عدنان بن 
دريل › الرواية آألعربية انسورية درأاسةه 
نفسية فى الشخصية وتجربة الواقع. دمشی 
73+ @ د. صويحي هيام الرواية 
التسائة فى سورية دراسة صشهدية تقدية. 
مطبعة العجلرني. دمشق 1992. 
د. عبد الله ابو هيف 
حامعه تشمرين - اللاذقية - سوريا 
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E‏ آبو حنيفة» النحمان بن ثابت 


)80 / 699م - 150^ / 767م( 


ابو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي أحد 
أئمَة المذاهب الستية الأربعة» ولد 
حوالي 80ه/ 699م بالكوفةء وكان جده 
زوطي قد جلب من فارس إلى E‏ 
وأعتقه سيّده» GE‏ 
والده ابت فقد ولد حرا فی هذه القبلة . 
لم تبيّن المصادر جا 2 کان یتولاه من 
الأعمالء ولكن يستنبط منها ما يشير إشارة 
موجزة إلى بعض أخواله. فقد يستفاد منها أنه 
كان من التجار . ويبدو أن أبا حنيفة لم يتفرغ 
للعلم منذ صغره الباكرء وإنما كان أكثر 
اهتمامه بالتردد على السوق وممارسة التجارة. 
ثم حدث التحوّل إلى العلم وهو شاب فتى؛ 
حدق ذلك اثر تبح وه با اله عار 
الشعبى أحد أثمَة الكوفة. أدرك أبو حنيفة 
أربعة من الصحابة منهم أنس بن مالك» وعبد 
الله بن أبي أوفى الأنصاري› وجماعة من 
ابن من ابر اهم النخعي» وعلي بن 
الحسين» إلا أ ال عاد چ عل 
الأرجح. تثقَف آيو حنيفة بحل أ النقافه التي 
كانت فى عصرهء حفظ القران على قراءة 
عاضب» وأخد العلم هن أصحاب عبد الله بن 
مسعود» وعن عكرمة حامل علم ابن عباس؛ 
وناقع حامل علم ابن عمرء وعطاء بن أبي 
رباح فقيه مكة» جالس أيضا أربعة من كبار 
أهل البيت» زيد بن علي زين العابدين !مام 
الزيدية» ومحمد الباقر» وجعفر الصادق»› 
وعد الله بن الحسن بن الحسن ‏ ورنما 


يساهم هذا الجانب في تفسير ميول أبي حنيفة 
العلويةء بل إن كا i‏ 
حفة كان من المتشيعين . على أنه تققه تحماد 
این ایی سلیمان (ت 0 واويه 
إبراهيم النخعي . وقد كان لحماد تأثیر کبیر في 
aS‏ > لا سما أنه ظل 
يسمع منه نحو ثمانية عشر عاما. ویروي عنه 
آنه تولى حلقة الدرس أثناء سفر شيخه حماد 
إلى البصرة. وبعد عودة حماد من سغره» 
أعلن خحطأً عشرين إجابة من إجابات أبي 
حنيفة وكذلك قرر أبو حئيفة آن يحضر دروس 
حماد فقط ولم يحاضر إلا بعد موت شيخه» 
وكان العراق في زمانه مزيجا من الأجناس 
المختلفة والمذاه المتعدذدة في السباسة 
والكلام وأصول الاعتقادء فقيه الشيعة. 

الخوارج وفيه المعتزلة وأصحاب الفقهء ويبدو 
أنه اجه في بداية أمره إلى علم الكلام وأخذ 
يذاكر العلماء في العقاند والنحلل المختلفة› 
ويقوم بالرحلات الكثيرة إلى البصرة ليجادل 
المعتزلة ويتعلم ما عندهمء ويجادل الخوارج 
ويتعرّف فكرهم » وشينا إلى ما حوله» فوجد 
حلقات الفقه التي يملؤها علماۆه» يفيدون 
الناس ة فى أصور دینهم ويعلموتهم أ لتافع 
العمني» لا الجدل النظرى. a e‏ 
وا ران واتصرف إلى الفقه لتتبع أثر 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين ؛ 
وتحرّف مواضم الاتفاق والاخحتلاف من 


أو حنيفة؛ النعمان بن ثابت اا 


أقرالهم ثم استخراج الأحكام من الحتاب 
والتة والاء عليهماء ویېدو آنه کان في 
مسائل الكلام أقرب الى المرجلة. 


وقد تفقّه به جماعة من الكبارء هنهم : زفر بن 
الهذيلء وأبو يوسف القاضي › وابنه حماد بن 
أبي حنيفة؛ ونوح بن أبي مريم المعروف بنوح 
الجامع» وأبو مطيع الحكم بن عبد الله 
البلخي» والحسن بن زياد اللؤلؤي. ومحمد 
ابن الحسن الشيباني» وأسد بن عمرو 
القاضي › وعشرات غیرهم»؛ وقد روی عنه من 
المحدئين والققهاء عدة لا يحصرن» فمن 
أقرانه» مغيرة بن مقسم» وزكريا بن أبي 
زاثدة» ومسعر بن كدام» وسفيان الثوري» 
ومالك بن مغول» ویونس بن آبی إسحاق. 
آثنى جل العلماء عليه. وصفه معاصره عبد 
الله بن المبارك بأنه مخ العلمء فيما ذكر 
الشافعي أن #كل الناس فى الفقه عيال على 
أبي حنيفة». وتفيد هاتان الشهادتان تخصَص 
أبي حنيفة فى الفقه وتضلعه فيه» بل إن مالك 
اا ا الو جاء إلى أساطينكم 
هله يعتي السواري» فقايسكم على آنها 
خحشب لظننتم أنها خشب». وهو دليل على 
قوته في الحجاج والمناظرة. أمَّا ابن خلكان 
فقد وصفه بأنه کان عالما عاملا زاهدا عاندا 
ورعا تقيا كثير اللخشوع دائم التضرع إلى 
الله*. ومن مظاهر ورعه أنه کان يرفض 
المناصب التي يعرضها عليه السلطان لاسيّما 
القعاب كيا كار يزنك باكاء جرا 
السلطان» وهذا حرصًا منه على حفظ کرامته» 
وسعيا منه إلى التمسك باستقلاليته تجاه 
الساطان . 
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فقد كان ينمي من دار كبيرة له لعمل الخز. 
وعنده صناع وأجراء وهذا يعني أنه کان 
يعيش في يسار. ومن الأدلة الأخرى على 
ذل انه كان كثير العناية بشبانه» بختارها 
جيدة وأنه كان حسن الهيئة كثير التعظر . وقد 
كان يحث من يعرفه على العناية بمظهره. 
عرض عليه يزيد بن عمر بن هبيرة عامل 
مروا بن محمد على العراق القضاءء 
فرفض ٠»‏ فامتحنهء وفرّ إلى مكة أقام بها مدة 
إلى أن قامت الدولة العباسيَّة. ويبدو أن أيا 
حتيفه فد استقبل عهد العياسيين بارتياح» من 
ذلك أنه كان يتردد على أبي جعفر المنصور. 
رما كان ذلك لأن العباسيين نادوا بالفار لبني 
علي الدين تم اضطهادهم ثورة محمد النشس 
الزكية ويقال إن أبا حنيفة حرّض على الخروج 
معد فاختيره المنصور بعرض المَضاء عليه» 
فرفضه» فسجته ويقال إنه مات بسجن 
المنصور. وهذا يعني أنه لم يسجن نتيجة 
لرفضة القضاء؛ بل نتيجة لموقفه السياسي وهو 
الاف الل ر دا ` 
وفكر أبي حنيفة يصح عن قناعة بأن اكتساب 
المال يعصم العالم من الحاجة إلى دوي 
المال والسلطان وبذا يضمن حريته ويحفظ 
تقواه ليتفرّغ للواجب الأكبر ألا وهو تبصير 
العامة بحقائق الدين والاجتماع. كما تهى 
أهلل العلم عن مخالطة التجار والوجهاء 
ورجال الديران #فإنهم يسيئون الظنَ بك 
ويعتقدون ميلك إلى أخذ الرشوة منهم*» قإذا 
اضطر العام إلى لقائهم فعليه أن يصر على 
الأسر بالمعروف والنهى عن المنكر أيّا كانت 
الظروف ١إأن‏ الله فك ناض وتاصر 
الف فإدا فعلت ذلك هابوك ولم يتجاسر 
أحد على إظهار البدعة في الدين*. 
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ولعل أهمَّ سمة في شخصية هذا الإمام آنه 
کان قطبا فی مشاغل العلماء واهتماماتهم ممن 
عاصره أو جاء بعده من مناصريه أو من 
المعترضين على فقهه» ولم يشغل إمام من 
الأيمَة الأعلام حيّزا فيي أحاديث الناس 
وتعلیقاتهم ما شغله هوء بل لا یکاد يوجد 
أحد ممن علم الثريعة أو تفقّه فيهاء ولم يكن 
له موقف مله بالمساندة أو المعارضة» حى 
العوام منهم» وكان له زيادة على ذلك مواقف 
مع أهل السياسة والنفوذ وكذلك مح 
الخوارج والزنادقة وأعل البدع مما لأ يخفى : 
وأثاره مرتسمة في الفقه الإسلامي» مؤثرة في 
توجهاته شكلا وماذةء» وقد اعتنى علماء 
التشريع والتراجم والآثار بذكر أخباره 
ونوادره» وهو أل من قنن الرآي وضبط 
مسالکه بعد أن کان مرسلا» واجتهد أن ينی 
صرح الأحكام على تعقّل المعاني واعتبار 
مفاهيمها والربط بين عللهاء محاولا بذلك أن 
يجعل الأحكام وحدة تشريعية ا يمكن بعد 
ذلاف استخلاص أصول وقواعد هى مراجع 
للفقهاء فى اللاحتهاد. والظاهر أن سمته 
الغقكة فى تلل فاا الشربت مي الي 
كوّنت مجال النقد لفكره فقد قال فيه سفيان 
بن عیينه : امازال أمر النأس معتدلا حتى غير 
ذلك أبو حتيفة بالكوفة»ء وعثمأن التي 
بالبصرة» وربيعة الرأي بالمدينة٠؛‏ غهزلاء في 
نظره أرّل من فتح باب الرأي وعول عليه 
واعترض بالقياس على حديث رسول الله 
[ابن حزم الإحكام» 2 56 ]. 

ولعل كثرة اعتماده على القياس» والتصريح 
بالاستحسان فى الشريعة حملت منتقديه على 
التلوم له ل لا جروا ادارا 


5 آیو حنيطة» النعمان بن ثابت‎ E 


هذا الاجتهاد مخالفة للتصوص ) فال 
الأوزاعي : «إننا لا نتقم على أبي حنيفة أنه 
رأیء کلنا یری» ولکٽنا ننقم عليه أنه یجیئه 
الحديث عن النيي فيخالفه إلى غيرهة [ ابن 
تسه » تآويل مختلف الحديث»ء ص 52 ]. 


ولكن الذين رووا عنه ووٹقوه وأثنوا عليه أكثر 
من الذين تحلموا فيهء والذين تكلموا فيه 
غالبيّتهم من آهل الحديث. أكثر ما عابوا عليه 
الإغراق في الرأي والقياس» وقد جاء عن 
الصحابة وين من اجتهاد الرأي والقول 
بالقياس على الأصول عند عدمها ما يطول 
ذکره. 

ويظهر أن أبا حنيمة كان شديد التعجب متا 
بتداول على ألسنة الئاس من آته يأخذ بالرأي 
و الأثر» ولذلك قال للمتصور لما لامه 
على تقديم القياس على الحديث: ليس الاأمر 
كما بلخك _ يا آمير المؤمنين» إنما أعمل أوّلا 
بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ثم بأقضية أبي 
بكر» وعمر»ء وعشمان» وعلي پل ثم 
بأقضية الصحابةء ثي أقيس بعد ذلك إذا 
احتلفواء وليس بين الله وبين خلقه قراية؛. 
فهذا منهجه في ترتيب الأصول النقلية التي بنى 
عليها مذهبهء الكتاب فالسنة فالإجماع فقول 
الصحابي › آما قول التابعي» فلا يقوم عنده 
كآصل في التشريعء لأنهم فقهاء كغيرهم لا 
يمثلون مرجعية فقهية ملزمة فإن لم يجد في 
هذه الأدلّة أحكاما مفصّلة. واحتاح الأمر إلى 
إعمال النظر بالاجتهاد لم يبجد أسلم من 
القياس لإمضاء الأمور عليه لأنه رجوع إلى 
الدليل بالنظر في معناهء واستمادة المناسب 
الذي بني عليه الحكم؛ فإذا قح القياس؛ بآن 
وجد مانع صارف عن استعماله التجا إلى 


™ أبو حنيفة,؛ النعمان بن ثابت لا 


الآاستحسان ما دام يمضي له وکان ملائما 
نلمعقول فإن لم يمض رجح إلى ما يعامل 
المسلمون به» أي ما يتعاهد عليه الناس من 
أعرافهم ومعاملاتهم التي استقاموا علهاا آبو 
زهرةء تاريخ المذاهب الإسلامية 2/ 161 ]. 
وهذه الأصول هي التي عليها أكثر أهل 
العلمء اذ له تزاع في هذا الترتيب وإن كان 
الاختلاف مه في حجم کل دليل في المقهء 
توسيعا وتضبيقا وكذلك في مفهوم هذا 
الاستحسان الذي يقول أبو حنيفة أتى 
وكذلك النزاع فى تقديمه على القياس. هذا 
الأمر الدي اختلف فيه حتّى مع أصحابه: 
فالاستحسان هو مجال الغوص على النكت 
المقهية واعتبار ما يصلح أمور الناس من دون 
التقيّد بأشكال القياس التي يكون الالتزام بها 
أحيانا إجحافا أو تضييقا على المكلفين ء يقول 


أخحذ به 


تمده محمد ين التب الشيباني : گان اپ 


حنيفة يناظر أصحابه في المقاييس فينتصفون 
من مسائل* [ شلبى» أصول الفقه الإسلامى؛ 
ا 270 1. ۰ 
فالاستحسان نمط من الاجتها 
يحتاحج صاحبه عند تقريره إلى وجوه من 
االاستدلال والتر جيح والہيان› فد لا تطلب في 
دليال آخر بخلاف القياس الذي هو ضرب 
واضح من الاجتهاد: بسيط غي ر معقّد وهو ما 
جعل الإمام الشافعي يلتزم سنن القياس؛ ولا 
يقر بشرعية الا ستحسان را حنيغه في فقهه 
كثيرا ما يعدل عن القياس إلى الاستحسان. 
وإ كان الظاهر آنه يرجع إلى آيهما كان أوفق 
لهء» بمعنى أنه يتصرف في إلحاق المنظور فبها 
بأحد الدليلين (القياس أو الاستحسان) طبى 
معايير فمهية دفيقة» وها الأمر هو الدي عجر 
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عنه أتباعه. فلم يتهيَاً لهم وجه اللاستحسان 
الذي قال په إمامهم ولم يتحرر لهم معناه حتّى 
فالوا: االلاستحسان عو ما ينقدح فى الذهن 
زلا تير اتر اوغا الات ن 
خصومه والمنتقدون عليه مجالا لاشاعة 
الاباطيل فيه . 

ولعل السمة التجارية التي كانت واضحة في 
فقهه هي السبب في تسوغه في الأخذ بدليل 
الاستحسان وكذلك بالعرف ذلك أنه يفكر 
في العقود الإأسلامية المتصلة بالمعاملات› 
تفكير التاجر الذي تمرّس بها وعرف عرفهاء 
واستبان معأآملات الناس فيهاء ووأآءم بين 
نصوص الشريعة من كتاب أو سنة وما عليه 
التاس من معاملاتهم» وتماشےا مع هذا 
المنهج الاجتهادي الدي وضعه» فاته تجرد 
لافتراض المسائل وتقدير وقرعها وفرض 
e‏ إما بالقياس على ما وقعء وإما 
بإدراحها ف a E‏ الفقه اتساعا 
وتشعا؛ O e‏ الف هال 
في ألمقه» وقد تابعه فی هذا !! مته الج تتجريدي 
الافتراضي كئير من الفقهاء ممن i‏ بعده: 
ففرضرا المسائل وقدروا وقوعها لم بيّنواً 
أحکامها . 

وخحلاصة ما ذكر أن الفقه كان صناعة أبى حنيغةء 
وقد اتفق له من الأصحاب ما لم يتّفق لغيره. 
رقد وضع مذهبه بشوری ولم يستبد بوضع 
المسائل بنفسه» وإنما كان يلقيها على أصحابه 
مسألة مسآلة فيعرف ما كان عندهي ويقول ما 
عنده ویناظرهم حتی يستقَر آحد الآقوال فته 
ابو یوسف حّی آثبت الأصول كلها . 

وكان أبو حنيفة أل من دون الفقه ورتب 
أبوابه ثم تابعه مالك بن أ انس في ترتیب 
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الموطاء ولم يسبق أبا حنيفة إلى ذلك أحدء 
لأنٌ الصحابة والتابعين إتما كانوا يعتمدون 
على قَوَةَ حمظهم» فلمًَا رآي أبو حنيقة العلم 
منعشرا حاف عليه فجعله آبوابا مبوّبة» فبداً 
بالطهارة ثم بالصلاة ثم سائر العبادات ثم 
المعاملات. ثم ختم بالمواريث لأتهااخر 
أحوال الناس» وهو أوّل من وضع كتاب 
الشروط. 

ولئن ذكر ابن حزم أن مذهب أبي حنيفة انتشر 
بمَوّة السلطان»ء لاأ سيما أيام قضاء ابي یو سف 
صاحب أيى حنيفة» فإن هذا لا يمنع وجود 
عوامل آخری ساهمت فی توسّع انتشاره. فهر 
من أكثر المذاهب الإسلامية أنتشارا في العالم 
حاليًا؛ وهو منتشر بتركيا» وآسيا الوسطى: 
والهند وغيرعها. 


چ زر 


صحيحة النسبة إلى أبي حنيفة*. وقد أيده في 
ك د اا د ورت شات وارك 
شومان» ربّما باستثناء ما يهم رسالة أبي حيفة 
إلى عثمان البتی التی اأعترف يوسف شاحت 
سک ا ئی ا د آنا فوا وکن 
فقد ذكر آنه من الصعب الحكم على صخة 
: کف 
يستطيع المرء ء أن يتصور أبا حتفة وهو مڑسس 
مذهب في الفقه أته لم يؤلف كتابا قط» في 
خو ان أساتذته كاتواً ETE‏ وأن 
معاصريه فى البلاد الإسلامية المختلفة كانوا 
يفون كتبا كثيرة مبوّبة؟". ويمكن أن نؤْيّد 
هذا اثرأي تااء الت اعرد الى اف 
حنيفة والتي ذكرها كل من ابن النديم في 


نة مولفات أبي حتيفة إليه» وتساءل 


ابو حتيطة النعمان بن ثابت 


الفهرست» وحاجى خليقة فى كشف الظنون. 
ا ی و 
ذلك . فقد نسب إلى آبي حنيفة بعض الكتب 
المعروفة بنسبتها إلى أبي يوسف وإلى محمد 
ابن الحسن الشيبانى . ومن الكتب المنسوبة 
إلى أي حنيفة نذكر : 

]| _ الفقه الأكبرء يقال إن ابنه حمادا! رواه 
عنه» طبع بالقاهرة سنة 1323ه/ 1905م» 
وبحيدر اباد سنة 1342ه/ 1923م وترجم 


إلى اللغات الأورديةء والبنجابيةء والاألمانية. 


وقد تم تناوله بالشرح؛ 2 الفقہ الآکے = 
الفقه الأبسط يحوي أجوبة أبي حتيفة عن 
مسائل عقدية طرحها عله لاء ابر الاح 
الحكم بن عبد الله بن سلمة (ت 99ھ 
4)؛ 3_ مسند آبي حنيفة» وصلتنا منه 
عدَة روايات» جمعها آبو المؤيّد محمد بن 
محمود الخوأرزمى (ت 655ه/ 1257ءم)ء 
طبع البعض متها في الهلد والقاهرة؛ 
4 - وصيةء وهي وصية إلى أصدفائه في 
أصول اللإأسلام توجد في روايتين؛ وبينهما 

بعض ا!لاختلافات» طبعت جزثيا في القاهرة 
سنة 1936 م» وقد تم ۾ تناأولها بالشرح؟ 
5 _ رسالة إلى عثمان البتى (ثت 143ه/ 
0ء) قاضي البصرة» تشرت > بالقاهرة ستة 
8اه / 1948ءم؛ 6 كتاب العحالم 
والمتعلم»ء كتاب مشتمل على العقائد 
والنصائح بطري السؤال من المتعلم والجواب 
عن العالم» رواه تلمہله ابو مقاتل حفص بن 
سلم السمرقندي (ت 208ه/ 823م). طبع 
بحيدر اباد سلنة 349 ھ/ 1930م› وة 
محمد زاهد الكوئري بالقاهرة سنة 368 1ه 
8 مم. 


ابو حنيطة: النحمان بن ثابت E‏ 


چ دراو رکا سے 


© الشيرازي» طبقات الشقهاء» تح. 
إحسان عباس» بيروت 1970م» ص 86؛ 
8 ابن عبد البرء الانتقاء فى فضائل الثلاثة 
الأنمّة الفقهاء القاهرة 1350ه/ 1931م 
ص 121 - 171؛ # الخطيب البغدادي» 
تاريح بغداد أو مدينة السلامء نروت دار 
الكتاب العربى د.ت»ء 13/ 323 _ 423+ 
© ابن ا الفهرست بيروت» مكتة 
حياط د. ت ص ا201 202؛ 
© المكى» الموفق بن أحمدء منافب 
الماح الاعظہ ابي حنيعة» حيدر اباد 
1 ه/ 1903م؛ 8 ابن البزاز الكردري» 
محمد» مناقب الإمام الأعظي» على 
مامش مناقب الإمام الأعظم ابي ES‏ 
للموفق المكىء حيدر ابادء 1321ه/ 
3م؛ ٭ ابن خلکانء وفیّات الاعیان» 
تح. إحسان عبأس» بيیروت د. ت 
5 504 _ 415؛ # اليافعى» مرأة 
الجنان» ببروت 1970 ط 2ء 309/1 
ا ا ره غ لدی الات 
فى تهذيب الأنساب القأاهرة 357١|ه/‏ 
8م /360؛ ‏ حاجي خليغةء 
كشف الضتون»ء بيروت. دار الفكر» 
2ه/ 1982م+ صر 842؛ 1287 
7 1680 2015؛ ® بروکلمان› 
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کارل تاریخ الدب العربي» نقله إلى 
العربية عبد العحليم النجارء العَاهرة 
1 3/ 235 - 245+ سزکین فؤاد» 
تاريخ العراث العربيء نقله إلى الحربية 
محمود فهمي حجازي. السعودية 
3م 3 31- 50+ ® الىزركلى؛ 
الأعلام: بيروت 1986ء ط 7ء 8/ 36؛ 
0 كحالةء عمر رضاء معجم المؤلفين» 
بيروت د. ت 104/13_ 105؛ ® أبو 
زهرة؛ محمد؛ ابو حنيمه حباته وعصره - 
آراؤه رفقههء دار الفكر العربي 1955م 
ط 2ء ص 17ء 19 23ء 51 63+ 
6 الشكعة مصطفى. الاأئمَة الأربعة» 
الةقاهرة 41اه |199ءم ط 3 
101 170 185 203_ 204+ 
se E.l., 2, 1, Abu Hanifa (J. Schacht),‏ 
p. 126-128; e Schacht, J., Iniro-‏ 
duction au droit musulman, trad.‏ 
Paul Kempf et Abdel Magid Turki,‏ 
Paris, 1983, P.45-46.‏ 


د. نجم الدين ١‏ لهنتاتی 
د. نجمان ياسين 
حامعة الموصل - العراق 
د. هشاح فريسة 
جامعة الزيتونة - تونس 
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E‏ ابن حنان» إسحقى 


اين حندنء !سحن | 


(215ھ/ 830م _ 910/298م( 


أوه يعقوب إسحق بن حنين العيادي»ء من 
“٠‏ نصارى العباد النسطوريين الذين انقطعوا 
إلى ظاهرة الحيرة۔ وهو ابن الطب والمترجم 
5 ھ/ 830م ولاه أسلم» يقو الييهقى 
[ صر 19 ) في هدا الصدد : ؟إسحق بن حتين 
كان من جلة | [مسلمين وقد خسن إسلاعها. 


تعلم إسحق الطب والفلسفة والمنطق» وامتهن 
الترجمة في مدرسة أبيه ببيت الحكمةء وخدم 
بعض خلفاء بني عباس » ومنهم الخليفة 
المتوكل على الله (232ع/ 847م 247 
1م)ء والمكتفي بالله (289ه/ 902م 
5ه/ 908م) وأخاءه المقتدر بالله [البيهقي. 
ص ۱8 ]. كما انقطع اسح طريلا إلى 
الوزير المعتضد باللهء القاسم بن عبد الله 
إلى أن مرض بالفالج وتوفي ببغداد في عهد 
المقتدر بالله (295ه/ 908م _ 320ه/ 
2م في ربیع الآخرء سنة 298ه/ 910م. 
وقد شهد له باباقة اللفظ وظرف الحكمة ورقي 
اشع . 


كانت أكثر أعمال إسحاق بن حنين» على 
عكس آبيه» فى ترجمة الكتب اليونانية 
الفالسنية وخصوصا كتب أرسطوطاليس في 
الحكمة وأقلها فى الطب. كما أنه شارك 
أا فی یر من رجات ال الى فرت 
ا وله عدا ذلك مۇلفأات فی الطب 


وتعليقات وشروح على أفكار العلماء 
اليوتانيين» واختصارات لتكتبهم . وقد اختلفت 
الجردة والاتقان عند اسحاق بن خن فى 
تراد من کاپ إلى ار بل واوحظ هدا 
الاختلاف فى الكتاب الواحد الذي له أكثر 
ین جا لی پد یت کان دوع قي 
النقل الثاني أكثر من الأول . 


8 یتر 

| - تاريخ الأطبّاء» ويعد هذا الكتاب أقدم ما 
كب بالعربيَّة في تراجم الأطبّاء اليونانيين 
القدماءء أغاد منه ابن النديم في وضع كتابه 
الفهرست. وكذنك اہن جلجل في کتابه 
طبقات الأطباء. ومن المؤگد أن إسحاق قد 
اعتمد في کتابه على صل يوناني لمؤلف 
مشهور هو #يحيى النحوي* الدي عاش في 
الإسكندرية في القرن السادس الميلادي › 
وقام بوضع كثير من الشروح والتقاسير 
لمؤلفات أرسطو» وبتأئيف بعض الكتب في 
الفاغ فن الد السي د لر وين 
الغريب آل إسحاق وهو يذكر أنه يؤرّخ 
للأطباء والحكماء من بدء ظهور الطب إلى 
سنة 290ه. لم يزد شينا عما نقله من كلام 
يحيى النحوي سوى ذكره له في اخحر من 
ذکرهم من المترجمین» بالرغم من أنه كان قد 
عاش في القرون الثلاثة الأولى للإسلام بعض 
الأظاء الم يورت والدي ر كوا مف قاف 


8 ابن حنين. اسحق ا 


هامَة في الطب من أمثال آهرن القسل» ويو حتا 
ابن ماسويهء» وقسطا بن لوقا البعلبكي وبعض 

من آل ر ببختیشوع . . حتّى أنه لم يذكر والده حنينا 
الا ا ۾ الطلى بعد ذلك. حفى 
هدا الكتاب وترجم إلى الفرنسية من قبل 
فرانس روزنٹال. ونئر فی مجلة 0۲1٤۸1¥,‏ 
P. 55(‏ ,7 .اه۷]؛ 2 - كتاب الأدوية المفردة 
على الحروف» ترجمه إلى اللاتينيّة نيقولا 
الدمشقبي» وطبع سنة 841ام؛ 3 كتاب 
الترياقء أخذ عنه الرازي في معالجة القولنح› 
ومعالجة الجدري والحصبة؛ 4 تعريب 
المقولات لأرسطوطاليس» طبع في ليبسياك 
سنة 846|م؛ 5 كتاب معرفة البول: 
طهران» دنشكده 1408ه/ 1987م؛ 
6 كتاب المختصر فى الطب+ 7 -الرسالة 
الصافية فى أدوية الان 8 _ كتاب الا دوية 
ال حرو ك دان 9 کاو 
المسهلة؛ 0 - إصلاح جوامع الإاسکندرانيين 
لشرح جالينوس لكتاب الفصول لاأبقراط 
ترجمه إسحاق وأصلح الترجمة ثابت بن قَرَة؛ 
1 كتاب النبض على جهة التقاسيم؛ 
12 كتاب صناعة العلاج بالحديد؛ 
13 ترجمة وصية أبقراط؛ 14 كتابت 
المجسطي لبطليموس ترجمة إسحاق. 
افلم ارجا ا بق ا 15ي کات 
الأصول لإفليدس» ترجمة إسحاق وأصلح 
الترجمة ابت بن قَرَة؛ 16 _ كتاب المتاظر 
لأقلبدس؛ ترجمة إسحافق» وأصلح التر جمة 
نايت بن فَرة» نسخة فى هولتنداء ليدن 
6ه؛ 17 كتاب آداب الغفلاسةة 
ونوادرهم» وقد اختصره محمد بن عئي بن 
إبراهيم الأنصاري: وحقّقه عبد الرحمن 
بدوي» ونشره معهد المخطوطات العربية في 
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الكويت سنة 1985م؛ 8 _ كتأب الحيلة 
لحفظ الصخة لجالينوس» ترجمه إسحاق بن 
حنين إلى العربية لعلي بن يحيى؛ 19 . ترجمة 
لجالينوس؛ 20 ترجمة كتاب أفكأر 
أرستراتوس في مداواة الأمراض» نقله إلى 
اللخة السريانية لبختيشوع ؛ |2 - تر جمة كکتاب 
لشم لجاليتوس إلى العربية؛ 
SS OG‏ 
e r‏ ا 
الصححة) وفد ترحمها إلى الى 
4 - ترجمة کتابت و ا 
25 كناش يعرف بکتاش الخف؛ 6 . مقالة 
في الأشياء | التي تفيد اتصحخة و ااعحفطظ » > وتمنع 
من التسيان ١‏ ألفها لعبد الله بن شمعون؟ 
ناقری 


قي الات ال 


وقد تسب إليه #كتاب النفسه (نشره أحمد 
فؤاد الأهراني مع كتاب اتلخيص النفس*+ 
لابن رشد الشاهرة 950)). وغي ذلك خحطاً» 
إد كشفت دراسة مقارنة عن ااا 
المو جود بين المصطلحات المستعملة في ذلك 

الكتاب وبين التي كان من عادة أسحىقى 
استعمالهاً [صغير» ص 57 ]. ومن الاأرجع 
أن يكون هذا الكتابت أقدم شرح موجود 
لکتاب أرسطو قام به ٹامسیطوس. وقد حوی 
المخطوط الوحيد بمكثبة الأسكوريال بمدريد 
أخحطاء كان بالامكان ای ي 
بالتر جمة الغارسية التي قد ترجح إلى المَر 

السابع للهجرة 5 [صغير» ص 12-57 e‏ 
أحصى ابن جلجل لهذا الكتاب سبع مقالات 
[ ص 69 1 قى جين جين ابن الحدب 
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[ ص 352 ] أن حنين قدنقل منه ثلاث 
مقالات إلى السريانيّة» ثم ترجم اسحق 
بعضه إلى العربيّة وألحقه بترجمة ثانية تامة 
من نسخة رديئة ولم يحص له سوى مقالتين 
[ ص 355 ]. آمَا القفطىء فقد ذكر ثلاث 
مقاللات [ ص ا ما أن #اشخى قا 
مأ سحرّره تامسطيوس الحكيم إلى العربية من 
نسخة رديثة ثم أصلحه بعد ثلاثين سنة 
بالمقابلة إلى نسخة أخرى*. (وتوجد نسخة 
منه في خحزانة القرويين بفاس عددها 3154). 


4 ۸ ور ال‎ re) 


6 ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء؛ شرح وتحقيق نزار رضاً؛ 
متشورات دار مكتبة ألحياة» بسر وت د. 
ت؛ © ايبن جلجل طبقات الأطباء 
و الحكماء» نح . فژاد تل مو سسة 
الرسالةء ط 2ء ص 198؛ 6© ابن اسحق› 
حلنين › كتاب عشر مقالات في العين ٠‏ 
نج . وتقديم وتر حمة ماکس مایرحوف ۰ 
طبعة عربيّة انجليزيّةء المطبعة الأميرية» 
القاهرة a1928‏ © اين حنين “› اسحی »› 
تاريخ الأطبّاءء فى مج .Orients‏ 
954م 7 55 _ c80‏ وطبم کذلك في 
ملحی کتابت این جلجل + طقات الا طباء 
ال كما ص [14- 169؛ ê‏ ابن 
خحلكکاأان وفبات الآعيان واناه آنتاء 
ألزمان» تح. محيى الدين عد اليحممد »› 
مطعة السعادة بمصر د. ت¿ ]4195 
۵ ابن النديم ٠‏ القشهرست ٠‏ دار المعرفة 
لاطلاعة واي بیروٽت د.ٽت؟ 
ص البغخدادي : اسماعيل باشا»ء همدية 


بن حنين.!سحٽت ا 
العارفين. وكالة المعأرف استانبول 
51 م؛ 6 البيهقي ٠‏ ظهير الدين› تاريخ 
حكماء اللاسلام» تح. محمد كرد علي 
مطبعة الترقي» دمشق 1946م؛ 
8 السجستاني: أبو سليمان منتخب 
صان «Mouton, The Haye cinsi!‏ 
19+ ® عد القادر»ء محمد ماهر 
حنين بن اسح العصر الذهبي ننترجمةء 
دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت 
7مء,م؛ ® غزال موسی » یونان مراد» 
حركة الترجمة والنقل فى العصر العباسي› 
مطبحة مار أفرامء العطشانةء لبنان 
3ام؛ 6 القفطي) علي بن يرسف› 
تاريخ الحكماءء أو مختصر الزوزني 
بالمنتخبات الملتقطات من كتاب أخبار 
العلماء بأخبار الحكماءء نشره يوليوس 
لجرت ليبزخ 3ء: ® مقالات فلسقية 
قديمة لبعض مشاهير فلاسفة العرب» 
مسلمین ونصاری» مع تعریب اسحیق بن 
حنين لمقالات أرسطو وأآفلاطون 
رفيشاغوريورس» نشرها تباعا في مجلة 
المشرق الآباء البسوعيون لويس معلوف 
ونحليل أده ولويس شيخوء ط 2 المطبعة 
الكاثوليكية للاباء اليسوعيين» بيروت 
11م 
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nalitê créative de la philosophie 
musulmane, Adrien Maisonneuve, 
Paris, 1972, p17-20; e De Lacy, 


قق الحؤاته سليمان بن محمد بن عبد الله لا 


O'Leary, D.D., How Greek 
Science passed to the Arabs, 
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Heritage in Islam, Routledge and 
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e Rosenthal, Franz, Ishaq b. Hu- 
man's Short «Chronology of phisi- 
cians» in Oriens, VII, 1954, p 55- 
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Chronology of Ishaq ibn Hunayn's 
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د. عبد الناصر ڪعدان 

طیب ۔ حلب 

کک منجية عرفة منسية 

جامعة تونس 


mi‏ الحوات» سليمان بن محمد بن عبد الله 


(1160ھ/ 47م 1ھ / 6م( 


سليوان بن محمد بن عبد اللهء أبو 
الربيع الحوّات الشفشاوني شم 
الغاسي»› من بيت شرف وعلم. ادیب مۇرخ 
نسابةء فقيه متفتح » احص بالتأريخ لأشهر 
الاس المشية 
ولد بمدينة شفشاون عام 1160 ه/ 1747م 
وتوفي بفاس عام 1231ه/ 1816م» كان 
وألده فقيها أديباء توفي بُعَید میلاده» فتولت 
والدته رعايته ET‏ القرآن العظيم: 
وآخذ مبادئ العلوم ببلده. 
ثم رحل في طلب انعلم إلى فاس واستفاد 
من بعض شيوخها وتخرج عن بحضهم وعم : 


- محمد بن محمد الخياط الدکائي. لا زمه غي 
علوم الحربية. 

- محمد بن الحسن الجنوي › ال غه ي 
N‏ 

محمد بن عبد السلام الفاسي. أذ عنه 
جملة من النحوء وانتفع به في علوم كثيرة. 

- عبد القادر بن العربى بوخريص ؛ آذ عله 
متونا في فنون مختلقة. 

- عبد الرحمن بن الخياط حسين» أخحذ عنه 
يسيرا من المبأدئ وأطرافا من الكتت. 

- عبد الكريم بن علي اليازغيء أآخحذ عنه فنونا 
كشيرة. 
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الحساب والميقات والطب) وأفاد من 
مۇلقانە. 


محمد بن الطيب القادري ء٠‏ انقرد به وأخحذ 
عنه أنساب قريش وتراجم أهل العلم 
والصلاح. 

- عمر بن عبد الله القاسي» زمه مختصاً به 
في معقول العلم ومنقوله وفروعه وأصوله» 
وأجازه. 

محمد التاودي بن الطالب بن سودة؛ أ رذ 
عنه علوما كثيرة› وآجازه. 


- محمد بن الحسن بتاني : لازمه في التفسير 
والحديث وألفشه › وأىچازه. 


علي زين العابدين العراقي» أخذ عنه: 
و ىة * وحظیى بر عایته› وأحازه وأقنعه 
بالاستقرار نھهانا بقاس |[ الحوات : تمرة 


انی ]: 


مرت علاقته بأمراء عصره بفترة من الانقياض 
قبل أن تتوطده فبعد أن أحجم عن تلبية 
دعواتهم لبحضور ناديهم» قام بزيارة السلطان 
محمد بن عد الله بمدينة مكناس» ضمن وفد 
من الشرفاء والعلماءء نأعجب السلطان 
واستبقاهء عندهء» کته سرعان ما تعرضص 
لخضبه ؛ نتيجة وشاية من بعص الحسدة بما فيه 
هلاکه» ورغم حلمه علیهء وتکلیفه ببعضص 
المهام» قرر الفرار من اجو المشحون» ولم 
ودد في الرجوع إلى فاس» دون ادن 
السلطان» ورحينها كان يفخر بكونه منقبضا عن 
الملك وأبنائه» ولم يهن النفس النفيسة 
بالتكسب بالشعرء أو بآخذ آجر على التدريس 
واللإفتاءء أو بأخحذ مرتب من الأوقاف»ء ولم 


البحوّات» سليمان ين محمد بن عبد الله E‏ 


يدنس العرض العريض بشيء من الخطط 
فضلا عن الحرف؛ رغم ما عرض عليه من 
الخطط والمناصب [الحوات» ثمرة أنسي ]. 
وما إن بويح لحلمذه ال لطان سليمان ين 
محمد بمدينة فأاس› حتى زال التحمظ › 
وأصبح الحرات شاعر الدولة» ونقيب 
الأشراف الأدارسة [ الحوات» البدور الضاوية 
التقديم» 181 187]. 


ومن أكبر مؤلفاته وأهمها كتاب «البدور 
الضاوية فى مناقب أهل الزاوية الدلائية* ولعل 
تأليفه كان نتيجة العم ؛ إذ هو من المشاريع 
الكبرى التي يتطلب إنجازها الوقت والجهد 
والمكانة العلمية والاجتماعية [ الحوات» 
البدور الضاوية - التقديم» 220 222 ]. 


وهذا التأليف إنما هو بحث علمي في موضوع 
ذي أهمية بالغةء تصدى له المؤلف متأثرا 
بجملة من اليواعث المتضافرة» نلمسها في ما 
كان لتجربة الزاوية الدلائية من غنى وتمرد. 
ماضيا وحاضراء وما كان بين والده وبين 
أبتائها من صلات التلمذة ورفقة الطلب 
ومساجلات ومراسلات» إلى جاتب تنامي 
اهتمام المؤرخين وأصحاب التراجم بهم 
حيث ترجم شيخه أالقادري لكثير منهم٠‏ ووعد 
بإفرادهم بالتأليف؛ وتوفي دون أن يتمكن من 
الإنجاز» فقام الحوات بتآليف هذا الكتاب» 
تخليدا لتجربة حية نامية فريدة - نهضت بها 
أسرة مغربية فى مجالات الدين والعلم 
والأدب وآالترف اة والمجتمع _ وإحياء 
لذكرى والده ووفأء بوعد شيخه [ الحوات. 
البدور الضاوية _ التقديمء 208 _ 220 ]. 


أرخ المؤلف لأسرة أشعت على المخرب - 


5 الحوات. سليمان بن محمد ين عيذ الله E‏ 


تصوفا وعلما وأديا وكرما ثم إمارة - من 
البادية خلال قرنين على عهد الدولتين المرينية 
والسعدية (10_ 1اه 16- 17م) ثم من 
المدينة ‏ علما وأدبا - خلال قرن على عهد 
الدولة العلوية (12ه/ 18م) عبر تسعة آجيال 
تعاقیت حخاال عصر ما قبل الزاوبة: فقفصر 
1612م( فطور الازدهار الصوفي والعذمي 
والأدبي (1021ه/ 1612م 6 هھ/ 
1636م( فطور ! لتحول ١!‏ لسياسى 3 
(046 1ھ 1636م 1079ھ 1668م( فعصر 
ما بعد الزاوية الذي تميز باستمرار أبنآثها في 
أداء دورهم العلميى والادبي بالمدينة 
(1079ھ/ 1668م _ 1198ھ 1784م(„ 

قسم الكتاب إلى ثمانة أبواب» خحصص بابين 


اا eT‏ والموطن› 
ومجمل | الماث ! تي ستمصل بحسب التراجہ» 
وخصص سنة أبواب لتراجم أعلامهم بلغ 


عددها ٹلائا وأريعيين ترجمة» اقتصر في 
بعضها على الأخحبارء وجمع في جلها بين 
الأخبار وتنصوص الشعر والنثر الفتيى 
واللإجازات والأسانيد والفتاوى والأجوبة 
العلميةء لهم ولمعاصريهم » وبذلك فالكتاب 
يحمل مضامين أديية وتاريخية وعلمية» يهيمن 
عليها المضمون الآدبى. 

وبالجملة فمکونات الکتاب تتکامل» فالا حبار 
تشكل إطارا للنصوص والنصوص تحتوي 
على إشارات تاريخية. 

فاد ری ا رت وها ماو 
ا من حيث الموضه ضوع إلى : مصادر 
أدبية. وأخرى تأريخية وجخرافيةء وثالثة 
علميه. 


E 
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سار المؤلف في التبويب والتفصيل والترتير 
على خحطة محكمةء رأعى فيها طبيعة الموضوع 
المتسمة بتعاقب آجيالهم وتتوع آدوارهمء كما 
سار على منهج متميز في التعامل مع المصادر 
وعرض التراجم وأسلوب التحرير. 

وتنجلى قيمة البدور الضاوية۲ في مضامينه 
ية والعلمية» وفي و ره 
الموتقةء ومتهجه المتميزء الذي استطاع آن ن 

يصهر فيه ثلائة مناهح في التَأليف التاريخي› 


الأدبية والتأارر 


منهح الا خدات ال اة ن لاي الجاكةة 
ومتهج تراجم الاعلام» وار کت لرن الذي 
يجمح بين الأحداث e‏ وهو هو إلى ذلك 


کات حافل بالنصوص الاأدييةء التي ينصر د 
بعدد منهاء وتكفي الإشارة إلى أنه يضم أربعة 


لف واريعمائه وئمانية ولسعين نتا عر يا 


وائنتين وخحمسين رسالة» إضافة إلى أسلوب 
المؤلف في التعحرير» الذي يمثل نموذجا 
متميزا للنتر التأليفي. الجامع بين النثر البديعي 
والنثر المرسلء كما يحفل بالأخبار التاريخية 
ونصرص مواد العلوم العربية الإسلامية 
وتطبيقاتها وروايتهاء وقد حظي باهتمام 
الباحثينء مغاربة ومستشرقين» منذ تأليفة إلى 
الأن اختصارا وتحليلا واعتمادا وإحالة. 


@ ریک 

1 أجوبة وتقاييد. شقورء مخطوط 
الخزاآنة الملكية بالرباط ز 2450|!؟ 
2 البدور الضاوية فى مناقب أهل الزاوية 
الدلا ئة تىح. کظيمي» في حمس مجلدات» 
ثلاثة أجزاء للمتن» ومجاد للتقديمء ومجلد 
للفهارس مرقون بكلية آداب الرباط أكدالء 
اخحتشصره کل من العباس بن محمد 
السسجنماسيى ٠‏ مخطوط اتخزانة العامة 


E 355‏ 
بالرباط» د 2/3730 116» وأحمد بن 
محمد البوعزاوي. والعابد الماسي» ومحمد 
إبراهيسم الكتاني [ابن سودة» دليل مۈرخ 
المغخرتب» 77 ]؛ 3 -الروضة المقصودة: 
والحلل الئممدودة» في مائر بتي سودة» تح. 
عبد العزیز تيلانیى» الدار البيضاء 1415ه/ 
994م ان مها الدر اة واله ار 
السر الظآهرء فيمن أحرز بفاس الشرف 
الباهر من أعقاب الشيخ عبد القأدر» المطبعة 
الحجرية الفاسية 1351ه/ 1932م؛ 5 - لمرة 
أنسي» في التعريف لنفسي» سيرة ذاتية ٠‏ 
تحقبق جهيد شداد. مرقون بكلية اداب الرباط 
أكدال؛ 6 _ خحطيبان جمعيتان فى مساأندة 
هرن دة الى الع والجهاد عة 
حملة نابليون عليهم» مخطوطة الخزانة 
الملكية بالرباط 4269/ 2؛ 7 _ ديوأن 
الأمداح السليمانية» حققه هيد الح الجيمرء 
مرقون بكلية اداب ظهر المهراز بفأس ؟ 
8 ديوان ثان جمع أحمد شقور» مخطوط 
الخزانة الملكية بالرباط رقم 2941؛ 9 - قرة 
العيون» فى الشرفاء القاطنين بالعيون» 
مخطوطة الخزانة العامة بالرباط لك 1480؛ 
0] ت د القناع› عن وجه تأثير الطبوع في 
ا أرجسوزة ا 
الائتلسية تح. | حمدذ العراقى : > مجلة 
#المناهل١‏ الرباط عدد 27ء 1403ه/ 
2م 319 337. 


چ را تاو رک ہے 


& العراقى› زیان› 1 لغهرسة» مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط له 1249/ 7؛ 


الحۆات سليمان بن محمد بن عبد الله ال 


السلطان سليمانء عناية آولى المجد»ء 
فاس 1347ه/ 1928م 66؛ # الزياني» 
الترجمانة الكبرى» تح. عبد الكريم 
الفلاليء الرباط 1387ه/ 1967م 544 
_ 547؛ ® جمهرى التيجانء ميخطوط 
الخزانة العامة بالرباطء ك 1220 ؛ 
ه الكوعهن إمداد ذوى الاستعداد 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط» د 270 
3 8 العمراوي» الكناشة. مخطوط 
الخزانة الأحمدية بفاس » 31 ب؛ ® محمد 
الزكى» الشجرة الزكيةء مخطوط الخزانة 
العامة بالرباطء ج 375 213؛ # الطالب 
ات الحاج» الإشر اف مخطوط الخزانة 
العامة بالرباط د 3730 52|؛ 
®© مجهول› كناشة» مخطوط الخزالنة 
العامة بالرياط لك 1081ء 170_ 199؛ 


6 الفضيلى: الدرر اليهية مخطوط 
الا الها اا د270 17 
86 الحوهن) إمداد دوي الاستعدادء طعة 
حجرية فاسية 314 1ه/ 1896م› 2/ 95+ 
© الكتانى»ء سلوة الأنشضاس» طبعة حجرية 
فاسة ET‏ 1898 119-116/3 
e Basset : Recherches Bibliographi-‏ 
ques P. 41, Alger 1905.‏ 


6 النمیشيی › مورحر ألشرفاأء : تعر یف عرد 
القادر الخلاديء الرباط 397١ه/‏ 
77م 241 _ 244+ e‏ بن إبراهيم› 
الأعلاام» تح. ا بين متنصور» 3ھ 
983م 127/10- 129. 


د. عبد الرحمن ڪظيمي 
كلية اللغة العربية - مراكش 


8 ابن ان الحواشظر ء ايو الحباس أحمك ين القاضي WW‏ 


356 


این أبي الحوافر. ابو اباس أحمد ین القاضي 


(ت A657‏ / 1259م( 


الْقَاضصي الطبيب فتح الد بو العبأاس 

اشد س القَاضي u‏ ا أبي 
عمرو عثمان القيسي» المعروف باين أبى 
ألمؤلفين ٠‏ 2/ 311 [ 
عاي اتف ا E‏ العثم وا 4 فضا 
والنباهة. كان أعلم الناس في علم الطب 
ومعرفة الأمراض › ود تحقيق الأ سیأابے 
اللسان» ثور الاحسانة حر م في صناعة 
انو بعل وفاة أبيه» وتعلة e‏ اللا 


ا الفا ت اون ریو ا 
الکامل محمد الذي تولی اليحكم سنة 85 63ھ 
120م . 


لقد كان أبوه القاضى جمال الدين عثمان من 
أفضل أطباء r‏ أتقن اتصناعة الطبية 
وتميز في أقسامها العلمية والعمليةء وله 
اشتغال في الأدب وعناية فيه» وشعر كثير 
بديع المعانيء كما اشتغل في صناعة الطب 
وتتلمذ على مهذب الدين بن النقاش» ورضى 
الدين الرحبيء وماع الط اليا 
العرزير عتمان بن التاأصر صااح الدين › 
واستمر إل وفاته سنة 595ه/ 198|م. ثم 
خحدم الملك الكامل محمد بن أيوب إلى أن 
توفي ٠‏ فتولى بعده ابنه فتح الدين أحمد بن 


عثمان بن أبي الحوافر خحدمة الملك الكامل» 
کان کل کی ےت ت اا 
والأدب والنزاهة» والأخلاق. 

ومما يذكر أن والده عثمان بن آبي الحوافر 
کان يرما راكبا فرأى في بعض النواحي على 
مصطبه بياع حمص مسلوق وهو قاعدء 
وفداهمه کحال یهودي وهر واقف: ربیده 
المكحلة والميلء وهو يكحل ذلك البياع. 
ی و و 
وضربه باألمقرعة على رأسهء وقال له: "إذا 
کے انت لةه في تات أما للصناعة 
حرمة؟ كنت Ee‏ جانبه وکخلته ولا 
تٻقى واقغا بين يدي عامي بياع حمص! [عيون 
الأنباءء 584 585+ الكحالة عند العرتب 
31 ]. 


في مشل هذا الخلق والأدب وائعلم عاش 
وتتلمد فتح الدين أحمد. ويظهر من هذه 
الرواية أنه أخذ من والده الكجحال علم 
الكحالة وتقاليد مهنة الطب فكان له ولأيه 
الأئر الكبير في نقل الطب مهنة وأصولا من 
الأولين الذين أخذ عنهم جمال الدين عثمان. 
كمهذب الدين بن النقاش وعلي رضي الدين 
الرحبي وغيرهماء وتتلمذ على يديه عدد من 
الأطباء كان أعلمهم الحكيم رشيد الدين على 
ابن خحليفة عم ابن ابي اص وول فح 
الدي أحمد 


الحوافر التي وصلت إلينا نذكر : 

| - كتاب نتيجة الفكر فى علاح أمرأاض 
البضر.: وهو كتاب متخصص في أمراض 
العين» والأسباب المحدئة لهاء والعلامات 
الدالة عليها وعلاجاتها. قال المؤّلف عن 
كتابه: .١‏ . . وسألت الله تعالى آن يجعل ما 
سلكته فيه أحمد المسالك» ووضعت الكتاب 
المشار إليه مشتملا على ذكر العين وأمراضها 
وأسبابها وعلاماتها وعلاجاتها ...*. وإذا 
عرفنا أن ما آلف من كتب فى أمراض العين 
فليل ونادر بالنسبة إلى التآليف الطبية 
الأخحرى» فإن تاليف هذا الحكيم الحاذى 
تعتبر مهمة في التراث الطبي العريي 
المتخصص ونادرا ما تنجد كتا متخصصة في 
علوم الطب: فمعظمها موسوعية تشتمل على 
كل أصول الطب وفروعه. 

ولتسلط الضوء على جهوده في عم الكحالة 
يبجدر بنا أن نستعرض محتويات هذا الكتاب 
النادرء فنذكر أنه يقع في أبواب هي : الباب 
الأول: في حد العين ومنفعتها وتشريحهاء 
الباب الثاني: في أمزجة العين وألوانها 
راشاب ااا الباب اثالث : فى أمراض 
الطقة الملتحمة وأسبابها 0T‏ 
وعلاجهاء الباب الرابع: في أمراض الطبقة 
القرنية وأسبابها وعلاماتها وعلاجهاء الباب 
الاي ف الاتراض الى سن ال 
والعبنية. الباب السادس: EEE‏ المأف» 
الات اليايم: ف مراع ال ر ةا 
الباب الثامن : في أمراض الطبقة العنكبوتية ‏ 
اباب التاسع: في أمراض الرطوبة الجلدية. 


E‏ ابن ابي الحوافرء أيو العباس احمد بن القاضي 


الباب العاشر: في أمراض الرطوبة الزجاجية؛ 
الباب الخادي عشر: في أمراض الطبقة 
الشبكيةء الباب الثاني عشر: في أمراض الطبقة 
الم انات اثالث عشر: فى أمراض 
العصب الأجوف: الباب الرابح ي في 
أمراض عضلة المقلة. الباب الخامس عشر: 
فی أمراض الجفن الباب السادس عشر: فى 
اراق الف الباب السابع عشر: E‏ 
البصر وحقظ صحة العين. . . 

توجد من هذا الكتاب نسخة تنفيسة فى دار 
E E‏ 
5 صفحة) ترقى إلى القرن الثامن للهجرة/ 
الرابع عشر للميلاد» ونسخة في مكحتبة نور 
عثماني برقم (3609/ 1) كتيت سنة 700ه/ 
0 مء ونسخة أخرى كتبت سنة 705ه/ 
35م 2 - رسالة في تشريح الحين . توجد 
في نفس المكتبة [ فهرس مخطوطات الطب 
الاسلامیى فی مکتہات ترکیاء ص 106 ۔ 
107+ ا 2 ۱926+ مخطوطات الطب 
والصيدذة فى مكتبة المتحف العراقى لأسامة 
ناصر النقشبندي. ص 9 _ 380 ؛ ذيل 
تاریخ الأدب العربي لكارل بروكلمات» 
[/ 897 ]؛ 3 - رسالة في الدواء المعروف 
بالبرشعدا ومنافعه. نقلها إلينا اتطيب البغدادي 
في كتابه المجموع المبارك في الطب" الذي 
ضمنه رسائل في شتى العلموم. كالطب 
والحكمة والأشربة والحقن والمعاجين رما 
أشبهها تعرد لأعلام الأطباء الذين عرفوا في 
تاریخ الطب كرسالة تقاسيم العلل لأبي بكر 
الرازي» ورسالة الدواء المعروف بالبرشعثاء 
ورسائل لابن التلميذ» وجالينوس› 
وأفلاطون. . . 


8 الحوت» ايو عيد الله محمد بن درویش 


ورال ادرا اليو تال عا ورقف 
لابن أبي الحوافر تناول فيها المؤلف هذا 
الفراء الاق عن افع تاها بكر رض 
ومنافعه وما يظهر من تأثیره في وقته› 
وساعتهء ويومهء» فى عطل الداء ومقاومته 
وقهره ومنع زیادته وحل عقده. وقد أظهر سز! 
الدواء أثره في الالام المبرحة. 

رتب المؤلف هده الرسالة على ثلاثة وخحمسين 
قسماً» وخصص كل قسم للمنفعة التي تخصض 
كل مرض من أمراض بدن الإنسان» كالسل» 
وظلمة البصرء وطنين الأذن. وأمراض الفمء 
وغيرهاأً من الأمراض التى تصيب أعضاء 
الجسم. وهذه النسخة من الرسالة التي 
روتام ف م المجموع الطبي› > يظهر 
أنها فريدة حيث لم نجد لها نسخة ثانية في 
حزائن اتمخطو طأت »> كما لم تذكرها الأہصادر 
والمراجع المتيسرة لديناء ولا ضمن القهارس 
الصادرة عن المخطوطات وترجلد هذه 
النسخة في دار بغداد للمخطوطات برقم 
95 ا[ ھرس مخطرطات الط ف مد 
المتحف العراقي » ص 315 ]. ۰ 
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مر اور ا 2 5 


® این بي أصيبعة» عيون الأنباء في 


طبقات الأ طباء. تروت د. نټ مشو رات 
دار مكتبة الحاة» ص 555؛ © حاجي 
خليفةء كشف الظنون عن أسامى الكتب 
والفتون. رولت و 0 دار أحياء 
التراث العربي»ء 2/ 1926؛ ® اليغداديء 


Ê 


إسماعيل باشاء هديه العارقين » أسماء 
المؤلفين من آثار المصنفين» بيروت د. 
ت دار إحياء التراث العربي» 5/ 96+ 
۵ کارل بروکلمان؛ ذيل تاريخ الأدب 
العربيى» ا/ 897+ e‏ كالة› معحصجم 
المولفين › مجح 2؛ ® فهرس مخطرطات 
الطب e E E‏ 
النقشبندي› أسامة ناصرء مخطوطات 
الطب والصيدلة في مكتبة الم شحف 
انعراقي : الكحالة عند العرب . 
د. اسامة ناصر النفقشبندي 
دار المخطوطات _ بخداد - العراق 


5 الحوت: أبو عبد الله محمد بن درویش 


(1209ھ/ 1794م - 1276ھ / 1859م( 


این عبد الده رتیل ابر سبد اران 

محمد بن درویش بن محمد البيروتي 
الإمام» المحلثف القاضل › من أكابر العلماء؛ 
ألحافظ » الزاهد. 


ولد في بیروت 9اه وقرا على مصتَيها 
الشيخ ل اللطيف فتح الله (ت 260 1[ه)ء 
والىشيخ محمد المسيري السکندري الذي 
توظن بیروت في أواخر عمره. تم سافر تطلب 
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سنة 1228ه وقرأً فبها على 
لعلماء» E E‏ 
ىي المشهورة: ويعد 
E‏ | 23اه اشتغل بما 
لی الات اة وآقام مُنْكبًا على 
المطالعة لوحده إلى سنة 1236ه. ثم جئلس 
وأقّرأً العامة الفقه في الجامع العغمري الكبير 
إلى آن توفي سنة 1276ه. 


بد مشق 


له نثر رائق» وشعر فائق» ركان مُقلا من 
الشعر لاستغراق أوقاته في الوعظ والإرشاد 
وإلقاء ا والعامة. وكان سمخا 
کریماء ES‏ كثير الذكر 
والخشوع» جم التواضع»› فغَالا للخبرء برا 
بالطلية › چ على إفادتهم وتعليمهم. رهو 
ذو منطق عذب» وقول فصل ٠‏ و حجة داصخة: 
وحكمة بالخةء شديد التمسّك بالستة» كلف 
بدراستهاء انی رأیته رآيت 
الل والرر. 

حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلبء وتضلع 
بالعلم من المعقول والمنقول» وکان يتکسب 
بالتجارة رغبة بالا ستغناء ء عن الاحتياج لتاس › 
وهو شافعيّ المذهب . 

أظهر في مصتفاته المتنرّعة أنه كان مشاركا في 
عدة علوم : و ا حيث آلف فى 
الحديث» وأسماء الرجالء والميرات» 
والبيانء واللغةء والحساب» والتاريخ ٠‏ 
والتوحيد» والعقاتد. واشتهر من مؤلفاته 


الخير والبركة 


کتأااب اساي المقاصدة الذي جرده من 
مختصر الإمام العالم الشيخ عبد الرحمن 
اليمنى» وزاد فى اخحره ذيلا ذكر فيه عدة 
ادایت لست ق الاصل: ولکله لم يرتّبها 


8 الحوت, أبو عبد الله محمد بن درويش E‏ 


على حروف المعجم»ء وتكلم على بعض ماثر 
وفوائد ومطالب تتعلق بهذا الفْنَ. وصدره 
بمقدذمة في مصطلح الحديث» وبين سيب 
تأليفه للكتاب بأنه قد شاع بين أهل العلم 
وغيرهم الخوض في السنة المطهرة من غير 
تقبّت ونسبوا له أشياء كثيرة قد ذكرت في كتب 
غير معتمدة فى هذ الشأن واشتبه على الطالب 
الصحيح EE‏ مع أن الكذب على 
رسول الله ا م ن العظائم› حتی جعله إمام 
الحرمين كُمْرًا. وكنت رأيت فيما اشتهر على 
الألسنة من الحديث كتاب خاتمة الحقاظ ١ابن‏ 
حجر العسقلانی! (ت 852ه) فإذا هو صعب 
E EY‏ 

رأيت ما ألفه تلميذه ه الإمام السخاوي الكبير 
ر له وكذا ما جرده السخاويى 
الصغير»› حيث اقتصر على الموضوع فقط: 
ورأيت ما جرّده اللأمام عبد الرحمن اليمني 
الشهير ب «الديجعة (ت 944ه)ء ورآیت أنه 
ذكر كيرا من الأحاديث وعزاها ولم يبيّن كثيرًا 
منها أهي من الحَسّن آم من الضعف»› فجردت 
ذلك المختصرء وبيّنت تلك الأ حاديث التي 
أهمل ترتيبها على حسب ما تير والعدة 
على شرح الجامع الصغير" لسيدي الشيخ 
عبد الرؤوف المناوي (ت 1031ه)ء وهو 


اذ م الآقاويل | اة 


۳ سے ( ۸+ 
رتا 
مرتت على حروف الهجاء؛ 2 - کتاب في ډکر 
رة الأحاديث الئى جرّدها الإمام عيد الرحمن 
ا ا 3 ۔ کتاب فی أخبار 
مأخوذة من كتاب الإمام أبي حفص عمر 
الأتدلسي المرسي: وهو #حسن الأثر فيما 


8 الحوثيء السيد إبراهيم بن عبد الل ا 


ضحعحف واخحتلف من حديث وخحبر وآ ×؛ 
4 كتاب في ذكر أسماء الرجال الضعغاء 
والمتروكين؛ 5 _ كتأب في بيان الضعيف من 
أحاديث الجامع الصغير؛ 6 رسالة تشتمل 
على أخبار موضوعة؛ 7 _ كتاب حسن الأثر 
يشتمل على أحاديث تتعلق بأحكام مختلفة ؛ 
8 مجموعة تحتوي منثورات قصصية؛ 
9 حاشية على شرح ابن حجر للاربعين 
النووية؛ 10 _ كتاب مطرّل فى المعضوآت ؛ 
11 كتاب موجز في الميراث؟ 12 شرح 
بانت سعاد» مطوّل؛ 3 شرح بانت سعاد» 
موجز؛ 14 _ رسالة فى أمر يزيد؟ 15 رسالة 
فى البيان؛+ 6| ا 
والاشتقاق؛ 7 حاشية على شرح الأخضري 
للسلم؛ 18 كتاب يحتوي على بحض 
الكلمات العربية التي يحتاج إليها كل طالب 
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لدررانهافي الكلام؛ 9- رسالة في 
الحسأب؛ 0 - كتاب في تاريخ الصحابة؛ 
21 شرح بيتي الموصلي؛ 22 _ كتاب أسنى 
المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب؛ 
5 کاب الد الو فی ود رت اا2 
4 _ عقيدته التي آملاها على تلمیذ. العلامة 
الشيخ عيد البأسط الفاخوري مفتي بيروت. 


راہ ساو رکا ہے 


8 معجم المؤلفين› 9/ 32؛ ® موسوعة 

علماء المسلمين في تاريخ ينان 

الإاسلامي› 151-145 رقم 
5, بیروت 14۱4هھ/ 1993م . 

د. عمر عبد السلام تدمري 

الجاممة اللبنانية - طرابلس - لبان 


8 الحوثيء» السيد إبراهيم بن عبد الله 


)1187ھ / 1772م - 1223ھ / 1808م( 


هو السيد إبراهيم بن عبد الله بن إسماعيل 

الحوثي ثم الصنعأني » وينسّبه زبارة إلى 
الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي [ نيل 
EONS‏ 


ولد بصنعاء وبها نشا في بيت مشهور بالعلم 
والفضل والصلاح والعفاف [ زبارةء نيل 
الوطرء 17/1 ]. آخذ عن والده ارلا ثي 
تتلمذ على يد جلة العلماء أمثال السيد الحافظ 
المحقق ابراهيم بن عبد القادر بن أحمد في 


اللنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطقء 
وقراً على شيخه الخالدي في علوم الجبر 
والمقابلة والهيئة والتشريح والطب» كما قرأ 
على السيد العلامة ابراهيم بن محمد بن يحيى 
ابن المهدي الخبيصي؛ وعلى السيد العامة 
علي بن عبد الله الجلالء وعلى الفقيه 
الحعلامة القاسم بن يحيى الخولاني الصنعاني 
وعلى السيد الحافظ عد الله بن محمد 
إسماعيل [ زبارةء نيل الوطرء 17/1 19]. 
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وقد ترجم له شيخ الإسلام الشوكاني في 
«البدر الطالع١»‏ وجحاف في #درر نحور 
الحور العين!› فقال ما خلاصته: هو العلامة 
الفهامةء المجتهد المطلق»ء أقبل على العلم 
بهم صادق» ورغوب كامل» فحقق العربيّة 
بجميع أنواعهاء وطالع كلام الحكماء 
اليونانيّين» فحقظ أقاويلهم وناظر بها واحتج 
عليهاء وقطع فی د تحصيلها الدهر الطريل > 
وتولّى التدريس بجامع صنعاء أياما قلاثل» 
فما رأيت أحدا يلقي الدروس مثله وما آذكره 
إلا وصغر في عيني كثير من الأعيان. . . وقد 
ناظر اليهود وباحثهم ولم يجادلهم إلا بالتي 
هي أحسن» وكان كثيرا ما يسأل الفروعي عن 
الأصول فيهجن عليه» ويسأل الأصولي عن 
الفروع . وقد رحل عن صنعاء بکتابه ائمسمی 
«نقحات العتبر؟ إلى حصن كوكبان فتلقاه أهله 
بالفضل والإحسانء وتنقّل في دورهم 
ومتنزهاتهم» ورغب فيهم كمال الرغوب 
ونظروا له محلا وآأعظموه إعظاماً تاماء 
| الشوكاني البدر الطالع› ص 39 - 40؛ 
زبارةء نيل الوطرء 1/ 20-19 ]. 
زرا 

| - العيون المسأحه في رياض المساأمه؛ 
2 - رة الناظر بترجمة عبد القادر بن أحمد بن 
القادر؛ 3 -نفحات العتر بفضلاء اليمن في 
القرن الثاني عشرء وهو في ثلائة مجلدات 
مشتملة على تراجم الكثير من نبلاء اليمن 
الذين ولدوا وماتوا من سنة 1101 إلى سنة 
0 اه واخترمته المنيّة قبل آن یکمل کتابه 


N الجوثي» السيد إبراهيم بن عبد الله‎ E 


هذا لتهذيبه وترتيبه وجمعه على شرطه 
المذكور في خطبته ومقدمته» لانه صار به إلى 
حصن كوكبان» وترك البعض من كراريسه 
هنالك والبعض بصنعاءی فلذهبت بيعضها 
الأيدي. وعقب وفاته طلب المتوكل آحمد 
الموجود من كراريس هذا الكتاب» فجمع 
منها ولد المؤلف مقدار النصف وجعلها فى 
ثلاثة أجزاء غير مرتبة على شرط ER‏ 
وأحرق ما وجده منها بعد ذلك › وهو مع هذا 
أجمع وأآشملل كتاب في بابه؛ 4 - حاشية على 
فرائض جحاف» وآبحاث مفيدة في فنون 
عديدة وقد طارح وفاکه وکاتب ا 
علماء وبلغاء وأكابر عصره وكاتبوه» وراسلهم 
وا 
ا اور ر( ا 
® الشوكاني٠‏ محمد بن علي ٠‏ البدر 
الطالع» تىح . د. حسين العمري) دار 
الفكر+ دمشق» دار القفكر المعاصر؛ 
بيروت» ط اء 1998. © زبارة» محمد 
ابن محمد نيل الوطر من تراجم رجال 
اليمن في القرن الثالث عشر»ء ح 1ء 
تحقيتق ونشر مركز الدراسات والأبحاث 
البمنيةء صنحاءء د.ت؛ إلأكوع؛ 
القاضي امال ي على هجر ام 
وصعاقله في اليمن ج ا1ء دار القكر 
المعاصر»ء بيروت دار القكر» دمشق› 
طا 1995. 
د. صلاح علي بن مدشل 
جامعة حضرموت - اليمن 


5 حوراني» البرت بن قضلو ا 


E‏ حوراني» لبرت بن قضلو 
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(1334ھ/ 1915م - 1413ھ / 1993م( 


البرت بن فضا و حور اني مۇرخ مفکر» 


پاحتٿ. . من اتا البجاحشين 
المعاصرين في قضايا الئرق الأوسط . 


ولد لبرت في 31 آذار ۱915م في مانشستر 
في انحلترةء ونشاً في عائلة هاجرت من بلدة 
مرجعيون في الجنوب اللبتائي واستفرّت في 
انکلترةء وکان لوالده تأئیر کبیر علیه. 

بعد دراسته الأولى دخل سنة 1933م إلى 
معهد مريم المجدليّة بجامعة أوكسفورد حيث 
أنهى تخصصه بالدّراسات العرييّة والاسلامية. 
وكا ترجه سنة 6مءم» فقدم إلى لبنان 
ليلتحى بالجامعة الأميريكيّة في بيروت. فيها 
قام لسنتين بتدريس العلوم السياسية والتاريخ . 
ومع بداية الحرب العالميّة الثانية عاد إلى 
بریطانيا بین 1943م و۱945م حيث عمل فى 
المكتب الوزاري البريطاني في القاهرة كباحث 
E‏ وكان له الفضل في تحقيق الرّيارة 
التي قامت بها جمعيّة الباحئين ألانكليزية ۔ 


الاميركبة تفلسطين سنة 1946ء تظرا 
لاهتمامه بالقضية العربية 


بعد ذلك انصرف إلى العمل الاكاديمى استاذا 
ومحاضرا ابتداء من نيله الحضويَة بكليّة مریم 
المجدلية في أكسفوردء إلى تعيينه قارا أوّل 
فيي جامعه اكسقورد نم مديرا لمعهد سان 
أنطونی . ا الشرق الأوسط. كذلك عبن 
استاذا اترا في جامعة حارفرد الاميركية . 


طلب حوراني لالقاء المحاضرات فى 
التجرال: 
فزأر جامعة بيروت الاأميركيّة (1956 . 
7م)ء وجامعة أكسفورد (1958 _ 
9م). ومعهد الدراسات العليا في تونس 
(1959م). کما دعي إلى إلقاء المحاضرات 
في جامعة جونزهوبكنز في واشنطن العاصمة. 
وتخرجت عليه مجموعة من الشخصيات 
الفكريّة والسّياسيّة التي لعبت» ولا تزالء 
دورا!ا قى المتطقة؛ PT,‏ الدراسأات 
المعنيّة بها . ۰ 

كان لألرت تأئير كبير على طلابه والأساتذة: 
من خلال دراساته ومؤلفاته. فهو قد طرح 
الفكر العربي بمعزل عن | SS‏ 
مركزا على المقابلة بين فكر الشّرق الأوسط 
وعاداته وتقاليده وبين العالم الغربي. وكان 


حامعات عربية وأجنة فکان کثیر 


م آبرز المفكرين ال ين بشؤون هده 
المنطقةة . ونظرا لعلمه وسلوکه E‏ 


بالملطقة ربقضایاها المطروحه - على الصضعيد 
الشياسى حخحاصة 


توفي ألبرت حوراني في 17 01 ۱993م 
ی اسورد ببريطانيا تاركا عددا من 
E E SE E‏ 
بالانكليزيّة ما يشكل منارة يقصدها طلاب 
وباحثون وسياسيون لمهم حياة شعوب المنطقة 
وعلاقتها بالغرب. فأسلوبه اسم بأته بليخ 
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جامع؛ وواضح وآنیق» صادر عن مورخ نزيه 
ورزرين › و عکمیی التحليل ٠‏ دانع الضصيتټ› 
أنشئت جائزة باسمه تخلیدا لذکراه وبعد وفاته 
منبحته جامعة هارفرد جائزة كتأاب الستة. 

ا کے 
رکا 
آً - فى العريية : 
| الفكر العربى في عصر النهضة 1798 - 
19م نقله إلى العربية كريم عزقول» دار 
اهار للنشرء بيروت» أعيد طبعه مرات عدة؟ 
کمال خمال rE‏ و ضط حو اشيه أنطوان 
سا . نوفل› دار نسوفل»› بیروت› ط 1[ 
7م 
ب - بالأنكليزية : 
I - Syria and Lebanon, 1946; 2 - Minorities‏ 
in the Arab world, 1947; 3 - Arabic‏ 


thought in the Liberal Age (1798 - 1939), 
1962, revised edm., Cambridge, 1983, 


5 حورانية» سعید 


حورنية. سيد ا 


4 - Ottoman Reform and the Politics of 
Notables, London, 1968; 5 - Europe and 
the Middle East London, 1980; 6 - The 
modern Middle East 7 - A History of 
Arab Peoples, 19918; Š - Distant Yiew: 
9 - Islam in Europeon Thought; 10 - 
Palestine and Israel; Il - A Vision of 
History. 


زم او ر کے 
#د. أباظة» نزار والمالح» محمد 
رياض» إتمام الأعلام دار صادر» 
بيروت 1999م ص 45؛ ® يوسف 
محمد خي وتقان ا ارعان 
للزرکلي ط |[ دار ابن حزم» بیروت› 
8ءء ص 75+ ® مجلة الفيصل 


195„ رمضاب 3 ]4 اھ ص 144 . 


د. أنطوان القؤال 
الحامعة اللبتانية 


(1348ھ/ 1929م - 1415ھ / 1994م( 


برز سعيد حورانية قاصًا واقعيا بجدارة في 

مجموعاته الثلات التى وضعها فى 
حمسبتات القرن العشرين ا وارتقی 
بن القصة إلى مستوى عال في احتضان فكرة 
القصة وتعبيرها الفني المتميز عن تجارب 
بشرية في خحضم الحياة وضغورطهاء وحققت 


قصصه لدى معالجة موضوعاتها قيما اجتماعية 
ووطنية وإنسانية بقلم فنان ماهر في الصوح 
القصصي الناهض بالرؤى العميقة. 

ولد سعيد حورانية في دمشق عام 1929ء 
وتلقى تعليمه فيهاء وتخرج في جامعتها مجازا 
في الأدب العربي ثم نال دبلوم التربية» وعمل 


8 حورانية. سعحيد ا 


في التدريس في سورية ولبنانء وآقام فترة 
عام 1974„ تم عاد إلى وطنه» واشتغل فی 
وزارة الثقافة حتى وافته المنية عام 1994. 


كتب سعيد حورانية الفقصة القصيرة: وبرز فيها 
منتزما بنهج الوافعية الاأشتراكية بحكم التزامه 
بالماركسية والحزب الشيوعي» إذ غلبت على 
حياته مضاعفات هذا الالتزام في عمله وإقامته 
المتنقلة ولجوئه إلى الاتحاد السوفييتى آنذاك 
لاكثر من عقد من الزمن. ۰ 

وشارك في تآليف مجموعة قصص ادرب إلى 
القمةه التى حوت قصصًا لأعضاء من «رابطة 
الكتاب ا وأضاف قصصًا إلى كتابه 
في أدب الرحلات اسلامًا يا فارصوفياة» 
وأصدر بالإضافة إلى مجموعاته الْقَصصة 
الخلث مسر حيتين هما #صياح الديكة٠‏ (دمشق 
7). واالمهجع رقم 6* (دمشق 1963)» 
ومجموعة مقالات وقصص»› كما اشر نا بعنوال 
اسلاما يا فارصوفياا (دمشق 1957), 
ومسرحية مشر جمة للأطفال بعنوان «المقطة الى 
تنزهت على حواهاه (دمشق 1983). ۰ 
صور سعيد حورانية في كتابته القصصية عن 
وعي المبدع بإبداعه على أن القصة رؤيا 
شعرية مكئفة للناس والأشياء ضمن حر كية 
المجتمع نحو مجاوزة شروط التاريخ الباهظة 
على الو جود ا لأنساني تصيبح أالحياة ذات قمة 
أكثر جماليًا ومعرفيًا. ولطالما قاربت قصصه 
أصداء الرؤى الشعرية في إدغام المشكلات 
الاجتماعية والوطنية بإحساس إنساني راق 
على أنها قضايا مؤرقة نسعى في سبيلها إلى 
تحقيق معاني الخلاص في التجربة البشرية 
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الأشمل؛ وعغضلدل روا الشعرية بالتتاص 
والاستعارية اندغاما في شمولية الرؤيا وسعيًا 
لتشرب المنظور القصصى والاأسلوبية مسؤولية 
الكاتب والتزامه بالمنظومة القيمية المنتشودة. 


اهتم سعيد حورانية بالمبنى القصصى رغنى 
إيحاءاته على أنه يضىء جوهر التجربة البشرية 
من خلال ضبط المنظور ألسردي» وتبدى 
ذلاكأ فى إهداءاته وإشاراته القليلة وعسات 
البردة الددةة كد اهدي سرغت الان 
#شتاء قاس آخرا لحنا مبنة» وخاطبه قاثاد : 


"يا من فهمت ماهية الضعف البشري والقوة 
الإنسانية.. إليك يا صديقي.. أقدم هذه 
القصص ۹[ ص 5 ]. 

وا في مقدمته لمجموعته مخاطبًا القاریه 
أن هذه القصص جزء من عمره ومن عمر 
وطنه سورية» وقد منحت الظروف البائسة التي 
عاشها الرطن سنوات عجانًا مظلمةا من 
ظهورها في وقتهاء ونبذ المقدمات» وعذها 
نافلة» لأنها #لعبة ساذجة من الكاتب لخداع 
القارئ* برآيه» آما وجه الكاتب الحق يدون 
فنا عه السابع فهو في إنتاجه» [ ص 6 [. 
وأهدى مجموعته الثالثة اسنتان وتحترق 
الخابةة إلى #السنديانة الصامدة التى ترمز إلى 
روح شعبناء هذا الشعب الذي ا اکر س 
کل شعب» إليك يا أبي.. أيها الثاتر القديم» 
[ ص 5 ]. وواضح من هذه الإهداءات أنها 
الاستعاري. 


يتسدیى التنأاص في عنتوان مجموعته الأولى 
"روفي الناس المسرة؟ وتتعالق عنوانات 
مجحموعاته مع محتوی موضوعاتها ودلا لاتها 
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القصصيةء واستخدم العبارات المفتاحية إلى 
جانب عنوانات قصصية تثمبرًا لأبعادها فى 
اا ا 
0.. وأنقذنا هيية الحكومة١‏ (من مجموعته شتاء 
قاس أخر) بعبارة توكيد يدس من الكتاب 
اليخامس : 


#قد تكون مصلحتكم في أن تكونوا أسيادنا.. 
ولكن كيف يمكن أن تكون مصلحتنا في أن 
کون عبيدكم؟٩‏ [ ص 7 [ 

وترصد القصة نضال الشحب في سورية ضد 
ذيول اللاستعمار القفرنسي ممن عرقَلوا سير ورة 
السلطة الوطنية حين واجه ضابط راعيا بدويًا 
بعد أن أطلق عليه ورفاقه الرصاص وهم في 
طريقهم لتسليم موارد الميزانية لبعض المراكز 
فيي الشمال› فلاحقه لیعطیه درسا فی احترام 
ممثلى السلاطة. ويبتعد صعيد حررانية في بناء 
قصصه عن المباشرة والوعظ» فالقصة على 
سيل المثال حرار يتمازح مع الوصف لمتأآبعة 
الحدث لاستكمال مكونات التحفيز الواقعي» 
وآلمح لدى ربط الحدث بأغراضه بذكر 
حالات التعدي على هيبة الحكومة كقوله: 
#«وكالعادة حميت الحديدة» عندما علم أن 
الشخص الذي تجرأء وتعدى على هيبة 
الحكومة هو من جبور القأضل الذي كان 
ا 
للرثيس فبها عتاب شديد على هذه الإنسانية 
التي جعلت أصابع الرئيس لا تشد على الزناد 
فى الوقت المناسب» لتخرج الروح النجسة 
إلى ملكوت السموات بدون أن يرتفع رس 
بعقال للمطالبة بدمه. وكان في نظرته أيضا 
شيء من عدم التصديق بدوافح هذه اللإأنسانية› 
لم يبرزهاً بشكل واضح يحرج ضابطهء وهذا 


حورانيةء سید i‏ 


هو السر الذي جحل كل الرؤساء يرضون عنه» 
[ ص 33 ]۔ 

وتآخذ فقصص عديدة بعدها الوطئي. إذ يتاب 
القاص مجريات النضال ضد الاستعمار 
الفرنسي فيما يقارب طوابع الأمثولة أيضاًء 
کما هو الحال مع فصتي احمد ذیاب* (من 
مجموعة اشتاء قاس آخره) ومن يیومیات 
ثائر» (من مجموعة "سنتان وتحترق الخابة»). 
تتناول الأولى وقائع نفي ثائر من ثوار الجبل 
وعذابه في المنفى حتى عودته للوطن ليعين 
آذنا» ل أن الغرض لا يتوقف عند حدود 
القيم الوطنيةء بل يتعداها إلى كشف عذاب 
هذا الثائر لدى عردته وتعيينه فى هدا العمل 
الوضيع بعد عشرات الواسطات» ولکنه ذم 
يعظلم #ومثل ما قال المثل: شر علمك 
عالمر؟ قال هللي آمر منه٠‏ [ ص 76 ] وختم 
حورانية القصة بإظهار التاسي إزاء حال الخاتر 
شم المتظور الاأخمل : 


#الريح لا تزال تعصف بالخارج.. وهسيس 
الثلح مكتوم أصم. »الخشب يطقطق ويطقطق› 
وينشر دخانه رائحة حبيبة فطرية.. ما آقرب 
الأبعاد.. ثمة آشخاص يتقدموك» وصوتنهم 
a a E EA a Ca a a‏ 
ينفذ قويا عميما خلال المصاريع الخشبية 
ال تة ال كا راغا فاا درن 
بمرارة شديدةء ولکن کم كان هذا الصوت 
حقودا وقاسيًا ومليتًا بالعزم!!» [ ص 76 ]. 

وعالجت القصة الثانية على شكل مذكرات 
وقائع من قصص الثورة الكيرى في سورية عام 
5 ولا سيما وصف آحوال الثوار 
واشتباكاتهم مع المنتدب الفرنسي وجنوده 
واستشهاد بحض المجاهدين» ووضع لها عبارة 


حورانية. سيد ا 


مفتاحية هي قول للورنس من كتابه “أعمدة 
الحكمة السبعة* في وصفه لثانر تصدى للجيش 
الأجنييء ققد اندر وحده عن قمة الجيل 
وهو يهر بندقيته بخضب فى وجه الجيش »> 
وتخطى قاعا عميقًا فذهلنا أمام هذا الجنون 
وكأننا قد صعقنا في أمكنتنا وهو مندفع 
کالسهم› وجمد الكون من حولناء رصمتت 
الطبيعة› فلم يعد يسمع غير وقع سنابكڭ فرسه» 
[ ص 175 ]. 

ومهّد للقصة بأن الراوي وجد هذه اليوميات 
الحية فيي دفتر صغير لثائرء ولتد حأول أن 
يحتفظ ما أمكن بروحها ولغتهاء وهي لهجة 
دمشق ضمن محاولة تفصيحها. ومد أسلوبه فى 
معالجة الفيم الوطنية إلى أهمية العناية بالنشء 
الجديد وتربيته مثل قصة اثلجح هذا العالمة 
التي عاين فيها ألم المعلم لدى علمه بقرار 
لةه انی مازمه اجری ت ارات ق 
المقبولة لدى الإدارة» فتقترب الققصة من أفق 
النجوى تستحضر مأ حصل واحتمالاته 
المتباينة في التأثير على نمو وعي الناشئة 
القومي »› واستعات بعبارة مفتأحية لسارتر فی 
کتابه «الخشیان» على أنه وحید «ولکنه يسیر 
كفرقة تهبط نحو مدينة [ ص 5 ]. والقصة 
مزيح من وطأة المال على المعلم وتلاميذه في 
الوقت نقسه؛ وجاءت الخاتمة مجارّا من 
وصف الطبيعة تمثيلا للوصف النفسي للمعلم : 
«الثلج ينهمر.. والأستاذ يبتعد عن المدرسةء 
نقطة سوداء في المحيط الأبيض» كان الصغيم 
يتکسر تحت قدمیه وهو پنتزعهما مته بقوة 
وعزم [ ص 83 1. 

وبنی قصته ”شتاء قاس آخرا وفق هذه التَقنية 
المتطورة في ملاحقة وصف لوحة نفسية 
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واجتماعية عن معنى الصمود أمام تقليات 
الحيأة وضغوطها المستمرة من خلال 
اسشحضار الشخصية لجرانب من ذكرياتها 
المرةء ورمَرٍ لذئك بشجرتی نآرنج وسنديان 
في حديقة منزل أثناء اشتداد عاصفة شتوية ما 
لخ أن أنفرجت الأحوال إلى الربيع. ولا 
نغمل عن المينى الاستعاري الشامل للعقَصة 
بعد ذلك حين يربط الغرض بالعبثة السردية 
المفتاحية في مطلع القصة المأخوذة من كلمة 
للشاعر هايني : ٥يا‏ إلهى ما أطول ليل الظلمء 
وما أقسى شتاءء٠‏ [ ص 77 ]. 

اعترف الراوي في مطلع القصة بحبّه لشجرة 
الليمون اللطيفة التي تعيش فى بيتهء وأكد أنه 
لم يعقد صداقة مع شي» في الدنيا على مثل 
المتانه التي عقدهاً مع هله الشجرة. #كانت 
تشه أميرة رقيقة من الأميرات اللواتى كنت 
أقرأ عنهن فى القصص CE, ٠‏ 
تجلس على أريكتها رقد تدثرت بحرير 
احضر.. النوافذ مفتوحة على جبال خحضرء 
والكتاب ائذي بين أصابعها النحيلة موشح 
بضغائر من الديباج الأاخضر تنوس نم تتكئ 
في دعة ورخاوة على أطراف معاصمها التى 
نرق باللالى* [ ص 79 ]. ۰ 
ويوحي هذا الوصف بتعضيد الميتى 
ااستعرى اا لد الا 2 بىشىجرة 
السنديان المعتادة على مقاومة الشتاء 
والعاصفةء مما جعل والده يربت بحنو ووجد 
على جدذعها ثم استدار نحره» رخيل إِليه أن 
دمعتين غبراوين کلون السنديانة تدحرجتا مرن 
عينيه الصارمتين فامتصتهما سريعًا تجاعيد 
وجهه كما تمتص الأراضى العطشى صيّب 
اتا اغ 97آ ` 
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حفلت غالبية قصص سعيد حورانية بتعاضد 
المبتى الواقعى والمبنى الأستعاري إضاءة 
للمشكلات الاجتماعية والأنسانية لنمادج 
بثرية تعاني من وطأة العيش واستشراء 
الفساد كما هو الحال مع قصتي اسنتان 
وتحترق الغابة» واالخفاش يمتح عينيها؛ 
وتصور القصة الأولى الأوضاع الحياتية 
القاسية لطغلة فلسطينية تبيع أوراق اليانصيب 
منتظرة الرجاء والخلاص من البؤس المخيم 
عليها وعلى والدها المقعد الضريرء أما 
القصة الثانية فتنتقد القساد المنتشر» وأما 
الحوار فيمتزح بفيض النجوى إلى الشجن 
القائم والمقيم : 

#ومنذ ساعتين وهو يرفع من أشلاء نفسه گلا 
عظيمّا» لم يصلى إلى هذه العظمة إلا بتجارب 
تعصر ونقتل وتجعل للحأة معنى. وافهمهما: 
ولعله أراد آن يقهم نفسهء أن هذا التمزق 
الدي غا ةا أضاع التوازت بين 
نفس مسحوقة وإيمان عميق بالحياة وساكنيها. 
كيف يناضل الرجلل يا أصدقاء؟ أنا مؤمن 
بأشياء عظيمةء حياتنا بائسة ويجب أن 
راء اتعررن؟ واسحی دت جد 
طوباويًا مدة ساعتين» ومنذ ساعتين أيضا 
بصق بصقة حمراء؟ [ ص 201 ]. 

سعيد حورانية قاص واقعى شديد التميز في 
التزامه وتحققه لمسؤولية الكاتت ااا 
والإنسانية وفي براعته على صوغ المبنى 
اللاستعاري الذي يضيء الأبعاد العميقةة 


E حورانيهك»؛ سعید‎ BH 


للتجربة البشرية في رؤية الاشتراطات الواقعية 
المتشابكة والمعقدة. 


زرتا 


وضع سعيد حورانية ثلاث مجموعات 
قصصية» هي : 
| - وفى التاس المسرة» قصص»؛ دمشق 
4 2 شتاء قاس آحر» قصص› بیروت 
2 3 _ ستتان وتحترى الغابه» فصص › 
بسر وت 964 1. 


چ رار کے 
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| الحوقيء أبو القاسم أحمد بن محمد‎ E 
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الحوفي,» آبو القاسم أحمد بن محمد 


(ت 588ھ/ 1192م) 


الاشبيلي أبو القأاسم من أكير 
المختصين في علم الفرائض وعقد الشروط 
عل مدهب الإماع مالك أصله من حوف 
مصر ات فر حون الديباج» صر 122؛ 
مىخلوف › الشجرة ص۱59 ] وقیل حوف من 
فرى عمان |[ الرصاع› الشهرفت: ص 11ء 
هامش 4 ]. 


لا اتحوفي لبعض علماء إشبيلية البارزين 
كالقاضي أبي بكر بن العربي»ء رأجاز له أحد 
کبار ی ا هو أبو محمد بن عتاب 
الذي تتلمذ عنه أبو الاسم القرشي یا كما 
أجاز له كل من أبي الحسن سراج بن محمد 
E‏ بن العاصضص. ومع أن المصادر 
التاريخية لم تذكر له رحلة إلى المشرق إلا 
أتها أفادتنا بأن شهرته العلميّة طالت علماء 
المشرق ولقيت قبرلا لديهم» فقد استحق 
إجازة من عالم الإسكندرية أبي طاهر 
السلفي» ومن الحالم أبي المظفر الطبري . 

كان الحوفي رجل علم وقضاء؛ وتعليمء 
وأخبرتا المصادر ببعضصس الشخصيات التي 
کات اه أبرزهم ابن اخحته أبر إسحاق 
محمد بن زغلل الذي آخذ عنه علم الفرائض › 
وأبو علي الشلوبين الذي هو أيضًا أحد تلاميذ 
۴ القاسم القرشي» ومنهم القاضيان أبو 
سليمان وأآخره آبو محمد ابتا حوط اللهء وأبو 


الخطاب محمد بن أحمد ين خليل» ویو سف 
این أخخفد الهراني. والحسين محمد بن عياش 
ابن عظيمة . . وقد تولى الحوفي القضاء ببلده 
اشسبلة مرتيین › في الأولى ولاه الأمير بو 
يعقوب الموخدي. وفي المرة الثانية ولاه ابنه 
الأمير ا يوسص ين يعقوب FLEE‏ ور 
الموخدي. وتذكره تلك المصادر بحسن 
السسيرة والعدل في الأحكام. ولم تشغله وظيفة 
القضاء عن التحصيل والتأصيل › ققد عئی 
بعلم القرائض وألف فيه ثلائة كتب؛ كي 
ومتو سط ومحتصر › اتفق آهل العلم بالفرائض 
على وصفها بالجودة وقراءة الناس لها منه 
ومن غيره» واعتبرها ابن خلدون في المقدمة 
مالك . 


كان الحوفي معاصرًا للفقيه الرياضي الفرضي 
بي القاسم الحوفي الإأشبيلي وهر بلدي الفقيه 
الرياضي الفرضي أبي القاسم القرشي وشريكه 
في بعض الشيوخ وبعض التلاميذء وريما كان 
مصاحبا له أو أنهما ينتميان إلى مدرسة واحدة 
فى صناعة حساب القرائض» ذلك أنه اتخذ 
الوحدة كمخرج لبعض المسائل كالصلح 
وغيرء؛ كما هو الأمر في طريقة القرشي 
الكسرية القائمة على اتخاذ الوحدذة مخرجا 
لجميع المسائل الفرضية . 

لقد اشتهرت كتب الفرائض التي ألفها 
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الحوفيء وانتقلت إلى تلمسان» وسبتة٠‏ 
وفاس» ومراکش مع تلاميذه الذين درسوا أو 
تولوا القضاء في بعض المدن الأندلسية 
والمغارييّة كاين أخته ابن زغلل› وأبى سليمان 
ابن حوط اللهء وآبي ع و 
يكون نقلها أو درّسها اخرون كالفرضي الشهير 
أبي إسحاق التلمساني (ت 690ه/ 1291م( 
وابن الزبير صاحب كتاب !الصلة» الذي هر 
شيخ المؤرخ القَاضي اين غبدالملك 
المراكشي» على أن كثرة الشروح التي وضعت 
لفرائض الحوفي تدل على عناية فرضيي 
الأندلس والمغرب بها حى صارت مصدرهم 
الأساسى خلال القرون الهجرية الثلائثة 
السابع» والثامنء والتاسم» وما بعدها. 


لقد شرح هذه القراثئض عدد كبير من 
القراض. منهم الفرضي جمال الدين الصودي 
(کان حا 699ه/ 1299 أو 1300م)» حسب 
إشارة لابن القاضي في أرّل شرحه لأرجوزة 
أبن داود التلمساني الخاصة بعمل كسور 
الفرائض بطريقة القرشي» وابن البلا المراكشي 
الذي شرح بعض مسائل الحوفي› يو عبد 
الله السطي (ت 749ه/ 1348م)ء الذي 
كانت له اليد الطولى في فهم فرائض الأحوفي 
وإقراثها وحل عقدها كما آخيرنا الونشريسى 
في وفیاته» وکآن قاثما على ندريسها بفاس 
وتلمسان وتونس» وعنه قرأها سعيد العقباني 
SEE‏ لهء کما 
شرحها أبو حفص الرجراجي (ت 810ه/ 
1407م( الذي درس عنه ابن قفد القسنطيني 
هذه الفرائض» وشرحها أيضا كل من ابن 
عرفة» وابن زاغوء والقلصادي وتلميذه 


الحوفيء؛ ابو القاسم أحمد بن محمد 


السنوسي الذي أفادنا فيي شرحه الموسوم: 
ب ”المقَرّب المستوفي في شرح فراشض 
الحوفيه» أن الحوفي قد اتبع في تاليقه هذه 
الفرائض كتاب ابن ثابت وآفادنا يعقوب 
السيتاني (كان حيا سنة 815ه/ 1413م)» في 
شرحه للمنظومة الفرضية الشهيرة لأبي إسحاق 
التلمساني (ت 690ه/ 1291م). بأن الحوفي 
ابع اين ثابت في كتابه الكبير وقصد إلى 
احتصاره. كما شرح الفرائض الحوفية كل من 
ابن جاناء» وابن غازي المڪناسي› والحطاتب 
المالكي (ت 953ه/ 1546 أو 1547ءم). 
ولان هذه الفراثتض تميّزت بتضمنها معالجات 
عددية حسنة ققد استهوت الفرضيين 
والرياضيين بتدريسها وشرحها وصارت هي 
وشرحها للعقباني مرجعا للمدرسين والمؤلفين 
المغاربيين . واعتمد عليها بعض المشارقة مئل 
المأرديني ٠‏ وحسين بن علي المحلي . 

لقد ربط كبار مدرسي علم e‏ في 
الحواضر المغاربية طريقة القرشي الحسرية 
بغراتض الحوفي دون غيرها من کتب المرائضص 
المنتشرة فى الغرب الإسلامى مثل فرائثض 
القلفية للقاضى عرز الوهاب البغدادي» 
ومنظومة أبى ا التلمسانى التي كانت 
تحط هي الأخرى اة الك رالمدرسين 
وکثر شراحها. 

تكشف لنا الدراسة التحليلية للتقنيات الرياضية 
المدرجة في فرائض الحوفي أن مؤلفها كان 
على مستوی عال من التحكم في العمليات 
الحسابية والجبرية وأنه كان يتصرف فيهاأً 
باقتدار وتلقائية وإتقان رجل متحكم فيها إلى 


الحوفيء أبو القاسم أحمد بن محبد إا 


حد آن رياضيا كالعقباني أعجب بها واعتبرها 
من االتصرفات العددية الحسان». شأن 
الحوفي في ذلك شأن أستاذه أبي بک ت 
العربي القاضى المرموق الذي أخبرنا عن 
E‏ #قأنون التاويل؛ ۳ 
للرياضيات والفلك والفيزياء قائلا: 

وقرأت علم الحساب والمعاملنات 
والفرائض عملاء ثم کتاب أقلیدس ومايليه 
إلى الشكل القطاع» وعدلت بالأرياح الثلائة. 
ونظطرت في الإسطرلاب وفى مسقط النقطة 
ونحوه. ٠٠.‏ وكعى بها سهادة شخصية من ففيه 
كنا نجهل اهتمامه بعلوم التعاليم أن تتيح ننا 
تصور المستوى الرياضي الجيد الذي كان 
يتمتع به تلميذه الحوفي فکانت کته 
من آهمَ المراجع في علم الفرائض وإحدى 
المصادر القديمة للبحث في التقنيات العجساية 
والجبرية المستعملة في علم الفرائض . 


e‏ یتر 


ا - الفرائض الصخرى» أو كتاب الحجب. 
يوجد ضمن مجموع بدار الكتب الوطنية 
بتونس تحت رقم 3237 وضمن مجموع 
بدار الكتب الناصرية رقم 3113 [دليل 
مخطوطات الناصرية»ء ص211 ]؛ 

المختصر في الفرائض› رقمه بخرزأنة 
القرويين 497 وبخزانة الرباط 252اد 
وبالصبيحية 396/ 2 [ فهرس خزانة القرويين› 
61+ الزركالي» الأعلام» 216/1 )؛ 
3 فراثض الحوفي» توجد منه نسخ بدار 
الكتب الوطنية بتونس نس رقم 330 2037 
41 9002ء وبمكتبة آل النيفر بعونس 


الفرائضية 
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7 وبالخزانة الملكية بالمغرب 2011؛ 
230 وبالخرانة الملكية بالمغرب 2151ء 
83 وبمكتبة جامعة الإإمارات العربية 
المتحدة 407 - /١‏ 4 [ خحليفة . كشف الظنون › 
ص 1246؛ فهرس الصبيحية ص 193!؛ 
فهر س الخزانة العامة |/ 305 ]. 


ھ ویاو رکا تی 

# ابن فرحون» برهان الدين. الديباج 
المذهب فى معرغفة أعيان علماء المذهب» 
وبهامشه نيل الابتهاج للتنبكتي» ط اء 
9 اه مطبعة السعادة بجوار محافظة 
مصر؛ © ابن قنقده أبو العباس» ط 

کتاب الو فأات› تح . عادل تويهض. ط4 
3 هھه/ 1983م منشورات دار الآفاق 
الجديدة بيروت» ط. شرف الطالب فى 
أسنى المطالب» تح. محمد حجى 
ط 1396ه/ 1976م مطبوعات دار 
المغرب للتأليف والترجمة والنشر؛ 
@ حاجي حخنقفة» کش الظنون عن 
أسامى الكتب والقتنوت» 6 أجزاء» 
ط 402|ه/ 1982م دار الفشكر؛ 
# مخلوف؛ محمدءه شجرة الور الزكية في 
طبقات المالكية» دار الكتاب العربى› 
بيروت. لبنان؛ 8 الزركليء خير الدين» 
الأعلام 8 أجزراء ط4 9م دار 
العلم للملايين» بيروت. لبنان؛ ® كحالة. 
عمر رضاء معجم المؤلفين› تراجم مؤلفي 
الكتب العربيةء 15 جزء! فى 7 مجلدات» 
مكتبهة المثتى ودار إحاء الترات أتعربى ١‏ 
بيروت؛ © المتونى ٠»‏ محصماد e.‏ 
ر طت الک الات یکروت 
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وزارة الأوقاف والشؤون اللإسلامية› 
المملكة المغربيةء ط1405ه/ 1985م؛ 
8 -حجى» محمد فهرس الخرانة العلمية 
ال بااة مارات مهك 
المخطرطات العربيةء المنظمة ألعربية 
للتربية والثقافة والعلوم طا 1406ه/ 
5م؛ # فهرس خزانة القرويين 


| اہن حوفل» أبو القاسم محمل mM‏ 


بالمغخرب. فهرس الخزانة الملكيهة 
بالمغرب . 

د. منير بن المختار التليلي 

جامعة الزيتونة 

الجامعة العربية للعلوم - تونس 

د. مقتدر زژوقي 

جامعة البليدة - الجزائر 


اين حوقل» أبو القاسم محمد 


(ت 367ھ / 977م) 


هو أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبيني 

الحوقلي البغدادي ثم الموصلي؛ مورخ 
وجغرافي اشتهر في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي. لا تخبرنا المصادر عن 
مولده أو نشأتهء وغاية ما تشير إليه آنه كان 
يهوى الترحال. ولكن اسمه يشير إلى نسيته 
إلى بلدة نصيبين الواقعة فى منطقة الجزيرة (ما 
بين المنهرين دجلة والفرات) في الجزء الواقع 
في الأراضي التركية حاليا إلى الشرق من 
ا أنه قد سکن بخداد زمناء ثم 
الموصل»› فكان عمله فيها بالتجارة» وتشر 
المصادر إلى آنه كان يعمل بمهام استخبارية 
اهتم منذ حداثته بقراءة كتب الجيهاني› 
وقدامة» وابن خرداذبة. ويقّول في كتابه 
صورة الأرض : ”وكان لا يفارقني كتاب ابن 
حرداذبه وكتاب الجيهاني وتذكرة أبي القرج 
ترا آب و ف وکان اا را کب 


تقويم البلدان فشوقته قراءته إلى التعرّف على 
الأقاليم وامتهوته الأسفار وحب المعرفة» 
فبداً رحلة طويلة من بغداد يوم الخميس في 7 
رمضان ا33ه/أيار 943م زار فيها معظم 
الأقطار الإسلامية من السند والهند إلى إسبانيا 
ويمكن اعتمادا على بعض التواريخ المذدكورة 
فى كتابه أنه زار الأندلس. والمغخرب» 
والصحراءء بين سنتي 336ه/ 947م 
و340ه/ 951م› ور وزارت ا 
وأذربيدجان. . حوالي سنة 344ه/ 955م؛ 
والجزيرةء والعراق وخوزستان» حوالي سنة 
58ھ / 969م وصقليةء ونابلي بين سني 
62 3ھ 973م و 363ھ 4م. ٠‏ 

عاد الي بغداد بعد 28 سنة يحمل موسوعته 
مزودة بالخرائط والرسوم التي رسمها حلال 
رحلاته وأتت مصوراته أشبه ما تکون بأطالسنا 
الحديخة» وعدد هذه الخرائط أربع وعشرون 
مفصلة على النحو التالي : 


ابن حوقل: أبو القاسم محثد اا 


المصور 
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مصور الإقليم a‏ وصفه 
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var EEE 


صورة الأرض ا ه جميع الارض عامرها وغامرها _ 


غد ننادندد ادي 


خد به فت تتت تیت نے ۾ e EA r i OR N, E NS n ch ry WIN‏ 2 نتت ن چ e r VR mw. yo‏ توم 


صور5 دیار العرب فابتدات بديار الحرب لان القبلة بها ومكة فيها 


محصسور بحر فارس (بحر بشتمل جلى اکٹر حدود ديا العرب واوطانهم تي ام یشرکهم 


cas « 4 loo flo eu E 2% Wonoococotttono0000000000 Nk we € IWVUVWONOOOOOOOOOIOON  <* # me auntie «< one 


PEE TOPE FN PE ET ١ رة المغرب قسم‎ 
شرقي وغريي‎ 
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صورة الأندلس فلا لاداس فهي من تفاس جزائر بحر وين لجااة واد 


ا کے ی ی ۰ - کیا چ کا کے س N LL Ln bo heeee wow‏ غ فا میسنت میدید 


صورة صقلد جزیرة على شکل مثلث متساوی ي الساقين زاويته الحادة قي 


OOOO 1 gooo e E e uuovuuototneetott 400 o NN INN E O TT‏ 1“ ی 25a RR O e 0 nnenenene‏ 2 ۴ 2 پر 0 ب برب خد اشد ننه نه u‏ چ جنا څد عند اندببنت ت به e ot‏ ته االله ل تن چ 


صورة مصر نا جد باکت سن یر اتروع من ااص کنر ریز قوم من 
برقة إلى ظهر الواحات 


صورة منايع الثيل ھی کن کرو عن اتات کر من دا قرات ا که 
وماوؤه آشد عدوي 


صورة بحر الروم EEE‏ 


اک و س متتس س 0 ڪڪ ي TS‏ ك HH‏ م چ 


صورة الجزيرة نما دروت لش ن فحت رفت تخل ےا ا 
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صورة العراق اا انرق فت فی لرن من جه کرت ت إلى عبّادان» مدينة 


ای 


صورة کرمان واا کرمان فشرقيها آرض مکران ومقازة ما ومقازة ما بين مکران والبحر 


سورد ألسمنل وأعا بلاد الستد وما يصاقبها للإسلام مما جمعته في صورة واحدة 


etti SNN 


se r 


صورة ارمينيا واذربيجان ِ وقد جعلها [قليمًا واحدًا لانها مملكة إنسان واحد 
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صورة الجبال شرقها مفازة خراسان وفارس واصبهان وحدها الغريي 


ك ابن حوقل. بو القاسم محمد ا 


فأما االديلم فمن ناحيهة me‏ قزڙوين وشسيء من آذربيجان 


20 صورة بحر الخرر فان ± شرقیه ص م وطلبرستان جر چاق ا 
21 صورة مفازة خراسان وفارس فالذی يحيط بها من شرقيها حد مکراآن وشيء من حدود 


ا ا س یه تق اق ا س 


سجستان وغربها حدود قومس والري 


DLA 1 coccocononcccoceonccccececccceeeete 1k 


22 صورة سجستان وآما سجستان وما يتصل بها مما قد جمعت إليها في الصورة 
فإن الذي يحيط بها مما يلي المشرق مفازة بين كرمان وأرض 
الستد 


اسم الإقليم 
OT‏ فغامرء والراشت وما يتاخم N E‏ 
من أرض الهند 


ديفي الا رون اة أبدع في رسم خحرائط 
المغخرب ومصر أكثر من الاصطخري وغيره» 
وخلال أسفاره التقى الاصطخري (هذا اللقاء 
الذي أتعب الباحثين من بعده وبعد أن اختلط 
ما صححه للإصطخري مع ما أله ابن حوقل 
عند النسشأخحين) عام 340ه/ 952م» وعرض 
كل منهما على صاحبه المعلومات 
والمصورات المتعلقة بجزيرة العرب والخليج 
الحربي» ويعترف بأنه انطلق في كتابه من 
تصحيسح كتاب االمسالك والممالك*ة 
للاصطخري ولكنه أضاف إلى ذلك تأليف 
كتابه صورة الأرض*» ويقول في ذلك: 
«#ولقيت آبا إسحق (الأصطخري) وقد صور 
هذه الصورة للهند فخلطها وصور فارس 
وجرّدهاء وكنت قد صوّرت أذربيجان التي 
في هذه الصفغة فاأاستحسنها والجزيرة 


ee r eee Cee ee e س و‎ 


aaa, - ho E 
يميىممىممنىك ا ا‎ aaa arava هاچ‎ 


فاستجادها وأخرج التي لمصر فاسدةء 
وللمغرب أكثر خحطاً وقال: (لي) قد نظرت 
فى مولدك وأئرك وأآنا أسأالك إصلاح كتابي 
اا حث ضللت فاصلحت فيه غير شکل 
وعزوته إليه» تم رأيت أن أنظر بهذا الكتاب 
وإصلاحه وتصويره أجمعه وإيضاحه» من غير 
آن ألم بتذكرة أبي الفرج وإن كانت حما 
بأجمعها وصدقا في أكثر جهاتهاء وقد كان 
يجب أن أذكر منها طرفاً في هذا الكتاب 
ولكن استقبحت الاستكثاأر يما تعب فيه 
سواي ونصب فيه غيري. إلا أن ابن حوقل 
يدين للاصطخري بأکثر مما صرح به (کما 
يذكر د. حميدة في كتابه أعلام الجغرافيين 
العرب) فقد أخذ منه مخطط الكتاب وطريقة 
عرض المعلومات تك الخ ضور واكحا 
فصولا بكاملها عن جزيرة الأعرب والخليج 


5 ابن حوقل:؛ أيو القاسم محمد | 


العربي (وكان يسمى الفارسي) وخوزستانء 
وفارس» وكرمان» وحوض السند وبلاد 
الديلمء وبحر الخزرء وهي تحوي إضافات 
ولكتها فليلة . 


أما عن منهجه في تقسيم الكتاب فقد ذكر 
صفة شكل الأرض ومقدارها فى الطول 
والعمران من جميع بلاد الإسلام بتفصيل 
مدنها وتقسيم ما تفرد بالأعمال المجموعة 
الأماكن والبقأع وما فيهاأ من المدن 
والأصقاأع . وما لها من الفوانين والارتفاع»› 
وما فيها من الأنهار والبحارء وما يحتاأج إلى 
معرفته من جوامع ما يشتمل عله دلاف 
ا«قليم من وجوه الأموال والجايات 
والأعشار والخراجات والمسافات فى 
الطرقات وما فيه من الجالب والتجارات . 
وقد أورد ذلك في كل إقليم سلكهء فيداأً 
بديار العرب فجعلها إقليما واحدا لان الكعبة 
فيها ومكة وهى واسطة هذه الأقاليم» ثم 
رسم ما فيها من جبال ورمالى وطرق وما 
يجاورها من انهار منصبة إلى بحر فارس 
وشكل عطفه عليهاء وكذا عطفه من جزيرة 
مسقط غربا إلى مكة وإلى القلزم من عمانء 
نم ذكر المغرب ورسمه على وجهين وبدأً ما 
حاز منه ارض مصر إلى المهدية والقيروان 
إلى أرض طنجة وإزيلي» ورسم على بحره 
مدنه الساحلية وشکل طرقه إلى جميع 
أنحائهء ثم ذکر مصر فی شکلین حسب ما 
جرى في المغخرب ووصف حال مدنها 
ومواقعها على المياه الجارية فى أرضها 
وخطط جالها ومياهها بخلجانها وشعبها 
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واتصال بعضها وانفصالها إلى البحر+ وما 
يصب من ماء الفيوم إلى بحيرة أقني 
وتنهمت: ثم صور الشام وأجناده وجباله 
ومياهه وما على ساحله من مدن وبحيرة 
طبرية وبحيرة زغرء وتيه بني إسرائيل وموقعه 
من ظاهر الشام» ثم عرج على بحر الروم من 
المدن والأعمال المحاذية لبلد الروم وآكابر 
آنهاره وجزاثره المسكونة ثم ذكر الجزيرة 
المشهورة المعروغفة بديار ربيعة ومضر وبكر 
وكيفية دجلة والفرات عليها وأشتمالها على 
حدودها وجبالها وساثر طرقها وأحوالهاء ثم 
أعقبها بصورة العراق ومياهها ودروبها وما 
يتفرع منها وما ينصب منها إلى البحرء ثم 
ذكر خوزستان وحدودها وأنهارها وحالهاء 
وفعى عليها بصورة فارس يمواقع مدنها 
وصورة بحرها وبحيراتها وأنهارهاء ثم اتبعها 
بصورة كرمان ووصف برها وبحرا وسهلها 
وجباها وساتر طرقهاء ثم ذكر يلاد السند 
بمدنها وطرقها وسبلهاء وأثبت فيها نهر 
مهران وما يصاقبه من بااد الهند وا لإ سلام. 
ئم تلاها بصورة أرمينية وأذربيجان والرإنء 
وشكلل ما فيها من الجبال والطرق والأنهار 
العذبة كالرس والكر وبحيرة خلاط وبحيرة 
كبوذانء وأثبت جبال القبقء ثم صور الجبال 
وأعمالها ومواقع بلدانها على حدودها 
ودخول مغازة خراسان وفارس غلى حدودهاً 
نم صور لديلم وطبرستان وما يليها من بحر 
الخزر وبعض سبله» وتبع بصورة بحيرة 
طبرستان وجزیرتها وجبالها ومصب مباههاء 
ثم شكل مفازة حراسان وفارس وجميع ما 
فيها من الطرق والنواحي المجاورة» وما 
يلها من أعمال سجستان على ما يجاورها 
من بلاد الغور وجبالها: نم صور نهر جيحون 
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وخوارزم إلى جميع ما يشتمل عليه من المياه 
ويحيط به من الطري والمسالك ‏ 

وقد وصف ابن حوقل في كل الأقاليم التي 
زارها ولا سيما المدن الكبرى حياة أهلها 
وأوصافهم»› ومااابسهم : ولغاتهم»› 
وتقاليدهم؛ وما هم عليه من النخوة أو 
التخاذل. كما كان يقيم عدد السكان يكل 
إقليم عن طريق حصر عدد المصلين بالكنائس 
والمساجد بكل مدينة كان يحل بها. 

ونظر! لاتصال ابن حوقل بالفاطميين وطريقته 
في جمع المعلومات وفي بعحض ما ورد عن 
الآندلس فقد قيل إنه كان داعية سياسية 
واتهمه المستشرق الهولندي دوزي 2ه بأنه 


ھ ررر 

| - صورة الأرض من المدن والجبال والبحار 
والجزائر والأنهارء عناية وتصحيح عهانس فون 
مزيك. ۱90 ص وملاحق 29 ص ونماذج 
مصورة 5 صفحات. مطبعة آدولف 
هولزهوزت فییتاء 1926م متداول بغداد» 
مكتبة المثنىء 1968م؛ 2 - صورة الأرض 
(المسالك رالممالك) ليدن 194 ص 
وملاحى 14 صفحةء المطبعة الأكاديمية» 
2 م» عتايه جوجي : 7 ص وملاحق 
21 ص (الجزه الثاني هن سلسلة المكتية 
الجغرافية العربية)ء مطبعة بريل؛ ليدن» 
3 م وعتاية کرميز» جزءان في مجلد 
اح ف رای و ص ا 
بريل» 1939م» وعناية كراميز» وفييت» 240 
ص اليونسكو» اللجنة الدولية لتر جمة 
الروائع» بیروت» 1965م. 


أ ايبن حوقلء» آبو القاسم محمد 


ھ راو کے 


# سيزكين» فؤاد» صورة الأرض لابين 
حوقإ » ط 2 ليدنء إصدار محهد تاريخ 
الحنوم العربية واللأعلاميةء 1992؛ ® صورة 
الأرض لابن حوقل» إصدار دو غوييه: 
لن 153 8 کے اتیک کی 
أغناطيوس» تاريخ الأدب الجغرافي 
العربي ٠‏ ترجحمة صلاح عثمان ) الجاأامعة 
العربيةء 960|؛ # حميدة» د. عبد 
الرحمن» التراث الجغرافى العربي› 
جامعة دمشق» 1408ه/ 1988ء؛ ® م. 
ف. مینورسکي ؛ الجخغرافيون والرحاله 
المسلمونء ترجمة د. عيد الرحمن 
حميدة» نشرة الجامعة والجمعية الجغرافية 
الكويتية (73) يناير 1985/ ربيع 1اه 
5+ 8# القيل» د. محمد رشيد أثر 
الحجأرة والرحلة فى تطور المعرفة 
ا ات نشرة الجامعة 
واأجمعية الجغرافية الكويتية (9) سبتمبر»› 
ايلول 1979ء/ شوال 399١ه؛‏ « الشامي»› 
د. عبدالعالء جهود الجغرافيين 
المسلمين في رسم الخرائط» نشرة 
الجامعة والجمعة الجغرافية الكويتية (36) 
ديسمبر» ك 1 1981م/صفر 1402ه؛ 
6 الزركلى» خير الدين» الأعلام ج 6؛ 
داثرة المعارف الاسلاميةء ط. ج ]11ء 
فصلل اہن حوفل. 
د. محمود عصام اليلاني 
جامعة دمشق - سوريا 


ك هاني محيي الدين عطبة 
جامعة القأاهرة - مصر 


8 الحومانيء محمل علي بن آمبن 8 
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E‏ الحوماني» محمد علي بن آمین 


(1300ھ/ 1883م - 1381ھ/ 1962م( 


موو علي بن امين بن حسن بن خليل 
الحاروفى العاملى الحومانى › 
شاعرء کاتی) أدیب ورحالة وصحافی . 


ولد فى قرية حاروف قضاء النبطيةء من أعمال 
جبل عامل» جنوب لبنان. درس أوليات 
العلوم على أبيه وأنحيه» و مذدرسة النمة 
الحكومية» ثم في مدرسة شقرا. ور ن 
اخيه المرحوم الشيخ حسن الحوماني عل 
العالمين المرحومين ا E‏ 0 ر يومف : 
والسيد عبد الحسين شرف الدين في النبطية 
وصور . انتسب بعدها إلى مدرسة الصنائع في 
بروت › و حرج منها من دول آن يتم دراسته» 
يسبب تشوب الحرب العالمية الأولى 
4م. تفقّه في النجف» وتخرّح في اللغة 
وا لادب من حوزات جل عامل . ونما نشہت 
الثورة السورية الكبرى سنة 5م التحق 
بالشوار في عمان واتصل فيها بالأمير عبذ 
الله. 


كان الحوماني أحد أربعة هم صفوة العطاء فى 
جنوب لبنان» والنخبة التي أشرقت النهضة 
على آيديهم في جبل عامل» وأورقت حتى 
كانوا أساتذة الجيل بحق»ء وهم الشيخ أحمد 
رضا (ت 1372ه/ 1953م)ء وأحمد عارف 
الزين (ت 1380ه/ 960 |ام) صاحب مجلة 
العرقان» وسليمالٰ الظاهر . 


قام برحلات واسحة إلى أميركا وإفريقيا 


وآوروبا والصين والهندء كما زار العراق» 
وأقام مدة في القاهرة. يعد صن شعراء السار 
والقول» ومما قاله فی و حجه الفرنسيين› 
عندما دگت مدفعیتهم أحياء دمشی › وبعخاصضصة 
ر الميدان : [ من الكامل [ 

فرت يداه به فأين الراحم 
حسشد البسيط عليه منه كتاذئا 

واد س 4ے ° ۱ ۴ ڪ ر ازع 
ودوت قذائف بَعّيبه فإذا الف خا 
حتّى إذا اشتبك القتالٌ رايهم 

فر * َ1 اس ر 1 1 ۾“ ياغح 
والخيل تسبح فقي الدماء فراسب 

في لجهاا لظامي وآخر عائم 
اثر ذلك فر إلى شرف الأأردن. درس بعد فر اره 
ادوع E‏ ات د ت 
وی عام 1932 عاد إلى دمشق» وع مدرّسا 
لا داب في الجامية العلمية. شاجر بعدها 8 
سنة 1933م - إلى لندن. 
الي عرزا ف وبر الرجدة الور 
المنعقد في دمشق سنة 1928م» ممثلا عن 
جل لبنان. وكان عضرا في المؤتمر 
الإسلامیى المتعقد فی بہت المقدس سله 
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2م ممثلا الجمعيات الإسلامية في 
أميركا الشمالية» وبعضها في الجنوب. 
بالإضافة إلى ذلك كأن عضوا في مؤتمر 
الحجير المنعقد للنظر في شؤون جبل عامل 
أيام الثورة العالمية سنة 1920م» وعضوا في 
لجنة الدعاية والنشر فى الجزيرة العربية 
اا ال اد لري فار ال 
عرف للحوماني نشاط صحفي» تمثل في 
إنشائه المجلات وإصداره الصحف. فقد 
أصدر سنة 1933م مجلة الحروبة في بيروت؛ 
استمرّت إلى أوائل الحرب العالمية الثانية . ثم 
أعاد إصدارها سنة 1948مء ثي ما لبفت أن 
أقفلت بعد سنة» بسبب خلاف نشب بينه وبين 
بعض الرؤساء في لبنان . 

أسهم عام 1939 _ 1940ء مع السادة عبد 
الله مشنوق وعمر فروح» ود. محمد حيري 
النويري في إصدار مجلة «الأماني٠»‏ إلى 
جانب إسهامه في تحرير العديد من صحف 
القاهرة مدة ات تئ 

فضلا على ذلك عرف الحومانى بانتمائه إلى 
الآندية والجمعيات الأدبية في جبل عامل 
حیث کان يارلا بالمساجلاات التي تعمد ہین 
الحين والحين. 

الحرمانى من أبناء المدرسة التقليدية الى 
تل ا الجزل» وتتأتّر بالأحداث العامة 
المحيطة بها. وشعره - على ضوء ذلك - وليقة 
تاريخية إلى جانب إبداع قريحته. من مأثر 
التاريخ في أشارة: رثاؤه الشيخ صالح العلي 
(ت 1369ه/ 1950م)» وذكر بطولاته 


وقانره قى سبل الاة الي ةة نقد 
[ من الخفيف [: 


الحومانيء محمد علي بن مين ف 


أيهاالصالكح العلىترفق 
يااميتاعلى العروية آزمَة 
ت قفن داكت قا الايا 
عني الحوماني في شعره دائما بالدعوة إلى 
الإإيمان بالوطن العربي» والقيم الأنسانية 
والإسلام والعروبة. وقد أتيح له أن يجوب 
مشرق الأرض ومغربها ثلائين عاماء زار لندن 
وباريس ونيويورك باحثا عن رسالنه في 
العالم» فوجدذها في محمد ورسالته العلا التي 
كانت غذاءه في توجيه شبابه وشباب 
الإإنسانية. بعد آن جرفه سيل المادة الطاغي › 
تصرره قصيدته «ظمان»» من دیوانه نت 
أنتة: [ من الكامل ] 
E‏ 
ويكاد يشرق بي قم الديم 
افلمى ومسلء يدي أنية 
ملاى تشب النار ملءَ دمي 
يارټٌ أحمد جل بأاحصسدفي 
تفسسي وطهرهامن الألم 
يارب عفوك لست متّعظا 
بالزاجرات على يدىي وفمي 
وا اا مسين م تة 
بالشيب راس طلائع الهرم 
كان الشاعر الحوماني في نثره كما كان في 
شعره بليغ المعنى» راتع الصورة»ء رشيق 
اللفظ» ساحر الأسلرب» فيّاض القريحة. 
وهو فى ندوات الأدب شديد الذكاءء حاضر 
النكتةء عذب الروح» فصيح المتطى» له 


أا الحومانيء محمد علي بن أمين 8 


أسلوب جذاب يستهوي قلوب السامعين . 
عاد بعد ذلك _ إلى نان وعین مدرّسا گی 


توفي في بيروت وجعل مؤلف «الدليل" وفاته 
سنة 1964م ودفن في قريته #حاروف». 


سے 7 ۸ہ 

8 زار 
ترك مولفات تراو حت بين الأبداع الشعري › 
والتاليف › متها : 
| - ديوان الحوماني» وعو المجموعة الأولى 
من شعرهء آخرجه سنة 1925م؛ 2 _ ديوان 
دد الساتي والمسوس › طبح سنه 28م 
مما جاء فيه أبيات تدعو إلى التاحی بين 
الطوائف وكافة أبتاء المجتمع؛ أنشد: 
و الشراتم من أسشها 

U FF ۱ ت ج‎ ۳ 

حلاف الذى شرع المصطفى 
إو و ا اا موا 

وغايتنا الجوف المظلم 
ففيم اليهودىي والصابئي 
ڏ ‏ دیوان دين وتدين › صدر عن صو سه 
العرفان فى بيروت› تطخ ية الانتة اة 
0م؛ 4 - ديوان القنابل» صدرفى 
ديترويت (ميتشغن) الولايات المتحدة ستة 
0مءم»؛ من قصائده آبیات ذکر فیها زوجته 
وولديه رضا وعصام» وهو على ظهر السفينة 
مسافر اء قال : [ من الطويل ] 
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أأزجر دمعي أن يفيض وقد طغى 
علي وأاغفي والنسيم شامي 
فا سات ترب جنك ليوف 
5 - المأسى»› مصص فى الجمال والشحعر 
صدرت في دمشق» سنة 1932م؛ 6 ديوان 
حواء» صدر بطبعته الأولی فی بیروت. عن 
مطبعة دار الكتب سنة 1937م. جاء فيه : 
[ من الخفيف ) 
رب حواءِ حينن صورت حو 
واء هل كان قيلهاتصويبزر 
هي بيت القصيد من شعرك المد 
ظوم والكون شحزرك المنثور 
وهي ار اوا يا 
| |[ ى اول وأ 
- وجي الرافدين يقع في جزءين (نثر) 
صدر عن مطابع الكشاف: سنة 1944؛ 
8 بین النهرين ٠‏ دحله والشرات » صدر عن 
مطأبع الكشاف في بيروت؛ a1940 E‏ 
9 ديوان فلان فى سياسة لبنان» أصدر 
اخر ی 11 بلاسم فی الادب صدر ف 
دمشق سنة 1950م؛ 1ء مع الناس : طبح 
13 ۔ سلوی (قصضة). صدرت في بیروت » کل 
مطعة الک شاف E EOE‏ 1944م : 
4 الأصضفاءء صدرت عن دار مصر للطاعه 
سنة 1955م؛ 15 _ النخيلء شعر؛ 16 - أنت 


وړو _ م 


أنت» مدائح نبوية؛ 17 - في ظلال الوحي ؛ 

8 _ مجلة العروبة» أسّسها باسم اعد 

منتصف الليل» وفى عام 1935م غير اسمها 

إلى االحروبة». 

ھ رز ساو رکا نے 
8 قبش» أحمد» تاريخ الشعر العريي 
الحديث» دار الجيل» بيروت د. ت 
ص 51 452؛ هھ آل جچندي› آدهي» 
أعلام الأدب والفن » مطبعة الأتحاد 
دمشق» 1958 م» 2/ 409 410؛ 
8 حسن» د. صالح. آنطولوجية !لادب 
العاملي› دار الجمان للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» ط 1» 1997م» 


«189 182 «66 MA16 «85/1 
509 474 443 4392 312 
الرركلى) الأعلام‎ ٠ 422 289 3 


دار العلم للملايين› بيروت ) ط 7 


الحيائيء يو سعيد عثمان بك بن سليمان ا 


6 6/ 308؛ ٠‏ الدليل» كتاب 
وشظية» تقديم وإشراف حبيب صادق ؛ 
منشورات المجلس الشقافى للبنان 
الجتوبي آذارء 81م ص 49؛ 
8 الجبوري» كامل سليمان» معحجم 
الشعراء» منشورات محمد على بيضون› 
دار الكتي العلمية ا ظط | 
14ھ 2003م 5 141 _ 142 
۵ وجوه ثقافية من الجنوب» المجلس 
اللقاقي الاد اجوبي ٠‏ عدم بعلم خيب 
صادق واخرین› بیروت» کانون الثاني 
4م 2/ 65 _ 102؛ ۵ داغر» پوسف 
اسا ا و ا 
الشرفية» بير وٽ »> 2م ج ۰3 ف | 
ص 345 . 347. 


د. محمد شاش 
الجامعة اللبنانية 


(1178ھ/ 1764م - 1245ھ / 1829م( 


فخر الدي و ات 
شاعر » تاقد أدبی . 


ولد بالموصل ودرس على أشهر علماء عصره 
وأدبائه» مثل عشمان بكتاش (كان حيًا 
2ه) وشيخ القراء محمد أمين بن سعد 
الدين البصيري (كان حا 215اه/ 1۱800م). 


علم القر اءابت سته 2 اھ ودرس علوم الققه 
والكلام والمنطىق. ورج في ادات اللغات 
الحربيّة والتركيّة والفارسيةء ونظم بهن جميعاً 

و کافته حصلة دراساته الأدببة وإللعوية 
والعلمبة» تكوين شخصيَة مثقفة متعددة 
الاتجاهات» مکنته من تصلنيف عدد من 
الک وائرساثل في موضوعات متعددة . 


| الحيائيء» ایو سید عنمان بك بن سليمان 


ويہدو أن نبوغه الشعري بدأ مبکراء فلم 
يستطح الأديب والمۆرخ الأدبي محمد أمين 
العمري (نت 203 [ھ) أن يتجاوزه» فتر بحم له 
فى كتابه الشهير "منهل الأولياء*. (فرع مله 
201 اح)» وآورد له شعراً ور شو دول اليخامة 
والحشرين . 
كانت له علاقات ثقَافيّة مع أدباء بلده 
وشهرائه» ومراسلات ا علماء العراف منهم 
غد الله الراوي البغدادي . وعتدما حح 
الحيائى ببس 7 ام اجتمح پیر ن عذماء 
وأدباء البلدان التي مر بها. ولما عاد إلى 
الموصل آبقى على رسائل الاتصال بأولثك 
الأعلام بواسطة المكاتبات والمراسلات. 
والحيائثي رغم انه سليل ولاة الموصل 
الجليليين؛ فهو أحد أفراد الأسرة الجليليّة 
القلائل الذين اعتزلوا العمل السياسي 
وال داري ۰ وتفرغواً تلعلہ والأدت. ومح ذلاكف 
فقد جاءت تهاية هذاالعلم وأحد مؤسسى 
مدرسة النقد الأدبى العربى فى عصر النهضة. 
مأساوية . إذ فتل في فتنة سياسية بين فرق الجيش 
(ت 1263ه). وکان قله فى جمادى الآخرة 
(كانون الأول). ودفن مع أجداده في مقبرتهم 
الكائنة في جامعهم #جامع الباشا". 
نظم الحیياثی القصيد وله زهریات بذيعة» 
وموالاء وموشحات » وتخاميس . رمن مشعره 
المبكر قصيدة أرسلها إلى صديقه عبد الله 
أبو الفضل عبد الله راوي فضائلا 
وحاوي علوما زندها آظهر القذْحا 
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عليه سلام سالم من تكدر 
لدار سلاح توره يخجل الصبحا 


ومن موسح : 

EER E E EEE E 
1ع ا1 وف‎ > 

واتبرك الآ اة لوف 
راميساعمتاالسلاع 

كنت دائي ودوائي ورجائي 
ومناثي فالحياثي عنك نائي 

لم يسل منك الصلاح 

ون تمن الق الوم الشهية 

للبوصري في مدح الرسول جي : 

يابن عمران شرفت سيناء 
ويإدريس والىمسيح السماء 


ولسك العرش موطن ووطاء 
كيف ترقى رفيلك الأنبياء 
8 زیت 
| - اليحجة على من زاد على ابن حجة. نشره 
الدكتور محمد صديق الجليلي بالموصل 
7. وأصل المخطوطة الوحيدة فى خزانة 
الدكتور داود الجلبي زت 0ءم) ضصمن 
مجموع. قال د. الجلبى حول الحجة ١كثيرا‏ 
ما ذكر المؤلف أشعار المرضلین .> اض س 
بعضها مثلا وأنتقد بعضها*. وقال اتناش حول 
الحجة ١لا‏ يخلر من الفوائد... وعلى 
الخصوص ما ورد فيه من البدائع الشعرية 
لمشاهير شعراء الموصل والمقارنة بينهم ونيذ 


من تراجمهم*'؛ 2 : 
البوصيري» فى 455 بيتا أتمَّد سنة 226 1ه 


وهو _ ل ئي ابو سحيد عثمان بك بن سليمان ٿا 


من كتب مصطفى بن محمود العمري (مخ)؛ 
يوان شه مققودة إلإ أن 3 محمد 
صدیقی الجليلي کان جمع دیرانا سماه ٣دیوان‏ 
الحيائثى من مخطوطات علدة ومجموعات 
ا : بلغ ما جع ى سه 1937م جوا فن 
0 صفحة على نية طبعها ولم يفعلل . وفي 
ظتى أن هذا المجموع قد فُقد فبما فُقد من 
خرانة د. الجثيلى من نفائس الكت الخطة 
والمطبوعة التى عبشت فيها يد غير أميئة بعد 
وفاته 1980م؛ 4 - دين الله الغالب على كل 
منکر مبتدع کاذب» من مخطوطات یحقرب 
سركيس (ت 1959ءم) المهداة إلى جامعة 
الحكمة ببغداد» نسخة بخط المؤلف فرغ منها 
فى 27 شعبان سنة 1235. وهى الآن فى 
ية المجيع اللي العرافي بق( 
عمائد) . 

هذا وتوجد قصائدء وأشعار» وموإاليا 
وتخاميس للشاعر مبثوثة في مجاميع خطية في 
المكتبات العامة والشخصية بالموصل وبخداد 


چ رتور راا ہے 


6 الزركلي»ء خير الدين» الأعلام 
يروت ط4 1979 4/ 206؛ 
© البخدادي. إسماعيل باشاء إيضاح 
المكنون فى الذيل على كشف الظنون. 
آوفست i,‏ المثنى» بغدادء |/ 483؛ 
6 العزاوي» عباس اريف الأدب العربي 


في العراق» بغداد 1962 2/ 156 - 


ê “307 I57‏ اديوه جى ؛ مس ع ل) 
تاريسح الموصا ¢ الموصل |200« 
2 84 ؛ © الصائغ.ء إن تقس سلیمان : تاریخ 
الموصا + بيروت I928‏ 2 221 


6 العمري؛ ديران عبد الباقي» الترياق 
الفاروقى» النيجق الأشرف ط 2» 
1964« ۴ 5 ۵ العمري» محمد بن 
أحمد بن على» الجواهر العمرية في 
ا ن 
العشمانء الموصل ط ا1ء 1986ء ص 
3 _ 54؛ ® الدلیمى»› محمد نايف 
دران اا و ت ا ا اا 
5,, ص ۱04 106؛ ® الغلاسي› 
محمد بن مصطغی . شمامة العنبر» تح . 
د. سليم النعيمي» بغداد 1977ء ص 5» 
ا2 23 45ل 160 169+ ® د. 
حمودن رضا محسن : الغنون الشعرية غير 
المعربةء المرالياء بغداد ۱976ء ص 
4 05 8 اد کور سسس 
فهر ست مخطوطات خرانة یعقوب سرکیس 
المهدأة الى جامعة العحكمة ببغدادء بخداد 
6,ء, ص ۰:17 120+ ® أحمد»ء سالم 
عبد الرزاق» فهرس مخطوطات مكتبة 
الأوقاف العامة فى الموصل» الموصل 
15 1977 1 1ا25 وه 3 9/6 
وه2: 226 265؛ ® النقشبندى؛ 
أسامةء وعباس» ظمياء» مخطوطات 
الأدب فى المتحف العراقیء الکریت› 
ط1» 1985» ص 545؛ « الدیوه جى» 
سسيد» مخطوطات المكتية المركر ي 
الموصل › مجلة المجمع العلمي العراقي 
مح . الخامس عشر 1967» ص 310. 
6 ® د. الموصلي» داؤد الجلبي ؛ 


مخطوطات ١ل‏ موصل » بغااد 1927« 
35 1608 273 274( 4298 


@ دجو د2 » عصام دسا ا مطوعات 


ق ابو حيان الأندلسيء أثير الدين محمد بن يوسف لكل .ب 82 


الموصل 1971ء ص 68؛ ® غعواد: 
كوركيس» معجم المؤلفين العراقيين في 
القرنين التاسع عشر والعشرين ۱800 ۔ 
69 بغخداد 1969ء 2/ 273؛ 
8 العمري: مید امین ب خير الله 
الخطيب» منهل الأولياأء» تح . سعید 
الديوه جي» الموصل 1967ء 192/١‏ 
4؛ ® موسوعة الموصل الحضارية» 
جامعة الموصل 1992ء 4/ 301ء 302؛ 
8 د. القريشي» رضا محسن الموشحات 
العراقية منذ نشأتها إلى نهاية القرن التاسع 
عشرء بغداد 1981ء ص 379 وه 33 
1+ ® رۋوف» عماد» عل السلام: 


الموصل في العهد العثماني» فترة الحكم 


المحلي: الأشرف 1975ء ص 
6 369 _- 370“ 373“ 377 412 
413 417. 443؛ « الديوه جى 
ا واا می ی 10« 1954 
جامع النبي يونس : المستل ص 5| ه 
0+ @ مجله سومر»ء س 18 1962 
ص 84+ # مجلة المجمع العلمي 
العراققي» س 14ء 958|» ص 283؛ 
© الجلبي. بسام إدريس» موسوعة 
أعلام الموصل» ط. على الكومبيوتر: 
خط . 
. بساحم إدریس الجلبي 
العراق - الموصل 


(654ھ/ 1256م - 745ھ / 1344م( 


محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 

ابن حيان الغرناطي أثير الدين ا حیان 
الآندا! لسي الجياني النفزي نحوي مف ادیب 
أصله من مدينة جيانء وانتقلت أسرته إلى 
غرناطة التي هاجر إليها الناس فرارا من الفتن 
وزحف النصارى» ويدل لقب النفزي على 
انتسابه إلى #نفزة؟ إحدى قبائل البربرء ولد في 
غرناطة ويقال في مطخشارش وهر في الواقع 
حي بهذه المدينة [نمح الطيب» 3/ 314 ] 
سنة 654ه وقال بعضهم سنة 652ه وتوفي 
بالقاهرة سنة 745ه وذكر أيضا أنه توفى سئة 
3 أو سنة 735ه_[ طقات الاس 


للأسنوي. |/ 458+ نفح الطيب. 3/ 315: 
بدائسع الزهور› 199/١‏ ]لکن معظم 
المؤرخين حددو! وقاته متته 745ھ 

يدا دراسته في مسقط رأسه غر ناطة ويسير ابن 
الجزري إلى بداية إقباله على القَراءات 
A rE‏ 2/ 285 [ 
E‏ أغراة 
إلى سنة 669[ غأية النهاية: ا 359 |« 
وأحمد بن على بن الطباع (ت 680ھ 281 (el‏ 
رآبي جعقر بن الزبير. 


ge 3و3‎ 


وفى ستة 678 أو679ه غادر الآندلس 
لأسباب أختلف فيها المؤرخحون» فمتهم من 
ذكر أنه رحل مخافة أن يكره على تعلم علوم 
من نوع المنطق والقلسقة والطيعة | شذرات 
الذهب. 6/ 146 v]‏ ومنهم من علل رحيله 
بما نشأً بينه وبين ابن الطباع من خلاف رفم 
أمرء إلى الأمير محمد بن تصر فخاف أبو 
حيان آن ينكل به فارتحل خفية إلى المشرق 
[ نقح الطيب. 3/ 341 ] مرورا بالمغرب 
متنفلا بین فاس وسبته وبجايه وتونس؟ وفيل 
أن يستَقَرّ بالقاهرة توقفض بالاسكندرية فأنحدذ 
على أحد شيوخ الإقراء بها عبد النصير بن 
علي المريوطي» وأخذ بالقاهرة على عدد كبير 
الشيوخ وقد حدد عدد الذين سمع منهم 
بالأندلس ومصر بنحو 450 شيخا كما أجازه 
عدد گر جلا من الأندلس وإفريقيه ومصر 
والحجاز والعراق والشام؛ وممن أخذ عنهم 
في مصر محمد بن إبراهيم بن النسحاس 
رت 98 ۇھ/ 1298م( شيخ الديار المصرية 
فيي علم اللسان» على حد تعبير السيوطي 
واللغعوي محمد بن يوسف الشاطبي والقطب 
اللقسطلاني وابن الانباطي والعرز 
الحراني...وكما استعرض الذين أخذ عنهم أو 
أجازوه فقد سجل مروياته في علوم متنرّعة 
ومنها القراءات السبح والكتى الستة والمو طا 
وكتاب سيبويه وإيضاح الفارسي وتكملته 
والمفصّل وجمل الزجاجي... والمعلقمَات 
والحماسة ودواوين الشعراء المولدين كأبي 
تمام والمتنبي والمعحري؛ وهكذا تضلع في 
أكثر علوم عصره من نحو ولغة وقراءات 
وتفسير وحذيث وآدب وتراجہ كما کان له 
اطلاع على لغات أجنبية كالتركية والقفارسية 
والح تة 


س 


ابو حیان الأندلسي؛ أثير الدين محمد بن يوسف 3 


وقد ذاع صيته في الأوساط العلمية ولقي حظوة 
لدى أولي الاأمر في مصر فعبّن مدرسا للنحو 
في جامع الحاكم سنة 704ه في به السلطان 
الملك المتصور | البحر المحيط 3/1 ]. 
وكان في البداية مالكيا ثم تمذهب بالظاهرية 
قيل أن يرحلل عن الأندلس» ولكنه عندما حل 
بمصر وجد مدهب الظاهر مهجورا فتبنى 
مذهى التافعى [ تكت الهميانء ص ا28؛ 
تفح الطيبه 3/ 296 ] وقد سل عن ذلك 
فقال: بحسب البلمدة؟ [ بدائع الزهور› 
1 0 ] فقد كان المذهب الشافعي هو 
السائد فى مصرء وكان أيو حيان يفضل اراء 
الإمام الشافعي وتلاميذه في تفسير القران 
وعرض الخلافات بين المذاهب [البحر 
المحسط 2/ 150.ء 195 165/3.. ] وكان 
لأبى حيان بالاضافة إلى ولده الأكبر حيان 
I a <,‏ 
العلم - ابنة اسمها نضار قيل فيها إنها تغرف 
كثيرا من الرجال في العبادة والفقه مع الجمال 
التام والظرف [الدرر الكامنةء 3/ 395 ] وقد 
توفيت ولم تبلغ الثلائين فحزن عليها وصنف 
كتابه : النضار فى ألمسلاة عن تضار ...وقد نوه 
الجن تحرو د وعفته وانبساطه وحسن 
لقائه وطلااقة لسانه [ نقح الطيب» 3/ 321 ]ء 
ولكن بعض المصادر تشير إلى اهتمامه بجمع 
المال وادخاره.. وسوء ظنه بالناس. وفي اخر 
حياته ققد البصر. 

وقد تتلمذ عليه عدد هام من ”أكابر عصر »× 
حسب عبارة السيوطى»› ومنهم تقي الدين 
السبكي والجمال الإسنوي وابن عقيل وناظر 
الجيش وابن مكتوم والصغدي والحسن بن 
قاسم المرادي والادغوي.. 


ابو حيان الأندلسي آثير الدين محمد بن يبوسف للك 384 


يبدو أبو حيان في اثاره النحوية ذا نزعة بَصرية 
يعتمد على سيبويه ويرجح آراء البصريين 
ويلتزم بأصولهم ويوافقهم في رأيهم في عدد 
المسائل والظواهرء على أنه لم يكن موقغه 
منهم موقف المقلد وإنما هو موقف المتسم 
بالروح النقدية فلا يتردد في مخالفتهم أحيانا 
وترجيح ما يذهب إليه الكوفيون وإن كان غالبا 
ما يرقض آراء هولاء ويحتج بحجعح 
البصريين؛ ولئن اهتم أبو حيان باثار نحاة مثل 
ابن عصفور وابن مالك وشرح طائفة منها أو 
لخصها فإنه وقف منهم كذلك موقَفا نقدياً 
فتناقشهم ورد عليهم في عديد المواطن ؛ فهو 
لم یتردد مثلا في انتقاد ابن مالك لاستشهاده 
بالحديث وإكشاره الاستدلال به وكذلك 
لاعتماده على لغات قيائل مشكوك فى 
فصاحتهاء وأيضا لعدم الترامه بوا 
العحدود.. 

أما عمله فى تفسير القرآن فقد حدد هو نقسه 
ا ات و 5 ا 
ويبحث عن المعنى المناسب للسياق إن كان 
للفظة أكثر من معنى» ثم ينتقل إلى الآيات 
لين د الافاء سب وها او ها 
وارتباطها بما قبلها وقراءاتها وآقوال اسلف 
والخلف في معانيها معخمدا في كل ذلك على 
كتب النحو وكتب الفقه» ويختم ما فسره 
إفرادا وتركيبا بما ذكر فيها من علم البيان 
البديع. 

ويوجد بالبحر المحيط كثير من النقل من 
تمسير الزمخشري (467 - 538ه)ء وتفسير 
ابن عطية (ت 481 546ه)ء خصوصاما 
کان من مسائل النحو ووجوه الإعراب كما أنه 
كثيرا! ما يتعقبهما بالرد والتفنيد الأمر الذى 
جعل تلمیذه تاج الدين أحمد بن عبد القادر 


ابن أحمد بن مكتوم رت 9ه) يجمع هذه 
التعقيبات في كتاب سماأه #الدر اللقيط من 
اليحر المحرطة [ حاجي خحلفة» کشف 
الظون 2/ 145 ]. 
ّ سے ( + 

8 (ریتار 

وضع أبو حيان عشرات التصانيف في شتى 
العلوم التي حذفقها من تحو ولغة وتضسير 
وفراءات وحدیث وفقه وتراجم وتاریخ وبلاغة 
ونقد كلها تدل على سعة اطلاعه وقدرته على 
الاستيعاب والتبحر ومنها: 

| - ارتشاف الضرب من لان العرب› مح . 3 
مصطفى أحمد النماس. القاهرة 1408ه/ 
1987م« يعم ھل| الكتاتب اخحتصارا! لشر حه 
والتكميل في شرح التسهيل؛ على أنه لا يمكن 
اعتبار الارتشاف شرحا بل ہو تاليف حقیقی 
قسمه أبو حيان قسمين آولهما لأحكام الكلم 
قبل التركيب وثانيهما لأ حكامها بعد التركيب. 
وسن أهم ما يسترعى الانتباء فى هذا الکتاب 
حرص ایی حیان على استیعاب آراء النحاة من 
المشرق والمغرب فى كل المسائل التى كانت 
مو ضوع حلافات بينهم › فالکتأات عبارة عن 
موسوعة تجمح كل ما قيل في أبواب النحو 
وعتاصر کل باب ؟ 2 _ التكت الحسان فى 
سرح غابه الإحسان» تج. د. عبد الحسين 
الفتلي ؛ مۋسسة الرسالة. بمروات 45 اھ 
15م وهو شرح لكتابه ١غاية‏ الإإحسان فى 
علم اللسان# الذي اء مقدمة فى التحو 
والصرف + ڈ ‏ تقشریتب ألمقرّس› تح. د. عورف 
عبد الرحمن» بيروت ۱402ه/ 982 |م» وهو 
اخحتصار لکتابت المقرب فى النحر جرده صن 


385 


التعليل والتمثيل مع التصرف في ترتيب 
الأبواب ودمج بعضها في بحعض؛ 4 - المبدع 
الملخص في الممتع»ء تح. د. عبد الحميل 
السيد طلب بعنوان المبدع في التصريف› 
الكويت 1402ه/ ۱982ء ود. مصطفى 
النحاس» القاهرة 1403ه/ 1983م» هو 
تلخيص لكتاب الممتع في التصريف لابن 
عصفور وقد خحلصه من الشواهد والجدل ؛ 
5 منهج السالك في الكلام على ألفية ابن 
مالك» نشر سدنى جليزر؛ الولايات المتبحدة 
TT 1947‏ لألفية ابن مالك ويبدو أنه 
لم یتمه ؛؟ 6 البحر المحيط»› مطيعة السعادة 
بمصر 1328ه/ 1910م وبيروت 1403ه/ 
3م ومطابع النصر الحديثةء الرياض› 
وهو تفسير للقرآن يسميه أبو حيان التفسير 
الكبير؛ 7 _ النهر الماد من الجر مطبوع 
على حاشية البحر وتح. بوران وهدذيان 
الضناوى»ء بيروت 1407ه/ 987ا|م وعو 
اختصار للبحر المحيط ؛ 8 - تحفة الأريب بما 
في القرآن من الغريب»ء نشر الشيخ محمد 
سعيد الورد» حماة 1345ه/ 1926م» وتح. 
د. أحمد مطلوب وخحديجة الحصديشى ؛ 
97 97 وت مير المجاوت: 
بيروت 1403ه/ 1983ءم؛ 9 _ الارتضاء في 
الفرق بين الضاد والظاءء مطبعة المعارف 
ببغداد 1380ه/ 1961م؛ 10 - الإدراك 
للسان الأتراك» طبع بالاستانة 1309ه/ 
2مم وتح. جعفر أوغلي أحمدء إسطنبرل 
0ه/ 1932م+ 11 _ التذييل والتكميل في 
شرح التسهيل › طبع منه فطعة صخيرة. مطبعة 
السعادة بمصر 1328 وتوجد تسخ مخطوطة 
منه فى عدة مكتبات [ خديجة الحديثي. أبر 
حيان النتحوي»ء ص 114- 116 ]؛ 


5 أبو حيان الأندلسي» أثير اللين محمد بن يوسف 


2 _ تذكرة النبحاة» تح. عفيف عبد الرحمن ؛ 
بیروت 406 1ھ 16م› يتضمن مجموعة 
من المسائل الصرفية والنحوية واللغوية آوردها 
المؤلف بدون ترتيب واضح المقاييس؛ 
3 _ هداية النحوء نشر في كانبور بالهند 
0 اھ 863ام› وهو کیب يضم عددا من 
القواعد النحوية المختصرة؛ 14 _ الموفور من 
شرح ابن عصفورء نسختان مخطوطتان في 
دار الكتب وأخرى فى المتحف البريطاني ؛ 
5 . غاية الإحسان فى علم اللسانء نسخة 
مخطوطة في دار الكتب بالقاهرة رقم 050) 
نحو ونسخة فى النجف+ 16 - اللمحة البدرية 
في علم العربيةء نسخة بدار الكتب رقم 
0 نحو؛ 17 - إعراب القرآن» نسخة في 
مكتية رياط الفتح بمراكش تتكون من جزئين 
فيهما إعراب السور من الحمد إلى الأعراف» 
ونسخة بمكتبة الأسكوريال» تتكون من 
الجزئين الأول والثالث؛ 18 -المبدع 
الملخص من الممتع في التصريف › نسخة 
بدار الكتب؛ 19 _ لغات القرآن» نسخة بدار 
الكتب؛ 20 _ التدريب فى تمعيل التفريب› 
نسخة بمكتبة آقا آوت نایل 1_ تلویح 
التوضيح في النحوء نسخة بمكتبة مدينة 
الخليل بفلسطين؛ 22 _ عقد اللآلى فى 
القراءات السبع الحوالي»ء نسخ بدار الكتب 
ومكتبة جلال الدين البري بمكة ومكتبه 
ببانكيبرور؛ 23 _ خلاصة التبيان في المعاني 
والبيان» نسخة بمكتية جلال الدين البري 
بمكة؛ 24 _ نكت الأمالى على عقد اللآلىء 
ا کر اکر ی راتا 
كخير؛ 26 النافع في قراءة نافع ؟ 
7 _ تقريب النائى في قراءة الكسانى؛ 
8 _ خلاصة التبيان في علمي البديع والبيان ؛ 


386 


ابن حيانء جابر بن عبد الله السڪوقي إا 


9 - نثر الزهور في نظم الزهر ؛ 30 ۔ منطی 
الخرس في لسان الفضرس؛ 31 - نور الغبش 
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mi‏ ابن حيان» حابر بن عبد الله الڪوقي 


(ولد قبل 107ھ/725م ۔ 20ھ/ 815م( 


لم يختلف الئاس في أمر عالم من العلماء 
ر 


المنكر ون ان و کھهدا شهد 
احرون أن يخلف رجل مثل ذلك الستراث 


الضخم الد یسب أنه ؛ 


شهده التارییخ . > ونعی 
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التراث تعحجز عن إنجازه طائفة من الہشر . 
وهي فَصَة تتكرّر من نوابغ الفكر» انتما 
الإنسانيّة تستكثر على نفسها آن ينبغ من أبنائها 
أحد يجاوز حد! معلوماء فإن جاوزه قال عله 
الخلف : لإته أسطورة لفقها الخيال»؛ فهأ هر 
المؤرّخ الرياضي «بل* )8٥[1(‏ یکاد لا يصدق 
في ترجمته للرياضي والموسوعي الشهير 
«لايہنتس* (zان‏ اأ ]) (ت 1746ء)» فد 
كتب يقول: «ويكاد يكون من غير المعقول أن 
تتمكن رأس واحدة من إنتاج جميع الأفكار 
المنشورة وغير المنشورة التي كتبها لايبنتس 
على الورف». 


وهكذا كان بالنسبة لأصاحبنا جابر بن حيان 
الکوفی: فقد جاء فى كتأاب المهرست* 
EE‏ ابن النديم (ت «(oi 047 /_a433‏ 
أنْ: «جماعة من أهل العلم وأكابر الوراقين 
تقول عن جابر بن حيان: إته لا أصل له ولا 
حقيقة. وبعضهم قال إنه ما صنف. وإن كان 
له حقمَيقةء إلا كتاب الرحمة) وأن هذه 
المصتفات صتفها اناس ونحلوها إياه*. وقد 
رد ابن النديم عليهم قاتأا : ١إ‏ رجلا فاضا 
ألفي ورقة» يتحب قریحته وفکره بإخراجه» 
ویتعب يده وجسمه بنسخه ثم ینحله لغیره - 
إما موجودا آو معدوما - ضرب من الجهل»› 
وإ ذلك لا يستمرٌ على أحدء ولا يدخل تحته 
من تحلى ساعة واحدة بالعلمء وأي فائدة في 
هذاأء وأئ عائدة ؟ والرجل له حقيقة وأمره 
أظهر وأشهر وتصنيفاته آعظم وأكثر . . .*. 

وفي العصر الحديث ظهر من بين المستشرفين 
من ذهب إلى القول: إن الكتب الكيميائية 
اللاتينيّة التي تنسب إلى جابرء والمتضمنة 
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نظريّات علميَةَ قديمةء وكان لها آثرها في 
م الجا قي آورزبا إا ها ااب 
ليست إلا كتبًا لمولِف لاتيني مجهول - أطلق 
برتلو عليه اسم «جبر؟ - انتحل اسم جابر 
ليحتمي بسمعته وشهرته. وقد آورد "برتلو؟ 
(Berthelo)‏ نظريته هذه في کتابه #الکيمياء في 
العصور الوسطى La Chimie au Moyen)‏ 
مع) الذي ظهر عام 1310ه/ 1893م في 
الا به اجزاء». 

وقد أمعن برتلوء حينما عد كل كتاب يتضمن 
أفكارًا علميَّة متقَدّمة كتابًا منحولاء وكل كتاب 
تاقه غت کتابًا من کتب جابر العربی . 

ومن حسن الحظ أف الرد على برتلو كان من 
مستشرق متضلع باللّغة العربيّةء يجيدها كأحد 
آبتائهاء هو #®inigرxة E.Y. Holmyard‏ 
أسعاذ الكيمياء بكلية «كلفش؟ «هاااا) فى 
راا و ا و ا 
الضعف فيهاء لعل أبرزها: على الدارس 
للكيمياء العربيّة أن يكون ملمًا بالكيمياء 
واللغة العربيّة معّا؛ تحقّق لرتلر الإلمام 
بالكيمياء ولم يتحضق له معرفة العربية*. 

وأنه يتوافر فى مكتبات آوروبا نحو 300 
کتاب فی الکیمیاء؛ منها 50 کتابا تقريبا باسم 
جابر بن حيان»ء بعضها ضخم تربو صفحاته 
المئات. أما الكتب (13) التي اختارها برتلو 
فان مجموع صفحاتها جميعًا بلغ 205 صفحة 
فقط . ومثل هذا الاختيار لا يجيز لصاحبه 
القول إنه وصل إلى رآي حاسم وحكم سديد. 
ويعد هولميارد صاحب الفضل الأرّل فى 
الكشف عن منزلة جابر الرفيعة ف تارا 
الكيمباءء إذ هو آول من أشار إلى التطوير 


= ابن حيانء جار بن عبد الله الڪوقي SS‏ 


الذي آحدته جابر فى الصنعة حى غدت علمًا 
تجريبيًا منظمًا؛ وهو الذي صف جابرا مع كل 
من ابول» و«بریستلي؟» ولا فوازیه؟. 

هذا وقد قام ٭کراوس: (یuا0ےا))‏ فيي مطلع 
الثلاثينات من القرن العشرين بدراسة أعمال 
جابر» بذل خلالها جهردذا محمودة» أفضت به 
إلى أن ينشر عام 1942 1943ء كتابًا 
بمجلدينء شغل المجلد الأول فهرسًا بأسماء 
وأماكن المخطوطات المحفوظة فى المكتبات 
العامة والخاصّة. أمّا المجلد الثاني فقد تناول 
فيه دراسة أعمال جأبر فى مجموعها 
بالتفصیل . وقد تضمّنت دراسته هذه آفکارًا 
مغادها آن انکر وجود جابر بن حيّان.ء وان 
الكتب. التي يفترض أن جابر صتفهاء ! 
هی کتب مزيّفة» صتفت فى وقت متأاخحر؛ 
علمًا أنه أكد فى دراسته الأخيرة هذه الرحدة 
المطاة وال الأصيل ضمن الأفكار 
الموزعة في الكتب المختلفة. > فهي تشتر 
بسمات لغوية وتعبيرية معينة. 

ولقد تصدى ا وأفكاره الياحٹ. 
الخبي تالت ات ٿث ال سلامي ٠‏ ؤاد e‏ 
صاحب المجلدات في اتاريخ التر 
العربي"ا» فخصضصصس معظم صضصحات الخاد 
الرابع (نحو 600 صفحة) للرد على كراوس 
ومن أخذ بارائه» من أمثال #روسكال 
(kaیںRu).‏ وقد استطاع سرک ان ود جي 
كراوس حجة إثر حجة. بل يذهب سزكين إلى 
القول: "جابر بن حيّأن هر أعظم صنعوي 
عربي» وأحد كبار فلاسفة الطبيعة الإسلاميين 
دوي الموأشب هھ المتحددة» . 

ارت فى سنة ومكان ولادة جاب ؛ 
يرجح أنها كانت قبل عام 107ه/ 725م 
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السنة التي يظن أن آباه حيّان قتل فيهاء وأن 
جابرًا a‏ وتوفي 
في طر س عام 200ھ/ 815م . 

تشير أقوال الثقات من كتاب التراجم أن جابرًا 
کان صاحب قدرات غير عادية» وأنه برع في 
العلوم المتداولة في زمنه بعامة وبالصنعة 
(الكيمياء) بخاصة؛ يمول القغطى عنه : 0 
متقدما في العلوم الطعة. بارعا فى صناعة 
الكيمباء» وله فيها تاليف كثيرة ومصنفات 
مشهورة! . 

وإن دراسة متأنية لما وصل إليتا س كتب جابر 
لتوحي أن الكيمياء تشغل معظمهاء وإن كان 
برع في غيرها كذلك. ولم تکن الکیمیاه عنده 
شعوذة وتدليسًا: بل كانت وفق منهح مدروس 
يقوم على سس وخحطط حصيفة. فلقد اتبع 
0 
معظم المشتغلين بالمتهج العلمى اليوم. فلا 
قرو ان پتساءل الدگترر ر کی نب مود 
انلس فن جن فالا الر جار ن ان 
علىنا» أن نسجل له پالقخر والإعجاب منھجا 
فکریا رسمه لتفسه غي القرن (الثانى الهجري) 
الثامن وآوائل القرن التاسع الميلادي. وهو 
منهج لو كتب بلغة عصرناء ولو فصل القول 
فيه قليااء لجاء وكأنّه من نتاج العصر 
الحديث؟ ذلك لأ منهجه اعتمد على 
الاستنباط والاستقراء معا اعتماذا واعنًا 
صريضًا؛ فاقرآ _ مثلا _ هذا الجملة الواحدة 


تجی»ء عرضا فی حدیثه ليصف بها منهجه: 


*. . .فد عملته بيدي وبعقلی من قیل» وبحشت 
عنه حسّی صح وامتحنته فما كذب". ویقرر 
الدكتور زكي نجيب محمود في موضع آخر: 
إن من حقّ جابر علينا أن نسخل له هنا بهذا 


I ووو‎ 


الذي أوردناه عنه فى موضوع الاستقراء» سن 
أنه يودي إلى الحكم الاحتمالي فقط دون 
اليقين» سبقا لرجال المنهج العلمي في 
العصور الحديئة» الذين أوشكوا! اليوم - منذ 
دیمد هيوم أن بکونوا على اجماع في هذا؟ 
حتی لقد أصبح من أبرز الخصائص التي تميز 
العلم اليوم أنه احتمالي النتائج ما دام فاتماً 
على أسس استقرائية». 

لقد أضاف جاير إلى المعرفة اللإنسانية عنتصرًا 
جدیدا افتقر إليه اليوتان» حين اعتمد على 
التجربة واليرهان الحسيين» ولم يكتف 
بالفرضيّات والتحليلات الفكريَّة الخامضة التي 
كانت محور المعرفة عند اليونان» بل كان 
حریصًا على أن يقصر نفسه على مشاهداته 
التي تجيء التجربة مؤيدة لهاء انظره يقول في 
المقالة الأولى من كتاب «الخراص الكبير": 
#ويجب أن تعلم أنا نذكر فى هذا الكقب 
خحواص ما رأينا فقط _ دون ما سمعتا أو قيل 
لنا أو قرآناه ‏ بعد أن امتحتاه وجربتاه؛ فما 
صح أوردناه وما بطل رفضناه»ء وما 
اتر تاه تحن ايا وقایستاه على أقرال 
هؤلاء القوم". 

ويطلق جابر اسم لالتدريب! على مأ نسميه 
اليوم *التجربة". وهو يجعل التدريب شرطا 
آساسيًا للعالم الح حينما يذكر: #فمن كان 
دربا کان عالما حقاء ومن لم يكن دربا نم 
يكن عالمّاء وحسبك بالدربة في جميع 
الصتائعء ان الصانح الدرب بحدذفى وغير 
الدرب يعطل' 

وإ علم الكيمياء ليسجل له كشوفا هامَة+ فهو 
اول من استخرح حمض الکبريت من الزأج 
الأزرق وسمّاه زيت الزاح. وأول من اكتشف 
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الصودا الكاويةء وأوّل من استحضر الماء 
الملكي (ماء الذهب. لأنه يذيب الذهب) من 
مزيج حمض النتروجين (ماء العقد) وحمض 
كلوريد الهيدروجين» وإليه ينسب اكتشاف 
حجر جهنم (تترات القضة). 

وقد كان جابر يؤمن بأ العناصر جميعها 
تتألّف من الزئبق والكبريت النقي وتختلف 
العناصر عن بعضها بنسب اتحاد الزتبق 
رارت ودرا راء الي ي اباسا 
ودلالتها. 

وقد مثلل جابر تكوين هذه العناصر في باطن 
الأرض بتكرين الجنين في الرحمء حيث أشار 
إلى المدة التي يتفاعل خحلالها الزئبق 
بالكبريت»ء الأمر الذي جعله ييتدع الفرن 
والبوتمة ليعيد ما يجري في الطبيعة. . 
الخ ان هبو ال الى دعا من 
الک ات الاورویين مشتاح نظريهة 
الفلوجستونء هى أعظم فكرًّا وأعمق تأملا 
ارچ رن ای جا نه ا 
جابر بعشرة قرون تقريبا . 

وبالجملة فقد احتل اسم جابر بن حيان مكانة 
عظيمة بين أسماء العلماء بعامة والكيميائيين 
بعخاصّة؛ ولم يسن لغيره الوصول إليها لمدة 
ا رت العترة رون من القن الام ال 
القرن السابع عشر)؛ وذلك لكثرة ما ألف من 
رسائل وکتب وما تمیز به عن غيره في مهارته 
التجريبية وغزارة علمه وعمق تفكيره وقد بلغ 
ذروة علمه في التصف الثاني من المرن الثامن 
الميلادي . 

تشير أوثق المصادر إلى آنه قام بتأليف أكثر 
من مائ وائني عشر کتاباء وقد فل خحمسمانه 
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وذكر ابن النديم في الفهرست أكثر من هذا 
العدد. وقال عنه غوستاف لوبون: #*وأقدم 
علماء العرب في الكيمياء وأكثرهم شهرة هو 
جابر بن حيّان» الذي عاش فى آواخحر القرن 
الامو ن المت الت كا ك ف 
ولکنه نشا عن كثرة من تکتوا بکنيته من 
معاصريه صعوبة تمييز ما يجب نسبته إليه 
منهاء ونقل عدد غير فليل من كتبه إلى اللغة 
اللاتينية» منها كتاب «الجمع* وكتاب 
٣ا‏ ستيغاء": وكتاب التكليس٥»‏ وكتاب 
٣لا‏ ستتمام"» ونقل كتابه الأخير هذاء الذي 
يعذ من أهمَ كتبهء إلى اللغة الفرنسيّة في سنة 
2 م» فدل ذلك على دوام نفوذه العلمي 
في آوروبا مدَة طويلة». 

هذا وقد كتب جابر كذلك في صناعة الذهب 
والإكسير وفي السموم» كما استنبط عمليات 
التقطر والتصعيد والتكليس› وبرع في 
عمليّات الكيمياء وتصميم الأفران والبوتقات 
التي لم تصل إليها أوروبا إلا في مطلمع القرن 
الثامن عشرء إضافة إلى اخحتراعه للميزان 
التحليلي المضبوط في وزن الذحب والمعادن 
الثمينة . 

فلا غرو إذا أن قيل إن جابرّا سمَى بهذا 
الاسي» لأنه هو الذي أعاد E E‏ 
الطبيعى وأعاد بناءه على نحو ما كان عله عند 
أا قبل آن يصيبه الفساد بامتزاجه 


wi 


م 
(رت ا 
خلف جابر بن حيّان کتبا ورسائل كثيرة قيل 
علدها 32 کتاباء وفيلل بلغت حمسمائةء 
ضاع أكثرهاء وترجم بحض ما بقى منها إلى 


اللاتينية . وأشهر مؤلماته في الكيمياء. 

1 - مجموع رسائل» ط ٠.‏ نحو ألف صفحة؛ 
2 رار ال کيا ا 3 آصول 
الكيمياء» ط؛ 4 كثاب التدابير» مخ ؛ 
5 كتأب الرياض» مخ. وهذا الکتاب شبيه 
جدا بکتاب ٣سر‏ الأسراره للرازي» كما تبيّن 
لكل من روسكا وغاربرز (8٣ءطإه6).‏ اللذين 
تاما باختيار بعض النصوص من كلا الكتابين 
وعقدا مقارنه بينهما؛ 6 كتاب آلحدود» 
ط. . ولقد بين جابر فى كتاب الحدود هذا أن 
ال ااا هفو ا ع د ال 
على الحقيقة» حتی لا يخرج منه ما هو فيه 
ولا يدخحل فيه ما لیس منه. 

وثمَة كتب أخرى فقدت أصولها العربيّة وبقيت 
ترجماتها اللا تينية المنسوبة إلى جأبر بن حيان 
منها : 

7 نهاية الإتقان؛ 8 _ رسالة الأفران؛ 
9 رسالة في الكلمات الثلاث (محفوظ 
بیاریس) . 

ویعد کتاب السمرم ودفع مضارهاء ط. من 
أروع المؤئفات وآندرها + ضمَّن فيه جابر آراء 
فريدة عن السموم وتقسيمها وتأثيرها في بدن 
الإتسان والحيوات» والأدوية الشافية منها 
بطريقة علمية واضحة على تحو لم يسبق إليه. 


راو ر کے 


® الزركلي ٠‏ الأعلام ج ے» دار العم 
للملايين › الملعة السادسة» ببروت ٠)‏ 
لبنان 1984م؛ ® ابن التديم: 
المهرست + تح . عو ستاف فلو غل Guslav‏ 
ا۴ء خياط (تصوبر على الأوفست)» 
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رجب وطبعته مطبعة الخانجي بالقاهرة 
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الدكتور فؤادء تاريخ التراث العربي؛ 
ترجمة ألدكتور عبد الله حجازي. 
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6ه/ 1986م؛ © الطائي» الدكتور 
فاضل أحمد» علماء العرب واكتشافائهم: 
الطبعة الرابعة» دار المعارف بمصر› 
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الأشخريةء الرياض ودار الكاتب العربي» 


ابن حيان» جابر بن عبد الله الڪوقي 5 


ببروت؛ ® لوبون» الدكتور غوستاف » 
حضارة العرب نله إلى العربية عادل 
زعيتر» الطبعة الثالئةء دار إحياء التراث 
العربى» بيروت»ء لينان 399|ه/ 
9مءم؛ # الدفاع» الدكتور علي عبد 
الله» إسهام علماء العرب والمسلمين في 
الكيمياأء» مؤسسة الرسالة» بيروت› 
5هه/ 1985م؛ ® قياض» محمد 
محمد» جابر بن حيان وخحلفاؤه» اقرا 
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ل. عبد الله حجازي 
جامعة الملك سعود - المملكة العربية 
السعودية 


3 ابن حيان: أبو محمد عبد الله بن محمد lL‏ د 301 


8 ابن حيان» أبو محمد عبد الله بن محمد 


(274ھ/ 887م - 369ھ / 979م( 


أُبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
“٠‏ حيّان اللأصبهاني ويعرف بأبي الشيخ . 

من الحفاظ المسندين في القرن الرابع الذدين 
آثروا مكتبة الحديث بداراساتهم في الرواية 
والرجال والتفسير بالمأثور. 

ولد بأصبهان سنة 274ه» وتوحى نسبته 
الأنصاري التي أثبعها له الذهبي [تذكرة» 
3 945 ] بأن أصوله الأولى من المدينة 
المنوّرة. ومعرفتنا بأخبار عائلته مبحدودة. 
والظاهر آنه من بيت علم ودين» فجده لاأمّه 
محمود بن الفرج الاصهاني (ت 284ه) كان 
من حملة العلم والصالحین »؛ ذكره الذهبی فى 
تذكرته ووصفه بالزاهد. وتذكر المصادر أن 
حفيد أبي الشيخ محمد بن عبد الرزاق کان 
من تللامیده. 

اعتنتی بابي الشيح جده المذكور» وعلى يديه 
تلقّى معارفه الأولى وهو دون العاشرة من 
عمره [ابن تخري بردي النجوم الزاهرة 
4 ]. وهات له هذه ! فقوتا 
صالحة وميلا مبكرا إلى العلم. فطلب 
الحديث فى صغره [الذهبى ) السيرء 
2 369 ] وکان أرّل سماعه فى سنة 284ھ 
وهل جرا [ابن العمادء شذرات» 3/ 69 ]. 
3 عن کٿير من علماء بلدته التي كانت من 
حواضر العلم ومستر!دا هاما للطلية والعلماءء 
ومن آوائل شيوخه قبل الرحلة أبو بكر بن أبي 
عاصم أحمد بن عمرو بن النبيلى الشيباني 
قاضي أصبهان (ت 287ه)ء وإيراهيم بن 


سعدان [ أبو نعيمء ذكر أخبار أصبهان. 
2/ 90 ]. 

رحل لأرّل مرة في شبابه في حدود سنة 
0ه فدخل أقاليم العراقء والجزيرة» 
والشام» والحجازء» ومصر. وسمع بمدن 
كثيرة كبغداد» والموصل»› وحرّان» والرئ› 
والآهوازء وواسط» وتسترء ومكة والمدينة 
والبصرةء والكوفة وأكثر من الجمع؛ وكتب 
العالي والنازل ولقي الكبار [تذكرة. 
3 945 ] وهو معاصر للطبراني ويشترك معه 
في كثير من الشيوخء ونضم قائمة أساتذته 
المثات ممن أتاحت له رحلته الواسعة اللقاء 
بهم في مختلف الأمصار» منهم كبار عصره 
ومراجعه في الحديث تصنيفًا ونقدًا وفقَهًاء 
منهم: انو بک اپار آاحمد بن عمرو 
البصري في آخر عمره لينشر الحديث. وابن 
مندة أبو عبد الله محمد ابن يحيى 
الأصبهاني (ت 301ه)ء قال عنه المترجم 
له: هو أستاذ شيوخنا وإمامهم [تذكرة 2/ 
1 ] وقد أكثر من الرواية عنه [الذهبى» 
O PT E EEE‏ 
يحيى بن عبد الرحمن الساجى (ت 307ه) 
وابن أبي حاتم الرازي ا محمد عبذ 
الرحمن بن محمد (ت 327ه)» وأبو يعلى 
الموصلي أحمد بن علي بن المثنى التميمي 
صاحب المسند (ت 307ه)ء وأبو القاسم 
البغوي عبد الرحمن بن محمد (ت 317ه). 
بلغ درجة من العلم أقَرّ له بها معاصروه 
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والذين جاؤوا من بعدهم»› واشتهر بصلا حه 
وعبادته واتباعه للسئنة [الذهبى» السيرء 
2 ]. قال فيه الخطيب البخدادي: 
كان حافظا ثبتا متقناء وتحدث عنه الذهبى 
باه كان مع سعة علمه وغزارة حفظه صالسا 
حيرا قانتا لله صدوقا [تذكرة 3/ 945 - 
946 1 


ووصفه تلمیذه ابن مردويه بأنه ثقة مأمون [ابن 
العمادء شذرات» 3/ 69 ]ء وذكره أآبو نعيم 
بأنه أحد الثقات الأعلام [أخبار اصبهان» 
2/ 90 [. ومع تسليم الذهبي له بأنه الإمام 
الحافظ الصادق محدث اصبهانء صاحب 
التصانيف . إلا أنه انتقد عليه تساهله في رواية 
الواهيات التى ملا بها تصانيفه [ اإلسير؛ 
2 9 _ 370 ]. لهذا تدرج عادة کتبه في 
الطبقة الرابعة من كتب الحديث [القنوجي» 
الحظة» ص 220 ]. ولعل إكثاره من التأليف 
أغقله عن المراجعة. 

تتلمذ له واستفاد من علمه الكثير من حفاظ 
القرن الرابع بخراسان منهم: أحمد بن عبد 
الله آبو نعيم الاصبهاني (ت 430ه) الحأفظ 
صاحب التصانيف. وابن مندة أبو عبد الله 
محمد ین إسحاق بن محمد بن یحیی 
الاصبهاني (ت 5ه) وقد روی عنه أبو 
الشيخ. وأبو سعد الماليني آحمد بن محمد بن 
أحمد الهروي الحافظ ويعرف بطاووس 
الفقراء (ت 412ه). وأبو بكر أحمد بن عبد 
الرحمن بن أحمدبن محمد القفارسي 
الشيرازي (ت 41۱1ه). وآیو بکر بن مردویه 
أحمد بن موسى الأصبهاني صاحب التفسير» 
والتاريخ (ت 410ه). 

کاثت حباته مثالا لما یجب آن یکون عليه 


اين حيان» أبو محمد عبد الله بن محمل WW‏ 


الانسان علما وعملا وصلاحا وتنسكا. توفي 
في سلخ المحرم سنة 369ه عن ست وتسعين 
6 سنة [ أبو نعيم » أخبار اصبهان 2/ 90 ]. 
يذكر ابن حيّان في مصاف كبار شيوخ الحديث 
في مصره وعصره» لقبه الذهبي بحافظ اصبهان 
ومسند زمانه اللإمام [تذكرة 3/ 945 ]ء 
وأورده فى المعين فى طقات المحدئين [ ص 
1 ] وثرجم له في تذكرة الحفاظ . 

وهم نشاطاته العلمية التدريس والتأليف فهو 
أحد كار المسندين في عصره الذين علا بهم 
الاسنادء وتخرّجت عليهم أجبال من الطلبةء 
وشد إليهم الرحال. وكان يفيد عن الشيوخ 
ويصتف لهم ويكتبون بانتقائه ستين (60) سنة 
[أبو نحيم» أخبار أصبهانء 2/ 90 )ء وله 
مراسلات علمية مع معاصريه يجيبهم فيها عن 
مراجعاتهم له [السهمي» تاريخ جرجان؛ 
2 _ 323 400 ]. 

كان يشتغل أكثر وقته بالتآليف» وهر معان 
عليه» ويحتب كل يوم حزمة كاغد» وساعده 
على ذلك عمله غىي الوراقة [ الذهبي ؛ نر ٤‏ 
2 370 ]ء وكل الذين ترجمرا له نوّْهوا 
بإكثاره من التصنيف) واشتهرت كتبه في 
أوساط العلماء [الذهبيء تذكرة. 3/ 946 ], 
وترگرزت بحوثه في ثلاثة محاور کبری هي : 
الرواية: وقد آلف كثيرا في هذا الشأن 1ابن 
العماد» شذرات. 3/ 69 ]ء وأههم 
الموضوعات التي اعتنى بها وتوسع فيها في 
الرواية الأحكام خاضة»ء وأغلبها يتعلَق 
بالعبادات» وآضاف إليها آبوابا في الأدب 
والشمائل. وكذلك أحاديث الشيوخ وروايات 
الأقران. 


| ابن حيانء آبو محمد عبد الله بن محمد‎ E 


ولمؤلفاته في الحديث آهمَيتها الملحوظة اليوم 
في دوائر التخريح والتصحيح والتضعيف زيادة 
على أتها توسّع نسييًا دائرة الرواية في مسائل 
الفقه والدين المختلفة» وله روايات تلقَاها عن 
و اندو المة: 

- الرجال: آلف في طبقات المحدثين» وفي 
تراجم العلماء» ومع أن بحوته هذه قد اکتست 
طأبعا محليا لاقتصارها على مدينة أصهان» 
إلا أتها كثيرة الفائدة باعتبار المكانة المتميَزة 
لهذه المدينة كقطب علمي كان له دوره البارز 
فى حدمة الاسناد وتاریخ الحديث وترابجم 
الرواة. وقل استفادت دراسات علم الرجال 
اللاحقة من مؤلماته في هذه النواحي كما هو 
7 172/1 305+ 225/2 817 1259 
4 6 ]. وكذلك في كتاب لسان الميزان لهء 
وتاريخ جرجان للسّهمي . 

- التفسير : حدد تلميذه أبو نعيم دائرة تأليفه 
بأنه صنف الأحکام والتفسير والشيوخ [ أخبار 
اضهان: 2 90 ]ء وهو يعد من القراء 
والمفسرين وقد ترجم له ابن الجزري في 
طبقاته [ 1/ 447 ]ء والداوودي فی طبقات 
ارين 1721 173 ], ولع بصلا تفس 
وذكره ابن حجر في الإصابة 
[ / 172 ] وعد حاجى خليفة من التفاسير 
بالمأئور وروی فيه عن ابن عباس من طریق 
الضحاك بن مزاحم الكوفي (ت 102ه) وهي 
طريق ضعيفة لاتقطاعها 1 كشف الظنونء 
429/1 430[ 


1 سے 7 ا 
Dus E‏ 
تو صف بالکٹرة. وفيا الميسوط في أجزاءء 
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ولكن أكثرها رسائل اظلع الذهبي (ت 748 
ه) على الكثير متها [تذكرة 947/3 ]. 
ويغلب عليها الجمع والرواية. واه ما وصلنا 
منھا یتعلق بالتراجہ والشمائل : 

| - طبقات المحدثين بأصبهانء تح. عبد 
الخفور البلوشي» ونشرته مؤسسة الرسالة 
ببيروت. ط |1 1407ھ 2ے کاتد الا هال 
البويةء تح . عبد العلى عبد الحميد حامد» 
ط 1 الدار السلفية بومباي الهند 1402 
هه ط 2ء بنفس الدار سنة 1۱408 ه/ 
7مہم؛ 3 _ أخلاق ابي وآدابهء تح. السيد 
الجميلى»› ونشرته دار الكتاب العربي : 
بیروت» ط۰2 ۱406ه/ 1986م+ 4 ۔ کتاب 
العظمةء أو عظمة الله ومخلوقاتهء منه عدَة 
مخطوطات بمدن مختلفة برئين 6159ء 37 
ورقة» 1149هء باريس 4605 35 ورقَة. 
2ه | سركين»› 404/1 _ 405 ]ء وقد 
طبع الكتاب أخيرا؛ 5 ذكر الأقران 
وروایاتهم عن بعضهم بعضاء مخطوطته فی 
الظاهريةء مجموع 53 (1أ _ 6ب) القرن 7ه 
[ سزكين» 1/ 405 ]+ 6 _ العوالى» تسضته 
فى ألْمَاهرةء دار الكتب E‏ أن ۱/ 
107 حديث 1559 (من 10 (Î 14 _ Î‏ 
القرن الثامن الهجري [ سزكين› 1/ 406 [. 
ونقل عنه الألبانى فى الضعيفةق 2/ 60ء 3/ 
9 ۰587 4/ 267+ 7 جزء آحادیث» 
اختاره تذمیذه آبو بکر أحمد بن مرودیه یوجد 
بالظاهريّة» مجموع 80 (161 _ 68أ) سنة 
74ے تقل عنه الألباني فى السلسلة 
الضحيفة 595/١‏ 2/ 70+ 8_ النرادر 
والنتف» يضم أقرال الصحابة: الظاهرية. 
مجموع 20 (187 أ 193 )ء القرن 6 هى 
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القاهرة» ملحق 3/ 181 182 رقم 3550 
ج؛ 9 كتاب التوبيخء ذكره حاجي خليفة 
[كشة الظنون» 2/ 1406 ]ء تقل عنه 
الألبانى فى السلسلة الصحيحة» مجلد 2ء 
ص 596» ومجلّد 6» قسم آول» ص 357› 
0 مجلد 6 قسم 2ء ص ۰835 836؛ 

الفوائده منه تسخة فى الظاهرية وعنها 
مرا الاب ا بالمدينة 
رفم 6 و5052 ف»ء ونقل عله الألباني 
في الضعيفةء > 5/ 463 11 وات الأعمال» 
عرضه على الطبراني فاستحسنه» وهو في 
r ee‏ سیر 370/12 [ 
نقل عنه الألباني في الضعيفة. 5/ 399؛ 12 
اكات اله ی ر اا 
المصرية رقم 25600 ب في 16 صفحة» سنة 
1 ه» ونسخة أخرى في الظاهرية رقم 
7 في 12 ورقة ضمن مجموع 56 65 
وهي بخط الضياء المقدسي [نجم خحلف 
استدراکات» ص519 ]+ 1۱3 ۔ کتاب 
الضحاياء ذكره الألبانى فى الضعيفة 2/ 
E ECT E‏ 
الضحاأيا والعققة؛ l4‏ ار مجلس من 
حديث أبي الشيخ» رواه أبو الفضل 
الهمدانىء نقل عنه الألبانى فى الضعيفة 2/ 
E e EE SLE)‏ 
في الجامعة الاسلامية بالمدينة رقم 512| 
[نجم حلف» استدراکات» ص 519 )؛ 5] 
تاريخ أصبهان» ذكره ابن حجر ضي 
الاصابةء 817/2 ونقل عنه الألبانى فى 
الضشعيفة» 2/ 53 220» 3/ 622ء 
5 275 443 وفى الصحيحة» 2/ 624ء 
ES IEEE PE E TENT E‏ 
أصبهانء 2/ 90 ] رالذهبي ([تذكرة الحماظ. 


اين حيان» أبو محمد عيد الله بن محمد ك 


3/ 946 ]+ 16 _ التقسیرء ذکره ابن حجر فی 
الأضايةة ١2ء‏ وسا اة 
[الكشف. 429/1 ]ء والكتاني [الرسالةء 
ص57 ]؛ 17- جلودالنمورء نقل منه 
البيهقي في سننه» ا 22 3/ 77 وانظر 
نجم حلف الصناعة الحديثية في سنن البيهقي 
[ 1/ 207 ]؛ 18 - أحاديث أبي الزبير محمد 
ابن مسلم الأسدي (ت 126 ه) عن غير جابر 
ابن عبد األلهء مخطرط بالظاهرية» مجمرع 
3 9(3 26 ب)» القرن‌السابع 
[سزکین »404/1 ]؛ 19 - كتاب السنن»› 
وهو في عدّة مجلدات ومرتب على الأبواب 
الشقهية› إطلع منه الذهبي على كتابي الادانء 
والفرائض [سير» 12 370 ] واورده ان 
حجر في معجم مسموعاته [ق 32 ]» 
والسيوطي في جمع الأجوامع» 1097/1 2/ 
4 وذكر منه الكتاني عدَة كتب أخحرى 
هى : السب والرمي» والقطع والسرقة 
والمواقيت» والأموال»› والفتن؛ والأدب 
[الرسالة المستطرفة 35 37 40 ]؛ 
0 _ التاسخ والمنسوخ» ذكره الكتاني في 
الرسالة أيضاء ص 60؛ 21 - المستخرج 
على صحیح مسلم» اعتمد عليه ابن الصلاح 
فى كتابه صيانة صحيح مسلمء ص 160› 
وذكره اين العماد فى شذراته» 3/ 69. 
E EE EE‏ 
ص 298. 


ھ را ا رک اتی 
® أبو لعيم»› ذكر آخار اصبهات» مطبعة 
بريل» ليدن 1934 2/ 90؛ ® الذهبي» 
ت أعلام النلاء» تح. الحمروي؛ دار 
الفكرء بيروت 996].ء 12/ 369 371 


8 ابن حيان القرطبي. آبو مروان حيان بن خلت ٿا 


® تذكرة الحفاظ (له). دار احباء الترأث 


(بع ر بميبروت › 3 95 _ 9047+ 
الداوودي› ط قات أو و ر دار 


ےد ےا 


الكت العل. يروت ظط أب دوقي 
02 172- 173؛ ۵# ابن تغري 
بردي ٠‏ النجوم الزاهرةء دار الكت 
المصريةء ط 1ء 1352ه/ 1933مء 
4/ 136+ @ ابن العماد مارات 
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اذهب دار الفقكرء بيروت ط اه 

9ه/ 1979م 3/ 69؛ # الكتانيء 

الرسالة المستطرفة» طيعة مكتبة الكليات 

الأزحريةء القاهرةق ص 29ء 35- 37 
39 40ء 43 57 60. 

د. محمد الناصر الزعايري 

جامعة الزيتونة - تونس 


ابن حيان القرطبيء آبو مروان حيان بن خلف 


)377ھ / 987م - 2469 / 1076د( 


هو آہو مروان حیان بن خلفا بن حسين 
ابن حيان القرطبي الأموي بالولاء 

ينتهي نسيه إلى عبد الملك بن مروان. 

ولاس 7 ھ/ 987م› وتوفي لحلاث بقين 

من شهر ربيع الأول سنة 469ه/ 30 أكتوبر 

6م يقرطية» ودفن بمقرة الربض . 

وکاب من شیوخه الذین درس علیهم : 

والد خلف بن حسين الذي عاش 85 سنة. 

سمع عليه ما شهده من تقلبات الدول 

وتصاريف الأ حوال. وکان من أهم شيو خه في 

التاريخ. 

آبو حفص عمر بن حسين بن نابل الأموي 

القرطبي (ت 401ه). سمع عليه الحديث. 

وكان صدوقا ته عفها حافظا. 

أبو عمر أحمد بن عبد العزيز بن فرح 

المعروف بابن أبي الحباب النحوي القرطبي 

ت 400ھ/ 1009م)» وهو حامل علم أبي 


علي القالي» وناشر ثقافته المشرقيةء أخحذ عنه 
علوم ال 

أبو العلاء صاعد بن الحسن بن عيسى 
الربعي البغخدادي (ت 417ه/ 1026م( أخز 


عنه کتابه المسمی بالقصوص . 


آبو الوليد عبد الله بن يوسف المعروف بابن 
الفرضي صاحب تاریخ لاء الأتدلس 
(ت 403ه/ 1013م). أخز عنه علم التاريخ . 
المحدث النسابة آبو القاسم عبد الرحمن بن 
محمد بن أبي بزید المصري ٠‏ کان آديا حافظا 
[للحديث وللأسماء والأنساب واا شهار 
9مىءم)» أخذ عنه الحديث واللغة والأدب. 
کان ابن حيان متضلعا فى اللغة حتى آنه روى 
ليعقوب بن السكيت كتاب الألفاظ› وإصلاح 
المنطى . 
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وكان له اطلاع واسع على الجغرافيا في مؤلفه 
التاريخي» وهو الشيخ أبي عبيد البكري 
(ت 487ه/ 1094ءم) أحد أكبر الجخرافيين 
المسلمين في العصور الوسطى . 

إن هذا التكورين المتين في علوم مختلفة 
ومتنوعة جعل المترجمين يعتبرون ابن حيان 
حامل لواء التاريخ في الأندلس .فقد قال عنه 
الحميدي: اله حظ وافر من العلم والبيان 
وصدف الاأيرأد' [ جذوة المقتبس []. وقال عنه 
ابن خحلكان: ١+ذكره‏ أبو علي الغساني فقال: 
كان عالي السن» قوي المعرفة» متبحرا في 
ااا عا تي جاح ارا ت 
بالآندلس» أفصح الناس فيه وأحسنهم نظما 
لهه [ وفيات الأعيان ]. 

عاش أحداثا تاريخية غنية» سجلها قي 
مۋلفغاتهء ويمكن تقسيم حیاته إلى ثلاث 
مر احل . 

الأولى (377ه/ 987م _ 422ه/ 1030م): 
کان والده أثناءها كاتبا للمنصورء وفی ظل 
اا ل ا ا 
المنتصور سنة 392ع. 

الغانية (422ه/ 1030ء _ 462ه/ 1069م): 
عاشها في ظل بتي جهور» فقد عاد الأمن إلى 
قرطبة مع أبي الحزم جهور بن محمد 
(ت 435ه/ 1035م)ء لم مع إ!بنه أبي الوليد 
ابن جهور. وقد انتهى الأمر إلى احتلال 
المعتمد بن عباد قرطبة. وبنهاية هذه الفترة 
تلتهي أ حبار أبن حبان والمعلومات عنه. 
الثالخة (462ه/ 1069م _ 9 6ه ¢1076): 
عاش هذه المرحلة من حياته امنا بداره في 
قرطبة إلى حين وفاته سنة 469ه/ 1076م. 


ك ابن حيان القرطبي؛» أبو مروان حيان بن خلف ¥ 


ولعل مواكبته لهذه الأحداث» وسعة اطلاعه 
على الكتب هما اللذان صرفاه عن الا ستكثار 
من الرواية عن الشيوخ» وعدم التوسع في 
عرض الأسانيد والروايات . 

ومن أشهر تلامذته حسب ما ذكر الدكتور 
_ طاهر بن مفوز المعافري الشاطبى (427ه/ 
5م _ 484ھ/ 1091م(. ۰ 

أحمد بن سليمان بن خلف الباجي المتوفى 
سنة 493ه/ 1099م. وهو ابن الفقيه المهورز 
أيو الوليد الباجي . 

مالك بن عبد الله العتبى السهلى (437ه/ 
1045م _ 113/507 eh (e1‏ کتاب 
لالفاظ» . 


عبد الله بن محمد بن درى التجيبي الركلي 
المتوفى سنة 513ه/ 1119م. 

1041ء ت 50ھ 126 آم( آ نیل عت کاب 
لفصوص ه٠‏ وآجاز له روايته عه . 

أبو الوليد بن عبد الله بن طريف بن سعد 


ئا 

بالحيائي (427ه/ 1035م - 498ھ/ 
4 ام). أخحذ عنه الحديث واللغة والتاريخ . 
اتو عيد البكري المتوفى ستة 478ه/ 
105^ وهو صاحب كتات المجتالك 
والممالاكه؛ من اد کت الجغرافيا 
بالأندلس . 


أا ابن حيان القرطبي» أبو مروان حيان بن خلت ل 


وهم کتب ابن حيان هو کتابه في التاريخ 
«المقتبس في أخبار الآندلس» في عشرة 
أجزاء. تناول فيها تأريخ الفتح الإسلامي إلى 
آخر حكم المستنصرء أي من 91ه/ 711م 
إلى 366ه/ 976م. لحن لم يصلنا منها إلا 
ارية أجزاء . ومن أهم مصادره فه»زيادة 
على معارفه ومرویاته ومشاهداته» کتابان 
هما: كثاب أخبار ملوك الأندلس» وكتاب 
الاستيعاب لاأنساب أهل الأندلس للمؤرخ 
أحمد بن محمد الرازي ( ت 344ه/ 
6) والکتابان اليوم مفقودان. 

وعدا المصتف يختلف عن كتابه الثانى 
"المتين*. لأنه إذا كان قد اعتمد في الأول 
على المدونات التاريخية لتأريخه الفترات 
السابقة» اعتمد في الثاني على الروأية 
الشفوية لأنه سجل 8 التاريخ المعاصر له 
الذي عاشه وتلاحقت أحداثه بين يديه. 

وقد استفاد ابن حيان من مناهح المؤرخين 
السابقين » منها ‏ منهح الحولیات بحيث تناول 
الدول وأخبارهاء ثم يعقبه بأحكام عامة على 
شخصية الخليفة وسيرته وأخلاقهء ویتر جم 
لرجالات دولته من حجاب ووزراء.ء ویعرض 
أخبارا عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والعمرانية للبلاد. 

وكثير! ما يديل ذلك بذكر الوفيات على 
و 

للمقتيس آهم خصائص الكتابة عند ابن حيان 
- الاستبلاغ في الدقة في الأخبار والتواريخ. 


- يروز شخصيته فی اسلو س کتارته وق قله 
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للنقول والروايات الي يوردها ونبكه 
للأساطير والخرافات . 

- التفصيل الواسع في الأخحبار مع الإدراك 
الواعى لقيمة الأشياء الدقيقة والصغيرة. 
عل مفارنات بين تاريخي المشرف 
والأندلس . 

التزاهة والصدفى والتجرد من الهوى : 

- أسلوبه المرسل الرصين البعيد عن أسلوب 
العصر المثقل بالمحسنات البديعية اللفظة . 


A 
(رتار‎ 8 
المقتبس فى آخبار بلد الأندلس. طبع من‎ - | 
إلى حد الآن:‎ 
: أ - المقتہس من أنباء آهل الأندلس‎ 
حققه وغدم له وعلق عليه محمود علي مکي.‎ 
ط . دار الكتاب العربى. بيروت 1973ء يبدا‎ 
بسئة 232ه/ 6م ويتشهي بستة 267ه/‎ 
880م . وتشتمل هله الطبعة على 459 صفحة‎ 
من القطم المتوسط موزعة على دراسة عن‎ 
الكتاب وصاحه ومنهجه فی الألیف ونصس‎ 
الكتاب المحقيى والشعلقات والحراشي‎ 
والفهارس ألعامة.‎ 
: ب - المقتبس في تاريخ الأندلس‎ 
تح . وشرح وتعليق إسماعيلل العربي.‎ 
منشورات دارالافاق الجديدة المغخرب.‎ 
. ط1‎ 1990 


وهو يتضمن عهد الامير عبد الله بن محمد ين 
عبد الرحمن من سنة 275ه/ 888م إلى 
0ه/ 912م. ويشتمل على ۱90 صفحة من 
الفط ارط تن المد وال السجة 
والفهاأرس ۔ 


ج - المقتبس : 

وهو الجزرء الخامس نره سس . الا 
بالتعاون مع ف. کورينطي› و 
كلية الآداب الرباط - مدريد 1979. أرخ فيه 
اة ن 00 و330ه/ 912و )94م. 
ویشتمل الكتأاب على 9 صفحة من القطح 
ومقامة الل السات 

2 المتين أو (المبين) في تاريخ الأتدلس› 
الأندلس» وذكر أنه في ستين مجلدا تحدث 
فيه عن أخبار عصره . يؤرخ فيه ل 64 سنة من 
حا آلا ندل اليخاص ةة لابن خياد 
(399م/ 1008م - 463ھ 1070م( . 

وقد ضاع كتاب *ا E‏ وو صلتنا تعض 
التقول منه فى كتب: اللذخيرةء والبيان 
المغرب» وکتتا ابن الأبارء والمخرب لابن 
سعيدء والصلة» وترتيب المدارك؛ 3 - تراجم 
الصحابة» وجد مته الجزء الثالث؛ 4 - اخبار 
الخلافة» حتى ثورة المهدي ومصرع عبد 
_ 399ه/ 1008م)؛ 5 _ البطشة الكبرى» في 
مو ضوع دخحول المعتمد يبن عباد قر طيهة» 
وخطابة منابرها باسمه: (21 شعبان462ه/ 
منسوية إليه هى : 6 - تاريخ فقهاء قرطة ؛ 


| ابن حيان القرطبي؛ أبو مروان حيان بن خلف 5 


7 أخبار المَضاة؛ 8 تهذيب تاريخ ابن 


رست . 


وقی |اعتصاده أنه ا مستقَلة بذأتهاأ 
وإنما هی فصول من کته التأريخة إالمحروفة. 


چ اماو رکاش ےی 

© این حبان» حيان بن خحلف؛ المقتہس 
من أبناء الأندلس» تح. محمود علي 
مڪکي. ط. بيروت 393|ه/ 1973م؛ 
© الحميدي ؛ عد الله محمد» جذوة 
المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» تح. 
محمد بن تأويت الطنجي › ط. القاهرة 
32ء # ابن بشكوال كتاب الصلة 
ط. مصرء 1966 القسم الأول؛ ٠‏ اين 
علكان أبر العياس أحمدء وفيات 
الأعيان وأنباء أبتاء الزمان» تح. إحسان 
عباس ط. دار الشقافة» بيروت؟ 
© فروخ» عمر؛ تاريخ الأدب العربيء 
(الأدب في المغرب والأندلس إلى آخر 
عصر ملوك الطوائف)» دار العلم 
للملايين بيروت 1981ء 615/4 - 
8 8 داترة المعارف الاأسلامية» ط. 
جديدة؛ © الزركلي»› حير الديس › 
الأعلامء دار العلم للملايين» بيروت 
189., ط 8. 

د. حسن جلاب 

كلية اللغة العربية 

مراكش - المغرب 


8 ابن حي الله» محمد الخضر بن حبيب الله 8 
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ابن حى الله» محمد الخضر بن حبيب الله 


(1280ھ/ 1863م - 1344ھ / 1925 أو 1926م) 


هو الفمقيه اللغوي الشاعر محمد الخضر 

ا کی ال کے الل می 
اليعقوبي الموريتاني . ولد في بيت علم بشمال 
عرب موریتانیاً (منطقهۀ تیرس)»› وعاش حیاته 
بين تلك المنطقة ومنطقة الترارزة فى جنوب 
غرب البلاد. حفظ القرآن الكريم وتلقى 
مادئ العلو م الشرعية واللغوية في بيت 
آسرتهء نم فر أ المتون المأآلوفة في العلوم 
الشرعية واللغوية على بعض مشاهير علماء 
المنطقة» »> منهم: أحمد يعقوب بن محمد 
اليعقوبي (ث 3 ما)ء ومحمد مولود بن 
اجن فال لري لأت 327 اح وتحبه 
عال بن سيدي بن سعيد الحربلي 
(ت 310١ه).‏ وكان ذكيا سريع الحفظ 
والاستيعاب فصار من حَمَاظ عصره 
مشاركاً في - جميع الحلوم المتدا! اولة في بيت 
مر وفا يلفن را والتحرير 


وكان شاعرا معظم شعره في الفوائد 

وفي الثناء على الأعلام ورثائهم» فقد رثى 
شيخه أحمد يعقوب بست عشرة قصيدة موزعة 
على البحور الستة عشرء [ بنت آحمد يعقوب. 
تح . جزء من تشريع الجوازي» ص 7]. 
ويقال إنه كان زاهدا مثالا إلى العزلةء ولكن 
دلك لم يمنعه من بناء علاقات علمية مع 
معأصريه» فقد زار قرية أبي تلميت واظلع 
على مكتبة أهل الشيخ سيدياء وحاور باب بن 


الشيخ سىديا (ت 1342ه)) ويال إن ابا 
ET‏ الااقأمة معه 
لاتدريس في حاضرتهم 


المتصسوفة» وخحاض تحت إشرآف إمارة 
الترارزة مناظرات مع أحد أقطاب التصوف في 
البلد هي الشيخ محمد عبد الحي بن سيد سس لے 
أحمد بن الصبار المجلسي (ت 1344ه) 
ولكته تخلى عن سجاله مع رجال التصوف منذ 
ا ا ا 10ھ( وهر 
فأعجب به ! إعجابا كيرا و 

نفضست يميني من غبار المشايخ 
وتكررت زياراته لذلك الشيخ في السنغالء 
ونسخ له نظم الشيخ محمد الماعم (مت 1282ه) 
لمختص خليلء ووصفه في ختام النسخة بأته 
حمود. تح . مقذمة مضاد الطول› ص 8 ]. 
وربما يكون الهروب من الشهرة وراء !قا 
في شبه عزلة قرب موقع قرية (تكند) في 
منتصف الطريق بين روصو ونواكشوط حيث 
بقي محظم وقته معتکفا مع کتبه وتلامیذه حتی 
6 م» وقیل 


توفى سنة 1344ه/ 1925 _ 
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سنة 1346ه/ ۱927 _- 1928م [ ابن حامد»ء 
الحياة الثقافيةء ص 342 ]. 


ودی انه کان اة النزوع في آثاره العلمية 
إلى الاختصار فهو يستخني عن العناصر التي 
تستقيم إفادة الجملة دونها. كآنه يزن كلامه. 
ولذا أكثر من الاحتصارات والرموز [ مفاأد 
الطول» ص 13 15 ]» وهو مع ذلك شديد 
الولع بالاستطراد وتوسيع مجال الإغادة 
وتنويعه. ففي أهم مؤلفاته #مفاد الطول 
والقصر على شرح نظم المختصر» تناول 
بالشرح نظم الشيخ محمد المامي بن البخاري 
(ت 1282ه) لمختصر خحليل بن إسحافق 
(ت 769ه) في الفقه المالكي» ويبلخ النظم 
المشروح نحو عشرة آلاف بيت . أما الشرح»› 
وهو مازال مبخطوطاء فيتكون من أربعة 
مجلدات ضخام فال فيي بدايتها: "أما بعد 
فقد أشار إل بعض أماثل عصرهم محن 
أخذت عنهم وغيرهم آن أفْض ختام نظم 
البحر الطامي والبدر السامي الشيخ محمد 
المام شرحا يبين مجمله ويحل مشكلهء ويظهر 
مکون تهذیبه إذ یحرر مضمول ترکیبهء ویبدي 
ما خفى من إعرابه [المقاد»ء ص ١1‏ |. 
وو شروعه في الشرح سنة 310 اه 
وآشار في سياق ذكر العوائق إلى إحساسه 
بالحرج من السير وحيدا في سبيل لم تمهدء 
وتحدث تواضعا عن قصوره الحلمي› ودکر 
اعتلال صحته وقلة المعين في زمن قل فيه 
العلماء وشاع الجهل حى كاد الناس أن 
يقخروا بجهلهم. وتمثل في ذلك بطائفة وافرة 
من الأشعار وذكر آنه يسعى إلى إنجاز شرح 
متو سط 1لا مفرط ممل ولا مضفرط مخلا»› ولم 
يكتف بلرح غامض النظم وإظهار مكنوتهء بل 


اين حى اللهء محمد الخضر بن حبيب الله | 


حفل الشرح فضلا عن ذلاك بالتنبيهات› 
والطرف والفوائد في مجالات معرفية متنرّعة» 
تشمل العلوم الشرعية واللغوية وغيرهاًء 
فتحدث في إحدى الفوائد عن طبقات الشعراء 
وقال إنهاآربع طبقات: جاهليون» 
ومخضرمون» ومتقدمون (إسلاميون)» 
ومحدثون. وأشار إلى إشكالية الاستشهاد 
بشعرهم . 

وعندما تحدث عن خصال الناظم وصفه 
بالصبرء وقال إن الصبر مرجع كل فضيلة: 
وذكر أنه ورد في القرآن 95 مرةء ثم أورد 
ميجموعة من الأحاديث والآشعار فى الإشادة 
الفسیں وڈ کر فی تادر آغری أن اذ 
المذهب المالكي ستة عشرة منها : نص القرآن 
وظاهره وعمومه» ومقهومه بالموافقة أو 
بالمخالفة» ومثل ذلك من السنة. .. إلخ. 
وتحدث فى إحدى الفوائد عن الأغذية 
والآعمال المساعدة في جودة الفهم والحفظ› 
[ تعح . مقدمة المفادء ص 11 ]. 


وتتجلى طريقته من خلال كتابه الثاني «تشريع 
الجوازي في نظيم نظم المغازي»» فقد وصفغه 
فى المقدمة بأنه صغير قيده» كبير فيده» وعرفه 
بأآنه كشف موجز لرجز أحمد البدوي 
(ت 1208ه) في الغزوات» وأنه ممزوج 
بالنظم كماء في لبن»؛ وكمجرى الروح من 
البدنء وأنه إضافة إلى توضيح مغزى النظم - 
«يسوق من الفن زيادات لائى سوقها ومن 
ساثر الفتون مطائب يحلو ذوقهاة وقال: إن 
الشرح تضمن فوائد في علرم القرآن والسنة 
والعقائد واللغة والأدب؛ ثم تايع قأئلا : اأوفيه 
مخدرات من وقتيات الفروع والاستطراد من 
عادة العرب» وفيهم وبکلامهم صنف هذا 


E ابن حي الله. محمد الخضر ين حبيب الله‎ E 


الموضوع؟. [تح. جزء من تشريع الجرازي› 
ألفاظ الناضم باأضط والشوضيح»› ويعحدد 
تاريخ الغزوة ومدلول الاسم ألذدى عرفت به 
ويدكر عدد المسلمين المشاركين فيهاً مع 
تعيين حامل اللواء والمستخلف على المدينة› 
ویتحدٿ عن نتانجها وما جری خلاالها من 
ادات وگو ات وا عات و اعانا 
جلى الاك وکان يورد في تُنایا الشرح 
أشعارا وفوائد ونوادر كثيرة ومتنوعة. 
ولا ينحصر عطاؤء العلمي في الكتابين 
المذكورين فقد ترك فتاوى وأشعارا كثيرة 
ومتنوعه» ويوژ كد براأء المضمون وقوة الصباأغة 
فى الكتابين » وكثرة المصادر المستخدمة فبهما 
وتنوّعها سعة اطلاع الرجل وغزارة علمه في 
إلى الاختصار وإلى الرمز والإغراب آحيانا 
ضيق داثرة أ ڏمستفيدين من کتابته . 

1 سے لا ار ہہ 
8 رار 
| - مغاد الطول والقصر على نظم المختصرء 
فى أربعة مجلدات ضخام» مازال مخطوطا 
توجد منه أجزاء فی مکتبات ذویه» وقد يوجد 
كاملا فی بعضها؛ 2 تشریح الجوازي في 
نظيم نظم المغازي. شرح لنظم الغزوات 
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لأحمد البدوي بن محمد المجلسي 
ت 208 ها وفر مخطرط بے تسر 00 
ص توجد منه عدة نسخ لدی ذویه؛ 3 فتاوي 
ورسائل (مخ .)؛ 4 أشعار كثرة لم تجمع 
بعد اورد منها نصوصا وابياتا متفرقة في 
كتبه. والراجح أن أغلبها يوجد مفرقا في 
کاش دور 


اہ او رک اتی 
0 مسکه محمد ولد أحمد ترجمة الشيخ 
محمد المام (مخ .)» ص ۰6> 8 33 
1 6 النحوي الخليل؛ بلاد شنقيط 
ألمنارة والربأط: تونس 1987؛ ® أبن 
حامد» المختار» حياة موريتانياء (الحياة 
القافية) تونس. 990[ 2/ 342؛ © ولد 
حمود» محمد الامين» تج . مقلادمة مغاد 
اطول والقصر على نظم المختصرء بحث 
نيل ال« جازة في التاريخ من كلية الأداب 
بجامعة نواكشوط› 1997ء ص 8_ 9؛ 
م المؤمنين بنت أحمد يعقوب » مشلښه 
تح . جزء من تشريع الجوازي في نظيم 
نظم المغازيء بحث لنيل الإجازة في 
التاريخ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة نواكشوط› 2001 صر 4 8. 


د. احمد سالم ولد محمَدو 
جامعه نواکشوط - موریتانا 
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5 اب حي التجيبي» الحسن بن محمد بن الحسين 


(ت 456ھ / 1063م) 


الحييي بن محمد بن الحسين بن حي 
التجيبي» - نسبة إلى تجيب وهي 
بطن من كندة إحدی القبائل القحطانيه التي 
دخحلت الأندلس _ القرطبي» اشتهر باسم ابن 
حي» وسمي اتقرطبي لأنه من أهل قرطيةء 
وهو أديب» وفلكي» ومهندس . 
ولد ابن حي التجيبي في مدينة قرطبة 
الأندلسيةء لا يعرف بالضبط متى ولدء ونشأ 
في بيئة علميةء وتلقى العلم على أيدي كبار 
العلماء في عصره متهم : أبو الحكم عمرو ين 
عبد الرحمن الكرماتي (ت 458ه) أحد 
الراسخين في علم الهندسة والعددء والذي 
تحدّث عنه فيما بعد ابن حي التجيبي بقوله : 
اإنه مالقي لا أحد يجاريه في علم الهندسة - 
في قرطبة - ولا يشق غباره في فك غامضها 
و واستيقاء أجزانهاه. کما أخذ 
ابن حي التجيبي علم الحساب والفلك 
والهندسة على أبي عبد الله بن عمر بن محمد 
المعروف بابن برغوث الرياضي الفلكي ألشهير 
(ت 444ه). 
صعبت الحياة على أبن حي | لتجييو في 
الأندلس» فاضطر إلى الخروج منها إلى مصر 
فی ستة 442ه› واستقر فيها ردحا من الزمن 
يعلم كل من علمي الفلك والرياضيات هناك › 
ولكنه ما لبث أن غادر القاهرة قاصدا اليمن؛ 
واتصل بأمير اليمن الصليحي» فحظي الأمير 
به» وقربه منه لعلمه وآدبه ولحضور بديهته 


وتوقد ذهنهء فصار التجيبي من المسؤولين عن 
سير أمور الدولة هنالد. وأرسله أمير اليمن 
ببعثة إلى أمير المؤمنين القائم بأمر الله 
الخليفة العباسي ببغداد في عيئة فخمة» فقابله 
الخلفة أحسن استقبال» وأوسح له بالعطاء» 
فال فی بخداد دنا عر يضه . 


ا ابن حي التجيبي بمقدرة تادرة النظير 
على التعبير نثرا وشعرا) لذا وضعه بعس 
المؤرخحين للعلوم فى قأئمة كار الادباء 
الأوائل» يتقل ياقوت الحموي في كتابه 
#معجم الأدياءة نمودجا ن سعره ‏ 
د م ااك فهو ES‏ 

اشد عليك من وقع أالسنان 


فلا والله مافي الخلق خلق 
جراحات الستان لها التثام 
وأصبح لابن حي التجيبي مكانة مرمرقة في 
علم الفلك بين العلماء الكبار» فقد تمكن من 
أهمية عظيمة » ويظهر ذلك فى زيجه الذي ألفه 
على مذهب #السند هند وسماه زيح مختصر 
على طريمة الستد هند. 

اهتم التجيبى اهتماما بالغا بعلم الهندسة 
لعلاقته الوطدة بعلم الفلك› فر كز على دراسة 


قق ابن خي أبو عبد الله الحسن ل 


404 


أصول الهندسة لاقليدس. وأتقن علم طط ا او ردا سے 


الحساب وتفنن فيه» ونظم شعرا مميّزا ذكره 
ياقوت الحموىي بقوله : 
ټتأامل صورة اا دد 
فمن نظر إليه شدي 
کا ا لاع اد کے ا 
وان ك رت اا ب الاخ 
كذاك الخلق مرجعهم 
لسرب واأح دص مد 
وتوفي ابن حي التجيبي في اليمن في سنة 
56 4ھ 
DSS,‏ 
أشار صاعد الأندلسي في كتابه طبقات الأمم 
أن ابن حى التجيبى كان بصيرا بالهندسة 
والنجوم كلقا e : PE‏ 
يتسرف منه كفية تقاوت الليل وا تنهار وتداعحل 
ا یا ا الصيف 
والشتاء. وقد وضع ابن حي التجيبي كتابا 
سماه: زيح مختصر في صناعة التعديل على 
مذهب السند هند في الهيئة . 


8 ابن أحمد. صاعد» طبقات ألأمم» 
طبعة مصر»ء ص 113 114؛ ® تيمرر. 
أحمد. الميندسون فى العصر الإسلامىء 
ذاو تف ضر الشاهرة 1077 
ص33؛ ۵ حسميدان» زهيرء أعلام 
الحضارة العربية الاأسلامة وزارة الثقافة » 
دمشق» 1996م» ك/ 150؛ ® دفاع» علي 
عبد الله رواد عتم انملاف في الحضارة 
الجربية الا هيةه وار اليلاف جدف 
8م» ص92؛ ۰ طوقان. قدری» 
تراث العرب العلمى فى الملك 
وألريأضيات. E TEE‏ 141م 
صر 175؛ ® كجالةء رضنا معجم 
المولنه كار اء الكرات» يروت 
4 48+ المقرى نفح الطيب» تح. 
محيي الدې عبد المحمد» 9/ 266 . 
د. محمد هشاح النحسان 
معهد التراثٹ الملمي 


حلب - سوریا 


E‏ ابن خَئ» أبو عبد الله الحسن 


(100ھ/ 718م - 168ھ / 784م( 


أبو عبد الله الحسن بن صالح ين حي 

(وقيل : حيَيٰ) وهو ااا ن 
هني بن رافع الهمداني الثوري الكوفي. أ 
الارمام علي بن صالح . 


قال البخاري ' يقال حن لقے. وقد نسىه 
ابن حبان [ أبن حجر العسقلانى› تھذیب 
التهذيب 2/ 285؛ الذهبيء سير أعلام 
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النبلاء 7/ 274+ كحالة عمر رضاv‏ معجم 
المؤلفين› 3 231 الزركلى» حير الدين› 


الأعلام 2/ 193؛ ابن كثيرء البداية 
والنهاية» 13/ 535 ]. 


أصله من غور همدان. ولد سنة ماتة للهجرة› 


وتوفي متخمَيا في الكوفة سنة ثمان وستين 
وماثة. فال الطبرى : گان اختفاۋه مع عیسی 


[الزركلي» خير الدين. الأعلام 2/ 193؛ 
ابن حجر العسقلانيء تهذيب التهذيب؛ 
2/ 289+ ابن التي الفهرست» ص227؛ 
الذهبيء سير أعلام النيلاء 275/7؛ 
ابن كثيرء البداية والنهايةء 13/ ص535 ]. 
کان فقيهاء مجتهداء متكلماء من علماء 
الشيعة وفقهائهم وعظمائهمء زعيما من زعماء 
القرقة #البترية" الزبدية [ الزركلي٠‏ خير الدين؛ 
الأعلام 2/ 193؛ ابن النديم» الفهرست» 
ص227 ]. 


من أقران الإمام سفيان الثوري» ومن رجال 
الحديث الثقات» ومثل بعض كيار المحدثين 
الغقات» كالإمام سفيان بن غيبنةء وغيره. وقد 
طعن فيه جماعة لما كان يراه من الخروج 
بالسيف على أثمَة الجور [الزركلي»ء خير 
الدين› الأعلك ۳ 2 193+ | لتديم 
اھر ست ٠‏ ص 227 [- 

کان له أخحوان: آحدمہا على ن صالح »› 
والآخر صالح بن صالح» وقد كانا عل 
مذهب أخيهما الحسن [النديم: أالفهر ستٹ› 
ص227 ]. 


وکان هو وأځخوه علي توأمَيْن ( الذهبيء سیر 
أعلام النيلاءء 7/ 282 ]. 


ابن خي؛ آبو عبد الله الحسن E‏ 


روی عن أبيهء وأبي اسحاق» وعمرو بن 
دینار» وعاصم الأحول» وعبد الله بن محمد 
ابن عقيل» وإسماعيل السذي»وعبد العزيز بن 
رفيع» ومحمد بن عمرو بن علقمهء وليث بن 
أبي سليمء ومنصور بن المعتمر» وسهيل بن 
ابي صالح » وسَلَمَةَ بن كَهَيْل؛ وسعيد بن ابي 
عروبة» وآبي إسحاق السبيعي» وعلي بن 
الأقمر» وماك بن حرب» وبيان بن بَشرء 
وعاصم بن بهدذلة» وبكير بن عامر» وقيس بن 
مسلم؛ وعطاء بن السائب» وغيرهم [ ابن 
حجر العسقلانی ٠‏ تپذيب التهذيب. 2/ 285؛ 
الذهي» سير أعلام التبلاءء 7/ 275 ]. 
وروى عنه ابن المبارك» وحميدبن عبد 
الرحمن الرواسي» والأسود بن عامر شاذانء 
ووكيع بن الجراح» وأبوه الجراح بن مليح› 
ويییصيیى بن آدم؛ وعبد الله بي دأود 
الحْريْبي ٠‏ وآبو أحمد الزبيري» وعبيد الله بن 
موسى» وأبو نَعَيْم » وطلق بن غنام؛ وقبيصَة بن 
عَمَبة» وآحمد بن يونس» وعلي بن جحد آخر 
أصحابهء ومصعب بن المقدام» وخلق سواهم 
| ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب› 
2/ 285؛ الذهبى› أعلام التبلاءء 
257[ ` 

احتلفت آراء بحض العلماء في سيرته ومناقبه› 
فمنهم من طعن في حفظه وضبطه»وربما في 
عقدته وايمانه» وذلك لما فيه من مخالمة 
الجمهورء ومنهم من أثنى عليه وعدله والتمس 
له العذر فى بعض ما قاله ويعض ما تمدهب 
E‏ 
الآراء التي قيلت ف مع ترجيح ما ذهب إليه 
ابن حجر العسقلاني من آنه ثقة وحافظ قد 
ثبتت عدالته وزکیت سیرته . ونورد الان بحض 


اين خن أبو عبد الله الحسن لا 


الأقرال التي طعنت في سيرتهء فقد قال يحيى 
القطان: كان الثوري سيىء الرأي فيه. وقال 
أبو نعيم: دخل الثوري يوم الجمعة فإذا 
الحسن بن صالح يصلى» فقال: نعوذ بالله 
من خحشوع التغاق. وآخذ نعليه فتحوّل. كما 
نقل آبو نعيم عن الشوري: ابن حي یری 
السيف على الاأمَة. وقال ابن ادريس: ما تنا 
ona‏ . وقال شر 
ثدة يجلس في المسجد 
يحذر الناس من NY‏ قال : 
وكائوا يرون السيف [ابن حجر العسقلاني. 
تهذيب التهذيب. 2/ 285 286؛ الذهبىء 
سير أعلام التبلاءء 278-267[ ` 


أما الأقوال التي أثنت عليه وأبرزت مناقبه 
ومحاسنه فهي كثيرة. ومد وردت فی کئثیر من 
کا الر a:‏ فقد قال أحمد: ۽ خی 
ثقة. وقال علي بن أبي الحسن الهسنجاني عن 
أحمد: E OE PE,‏ 
صائن لنفسه في الحديث والورع. وقال عبد 
الله ر بن أحمد عن أبيه: الح“ ET‏ 
اا ن ر لے ا 
عن يحيى بن معين: ثقة مأمون. وقال أبو 
زرعة: اجتمع يه إتقان وفقه وعبادة وزهد. 
وقال أبو حاتم: ثقة حافظ متقّن. وقال 
النسائي : ثقَة . وقال عثمان الدارمى عن یحی : 
الحسن وعلي ابنا صالح ثقتان مأمونان. وقال 
e‏ أحدا إلا وقد غلط في 
غير الحسن بن صالح. وقال أبو تعيم 
KE?‏ كتبت عن تمانمائة محدثٹ فما رآيت 
أفضل من الحسن بن صالح [ابن حجر 
العسقلاني» تهذيب إلتهذيب 2/ 287+ 
الذهبى ٠‏ سير أعلام التبلاء 279/7 ]. 
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وقال ابن حبان: كأن الحسن ب بن صالح ففها 
ورعا من المتقشفة الخشن وممن تجرد 
للعادة ورفض الرياسة على تشع قبه [ ابن 
حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» 2/ 288 
289 ]. 

وقال ابن سعد: كان ناسكا عابدا فقَيها حجة 
ماد وکان متشیعا [ ابن حجر 
العسقلا ني تهذيب التهذيب. 2/ 289 ]. 
كما كان خحاشعا سريع الدمعة عند ذكر 
الموت» فقد قال يحيى بن بكير : قلا للحسن 
ا هالع حت تاغل الست ضاق 
العسقلاني » تهذيب 
التهذيب» 287/2؛ الذهبيء سير أعلام 
التبللاءء 7/ 279 ]. 


كان مقيما لليل ذاكرا ومصلياء فقد قال وكيع : 
كان الحسن وعلي ابنا صالح وأمَهما قد 
جزأوا ألليل ثلاثة أجزاءء فكان كل واحد 
يقوم ثلثا» فماتت أمهمافاقتسما الليل بينهماء 
نم مات علي فقام الحسن الليل كله. 

وقال أبو سليمان الدارني : فا رایت ادا 
الخوف أظهر على وجهه من الحسن قام ليلة 
ب اعم يتساءنون* فخشي عليه فلم يبختمها إلى 
الفجر [ ابن حجر العسقلانى»ء تهذيب 
التهذيب. 2/ 288؛ ااي :ي أعلام 
النبلاء 7/ 280 _ 281 ]. 


وروي عن الحسن بن صالح آنه کان إذا نظر 
لی المقبرة يصرخ: ويغخشى عليه [ الذهبى› 
اا التبلاءء 7/ 281 ]. 

حمن الرؤاسي: كنت 
م د ا ورجل يصرا أ الا ع ا 
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افرع اکر که [الانبيّاء: 103] » فالتقت على 
إلى أخيه الحسنء وقد اخحضر واصفَرٌ»فقال: 
إنها آفزاع فوق أفزاع» ورآيت الحسن آراد أن 
یصیح» ٹم جمع ثوبه» فعض حتّی سکن عله 

[ الذهبيء سير أعلام التبلاء 282/7 ]. 


وقد قال ابن حجر العسقلاني آنه لا ينبخي 
القدح في رجل قد تبتت عدالته واشتهر 
بالحفظ والإتقان والورع التام. فرأيه المتعلق 
بالخروج بائلسيف على أئمَة الجور قد كان 
مذهبا قديما للسلف لكن الأمر اسسَقَرّ فيما 
بعد على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى 
أشد وأخطر وأفسد منه» أما ما قيل في أنه 
يخرح على الواحد ويترك الجمعة فمي جملة 
رأيه ذلك أن لا يصلي خلف إمام فاسق. ولا 
يصححح ولاية الاأمام الفاسق» فهذا ما يعتدر به 
عن الحسن» وإن كان الصواب خلافه؛ فهو 
إمام مجتهد [ ابن حجر العسقلاني؛ تهدذيب 
التهذيب 2/ 288 ]. 


8 زرتار 

| _ التوحيد؛ 2 _ إمامة ولد على بن فاطمةء 
الجامع في الفقه [ كحالةء عمر رضاا معجم 
المؤلفين» 3/ 231؛ الزركلي»ء خير الدين ٠.‏ 
الأعلام 2/ 193؛ ابن النديمء الفهرست؛› 
ض22 ]. 
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8 ا 5 آي 
8 العسقلانيء ابن حجرء شهاب الدين 
أبو الفضل آحمد بن على (ت 852ه)ء 
تهذيب انتهذيیب دار صادرء بيروت» 
ط اء بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية الكائنة في الهند بمحروسة حيدر 
أباد الدكن سنة 1325ه؛ # الذهبىء 
شمس الدينء سير أعلام النبلاءء 
محب الدين العّمروي» دار الفضكر؛ 
بيروت لبنان 417ا|ه/ 1997م؛ 
# الزركلي» خير الدين» الأعلام» دار 
العلم للملايين»ء بيروت لجنان» طبعة 
عاشرة سبتمبر 992|م؛ ® ابن كثير» 
الحافظ عماد الدين أبو الفداء. البداية 
والنهايةء تح . الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركى بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات العربية والأسلامية بدار هجر › 
مصر 419 اھ/ 1998م؛ س كحالةء عمر 
رضاء معجم المؤلفين» مكتبة المثنى؛ 
ببروت. ودار إحياء التراث العربى› 
بيروت. لبنان؛ ص التديم» أبو الفرج 
محمد بن أبى يعقوب اسحاق المعروف 
بالوراق (ت 380ه)ء الفهرست في أخبار 
العلماء المصتفين من القدماء والمحدثين 
وآسماء کتبهم»؛ تح . رضا تجدد» د.تٹ. 
د.. نور الدين مختار الخادمي 


س 


جامعة الزيتونة - تونس 


i‏ حیدرء سليم نجيیب بن سليم 


8 حیدر» سلیم نجیب بن سلیم 


(1330ھ/ 1911م - 41400 / 1980د( 


عام r911‏ والذده هو ننجيب بن 
سلیم حیدر (؟ ۔ 1949م) كان رجلا مؤمنا 
تقَيّا تعلم فى أحد كتاتيب بعلبك»› وکان کثیر 
المطالعة. أما والدته فهي ابنة عم أبيهء ساره 
البحاح سلامة حيدر (؟ _ 1959م) وكانت 
امرأة صالحة مؤمنة. وقد قام الأتراك بنقيهما 
إلى الأناضرل فى العام 1916م. 


تعلم القرآن الكريم في الكتاب عند شيخ 
القريةء وحفظ شعرًا للمعري» دون قهم 
المعاني» ودون إلمام بالقراءة. وقد خحتم 
القرآن وهو ابن سبع سنوات. 

عاد المتى إلى بعلبك مع نهاية الحرب العالمية 
الأولى 1918م اثر عودة والديه من منفاهماً. 
وما لبث أن انتسب إلى مدرسة كان يديرها 
ويعلم فیها کَهّان» واستدعی والده شیا لیعلمه 
الفصحى وأصرول اللغة والدين والتاريخ. 

وقد تعلم الفرنسية إلى جانب الموسيقى 
والعزف على آلات عذة في مدرسة الآباء 
البيض٠‏ وبرز في المدرسة كخطيب ومتكلّم 
لجراته. 

وبعد دلك (1929م) درس في الجامعة 
الوطنية غي عاليه التي كان يديرها ويعلم اللغة 
العربية فيها مارون عبود (1886 _ 1962م) 
وصار الفتى شاعر المعهد. ولكله أصيب 
بالسل» فتصح بالراحة التامَة والغذاءء وتنشق 
الهواء الطلق» فعاد إلى بعلبك» ومكث فييا 


ثلاثة أشهر للشغاء. وبسبب تفوّقه فى الدراسة 
متح الشهادةء دون فحص › وأشاد به المدير 
وفى هذا العام 9 م زار بعلبك الشاعران 
حافظ ابراهيم وخليل مطران. فرحب بهما 
سليم حيدر بقصيدة عارض فيها قصيدة شاعر 
اليل «الأمتان تتصافحانه: 

هنذا العلى وشناك المجل والحسب 


+ 
و 


وقد تنا حافظ له بمستقبل أدبي باهر . 

في العام 1930م انتسب سليم حيدر إلى 
مدرسة اللاييك (البعثة العلمانية الفرنسية) فى 
بيروت لدراسة الباكالوريا. وکات اللدرأسة 
شاقة ليس فيها متسع من الوقت للهو. وقد 
برز فيها كخطيب وشاعر . 

وبعد نيله الباكالوريا سافر إلى باريس لدراسة 
الحقوق. وعاش في باريس ستَة أعرام نأل 
خحلالها الإجازة في الحمَوق› والإجازة فى 
الاداب 4م تم شهادة دبوم قي العم 
الجنائي 1936م وشهادة الدكتوراء في الحقوق 
7م» وشهادة الديلوم السياسية» وكان 
موضوع أطروحة الدكتوراء في الحقوق 
موضوعا حقوقًا واجتماعيًا وأعلاقيًا فى آنء 
وهو : "البغاء والتجارة بالساء والأطفال» ].4١‏ 
prostitution et la traite des femmes et des‏ 


. #enfants 
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وعند عودته إلى لبتان عين قاضيا. وتقلب في 
منأاصب قضاثية عدة بين عامي 1938 
و1946ءم. بعدها تقل إلى السلك الدبلوماسي 
وعيّن قائما بالأعمال في إيران. بعد ذلك»› 
استدعى من السضارة وعين وزیرًا. وقد شغل 
هذا المنصب فی ثلاث حکومات (1952 ۔ 
4 _ 1955). وفي العام 1958 أعيد إلى 
السلك الديلوماسى»ء وعيّن سفيرّا فوق العادة 
في المغرب العربي» وفي العام 1963 نقل 
وعيّن سفيرا فوق العادة ومطلق الصلاحية في 
اللاتحاد السوفياتي . 

وکان في العام 1953 فاز في الانتخابات 
النيابية ناثبا عن بعلبك. 

وكانت وفاته على أثر ذببحة قلبية في 03/ 10/ 
0ءمءم. وأقيم له مأتم رسمي وشعہي. 
وبمتاسبة الأربعين على وفاته آقيم له احتفال 
کبیر في بلدته بدنایل» تعاقب على الكلام فيه 
ر حال أدب ودين وسياسة. 


حصل سليم حيدر ثقافة واسعة اكتسيها من 
معرفته باللخغات القرنسيةء والانكليزية» 
والروسية» والألمانية» واللاتينيةء بالإضافة 
إلى العربية. ولقّبه بعض الأدباء من أصدقأئه 
«بالشاعر الفيلسوف» [ عبد الله العلايلي» 
وكمال يوسف الحاج ]. 


وانضمّ إلى جمعية أهل انقلم التي كانت تضم 
نخبة من رجال الفكر والأدب في لبنان. وكان 
يدعو الشعراء إلى منزله» وبخاصضة شعراء 
مجلة الآديب فيتحرّل منزله إلى صالون 
آدبی . 


mm 


و حصر باسم لبتان کثیرا من مۆتمرات الأدباأء 
العرب وعقد صداقات مع أكثرهم. 
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وعندما كان وزيرًا للتربيةء عُقد آوّل مؤتمر 
للادباء العرب في لبنان (بيت مري). وفد 
له حر ضرع الحرة فى لان ف إلى 
مخاطر الوضع التربوي المأزوم في أكشر من 
محاضرة. وفي عهده بالوزارة الأولى ت إنشاء 
الجامعة اللبنانية 1952م» كما آقر مشروع 
قانون التفرّغ لأساتذتها يوم كان رئيسا للجنة 
التربية في مجلس النواب 967م . 

ويمتاز نثره كما شعره بمتانة السبك وعمق 
الأفكار» وبلاغة الأسلوب. وكتاباته النثرية 
وقصائده تشف عن ثقافة واسعة وشمولية» إلى 
سلاسة وسيرورة» وعمق في التفكير»ء وفي ما 
يأتي نموذج من نثره. 

في محاضرته عن إنماء الثقافة في لبنان (الندوة 
اللبثائية) عرف الثقآفة بقوله: 


.١‏ .التقافة مستويى من العلمء من الرقي 
القفكري» يشترك غي تكوينها العقل والروح 
والقلب. وللذوق فيها نصيب كبير. الثقافة 
صقَل» وذلك في نظري» ما يميّزها من 
العلم . كل مقف متعم ولا يعكس. السيف 
قاطح إذا أكلل منه الجلخء ولكن اليِرند لا 
يلمع فيه إلا بعد صقله. والثقافة فرند العلم . 
العلم عقل» عقَل مجرّدء بيان واقع» منطق 
أسباب ونتائج. أو منطق علاقة بين الأشياء. 
الثقافة عقل وروح مزيجا وفأفا. . عقل فقي 
خدمة الحمَيمَة وروح في خدمة الحق والكل 
في خدمة الإنسانيةة. 

ومن تص له يحدد طبيعة الشعر يقول: 

.١‏ . ولست أدري إلى أي حد يجوز للنثر أن 
يتناول الشعر فيلتمس أسراره ويشرّحها 
للناس» ويبقى النثر نثرّاء ويبقى اناس غير 


5 حيدر» سليم نجيب بن س ا 


شعراء : فالشعر هيكل مسحور لا يعي الصلاة 
فيه إلا من صَمَّت أرواحهم. وسدنة هذا 
الهیکل ورواده ۔ قاد الشعر وقراؤه وسامعوه ۔ 
لا يقع في نفوسهم سر من أسراراه إلا أن 
تكون يد السحر قد مسحت أجفانهم فجلّت 
قلوبهم . 

تيس الهيکل ارا بعد عين ٠‏ خحرائب قديمة تزار 
راغا في جولة سياحية عابرة. إنه معب 
للصلاة. ولا بد لولوجه من لبس المُسوح 
والطواف بالبخور والتمتمة الضارعة. وغندما 
يعبق الهيكل» ويثقل جوه وعندما تقضمَح 
اردان المسوح» تتفتح مسام التفوس وتنجلي 
آفاقها. إذ ذاك تلمع في خشوع الكاهن. 
رمضات سحرية خحاطفةء وفي غمرة التجلى 
الأخاذة يح الاتصال. ألم يكن العرب» في 
كعبة الجاهليةء يرتلون الشعر ترتيآا؟» [ سليم 
دو لجل حل دار ال ض 13۶ 
1134 


ویری الدكتور حيدر "أن الشعر الحديث الذى 
تجاهل معطبأات اللعة العربية وأصوليا المنية 
ولجأً إلى المعميات تغطية لعجزه وإيهامًا بآنه 
يبد ع جديدا ليس مکتوبًا له - في اعتقادي ‏ لن 
یعیش طویلا". 
وللا يعترف بانتمائه إلى مدرسة شعرية معيَنة ء 
فقد عزف على مختلف الاأوتارء رعلى معظم 
أوزانٰ الشعر» ما جحل شعره منوّع الأنغام 
والللحان. 
يقول من ديوان شرای» وأصمًا سنواده 
خمسة بيض من الأعوام لا أذكر شيا 
رما أنكر أطيارًا وأشجارا وقنّا 


410 


وجه مي کان مرآتي ووعيي وشعوري 
وجهها الصافي كماء النبع يهتز رضيا 
ومن ملحمة الخليقة التي أرخ فيها الكون منذ 
رذ الو وانشثافی البحياة› نشتبس هذا المة 
اسلوب وعم أفكاره وطابعها الفلسفي . 
کان ما کان.. كيف كان الفضاء 
قيل ان يدهم الفراعغ امتلاء 
كيف دار الوجود في العدم الخالني 
وک د ف ا Ir‏ امت الاش ياء 
في نظام مستحكم 
1 ۴ » و 5 ا ولا أ هيد ظا »ڪ ُء 
ين الزماأان الم كمادي؟ 


وال و افش ين كکانت؟ 
سؤال كيفقما صيم فالجوابُ عياء 
ما کان انت حال وود 
ای ا وسا : فام | ئ , تاا 
۳ سے 7 ۸۹ 
8 رار 
م تظح كلها ب انشغاله بالدبلرما: 
سفيرأء ثم بالسياسة نابا ووزيرًا. 
ا في النثر : 
1 مواقف حول السياسة طبح في بيروت 
ا6م؛ 2 - آراء حول الشعرء مخطوطةء 


مجموعة محاضرات ألقاها فى معسهد 
اندراسات العربية بالقاهرة. تعرض فبها 
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لموضوع الشعر والتجربة الشعرية؟ 
3 _ محاضرات ومقالات وندوات ومناظرات 
حول قضايا السياسة والدين والفلسقة والقانون 
والاجتماعء مبثوئة في الصحف والمجلات 
اللبنانية والعربية والآجنبية؛ 4 مجموعة 
دراسات حول التربية والأدب والنقد الأدبي 
واللخة والشعر ألقَاها في مؤتمرات الأدباء 
العرب» مخطوطة. 

ب - في الشعر : 

5 _ آفاق» دیوان شعرء دار المکشوف› 
بيروت 1946م. تنطوي قصائده على نزعة 
إنسانية ولاسيّما في وصف الام اليتيم» 28| 
صفغحة؛ 6 _ ألسنة الزمانء مسرحية شعرية 
ونثرية دار النشر للجامعيين بيروت 1956م. 
ذات فصل واحد 87 صمحةء امرحية شبد 
فلسقية تدور حول حوار بين الماضي 
والحاضر والآتى فى الزمان. وقد طرح 
الشاعر اة محيرة حول حمَيقَة الذات 
وتفسير الأحلام وسر اللانهايات ومصير 
الروح» عرض أفكاره وآراءه الكونية من خلال 
أشخاص اخترعهم . .1+ 7 _ يا نافخ الشورة 
السضاء»ء دار الكتاب الليناني» تروت 
1/؛ , قصيدتان طويلتان فى الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر» قدّم هما الشاعران بولس 
سلامة وعمر أبو ريشة؛ 8 _ العدالةء معلقة 
شعرية» طبعت عام 946|م؛ 9 _ الخليقةء 
ملحمة شعرية» بيروت الشركة العالمية 
نلكتابء 2001م» 351 صغفحة. انظمهاً 
حیدر فی بناء کكامل متسلسل الحلقات. يۆرخ 
فنها الكون منذ بدء النشوء وانبثاق الحياة» 
راويًا الحرادث الكبرى في التاريخ مند خلق 
أدم وحواءء وقتل قابيل هابيل» إلى طوفان 
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نوح حتى سقوط بابل». واالملحمة خحمسة 
فصول كل فصل يحتوي ثمانية أناشيد وكل 
نشيد يتضمن عدة مقاطع» وجميع المقاطع 
متساوية في عدد أبياتها. عدد أبياتها 2740 
بسا من الشعر الموزون المقفى على بحر 
واحد هو الخفيف التام المتعدد القوافي مع 
مقدذمة وخحاتمة شعريتين*؟ 10 - إشرأق. 
قصيدة طويلة» مخطوطة يروي فيها سيرة 
حياته. وهذا الديوان آخحر ما نظمه»ء لأنه 
يتحدّث فيه عن مرضه الأخير. وعدد أبيات 
الديوان 1504 بيتا من الشعر الموزون المقفى 
(مجزوء الرمل)؛ 11 - أشواق» ديوان شعر 
مخطوط؛ 12 آألوانء ديوان شعر› 
مخطوط؛ 13 _ أشجان» ديوان شعر؛ 
مخطوط فى الشعر الوطني والقومي ؛ 
4 _ آلحان» ديوان شعر مخطوط . 
او راز ہے 
6# سليم حيدر» حيأته وشعرهء أطروحة 
دكتوراه من الجامعة اللبنانيه» كلية 
الآداب»ء قسم اللغة العربية»ء بيروت 
0 ل[ أعدها همذان حسين سليمان» 
وأشرف عليها الدكتور آسامة عانوتي. ثم 
طعت ۱994 فى بيروت) دار خضر: 
8 داغرء سعد e‏ الدراسة الأدييةء 
الطبعة الألفقية 2000ء ص 1361 - 
2 :+ 6 شلق علی» شعراء لبنان (۰)8 
سليم حيدر» روت دار المشرف » 
4/,؛,ء, ص 157+ 0 نصر الله» حسن 
عباس» تاريخ بعلبكڭ» مؤسسة الوفاءء 
بيروت» طبعة أولى» 1984م؛® جبر 
جميل» لبنان في روائمع أقلامهء المطبعة 
الكاتوليكة. بيروت») د.طء د. ت تاریخ 


E حیدر؛ محمل‎ E 


ألمضدمة 4م 5 | 3 صفحه؛ © حمد 
خير رمضان يوسف. تكحمذة معجم 
المؤلفين. دار ابن حزم ETT‏ 
7 مء ص215؛ ® الزركلي. إتمام 
الأعلامء دیل لكتاب الأعلام: الدكتور 
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اعلام العرب المبدعين فى القرلن 
الريرنة برت امو اليرت 
للدراسات والنشر»ء 2001 _ 2003م؛ 
© ميشال آسمر: محأضرات الندوةء السدة 
الشالثةء النشرة 1 2ء 1949م السنة 
الئامنة» النشرة الرابعةء 1954م. 
د. نزيه ڪبارة 
الجامعة اللبنانية - بيروت - لبنان 


)1348ھ / 1929م - 1416ھ / 1995م( 


أصلر محمد حيدر مجموعته 
الققصصة «العالم المسحورة عام 

2 لفت الأّنظار إليه قاصا مجددا وحداثلا 
يعنى بالمعنى المأساوي للحياةء ويلامس 
روح العصرء ويوغل بعيدا في معاناة الفرد 
وتتبع مصيره وسط مشاعر القلق وفقدان 
الحرية والعرار الوجودي ومحاولة أن يجد 
المرء نشسه داخحل الكرب والألم والغثيان 
وسوأها من المشاعر التي أفرط الوجوديون في 
افتراتهم بها تعبيرا عن رؤاهم الإنسانية 
والوجودية وهذه الأفكار والمصطلحات نضسها 
هي الت دارت دوراتا پیکاد یکون مهنبا على 
اجره اا ال ول ميا ى رر 
أواخحر خحمسينات القرن العشرين وأآوائل 
ستيناته بفعل التلقف السريع لمنتجات الغخرب 
الثقافية إذ ارتبطت الوجودية لفترة ليست 
قصيرة بالتفكير القومي والأدبي معّا. وكان 


محمل حیدر من طلائح وك الأدياء الدين 


جعلوا تجربتهم صورة عن حاسيتهم المرهضة 
فيي رفض العقلانية وادعاء التمرد الأخلاقى» 
وفى الانخراط إلى ما لا نهاية فى الاغتراب 
وإبداء المشاعر الحادة إزاء الآخر والذات 
ابتعادا عن الوأقع و حر كة الحاأة. 

ولد محمد حيدر فى السلمية (حماه) عام 
9ء وحاز على شهادتي الدراسة الإعدادية 
والثانوية در اسه سحرة. ارنچج ھی مسابقة دار 
المعلمين العلياء وا تست ا حامعه دمشی ۰ 
وتال متها الإجازة في القلسفغةء وحاز على 
سشهاده أهلية التعليم اللانوي انتا ر عمل 
E‏ في درعا ما بین 1955 وا196ء ونقل 
رئيسا لقسم النصوص فى ال فزيون العربي 
السوري خلال عامي 1962 و1963 ثم عاد 
إلى التدريس. وعين عام 1967 ملحقا قافا 
فى سقارة اليجمهورية العربية السورية فى 
ألمانيا الاتحادية وتفرغ عام 1979 للعمل 
في أمانة الاتحاد العام للأدبأء والكتّاب 
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العرب حتى عام 1986ء وكلف أثناء ذلك 
بأمانة تحرير مجلة االكاتب العربي*. نم عاد 
الى ألمانيا عام 1987ء وتوفي فيهاعام 
1990. 


أشار محمد حيدر الى أسلوبيته القصصية منذ 
مجموعته الأولى العالم المسحور» (1962) 
مستفيدا من تقانات التحديث. ولا سيما 
اللاوعى وتعدد الأصوات إثراء للمنظرر 
الى با الا ر ا اع ى 
الإنسان. وبلوعًا لمستوى مجازي في تحقق 
أغراض القصةء وتفصح القصة التي تحمل 
عنوأان آلمجموعة عن معنى العائم المسحور 
في استخراق الراوي المتكلم حول تأزمه 
الذاتي» وهو يتذكر الوقائع الضاغطة والدالة 
على قسوة العیش حتى بدت 2 الرؤياً فى 
ل ا ا ای ا جرا ی الا 
المسحور. وقد مال حيدر فى سرده اا 
الموإاجع على روحه ووقفته إلى إطائة القص؛ 
إذ تقح القصة في ست عشرة صضحة؛ وتصفص 
اله اسة يلمر وق الاه لت الف 
بالعبارة الموحية التالية 


«ولكن!! اأصحيح أن هذه الصفقحات هي 
الإعصار الذي أحرقني. وخلفني كالرماد؟* 
اه 2:232 

کان حیدر آمینا لنروعه الوجودي. لم يحضل 
بالنشر إلى مطلم الثمانینات عندما أصدر د 
عمال أدبية تتکاملل في رۋيتها الفردية. 
ويتماعى التعبير فيها إلى حد مدهل فيصبح 
الکاتب بماضيه وهواجسه ومواقغه وتصریحاته 
وأفكاره المبهمة أو الغامضة مدار العمل 
الأدبيء وهذه الأعمال هي : 


8 حدر :+ محمدف E‏ 


احلايا السرطانا وهى رواية تشرت 
لاه فی صحيفة #الثورة* دمسسی اال 
عام 1982. 

«مأساة المرأة المعاأاصرة: 
كايزرا» وهي قصسدة نثرية طعت صمن 


ج بمارهارا 


منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق عام 
1985 

ااتيحمة المساء!. وهي مجموعهة قصصيه 
ظهرت ضمن منشورات اتحاد الكتاب العرب 
دمشی عام 1989. 

وصف محمد حيدر ا رک الطويلة 
اجو العا ها ترو على اه 
الطبيعية للنفس وتستخدم الأسالوب کرسيلة 
تعبير والأحق أننا لا تستطيع عرض هذا الحمل 
الأدبي أو تلخيصهء فهو علااقات لمظة 
بالدرجة الأولى» ويفتقر للوقائع والأحداث؛ 
إنه سيولة لفظية يستعرض فيها آلكاتب مشاعره 
ومواقفه» ومن محتوى الرواية: - دكريات 
ایحساب الأيام - مضغ المزيد من التفاهات 
الشخصية الرثيسية طالب آو معلم - علافات 
مع نساء أو استدراج المرأة إلى الفراش 
- ثرثرة مع الأصحاب والفتيات ۔ الصمت 
والنجسر ؛ والمرأة قاذورة القاذورات _ الملل 
من كل شيء - السخرية من الشواعر 
والأديبات الموات فی مدينة الأموأت... الخ. 
ويلاحظ أن هذه الكتابة إحياء لموجة 
المؤثرات الوجودية التي كانت منتشرة في 


الخمسينات وأوائل الستينات فتعيد الأنغام 
والتلويتات نغسھاء وتغرى في النتائج نشسها ۽ 


والاسيما عزل الألسان عن ظرفه التاريخي إد 
يطوح الانسان بين أفكأر ومشاعر مقرفة حيث 


5 حیدر: محمل E‏ 


ينعدم التواصل بين البشرء ولا يعرز الداخحل 
سوى التقَرز والساآم والملل وبقية 
المصطلحات التى تعافها النفوس ولا يراها 
المرء نموذجا فے اراق ومشكلاته اليومية. 
لقد رأى الكاتب في اغترابه توغا من خلايا 
السرطان تنتشر في النفس فتجعله ميتًا أو في 
عطالة عديم الفعالية سوى هاجس تمني المرأة 
أو احتقارها سيان؟! وأي فعالية فى نفى 
التاريخ وانتفاء الصدقى التاريخي؟ ! ا 


قد يهلل بعضهم لهذا العمل في أواخر 
التخمسنات لتر تة الا تلونة المقة ف كر 
من الصفحات ولتبشيره الوجودى اطا 
فشمة تركيز على الانطباعية التي تستند إلى 
مجرى النفس في تقطيع لعبارة اواس هال 
التركيب أو ذكاء الحوار أو أداء الموقف 
الإنساتي إلا أن المعول عليه في تركيب العمل 
هو استخراقه فى المشاعر الوجوديه كما فى 
هذه إالعارة: ۰ ۰ 
بلا جسد بلا وعي أسیر» شبح أجوف يدب 
على الطريق. إنسان بلا حدف..*. 

أما قصيذته التثرية «مأساة المرأة المعاصرة: 
عن بارباراً کایزر؛ فهی ذات نفس ملحمی 
ونكنها لا تبتعد عن ولع الکاتب بالاغتراب 
الوجودي. تتناون القصيدة النثرية فاا المرأة 
المعأصرة في ظل النظام الرأسمالي داخل 
الحضارة الصناعة حیث مجتمع اللا ستهلاك 
والتسليع وحيث المرأة بل الأنسان عامة شىء 
من أشياء هذه الآلة الصناعية الهائثلة۔ وتدو 
القصيدة كأنها سيرة حياة فتاة أوروبية. ثروي 
الفتاة واسمها بأربارا كايزر أحداث حيأتها 
كاملة بطريقّة التداعى الحرء إلا أن باربارا 
کایزر من خلال سذا التداعي سرعان ما تدخل 
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في النسيج الكبير : عالم أوروبا المعاصرة. 
وقد كان الكاتب موففًا حين جعل موضوعه 
الوجودي الأثير فى حضارة أوروبا الصتاعية 
رفی ألماتيا بالذات» الأمر الذي لا يتتاسب 
م وق المراة أو الإنبان في لدان الال 
الغالث. ونختار من أجواء القصيدة هذا 
المقطح : 

فده الزووس الدقطو عة 

هذه الأشجار بلا أغصان. 

هذه الأجساب بلا أطرافق. 

أجساد الموتى على آبواب الكنائس 

على آبواب مكاتب الاستخدام . مكدسة على 
أرصفة الشركات. 

هذه الأجساد 

على الشرفات واقفال الكهرناء كآلات 

التسجيل أو صناديق الزهور 

تكقنها إعلانات البيرة والصابون كنساء بلا 
طفولة. 

کالمراهقات بلا آثداء.. 

كآطفال في مدارس البغاء» [ ص 32 - 33 ] 


لعل مجموعته القصصية انجمة المساء» هى 
الخطاب الصريح لوطآة القلق الأوجودي E‏ 
ذات الكاتب فهى تصص وجدانية مغقلة 
بالأفكار الوجودية o‏ والعدمة يسحى فيها 
مؤلفها إلى الكشف المستمر للذات في 
عاأقتها بالمحيط والاخر والمصير بلغة 
وأضحة معتنى بها هي التعبيرات الوجودية عن 
المعنى المأساوي للحا وآزمة الغرد ومشأعر 
القلى والدنب والموت والضيق من الحياة أي 
أنها التعبيرات نفسها التي أبرزت الوجودية 
إيان اتتشارها الملحوظ على أنها تكتسب هاا 
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فى قصص انجمهة المساأء“ مهدرة تىعجبير ية 
مباشرة عن المأل المسدود للتجربة: 
الإلحفاق»ء خحواء الروح» الاستسلام 
الحماقة الانتحار. 


إن محمد حيدر في هذه القصص كاتب ماهر 
يعاود تفکیره الوجودي ويمع فيي حساسيته 
المتفاقمة إزاء المصير الفاجع للفردء ويعود 
إلى كتابة القصة الممتعة وتتبدى مهأرته في 
صياغة موضوعه وتنظيم سرده على الرغم من 
العناصر غير القصصية التي يخوض فيها 
كالاستطراد والتفكير الشكلي المتطقمي 
«الأرقام نحو تغيير مستوى السرد عن طريق 
التالاعب بالزمان واستعمال تيار الوعي 
والالتفات عنه عمدا.. الخ. 

وتورد هنا تلخیصضا لأفكار قصصه› إد تقوم 
اقصة حقيقية» على ذاكرة رجل تعرف إليه 
الكاتب أئناء دراسته الجامعية في مطلع 
الخمسبنات » فقد کان هوی ان یکوت اذا : 
ولکنه قرر الاعتزال مبکرٌا لانه لاخسر معرکته 
مع العالم* ثم ودعه وكأنه يرش آخر قبضة من 
التراب على قره. ويتحدث الكاتب في قصة 
#لقاء مضحك فى باص" عن تعرفه إلى فتاتين 
هما ابتسام الطالبة من دمشقء وليلى الأديبة من 
الخويت»ء وهراجس عن الصمت والوحدة 
ووصف لممارسات جنسية على استيحاء ونقد 
مريع للذات والآخر. ويتناول في قصة اموت 
آم عبدوة عن موت السيدة آم عبدو التي كان 
يسكن عندها وأستلة عن الشيخوخحة والعجز 
والمصير› بينما تعالجح قصة اوديعةا علاقه 
خحاصة مع الطبيبة وديعة» ومةه غرزل متس 
يحاول أن يكون ذكيًا كسادة الكاتب. وتحليل 
للسلوك الإنساني من منظور وجودي. ويصور 


5 جيدرء محمد i‏ 


فى قصة #سعادةا امرآة بعبًا تزور منزل صديقه» 
رتام ی راک ر ا بع أما قصة 
ارویدةا فھی کشف ذکی ولطیف لذات كاتب 
غير متصالح مع سار للعالم» والسبب هر 
الحماقات» ثم يلتقي الكاتب في قصة انجمة 
المساء*» بامرآة يسميها نجمة المساء ولكنها 
تغيب في زمن الحزن» وتترکه حزيناً. 

على الرغم من استخدام محمد حيدر لاط 
عناصر القص التقليدي ٠‏ اعني به السرد التابح 
أو المباشر» أي سرد ما حصل بصيغة الماضي 
المأثورة» وعن طريق #المتضمن* في الحكاية : 
وهو القاص نفسه» بقصد استحضار الماضى ٠‏ 
قان محمد حیدر بجدد آدواته التقليدية بواسطة 
القفيض اللفظى رصدا لمشاعره داخحل ميالخة 
التماهي بين القاص والراوي والشخصيةء فهو 
Een‏ عن ذاته ويسرد الوقائع والأحداث 
الماضية اللصيقة بنفسه دون أن يخفي صراحة 
موقشه من مجريات النفضس وهي تعاتي وتتألم 
وتفقد الحيرية. 

وإذا كان الكاتب يلوذ بالتحليل النفسي. فإن 
براعنه تكمن أساسًا في تطويع مقدرته النفظية 
وسيولته الوجدانية للإنصاح عن موقفه 
الوجودي؛ وهكذا يتبدى ولعه بالتركيز على 
حيثيات هذا الموقف. وأن يؤدي السرد 
وظاثفه حدمة لهذا الموقف أيضا. 


يؤدي السرد عند محمد حيدر وظيعتين هما 
الأنسب لتفكيره الوجودي: الأولى تعليمية أو 
إيديولو جية يميل فيها الخطاب القصصي إلى 
التفسير وشرح الحالة آو الموقف أو مبالغة 
للقصد عن طريق التحليل النفسي والا ستطراد 
العارف والتقطيح ٠‏ حین يقاطع الراوي سرده 
إلى إماأطة اللثام عن صنعته: نفي الرإيهام 


8 حيدر؛ محمد بن رستم بن علي‎ E 


اخحلاصضا لأضاءة موقفه الوجودي ؛ والشأنية 
انطبأعية يتحول فيها الخطاب القصصي إلى 
فيض وجدانی فیحرص الکاتب کسارد 
متضمن فی حکایته› وعارف لما جری . على 
ال تعس عن آفکاره ومشاعره ألخاصة مما هو 
أدحل فى باب الأدب السيري› إل أنه 
يکتسب فى هذه الققصص إححامًا اشد هو 
منتهى التماهي بين الكاتب وتعبيره وصولا لی 
ستل ع مو قمه الو جودي. 


دام اوراز زت 


0 -جحيتر» محمد العائم [لمسحور» 
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قصص »> دمشق 1962؛ ® حيدر» محمد 
مأساة المرأة المعاصرة: عن باربارا 
کایزر» متشورات اتحاد الكتاب العرب» 
شى 985| 8 حجار ميخمل اة 
المساء» قصص منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق»› 1989؛ ® أبو هيف 
عبد اللهء الأدب والتغير الاجتماعى فى 
سورية» منشورات اتحاد الکتاب الري. 
دمشی ) 1990. 
د. عبد الله ابو هيف 
جامعة تشرين - اللاذقية - سوريا 


حيدر» محمد بن رستم بن علي 


(1306ھ/ 1889م - 1358ھ / 1940م( 


مت يه بن رستم بن علي حيدر يسهي 
نسيه إلى بني أسد. اشتهر برستم 
وفتى بعلباكڭ»› مؤرځ وساسي وأديب . أحد 
#رجال السياسة العربية في فجر عهدها 
البحدذديث» . 
ولد غي بعلبك سنة 1306ه/ 1889م. وتلقى 
دروسه الابتداثية والمتوسطة فی دمشی . شم 
شد الرحال إلى الأستانةء فنال الحقَوق من 
جامعة "فروق» سنة 1909. وتطلمع إلى الثقافة 
الأوروبية العصرية والمتطؤرةء فيمَم شطر 
باريس » وانتسب إلى أرقى معاهدهاء إذ نهل 
من *السربونة مدة ثلاث سنوات نأل بعدها 
اجازة التاريخ . ونال إجازة من مدرسة العلوم 
السياسية بباريس أيضا. 


أتقن اللخات الحربية» والت رة والفر نة 
والانكليزية. . . 

وإبان إقامته في باريس شار في النشاطات 
الثقافية فأسس جمعية «الثمَافة العربية"» وكان 
أحد السبعة الذين أنشأوا #جمعية العربية 
الفتاةلا سلة 1329هل 1م فی یاریس»› 
وهي أشهر الجمعيات العربية» وأكثرها فعالية 
في تاريخ الحركة القومية. حضر هناك مؤتمر 
الطلاب العرب فى 18 حزيران 1913ء الذى 
دعا إلى الشحرّك ضد الاستعمار الکرك: 
وطالب باعتماد اللَغة العربية لغة رسمية في 
لافار ال ةكف ۰ 
ولما عاد إلى مسقط رآسه آأوكلت إليه 
الحكومة العثمانية تأسيس المكتب السلطاني 
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في دمشق» وفوّضت إليه إدارته» وخلال 
الحرب العالمية الأولى حولت وزارة المعارف 
مدرسة الصلاحية في القدس Lk‏ 
للشريعةء» وعهدت إلى رستم حيدر بنظارتها 
مع تدريس مادتي التاريح والاقتصاد. وظل 
يشغل وظيفته حتى دخل الإنكليز القدس في 7 
كانون الأول سدة 1917. وفى السنة تفسها 
العحت بالثورة العربيةء وكان أحد أعلامها 
البارزين» لماتحلى به من ذكاء وقوة 
شخصيةء ولقافة واسعة» كل هذه الصفات 
حدت بالشريف حسين إلى أن ينتدبه لحضور 
مؤتمر (فرساي) في آذار سنة 1919. 


وحطب آمام المؤتمرين» وفصّل الدور الذي 
أداه العرب في الحرب . وذكر التضحيات التي 
قدموها طلبا للاستقلال. وأبدى دهشته 
واصتیاءه مین انقمافہه «سایکس - بیکو؛ وبقي 
فی باریس ثلاث سنوات مرافقا للملك فيصل 
د رط وی د اا س ثم رافقه إلى 
العراق» وعمل سكريتيرا عحاصاله» وكان 
عضده !لأيمن . فعيّنه رئيسا للديوان الملكي› 
ثم صار وزيرا مفرّضا بإيرانء فوزيرا لمالية 
العراق» فرئيسا للديوان الملكي في عهد 
الملك غازي بن فيصل . ولما حدث انقلاب 
بكر صدقي في العراق» آبعد رستم حیدر 
فأقام في مسقط رأسه بعليبك» وعاد إلى 
العراق عام 1937ء فكان من أعضاء مجلس 
النوابء فوزيرا للمالية. اغتيلل بتأريخ 18 
كانون الأول سنة 1940 بمؤامرة حاك خيوطها 
نوري السعيد» بتوجيه من الإنكليز. وكان 
رستم حيدر يومها وزيرا للمالية» ودفن في 
المقبرة الملكية ببغداد 


کان رستم حیدر قومیا عربيا مناضلا في سبیل 
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القضية العربية؛» سياسيا بارعاء وافتصادي 
قديرا» مفكرا ومؤرخا... الي هله 
العناوين في محاضراته التي وزعها بين التاريخ 
الإسلامي والشؤون المالية والإصلاح 
الإداري. . . وفي مذكراته اليومية التي كتبها 
وأودع فيها آفكاره القومية» مبديا براعته في 
المفاوضات السياسية لانتزاع الحقوق العربية 
من الحلقاء بعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى. 

إن مذکرات افتى بعلبك۹ د فصة الصراع 
بين عشاق الحرية»ء وقادة الاأاستعمار. 
«الاستقلال يؤخذ ولا يعطىة شعار رفعه الوفد 
العربي في "مؤتمر الصلح». قال رستم حيدر: 
الاستقلال ابن القوة» وقتيل الدموع» تذله 
ا لاستجداءات . 

مذگراته ترسم حدود الإنسان في عالم 
الانسان» كتبها بنيضات القلب. وزفرات 
الأنفاس» بنقلك المؤلف على جناح الكلمات 


الذكرى إلى أجواء الحرب العالمية الأولى؛ 


باعثا الشخصاأات الت فادت الحرب» نافخا 
فيها الروح لتمثل أمامك بقسماتها و حر کاتهاء 
وملابسهاء وتقشكيرها. . . عشرات اللأسماء : 
ويلسن + لويد جور کلیمتصو› ماك هول› 
عورو» غليوم» النلنيي ٠‏ حمال) برتلو... 
رحجال قتذفوا الانسان ودروا ما شادته 
العحضارة وتجمعوا في باريس يستحمون 

تدماء ء ضحاياهم › ویفتسمول الغنائم . الدول 
الصغيرة في مؤتمر الصلح غدت سلعا 
معر و صه ه للمسأومة› تصر قات الكبار» أفضل 
متها ألعاب الأطفالء مراوغة ومتاجرة 
بمستقبل الأمم المغلوية . 


ارش ونان بروسة وأنقَرة ترك تحت نفوذ 
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فرنساء اسنانبول وأرمينيا لأميركاء ثم سورية 
والعراق وفلسطين لفرنسا وإنكلترا وإيطاليا. 
مع التمهيد لمنح فلسطين لليهود. 
مذكرات دونها فى حقبة امتدت من 10/ 8/ 
8 إلى 25/ 3/ 1921 وتكشف عن ثقافة 
#فتى بعلبك» العالية» وتشهد بذكائه المميز 
وتعصل عن دوره الريادي في إنهاض العرب› 
والذود عن حياضهم . 
تنقسم المذكرات إلى قسمين: الأول بدأ 
باعلان العصيان ضد تر كية› قاده مع مجموعة 
من المشقفين الذين التحفوا بفيصل في 
«اللسن*. والثاني دونه في آوروبة. منتقلا بين 
لندن› وباريس» ورومةء وسويسرا. .. رافعاً 
صوته» مدافعا عن آمته. کان رستم اثاني 
ائتين“ في المۋتمر. 

الأمير فيصل » ورستم حيدر. ولمَا أب 
فيصل إلى سوريةء تفرد رستم بالشمثيل يسأعده 
المتتشارون والاهتاء. 
القسم الاول: خحظ أولى كلماته يوم السبت 3 
ذي القعدة 1336ه/ 10 آب 1918م. حدد 
نقطة الانطلاق من بستان اليوسفية* فى غوطة 
دمشق . اتصف هذا القسم بالمميزات التالية : 
أولا: مذدكرات) ارتدت ثوب الرحلة 
وتضمتت المشاهدات اليومية. .. طراز 
البناء» بقايا الأثار القديمةء أسماء الأنهار 
والاأماکن . 
تانيا: وصف العادات والتقاليد البدوية. 


تالتا : و صغ الأعلام» آمراء البدىء الضاط 
الأتراك والإنكليز. 
رابعا: وصف الأعمال الحربية: التنسيق بين 
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الحلفاءء والجيش العربيء بقيادة الأمير 
فيصل . . . شجاعة العرب الذين استخدموا 
الخيول والجمال. , 

خامسا: الزعامات العربية: رسم التألب 
السياسي للزعامات العربية» عندما دخل 
دمشقی مح فيصل استقلهم زعماؤها هاتفين 
لفيصل › شاتمين لللاتراك» بالا مس کانوا 
بمجدون الاأتراك› واليوم يلعنونهم » فسبحان 
الله كيف تدور الألسن من محور إلى آخرء 
وكيف يحول الإنسان لسانه من الذم إلى 
المدح۴. فالزعامات العربية مستعدة لاستقيال 
عشرات المنتصرين وتوديعهم في اليوم 
الواحد» لا موقف لهم سوى هذا الموقف 
*الانتهازية» . 

سادا ا حکومات عربية محلية في 
دمشى وبيروت. وقد أتتلاب صاحب 
المذكرات للإشراف على تأليف حكومة 
لبنان» وإزالة العقبات وتصفية الأجواء بين 
المتنازعين . 

القسم الخاني: جاء غنيا بالملاحظات 
السياسية» دؤنها في آوروبةء تحدث عن 
الشات الاس القت ااا 
رأطماع اليهودء والقضية البولشفية» 
والنشاطات الثقافية والاقتصادية والتجارية في 
أوزوتاء مع اعتراز بالتاريخ الإسلامي القديم. 
مما يمثل زمن الرجوع إلى العهود الذهبية. 
دون رستم حيدر وقائع الجلسة الثانية 
للمؤتمرء التي عقدت يوم السبت 25/ 1/ 
9. وخلص منها إلى الآراء التالبة : 


جمعبه الأمم مصيدة للصغار» إذا صدق 


الكبار. 
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_ الدول العظمى ٠‏ تسظر أفکارا انسأانية» لکنها 
کے ا استداد أشد ظلما من الاستداد 
الأوّل. 


فوة الوفود» بقَوّة الدولة التي تمثلها هن لا 
حر أب وراءه لا وة له . 

مدکرات رستم حيدر. الرؤية وأاض حه 
ألحركات المسرحية مأساوية. حمل هموم 
فلسطين وتنبأً بمستقبلها الأسود» راقب 
تحركات المسؤولين الصهاينهء وقأرن بين 
النخاطات البهودية› والتخاذل العربی ؛ فأدرك 
النهاية المؤلمةء وحذر الآمير فيصل من 
آطماع اليهود» وحرضه على حمایتهاء ا 
فيصل > وقد شهده» عرض صموٹیل مس اعد ته 
تلعرب فی تحقیق استشلالهم › مقابل التنازل 
أفكاره ثوب المنطق «البلاد العربية فيها الأن 
3 ملیوناء وهی تعيش 0 60 مليونا فليس 
يوجد خحطر على البلادء لأنها رأسعة جداء 
من مجي»ء ستة ملايين يهودي . . . وفصدهم 
آن يكونوا مع العرب إخوانا ليس إلا*. 

وتاب باهتمام اجار البولشقية (الشيوعية)› 
ولاحظ تنامى النفوذ «البولشفيكي١‏ ”الدول 
الأوروبية تخشى نفوذهم؛ لآن فکرتهم تخلب 
الأفئدة» بسحق الا غنياءء وتأمين المساواة بين 
السرا 

وتهلل رستم حيدر فرحا لتقدمهم إلى قلب 
أوروبا لتشغلها عن العرب» بضعة أسابيع »> بل 
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بضع سنين. وقال: «لأجل هذا إني آحبهاء 
وأحبها أيضا لأنها تذيق طعم هذه المعيشة 
(الفقر) لمن يهزأً فى الوقت الحاضر بالعوام 
والعمال*. وحض رستم الوفد التركي على 
استغلال «البولشفيةه والتهديد بالإأنضمام إلى 
رلا اللاتجاه اليجذيل ؛ |6 حاولت أوروبا تقسيم 
ترکیا» وأستعادة الق طتطبنية» وتحوريل 
جامعها مجددا إلى كنيسة ايأ صوفيا». 

لم يغفل رستم فيي مدكراته الملاحظات 
الاقتصادية. تحدذث عن التجارة الأوروبية» 
والمصانع» ومناجم الضحي» وتہدل اضغار 
العملات . «الشانج» أي «الصرفة وحرض 
اقتصادهم. . . 

لم د کت التأريخ اسرد الوقائع؛ وعرضس 
الأحداث بل هدف إلى الإفادة من الماضي› 
انتصا رات الخدذف . التاريخح عنده محر ك نحو 


چ رکا 


| _ مذكرات رستم حيدر» تح . نجدة فتحي 
صفقوت عن الدار العربية للموسوعات مىنهة 
8 2 . محمد على في سورية» أطروحة 
كتبهاً بالفرنسية وقدمها إلى جامعة السوربون؛ 
3 التاريخح القديم (محاضرات)؛ 4 تاريخ 
اللإسلام والقرون الوسطى؛ 5 فجر التاريخ 
إالحد 


کر لی + 
تھ اماو رار تی 
ê‏ انطونيوس› جورج» يقظة العرب»› 


ترجمة ناصر الدين الأسد» بیروت» دار 


العلم 1969( ?¢8 © ال رك 


E الحيدرک؛ ټلند آڪرم‎ E 


الأعلام» دار العلم للملايينء 1980ء 
6/ 124+ @ صر › الس التبوعغ اللبناني؛ 
یروت » 1[ / 187+ 8 تصر الله حسمن ١‏ 
تاریخ بعليك» بير وات » إلوفاء 1984(« 
2 -- 210؛ 8 مجلة لغة العرب» 


E‏ الحيدريء بُلند أڪرم 
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د. خسن عیاس نصر الله 
الجامعة اللبنانية 


(1345ھ/ 1926م - 1417ھ/ 1996م( 


د الشاعر بلند أكرم الحيدري عام 
6 في السليمانية » شمالي العراق» 

من والدین کردیین . استقرّت اسرته فی بغداد 
منذ طفولتهء تنقّل فى مناطق عديدة من 
العراق»ء لأن والده کان عسکریا عمل فى 
مناطق عديدة من العراق . 


لم يتم دراسته الثانوية رغم أنه من أسرة 
موسرة» تولى بحعض أفرادها مناصب مهمة في 
الدولة العراقية. فقد انصرف للشعر كلياء 
وتشقَّضف ذاتيا. ترك الوظيفة التي وفرها له خاله 
الذي عمل وزيرًا للداخلية في الأربعينات. 
لته أثر صحبة الأدياء والشعراء والعمل في 
الصحافة» وارتياد المقاهي الأديية ببخداد التى 
كانت بؤرة لتجمعات المغقة الفا 


یں 
والدياءء ومركکرًا تنلحرکكات الأدبية 


ربطته بأدباء بغداد وفنانيها صلات وثيقةء 
ارت في تکوینه الثقافي والشعريى . ومن أهم 
صد قاته وأبرزهم المتان جواد سلیم» والقاص 


عبد الملك نوري › والشاعر سین مر دان 
والشاعر بدر شاكر السياب وسراهم. 


يعد بلند الحيدري من رواد الشعر الأحر فى 
العراقء رغم أن كثيرًا من الكتب النقدية التي 
تناولت الحركة الشعرية الجديدة لم تتوقف 
عنده کئیرا» ولم تثیت اسمه بما یستحق من 
مكانة بين الرواد. وقد ضح ديوانه الأول 
خحمقة الطين*ة 6 تجارب مهمة في هذا 
النوع الشعري الجديدء رغم تأثره الواضح 
بالشحر الجديد وبشعر المهجر على وجه 
خحاص» حيث يجد الدارس آثاأر إيليا أبر 
ماضي»› وإلياس أبي شبكة واضحة في 
فقصأئده. لكنه ظل مالا لنظم القصيدة 
التقليدية بتأثير من الشاعر حسين مردان الذي 
لازمه في مطلع الخمسينات وأثر كثيرًا في 
منهجه الشحري وفي حياته وتقافته. وعن هذا 
الأخير تأئر كذلك بالفلسفة الوجوديةء كما 
فهمها من خلال الترجمات والأفكار الأدبية 
العامة. واستوعب النزعات الإنسانية التي 
انعكست في شحره صورً! وحالات بشرية 


A4Z1 


للناس العاديين ومعاناتهم وما يتع ر ضون له من 
عسف وفقر وحرمان. 

وكان ديوانه الثانى "أغانى المدينة ألميتة٠‏ 
2 يیرکر نزصته الإنسانية» ويبلور شعور 
الإنسان بالاغتراب» وصلة الشاعر بالمدينة 
التى مثلت له السلطة الحاكمة وأدواتها المتمثلة 
بالطيقات المعحكمة في الجماهيرء ميا يجعل 
المدينة وججها مرفو ضا ومعادياء كو جوه السلتطة 
والتحكم في مقادير المجتمع. وهي 
موضوعات كان لبلند الحيدري دور مبگر في 
معالجتهاء والتفرّد فى تناول زواياها بطراعة 
وجدّة» مع المحافظة على الموسيقيَّة الوزنية 
والقورافي التي وسمت شعره بطابع غنائي 
مباشیء الأمر الذي سيل على القراء التواصل 
معه وفهم دلالات شعره وما يرمي إليه. 

لم يلجا الحيدري إلى الرموز والأساطيرء بل 
اعتمد يوميات الحياةء ينهل منها موضوعاته ؛ 
ويقدمها سلسة واضحة» على مستوى اللغة 
والتراكيب والدلاالات. مما منحه جماهيرية 
اس اضاقت الى ااا الا 
وعنايته بالأحداث التي مر بها العراق والوطن 
العربي . وقد قال قي رثاء الراحل جمال عبد 


الناصر : 

في ف مل ات اتا 
مالوفة بها 

بكل ما في رخمِها 


من هاجس يسال عن ولادڃٍ 
وهاجسٍ 

ينطر في الاجراس 

ولدٹ مثل الناس 

کبرٹ مثل الناس 
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ومثل کل الناس 

سمعتٌ وقع خطوك المهيب في دروبهح 

وفي عام 1957 صدرت له مجموعة شحرية 
ثالثة هي "أغاني المدينة الميتة وقصائد أخحرى" 
نيه الكاتب الراحل جبرا إبراهيم جبرا في 
تقديمها إلى مزايا بلند الخاصةء لاسيما 
أسلوبه الشعري المعتمد على الوضوح والعمى 
معّاء ولقطاته !لانسانية الذكية. 

بعد قيام ثورة 14 تموز 1958م عمل بلند في 
الوظائف الحكومية بين عامي 1959« 
2مم. وأصدر عام 1961م ديوانه #جشتم 
مع الفجرة المتسم بطابعه الوطني ومعالجة 
الموضوعات السياسية والوطنية التى كانت 
تشغل الحياة العامة في العراق. ٠ ٠‏ 
اضطرَ لمغادرة العراق عام 1963م. واستقر 
فى لبتان» وعملل ألا في تدريس اللغة الحربية 
E E E‏ 
حينّاء قبل أن تعهد إليه دار العلم للملايين 
إدارة #مجلة علوم» المهتمة بالاداب والعلوم 
والفنون والکتب . 

كانت حياة الشاعر فى بيروت بداية عربة 
طويلة» فعبّر عن هذا الإحساس بقصائد 
کر ست الطابح الحواري في شعره ۰ وهي سمة 
لاحت فى دواوينه الأّولى . كان الشاعر يجري 
قصيدته على آلسنة متعدّدة» وأصوات متداعاة 
آو متقاطعةء تتصاعد وتتعارض حواريا لتخلق 
لحظة صراع يصل بالقصيدة إلى منتهاها الذي 
يريده الشاعر. 

وقد تمثلت هذه المرحلة بدواوينه: «خحطوات 
في الغربةه الصادر عام 1965. و#رحلة 
الصفر* 1968م ر" أغاني الحارس المتعبة 
17م 


8 الحيدري بلندأكرحم ل 


لک منهجه الحواري اتضح جنا في دیواب 
ڏي عنوان بالغ الدلالة هو #حوار عير الاأبعاد 
الثلائة٠»‏ 1972م. فقد مزج الشاعر البعد 
المكاني والبعد الزمانيى بالشخصيات التى 
يختارها بعناية لتمثل أفكاره وما يعترضها في 
الحياةء لكن اتجاهه السردي واضح في هذا 
العمل عبر اعتماده الأصوات› واستطان 
شخصياته» واعتماد الحوار المسرحي تتها 
لتوصيل الحدث) وبلوغ ذروة شعرية 
مقصودة» مما كرس هذا الاتجاه الخاص 


عاد الشاعر إلى العراق عام 1978م. وعمل 
محرَرّا فى مجلة ١آفاق‏ عربية٠‏ التى أسّسها 
الشاعر شفيق الكمالي بىغداد . 

أسهم الحيدري خلال عمله في المجلة في 
ترسيخ الجانب الفني نمدا وعرضا وخر 
ساعده فى ذلك تقافه التشكلة وإحاطته باقن 
E N‏ 
ومعايشته للحركة الفنية فى العراق» حيث 
ودروا الات اله الك 
أسسها ببغداد الفنان جراد سلم» والفنان فائق 
حسن وزملاتهما» وتابع المعارض التي 
أقامتها الجماعات الغْنَية والأفراد وكتب عنهاء 
كما اهم بالخط العربي وإدخاله في اللوحة 
التشكيليةء وكتب تنظيرا مهما فى هذا الصدد 
في كتابه عن الف التشكيلى المعنون #زمن 
لكل الأزمنة". رلكى يواصل هذا المتحى 
الفني انتقل إلى لندن و 
#فنون عربية٠‏ بين عامي ۱980ء 1982م »وقد 
كانت هذه المجلة سجلا فتيا يرصد اللشاط 


التشكيلي الحربي ومختلف الجوانب الفنية 


ظطلت غصيدة الحيدري ذات مناخ خاص ممیز 
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بین زملائه من جيل الروادء وأعتمد السرد فى 
ناء مات ما ناکد ق دبرا + فال 
بيروت مع حبّيى*» 15م «أبواب الى 
البيت الضيق* 1990م. وعزز رؤيته للجانب 
الدرامي في الشعر من خلال مقالات نظرية 
فى الشعرء ضمنها كتابه انقاط الضوء 
مداخل إلى الشعر العراقى 
عن الراقعية في الشعر التي برى السياب أن 
بلند يقدم ا متدذما وفنا لها» وهي 
خلاصة مذهبة الذي مسك به منذ بواكير 
تجريبته الشعرية. 

تال الحيدري جائزة اتحاد الكتّاب اللبنانيين 
في حقل الشعر عام 1973م. 

وبعد رفاته في 6/ 8/ 1996م خحصص مهرجان 
أصيلة الثقافي بالمغرب جاثزة باسم 
الحيدري» تمنح للشعراء الشباب سنويا. 

ھ زرزیار 

| ۔ حفقة الطین. بغداد» ۱946+ 2 - أغانى 
المدينة الميتَةَء بخدادء 952|؛ Er‏ 
المدينة الميتة وقصاتد أخرى› 957+ 
4 جئتم مع الغجر› بغداده ١196؛‏ 
5 حطوات فى الغربةء بيروت. 1965 
6 حوار عبر الأبعاد الخلائة» بداد 
2 7 - رحلة الحروف الصفرء بيروت 
68 8 - دیوان بلند الحيدري بیروات› 
5 9 - شاط الضوءء مداخل إلى الشعر 
العراقي الحديث. بيروت 1979 
10-زمن لكل الأزمنة» دراسات في 


i 


اليحديثة دافع فها 


ما » بیروت » 1O08]‏ ¢ 1 - إلى بیروت 
- أبواب 


12 +1985 » بسر وات‎ e 
. إلى ال بیت أنضق ندنل 10م‎ 
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mH‏ اماو کا 
8 الولى: حضرء اراء فى الشعر والقَصةء 
بخدادء 1956؛ 8 علوان» علي العباس» 
مختارات من الشعر العربي في القرن 
العشرين ج5 العراق» مؤسسة 
البابطين » الكويت» 2001؛ © الجبرري› 
منذر» شعراء عرافیون» بغداد» 1985 ؛ 
® جبرأ إبراهيم جبراء الرحلة الثامنةء 
دراسات نقدية» بيروت) 1979؛ 
ê‏ الصائغ» يوسف» الشعر الحر في 
العراق منذ نشأآته حى عام 1958ء 
بغداد. 1978؛ ® الخياط. جلالء 


الأصول الدرامية في الشعر العربي 


mı‏ الحيذري» يوسف محمد 


E الحيدري» يو سف محمت‎ E 


اللحديث» بغدادء 1982؛ © س. موريهء 
الشعر العريي الحديث»ء 1800 1970. 
ترجمة شفيع السيد وسعد مصلوح؛ 
القاهرة 1986؛ ê‏ آطميش» محسن› 
دير الملاك دراسة نقدية للظواهر الفنية 
في الشعر العراقي المعاصر؛ بغدادء 
2؛ ê‏ الغانمي» سعيد أقنعة النص» 
قراءات نقدية في الأدب» بغدادى 
991م . 


د حاتم الصحكر 
حامعة صنعاء ك اليمن 


(1353ھ/ 934 1م ت 4ھ / 993 1م( 


بوسف محمد ابراعيم الحيدري. قاصس 

عراقي» وئد في کرکوك» مارس 
التعليم مدة 27 سنةء ثم واصل دراسته في 
.الجامعة المستنصرية فتخرّح فيها بشهادة 
باكالوريوس لغْة عربية. 


في السنوات المبكرة من كتاباته» كتب الشعر 
ونشر العديد من القصائد ثم وجدناه في 
القصةء وأبطال قصصه من تسيج الواقعء 
لكنهم يعيشون الأزمة والإاحاطء يخرص 
القاص في عوائمهم المظلمة مسلطا عليهم 
حزما من ضوء شفيف. والعرالم الداخلية 


لأبطاله» هي الهاجس !لأساس في كتاباته. 
أسهم الحيدري في معظم المؤتمرات الاأدبية 
التى عفدت فى بغدادء ومنتقيأات القصة 
yT‏ رک عضرا في اتحاد الأدباء» 
وقد كتب عنه الناقد العراقي المعروف الدكتور 
لي جواد الطاهرء والناقد يأسين النصير 
وغيرهما. 


إن يوسف الحيدري في مجموعته #حين يجف 
البحر؛ عام 1967 ومجموعته ارجل تكرهه 
المدينةه عام 1969ء ينساق وراء العبارة 
الملوّنة النابضة بالشاعرية والمنسابة دون 


الحيدري» يوسف محند ا 


رابطء وربما كان هذا بسيب رؤية القاص 
الذي يعكس فوضى العالم والأشياء في فنه 
القصصي» والحيدري ينساق أحيانا وراء 
الجمل التي يحسن وضعهاء فتبدو القَصة 
أفرب إلى النثر الفني منها إلى الفن القصصي 
مع اهتمام واضح برصد الشخصيات الشاذة» 
ويبدو أن استخدام اللغة الشعرية في القصة 
يأتي ليرد على قسوة وخشونة العالم 
الخارجي» بينما يظهر بروز الشخصيات 
e oS‏ 
الغردية والجماعية» وهذا يفسر لناتركيز 
الحيدري على بحض الظواعر الفريدة في 
المجتمع العراقي مع عناية بالأزمة الذاتية 
والوجودية أحياناء والعبثية في آحيان أخرى› 
إلا أن هذا ل الجر هت اا 
عن قضايا الأمة المصيريةء حيث كتب عن 
القضيه الفلسطينية قصة االمعطف؟ المنشورة 
ضمن مجموعته #رجل تكرهه ألمدينة* . 

ويزج الحيدري بنفسه» وسط موجة القصة 
الستينية في العراق» ليكتب عن الضياع 
والقرف والإنسحاق والملل والكفر بالحياة 
والتاس» لذا جاءت قصصه محملة بأشياء ف 
الغثيان. والقرف» والجنس الفجح» والتقزز› 
والضجرء والموت» واليحريةء والعدالة» 
والسقوط والإختيار» والإنهزام والرفض؛ 
والإانتحار. 

ويلا حظ أن قصة ١ارجل‏ تكرهه المدينةه قد 
نضمنت كئيرا من المعانى الفلسفية عن الحياة 
والموت والحرية والاختيار والفرد والمجتمع » 
ويتضح هنا تأثر الكاتب الحيدري بقصص 
سارتر وكامو من الناحية الوجوديةء بينما 
يتضح تأثير مسرح العبث واللامعقول والخواء 
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واللامعنى فى الحياةء وقد ظهر هذا التأثر فى 
ا ا 
احا 

وتحمل فقصه لاحسوت والآغنة» للحيدري 
بعض الملامح الرمزية في دعوتها إلى إعلاء 
روح الإنسان وتحمل الصعاب فبطل القصة 
حسون بسيط ونادر في بحثه عن الحريةء وخد 
منع حسون من الغناء الذي کان پجد فيه حریته 
وتأکيد ذاته ولکنه لا يتوقف عن الغناء ولا 
يفرط بحريته على الرغم من الوسائل العديدة 
التي استعملت ضده» حيث بقي صامدا 
ومتحديًا حى النهاية»ء لأنه لا يستطیم أن 
يفرط بحريته ولا يرضى بالقيود التي تكبله. 
فالەحرية عند حسونٰ» أستمرار حقیقی لحیاته . 
وقد مزج يوسف الحيدذري بين الحياة الداخلية 
للش خصية مح الحياة الخارجية فيي وقت 
واحد» وهكذا فإن تيار الوعي وجد الطريق 
إلى قصته «الجزاء* التي سعى فيها إلى إلغأء 
الزمان والمكان بحيث بدت اللغة وكأتها 
فقدت بحض الإيحاء والدلالةء مع ملاحظة أن 
السردفي هذه القصة يعتمد أآسلوب 
اللاستبطان» من ضمير إلى ضميرء رمن ضمير 
المتكلم إلى ضمير الغائب. 

إن قصص وكتابات يوسف الحيدري» تحمل 
زاقحة الوجودية ارةء والسريالة تارة أرق 
كما في قصة "الحصان والجدار الزجاجىهل 
التي تظهر فيها مكونات العقل الباطن للبطل» 
لتصدر حركة تذمر وسخط وأحتجاح على ألية 
الحباة الحديثة والفزع مر حنق الفرد وسحقهء 
وعموما فإن نتاح الحبدري يفصح عن عمقل 
معذب وقلب جريح وذات ممرّقة» وغياب 
للعدالة والمعنى في الحياةء الأمر الذي يجعل 
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منه أحد الممثلين المميزين لتيار القصة الذاتية 
في مسيرة الأدب العراقي الحديث. 
e‏ ررر 
| _ حين يجف البحر (قصص). مط . 
النعمانء النجف. 1967؛ 2 - رجل تكرهه 
المدينة (قصص)ء مط . الغري الحديثة 
النجف 1969؛ 3 _ غفوة (قصص)) العدد 
68 السنة 14ء 25 آيلول 1956+ 
4 أريد أبي» فتى العراقء العدد 2166› 
لسنة 25 7 تموز 1957؛ 5 _ إنسانه كبيرة» 
فتى العراق» العدد 2169. اللسنة 25ء 7 
تموز 1958؛ 6 رجل الأقدارء البيان» 
العدد 594. السنة 2ء 10 مارس 1962؛ 
7 العائنس» البيانء العدد 608 السنة 3 
1 مارس 1962؛ 8 -لقاءء البيانء العدد 
4 السنة 3 21 حزيران 1962م. 
چ راما رکا تی 
© أآحمد»ء د. عبد الالهء فهرست القصة 
العرافيةء وزارة الإإأعلام؛ دار الحرية» 
بغداد 973|؛ ® الطالب» د. عمر 
القصة القصيرة الحديثة في العراق» جامعة 


الحيري» آبو عثمان سعيد بن اسماعيل ا 


الموصل ؛ الموصل 979|؛ © المطبعي ؛ 
حميد» موسوعة أعلام العراق في القرن 
العشرين › ج اء وزارة التقافة والإعلام» 
بغداد 1995؛ ® جاسم فاطمة عيسى› 
القصة القصيرة فى العراق 1967 - 
1973« دراسه فة ١‏ رساله دکتوراه مذ مه 
إلى عمادة كلية الآداب بجامعة الموصل 
عام 4 ؛ ê‏ حمودي › باسم عد 
الحمدك » رحلة مع القصة العراقية› وزارة 
التقَافة والااعلام» دار الرشيد» بغذاد 
1080+ © جاسم › عیاس عر ل »۽ قضايا 
القصة العراقية المعاصرة. وزارة الثقافة 
والاإعلامء دار الرشيد للنشرء بغداد 
1082+ © الطاهرء 9 على جواد. رجل 
تكر هه المدينة. PRE ENC EEE‏ 
تشرين الخانى» اأ حف 969[؛ 
@ الخطیس ٠‏ برهان + الاتجاه التجريبى فی 
القصة العراقية. مر-حلة الت ات اة 
الأقلام» العدد الثامنء بغداد 1980م . 
ک. نجمان ياسن 
الر ئيس الأسقى ل'تہحاد کتاب العراف 


= الحيري» آبو عثمان سعيد بن اسماعيل 


(230ھ/ 844م - 910/298م( 


هو سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور 
النيسابرري ثم الحيري نسبة إلى فريه 


الصوفيّة وعليم الأولياء بخراسان . 
ولد بالري سنة ثلائین ومائتين (230) ونشأ 


يقال لها الحيرة من قرى نيسابور»ء شيج فيها محبا لدروس الوعظ ورواية الحديث + 


5 الحيري؛ آيو عنمان سحید بن اسماعبل‎ lL 


فآخذ عن محمد بن مقاتل الرازي. از همو سی 
ابن نصرء ولما اشتد عوده ازداد شغفه بالعلم 
فارتحل إلى الحراق ويها سمع من حميد بن 
الربيع › ومحمد بن إسماعيل الأحمسي وعلة 
من طبقتهما ولم يزل يطلب الحديث ويكته 
کت خرچ مع شیخه شام بن جالع ري 
وسحسله A FO NE‏ 
ولم يزل بتيسابور يسمع العلماء ریجلهم 
ويعظمهم› فسمع من أبي جعفر بن حمدان 
صح حه 1 المخرّج علی مسلم بذنفظه ۽ وان 
إذا بلغ سنة لم يستعملها وقف عندها حى 
يستعماها . 


وقد حذث عن ابي عثمان سعيد الحيري ابناه 
أبو بكرء وآبو الحسن؛ وآبو عمرو بن مطرء 
اماع ین جه وال ر ی بر عجرو 
وغيرهم كثير [الحافظ الذهبي» سير أعلام 
ايلاء 14 63 ] 


قال أبو : نعيم أحمد بن عبد الله | الأصبهاني في 
: حلية الاون وطبقات الأ صفيا 
القاصح والعابد النأاصح. كان بأالحكم منطيمًا 
فصيحا وللمريدين شفيقَا نصيحاء علمهم 
الاداب الرفيعة ونّههم على ملازمة الشريعة: 
كان إلى موافقة الحى مجذوباء وعن حظوظ 
النفس متلهرا مسلربا» حميد الأخحلاق مديد 
الأرفاق› بقيت بركته وآلاره على أهل 
نيسابورء وكان للخراسيين نظير الجنيد 
للعراقين. وكان يقال في عصره: ئلاثة لا 
رايع لهم أبو عثمان بنيسابور» والجنيد 
للعراق» وأبو عبد الله بن الجلاء بالشام 
[لأصبهاني. اليحلىة» 10/ 244 ] 


ء: اهو العارف 
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قال محمد بن الفضل البلخي في حى المتر جم 
له : كان مشهورا بصدى الحال وحسسن 
الكلام» قد زيّنه الله تعألى بقنون عبوديته 
وآبرزه للناس ليسمعهم أداب العبودية 

وذكر الحاكم اخ أبي عشمان في خمس 
وعشرين ورفه وفي غضرن ذلك من کلامه في 
التوگل واليقين والرضى : ومما قاله: أخبرني 
سحيد بن عشمان السمرقندي العابد أله سمع أبا 
عثمان يقول: لا يطلب جوار الله إلا من وظن 
تسه على ثلاث: اولي إلقاء العرَ وحمل 
الذلء والثاني سكون قلبه على جوع ثلاثة 
أيّام» الثالث الاق را ب ك لدینه أو 
طلب إصلاح دينه. وقال أبو عمرو بن 
حمدان , سمعت أا عثمان الحيري يقول: من 
أمَر الستة على نفسه قولا وعملا نطق 
بالحكمة» ومن أمّر الهوى على نفسه نطق 
ENE‏ ثم تلا قول الله تعالى : وان 
ا 


وممَا أخبر به الحاكم عن أبي عثمان أيضا أن 
محمد بن صالح بن هاني قال: لما فل محمد 

ابن الدهلي سنة ثلاث ويف ماي 
3ه ومنع الناس من حضور مجالس 
الحديث من طرف الأمير الجبّار أحمد 
الخجسستاني» لم يجسر أحد على حمل 
محبرة إلى أن ورد السري بن خحزيمةء فقام 
الزاهد أبو عشمان الحيري وجممع المحدّثين في 
مسیجده وعلق بيده محبرة وتقدمهم إلى آن جاء 
على خان محمش فأخرج السري وأجلس 
المستملي : O‏ 
محبرة» فلما فرغ قاموا و قبّلوا رأس أ بي 
عشماك ونثر الناس عليهم الدراهم والسكر. 


دوا [الذور: 54] . 
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وشا اورڌه الحاكم في تاريخ نيسابور من 
اخاز آي عثمان آيضا ما سمعه من أبيه قأل: 
لا اسل جمدب صد الل الخجستانتى 
على البلاد و قتل حيكان بن الذهلي أخذ في 
الظلم و التعسّف» وأمر بحربة ركزت على 
المرتعة (وهي عصا تحمل بها الأثقال حتى 
توضع على ظهرر الدواب)ء وجمع الأعيان 
وحلف إن لم يصبوا الدراهم حى يغب رأس 
الحربة فقد أحلواً دماءهمء فكان التاس 
يقتسمون الغرامة بينهم» فحص تاجر بشلاثين 
ألف درهمء ولم يكن يقدر إلا على ثلاثة 
الاقف درهم فحملها إلى أبي عثمان وقال: 
يها الشيخ قد حلف هذا كما بلغك ووالله لا 
أهعدي إلا إلى هذه. قال أبو عثمان أتأذن أن 
أفعل بها ما ينفعك؟ قال : تعم» ففرقها وغال 
للتاجر: امكث عندي» ومازال أبو عثمان 
ردو ت السكة وائمسجد ليلته حتّى أصيح 
وأذن المؤذنء ثم قال لخادمه: اذهب إلى 
el‏ تسمع» فذهب ورجع 
ققّال : لم أر شيا . قال: اذهب مرّة أخحرىي» 
ر کی ماھ کا وحقّك لا أقمت ما لم 
تفرّج عن المكروبين؛ قال : فأتى حادمه 
الفرعاني يقول: وكفى الله المؤمنين شر 
ذبح الأمير غلمانه وقد سكر. واتقى الرّواة 
على أن أا عتمان كان مستجاب اللدعوة. 

و أخبر آبو r‏ 
العبدوني کاو ان ایا یک ی اج 
الترجمة قال: سمعت أبي و قد قام في 
مجلسه رجل من آعل بغداد يسأله متی يکون 
الرجل صادقا فى حب مولاه؟ فقال إذا خلا 
من خحلافه کان صادقا فی حب مولاه. قال 
فوضع الرجل التراب على رأسه وصاح: كيف 


الحيري» ابو عثمان سعيد بن اسماعيل ا 


أڏعي حبه ولم أخحل طرفة عين من خحلافه! ٠‏ 
قال فبکی أبو عثمان وأهل المجلس وجعل 
أبو عثمان يقول: صادق في حبه مقَصّر في 


-حجوه . 


وروی رجل یعرف بابي العبّاس قال: قعد أبو 
عثمان يوما على منبره للتذكير فأطال القعرد 
والسکوت فنادیته ری ما تقول في سكوتك؟ 
انشا يمول : 
وغير تَقَيّ يأمر الناس بالتّقي 
طبيب يداوي والطبيب مريض 
وحدذدٹ محمد بن حمدويه الحافظ قال: 
سمعت أمّي تقول : عت فرب اما بي 
عثمان نقول: كتا نؤخر اللعب والضحك 
والحديث إلى أن يدخل أبو عشمان في ورده 
من الصلاة فإته كان إذا دخل الخلوة لم يجس 
بشيء من الحديث وغيره» وذكر محمد بن 
نعيم الضبّي قال سمعت أمَي تقول : سمعت 
مریم امرآة آبي عثمان د 
عثمان خلوةً فاغتتمتها فقلت: يا أبا عثمان أي 
عملك أرجى عندك؟ فقال: يا مريم لما 
ترعرعت وأنا بالري وكانوا يراودونني على 
التزويج فأمتنعمء جاءتني امرأة وقالت: يا أبا 
ما فد اسا ا أذهب نومي وقراري 
وأنا آسأئك بمقلب القلوب وأتوسّل به إيك 
أن د تتزوج بي : : قلت: ألك والد؟ قالت: نعم 
نلان الخياط في موضصع کذا وکذاء فراسلت 
أباها أن يزوّجها متي ففرح بذلك وأحضرت 
الشهود فتزوجتهاء فلمًا دحلت بها وجدتها 
عوراء وعرجاءء مشوهة الخلق فعلت: اللهم 
لك الحمد على ما مَذّرته لي» وکان آهل بيتي 
يلومونني على ذلك؛ وأزيدها برا وإكراما إلى 
1 فا تح ا اع أخرح من عندهاء 


تقول : صادفت من آبی 


Wi‏ الحيري» آبو عثمان سعيد بن اسماعيل ا 


فتركت حضور المجالس إيثارًا لرضاها وحفظا 
لقليها ثم بقيت معها على هذه الحال حمس 
عشرة سنة وكأني في بعض أوقاتي على الجمر 
وآنا لا أبدى لها شيا من ذلك إلى أن ماتت› 
فما آرجى عندي من حفظى عليها ما کان في 
فلبها من جهتي . [ الخطيب البغدادي» تاريخ 
هدينه السسلام» ۶10 144 [ 


من حكم المترجم له ما أورده الأصبهاني في 
الحلية قال : 

چت آنا عشمال الحيري يقول : لأموأفقة 
الإاحوان خير من الشفقة علیہ . 

تف انا عمرو بن حمدان يمول : قرات 
شيخ الصوفية يعظ وهو يقول: «صلاح القلب 
من أربعة حصال: التواضع لله» والففر للهء 
والخوف من الله والرجاء للها . 

ل و رل ل بک ال ر 
يستوي قلبه في أربعة آشياء: في الممنع 
والعطاء والْعزٌ و الذل٠0.‏ 

قال E O‏ بشول : #أهل العداوة من ثلاثة 
اقات من الطمع في المال والطمع في إكرام 
_ تال اة يمول : 'اليخوف من الله 
يوصلك إلى الله» والكبر والعجب فى نفسك 
يقطعك عن الله» واحتعار الناس فى نفسك 
مرض لا يداوی*. 

عن عليك سرورك بالله وخحوفك من غير الله 
أذهب عن قليك خوفك من اللهء ور جاوؤڭ 
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ممن دونه أذهب عن قلبك رجاءك له" [ أبو 
نعيم عبد الله الأصبهانى. حلية الأولياء 
وطبقات الأصفاء» 10/ 244 ] 


ومن اتقواله في مواعظه : 


- حى لمن أعره الله بالمعرفة ألا يذل نفسه 


- أصل التعلق بالخيرات قصور الأمل 

- العبد مسجون ما تبع مراده فإذا فورض وسلّم 
استراح [الإمام جمال الدين عبد الرحمن 
الجوزي»ء صغفة الصفوة» 2/ 71 _ 73 ] 

وقال الأصبهاني في الحلية أيضا عن أقوال 
وحكم صاحب الترجمة 

- سمحت محمد بن الحسن يقرلل : سمعت 
محمد بن أحمد الملامتي يقول سمعت 
الحسين الوارق يقول: سألت آبا عثمان عن 
الصحبة فقال: «الصحبة مع الله هك بحسن 
الدب ودوام المراقبة» والصحبية مع 
الرسول ج باتباع سنته ولزوم ظاهر العلمء 
والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والحرمة. 
والصحبة مع الأهل والولد بحسن الخُلقء 
والصحبة مع الإخوان بدوام البشر والانيساط 
مأ لم يكن إثماء والصحبة مع الجهّال بالدعاء 
لهم والرحمة عليهم ورؤية نعمة الله عليك أن 
عضاك الله مما أبتلاهم به . 

سمعت محمد بن الحسين يقول: قال محمد 
اتن اخ د نویک ب اا عئمان 
الحيري يقول: «تعرّزوا بعر الله كي لا تذلّواء 
والعاقل من تاب للمخاوف قبل وقوعها 
والتفويض رد ما جهلت علمه إلى عالمهء 
والتفويض معدمة للرضاء والرضا باب الل 
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الأعظم. والذكر الكثير أن تذكره في ذكرك له 
أنك لم تصل إلى ذكره إلا به و بفضله». 

- وسمعت أن أبا عثمان سثل كيف يستجيز 
العاقل أن يزيل اللائمة عمّن ظلمه؟ فقال: 
«ليعلم أن الله قد سلطه عليه وسئل: ما 
علامة السعادة والشقاوة؟ فقال: «#علاامة 
السعادة أن تطيع الله وتخاف أن تكون مردودا 
وعلامة الشقاوة أن تعصي الله وترجو أن 


تکون مقبو لاه 
ثم إن المترجم له من أصحاب المسانيد في 
الحديث » ومنها: 


ما آخېر به محمد بن الحسين : ثنا سعيد بن 
عبد الله بن سعيد بن إمماعيل قأل: وجدت 
في کتاب جڌي أبي عثمان بخظه: ثنا أآبو 
صالح حمدون القَصضار صاحب آبي محمد بن 
يحيى النيسابوري: نا قتيبة بن سعيد: ثنا عبر 
عن أشعث عن محمد عن نافع عن عبد الله 
ابن عمر قال: قال رسول الله مل من مات 
وعليه صوم شهر رمضان أطعم عنه وليه كل 
بو ا . 

- ما حڌڏث به سليماڻ ين آحمد: ٿا عبدان بن 
محمد المروزي: ننا فتيبة بن سعيد: ننا عبثر 
ابن القاسم عن أشعث بن سرار عن محمد 
عن نافع عن ابن عمر أن النبي َة قال: من 
أفطر يوماً فقي رمضان ومات قبل أن يقضيه 
فعليه بكل يوم مذ لمسکين؛ قال سليمان: لم 
يروه عن أشعث إلا عبثر» ومحمد الذي يروي 
عنه أشعث هذا الحديث هو محمد بن سيرين 
[الأصبهاني» الحليةء 10/ 246 ]. 


الحيري» أبو عثمان سعيد بن اسماعيل ا 


قال ابن خحلکان فی ترجمته لأبى عثمان 
الحيري: ذكر آبو عمر بن حمدان أن أبا 
عشمان لما تغير عليه الحال وقت وفاته 
بتیسابور» مرق ابنه آبوبکر قمیصا کان علیه» 
فقتح أبو عثمان عينيه وقال: يا بني حلاف 
الستة في الظاهر ورياأء باطن في القلب» تم 
توفي . وكان ذلك للة الثللاتاء لرن ين 
(298). فصلى عليه الأمير أبو صلح ودفن 
بمقبرة الحيرة عند قبر أستاذه وصهره آبي 
حقص النيسابوري [ابن خحلکان. وفبات 
الأعيان وأناء آبناء الزمان.ء 2/ 370 ] 
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آل البيت - الأردن E‏ 
حماح» ا مصطفی/ د. محمد يو 
الانوار / دار العلوم جاأمعه القاهرة 2 
دس سے HHHH EEE IN HSA CE EEA hE a AF ¥ aê i e + e ace we O e RM e‏ 
ابن حمامة» أبو عبد الله محمد ين 
منصور/د. محمد بن الهادي آبو 
الأجغان / جامعة الإإمام ين سقفول مكة 
المكرمة - السعودية OOOO‏ 
الحمانيء أو زکریاء یحیی/د. نور 
الدين مختار الخادمي/ جامعة الزيتونئة 


حمدان» جمال محمود صالح /د. مالح 
حمدان / باحث آکاديمي - جنيف د 
ابن حمدان الصوصلي» جعفر بن 
محمد/1. جنان هاشم عبد العزيز / 
الاتحاد العام للأدباء والكتّاب _ العراق . 


138 


195 


199 


201 


204 


206 


210 


214 


21? 


Z18 


Z221 


فهرس الحتويات ا 


e‏ آنو فراس s5‏ ين 


اين حمدون» أحمد بن إيراهيح /د. زكية 
السائح دحماني /جامعة تونس .. e‏ 
اين حمدون» ابو المعالي محمد ين 
الحسن /د. عمر عبد السلام تدمري / 
الجامعة اللبنانية - طرابلس - لبنان 3 
ابن حمدویه» آبو عمرو شمر /د. خالد 
ميلاد / الجامعة التونسية N‏ 


اين حمدی» ناته نن محمدن .. ا 


انن حمدنس الصقلي» ند الجبار يو 
محمد بن أبي بكر /د. توفيق قريرة / 
جامعة منوبة - توٽنس ERE‏ 
اہن حمزة؛ آبو إدریس يحيى /د. محمد 
الأزهر باي /رجامعة الزيتىنة - تونس .. 
این حمرد البصريء آبو e‏ 


ابن حمزة الدمشقيء إبراهيم بن محمد | 
د. فور الذين مختار الخادمي إجامعة 
ازو ے دون a‏ 
ابن حمزة المغربي» علي بن ولي / 
القاهرة ‏ مصر a‏ 
ابن حمزة» الإمام المؤَيّد الله يحيى | 
د. محمد عبد الله بن هاوي باوزير / 


سعيد / الجامعة التونسية و 
ابن حمشاذ؛ آبو الحسن المعدل علي / 
د. نور الدين مختار الخادمي /جامعه 
للزيتونة - تونس a‏ 


223 


230 


233 


235 
237 


237 


240 


242 


245 


248 


اين الحمَصي» شهاب الدين أحمد بن 
محمد /د. ممرعيل السلام تدمري / 
الجامعة اللبنانية - طرابلس - لبثان e‏ 


الحمصى» قسطاكي ين بوسف ين 


الحمصي؛ آيبو متصور كمال الدين 
المظفر بن على /د. محمد قؤاد 
الذاكرى/باحث في التراث العلمي 


الحمصي» شلال ین أيي الهلال /د. محمد 


العربي - - سوريا AMSSIRASLEAENADEROARENERE‏ 
الحملاو ي» i‏ شفيع السيد/ جامعة 
القاهرة m‏ جسسزے sessverpatrrt¥erHEHEHIA mINMEELEEFEIARRHES‏ 


حمود» رمضان» انين سلىمان ين 
الحموي الرومي» أبو إسحاق إبراهيح 
اين سليمان /رد. نور الدين مختار 


الحموي» صلاح الدين يبن يوسف 
الكحال /آ. د. محمد ظاقر الوفائي / 
طبیب کحال - دمشق ۔ سوریا neee‏ 
الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد 
اللىة أرد. محمود فهمي حجازي /جامعة 
نور مبارك - قازخستان /د. محيي 
الدين عطية /جامعة القاهرة/د. حلام 
الجيلالي /جامعة سيدي بلعباس ۔ 
الجزاثر O‏ 
ابن آبي حميد» حميد آبو عبيد الخزاعي 
الطويل /د. حراث بوعلاقی/مرکز 
السراسات الإسلامية / القيروان - تونس 
الحُمّندي» عبد الله بن الزيير /د. حراث 
بوعلاقي / مركز الدراسات الإسلامية ‏ 
القيروان - تونس Ra‏ 


436 


256 


261 


264 


265 


268 


272 


274 


fF 


282 


437 


لحْمَنْدِي» محمد بن قتوح بن عبد الله 
الأرّدِي /د. محمد العمرى / جامعة فاس 
المغرب و 
اين الحمترء توبة /د. بوسف بکار / 
جامعة اليرموك - اربد - الأردن i‏ 
الحميري» آيو سعيد نشوان يين 


جأمعه صنعاء - اليمن OSES EES‏ 


الجمَيّري» أبو عثمان يزيد بن ربيعة 
الفريجات / دمشق - سوريا ا 
حمتين» صتمف الأمنن ين أحصد /د. م کحمف 
الأمين ولد مولاي ابراهيم/جامعة 


نواکشوط - موریتانیا o‏ 
حناء جورج /د. نزيه كبارة/الجامعة 
A‏ 
ابن الحنائي» قنالي زاده علي افندي /د. 
حسن آقصوی yy‏ 


الحناطيء أبو عبد الله الحسين/د. نور 


ان حنبل» أيو عيد الله أحمد ين 
محمد/د. نجمان ياسين /جامعة 
الموصل س الحراق A‏ 
ابن حنبلء بو عبد الرحمن عبد الله 
ان احمد/ي. مسش عفدف التاصر 
الزعايرى / جامعة الزنتونة سس نودنس ess‏ 
اين الحنبلى» أبو عبد الله محمد ين 
إبراهيم/د. جواد إيزجيى/جامعة 


اين حنزاية؛ أبنو الفضل حجعفر بن 
القفضل / د. محمد اليعلاوى /جامعة 


288 


291 


294 


298 


304 


305 


310 


314 


316 


321 


326 


330 


تفهرس الحتويات 


الخنطبيء عبد الواحد ين نصر ين 
العراأق - الموصل . Si EO OED‏ 
الحنفقىء آیو وائل» بكر بن النطاح ين 
آبي حمار / د. حمد بن ناصر الدخيل / 


هيف/ جامعة تشرين - اللاذقية ‏ 


بو حدفةء النعمان بن ثابت /د. نجم 
الدين الهنتاتي /إجامعة تونس /ر 
کے تجمان ياسين /جامعة الموصل ږ 
الزيتونة - تون an‏ 
ان حدین»› اسحق /د. عيد الناصر 
كحدان / طبيب - حلب /د. منجية عرقه 
متسية / جامحة نونس sssaacsaacasssscknsesabstiirstt‏ 
الحوات» سلیمان ين محمد ين غعيد 
الله /د. عبد الرحمن كظيمي /كلية 
اللغه ألهريية e‏ مراکش OTE eersssssssuresast‏ 
ابن یی الحواقرء أبؤ العياس أحمد تن 
دار المخطوطات بغداد ‏ العرلق E‏ 
الحوت» أيو عيد الله محمد ين 
درویش /د. عمر عبد السلام تدمري / 


الجامعة اللبنانية ‏ طرابلس - لبنان ..... 
الحوثيء السيد إبراهيم بن عبد الله / 
د. صلاح علي بن دشل /جامعة 
حضرموت - اليمن ا 
حورانيء اليبرت ين قضلو/د. انطوان 
القوّال / الجامعة اللبنانية RS‏ 


حورانية» سعيد/د. عبد الله أبو هيف / 


332 


335 


340 


343 


349 


352 


356 


358 


360 
362 


363 


نرس الحتويات ا 


الحوفيء آبو القاسم أحمد ين محمد/ 
د. مذيبر بن المختار التليلي / حامعة 
الإرة/ دامع الحريا للخلوح ب 
تونس د. مقتدر زْرُوقي /جامعة البليدة 
SS a‏ 

ان حوقلء آبو القاسح محمد/د. محمود 
عصام الميداني /جامعة دمشق . 


الحوماتي» محمد علي بن أمين/ 
د. محمد كشاش /الجامعة اللبنانية 
الحيائيء آبو سحيد عتمان بك بن 
سليمصان/[. بساح إدريس الجلبي / 


انين بوسق /د. خدیيجة المديني / 


حامعه یفداد د خسن مريو / جامعة 


ابن حيان» جابر بن عبد الله الكوفي | 
د. عبد الله حجازي /جامعة الملك 
سعود . المملكة العربية السعودية ...... 


ابن حبان القرطبى› انو مروان حبان 
اين خلقف / د. حسن جلاب /كلية أاللغفة 
العربية /مراكش - المخرب EEE EDET‏ 


368 


371 


376 


379 


382 


386 


392 


اين حي الله: محمد الحصضر نن حييب 
الله/د. أحمد سالم ولد محمدو /جامعة 


نواکشوط - موریتانیا .. aa‏ 
اسن حي التجيبيء» الحسن بن محمد 
انن الحسين رف. مسکتسمل مشام 
النعسان / معهد الترأاث العلمي - حلب ت 
سوریا ecrnasnzsaartr# HOISFHOAIEESIVINEEERNERIIRESIRESHSKRSDES‏ 
اين خيٰ؛ أيو عبد الله الحسن /د. نور 
الدين مختار الخادمي / جامعة الزيتونة 


حیدر» محمد/د. عبد الله آبو هيف / 
جامعهة تشرین ۔ اللاذقيه - سوريا ا 
حيدر؛ محمد بن رستم بن علي ل 
د. حسن عباس تصر الله / الجامعة 


انت ا ال e‏ 
الحندرى» يوسف محمد/د. تجمان 
ياسن /الرئيس الاأسبق لاتحاد كشّاب 
العراق E‏ 
الحبري» أيو عتمان سعيد ين 
اسماعيل/د. حسن مزيو/جامعة 


«e غه‎ - 
BEKuKDN 2 SE kê ê kê Ê i ¥ mE 4# wba x o bd « فسقۇ قار‎ o تسودنهةه‎ 
د‎ 


438 


400 


42 


